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 الإهداء

 ..إلى رفيق قلبنا ومنير دربنا ..إلى منارة العلم والعالمين، إلى سيدّ الخلق أجمعين...إلى حبيب الله ـ 
                                                                                                                                                              

 .محمد  سيّدي

 ...... ، وأن يحفظه ويرعاه.... وطني أن يدوم الأمن والسّلام فيأهدي جهدي وصادق دعائي لله ب ـ

                                                                                                                                                                 
 لغالي.ا وطني
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بين  عتزازيوا لى الكرم والعطاء...إلى مصدر فخريفي الحياة ...إلى قارب النّجاة...إ يإلى معلمـ 
                                                                                                                                       الناّس....

 .والدي الكريم

..إلى من تنتظر كل يوم  يفي طريق يا نورٌ للا يملّ العطاء والتيّ دعواتهإلى الينبوع الّذي  ـ 
  بفارغ الصّبر.. ينجاح

                                                                                                                                                                      
 أمي العزيزة                                                                                     

 من حوله طريق العلم والأخلاق.....لإلى مشعل النّور الذّي لا ينطفي ، يضيء ـ 

                                                                                                                                                         
 أساتذتي الكرام

 ي، وكان سنداً لني.... إلى  من شجعيإلى الشّموع التّي تنير طريق ـ إلى النجّوم التّي تزين سمائي

                                                                                    الحياة بكلّ معانيها.... ي...إلى من قاسمون
 الأحباء. ي وأخواتيإخوت

اني، أسأل الله أن يتوب عنك، ويدخلك فسيح جناته....     روح المرحوم/ إمحمد إلى ـ  ّّ أبي الثّ
 إبراهيم جوان

  صديقاتي                 ذكرياتي....نّ إلى من بذكرهم ينشرح صدري ...... إلى من سطّرت معهـ 

 ......خير نبراس. يإلى من ينقش في العقول العلم والإيمان...إلى من كانوا لـ 

                                                                                                                        
 لتحفيظ القرآن الكريم. الأسمريمنارة 

 إليكم جميعاً أهدي عملي

 ونمدّكم بالشّكر الموصول

 معدةّ الرّسالة                                                                                                 

 

  إهداء خاص لمحبي سيّدنا محمد

 

 

 م  ــــالله فابتس ك سلام  ـــدي إليــــأه       م    ـــاس كلهـــر الن  ــمُ  بخيـــيا من تهي

زت فغـــدتْ           بالشرح أشهر  من نارٍ عـلـى علــم    وهاك حلــة  مجـــدٍ طـر 

ـاس عن طـه  بغير  فــم   ثُ الن ـ  يفوحُ منها أريجُ المســـك منتشــــــراً          يحـــد 
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وحُ من ذكرى الحبيب لها           ويشتفي القلبُ من ـنْ ألـــم   فتنتشي الر   سُقْـمٍ وم 

عهـــا           مع الحديث وأحلى النـثر فاغتنــــم    نسيجــُها الش عـــرُ والقرآنُ رص 

م    بمدح خير الورى صار البديعُ حــلَّى           يزينه ما حوى من أجمــل الشيــ ـ

 موفــــورة الن عـــــم  وقــد بــدت جنـــةً فيحــــاء  عامـــرةً           دانٍ جناها لنــا 

ـم    فانعم بخيراتها واسعـــد بما وسعـــت           فمن سنا علمها تنجــو من الظلـ ـ

 واهــد الســلام  لمـــن جلا  محاسنهـــا          واشكر لمن صاغ ها من رائع الكل م  

ه ــا         بثاقب  الل حظ  لا تشكــ ت م  وادع لمــن حق قـت مكنــون  جوهر   و مــن العـ ـ

ــم    واطلـب لنا من رحيـــم الخـــلق مغفرةٌ         تمـحو الذنوب  من الزلات  واللَّم 

 

 

 الشكر والتقّدير

       ً شكره أن ي أحمد الله وأفإننّ لََزَِيدَنَّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتمُْ : ىتعال    من قوله انطلاقا

 ، فله الحمد وله الشّكر كله.من إتمامه عملي هذا، حتىّ تمكّت   يويسّر ل أنعم عليّ 

وا دُ جِ تَ  مْ لَ  إنْ ، فَ وهُ ئُ افِ كَ فَ  وفا  رُ عْ مَ   مْ كُ يْ لَ ى إِ تَ أَ  نْ )) مَ :   وانطلاقاً من قول النبّي         

 .((وهُ مُ تُ أْ افَ كَ   قَدْ مْ كُ نَّ ا أَ وْ رَ ى تَ تَّ حَ  هُ وا لَ عُ ادْ ،فَ 

يسرّني أنْ أتقدمّ بخالص الشّكر وجزيل العرفان وعظيم الامتنان إلى من كانوا سبباً      

، ونخصّ بالشّكر الأستاذ إلى هذه المرحلة ووصوله هذا بعد الله في إتمام عملي

على ما قدمّه لي من اهتمام طيلة فترة إنجاز هذه  المشرف/أحمد يوسف أبو حجر،

ً بال الذّي لم شّكر والعرفان إلى الأستاذ/ محمد عبد السّلام بشيش.الرّسالة، وأتقدمّ أيضا

 يبخل بعلمه ووقته لإنجاز هذه الرّسالة.
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تقدمّ بخالص الشكر وأسمى آيات الاحترام إلى جميع أعضاء هيئة التدّريس كما أ     

 جامعة الأسمرية، وإلى هيئة  التدّريس بقسم اللغّة العربية والدرّاسات الإسلامية علىبال

بالنصّيحة  ، ولوي في إنجاز هذا الرّسالة، وإلى كلّ من ساهم معما وجهوه في الخصوص

 .الطيبةكلمة أو الرّأي أو المعلومة أو ال

 ة.. الباحث

 

 
يّ المؤيَّدِّ       الحمد لله الذّي خلق الإنسان، وعلمّه البيان، والصّلاة والسّلام على النبّيّ العربيّ الأ مِّّ

، وصحبه  بمعجزة القرآن، أفصحِّ الناّطقين لساناً، وأقواهم حجّةً وأسطعهم برهاناً، وعلى آله الأطهارِّ

، ومن اقتدى بهداهم، وسار على خطاهم إلى يوم الدّ   ين.الأبرارِّ

 أمّا بعد :

فإنّ إحياء التراث العربي الإسلامي وبعثهَ من جديد أمانة تتقلّدها الأجيال، جيلٌ بعد جيل،       

وواجب ي ناط  بأعناق أبنائها عصراً بعد عصرٍ؛ لما فيه من إحياء لمآثر أسلاف هذه الأمة، الّذين 

 رووا بمداد أقلامهم لوحات العلم والمعرفة.

يرة النبّوية من أهمّ روافد الإسلام، كان لزاماً على طلاب العلم ومحبي سيرة ولأنّ السّ       

أنْ يوفوا بعض دين أولئك العلماء، الّذين ألفوا فيها ولم تخرج مؤلفاتهم، أن يبحثوا  المصطفى 

د،  ويوثقّوا ويحققّوا ما تركه هؤلاء؛ لترى مؤلّفاتهم النّور بعد سبات طويل، وت بْعَث آثارهم من جدي

، فبعد أن ومحبتيّ لخير الخلق هو ما دفعني إلى اختيار هذا المخطوط، راجيةً نيل شفاعته 

المنح المكية في  تحصلت  على دبلوم الدرّاسات العليا من الجامعة الأسمرية، رأيت أن يكون كتاب:

 موضوع بحثي بعد أن استشرت  العديد من الأساتذة بخصوص هذا الموضوع،شرح الهمزية هو 

ودفعني إلى التمّسّك به وقوفي على نسخة قيمة ـ والتّي اخترت ها الأصل ـ من هذا الكتاب بدار الكتب 

الوطنية بتونس، ونسختين كلتيهما من المكتبة الأزهرية بمصر، ونسخة مطبوعة طباعة حجرية 

لهذا الكتاب تحصّلت  عليها من الدكّتور محمد ابشيش أمدّ الله في عمره، وبعد ارتياح أولي العلم 

(( إلى نهاية المخطوطة، 141عقدت  العزم على تحقيق الجزء الثاّني منه والذّي يبدأ من البيت ))

 آملة أن يرى النور، ويبعث السّرور.
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وممّا زاد من رغبتي في خوض هذا العباب: أهمية الكتاب التّي تنبع من مكانة البوصيري في      

بن حجر الهيتمي، الّذي يمثل نقلة كبيرة في عالم التبّويب شعر المديح النبّوي، وكذلك شارحه ا

 والتفّصيل والتمهيد لكل بيت من أبيات القصيدة.

ولأنّ هذا العالم ملمٌّ بآراء علماء النحو والفقه والسيرة والحديث والبلاغة والأدب والعقيدة، فقد      

ة لأصناف العلوم الأخرى، ومن ، مع ذكره للمسائل المتعددحوى هذا الكتاب سيرة النبي محمد 

، وسيجد فيه المهتمون  هنا تتجلىّ القيمة الكبيرة لهذا الكتاب؛ إذ هو سجل حافل بسيرة المصطفى 

 بهذا الجانب مادة غزيرة تروي ظمأهم، وتشفي غليلهم.

دٍ من والكتاب سجل حافل بمئات الشّواهد القرآنية، والكثير من الأحاديث النبوية الشّريفة، وعد     

الأقوال المأثورة، وعددٍ من الأبيات الشّعرية، كما تضمّن أسماء كثير من الصّحابة والخلفاء 

ً لطلاب  ً قيمّا والعلماء وغيرهم، ممّا يدل دلالة عظيمة على القيمة الكبيرة التّي تجعل منه مرجعا

 النّحو والصّرف والأدب والبلاغة والفقه والسيرة والعقيدة والحديث.

اً لهذه المكانة التيّ حظيَ بها هذا الكتاب، والقيم التّي شهد بها علماء العربية قديماً وحديثاً، ونظر   

عقدت  العزم  ـ بعون الله ـ على تحقيق الجزء الثاّني منه، حيث قسّم ـ لضخامته ـ بيني وبين زميلتي: 

 حميدة اشميلة.

 وقد جاءت هذه الرّسالة في قسمين: دراسة وتحقيق.

 الدرّاسة:قسم   *

 واشتمل على تمهيد وخمسة مباحث:

 التّمهيد:ــ  

 ويشتمل على الآتي:  

 عصر البوصيري. أولّاً : 

 التعريف بالناظم )البوصيري(. ثانياً: 

  .: فن المديح النبّويثالثاً  

 التعريف بالقصيدة الهمزية. رابعاً: 

 عصر المؤلف.:  المبحث الأولّــ 
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 وفيه أربعة مطالب: 

 الحالة السياسية. الأولّ:المطلب 

 الحالة الدينية.: المطلب الثاني 

 الحالة الاجتماعية.: المطلب الثالث

 .الحالة العلمية المطلب الرابع:

 التعريف بالمؤلف  )ابن حجر الهيتمي( المبحث الثاني:

 ثلاثة مطالب: وفيه

 اسمه ونسبه ومولده ونشأته. المطلب الأولّ:

 رحلاته وشيوخه وتلاميذه. المطلب الثاّني:

 مؤلفاته ووفاته وثناء العلماء عليه. المطلب الثاّلث:

 المبحث الثالث: التعريف بكتاب ) المنح المكية في شرح الهمزية(

 وفيه سبعة مطالب:

 عنوان الكتاب. المطلب الأولّ:

 نسبة الكتاب إلى مؤلفه. المطلب الثاّني:

 سبب التأليف. المطلب الثاّلث:

 مكان تأليف الكتاب وزمنه. الراّبع: المطلب

 أهمية الكتاب. المطلب الخامس:

 مصادر الكتاب. المطلب الساّدس:

 منهج ابن حجر في تأليفه. المطلب الساّبع:
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نماذج لبعض المباحث البلاغية الّتي تناولها ابن حجر في  المبحث الرّابع: 

 شرحه

 ويشتمل على ثلاثة مطالب:

 المصطلحات البلاغية. المطلب الأولّ:

 المصادر البلاغية. المطلب الثاّني:

نماذج لبعض المباحث البلاغية الّتي تناولها ابن حجر  المطلب الثاّلث:

 في شرحه

 مباحث علم المعاني. أولّاً:

 مباحث علم البيان. ثانياً:

 مباحث علم البديع. ثالثاً:

 : وصف النّسخ ومنهج التحقيقالمبحث الخامس

 ة مطالب: وفيه ثلاث

 وصف النسخ المعتمد عليها في التحّقيق. المطلب الأولّ:

 المنهج المتبع في التحّقيق. المطلب الثاّني:

 نماذج مصوّرة لنسخ المخطوط . المطلب الثاّلث:

 قسم التحّقيق *

( إلى 141: )بيتويشمل تحقيق الجزء الثاّني من كتاب المنح المكية في شرح الهمزية من بداية ال   

 (.465نهاية شرح البيت: )

 الخاتمة 

وتضمنتْ بيان بعض النتائج والآراء التّي تمّ التوّصّل إليها من خلال تحقيق هذا الجزء من كتاب 

 المنح المكية في شرح الهمزية.
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 الفهارس

 وبها ذيُلَِّ هذا الكتاب، وهي كالآتي: 

 .فهرس الآيات القرآنية 

 .فهرس الأحاديث النبوية الشّريفة 

 الأبيات الشّعرية. فهرس 

 .فهرس الأعلام 

 .فهرس المصطلحات البلاغية 

 فهرس الموضوعات . 

 أهم المناهج البحثية التّي استعنت  بها في عملي هذا هي: ومن     

 عند الحديث عن حياة الناظم والمؤلف وغيرهما. :المنهج التاريخي    

 وأوصافه، ومعجزاته، وغيرها.، الرّسول : عند الحديث عن شمائل المنهج الوصفي    

 : في الجمع والبحث عن المعلومات الواردة في الكتاب.المنهج العلمي    

مد التّي اعت أهم الصّعوبات التّي واجهتني في إنجاز هذه الرّسالة عدم توفر بعض المصادرو     
 عليها الشارح في شرحه.

، فإنْ كنت قد       ، ولا الصّحة فيما استنتجت  ن الله قْت  فموفِّّ  هذا ولا أدعّي الكمال فيما كتبت 

بشر، حسبي أنيّ اجتهدت، فالنقص من صفات الف، له المنة والفضل، وإن كانت الأخرى ىتعال  

 والكمال لله وحده، وأقول للقارئ:

دْ عَيْباً فَس دَّ الخَللََا     جَلَّ   .(1)مَنْ لَا عَيْبَ فِّيهِّ وَعَلَا  إِّنْ تجَِّ

على ما هو  ج العملى خروختاماً: فإنيّ أتقدمّ بالشُّكر الجزيل إلى كلّ من قدمّ لي يد المساعدة حتّ      
م ، وقا، الّذي أشرف على هذه الرّسالةذكّر الدكتور/ أحمد يوسف أبو حجرعليه، وأخصُّ بال

و اهيم أبر إبروشكري إلى كل من الأستاذ الدكتور: بشي كما أقدمّ عظيم امتنانيبتوجيهي، وإرشادي،

يمه مل وتقوا العشوفة، والأستاذ الدكتور عبد السلام الهمالي سعود اللذين تفضلا بقبَول مناقشة هذ
عمالهم أالتوّفيق والسّداد، وأنْ يجعل ذلك في صحائف  لهمأسأل الله و صوب الطريق الأفضل،

 اء. جميعاً، وأن يجازيهم أحسن الجز
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 الباحثة                                                                     

 م2013ـ  07ـ  08حررت بتاريخ / 

 هــ1434الموافق/ التاسع والعشرون من شهر شعبان/ 
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 شرح الهمزية
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 هـ(974)ت: لشهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي

   (  إلى نهاية المخطوط141من بداية شرح البيت )

 ) دراسة وتحقيق(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأوّل

 الجانب الدراسي
 

 



 الدراسي لجانبـــــــــــــــــــــــــــ اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفصل الأوّل/  الجانب الدراسي

 وفيه تمهيد: ويحتوي على الآتي:

 أوّلاً : عصر البوصيري.

 ثانياً:  التعريف بالبوصيري 

 ثالثاً: فن المديح النّبوي. 

 التعريف بالقصيدة الهمزيةرابعاً: 

 وخمسة مباحث:

 المبحث الأوّل: عصر المؤلف

 المبحث الثّاني: التعريف بالمؤلف

المبحث الثّالث: التعريف بالكتاب ) المنح المكية في شرح 

 الهمزية(.

المبحث الرابع: نماذج لبعض المسائل البلاغية الّتي 

 استوقفت المؤلف.

هج المتبع في المبحث الخامس: وصف النّسخ والمن

 التّحقيق.

 

 

 التمهيد
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 ويشتمل على الآتي:

 عصر المؤلف

 .بذة مختصرة عن الدولة  البحرية:   ناً أوّل

 ية.نبذة مختصرة عن الدّولة البرج  :ثانياً 

 أ  ــ الجانب  الاجتماعي

 ب  ــ الجانب الاقتصادي

 ج ــ الجانب الثقافي والأدبي

 

 

 

 

 أولا: عصر البوصيري

 

 

 عن الدولة البحرية أولاً: نبذة

 ثانيا:  نبذة عن الدولة البرجية
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 ثالثاً: أهم جوانب العصر المملوكي

 أ ــ الجانب الاجتماعي

 ب ــ الجانب الاقتصادي

 ج ــ الجانب الثقافي والأدبي

 

 

 

 

 

 عصر البوصيري

 التيية لتاريخالا بد لنا قبل الخوض في دراسة حياة البوصيري وشعره من الإحاطة بالفترة         

أثرت  عاشها، والتي استغرقت على القرن السابع الهجري برمته وما تخللته من أحداث جسام،

ظهور اسية، والعب تأثيراً بليغاً في كيان العالم الإسلامي بأكمله، حيث الضعف الذّي دب في الخلافة

لك م على ذلكلابل ادويلات في مصر والشّام واليمن، كان لها أدوار بارزة في أحداث هذه الفترة، وق

تدخل رة، ولا بد من الإشارة إلى حال الخلافة العباسية وما وصلت إليه من ضعف ووهن وسوء إدا

 عناصر في الحكم كان لها تأثير بالغ في حدوث ذلك الضّعف.

واكب ضعف الخلافة العباسية ظهور أعدائها المغول في الشّرق وأعدائها التقليديين         

الصّليبيين في الغرب، فاقتحم التتار البلد في عهد الخليفة المستنصر بالله الذّي ولي الخلافة من سنة: 

تىّ ه( فلقيهم عسكره فهزموهم هزيمة عظيمة، واستمرت أطماعهم ح640هـ( إلى سنة: )623)

ه(، وقتلوا الخليفة المستعصم بالله وعاثوا في 656أسقطوا الخلافة العباسية واحتلوا بغداد سنة )

الأرض الفساد، ثم اجتاحوا بلاد الشّام وتوجهوا إلى مصر، فخرج إليهم الملك المظفر سيف الدين 

 .(1)دباره( فكسرهم وولوا الأ658قطز من الديار المصرية فالتقى بهم في عين جالوت سنة: )
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ه( أعادوا شن حملاتهم خلال 583سنة: ) (1)أمّا الصّليبيون فبعد أن دحرهم صلاح الدين الأيوبي    

الملك القرن السّابع الهجري، وبعد الحملة السّادسة التي شنها فردريك على الشّام عقد اتفاق مع 

هـ( 642ه( التي تم بموجبها تسليم بيت المقدس إلى الصّليبيين، وفي سنة:)626الكامل سنة: )

استولى الصّالح أيوب على جميع فلسطين وقتل أعداداً كثيرة من الصّليبيين وأدى ذلك إلى قيام 

تها هـ(، فوصل إلى دمياط كان نتيج647لويس التاسع ملك فرنسا إلى قيادة حملة أخرى سنة: )

 .      (2)أسره، ثم توصل بعدها إلى عقد معاهدة مع حكام مصر مدة عشر سنوات 

وهكذا نرى أن الحروب شملت أرجاء بلاد الإسلام وكان لمصر الحظ الوافر منها. أما الخلافة       

هـ( للمستنصر 659ه(ـ أعيد تنصيبها في مصر سنة: )656العباسية التي سقطت في بغداد سنة: )

هـ( إلى 648، وتتابع المماليك الترك في حكم مصر من سنة: )(3)اسم العباسي خلافة رمزيةأبي الق

 .(4)هـ(648هـ( إلى سنة: )569هـ(، وسبقهم الأيوبيون في الحكم للفترة من سنة: )792سنة: )

كان للحروب التي أضرمها الطامعون في الشرق والغرب، وسقوط الخلافة العباسية وإعادة        

ها في مصر، وتنوع الملوك الذين حكموا مصر من أيوبيين وأتْـراك أثرٌ في الحالة الاجتماعية تنصيب

 :(5)والاقتصادية والثقافية للشعب المصري فمن مساوئ ذلك 

 يك.لممالاأ ـ إهمال كثير من حقوق الشعب المصري، فالتعليم العسكري والمناصب المهمة بأيدي 

 ب ـ سيطرة الإقطاع على الأراضي.

 ج ـ فداحة الضّرائب وتعدد أنواعها.

 دـ الجور والعسف في معاملة العامة ، وتسخيرهم للأعمال الحكومية بلا أجر 

 هـ ـ كثرة الفتن الداخلية وإشاعة القتل وإضاعة الأموال .

 :(6)وعلى الرغم من هذه المساوئ كان لحكام مصر خلال تلك الفترة محاسن منها 

 . لإسلامفي معركة عين جالوت ودفع خطر الصّليبيين وغيرتهم على اأ ـ انتصارهم على التتار 

 ب ـ المحافظة على استقلال مصر والشّام وبسط نفوذهم غالباً عليهم .

                                                             

، )د:ط ، )دار الحرية، بغداد (129ي أيوب .أحمد بن إبراهيم الحنبلي، ص/ـ شفاء القلوب في مناقب بن 1

 م(.1978

ـ  274ص/ ، م(1981ط ،  )د:)دار الرشيد ، بغداد(،، الشّام والجزيرة . محمود ياسينل ـ الأيوبيون في شما 2

279. . 
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 .1/142م(،1981، مصر( ، )د:ط، ،)دار المعارف. أحمد سعيد سليمان تاريخ الدولة الإسلاميةـ  4

 ، 2،) ط:العلمي والأدبي. محمود رزق سليم، )المطبعة النموذجية (عصر السلاطين المماليك ونتاجه ـ ينظر:  5

 .1/65م(، 1962

 .2/247، . محمود سليمـ عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي 6
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، لآدابج ـ إنشاء المستشفيات، وبناء الأربطة والمدارس والمساجد، وتشجيع حركة العلوم وا

 ومواصلة الفقراء في الأعياد والمناسبات.

ث أثير حيما ته حالة العصر بشكل عام التي واكبت حياة البوصيري، وأثرت لا شك فيها أيّ هذ       

جتمع الحروب والفتن وعدم الاستقرار، وما انعكس من أوزار الحروب على المجتمع المصري م

 البوصيري الذي تفاعل معها كما ظهر في شعره. 

 ما:رين هلعصر العباسي ينقسم إلى عصويرى بعض الباحثين أن العصر الأدبي الذّي تلا ا      

 هـ(.922هـ ( وينتهي عام: )648ـ العصر المملوكي، ويبدأ عام: )1

 .(1)هـ( مع حملة نابليون على مصر1213هـ(، وينتهي عام :)922ـ العصر العثماني، ويبدأ عام :)2

تين لدوّلاوقد عاش البوصيري في العصر المملوكي، وتأثرّ به كثيراً، وعاصر فيه كلا من      

 البحرية والبرجية.

 (: 784ــ  648) الدّولة البحرية

و ا، وهحكمت هذه الفترة مصر زهاء مائة وخمسين سنة، وقضى البوصيري أغلب عمره فيه       

 عصر القوة والعطاء. 

 (:923ــ  784) الدّولة البرجية

كوّن السّلطان قلاوون المماليك البرجية؛ ليكون طائفة جديدة من المماليك ترتبط به، ويكون         

ولاؤها له، فاختار عنصراً قوقزياً، أطلق عليهم الشّركس، وكانوا على عداء مع المماليك البحرية، 

 .(2)البحرية وبدؤوا يتدخّلون في الشّؤون العامة تدريجياً كمنافسين للمماليك

 دبية:ويمكن دراسة العصر المملوكي من خلال الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والأ      

 أوّلا : الجانب الاجتماعي:

ا  يحكموطة أنْ حيث احترم المماليك طبقة العلماء وأكرموهم، واستطاع المماليك أصحاب السّل      

ً منهم على أهل البلاالبلاد منعزلين عمن حولهم، وربمّا كان هذا الان بقة طد من عزال ترفعّا

اء الفقرالكادحين، واحتقر المماليك الشّعب والفلاحين، فأرهقوا المجتمع، واكتضّت المدن ب

 والعاطلين، ومن ثمّ كثرت الثوّرات وخاصة في صعيد مصر معقل العرب.

                                                             

تح: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد  ،والي في أنباء الأوائل والتوّالي. العصاميـ سمط النجوم الع 1

 .4/23 م(،1998هـ ــ 1419معوض، )دار الكتب العلمية، بيروت ــ لبنان(، ) د:ط، 

، ، )الكليات الأزهرية ، ثماني( . محمّد عبد المنعم خفاجيـ الحياة الأدبية في مصر )العصر المملوكي والع 2

 20ص/ ،م(1974هـ ـ 1404القاهرة ـ  مصر(، )د:ط، 
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 ثانيا : الجانب الاقتصادي:

ة، فزادتْ الثروات يك بالتجّارة الداّخلية والخارجي، واهتم الممالحيث حدث نمو تجاري قوي       

بطريقة خيالية، ودخل المماليك أنفسهم واحتكروا السّوق، وفرضوا الضّرائب وأرهقوا التجّار 

 .(1)الأوروبيين، واضطربتْ حالة النقّد، بسبب التلّاعب في موازين النّقود

 ثالثا : الجانب الثقافي والَدبي: 

 لثقافيةحركة ا، حيث تميّزت المن ألوان النّشاط العلمي والفنيّلقد شهد هذا العصر كثيراً      

عرب سان اللبظهور الموسوعات العلمية والمعاجم في جميع الفنون، منها والعلمية في هذا العصر 

حجر  بنلا لابن منظور، ووفيات الأعيان لابن خلكّان، والوافي بالوفيات للصّفدي، فتح الباري

 العسقلاني، وتلخيص المفتاح للخطيب القزويني، وغيرها.

كما شهد ازدهار فن المديح النبّوي وتسابق شعراء العصر فيه، وانتشار أغراض أخرى     

كالوصف، والفخر، والحماسة، ونمو العصبيات مما ساعد على اتساع نطاق الهجاء، وتغلب 

 . ( 2)ء والكتاّب، وغيرهاالصّنعة اللفظية وشيوعها لدى جميع الشّعرا
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 :(1)البوصيرينبذة عن 

 

  أولا : اسمه ومولده 

 : ـ اسمهأ

أبو عبد الله، شرف الديّن محمّد بن سعيد بن حمّاد بن محسن بن عبد الله بن صنهاج بن ملال      
 . (2)الصنهاجي

، وقيل: (5)نسبة منهما، فركّبتْ له (4)، والآخر من دلاص(3)كان أحد أبويه من أبو صير      

 . (7)بالبوصيري اشتهر، ولكنهّ (6)الدلاصيري

 : ـ مولدهب 

سنة  ،(9)، يوم الثلّاثاء أوّل شوّال(8)يري بناحية دلاصــــد البوصـــول     
 انٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثم

.وأصله من المغرب ينتمي إلى (12)، وقيل: سنة عشر وستمائة(11)سنة تسع :، وقيل(10)وستمائة
 . (1)(13)حينون من قبيلة صنهاجة من قلعة حماد

                                                             

. وفوات الوفيات.محمّد شاكر الكتبي، تح: إحسان عباّس، 2/198الوافي بالوفيات. الصّفدي، ـ ينظر ترجمته في: 1

الثقافة، بيروت ـ لبنان( ،)د: ط، د: ت(.ومعجم المؤلفين. عمر ،)دار 362(، ص/456رقم الترجمة:)

 .6/139م(، 2002، 15، والأعلام. خير الدين الزركلي، )دار الكتب للملايين(، )ط:3/317،كحالة

 .2/198ـ ينظر: الوافي بالوفيات. الصّفدي، 2

 .6/139دين الزركلي، ـ كانت أمه من )أبوصير(: من أعمال بني سويف بمصر. ينظر: الأعلام. خير ال3

 ـ أيْ: أبوه.4
 .2/198ـ ينظر: الوافي بالوفيات.5
ـ لأنهّ كانت له أشياء مثل هذا يركّبها من لفظتين ، مثل قوله: كساء: )كساط(، فقيل له: لماذا سمّيته بذلك؟  قال: 6

 لأنيّ تارة أجلس عليه فهو بساط، وتارة أرتدي به فهو كساء.

 ء ذاته والصّفحة ذاتها.الجز،ينظر: نفسه          

 362ـ  ينظر: فوات الوفيات. محمّد شاكر الكتبي، ص/7

 ـ ))في مدينة )بهشيم( من أعمال البنهساوية ((، 8

 .3/317. ومعجم المؤلفين. عمر كحالة، 6/139ينظر: الأعلام. الزركلي، 
 . 3/317ـ ينظر: معجم المؤلفين. كحالة ،9

 .6/139ـ ينظر: الأعلام . الزركلي ، 10

 .5/351ـ ينظر: المقفى . المقريزي ، 11

 ـ ينظر: نفسه والصّفحة ذاتها .12
مدينة متوسطة بين أكم وأقران، لها قلعة عظيمة على قلعة جبل تسمى تاقربوست تشبه في التحصن ما يحكى ـ 13

حدود ل كين ، وهو أول من أحدثها في ة ملك بني حماد بن يوسف الملقب بعن قلعة أنطاكية، وهي قاعد

واءً حسن إنما اختطها (370:)سنة ، وهي قرب أشير من أرض المغرب الأدنى وليس لهذه القلعة منظر ولا ر 

 .حماد للتحصن والامتناع، لكن يحف بها رساتيق ذات غلة
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 ثانيا : نشأته وثقافته
 ـ نشأته: أ ـ 

 في نشأ البوصيري في أسرة فقيرة مما دفعه إلى السّعي الحثيث طلباً للرزق منذ صغره، فعمل     

، وتقرّب إلى أهل الحكم من أمراء ووزراء بقصد (2)كتابة الألواح التّي توضع شواهد على القبور
وغيره من أمراء المماليك، وقد ناله من ذلك حظّ وفير.إلا أنّ (3)نيل عطاياهم، فمدح سنجر الشّجاعي

 الداّئمة .وهذا ما يفسّر حاجته  فكان ينفق ما يحصل عليه من مال، ،(4)البوصيري كان كريماً 

 :ـ ثقافتهب 

في  ف البوصيري بثقافة العصر، فدرس القرآن الكريم والتحق بجامع الشّيخ عبد الظاهرتثقّ      

فدرس العلوم الديّنية، وما تيسّر له من علوم اللغة، كالنّحو والصّرف، والعروض، والتاّريخ،  ،مصر

وطرقه، واطلع أيضاً على كتب النّصارى والسّيرة، والأدب، واطلع على أسرار التصّوف وآدابه 

ً في معرض تعليقه ))المخرج والمردود على : على لاميته التّي سمّاها واليهود، وظهر هذا واضحا

 .(5)النّصارى واليهود(( فأخذ يردّ عليهم بطريقة جدلية بقصد إقناعهم ببطلان ما ذهبوا إليه

 : ـ مناصبهج 

تعتمد على (6)وظيفة كتابية في بلبيسـ ـ البوصيري ــتقلّدها ومن أهم الوظائف والمناصب التّي    

كان يعاني صناعة الكتابة والتصّرّف  )إلى القول أنهّ:) الصّفدي، وهذا ما دعا (7)العلم بالحساب

، وليس يعني أنهّ كان من المتفننّين في الكتابة ...إذ ليس بين أيدينا من (8)((وباشر الشّرقية ببلبيس

                                                                                                                                                                                             

 .4/390ينظر: معجم البلدان . ياقوت الحموي،      

 .6/139الأعلام . الزركلي .. 1

 .5ينظر: ديوانه ، ص/ـ2
بن عبد الله الحلبي، علم الدين، نائب دمشق.كان من أمراء الملك المظفر قطز. لقب بالملك المجاهد. سنجر ـ 3

أخلع المنصور قلاوون ،ثمّ وضربت الدراهم باسمه، وسكن قلعة دمشق، واستولى على عدة بلاد من أعمال دمشق

 .هــ(692:)عليه، واستمر بها إلى أن توفي سنة

 .3/17لمنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي. ابن تغري بردي، ينظر: ترجمته في: ا       
 .5/553ـ  ينظر: المقفى. المقريزي، 4

 .4ـ ينظر: مقدمة ديوان البوصيري، ص/ 5
بلبيَس مدينة :سكندري، قال: والعامة تقولياءِّ وسين مهملة كذا ضبطه نصر الإبكسر الباءين وسكون اللام وـ  6

على  19أو 18 :فراسخ على طريق الشام يسكنها عَبس بن بغَيض ف تحت في سنةبينها وبين ف سطاط مصر عشرة 

 يد عمرو بن العاص، قال المتنبي:

ر بذاك عيون ها  جَزَى عَرَباً أمسَت ببلبيس رَبهَا ... بمسعىَ لها تقر 

ف ونها رَ من قيس بن عَيلان ساهراً ... جف ون  ظ باها للع لىَ وج   .كَرَاكِّ

 .479 /1البلدان. الحموي ،  ينظر: معجم        

 . 2/198ـ ينظر: الوافي بالوفيات. الصفدي ، 7

 نفسه، والصفحة ذاتها. ـ 8
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على براعته في الإنشاء، وأقل ما ننقل هنا: إنّ وظيفته في الشّرقية كانت حسابية آثاره ما يدل 

 . (1)وليستْ إنشائية ترسلية

 ـ شيوخه:د 

خذ عنهم ومن أهم ما أ، تلقىّ البوصيري كثيراً من العلوم والمعارف على كثير من الشّيوخ   
 البوصيري:

 ـ أبو العباس المرسي : 1

الشيخ الزاهد الكبير العارف أبو العباس الأنصاري المرسي وارث  أحمد بن عمر بن محمد    

ً الأشعري معتقداً ، ولأهل مصر ولأهل الثغر فيه عقيدة كبيرة، توفي  شيخه الشاذلي تصوفا

 .(2)هــ(686: )بالإسكندرية سنة

 :ـ أبو الحسن الشّاذلي 2

المغربي، أبو الحسن: رأس علي بن عبد الله بن عبد الجبار بن يوسف ابن هرمز الشاذلي      

" حزب الشاذلي ". ولد في بلاد" : الطائفة الشاذلية، من المتصوفة، وصاحب الأوراد المسماة
غمارة " بريف المغرب، وتفقه وتصوف بتونس، وسكن " شاذلة "قرب تونس، فنسب إليها. وطلب 

ق. ثم سكن ال بالعر" الكيمياء " في ابتداء أمره، ثم تركها، ورحل إلى بلاد المشرق فحج ودخ
 . (4)في طريقه إلى الحج. (3)الإسكندرية. وتوفي بصحراء عيذاب

 : تلاميذه هـ ـ

 جماعة منهم:عن البوصيري شعره وشيئاً من نوادره  أخذ     

 ـ أبو حيان الَندلسي :1

أثير الديّن، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي الجياني النقري،      
من كبار العلماء بالعربية والتفّسير والحديث واللغات والتراجم في غرناطة، رحل في مالقة وتنقل 

ني العصر، هـ( من مصنفاته: البحر المحيط، ومجا745) :إلى أن أقام في القاهرة، وتوفي فيها سنة

 .(5)وشرح التسّهيل لابن مالك

                                                             

 ينظر: نفسه، الصفحة ذاتها.ـ 1

أبو المواهب عبد الوهّاب بن  .: الطبقات الكبرى )المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار(ـ ينظر ترجمته في2

افعي المصري المعروف بالشّعراني، )دار الرّشاد الحديثة، الدار البيضاءـ المغرب(، أحمد بن علي الأنصاري الشّ 

 2/19، (310: )ترجمةالرقم  م(،1999هـ ـ 1419، 1)ط:

بليدة على ضفة بحر القلزم هي مرسى المراكب  ــ: بالفتح ثم السكون وذال معجمة وآخره باء موحدةــ عيذاب  ـ 3

 . التي تقدم من عدن إلى الصعيد

 .4/171ينظر: معجم البلدان. ياقوت الحموي،       

ـ ينظر ترجمته في: الطبقات الكبرى )المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار(. الشّعراني، رقم الترّجمة : 4

(309 ،)2/8. 
عة ، )دار الفكر للطبا، وشذرات الذهب. ابن العماد،121ـ ينظر ترجمته في: بغية الوعاة. السيوطي، ص/5

 .3/262. فوات الوفيات. الكتبي، 6/145 ،والنشر(، )د:ط ، د:ت(
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 ابن سيدّ النّاس اليعمري :ـ 2

أبو الفتح، محمّد بن محمّد بن أحمد بن سيدّ الناّس اليعمري الرّبعي، مؤرخ، عالم بالأدب من      

من  في القاهرة سنة إحدى وسبعين وستمائة،حفاظ الحديث له شعر رقيق، وأصله من إشبيلية، ولد 

وتوفي في ،تصانيفه: عيون الأثر في فنون المغازي والشّمائل والسّير، ونور العيون، وغيرها

 .(1)، ودفن بالقرافةهــ(734: )حادي عشر شعبان سنة في القاهرة 

 ـ ابن جماعة :3

عز الديّن، عبد العزيز بن محمّد بن إبراهيم ابن جماعة الكتاني الحموي الأصل الدمّشقي المولد، 

هـ(، من 767):هـ(، وجاور بالحجاز فمات بمكّة سنة739) :قضاء الديّار المصرية سنة ولي

 .(2)مؤلفاته: هداية السّالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك، والمناسك الصّغرى

، وينشد روما أخذ عنه قد لا يتجاوز شعره ونوادره، لا سيما وأنهّ كان يجلس في جامع الظّاه     

وليس بين أيدينا ما يدل على أنّ البوصيري قد جلس للتدريس، وعلى ذلك، فليس مدائحه هناك، 

ولو أنهّ  ولكن ذكرت  بعضاً من تلاميذه الذيّن تحصّلت عليهم، عنده تلاميذ بالمعنى الدقّيق المعروف،

 .(3)كان قد فتح كتاباً لتحفيظ القرآن الكريم، فلا يعد ذلك في المدارس التي يقصدها التلّاميذ

 ـ مذهبه وتصوّفه :و
ً أنْ ينظم القضاء في مصر،  ووقف البوصيري من المذاهب الديّنية موقفاً وسطاً، فلم يرَ        بأسا

للشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة، ونظر إلى الأمر أنهّ من باب التوّسعة  ةبأن يكون أربعة قضا

 . (4)والتيّسير على الناّس

وقد وقف موقف العداء من بني أمية، واتهمهم باضطهاد بني هاشم وآل البيت، وفي الوقت نفسه     

ويظهر ذلك  رفض موقف غلاة الشّيعة في سبهّم للصّحابة، وقد عبر عن حبهّ لأصحاب رسول الله 
 .(5)جلياً في آخر قصيدته الهمزية

كما يلاحظ  ومهم،افع عنهم، ويرد عنهم خصوأما موقفه من الصّوفية فكان مؤيداً لهم؛ بل كان يد     

 ظهور بصمة التصوف في شعره.

 ـ مؤلفاته:ز 

                                                             

 .6/29، طبقات الشّافعية، 1/279، الوافي بالوفيات، 2/169ـ ينظر ترجمته في: فوات الوفيات ،1
 . 2/220ـ ينظر: الوافي بالوفيات. الصفدي، 2

 ـ ينظر: نفسه، والصّفحة ذاتها.3

 .111ص/، ـ فن المديح النبّوي. شعيب غازي4
 ـ ينظر:  نفسه ، الصفحة ذاتها .5
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صنوف  أنهّ ألف غير ديوانه المشهور الذّي قد حوى مختلف رحمه اللهلم يؤثرْ عن البوصيري 

 ـ التّيـ مزيةالمعرفة، فذاع صيته، واشتهر أكثر ما اشتهر بقصيدته الموسومة بالبردة، وكذلك اله

ً ـحقيق شرحها الآن بصدد ت  .  للنبّيّ  ـ، وحوت كلاهما مدحا
 وفاته : ح ــ 

 .(2)(697، وقيل: )(1)هــ(696: )بالإسكندرية سنة رحمه اللهتوفي البوصيري       

 أقوال العلماء فيه :  ط ـ

 .(3)أ ـ قال فيه الحافظ ابن سيدّ الناّس: )) هو أحسن شعراً من الجزار والوراق((

ب ـ قال عنه الشّهاب أحمد بن فضل في كتاب مسالك الأبصار: ))حكى لي شيخي أبو الثنّاء محمود 

ا؛ًلإطلاق لسانه في الناّس بكلّ قبيح، وذكره لهم تـ ممقوــ على غزارة شعره ـقال: كان البوصيري 

 . (4)بالسّوء في مجالس الأمراء والوزراء((

 .(5)شيخاً مختصر الجسم، وفيه كرم، وله شعر فائق(( ج ـ وقال عنه المقريزي:))وكان البوصيري

 .(6)د ـ قال ابن العماد:))والأمر كما قال ابن سيّد الناّس، ومن سبر شعره علم مزيته((

 (7)وقال فيه ابن شاكر الكتبي: ))وشعره في غاية الحسن واللطافة، عذب الألفاظ منسجم التراكيب((

 هـ ـ وقال فيه أحمد شوقي:

.دَ ي قَ ذِّ  اءِّ ــحَ يْ فَ الْ  ةِّ دَ رْ ب  الْ  بِّ احِّ ــصَ عٌ     لِّ بَ ــــى تَ وَ هَ الْ  اب  بَ رْ أَ وَ  ونَ ح  ادِّ مَ الْ   مِّ

 .مِّ لِّ كَ الْ  قَ ادِّ ي صَ لِّ مْ ي   بِّّ ح  الْ  ق  ادِّ صَ وَ    ىً  وَ هَ صٌ وَ الِّ بٌّ خَ ح   يكَ فِّ  ه  يح  دِّ مَ 

 .مِّ رِّ ــعَ الْ  ضِّ ارِّ ــعَ الْ  بَ وْ صَ  ض  ارِّ ـــعَ ا ي  ذَ             نْ مِّ  ه  ض  ارِّ عَ أ   ي لاَ نِّّ أَ  د  هَ شْ أَ  اللهَ 

 .(8)مِّ ــلِّ يَ  لاَ وَ  مْ ـــمِّ ذْ ي   لاَ  كَ ــــيِّّ لِّ وَ  طْ ــبِّ غْ يَ         نْ مَ وَ  ينَ طِّ ابِّ غَ الْ  ض  عْ ا بَ نَ ا أَ مَ نَّ إِّ وَ 

 ـ شعره:ي 

 ،))إنّ شعره كان غاية في الحسن واللطافة، عذب الألفاظ:قال عنه صاحب فوات الوفيات     
 .(1)منسجم التراكيب((

                                                             

ـ ينظر: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية . يوسف بن إسماعيل النبّهاني، )دار الكتب العلمية، بيروت ــ 1

 .1/5م(،1996هـ ـ1،1417لبنان( )ط:
 .1/343. الصفدي ، ـ ينظر: الوافي بالوفيات2

 .1/464، م(1997هـ ـ 1،1418كتب العلمية ، بيروت ـ لبنان(، )ط:ـينظر: حسن المحاضرة. السيوطي،)دار ال3 

 ـ ينظر: نفسه، والصّفحة ذاتها.4
 .5/553ـ المقفى . المقريزي ،  5
 8/370ـ ينظر: شذرات الذهب. أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي، 6

 .3/364، (456) :ـ فوات الوفيات. ابن شاكر الكتبي، رقم الترجمة7

 .1/156الشوقيات. شعر أحمد شوقي، قصيدة: "نهج البردة "، )دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان(،ـ 8
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 له ديوان شعر يقسم إلى قسمين : 

 :جتماعياـ ـ أ

وسبل العيش، تبدو من خلاله  ،في المديح والهجاء وشكوى الحال، وما إلى ذلك من أمور الحياة     

ً إلى الروح الشّعبية، لغةً  خفة روح الشّاعر وميله إلى الظرافة والدعابة، أمّا الأسلوب فيبدو قريبا
 .(2)وتعبيراً رغم جزالته ومتانته

 : مديح نبويب ـ 

رهم يتميز بأنهّ شعر قوي رصين بدوي الصّناعة، يميل فيه إلى تقليد القدماء في تعبيرهم وصو     

المنتزعة من حياة الجزيرة العربية الصحراوية والمصطبغة بلون حياة البدو الرّحّل، وتكثر فيه 

 .(3)أسماء بقاع الجزيرة التيّ يتداول شعرها شعراء الحجاز وشعراء المدائح النبّويةّ بعامّة

 وتنقسم مدائحه النبّويةّ إلى قسمين هما:      

 م(.1256هـ ـ 654التّي قام بها بعد سنة ) أـ قسم نظمه قبل أدائه فريضة الحج

 لحج.ـ إلى اـالبوصيري  ـب ـ القسم الثاّني : القصائد التّي نظمتْ بعد ذهاب الشّاعر ـ

 وإليك هذه الأقسام بشيء من التفصيل:       

دنيس من ت أولاً: القصيدة التّي نظمها قبل أدائه الفريضة،قصيدة دالية سمّيتْ "تقديس الحرم

لنيران  فيه اشتعلتْ الضّرم"، وكنيّتْ بـ" أمّ النارين "،من تسميتها بذلك، يظهر أنّ الحرم النبّوي ا

 مرتين:

 المرة الأولى: اندلعتْ نتيجة لهزّة أرضية عنيفة.

 والمرة الثاّنية: اندلعتْ نتيجة لسقوط مسرجة القيّم.

ان راء، وكة الشعصداها شعراً على ألسنانعكستْ هذه الأخبار ألماً شديداً في النّفوس وطار        

 البوصيري واحداً منهم.

 :بعَ ه، أروكان عدد القصائد الّتي نظمها ـ البوصيري ـ قبل أدائه مناسك الحجّ  وشعائر     

 مطلعها:نظمت على البحر الطويل، و : قصيدة أمّ النارين، تقرب من مائة بيت،الَولى

 دّ  .حَ  مٍ عَ نِّ  نْ مِّ  تَ يْ وْلَ ا أَ مَ لِّ  سَ يْ لَ فَ         د  مْ حَ الْ  كَ لَ  ورِّ م  الْأ   لِّّ ى ك  لَ ي عَ هِّ لَ إِّ 

                                                                                                                                                                                             

 .  3/364(، 456ـ ينظر: فوات الوفيات. ابن شاكر الكتبي، رقم الترجمة : )1
 ، من قصيدة "نهج البردة".150ـ ديوانه، ص/2
 .1/5ـ المجموعة النبهانية في المدائح النبّوية . النبّهاني ، 3
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د  عْ  بَ لَا وَ  انِّ مَ الزَّ لٌ كَ بْ قَ  كَ ا لَ مَ وَ         هِّ دِّ عْ بَ وَ  انِّ مَ الزَّ  لِّ بْ قَ  نْ مِّ  ر  مْ الْأَ  كَ لَ 
(1). 

 ))تقديس الحرم من تدنيس الضّرم(( وكناّها بأم الناّرين. :وسمّاها     

 مطلعها:و: حائيةّ،  الثّانية

 .(2)يح  دِّ وبَ مَ ن  الذُّ  رَ فَ ا غَ مَ  كَ لَا وْ يح                لَ بِّ سْ تَ  أمْ  يكَ ي فِّ حٌ لِّ ائِّ دَ مَ أَ 

ه وقَ شلأخير، القسم أبياتها خمسون، نظمتْ على البحر الكامل، يبدي فيها الشّاعر، ولا سيما في ا     

 . ضريح الرّسول  إلى الأماكن المقدسّة وزيارةِّ 

 لامية مفتوحة:: الثّالثة

من  اليهودوعلى النّصارى البوصيري  يردّ فيها نظمت على البحر الكامل، أبياتها سبعة وتسعون،

،وعزم قوي وإعراب لزيارة الأماكن المقدسّة الشريفة أهل الكتاب، وفي نهايتها مدحٌ للرسول 

 مطلعها:وعلى ترك التسّويف، 

لهَِّ رَس ولاً   نَ الْإِّ يح  مِّ ينَ ع ق ولاً         جَاءَ الْمَسِّ  .(3)فأَبَىَ أقََلُّ الْعاَلمَِّ

 "، نظمتْ سعاد : قصيدة عارض بها الشّاعر كعباً وسمّاها " ذخر المعاد في معارضة بانتْ  الرّابعة

 ، ومطلعها:ئتيناعلى البسيط، وتتجاوز أبياتها الم

 ول   مَسْؤ  مْتَ مَا قَدَّ  إِّلىَ مَتىَ أنَْتَ بِّاللَّذاَتِّ مَشْغ ول         وَأنَْتَ عَنْ ك لِّّ 

 ـ البوصيري ـ إلى الحجّ خمس قصائد: رالقصائد الّتي نظمت بعد ذهاب الشّاع عددو

يد، المد نظمت على البحر : يبدو أنهّ نظمها في طريقه إلى الحجّ، عدد أبياتها ستون،الَولى

 مطلعها:و

 ا.ـــــــينَ رِّ بَ الْ قَ وْ شَّ ال نَ مِّ  نَ بْ اذِّ جَ ي  ا         وَ ينَ نِّ حَ الْ  نَ عْ جِّّ رَ ي   س  ـــيعِّ الْ  تِّ ارَ ــــسَ 

ً ز  ــــحَ ولاً وَ ه  س   يدَ بِّ الْ  ع  طَ قْ تَ        ا ــــــــــــــــــهَ افَ فَ خْ ى أَ فَ ـــحَ  نْ اتٍ مِّ يَ امِّ دَ   .( 4)ونا

لمدينة، ر إلى اة السّفـ أمام الضّريح النبّوي، بعد وصوله من رحلـالبوصيري ـأنشدها ـبائية،  :الثّانية

 مطلعها:ونظمها على البحر الكامل، و تقارب التسّعين من الأبيات،وهي 

                                                             

ـ ينظر: ديوان البوصيري . شرف الدين، أبو عبد الله محمّد بن سعيد، شرحه :أحمد حسن بسج،)دار الكتب 1

 .54العلمية ، بيروت ، لبنان (، ص/
 .     54/ـ ديوانه، ص 2

 . 150ـ ــ ديوانه ، ص/ 3
 .  181ـ ديوانه، ص/ 4 
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ب  نِّّ ؤَ ي  وَ  ه  سَ فْ نَ  ف  نِّّ عَ لاً ي  جِّ ب          خَ نِّ ذْ م  الْ  يمِّ ظِّ عَ الْ  بِّ نْ الذَّ بِّ  اكَ افَ وَ 
(1). 

 مطلعها:،نظمت على الوافر، وتقارب المائة من الأبيات بائية، :الثّالثة

 .(2)وب  ن  الذُّ ا وَ ايَ طَ خَ الْ  ر  فِّ تَ غْ تَ وب         وَ ل  ق  ا الْ يَ حْ ى تَ فَ طَ صْ م  الْ  حِّ دْ مَ بِّ 

 مطلعها:نظمها على البحر و : قصيدة أبياتها أربعمائة وثلاثة عشر،الرّابعة

 .(3)اابَ تَ عِّ ا الْ ي ذَ لِّّ خَ وَ  رَ بْ ي الصَّ بِّ ل  اطْ ا       فَ ابَ كَ ا الرِّّ وا ذَ دُّ شَ وَ  نَ يْ بَ وا الْ ع  مَ زْ أَ 

 مطلعها:و نظمت على البحر الخفيف، "أم القرى في مدح خير الورى"، الهمزية، :: قصيدةالخامسة

اء  مَ ا سَ هَ تْ لَ اوَ ا طَ اءً مَ مَ ا سَ يَ         اء  يَ بِّ نْ الْأَ  كَ يَ قِّ ى ر  قَ رْ تَ  فَ يْ كَ 
(4) . 

ه، ي بلدفنظمها الشّاعر بعد رجوعه من الحجّ واستقراره أبياتها بلغت ست وخمسون وأربعمائة،

 الأماكن التيّ سلكها وهو في طريقه إلى الأماكن الشّريفة.فذكر فيها 

 

 فن المديح النبوي

 

 

 أولاً: مفهوم المديح النبوي

 ثانياً: نشأة المديح النبوي

 

 

                                                             

 .  43ـ ينظر: ديوانه، ص/ 1

 .  37ـ ينظر: ديوانه، ص/ 2

 . 33ـ ينظر: ديوانه، ص/3
 .5ـ ينظر: ديوانه، ص/4
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 مفهوم المديحأولاً:   
 :المديح لغة

ما يمدح به،  :(1)المدح: الثنّاء الحسن، وقد مدحه وامتدحه، وكذلك المدحة والمديح والأمدوحة

 .(2)والجمع: مدائح وأماديح

 :المديح اصطلاحا  

)) المديح: هو فن أدبي طغى على جميع الفنون العربية النثرية والشعرية قديماً، فهو نزعة تنشأ      

 ً  .(3)((مع الإنسان فطريا

وهو ذكر  مناقب شخص أو هيئة اجتماعية، أو مزايا عمل من الأعمال في خطاب علني نثراً أو     

 .(4)شعراً 

والمدح هو: تعداد لجميل المزايا، ووصف للشمائل الكريمة، وإظهار للتقدير العظيم الذّي يكنهّ     

 .(5)الشّاعر لمن توافرت فيهم تلك المزايا

، والشّاعر همائلوالثناء على شأو بعده،   النبّي شخصحياة  فييقال  هو: ماالنبّوي ح يالمدو     

. وهذا قالحياة وأنه يخاطبه كأنه حي يرزموصول  وهو يرى أنّ الرسول  ،مدح الرّسول يقد 

 .فيه تقدير عظيم واحترام للرّسول 

وعرف زكي مبارك المدائح النبوية بأنهّا:)) فن من فنون الشعر الدينية، وباب من الأدب       

 (1)الرّفيع؛ لأنهّا لا تصدر إلّا عن قلوب مفعمة بالصدق والإخلاص((
                                                             

، ومحمد الجوهري ، تح: إميل بديع يعقوبتاج اللغة وصحاح العربية . أبو نصر إسماعيل بن حمّاد ينظر:  ــ1 

 .1/593نبيل ، مادة : )مدح(،

 .1/257، .  الفيروز آبادي ، مادة :)مدحة(القاموس المحيطينظر:  ـ ـ 2

. النبويفن المديح م(، و1984، 2، )دار العلم للملايين ( ، )ط:245جبور عبد النور، ص/ المعجم الأدبي. ــ 3

م( ، 1998هـ ـ 1418، 1،)المكتبة العصرية ـ صيدا ، لبنان(، )ط:يوبي: ياسين الأعليه غازي شبيب، أشرف

 .33ص/

، )مكتبة لبنان ، 343معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب . مجدي وهبة ـ كامل المهندس ، ص/ ــ4 

 م(.1984، 2بيروت( ، )ط:

 .245، ص/جبور عبد النور .المعجم الأدبيينظر:  ــ 5
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ان بن ، وحسّ (3)، وكعب بن زهير(2)والمديح النبوي فن ازدهر في الشعر العربي منذ الأعشى

ورة ، وفيه نجد صالعصر المملوكية الشعر الإسلامي وزاد الإقبال عليه في ، ويعدُّ في طليع(4)ثابت

 .(5)وسيرته وخلقه العظيم، وبيان معجزاته الاهتمام برسول الله للدعوة الإسلامية وتزكيتها و

 

 المديح النبوي وصولاً إلى العصر المملوكي ةنشأ

بوته ونشر من طفولة وصبى وشباب، وفي مراحل ن بدأ المديح النبوي في مراحل حياة النبي     

ً دعوته ً  ، وقد حفظت لنا كتب السيرة وغيرها من المصادر مديحا خذته يوم أ قالت والدته ،نبويا

 مرضعته حليمة السعدية :

 الِّ بَ جِّ ى الْ لَ  عَ رَّ ا مَ  مَ رِّّ ن شَ مِّ               لِّ لَا جَ ي الْ ذِّ  اللهِّ بِّ  ه  يذ  عِّ أ  

 يالِّ وَ مَ ى الْ لَ إِّ  فَ رْ ع  الْ  ل  عَ فْ يَ وَ              لِّ جلَا الْ  لَ امِّ حَ  اه  رَ ى أَ تَّ حَ 

لِّ اجَ الرِّّ  ةِّ وَ شْ حَ  نْ مِّ  مْ هِّ رِّ يْ غَ وَ 
(6) 

 ولمّا أدخله جده إلى الكعبة، قال وهو في حرمها:    

يِّّبَ  ِّ الَّـــــــذِّي أعْطــَــانِّــــــــي              هَذاَ الْغ لَامَ الطَّ  الأرَْداَنِّ الْحَـــمْــد  لِلِّ

                                                                                                                                                                                             

م(، 1935ـ المدائح النبوية في الأدب العربي. زكي مبارك، ) المكتبة العصريةـ صيدا ، بيروت(، )د:ط ، ـ1 

 .17ص/

قيس وكان يقال لأبيه ، الملقبّ بالأعشى، ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف بن سعد  ،بصير وأب ـ 2

ت فم لجبل فسدّ فوقعت صخرة عظيمة من ا ،فيه من الحرّ  يستظلُّ  لأنه دخل غاراً ؛بن جندل قتيل الجوع سمي بذلك

ً الغار فمات فيه جوع  .وأحد شعراء المعلقّات.الجاهلية وفحولهمأحد الأعلام من شعراء ،وهو ا

( ، لكتابامة لالهيئة المصرية الع) أخبار الأعشى ونسبه ،،الفرج الأصبهاني أبيينظر ترجمته في: الأغاني. 

 . وما بعدها108 /9،  (م1992)د:ط،

كان قد خرج له صحبة، ،بيعة بن رياح بن قرط بن الحارثواسم أبي سلمى: ر ،سلمىعب بن زهير بن أبي ك ــ3 

، فلما بلغا " أبرق العزاف " قال " بجير لكعب: اثبت أنت في غنمنا كعب وأخوه بجير ابنا زهير إلى رسول الله 

، فأسمع ما يقول. فثبت كعب وخرج بجير، فجاء رسول في هذا المكان حتى ألقى هذا الرجل، يعني رسول الله 

 كعباً فقال:فعرض عليه الإسلام، فأسلم، فبلغ ذلك الله 

 اكَ لَ دَ  كَ ر  يْ غَ  بَ يْ وَ  ءِّ يْ شَ  يِّّ ى أَ لَ ... عَ  ةٌ الَ سَ راً رِّ يْ جَ ي ب  نِّّ ا عَ غَ لِّ بْ  أَ لَا أَ 

ً أَ  هِّ يْ لَ عَ  كْ رَ دْ ت   مْ ولَ  هِّ يْ لَ باً ... عَ  أَ لَا اً وَ مّ أ   فَ لْ ت   مْ لَ  قٍ لْ ى خَ لَ عَ   .اكَ لَ  خا

، 4/449(،4464الجزري، رقم الترجمة: )ينظر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصّحابة. ابن الأثير 

 وما بعدها. 17/82والأغاني. أبو فرج الأصبهاني، 

 ،حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري ، تيم الله،واسمه  الوليد، وقيل: أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو الحسام وأب ــ4 

. عاش والإسلاموأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية ، شاعر النبي  ،الخزرجي، ثم من بني مالك بن النجار

. وكان من سكان المدينة. واشتهرت مدائحه في الغسانيين، وملوك الإسلامستين سنة في الجاهلية، ومثلها في 

 .، وعمي قبيل وفاتهالإسلامالحيرة، قبل 

الأصفهاني، أخبار  الأغاني. أبو فرج، و2/6ينظر ترجمته في:أسد الغابة في معرفة الصّحابة. ابن الأثيرالجزري، 

 .4/134حسّان بن ثابت ونسبه،

 . 66، ص/ينظر: المدائح النبوية. زكي مبارك ــ 5

،)دار صادر ـ محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري ينظر: الطبقات الكبرى . من الرجز ، ـ6

 .1/111، بيروت ، لبنان(
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يذ ه  بِّالْبيَْتِّ  لْمَانِّ             أ عِّ يقَدْ سَادَ فِّي الْمَهْدِّ عَلىَ الْغِّ  كَانِّ الْأرَْ   ذِّ

ـنَـــانِّ  ي شِّ قْدٍ وَذِّ نْ ك ـلِّّ ذِّي حِّ حَــتَّى أرََاه  سَيِّّــدَ الْفِّتيَْــــــــانِّ مِّ
(1) 

 .(2)چڱ  ڱ     ڱ  ں  چ عليه في كتابه : ىتعال  وقد أثنى الله 

على النبيّ وعلى آله في الافتتاح  وقد حفلت الخطب المنبرية ــ في المساجد ــ بالثناء والصّلاة

داً عَبْد ه  وَرَس ول ه ، أرْسَلهَ  ما يلي:)) كرم الله وجههوالاختتام: جاء في خطبة لعلي  حَمَّ وَأشَْهَد  أنََّ م 

تَ  ،وَالكِّ ، وَالعَلمَِّ المأثْ ورِّ ينِّ المشْه ورِّ عِّ، بِّالدِّّ مِّ
ياَءِّ اللاَّ عِّ، وَالضِّّ ، وَالنُّورِّ السَّاطِّ ورِّ

 والأمرابِّ المسْط 
يراً  ، وَتحَْذِّ ، وَاحْتِّجَاجاً بِّالبيَِّّناَتِّ عِّ، إزَاحَةً لِّلشُّب هَاتِّ ادِّ ، وَالنَّاس  في فِّتنَ بالآياتالصَّ ، وَتخَْويفاً بِّالمَث لاَتِّ

، وَتزََعْزَعَتْ سَ  ينِّ ي اليقَِّينِّ انْجَذمََ فِّيها حَبْل  الدِّّ  (3)((وَارِّ
وخصوم  لأمر ربه، لقيه مؤيدون وواجهه معارضون، فكان له أتباع مؤيدون ولمّا خضع النبي 

 ومناوئون.

إلى المدينة المنوّرة، وقيام الحروب بين المسلمين وقريش  واستمرّ المديح النبوي بعد هجرة النبّيّ 
ومن والاهم، إذْ صاحب تلك الحروب الحرب الكلامية، فأخذ كلّ فريق يظهر محاسنه ويهجو 

يل  مَعكََ" ، فقال رسول الله (4)الآخر بْرِّ مْ وَجِّ هِّ مْ أوَْ هَاجِّ هِّ لحسّان:"اهْجِّ
، وعند هجائه لقريش أظهر (5)

 فقال حسّان بن ثابت:  محاسن الرّسول 
نْدَ اللهِّ فِّي ذاَكَ ا داً فأَجََبْت  عَنْه              وَعِّ حَمَّ  اء  لْجَزَ هَجَوْتَ م 

يمَت ه  الْوَفاَء   يّـــــــاً               رَس ول  اللهِّ شِّ ّـِ داً بَـــرّاً تقَـ هَجَــوْتَ م حــَمَّ
(6) 

ه العباّس        ه في الأصلاب وتنقل ، ذكر فيها أصل خلق النبّي بقصيدة رائعة ومَدحََه  عمُّ

 ، فقال: ياالكريمة إلى الأرحام الطّاهرة وإشراقة الأرض بظهوره 

 : ، فقال العباّس (7): "ق لْ لاَ يَفْض ضِّ الله  فاَكَ" رسول الله، أريد أن أمتدحك، فقال رسول الله 
لَالِّ وَفِّي        بْتَ فِّي الظِّّ نْ قبَْلِّهَا طِّ سْتوَْدعٍَ حَيْث  ي خْ    مِّ  ق  صَف  الْوَرَ م 

ـــمَّ هَـــبَــطْــــــتَ الْبِّـــلَادَ لاَ بَــشَــــرٌ            أنَْ  ضْـــغَــــ  وَلَا ــــتَ ث ـ  ةٌ وَلَا عَـــلـَـق  م 

                                                             

، وصفة الصفوة. 1/282، و الروض الأنف. السّهيلي،  1/22والأبيات من الرّجز، ينظر: سيرة ابن إسحاق ،  ـ1

 .1/22 ،(م2000ـ  هـ1421 ،ط د: (،)مصر ـ دار الحديث، القاهرة)،، ذكر: مولد الرسول ابن الجوزي

 .4ـ سورة القلم ، الآية :2

: محمد  تحلحسين بن أبي الحديد،الحميد بن هبة الله بن محمد بن اعبد ،أبو حامد، عز الدين. شرح نهج البلاغة ـ3

 .1/136، )د:ط ، د: ت(، (الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه إحياءدار )، إبراهيمأبو الفضل 

تحليل . طارق أمين ساجر الرّفاعي، قدمّ له: أحمد ـ  ينظر: بردة البوصيري بين عقود النظّم وحلل ال4 

 .41/م(، ص2008هـ  ـ 1428، 1دار التقوى ـ سوريا ، دمشق( )ط:مطلوب،)

رقم الحديث  ، ذكر الملائكة، باب:بدء الخلق ، كتاب: ـ أخرجه البخاري  في صحيحه عن البراء 5

ً عن البراء  .2/336(،3213:) ، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل حسّان بن ومسلم في صحيحه أيضا

 .4/132، (2486: )ثابت،  رقم الحديث

، ، )دار الكتاب العربي( ، )د:ط،د:ت(ت الأنصاري. عبد الرحمن البرقوقيينظر: شرح ديوان حسان بن ثاب ـ  6

 .61ص/

ثةََ بن لامٍ الطَّائِّيُّ (، باب: 4167: )ـ أخرجه الطبراني في الكبير، رقم الحديث7  رَيْم  بن أوَْسِّ بن حَارِّ  .4/213، خ 
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فِّينَ وَقَدْ             ألَْــجَــــمَ   ق  لـَــه  الْــــــغَــــــــرَ اً وَأهَْـــــرــــــ نِّسْ بَـــــلْ ن طْـــــفةٌَ ترَْكَب  السَّ

مٍ               إِّذاَ مَـــضَى عَـ نْ صَـــالِّبٍ إِّلـَــى رَحِّ  ــــــداَ طَبقَ  ــــمٌ بَـــــــــالَ ـــــت نْـــقَل  مِّ

نْ     خَنْدفََ عَلْياَءَ تحَْتهََا ن  مِّ هَيْمِّ  طْق  النُّ  حَتَّى احْتوََى بيَْت كَ الْم 

لِّدْتَ أشَْرَقتَِّ الْأَ                 رْض  وَضَاءَتْ بِّن  وَأنَْ  ا و  كَ تَ لمََّ  ف ق   الْأ  ورِّ

ق   شَادِّ نخَْتـَــرِّ ياَءِّ وَفِّي               النُّورِّ وَس ب ل  الرَّ  .(1)فنََحْن  فِّي ذلَِّكَ الضِّ

، وتلك دلائل على تشجيع الإسلام الشعرَ، ويتميّز المديح في عصر صدر الإسلام للنبيّ      
وللديّن الجديد بأنه عقيدة ومحبَّة ويقينٌ وطلب لرضا الله؛ بعيداً عن المباهاة والتكسّب والأغراض 

 . (2)الدنّيوية، الأمر الذّي كان يحصل في العصر الجاهلي

هبّ شعراء المسلمين يبينون الفضائل ويدافعون عن العقيدة  الرسول وبفضل تشجيعٍ من       
وراية الدين، وعن صاحب الرسالة، ويقارنون وضع العرب قبل الإسلام وما هم عليه من جاهلية 

عمياء وفتنة جهلاء، فكان من الطبيعي أن يتعرض شعراء الإسلام لشخصية الرسول مادحين 

نة ويتقدمّهم حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن ومثنين بوصفه، فكان شعراء المدي

، العون أول من حمل لواء الدفاع عن الديّن الجديد، مستمدين من الرسول الكريم  (3)رواحة

نتَِّ  وه  بِّألَْسِّ مْ أنَْ ينَْص ر  هِّ لَاحِّ ونَ اللهَ بِّسِّ ينَ ينَْص ر  مْ"والتأييد بقوله للأنصار: " مَا يمَْنعَِّ الْقَوْمِّ الَّذِّ هِّ
فيقول  (4)

 .(5)حسان: ))أنَاَ لهََا ياَ رَس ولَ اللهِّ((

 يقول:وتصدىّ حسان لأعداء الدين متغنياً بالرسول ومناقبه مفتخراً بأيام النصّر ف     

د هَ  مْناَ خَيْلنَاَ إِّنْ لمَْ ترََوْهَا         ت ثِّير  النَّقْعَ مَوْعِّ  اء  ا ك دَ عَدِّ

ـرِّ النِّّسَاء        م  ه نَّ بِّالْخ  مـ ـ رَاتٍ           ت لَطِّّ تمََطِّّ ياَدنَاَ م  تظََلُّ جِّ
(6) . 

، حيث وضعها الشّعراء أمام (1)وأوّل قصيدة نبوية في ميدان المديح النبّوي كانت لكعب بن مالك     

ي تلك الفترة، ولولا هذه أعينهم هدفاً يحتذى، حيث بدأها بمقدمة غزلية، جرياً على عادة الشعراء ف

 القصيدة لانعدم الغزل في القصائد النبّوية. 

                                                             

 .والأبيات من البحر الخفيف.4/213، ـ  ينظر: المعجم الكبير1

 . 42/، صد النظّم وحلل التحّليل. الرفاعيـ ينظر: بردة البوصيري بين عقو2

عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ ، محمد، وقيل: أبو رواحة. وقيل: أبو عمرو وأبـ3

شهد بدراً، وأحداً، والخندق، والحديبية، وخيبر، وعمرة  القيس الأكبر الأنصاري الخزرجي، ثم من بني الحارث،

إلا الفتح وما بعده، فإنه كان قد قتل قبله. وهو أحد الأمراء في غزوة القضاء، والمشاهد كلها مع رسول الله 

 .مؤتة

 .3/235(،2943ينظر ترجمته في : أسد الغابة . ابن الأثير ، رقم الترجمة : )

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، تح : هاني الحاج، كتاب: الفضائل، باب: فضائل ذكره القرطبي في ـ 4

 ، )المكتبة التوقيفية( ، )د:ط ، د:ت(.6/339(،2395حسّان بن ثابت، رقم الحديث : )

 نفسه ، والصّفحة ذاتها .ـ 5

 . 58ص/ ،ـ ينظر: شرح ديوان حسان6
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 الأحداث السياسية، إلاّ أن الظروف وتابع الشعراء في العصر الراشدي مدح الرسول وهكذا     

وتعَْداد  آل البيتبمدح  حيث ارتبط مدح النبي  ،في تلك الفترة أدتّ إلى خفوت شعر المديح النبوي

 .(2)مناقب بني هاشم

تدفقت ولاد، واستمر شعر المديح النبوي في العصر الأموي، فقد كثرت الفتوحات وتوسّعت الب     

ديّن، قة الالأموال، وتنوع المجتمع الإسلامي من حيث عناصره واختلاف مستوى تمسك أفراده بحقي

 ه وظهرتبانهم أما مدح النبي الكريم فلا خلاف فيه لدى الفرق الناتجة عن الفتوحات؛لاستمرار إيم

منها قصيدة  ، وأهل بيته الكرام، قصائد كثيرة لشعراء هذه الفترة، التيّ تتعلّق بمدح النبي 

 الفرزدق:

ف     ف  الْبطَْحَاء  وَطْأتَهَ         وَالْبيَْتَ يعَْرِّ ي تعَْرِّ لُّ ه  وَ هَذاَ الَّذِّ   وَالْحَرَم  الْحِّ

م            هَذاَ التَّقِّيُّ      بَــادِّ اللهِّ ك لِّّـــهِّ  لْعلَمَ   الطَّاهِّر  انَّقِّيُّ  الهَذاَ ابْن  خَيْرِّ عِّ

ـــهَا            إِّلىَ مَكَارِّ    ي الْكَرَ ذاَ ينَْ مِّ هإِّذاَ رَأتَهْ  ق رَيْــــــشٌ قاَلَ قاَئِّل ـ  م  تهَِّ

         ّ زِّ رْوَةِّ الْعِّ  جَم  سْلَامِّ وَالْعَ  الْإِّ عَرَب   الَّتِّي قصَ رَتْ      عَنْ نيَْلِّهَايَسْمَى إِّلىَ ذِّ

م             ينَ يبَْتسَِّ نْ مَهَابتَِّهِّ        فلََا ي كَلَّم  إِّلاَّ حِّ ي حَياَءً وَي غْضَى مِّ  .(3)ي غْضِّ

بمدح أهل بيته  هكذا نرى أنّ المديح النبّوي في هذا العصر أخذ ب عداً آخر إذِّ امتزج مدح النبي      

، وذلك بسبب محبتهم من جانب؛ ولأجل مواساتهم على ما أصابهم من جانب  رضي الله عنهم

 .(4)آخر

أمّا العصر العباّسي فقد استتبَّ الأمن وازدهرت الحياة فيه، وحاول الخلفاء نشر العدل،      
وتشجيع العلماء، وترجمة  والمحافظة على قيم الإسلام وتطبيق تعاليمه، وإقامة العمران ونشر العلم

العلوم والمعارف، كلّ ذلك ساعد على تطوّر العلوم وظهور نهضة علمية في مجالات الحياة 

عنه في العصر  بداية العصر العباسي م يختلف المديح النبوي فيلف، ومنها الشعر، (5)المختلفة

الشعراء إلى نسب ، وتسابق يفتخرون بالانتساب إلى رسول الله الأموي، فظلّ العلويون 

 .(6)دوحيهم إلى رسول الله مْ مَ 

                                                                                                                                                                                             

 .ول  ب  كْ مَ  دَ فْ ي   مْ ا لَ هَ رَ ثْ إِّ  مٌ يَّ تَ م           ول  ب  تْ مَ  مَ وْ يَ ي الْ بِّ لْ قَ فَ  اد  عَ س   تْ انَ ـ ومطلعها : بَ 1

 وقد نظمها كعب على: البحر البسيط.

 .  141ص/ صلاح عيد، .: المدائح النبوية في الشعر العربي من عصر النبوة حتىّ عصر البوصيريينظرـ 2

م(، 1995، 2الحاوي،)الشركة العالمية للكتاب(، )ط:الأبيات من البسيط ، ينظر: ديوانالفرزدق. إيليا ـ ـ 3

2/354. 

 .43/، صد النظّم وحلل التحّليل. الرفاعيينظر: بردة البوصيري بين عقوـ ـ4 

 .42/ص نفسه،ينظر: ـ  5

 .  91ينظر: المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي. محمود سالم، ص/ ـ ـ 6
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هو  غ ذروتهى بلومن الأسباب الرّئيسة التّي طوّرت شعر المديح النبّوي في العصر المملوكي حتّ     
 تطوّر التصّوّف الذّي نشأ في عصور الإسلام الأولى.

: (1)الصّرصري وفي العصر المملوكي ظهر من الأعلام الزاهد: أبو زكريا يحيى بن يوسف    

قصيدة منها  اختص بالمديح النبّوي وعدّ المبتكر لهذه المدرسة، ومن مدائحه لسيدنا رسول الله 
 قوله :

مِّ        وَاعْلمَْ بِّأنََّ الْه دىَ  تهِّّ ي تِّهَامَة َفاَحْبِّسْ غَيْرَ م  لْمِّ  مَنةَِّ نْ يَ عَ هَذِّ  الْعِّ

مَةٍ          صَــوْناً وَعَنْ         عَبِّّر  عَنْ سَلعٍَ بِّكَاظِّ
 مِّ باَنِّ بِّالسَّلَ اتِّ الْ ذبََ عَ كَمْ ذاَ أ 

ه مْ طَيِّّبٌ فِّ    كْر  مْ شَرَفِّي      وَذِّ بِّّهِّ ح  بِّمَنْ فِّي ح  يي مَ دعَْنِّي أ صَرِّّ ي سْمَعِّ  وَفمَِّ

دىَ نهََلٌ          ائِّق  وَهَلْ لِّذِّي كَبَدٍ تشَْك و الصَّ هاَ الرَّ رْدِّ نْ وِّ سْتعَْ مِّ ب  ا الْم   لشَّبِّمِّ ذِّ

يمَِّ         ضَــــــــرٍ           أزَْكَى الْقبَاَئِّلِّ فِّي الْأنَْسَابِّ وَالشِّّ نْ م  خْـــتـَــــار  مِّ ــــــدٌ الْم  ــــحَمَّ م 
(2) 

الذّي نظم أروع القصائد وأصدقها لوعة (3)ثمّ ظهر في مصر شرف الديّن عمر بن الفارض       

 ، منها قوله: وهياماً وحباًّ لرسول الله 

بِّّ فِّيكَ تحََيُّراً         وَارْحَمْ حَشىً بِّلَظَى هَ  دْنِّي بِّفرَْطِّ الْح   رَا تسََعَّ وَاكَ زِّ

 نْ ترََىي لَ ابِّ  جَوَ وَإِّذاَ سَألَْت كَ أنَْ أرََاكَ حَقِّيقةًَ            فاَسْمَحْ وَلَا تجَْعَلْ 

وتَ وَت عْذرََا تْ بِّهِّ          صَباًّ فحََقُّكَ أنَْ تمَ  إِّنَّ الْغَرَامَ ه وَ الْحَياَة  فمَ 
(4) 

النّحوي ست قصائد خلال حياته المديدة (1)وفي القرن السّادس للهجرة ينظم أبو نزار البغدادي      

يبرز فيها ذاته كواضع لإرهاصات المديح النبّوي الذي سيظهر في العصر المملوكي، ولم يظهر 

 فيها متأثرّاً بمنهج كعب بن زهير في قصيدته اللامية. 

                                                             

يحيى بن يوسف بن يحيى الصرصري الأصل نسبة إلى صرصر كان إليه المنتهى في معرفة  ،أبو زكرياـ ـ 1

وقرأ القرآن بالروايات على أصحاب ابن هــ(، 588: )ولد سنة، حسن الشعر وديوانه ومدائحه سائرةاللغة و

د بعد أن دخل .استشهونظم في العربية وفي فنون شتى، تبلغ عشرين مجلداً عساكر ويقال أن مدائحه في النبي 

 التتار بغداد.

 .5/286ينظر ترجمته في : شذرات الذهّب. ابن العماد ،       

 .85ـ الأبيات من البسيط ، ينظر: ديوان الصرصري ، ص/ـ 2

 المصري المولد والدار والوفاة، ،الأصلعمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي ، أبو حفص وأبو القاسمـ ـ 3

ذي القعدة =  دته في الرابع من لعاشقين وكانت ولاا يلقب بسلطان ،شرف الدين ابن الفارض: أشعر المتصوفين

 .ىتعال   ودفن من الغد بسفح المقطم، رحمه الله هــ(632: )بالقاهرة. وتوفي بها يوم سنةهــ( 576: )سنة
 .3/454(،500ينظر ترجمته في: وفيات الأعيان. ابن خلكّان،رقم الترجمة: )    

) دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع(، ،ــ الأبيات من البسيط، ينظر: شرح ديوان ابن الفارض. مصطفى رجب 4

 .130ص/ م(،2009)د : ط، 
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ثة وما ومن هنا  يتضح أن المدائح ابتدأت ببيتٍ أو بيتين، ثم كثرت، حيث نشطت في فترة البع      

بعدها لظروف فرضها الواقع، وأن هناك قصائد احتوت على عناصر هامة من عناصر قصيدة 

 عند معظم شعراء ولاً ب  قَ قيقة المحمدية، أو النور المحمدي، وقد لاَقَتْ هي قضية الحوالمديح 

 . الصوفية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعريف بالقصيدة الهمزية

 أولاً: الخصائص العامة للهمزية

 عنوانهاأ ــ 

 ب ــ ناظمها

                                                                                                                                                                                             

الله، النحوي اللغوي الشيخ الشافعي من شعراء الحسن بن صافي بن عبد ، أبو نزار البغدادي ،ملك النحاةـــ  1

 .و اشتغل بالعلم هــ(،489: )سنة يمن مدينة السلام بشارع دار الرقيق، ف يالخريدة، ولد الحسن بالجانب الغرب

 عمدة في النحو المقتصد في التصريف، وعلل القراءات، وأصول الفقه.له مؤلفات منها: الحاوي وال

 دفن يوم الأربعاء تاسعه بمقبرة الباب الصغير.وهـ(،568: )شوال سنة فيدمشق بيّ أبو نزار النحو يتوف

، 1)المكتبة العصرية ، صيدا ـ لبنان(،)ط:قفطي،الجمال الديّن ينظر ترجمته في: إنباه الرّواة على أنباه النحاة . 

 .1/239هـ(،1424
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 ج ــ عدد أبياتها

 د ــ أهم ما تناولته

 هـ ــ مكانتها

 و ــ أهميتها

 ثانياً: الخصائص الشكلية

 أ ــ بحرها

 ب ــ قافيتها

 ج ــ رويها

 د ــ شراحها 

 

 التعريف بالقصيدة الهمزية

 أوّلاً: الخصائص العامة للهمزية

 عنوانهاأ ــ 

سمى الناظم قصيدته الهمزية بــ " أم القرى" تشبيها لها بمكة، بجامع أنهّا حوتْ بطريق     

 .(1)التصّريح أو الإيماء ما في أكثر المدائح النبوية

 ناظمهاب ــ 

أبو عبد الله، شرف الديّن محمد بن سعيد بن حماد بن محسن بن عبد الله بن صنهاج بن ملال     

 .(1)" البوصيري" الصنهاجي، الشهير بــ

                                                             

، 1)دار الكتب العلمية، بيروت ــ لبنان(، )ط:، لمدائح النبوية. يوسف بن إسماعيلـ المجموعة النبهانية في اـ 1
 .1/77،  م(1996هــ ــ 1417
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 عدد أبياتهاج ــ 

     ً  ، وسميت بالهمزية؛ لأن رويها همزة.(2)بلغ عدد الهمزية أربعمائة وستة وخمسين بيتا

 أهم ما تناولته د ــ 

مقدسّة، اء البدأ البوصيري قصيدته دون تقديم غزلي، وذلك لرصانة الموقف، فذكر الشاعر أسم    

ه السّامية، المكابرين من الرسول، والمنكرين لرسالتمتحدثاً عن  ثم انتقل إلى سيرة الرسول 

بادئه معن  ديذوجعل من نفسه محامياً عن قضايا الإسلام،  قد، فالكتاب وشريعته الغرّاء من أهل

لحروف اعلى  والكلمة العادلة والحجة الداّمغة، فيناقش ويناظر، ويجادل ويقارع، ويضع النّقاط

 ائق الثاّبتة التالية من خلال العناوين والأفكار الآتية:لتقرير النتائج والحق

 الأنبياء، وبيّ إنّ للنبيّ عند ربّه تعالى مكانة سامية، ومنزلة عالية تسمو على منزلة كلّ نـ 1

 نجوم. مالآخرون بمثابة أضواء تصدر عنه كأنما هو سماء وه

 د هوبي محمّ در الأنبياء، فالنّ ، وعنها صإنّ الوجود وما فيه صادر عن الحقيقة المحمّديةـ 2 

 صّافية.اء الالحقيقة، والأنبياء الآخرون ظلّ تمثلوا صفاته، كما تتمثلّ النّجوم في صفحة الم

 لتْ أمّهضعه نا: فيه للديّن سرور، وللشرك بلاء وثبور، فبوإنّ يوم ميلاده كان يوم فرح عظيمـ 3

 المنى وفاقتْ مريم شرفاً.

الموقف فهود، قة منظومة في ثمانية وعشرين بيتاً، بدون تقديم غزلي معجاءتْ هذه الحقي        
توره ب وما يعلنّسيرصين، يتطلب حزماً وجداًّ، ولا يحتمل ميوعة ولهواً، لذا رأى الشّاعر أنّ ذكر ا

لرّاهن الواقع اودقيق من عبارات وجدانية وأبيات طللية نوعٌ من العبثيّة التّي لا يستدعيها الموقف ال

كما فعل في  ستجابة لهذه الحال، طرح الشاعر ذكر أسماء الأماكن المقدسّة في ربوع الجزيرة،فا
 قصيدة البردة، يقول البوصيري مستهلاً قصيدته :

قِّيَّكَ الْأنَْبِّيَــاء            ياَ سَمَاءً مَا طَاوَلَ   ا سَمَاء  تْـهَ كَيْفَ ترَْقىَ ر 

وكَ فِّي ع لَاكَ وَقَدْ جَ  نْكَ د ونهَ ـمْ وَ لَمْ ي سَاو   ـاء  سَنَ ا         ءَ سَناً مِّ

لَ ا لنَّــا            سِّ كَمَــا مَثّـَ فَــاتِّكَ لِّ  لْمَــاء  اـــومَ لنُّج  إنََّـمَـا مَثَّل وا صِّ

صْبَــاح  ك لُّ فضَْــلٍ فمََا تصَْـ      ـد ر  إِّلاَّ عَنْ ضَوْئِّــكَ الْأضَْوَاء    .(3)أنَْتَ مِّ

من آثار العصر الذّي  تدل هذه الأبيات على حقيقة الصراع الديّني الداّئر وقتئذٍ الذّي يعتبر أثرٌ      

 احتدم فيه الجدل الديّني والصّراع العقائدي.
                                                                                                                                                                                             

 ـ سبق التعريف به عند الحديث عن الناظم. ــ 1

 .33ــ  9ـ ينظر: ديوان البوصيري. ص/ ــ  2
 

 .9ـ ينظر: ديوانه ، الأبيات الأربعة الأولى من القصيدة  ص/3
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 شأته قبلعه ونبعد هذه المقدمّة، ينتقل إلى سيرة الرّسول بشكل مسهبٍ، متحدثّاً عن رضا       

ن ما لاقاه ته ومداه الله، ثمّ بعثته ونزول الوحي عليه، وتبليغ رسالالدعّوة، وتعبّده بعد أنْ ه

يح المشركين من الأذى والاضطهاد، وما رافقه من المعجزات الصّغرى كنطق الجماد وتسب

 معراجالحصى وسجود الأشجار، وما أظهر الله على يديه من المعجزات الكبرى كالإسراء وال

حظى ة، في، فيصل قاب قوسين أوْ أدنى من الحضرة الإلهي حيث يرقى الرّسول السّماوات العلا

لام اية الإستصر ربالسّعادة وتستجيب لدعوته السّماء والأرض، فيقضِّ الله على أعدائه الكافرين وتن

 .مهزومةً  وتندحر أعلام الشّرك والمنافقين

 تقريري، باريب إخانتظمتْ هذه المعاني في سلك من القصيدة بلغ مائة بيت تقريباً، بأسلو       

 ليصل بعد ذلك إلى بيت القصيد والهدف المنشود إلى مديح الرّسول، حيث يقول:

غْفاَء   ه  الْإِّ وَيْناَ وَنَوْم  حْك ه  التَّبسَُّم  والْمَشْي         الْه  سَيِّّدٌ ضِّ
(1). 

جزل  وبأسلبيقدمّ لنا الشّاعر في هذه الأبيات صورة عن شمائل الرّسول وأوصاف ذاته الكريمة 

لنّسيم اشابه يتنضح منه قوّة السّبك وبراعة النسّج، فيبدو خلاله الرّسول سيّد السّادات خلقه 

  تعرف  لاقار، والرّوضة الغناء عذوبة، من صفاته الرّحمة والحزم والعصمة والحياء والهيبة والو

 .ء  السّرّا خفهّ تستولا يظل متمسّكاً بالصّبر، فلا تتبعه البأساء   ،ه ولا الفحشاءَ نفس   السّوءَ 

ة الإنس نهّ معجزام، إإنّ القرآن هو المعجزة الخالدة على الأزمان والباقية على الدهّور والأيّ       

حيث  ار،فّ والجنّ لفظه رقيق ومعناه رائق، أنزل على الناّس هدى ورحمة، ومع ذلك كفر به الك

 يقول:

لَاهَــا وَحِّ         ــ رَقَّ لفَْــظاً وَرَاقَ مَعْنىً فجََاءَتْ  189 يِّّ فِّي ح   خَنْسَاء  ــهَا الْ لِّ

نَّ عَناَء   197 ــ وَإذاَ الْبيَِّّناَت  لَمْ ت غْنِّ شَيْئاً             فاَلْتِّمَاس  الْه دىَ بِّهِّ
(2). 

ياته، ذبّوا بآكذين بعد هذا المديح للرّسول، يشنّ الشّاعر غارة شعواء على أهل الكتاب الّ           

 ذلك: داحضاً افتراءاتهم مفنّداً مزاعمهم، منددّاً باليهود، مسفهّاً عقولهم، يقول في

هَا  248 مْ ب ط ونٌ      فهَْيَ ناَرٌ طَعاَم  نْه  بْثِّ مِّ لِّئـَتْ بِّالْخ  َ اــ م  .مْ لْأ  عاَء 

نَّ ابْتِّلَاء   251 هِّ مْ        طَيِّّباَتٌ فِّي ترَْكِّ مْ وَك فْرٍ عَدَّتهْ  نْه  ــ فبَِّظ لْمٍ مِّ
 (3). 

                                                             

 .16(( من نفس القصيدة ، ص/126ـ البيت: ))1
 .11ـ ينظر: ديوانه ، ص/ 2
 .22ـ ينظر: ديوانه ، ص/3 
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ة، كما ولا مبالغ في هذه القصيدة يظهر حبّ الشّاعر لآل البيت؛ ولكنهّ معتدل لا مغالاة فيهو     

 لبوصيري في هذاااء والعلماء، يقول جميعاً، فيصفهم بالهداة الأوصي ه لأصحاب النبّيّ يظهر حبُّ 

 الصّدد:

ــأَ ـاءٌ ــ أغَْــنِّــياَء  نَــزَاهةًَ ف قـَـرَاء             ع لمَــَـــــــــ 348  اء  ــةٌ أ مَــــرَ ئِّمَّ

طَاء   352                مْ خ  يَ اللََّّ  عَنْه مْ وَرَض وا           عَنْه  فأَنََّى يَخْط و إِّليَْهِّ  .(1)ــ رَضِّ

 له، فاللهباك بحنهي الشّاعر القصيدة بخاتمة طويلة، موضوعها الاستقامة بالله والاستمسوي        

وب نمثقلاً بالذّ  ر حزيناً، ضيقّ الصّدر،رحيم بالمؤمنين، غفور للمذنبين، فيبدو من خلالها الشّاع

ً يسيطر عليه الخوف، فهو غوث الغائثين، وغيث الصّادين الظّامئين لرحمته، ي ي هذا قول فقلقا

 :ىالمعن

ـنْ ذ ن وبٍ أَ  380  هَوَاء . تـَه نَّ تيَْ ــ الْأمََــــان  الْأمَــَــان  إِّنَّ ف ؤَادِّي         مِّ

ثْــناَ ياَ  381 وَْاء .وَرَى ادَ الْ مَنِّ الْغَوْث  وَالْغيَـْ       ـث  إِّذاَ أجَْـــهَ ــ فأَغَِّ  لْلأَّ

كَ بِّالْحَبْلِّ       الَّذِّي اسْتمَْسَكَتْ بِّهِّ الشُّفعَاَء   386 داَدِّ نْ وِّ ّ  مِّ ــ قدَْ تمََسَّكْت 
(2). 

 :مكانتهاهــ ــ 

تحدثّ  ، فممنهايّزاتومم ثناءً من العلماء، فبينّوا فضائلها حظيت الهمزية بمكانة مرموقة، ونالتْ     

 عن مكانتها:

ـ ـ ابن حجر الهيتمي، وقد قال عنها: )) هي قصيدة الهمزية المشهورة، العذبة الألفاظ، الجزلة  1 

المباني، العجيبة الأوضاع، البديعة المعاني، العديمة النّظير، البديعة التحرير، لم ينسج على 

ـ فإنهّ مع جلالته وتضلعه (3)ا، ولا وصل إلى علا حسنها وكمالها، حتىّ إنّ الإمام القيراطيمنواله

في العلوم العربية والأدبية، لا سيما علم البلاغة، ونقد الشعر، وإتقان صنعته، أراد أن يحاكيها 

مها، ففاته الشّنب، وانقطعت به الحيل على أن يبلغ من معارضتها أدنى أرب، وذلك لطلاوة نظ

وحلاوة رسمها، وبراعة صنعها، فهي فوق نظائرها الآخذة بأزمة العقول، والجامعة بين المعقول 

                                                             

 ـ ينظر: نفسه، والصفحة ذاتها.1 

 .29ـ ينظر: ديوان البوصيري ، ص/2 
هـ( بمصر، وقيراطي نسبة إلى 726) :ـ هو برهان الدين، إبراهيم بن شرف الديّن عبد الله بن محمد ، ولد سنة 3

 هـ(.781لب بها العلم، توفي سنة: )قيراطقرية بالشرقية بمصر، ونشأ بالقاهرة، وط

بد الله عدي بن يوسف بن تغري بر ،جمال الدين .المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافيينظر ترجمته في:       

المصرية  لهيئة)ا ،1/89،سعيد عبد الفتاح عاشور ، تقديم:محمد محمد أمينتح: الظاهري الحنفي، أبو المحاسن، 

 ، مصر(. العامة للكتاب
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والمنقول، والحاوية لأكثر المعجزات، والحاكية للشمائل الكريمة على سنن قطع أعناق أفكار 

 .(1)الشّعراء على أنْ تشرئب إلى محاكاة تلك المحكيات، والسّالمة من عيوب الشّعر((

، حيث قال:))ومن جملة نظمه في المدح (2)شارحها شمس الديّن محمّد بن عبد المنعم الجوجري  ـ2

الشّريف قصيدة "الهمزية" المشهورة الجامعة المانعة التّي صارت ببركة مدحه أضواؤها ساطعة، 

ل، وأنوارها لامعة، ولم ينسج لها على منوال، ولحلاوة نظمها، وبلاغة لفظها، أ خذت بزمام القو
كثير الفوائد، جامعة بين المنقول والمعقول،على أسلوب لم يسمع له بمثال، لكنهّا محتاجة إلى شرح 

يجلي نفائس أبكارها، ويكشف عن مخبآت أسرارها، ولم أجد من تعرّض لذلك في الأياّم الخوالي، 

عر الحاصلة ، ووضعت  عليها شرحاً كافياً، وهي قصيدة سالمة من عيوب الشّ ىتعال  فاستخرت  الله 

 .(3)باعتبار فن العروض، وكيف لا تكون كذلك وناظمها من فحول الشّعراء؟!((

 و ــ أهميتها
 ترجع أهمية الهمزية إلى خمس نواحٍ:   

: ويظهر فيما وضع لها من شروح وحواشٍ على مرّ العصور ، تزخر باللغة أثرها في التأليفــ  1

 .(4)والفضل في ذلك يعود لناظمهاوالأدب والتاريخ ، وقد بلغت العشرات، 

: حيث إنّ المجتمعات في مختلف الأقطار الإسلامية تكاد لم أثرها في المجتمعات الإسلاميةــ  2

تحفظ قصيدة مطوّلة كما حفظت البردة والهمزية، وتقرأ في المساجد والمولد النبوي، والمناسبات 

ً وتبرّكاً، فطبعت المرّ  ات؛ لسعة ودوام طلبها، وتفننّوا بخطّها، ولها أثر الدينية والاجتماعية؛ تيمنا
كبير في تعليمهم الأدب والتاريخ والأخلاق والتصوف والسيرة النبوية؛ بل غدت مصدراً من 

مصادر السيرة النبوية، فهذا صاحب السيرة الحلبية نجده يصرّح باستشهاده بأبياتها؛ لتوضيح ما 

ة، يقول: "....، ثمّ عنّ لي أن أذكر من أبيات القصيدة تضمنه شرحه من سرد لأحداث السيرة النبوي
الهمزية المنسوبة لعالم الشعراء وأشعر العلماء، وهو الشيخ شرف الدين البوصيري ناظم القصيدة 

المعروفة بالبردة ما تضمنته تلك الأبيات ، وأشارت إليه من ذلك السياق، فإنه أحلى في الأذواق، 

 .(5)وضح معناه، ويظهر تركيب مبناه"وربمّا أحل ذلك النظم بما ي

                                                             

 مقدمة الشرح.ـ  ينظر: ـ 1

فقيه،  محمد بن عبد المنعم بن محمد بن محمد الجوجري ثم القاهري الشافعي الإمام العالم سليل العلماءـ ـ 2

 12ل منها إلى القاهرة، وتوفي بها في وتحوّ  ،ه أو التي بعدها بجوجر 821ن سنة الجمادي إحدىنحوي. ولد في 

تسهيل المسالك إلى عمدة السالك لابن النقيب في مجلد، شرح القصيدة من آثاره: عن سبع وستين سنة رجب 

 .في المدائح النبوية للبوصيري الهمزية

 ــ 8/123وي السخا .الضوء اللامعو.7/348ينظر ترجمته في : شذرات الذهّب . ابن العماد الحنبلي ،        

 . 201ـ 200 /2الشوكاني  .، البدر الطالع126

، نقلاً عن شرح همزية البوصيري المسمى منهل الظمية في الجوجري، مخطوط شمس الديّنـ ينظر: شرح ـ 3

)مطبعة النجّاح التاّمريّ،  إبراهيمم( ، تح: إبراهيم 1775هـ ـ1189 شرح الهمزية . محمّد بن أحمد الحضيكي )ت

 .33م(، ص/2007هـ ـ 1،1428الجديدة، الدار البيضاء ـ المغرب( ، )ط:

ــ ينظر: شرح شمس الدين الجوجري، مخطوط، نقلاً عن شرح همزية البوصيري المسمى منهل الظمية في   4

شرح الهمزية. محمد بن أحمد الحضيكي، تح: إبراهيم إد إبراهيم التامري، ) مطبعة النجاح الجديدة، الدار 

 .33م(، ص/2007هــ ــ 1428،  1البيضاء ــ المغرب(، ) ط: 

ينظر: السيرة الحلبية، وهو الكتاب المسمى إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون، أبو الفرج نور الدين  ــ   5

علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي الشافعي، تح: عبد الله محمد الخليل، )دار الكتب العلمية، بيروت ــ لبنان(، 

 . 1/7م(، 2002ه ــ 1422، 1)ط:
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سيرة اسة ال: حيث كانت دراستها في الأزهر وغيره، مما يسدّ النقص في درأثرها في الدرســ  3

 النبوية والتاريخ في ضوء شرح الهيتمي على الهمزية.

 هم:: تضمنها الشعراء وشطّروها وخمّسوها وسبعّوها، فكان من بينأثرها في الشعرــ  4

 .(1)شيخ الإسلام ابن شيخ الإسلام أسعد بن محمد بن إسماعيل * المولى
ً فاضلاً يدرّس بالمدرسة  * محمد أمين العمري المعروف بالخطيب الموصلي، كان أديبا

 .(2)العمرية

الها، لى منوع: حيث ولع الشعراء بها وتفننوا فيها، فعارضوها ونسجوا أثرها في المناقضاتــ  5

 فكان ممن عارضها:

، وأسماها: )طيبة الغراء في مدح سيد الأنبياء(، وهي ألف بيت من أعظم ما (3)يوسف النبهاني* 

 :(4)ومطلعها قيل في مدح المصطفى 

ك الكلُّ والورى أجزاء   ***  يا نبياًّ من جنده الأنبياء    نور 

 الخصائص الشكّلية للهمزية :ثانياً: 

 بحرها ــ  أ

حروف، ية اللا شك أنّ الهمزية من البحر الخفيف، وهو بحر مركّب من ستة أجزاء، سباع        

 .ومفتاحه/ يا خفيفاً خفتّ به الحركات، ووزنه/ فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن )مرتين(

 أمّا التغييرات التي تدخل على هذا البحر فهي: 

 ـ الخبن: 1

                                                             

م(، 1941ي خليفة، )دار إحياء التراث العربي، ودار العلوم الحديثة(، )د:ط، ينظر: كشف الظنون. حاجــ   1

2/2046. 

ــ ينظر: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون. إسماعيل باشا البغدادي، )دار الفكر،  2

 .2/349م(، 1990هــ ــ 1410، 1بيروت ــ لبنان(، )ط:

بن يوسف النبهاني، شاعر أديب من رجال القضاء، ولد في فلسطين ونشأ وتعلمّ في يوسف بن إسماعيل ــ   3

الأزهر، وعينّ رئيساً لمحكمة الحقوق ببيروت بعدما انتقل إليها، من مؤلفاته: جامع كرامات الأولياء، ورياض 

 هـ(.1350الجنة في أذكار الكتاب والسنة، والمجموعة النبهانية في المدائح النبوية، توفي سنة: )

، بة الهلالومكت ينظر: معجم أعلام شعراء المدح النبوي. محمد أحمد درنيقة ، ضبط : ياسين الأيوبي، )دار    

 .1/444م(، 1996بيروت ــ لبنان(، )د:ط، 

، والهمزيات البهية في مدح خير البرية. أبو 1/177ــ ينظر: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية. النبهاني،   4

بد الله محمد البوصيري، ويوسف النبهاني وأحمد شوقي، تح: أحمد يوسف الأنصاري، )دار الأنصار، القاهرة(، ع

 3)د:ط، د:ت(، ص/
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في اللغة:)) أن يجمع الرجل ثوبه من أمامه فيرفعه إلى  ، وهو(1)وهو حذف الثاّني السّاكن      
ويدخل  (2)صدره فيشدهّ هناك على شيء فيجعله فيه، ويقال:خبن الخياط الثوّب إذا ضم ذيله فيه((

 الخبن على )مستفع لن( فتصبح )متفع لن(، وينقل إلى )مفاعلن(؛لأنه أخف.

 ومثال دخول الخبن على مستفع لن البيت الآتي:   

 قبَاَءُ ـونَ فَضْلهَُمْ وَلَا نُ      لِعِيسَى حَوَارِيّـُ   ـ مَا لِمُوسَى وَلَا  354

رب أو و الضالعروض أوقد يدخل على )فاعلاتن( فتصبح )فعلاتن(. سواء كانت التفعيلة في        

 الحشو، ومن أمثلة ذلك:

ةٌ أمَُ ـ أغَْنيَِاءٌ نزََاهَة  فقُرََاءٌ              عُلمََاءٌ  348  العروض( )    رَاءُ أئَمَِّ

 )الضرب(اءُ لْقرَُبَ عدُُ اإِليَْهِ وَتبَْ  الَْبَاَعِدُ فيِ اللّـَ        ـهِ ـ وَالَّذِي تقَْرُبُ  360

 ()الحشو  خَطَاءُ  ـهُ فَأنَّى يخَْطوُ إِليَْهِمْ مْ وَرَضُوا عَنْـ   ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  352

 

 ـ الكف: 2

، وسمّي كفاً أخذاً له من:)) كفةّ القميص وهو ما (3)((وهو: )) حذف السّابع السّاكن من التفّعيلة      

، وهو أيضاً قد يدخل على (4)يكف من ذيله فكأنّ الجزء لما حذف آخره شبهّ بالثوّب:إذا ك فّ طرفه((

 .)مستفع لن( فتصير )مستفع ل(، و قد يدخل على )فاعلاتن( فتصبح )فاعلات(

 فمثال دخوله على )مستفع لن( البيت التالي:

 اءُ نٍ يَدٌ مِنْ نبَيِِّهِ بيَْضَ     عَنْهَا ببِيَْعةَِ رِضْوَا ـ فجََزَتهُْ  366

 ومثال دخوله على ) فاعلاتن( البيت التالي:

 لَا نقُبَاَءُ ـونَ فَضْلهَُمْ وَ      لِعِيسَى حَوَارِيّـُ   ـ مَا لِمُوسَى وَلَا  354      

 ناً. ساكهذا وقد يدخل الكف على جميع )فاعلاتن( إلاّ الضّرب؛لأنّ آخر البيت لا يكون إلّا 

 ـ التشعيث :3

                                                             

 م(.2005، )دار غريب، القاهرة ـ مصر( ، )د:ط،  22ـ ينظر: الزحافات والعلة. أحمد كشك ، ص/1

 .13/136ـ ينظر: لسان العرب . ابن منظور ، مادة :)خبن( ، 2

الكافي في العروض والقوافي .أبي زكريا يحيى بن علي بن محمد بن الحسن الشيباني المعروف بالخطيب ـ ـ3 

، 1التبريزي ، علقّ عليه ووضع حواشيه : إبراهيم شمس الديّن ، )دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان( ، )ط:

 .100م(، ص/2003هـ ـ 1424

 .9/304دة: )كفف(، لسان العرب. ابن منظور، ماـ ينظر: ـ 4
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والتشعيث من جملة الزحافات وإن أجري مجرى العلة، والتشعيث هو: إسقاط الحرف          

مفعولن(، على ، وقد يدخل على )فاعلاتن( فتصير )فالاتن( وتنقل إلى )(1)الأوّل من الوتد المجموع

 (؛ لأنهّ أخف.o/o/oصورة ثلاثة أسباب خفيفة )/

 ومثال دخوله على ) فاعلاتن( البيت التالي:

نْـ ـ وَابْنِ عَوْفٍ مَنْ هَ 375 نتَْ نَفْسُهُ الدُّ  ثرَْاءُ هُ إِ ـياَ ببِذَلٍْ يمُِدُّ    وَّ

 قافيتها: ب ــ

رِّ البيت، مأخوذة من قولك: قفوت فلاناً، إذا تبعته، وقفا الرجل     سميت القافية  قافيةً لكونها في آخِّ

 .(2)أثر الرجل إذا: قصّه، وقافية الرأس مؤخره

عليها  ، لم يقعلشّعروالقافية من الأسماء المنقولة من العموم إلى الخصوص، فإذا أريد بها ا         

 بارة.ن كلاماً موزوناً، وإذا أريد بها الاشتقاق اتسّعت فيها العهذا الاسم حتىّ تقار

 هي: القصيدة بهذا البيت:(3)وقد اختلف الناّس في القافية، فقد قال بعضهم    

وقافية مثل حدّ السّنا        نِّ تبقى ويذهب من قالها
(4) 

 : القافية: البيت، واحتج بقول حسان بن ثابت:(5)وقال بعضهم

بالقوافي من هجاها        ونضرب حتىّ تختلط الدماء  فنحكم 
(6) 

 أمّا الخليل: فله في القافية قولان:

 منهما. لأوّلا: أنها السّاكنان الأخيران من البيت وما بينهما مع حركة ما قبل السّاكن  أحدهما

 : ما بين السّاكنين الأخيرين من البيت مع السّاكن الأخير فقط.آخرهما

                                                             

 .101ينظر: الكافي في العروض والقوافي. الخطيب التبريزي ، ص/ ـ ـ 1

 .15/193ـ ينظر: لسان العرب .ابن منظور، مادة: )قفا(، 2 

ذكر ذلك ابن جني في تفسيره لبيت حسّان التالي ذكره، كما ورد في اللسان حيث قال: " لا يمتنع عندي أنْ ـ  3

 .15/196أراد القصائد " . ينظر: لسان العرب . ابن منظور، مادة: )قفا(، يقال في هذا أنهّ 

هـ ـ 1425، 2طمّاس، )دار المعرفة ، بيروت ـ لبنان(، )ط: . حمدواعتنى به وشرحهديوان الخنساء ، :ـ  ينظر4 

 .101م(، ص/2004

خفش إلى أنهّ أراد هنا ورد هذا الرأي في اللسان منسوباً للأخفش،عند تفسير بيت حسّان :" وذهب الأ ـ 5

 بالقوافي: الأبيات". 

 .15/196لسان العرب. ابن منظور، مادة: )قفا(،         

 .59ص/، : شرح ديوان حسّانـ  ينظر6
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مّ ساكن. تحرّك ث  هي بمة هذه القصيدة من النوع الرّابع وهو )المتواتر( في غالبها، إذ تنتوقافي       
قى يف ترك   وقد فصل بين ساكنيها متحرك واحد وهي الهمزة. فالقافية مثلاً في البيت الأوّل: 

 رقيكّ الأنبياء        يا سماءً ما طاولتها سماء  

 أوّلا: نكتب البيت كتابة عروضية.

 (، ونضعه تحت البيت .oثانياً: نرمز للمتحرك بالرمز )/(، والساكن )

 ماءوا سه  ولت  كيف ترقى     رقيْـــيَـــكــــلْ     أنَبـــياءو         يا سماءنْ    ما طا

  /o//o /o   //o//o     /o//o/o       /o //o/o     /o/o//o    /o// o/o 

 فاعلاتن   مستفع لن      فاعلاتن           فاعلاتن   متفع لن     فاعلاتن    

اء (( ل: )) مَ الأو فالقافية في هذا البيت هي: آخر ساكنين وما بينهما وحركة الحرف قبل السّاكن    

/ ((o/o.)) 

 روّيها : ج ــ 

 .(1)قيل: إنّ الرّويّ مأخوذ من )الرّواء( وهو: الحبل، ومن:)روّى الرّجل على القوم بالرّواء(      

ً من         وفي الرّوي من التمكّن ما ليس في غيره من الحروف اللازمة؛لأننّا قد نجد شعراً خاليا

ً من الرّدف، ويوجد ما هو خالٍ من الصّلة والخروج، ولا يوجد شعر يخلو  التأّسيس، وتارة خاليا
 .(2)من الرّوي

، فالرّوي في هذه القصيدة هو )الهمزة( (3)إذ الرّوي هو: الحرف الذّي تبنى عليه القصيدة        

 المضمومة، ويسمى )مطلقاً(؛ لأنّ الرويّ متحرك.

 

 شراحهاد ــ 

ذا ي هف، وحاز قصب السبق على عرش الشّعر في عصره رحمه اللهلقد تربعّ البوصيري       

 ، بريةّ ير ال، ثمّ توّج شعره بمدح خالميدان، فلم ينافسه شاعر، ولم يتجرّأ على مجاراته أديب

وما طاول  ،شعر التْ وجالتْ، فما رقى رقيهّاالهمزية، فص فجاءت البردة في حلةّ بهيةّ، ثمّ ولدت

 سماءها نثر.

، فكان العلامة ابن حجر الهيتمي باتهالشرحها إمام همام يبسط مقتضلهذا كلهّ لا بد أنْ يتصدىّ     

 .القرى  ، فجاء شرحه كافياً وافياً، فهو أفضل القِّرى يهنأ بتناوله قراء أمّ ىرحمه الله تعال  

                                                             

 14/345ينظر: لسان العرب . ابن منظور، مادة : )روى( ،  ــ 1

 .99. التنوخي، ص/ــ كتاب القوافي 2

،  م(2002هـ ـ 1422، 1، )ط:حسن نصار، )مكتبة الثقافة الدينية( فية في العروض والأدب.ينظر: القا ــ3 

 .40ص/
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ً وت     ً هذا وقد حظيتْ ))الهمزية(( باهتمام كثير من أهل العلم، فتناولوها شرحا هم ، فمن أوضيحا

 هذه الشروح بالإضافة لكتابنا هذا:

 .(1)هـ(889ح العلامة شمس الديّن محمد بن عبد المنعم بن محمد الجوجري المتوفى سنة: )ــ شر 1

 .(2)هـ(990ــ شرح العلّامة شهاب الديّن أحمد بن أحمد بن عبد الحقّ السنباطي المتوفىّ سنة: ) 2

هـ(، وسمّاه "نهاية 996ـ شرح الشّيخ محمد بن أبي الوفاء الخلوتي الحموي، فرغ منه سنة )3

 .(3)الأمنية في شرح الهمزية"

هـ( سمّاه: "النخبة 1001ـ شرح الشّيخ أحمد بن يوسف البرلسي ابن الأقيطع المتوفىّ سنة )4

 .(4)السّنية"
 .(5)ـ شرح الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الله الغزّي الحنفي المعروف بالتمر تاشي5

 .(6)ـ شرح الشيخ أحمد بن عبد الوهّاب الفاسي6 

هـ(، وسمّاه: "الفتوحات الأحمدية 1204المتوفىّ سنة: ) (7)شرح الإمام العلامة سليمان الجملـــ  7

بالمنح المحمّديةّ على متن الهمزية"، وهو شرح مختصر لخّصه من هذا الشّرح المبارك "المنح 
 المكية في شرح الهمزية".

                                                             

 .2/1349، حاجي خليفة .ينظر: كشف الظنونـ 1 

أخذ عن والده  الإمام العالم،أحمد بن عبد الحق بن محمد السنباطي المصري الشافعي الواعظ بالجامع الأزهرـ 2 

في حياة أبيه = وغيره وكان معه بمكة في مجاورته بها سنة إحدى وثلاثين وتسعمائة ووعظ بالمسجد الحرام 

قال  ،وتوفي في أواخر صفر وفتح عليه في الوعظ حينئذ وهو الذي تقدم للصلاة على والده حين توفي بمكة

ن الدين وما رأيت في عمري كله أكثر خلقا من لموته وانهدم ركن عظيم م ولما مات أظلمت مصر :الشعراوي

 .شرح الهمزية، و فتح الحي القيوم بشرح روضة الفهومو فتاوى: له كتب، منها جنازة الشهاب الرملي إلاجنازته 

 .8/280، ينظر ترجمته في: شذرات الذهّب. ابن العماد الحنبلي

 .12/94، ـ ينظر: معجم المؤلفين. عمر كحالة3

له مام شهاب الدين البرلسي المالكي.الإ .تصغير أقطع أحمد بن يوسف بن علي بن محمد بن عمر ابن الأقيطعـ 4

النخبة السنية في شرح و مؤلفات منها: نزهة النظار. وشرح على الأجرومية. وعلى قواعد القاضي عياض

 .(هـ1001:)القصيدة الهمزية. توفي سنة 

 .1/151ينظر ترجمته في: هدية العارفين.الباباني،   

محمد بن عبد الله بن أحمد، الخطيب العمري التمرتاشي الغزي الحنفي، شيخ الحنفية في ، شمس الدينـ 5

 .الأصوللوصول إلى قواعد افقه،  الأبصارتنوير  مؤلفاته:عصره.من أهل غزة، مولده ووفاته فيها. من 

 .132ينظر ترجمته في: جذوة المقتبس. الحميدي، ص/ 

صوفي، مشارك في بعض ، ، الفاسي الأندلسيحمد بن عبد الوهاب الوزير الغساني، النجار، أأبو العباس، ـ 6

.من تصانيفه: جلاء القلب القاسي بمحاسن سيدي المهدي هـ(1146: )وتوفي سنة هـ( 1070 : )مولد سنة لوغال

 .الفاسي، شرح الحزب الكبير للشاذلي، شرح القصيدة الهمزية في المدائح النبوية

 .9/312،عمر رضا كحالة معجم المؤلفين .رجمته في : ينظر ت

قرى الغربية بمصر، وانتقل إلى  إحدىمفسر، فقيه، مشارك في بعض العلوم. ولد في منية عجيل  ،أبو داودـ ـ7 

بتوضيح تفسير الجلالين بالدقائق الخفية، فتوحات  الإلهيةالقاهرة، وتوفي في ذي القعدة. من تصانيفه: الفتوحات 

ل الترمذية، ئفي، المواهب المحمدية بشرح الشماالوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب للرملي في فروع الفقه الحن

 بشرح دلائل الخيرات.  الإلهياتبالمنح المحمدية على متن الهمزية للبوصيري، والمنح الأحمدية الفتوحات 
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سمّاه: "لوامع أنوار الكوكب هـ(، 1200ــ شرح الشّيخ محمّد بن أحمد بنيس، فرغ منه سنة: ) 8

 .(1)الدرّّي في شرح همزية البوصيري"، وينقل فيه عن ابن حجر كثيراً 

: من علماء )القرويين( مولده (2)العباس أحمد بن جعفر بن إدريس، الكتاني يأبشرح الشّيخ  ــ 9

 ".البوصيرية على الهمزية الإلهية الفيوضات"  :واسم شرحه ووفاته بفاس

 .(3)مس الدين محمد بن سالم بن أحمد الحفني )أو الحفناوي(شــ شرح  10
 العيون الغمزية" :، وسمّاه(4)قاسم بن محمد الحلبي، الحنفي، المعروف بالبكرجيشرح الشيخ ـ 11

أو العيون الفخرية على اختلاف .للبوصيري" الرمزية على القصيدة الهمزية والإرشادات

 الروايات.

 

 

 

 المؤلفالمبحث الأول: عصر 

 

                                                                                                                                                                                             

 /1. الكتاني،عبد الحي بن عبد الكبير .والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات فهارسفهرس الينظر: 

 .220 ـ219

 .2/854، الكتاني .فهرس الفهارسينظر ترجمته في:  ــ 1

ً  70كان واسع المعرفة بالحديث. له م(1922) :وتوفي سنة (ه1340ولد سنة: )ـ ـ 2 ورسالة، رأيت أكثرها  كتابا

الفيوضات  )المنهج المليح في شرح مقفل الصحيح و :عند نجله الأستاذ محمد إبراهيم الكتاني، بالرباط، منها

 (.على الهمزية البوصيرية الإلهية

 .1/108ينظر ترجمته في: الأعلام . خير الدين الزركلي،        

بحفنة  ولد ،بالحفني:حمد المصري الشافعي الخلوتي المعروفأمحمد بن سالم بن نجم الدين ، أبو المكارم ــ  3

: سنة وتعلم في الأزهر، وتولى التدريس فيه، وتوفي بالقاهرةهـ(،1101:)سنة،)من أعمال بلبيس بمصر(

الثمرة البهية في أسماء ، ونفس نفائس الدرر على شرح الهمزية لابن حجر:أ. له من التصانيفهـ(1181)

 .الصحابة البدرية

 .2/93، المرادي .سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرينظر ترجمته في :  

ولد بحلب. من آثاره: الدر المنتخب من أمثال العرب، الفوائد البكرجية على  ،، شاعر، ناثرأديبعالم،  ــ4 

 .العيون الفخرية في شرح الهمزية، والقصيدة الخزرجية في العروض

 :من، والمعلور الديمحمد شرف الدين بالتقايا رئيس أم تح:. إسماعيل باشا البغدادي، يضاح المكنونينظر: إ      

سلك الدرر و .4/134م(،1982هـ ــ 1402) (،لبنان ـدار إحياء التراث العربي، بيروت ، )الكليسى رفعت بيلكه

 .2/69، المرادي .في أعيان القرن الثاني عشر
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 وفيه أربعة مطالب:

 المطلب الأول: الحالة السياسية

 المطلب الثاني: الحالة الدينية

 المطلب الثالث: الحالة الاجتماعية

 المطلب الرابع: الحالة العلمية

 

 

 

 

 

 الهيتميعصر ابن حجر 
 : الحالة السياسيةأوّلاً: 

ولة : دفي القرن العاشر الهجري، وعاصر دولتين هما رحمه اللهعاش ابن حجر الهيتمي       

ً الأولالمماليك، ودولة العثمانيين ى من عمره في عهد الدوّلة ، فقد قضى قرابة الخمسة عشر عاما

 .(2)، وقضى البقية منه وهو قرابة الاثنين والخمسين عاماً في عهد الدوّلة الثاّنية(1)الأولى

 : ففي الدوّلة الأولى

لعربية اغرب الجزيرة ، وتسيطر على التّي كانت تحكم مصر والشّاموهي دولة المماليك      

 .سيطرة اسمية

                                                             

 هــ(. 923هـ ـ 606) ـ أيْ: دولة المماليك .1 

 هــ(923)وتبدأ من:  ـ أيْ: الدوّلة العثمانية . 2
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رمها، حيث الدوّلة تعتبر فترة ضعفها وهمن هذه  رحمه اللهوالفترة التي عاصرها ابن حجر      

ن ن الإسباييليب، وتسلطّ الصّ تن والاضطرابات الداّخلية من جهةالأحوال فيها بسبب كثرة الف ساءت
 والبرتغال من جهة أخرى.

لضعف والتفّكك بين أفراد المجتمع، وانتشرت العصبية المقيتة بينهم، فقد ظهر في هذه الفترة ا     

 .(1)، وتمكّن الصّليبيون من الاستيلاء على عدن وعمانوساد النّظام الإقطاعي

، والخطر ، وقوّة أعدائها الصّليبيينوكيةولما رأى بعض أمراء المماليك ضعف الدوّلة الممل        
 .(2)، ووعدهم بالتعّاونثمانيين وطلب منهم سرعة التدّخّلالمحدق بالمسلمين اتصل بالع

شمل هـ(، ث مّ امتدّ فتحها لي923، ففتحت مصر أوائل سنة )ها تحركت جيوش الدوّلة العثمانيةوقت
 .(3)، ومنها الحجازبقية تركة الدوّلة المملوكية

 الدوّلة الثاّنية : وهي دولة العثمانيين:أمّا 

 .(4)كانت تحكم الشّرق الأقصى الإسلامي، ث مّ امتدّ حكمها ليشمل أيضاً تركة الدوّلة المملوكية فقد 

اريخها تي في من هذه الدوّلة تمثلّ عصرها الذهّب رحمه اللهوالفترة التيّ عاصرها ابن حجر      

 خليفتين من خلفائها هما:  الطّويل، ويمثلّ هذا العصر ولاية

 هـ(.926هـ ـ 923: والفترة التّي  عاصرها ابن حجر من ولايته )(5)سليم الأوّلـ  1

 هـ(974هـ ـ 926: والفترة التّي عاصرها ابن حجر من ولايته )(6)سليمان القانونيـ  2
وفي هذا العصر الذهّبي للدولة العثمانية كان الحكم الإسلامي في العالم يشهد أعظم اتساع          

 ؛ لكن الدوّلة العثمانية مع ذلك كانت تواجه خطرين في وقت واحد :(7)له مدى التاّريخ

                                                             

)الهيئة المصرية العامة مصطفى،  تح: محمد ،الحنفي. محمد بن أحمد بدائع الزّهور في وقائع الدهّور ينظر:ــ 1  

 .4/402، هـ(1402للكتاب( ، )د:ط ، 

 1، )المكتب الإسلامي ـ بيروت ، لبنان( ، )ط:وعلاقاتها الخارجية. علي حسوّن تاريخ الدوّلة العثمانيةينظر:  ـ 2

 .55، ص/هـ(1400،

ط  لبنان(، )د: ثار(.عبد الرّحمن الجبرتي المصري، )دار الجيل ـ بيروت ــ ينظر: تاريخ الجبرتي )عجائب الآ 3

ي، )دار النفائس، بيروت ـ لبنان(،)د:ط، .وتاريخ الدوّلة العثمانية.محمد فريد بك، تح: إحسان حقّ 1/37، ت( د: ،

 .96، ص/د:ت(

)دار اليمامة ـ لديّن النهروالي، تح:حمد الجاسر،. محمد بن علاء اـ ينظر: برق اليماني في الفتح العثماني 4

 .7ص/(، هـ1387د:ط ، ) الرياض( ،

: ، حتىّ توفي سنةأربعاً وخمسين سنةوامتدت خلافته ، يزيد خان تولىّ الخلافة بعد أبيهـ هو سليم بن سلطان با 5

 هـ(.926)

 .8/143، ، وشذرات الذهّب. ابن العماد الحنبلي3/139، ينظر : الكواكب السائرة. الغزّي 

عاً وأربعين سنة ، حتىّ توفي ـ سليمان بن سلطان سليم بايزيد خان ، تولىّ الخلافة بعد أبيه ، وامتدت خلافته تس 6

 .8/375وشذرات الذهّب . ابن العماد الحنبلي ،  ،3/139 واكب السّائرة . الغزّي ،هـ(. ينظر : الك975)سنة: 

)دار البشائر ـ  : ليلى الصباغ، ـ ينظر: المنح الرّحمانية في تاريخ الدوّلة العثمانية . محمّد البكري الصّديقي ، تح7

وتاريخ الدوّلة العثمانية العلية. إبراهيم بيك حليم ، )مؤسسة الكتب  .71ص/ ،هـ(1415، 1بيروت ، لبنان( ،) ط:

 .وما بعدها 80هـ(، ص/1408، 1الثقّافية ـ بيروت ، لبنان( ، )ط:
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ابن حجر هـ( قبل مولد 906، ممثلاً في الدوّلة الصّفوية التّي قامت سنة )(1): خطر الروافضالأوّل

بقرابة ثلاث سنين، وكان قيامها نقطة تحوّل في تاريخ إيران، فلأوّل مرّة يعلن الرّفض مذهباً 

 .(2)رسمياً لكلّ إيران

: خطر الصّليبيين، ممثلّاً في الأوروبيين، وبخاصة البرتغال الذّين وصل نفوذهم إلى والثّاني

 .(3)محاولة الوصول إلى الأماكن المقدسّة مكّة والمدينة

، وهي أسرة (4)فقد قضى ابن حجر معظم سني عمره بمكة وهي تحت حكم أسرة آل أبي نميّ     

 حسنية، وكان حكمهم خاضعاً للدوّلة العثمانية .

وقد تتابعت الفتن والحروب بين أفراد أسرة آل نمي، وكان كلّ منهم يستعين بمن يواليه من    

 .(5)القبائل التّي حول مكّة

 :الدّينيةالحالة ثانياً:

ـ، وترك ـلشّافعي ــ ا كانت الدوّلة المملوكية قد حملت الناّس على اتباع أحد المذاهب الفقهية الأربعة

 كل ما سواها، وتعزير من يخالفها أو يخرج عنها.

 .(6)ولمّا جاءت الدوّلة العثمانية اتخذت المذهب الحنفي مذهباً رسمياً لها 

الطّريقة؛  (2)المعتقد، صوفية (1)أو ماتريدية (7)ذه الفترة أشعريةوقد كان عامة أهل العلم في ه     

 .(3)حيث انتشر التصّوف في العالم الإسلامي أجمع

                                                             

، وهم زيد بن علي لمّا تولىّ الشّيخين ، سمّوا بذلك لكونهم رفضواـ الرافضة: طائفة من أهل البدع والضّلال1

ة والاثني عشرية والجعفرية ، وأصولهم أربعة : التوحيد ـ العدل ـ والنبوّة ـ والإمامة يعرفون اليوم بالشّيعة الإمامي

 م ، ويغلب عليهم الغلو في أئمتهم.، وقد ستروا تحت كل واحد منها بعض بدعه

 .5/35. والفصل في الملل والأهواء والنحل . ابن حزم ،1/161ينظر: الملل والنحل . الشهرستاني، 

 .80، ص/العثمانية العلية . إبراهيم بيك الدوّلةـ ينظر: تاريخ 2

. علي لة العثمانية وعلاقاتها الخارجية، وتاريخ الدو89ّ، ص/تاريخ الدوّلة العثمانية العلية. إبراهيم بيك ـ ينظر:3

 .43حسون ، ص/

 =    (.          هـ931ـ بركات الثاّني بن بركات الأوّل الحسيني، أمير مكة وسلطانها، توفي سنة )4

،  1عودية(، )ط:)مكة المكرّمةـ السّ ،  147تاح بن الحسين المكّي ، ص/ينظر: جداول أمراء الحرام . عبد الف= 

 م(1999هـ ـ 1420

: منائح الكرم في أخبار مكّة والبيت وولاة الحرم. علي بن تاج الديّن السّنجاري ، تح : ماجدة فيصل ـ ينظر5

 .3/101،  هـ(1419، 1أم القرى ( ، )ط:  زكريا ،)مركز إحياء التراث بجامعة

العربي ـ بيروت ، اش كبرى زاده ، )دار الكتاب ـ ينظر: الشّقائق النعمانية في علماء الدوّلة العثمانية . ط6 

 5،ص/هـ(1395لبنان(، )د:ط، 

ـ الأشعرية هم : طائفة من طوائف أهل الكلام ، ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في مذهبه الثاّني بعد 7 

رجوعه عن الاعتزال ، وعامتهم يثبتون سبع صفات فقط لله تعالى ، ويوافقون المرجئة في الإيمان ، والجبرية في 

 . 1/94، ينظر: الملل والنحل . الشهرستانيالقدر .. 
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اهره في لة من مظوز جموقد ساعد على ذلك تأييد الدوّلة العثمانية له فيما بعد، ممّا أدى إلى بر      

 المجتمع، منها: 

 ـ بناء المشاهد والقبور.1

 الزّوايا الصّوفية.ـ كثرة 2

 ـ الاحتفالات البدعية.3

 ـ إقامة مجالس السّماع.4

 ـ انتشار التوّاكل وترك العمل والكسب.5

 ـ ضعف الأمر بالمعروف والنهّي عن المنكر.6

وقد أثرّت هذه المظاهر على هدي المجتمع المسلم في هذه الفترة، وقلّ التزام الناّس بالفرائض      

 هذا لبعض الحكّام والقضاة. ، وتسلل(4)الديّنية

 :الحالة الاجتماعية ثالثاً :

الحالة  شكّ على  بلاكان للفتوحات الإسلامية واتساع رقعة الدوّلة الإسلامية في هذا العصر أثرٌَ      
 الاجتماعية.

فكار بادئ والأل المفقد أدىّ ذلك إلى تداخل الأجناس واللغات، ونتج عنه تمازج الشّعوب، وانتقا     
 والثقافات.

ية، لسّلبانتيجة لذلك جملة من المظاهر الاجتماعية  رحمه اللهوقد برزت في عصر ابن حجر      

 منها:

 ـ العصبية بين الأتـراك والعرب. 1 

                                                                                                                                                                                             

، ينتسبون إلى أبي منصور الماتريدي، وعامتهم يثبتون ثمان ة :هم طائفة من طوائف أهل الكلاميديـ الماتر 1

، وأنّ القرآن حكاية عن كلام الله ، ويوافقون الأشاعرة في كثير ، ويقولون بالكلام النفسيىتعال  صفات فقط لله 

 .من أصولهم 

، 1( ،) ط:، مصر)طبعة مصطفى الحلبي لنس،، تح: هانز بيترينظر: أصول الدين. أبي اليسر البزدوي 

 .2، ص/ هـ(1383

الزهد والتعبدّ ، ينسبون إلى الصّوف على الصحيح لكثرة لبسهم له ، وهم الناس دأبها ـ الصوفية هم: طائفة من  2

 .، والتعبدّ لله تعالى  وائف شتىّ ، يجمعهم الزّهدط

)مكتبة الكليات  عمر الرّازي، تح: طه عبد الرؤوف، ينظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين . محمّد بن 

 .110، ص/ ه(1398)د:ط، ،الأزهرية ـ مصر (

 .5، ص/زاده . طاش كبرى ـ ينظر: الشقائق النعمانية 3

 .198، ص/ولة العثمانية. محمّد فريد بيكـ ينظر: تاريخ الدّ  4
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 واضطراب أهل المسائل الشّرعية والنوازل الفقهية وكلام العامة فيها،ـ كثرة الاختلافات في  2
 العلم حولها.

 ـ انتشار الحشيش أكلاً وتدخيناً، وأكل القات، وشرب التبغ. 3

عناية فائقة بعلاج هذه المظاهر، حيث ألفّ عدداً من  رحمه اللهوقد  أبدى ابن حجر       

، وتحذير الثقات عن (1)ا، مثل: مبلغ الأرب في فخر العربالمؤلفات في بيان أحكامها والتحذير منه

 أكل الكفتة والقات .

، ج لهاتجلي هذه الظّواهر الاجتماعية، وتصف العلا رحمه اللهوكثير من كتب ابن حجر       

 وتعكس علاقة التأّثير والتأّثرّ بين ابن حجر وبين مجتمعه.

 رابعاً: الحالة العلمية : 

جهة  رن منأغلب سني القرن العاشر الهجري؛ والمتأمّل لهذا الق رحمه اللهر عاش ابن حج       

، ن القرونبقه مما كتب فيه وما كتب عنه، يظهر له مدى الضّعف العلمي الذّي يعانيه مقارنة بما س

 ويتجلىّ ذلك في مظاهر عدةّ، أهمّها:

 وها.ت المبتدعة ونحـ انتشار البدع والخرافات كالموالد، ومجالس السّماع، والصّلوا 1

 ـ شيوع الجمود الفكري، والتقّليد المذهبي، ودعوى إغلاق باب الاجتهاد. 2

ن علوم ي، دوـ اشتغال العلماء والطّلاب في دروسهم بعلوم الآلة، والتصّوّف، والفقه المذهب 3

 الاجتهاد.

 ـ اقتصار كثير من المؤلفات على المتون والاختصارات والشّروح والحواشي. 4

 .(2)هذه الحالة العلمية الضّعيفة كانت سائدة في العالم العربي والإسلامي عامةو

أوائل عمره فقد كانت مأهولة بالعلماء؛ نظراً  رحمه اللهأمّا مصر التّي عاش بها ابن حجر        

لوجود الجامع الأزهر فيها، وبعد فتح العثمانيين لها انتقل كثير منهم إلى اسطنبول عاصمة الدوّلة 

 في مصر تمثلّ الفترة الأولى فيها. رحمه الله، والفترة التّي قضاها ابن حجر (3)العثمانية

بها بقية عمره فقد كانت أحسن حالاً من غيرها  رحمه اللهجر وأمّا الحجاز التّي قضى ابن ح       

نظراً لوجود الحرمين بها، وخاصة بعد دخولها تحت سلطة الدوّلة العثمانية الواسعة النفوذ؛ حيث 

                                                             

 .15ص/ : تاريخ الدولة العثمانية. محمد فريد بيك،ـ ينظر 1

، كة المعظمة . عبد القادر الجزيري، تح: حمد الجاسرينظر: درر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مـ  2 

 1/4، هـ(1403)مطبعة نهضة مصر ـ القاهرة(، )د:ط،

 وما بعدها. 5، ص/ـ ينظر: الشقائق النعمانية 3
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أصبح الطّريق إلى مكّة والمدينة ميسوراً، وبدأت الهجرة إليهما تفتح أبوابها وأصبح العلماء 

 .(1)ى ازدهار العلميجاورون بهما مما ساعد عل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني: التعريف بالمؤلف

 )ابن حجر الهيتمي(

 وفيه ثلاثة مطالب:

                                                             

( هشام عطا، )المكتبة التجارية ـ مكة ن أحمد النهروالي،  تح:ـ ينظر: الإعلام بأعلام بيت الله الحرام .محمد ب1

 . 1/123، هـ(1416، 1،)ط:
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 المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده ونشأته

 المطلب الثاني: رحلاته وشيوخه وتلاميذه

 المطلب الثالث: مؤلفاته ووفاته وثناء العلماء عليه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)حجر الهيتمي(التعريف بالمؤلف)ابن 
 

 المطلب الأول : اسمه ونسبه ومولده ونشأته:

 أولا: اسمه ونسبه
بن حجر الهيتمي، الوائلي،  (1)بن علي (3)بن محمد (2)أبو العباس، شهاب الدين أحمد بن محمد   

 .(2)السعدي الأنصاري، الشّافعي، المصري، ثمّ المكي

                                                             

، 3/88، تح: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى ،صلاح بن أيبك الصّفدي. ينظر ترجمته في: الوافي بالوفياتـ ـ 1

حسن،  ، د:ت(، وديوان الإسلام . ابن الغزي، تح: سيدّ كردي  1)دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان(، )ط:

السّائرة بأعيان المائة ، والكواكب م(1990، 1، )دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان(،  )ط:2/200رقم الترجمة، 

)دار الكتب العلمية ـ بيروت، لبنان(، غزي ، وضع حواشيه : خليل المنصور،العاشرة نجم الدين محمد بن محمد ال

مي ، علق عليه : يسري عبد الغني عبد الله ، )دار الكتب . ابن حجر الهيت، مبلغ الأرب في فخر العرب3/101

 .1/11العلمية ـ بيروت ، لبنان( ، 

جم المعاجم .وفهرس الفهارس والأثبات ومع3/101 .ة بأعيان المائة العاشرة: )أحمد(ـ في الكواكب السّائرـ2 

، )دار الغرب الإسلامي (، . عبد الحي عبد الكبير الكتاني، باعتناء: إحسان عباس والمشيخات والمسلسلات

لبنان( ، )دار الفكر ـ بيروت، فلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي. أبو ال،وشذرات الذهب في أخبار من ذهب1/337

،  ، )دار الكتب العلمية ـ بيروتكاني، وضع حواشيه:خليل المنصور. محمد بن علي الشّووالبدر الطالع،8/370،

 .1/75م(، 1998، 1لبنان( ، )ط:

 .1/11، في فخر العرب. ابن حجر الهيتمي . ينظر: مبلغ الأربالمعروف بشمس الدين ــ 3
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 ثانياً : مولده
 وإليها نسبته.(4)، في محلة أبي الهيتم(3)م(1504هـ ــ 909ولد ابن حجر الهيتمي في رجب سنة )    

 (6)هـ(899؛ أو سنة)(5)هـ(911وقد أخطأ من قال: إنّ مولده في سنة ) 

 (، وذلك لما يأتي:909والرّاجح أنهّ ولد أواخر سنة )     

ولدت  قبل وفاة السيوطي بنحو ثلاث سنين، ــ أنهّ قال عن نفسه في ثبت إجازته "مخطوط":  1

 .(7) هـ(911ومن المعلوم أن وفاة السيوطي كانت سنة: )

ر رين، وذكالعش ــ أنهّ ذكر في معجم شيوخه أنّ شيوخه أجازوا له بالإفتاء والتدّريس وسنه دون 2

صواب القول  رهـ(، وبالجمع بين هذين النّصين يظه929تلميذه السّيفي أنهّم أجازوا أواخر سنة:)

 هـ( .909بمولده سنة:)

 ــ أنّ تلميذه السّيفي قد نصّ على ذلك وصرّح أنهّ وجد ذلك بخطّه.  3

 ثالثاً : نشأته

في بلده ــ محلة أبي الهيتم ــ، ومات أبوه وهو صغير في حياة جده، بعد أن حفظ  نشأ ابن حجر    

، وابن (9)فكفله الشيخان العارفان الشمسان الشناوي، ث مَّ مات جدهّ، (8)القرآن وكثيراً من" المنهاج"

ن له بالإفتاء والتدّريس، وعمره (10)أبي الحمائل ، ث مّ انتقل إلى مصر، وأخذ عن علماء عصره، وأ ذِّ

                                                                                                                                                                                             

 ، الصفحة ذاتها.المشهور بنور الدين. ينظر : نفسهـ ـ1 

، وفهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم 3/101، الكواكب السائّرة . الغزي: ــ ينظر ترجمته في 2

، 8/370، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب . بن العماد الحنبلي ، 1/337،والمشيخات والمسلسلات . الكتاني

 ، 1/75، الشّوكاني. والبدر الطالع

، من بعد القرن السّابع. الشوكاني البدر الطالع بمحاسنو، 8/370، ــ ينظر: شذرات الذهب. ابن العماد الحنبلي 3

، لبنان( ، لة ،)مؤسسة الرسالة ـ بيروتؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية. عمر رضا كحا، معجم الم1/75

 . 1/293م(، 1993ـ هـ 1414، 1)ط:

  =: الهياتم، ويقال : هي محلةّ ابن الهيثم بالمثلثة فغيرتها العامة .من إقليم الغربية بمصر يقال لها ــ 4

 .1/337، جم المعاجم والمشيخات والمسلسلات. الكتانيفهرس الفهارس والأثبات ومع ينظر:=    

 . 2/102، في الكواكب السائرة ، ــ  منهم الغزّي 5

 .1/338، ــ  وهو قول: الزبيدي والكتاني، فهما لم يذكرا عمدتهما في ذلك. ينظر: فهرس الفهارس. الكتاني 6

، الأردن )دار عمّارـ عمان ،ابن حجر الهيتمي، تح: محمد شكور: كتاب الإفصاح عن أحاديث النكاح .ــ ينظر 7

 ،)1/6. 

 .8/370، ذرات الذهب. ابن العماد الحنبليـ ينظر: شـ 8

، كانت وفاته في الفقراء بالشّرقية من أعمال مصر، كان من أهل الإنصاف والأدب ، شيخمحمد الشّناويـ ـ 9

 .1/97: الكواكب السائرة . الغزي ،،ينظر ترجمته في هـ(932سنة)

 هـ( أيضاً .932ن أبي الحمائل . مات بمصر سنة )ـ العارف الكبير شمس الدين محمد السروي المشهور بابـ 10

 .8/186، بن العماد الحنبليشذرات الذهب . ا ينظر:      
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ه( ، 924سنة: )(2)، ودرّس بالجامع الأحمدي بطنطا، وبالجامع الأزهر بالقاهرة(1)دون العشرين

 .(3)وحجّ ثلاث مرات

 اني: رحلاته وشيوخه وتلاميذهالمطلب الث 

 أولاً: رحلاته
كان يتردد على مكّة حاجاً ومعتمراً ــ كما تقدم في نشأته ــ،  في أثناء إقامة ابن حجر في مصر   

هـ( قرّر سكنى مكّة المكرّمة، فقدم إليها بأهله واستوطنها إلى أن توفي سنة 940وفي سنة:)

 .(4)هـ(974)

وقد ذكرت بعض مصادر ترجمته سبب انتقاله من مصر إلى مكّة، وعزتْ ذلك إلى ما وقع له      

 .(5)بالقاهرة من تسلطّ بعض حساده عليه

فقيل في سبب انتقاله: أنهّ اختصر الرّوض للمقري في فقه الشّافعية، وشرع في شرحه، وقد      

ه بعض العلماء طلبوا استنساخه فأخذه بعض ألحق به كثيراً مما في كتب اليمن وغيرهم، فلمّا رآ

الحساد وفتتّه وأعدمه، فعظم على ابن حجر الأمر واشتدّ حزنه، حتىّ اعتلّ به، ومرض بسببه مدة 

 .(6)من الزّمن، فقرر حينها ترك مصر والمجاورة بمكة، فانتقل إلى مكة وصنّف بها الكتب المفيدة

المدينة المنوّرة على صاحبها أفضل الصّلاة والسّلام،  وفي أثناء مقامه بمكّة تكرّرت زيارته     

 . (7)وفي إحداها ألّف كتابه:))الجوهر المنظّم في زيارة القبر المكرّم((

 .نبويةولم تذكر المصادر رحلات أخرى له غير رحلته إلى مكّة المكرمة والمدينة ال      

 ثانياً: شيوخه 

ً عدةّ على جماعة من علماء عصره رحمه اللهتتلمذ ابن حجر      لٌّ حسب ك، وتلقىّ عنهم فنونا

رَ به   .اختصاصه وما ش هِّ

                                                             

.والصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة . 8/371ينظر : شذرات الذهب . ابن العماد الحنبلي ،  ــ 1

 .1/7وت ، لبنان(، رابن حجر الهيتمي ، )دار الكتب العلمية ـ بي

ى العربية : عمر صابر عبد الجليل، )د:ط ، . كارل بروكلمان العصر العثماني ، نقله إلتاريخ الأدب العربيـ ـ2 

 .52، القسم التاسع ، ص/د:ت(

هـ( ، والثالثة كانت في: سنة 937:آخر سنة )هـ(، والثانية كانت في933ـ أوّلها كانت في: آخر سنة )ـ 3

 أقام بمكة يدرس ويفتي ويؤلف. .وهذه الأخيرة هـ(940)

 .8/371،ذرات الذهب. ابن العماد الحنبليينظر: ش      

 .289ص/ ،ــ النور السافر عن أخبار القرن العاشر. العيدروس4 

 .1/10، ابن حجر الهيتمي .ـ مقدمة الفتاوى الفقهية5 

 .1/75، ـ ينظر: البدر الطالع . الشوكاني 6

 .3ـ2ص/، ــ ينظر: الجوهر المنظّم 7
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راً م أثَ وقد ذكرت المصادر منهم نحوا من أربعين شيخاً، وسأقتصر على ذكر أشهرهم، وأكثره 

 عليه، وهم: 

زهري، : هو زكريا بن محمّد بن أحمد بن زكريا الأنصاري ، القاهري، الأزكريا الَنصاريـ  1

هـ(. ومن مؤلفاته: حاشية على تفسير البيضاوي، 926هـ(، وتوفي سنة )826الشّافعي، ولد سنة )

 .(1)وشرح ألفية العراقي، وشرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي

 تتلمذ عليه ابن حجر ولم يتجاوز عمره الثاّلثة عشر، وأجازه بمروياته.     

 "جتمعت به إلّا قال: أسأل الله أنْ يفقهك في الديّنقال عنه ابن حجر: " ما ا    

 .(2)وقد ذكر ابن حجر في معجمه الكتب التّي قرأها على شيخه زكريا وأجازه بها

لد سنة: فعي، و: عبد الحق بن محمّد بن عبد الحق السّنباطي القاهري الشّاالزيني السّنباطيـ  2

 هـ(.931هـ(، وتوفي سنة )842)

بالجامع الأزهر، ودرس عليه خلقٌ كثيرٌ، منهم ابن حجر .وقد ذكر ابن حجر في  جلس للإقراء     

 .(3)معجمه الكتب التّي قرأها على شيخه زكريا وأجازه بها

: محمد بن محمّد بن محمّد بن أحمد الدلّجي العثماني الشّافعي، ولد شمس الدين الدلجيـ  3

شرح على الأربعين النووية، وشرح على هـ(،ومن مؤلفاته: 947هـ(، وتوفي سنة:)860سنة:)

 .(4)الشفا، ومقاصد المقاصد اختصر به مقاصد التفتازاني

ً عدةّ، هي: عل     معاني ما التتلمذ عليه ابن حجر وعمره ثماني عشرة سنة ، وقرأ عليه علوما

 والبيان، وعلم المنطق، وغيرها.

ن أحمد البكري، الصّديقي، المصري ، : محمّد بن محمّد بن عبد الرّحمن بأبو الحسن البكريـ  4

 .(5)هـ(952الشّافعي ، المتوفى سنة )

 من مؤلفاته: الكنز في شرح المنهاج للنوّوي، وشرح الرّوض ، وشرح العباب.    

تتلمذ عليهابن حجر، وقرأ عليه في الأصلين وغيرهما ، وقد أجازه بالإفتاء والتدّريس وعمره     

 .(6)دون العشرين

                                                             

 .1/175ـ ينظر: البدر الطّالع . الشوكاني ، ـ 1

 .3/234(،892)، رقم الترجمة:2ــ ينظر: الضّوء اللامع. السّخّاوي، مج: 2

 .1/4، الكبرى ـ ينظر: مقدمة الفتاوى الفقهية ـ 3

 .8/270، ينظر: شذرات الذهّب.ابن العماد ــ 4

 .293ـ 292 /8، .ابن العمادـ ينظر: شذرات الذهّب ـ 5

 .1/312، ة بأعيان المائة العاشرة. الغزي: الكواكب السائرينظر ترجمته فيـ ـ 6
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: محمّد بن محمّد بن عبد الرحمن الحطاب، الرّعيني، الأندلسي، المكّي، ولد الحطابي الشمّسـ 5

هـ(. من مؤلفاته: قرّة العين بشرح الورقات لإمام الحرمين، 954هـ(، وتوفي سنة: )902سنة: )

ومتممة الآجرومية في علم العربية، وتفريج القلوب بالخصال المكفرة لما تقدمّ وما تأخر من 

 .(1)الذنّوب

 تتلمذ عليه ابن حجر وأخذ عنه النّحو والصّرف.     

 فى سنة: أحمد بن حمزة الرّملي المنوفي، الأنصاري، الشّافعي. المتوالشهاب الرّمليـ  6

 صر.هـ(. تولىّ التدّريس بعد وفاة شيخه زكريا، وتتلمذ عليه أغلب طلاب العلم بم957)

 .(2)اء والتدّريس وهو دون العشرينتتلمذ عليه ابن حجر، وأجاز له بالإفت      

: محمّد بن حسن اللقاني المالكي الشّهير بناصر الديّن .ولد بمصر سنة ناصر الدين اللّقانيـ 7

هـ(، من مؤلفاته: شرح جمع الجوامع، حاشية على السّعد 958هـ(، وتوفي بها سنة )873)

 .(3)التفتازاني في العقائد، شرح التصّريف للزنجاني

 تتلمذ عليه ابن حجر، وأخذ عنه علوما عديدة، منها المنطق.      

هـ(، 888: محمّد بن عبد الله بن علي الشّنشوري المصري الشّافعي. ولد سنة )محمد الشّنشوريـ 8

 . (4)هـ(. تتلمذ عليه ابن حجر، وقرأ عليه المنطق983وتوفي سنة )

 ثالثاً:  تلاميذه

 لميذاً.ت، ذكرتِّ المصادر نحواً من خمسين وأخذ عنه جماعة رحمه اللهتتلمذ على ابن حجر     

 وفيما يلي ذكر أشهرهم:    

، وتوفي هـ(920: عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكّي. ولد سنة )عبد القادر الفاكهيـ  1

 هـ(.982سنة )

له مؤلفات كثيرة لا تحصى حتىّ إنهّ ش بِّّه بالجلال السّيوطي، منها شرحان على البداية للغزالي،  

وشرح لمنهج القاضي زكريا، وغيرها.تتلمذ على ابن حجر ولازمه، وأكثر عنه في الفقه، وألفّ 

 .(5)رسالة في مناقبه سمّاها : فضائل ابن حجر الهيتمي

                                                             

 .8/300، ينظر: شذرات الذهّب.ابن العماد ــ1 

 .1/80: الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة . الغزي ، ينظر ترجمته في ــ 2

 8/330ينظر ترجمته في: شذرات الذهّب. ابن العماد،  ــ ـ3

 .8/395ـ ينظر: شذرات الذهّب . ابن العماد ، ـ 4

 .251 /1، ينظر: البدر الطّالع . الشّوكاني ــ5 
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 رف جدهعرّؤوف بن يحيى بن عبد الرّؤوف المكّي الشّافعي، : عبد العبد الرؤوف الواعظـ  2

 هـ(.984هـ(، وتوفي سنة )930بالواعظ. ولد سنة )

 .(1)تتلمذ على ابن حجر واختص به ، وأخذ عنه التفّسير والأصول والعربية     

 لد سنة: جمال الدين محمد طاهر الملقب بملك المحدثين، الهندي، ومحمّد طاهر الهنديـ  3

 هـ(.986هـ(، وتوفي مقتولاً على يد الرّافضة سنة )913)

ومن مؤلفاته: مجمع بحار الأنوار في غرائب التنّزيل ولطائف الأخبار. تتلمذ على ابن حجر في  

 .(2)رحلة حجه إلى مكّة

هـ(، 923سنة ) : محمّد بن احمد بن أحمد بن علي الفاكهي المكّي الحنبلي. ولدمحمّد الفاكهيـ  4

 هـ(.992سنة )وتوفي 

من مؤلفاته: شرح مختصر الأنوار المسمّى نور الأبصار في فقه الشّافعية، ورسالة في        

 .(3)اللغة

 هـ(.994نة )س: أحمد بن قاسم العبادي، القاهري، الشّافعي، المتوفى أحمد بن قاسم العباديـ  5

على  حاشيةمن مؤلفاته: الآيات البينات على جمع الجوامع، وحاشية على شرح الورقات، و      

 تحفة المحتاج لابن حجر.

 .(4)تتلمذ على ابن حجر، وقرأ عليه عوارف المعارف للشّهاب السّهروردي

د مّ بن مح : عبد الكريم بن محب الدين بن أبي عيسى علاء الديّن أحمدعبد الكريم القطبيـ  6

 (.هـ1014هـ(، وتوفي سنة )961النهّرواني الحنفي المكي الشّهير بالقطبي. ولد سنة )
يتمه  ري لموله من المؤلفات: اختصار تاريخ قطب الدين النهروالي، وشرح على صحيح البخا     

. 

 .(5)هـ(990هـ(، وأمّ بالمقام الحنفي سنة: )982تولى الإفتاء بمكّة سنة: )      

بالوالد سنة اثنين وخمسين بمكّة،  ))واجتمع:في قوله لبعض شيوخه فقال الغزي وجمع الشيخ 
منه من أهل الشّام جماعة منهم الشهب الثلاثة: أخي،  ، وأخذوتذاكر معه، والوالد أسنّ منه

 .(6)والأيدوني، وابن الشيخ الطيبي، وأجاز أخي في الإفتاء والتدريس((

 وثناء العلماء عليهالمطلب الثالث: مؤلفاته ووفاته 

 أولاً : مؤلفاته

                                                             

، 454،ص/ل مكّة، محمد سعيد العمودي وآخرـ ينظر: المختصر من كتاب نشر النور والزّهر في تراجم أفاضـ 1

 .هـ(1406)عالم المعرفة ـ جدة ، السعودية( ، )د:ط ، 

 .8/410الذهّب.ابن العماد ، ـ ينظر: شذرات ـ 2

 .471، والمختصر من نشر النور والزهر.محمد العمودي، ص/ 8/427، ينظر: شذرات الذهّب. ابن العمادـ ـ 3

 .8/434، ابن العماد .ــ ينظر: شذرات الذهّب 4

ينظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن محمد المحبي  ــ 5

 .1/104الحموي الأصل، الدمشقي، )دار صادر، بيروت ــ لبنان(، 

 .2/102، ب السائرة بأعيان المائة العاشرة. الغزيـ الكواكـ 6
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، ومن هاباستيطانه انتقاله إلى مكّة و بدأ ابن حجر رحمه الله التأّليف في سن مبكّرة بمصر قبل    
 .(هـ930أوائل مؤلفاته شرحه على ألفية ابن مالك حيث ألفها سنة )

رسالة ات وب في مجلدوقد أربتْ مؤلفات ابن حجر على سبعة عشر ومائة مؤلف ما بين كتا        

 صغيرة في أوراق.

ق، و والأخلاالنحّووهذه المؤلفات تناولت العديد من العلوم كالحديث، والفقه، والعقيدة،           

 والأدب، والسّيرة، والتاّريخ، والترّاجم.

 وقد ذكرت  بضعاً منها:

هـ ـ 972رمضان ، أكمله في سيرته الدراسية وشيوخه في الحديثمعجم أو ثبت يضم ــ  1

 .(1)م1575

تعّليم جر الــ تحرير المقال في آداب وأحكام وفوائد يحتاج مؤدب الأطفال ـ يتناول موضوع أ 2

 وسلوك المدرس والذهّاب إلى المدرسة والعقوبات والنّظام .

 ــ الصّواعق المحرقة على أهل الرّفض والزندقة ـ يتناول شريعة خلافة الرّاشدين اعتمد فيه على 3

 .(2)دروسه في مكّة 

، وبه حصر لأربعمائة وإحدى وستين كبيرة. وقيل إنّ عنوانه: (3)ــ الزّواجر عن اقتراف الكبائر 4

))كتاب الكبائر وبيان المحارم((، مطبوع، بدأ تأليفه وهو بمكّة. وشرحه محمد صديق بن محمّد 

 شريف.وله مختصران .

 فكرة المكفرة وسبب تألفه فتوى مكيةّ.، يتناول (4)ــ الإعلام بقواطع الإسلام  5

 .(5)ــ القول المختصر في علامات المهدي المنتظر 6

 . لمحمد بن علي بن القاسم البيروني.(6)ــ كنز الزّاجر في مختصر الزّواجر 7

 .(7)ــ الفتح المبين في شرح الأربعين ))النّووية(( 8

 ثين حديثاً في النكّاح.ـ ويضمّ مائة وثلا(8)ــ الإفصاح عن أحاديث النكّاح 9

                                                             

 .52، القسم التاسع ، ص/بروكلمانيخ الأدب العربي . كارل ـ ينظر: تارـ1 

 . 52، القسم التاسع ،ص/صفحة ذاتها ، تاريخ الأدب العربي. كارل بروكلماننفسه ال ــ2 

 .1/9ـ كتاب الإفصاح عن أحاديث النكاح .ابن حجر الهيتمي، ـ 3

 . 1/75. الشوكاني ، بمحاسن من بعد القرن السابعـ البدر الطالع ـ 4

 . 1/9حاديث النكاح .ابن حجر الهيتمي، ـ كتاب الإفصاح عن أـ 5

 .52، القسم التاسع ، ص/يخ الأدب العربي. كارل بروكلمانـ تار6 

 .2/102. والكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة، الغزي، 8/371، العماد الحنبلي. ابن ـ شذرات الذهب 7

 .1/9كتاب الإفصاح عن أحاديث النكاح .ابن حجر الهيتمي، و

 .294 /1 ،رضا كحالة معجم المؤلفين . عمرـ 8 
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، موضوعه فضل الصّلاة على النبّي  (1)ــ الدرّّ المنضود في الصّلاة على صاحب المقام المحمود10

 . 

 . (2)ــ  شرح الهمزية ))المنح المكيةّ(( 11

((، وله مختصر 956.ألفه بعد حجه سنة ))(3)ــ الجوهر المنظّم في زيارات القبر المكرّم 12

 ))اللّؤلؤ المطهّر من الجوهر المنظّم ((.بعنوان 

 .(4)ــ مبلغ الأرب في فخر العرب  13

 .(5)ـ الإنافة ما جاء في الصّدقة والضيافة  14

 ثانياً: وفاته 

، ونصّ بعضها (6)هـ(974بمكّة، وذكرت أكثر المصادر أنّ وفاته سنة ) رحمه اللهتوفي        

 والعشرين من رجب منها.على أنهّ توفي يوم الإثنين الثاّلث 

يفاً تدّريس نرك اليقول تلميذه السّيفي: )) كان ابتداء مرضه الذّي انتقل فيه في شهر رجب، فت     

ن لاثنيوعشرين يوماً، ووصّى يوم السّبت الحادي والعشرين من رجب المذكور، وتوفي ضحوة ا

 هـ(.974الثاّلث والعشرين من الشهر المذكور سنة )

هـ(، والصّحيح الأوّل؛ وذلك 973فذكرتْ أنهّ توفي سنة ) (7)تْ بعض المصادروقد شذّ       

 لأمرين:

 أحدهما: أنّ القائلين بالقول الأوّل أخص بابن حجر، ومنهم تلميذه السّيفي.

 بطه.آخرهما: أنّ تلميذه السّيفي ذكر تاريخ وفاته مفصّلاً مما يدل على عنايته به وض

لِّيَ 971بدمشق سنة ) حياته ترجموه أنهّ أ شيع فيومن طريف ما ذكر م          هـ( أنهّ توفي، فص 

 . (8)((عليه صلاة الغائب ، ثمّ تبينّ أنهّ حيٌّ لم يمتْ 

 ثالثاً: ثناء العلماء عليه

مكانة علمية نال بها ثناء الكثير من معاصريه ومن بعدهم، فقد ـ ـالهيتمي  ــ لقد كان للشيخ      

 وذكروا مكانته، ومنهم:أثنى عليه الكثيرون، 
                                                             

 ـ نفسه والصفحة ذاتها. 1 

 .52، ص/ـ تاريخ الأدب العربي. كارل بروكلمان، القسم التاسع2 

 . 1/9ـ كتاب الإفصاح عن أحاديث النكاح .ابن حجر الهيتمي، 3 

 . 1/75، . الشوكاني من بعد القرن السابع ـ البدر الطالع4 

 ذاتها.، الصفحة ـ نفسه 5

 .1/338وفهرس الفهارس. الكتاّني،   ،258ص/ ،ـ ينظر: النور السّافر. العيدروس 6

 .1/76، . وينظر: البدر الطالع . الشوكاني8/369، ابن العماد. ـ ينظر : شذرات الذهب7 

 .3/201ـ الكواكب السّائرة . الغزي ، 8 
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لا تكدره  بحراً  الأعلامكان شيخ الإسلام خاتمة العلماء ــ ابن العماد الحنبلي، الذّي قال عنه: )) 1

ً  ،الدلاء في منهاج سماء الساري يهتدي به  سياراً  إمام الحرمين كما أجمع عليه الملا كوكبا

ً  ،المهتدون وثالث  ،وثاني القطر ،واحد العصر (1)يَهْتدَ ونَ(()) وبالنَّجْمِّ ه مْ : ىال  ع  ت   لقوله تحقيقا

أن لا تنجلي إلا  إليتهاوأكدت المعضلات  ،أقسمت المشكلات ألا تتضح إلا لديه ،الشمس والبدر

 .(2)((ى بابن حجرولا عجب فإنه المسمّ  ،عليه لا سيما في الحجاز عليها قد حجر

لَل الفضل علامة :))ــ وابن خفاجة،الذّي أثنى عليه بقوله 2  رت ح  جاز، فإذا ن شِّ الدَّهر خصوصا الحِّ

راز الطّراز ه الطَّلب إلى قِّبْلته، فهو طِّ جو  هتْ و  ت وفود  الف ضلاء لكَعْبته، وتوجَّ إن حّدث ،فكم حجَّ

ط الآذان  بمثل أخباره في القديم والحديث فهو العَلْياء والسَّنَد، ومن تفَ كُّ  ،عن الفقْهِّ والحديث، لم تتقَرَّ

رَدسِّ  ه الزَّ هامٌ أفكارِّ
(3)))(4). 

ــ والطبلاوي، الذّي أثنى على مكانته العلمية بقوله:)) خاتمة أهل التصّنيف وخطيب ذوي  3

التأليف، إمام العلماء المحققين، ولسان الفقهاء المدققين، مولانا شيخ مشايخ الإسلام والمسلمين، 

الهيتمي، ث مّ المكّي، قدسّ الله روحه ونوّر عالم الحرم الأمين، شهاب الملة والدين ابن حجر 
 . (5)ضريحه((

 مراً آعلى طريقة السلف  كان زاهدا متقللاً ــ والعلامة الشّوكاني، الّذي شهد له بقوله: ))  4
 ً  .(6)((واستمر على ذلك حتى مات ،عن المنكر بالمعروف ناهيا
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 المبحث الثالث: التعريف بالكتاب

 شرح الهمزيةالمنح المكية في 

 وفيه سبعة مطالب:

 المطلب الأول: عنوان الكتاب

 المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه

 المطلب الثالث: سبب التأليف

 المطلب الرابع: مكان تأليف الكتاب وزمنه

 المطلب الخامس: أهمية الكتاب

 المطلب السادس: مصادر الكتاب

 المطلب السابع: منهج ابن حجر في تأليفه

 

 

 المبحث الثالث: التعريف بالكتاب
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 المنح المكية في شرح الهمزية

 عنوان الكتاب المبحث الأول: 

 ـلتسّمية ـا، ولكن عدل عن هذه ())المنح المكية في شرح الهمزية( :سمّى ابن حجر كتابه       

ى((، هل القرأ قراءرى لأفضل القِّ  )) تسميته إلى عدل ـه أنّ الناّظم سمّاها ))أم القرى(( ـحينما بلغ

 حيث قال: ،وذكر ذلك في مقدمّة شرحه

"وسمّيته: )المنح المكية في شرح الهمزية( ثمّ بلغني أنّ الناّظم سماها )أمّ القرى( تشبيها لها        

: بمكة بجامع أنّها حوت بطريق التصّريح أو الإيماء ما في أكثر المدائح النبّوية، وحينئذٍ سمّيته

 .(1)أم القرى(" )أفضل القِّرى لقراء

، فممن ذكرهاولكن نالت التسمية الأولى شهرة كبيرة، حيث نجد أغلب كتب التراجم والأعلام ت    

 ذكر عنوانه بالتسمية الأولى:

 .(2)ــ خير الدين الزركلي 1

 (3)ــ حاجي خليفة 2

 توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلّفه: ثانياً: 

أحمد  جود اسموبن علي بن حجر الهيتمي، أمّا ثابت النسبة لمؤلفه أحمد بن محمد هذا الكتاب      

 على دليلاً  فلا ي عد ،الطبعة الحجرية لهذا الشرحبن حجر العسقلاني على عنوان بن علي بن محمد 

اء ه الأسمتشاب في نسبته إلى ، ولربمّا يرجع الخطأة هذا الكتاب لابن حجر الهيتميالتشكيك في نسب

ني، لعسقلااأحمد بن حجر، فالعسقلاني أحمد بن علي بن محمد بن حجر ، إذ كل منهما اسمه بينهما

كتاب ذا الوالهيتمي: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، ولكن مما يدل دلالة واضحة أنّ ه

 لابن حجر الهيتمي ما يلي: 

 .(4)ترجمت له، ذكرته ضمن مؤلفاته ـ أنّ جلّ كتب التراجم التّي 1

 .(5)ـ أنّ الحفني محشّي هذا الشرح ذكر أنّ مؤلفه ابن حجر الهيتمي 2

                                                             

 من الجزء المحقق. 6ـ ينظر : ص/  1

 .1/234ــ الأعلام،   2

 .2/1349ــ كشف الظنون،   3

تاريخ الأدب العربي . كارل بروكلمان ، القسم التاسع ، و .8/371ـ ينظر شذرات الذهب . ابن العماد الحنبلي ،  4

 .52ص/

ــ ينظر: شرح شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي على متن الهمزية في مدح خير البرية . البوصيري،   5

 .2ص/
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ـ أنّ ابن حجر ذاته في شرحه لهذه القصيدة ذكر المشائخ الذّي أخذ عنهم العلم، وهم أنفسهم مشائخ  3

 . (1)ابن حجر الهيتمي

وأما الفيل الأعظم فلم يسجد )) : للهمزية حيث قالـ أن صاحب السيرة الحلبية نقل عنه في شرحه  4

المطلب سجدت حتى الفيل الأعظم وقيل إن أبرهة لم يخرج إلا  إلا للنجاشي فلما رأت الفيلة عبد

المطلب عليه فلما  بالفيل الأعظم ولما بلغ أبرهة سجود الفيلة لعبد المطلب تطير ثم أمر بإدخال عبد

المطلب ثم رأيت العلامة ابن حجر في  نزل عن سريره تعظيما لعبدرآه ألقيت له الهيبة في قلبه ف

ستدار في االحافظ النيسابوري من أن النور  شرح الهمزية حاول الجواب عن هذا الذي تقدم عن

المطلب مع أن  المطلب إلى آخره أي قول الفيل السلام على النور الذي في ظهرك يا عبد وجه عبد

الله  المطلب إلى عبد في ذلك الوقت يلزمها أن يكون النور انتقل من عبدولادته صلى الله عليه وسلم 

 المطلب لكن الله سبحانه وتعالى أكرم عبد الله إلى آمنة بأن النور وإن انتقل من عبد ثم انتقل من عبد

 .(2)((لع الفيل عليه هذا كلامه فليتأملالمطلب فأحدث ذلك النور في ظهره وفي وجهه وأط
 .(3)هذا المؤلَّف لابن حجر الهيتميالمؤلفين والشرّاح  بعض ةنسب ــ 5

 سبب التأليف المطلب الثالث:
 :ؤلف السبب في تأليفه لهذا الكتاب، ويمكن إيجازه فيما يليذكر الم     

نّ هذه القصيدة لم تحض بشرح وافر، وأنّ شرحها يعتريه بعض القصور، ـ يرى ابن حجر أـ 1

ً موسّعاً، حيث قال:  حتْ، وتعاورتها الأفكار وخدمتْ،  ))فحاول أن يشرحها شرحا لكنهّا وإنْ ش رِّ
تحتاج إلى شرْحٍ جامعٍ، ودستور مانع، يجلو عرائس أبكارها على منصّات الألباب مع الاختصار، 

رها ظهور الشمس في رابعة النهّار، ويفتح معمياتها عما قد يوجب القصور ويظهر مخبات أسرا

والعثار، وينبهّ على نفائس فرائدها، وينوّه بجلالة عرائس فوائدها، ويعرب عن غرائب تعقيدها، 
 .(4)ويفصح عن فنون بلاغتها وبدائع تأنيقها وتشييدها((

يوم القيامة ، حيث قال: ))  بها شفاعته  وشوقه إليه آملاً أنْ ينال ــ محبته لرسول الله  2

، وأنْ فاستخرت الله تعالى كذلك، وإنْ كنت لست هنالك، راجياً أنْ أندرج به في سلك خدمة جنابه 

 .(5)أطوّق بسببه سوابغ مدده ولحظه الأعظم ((

القصيدة من عيون ـ لعلّ أهم الأسباب إلى تأليفه هو القيمة الأدبية التيّ حظيت بها، حيث تعد هذه 3

الشعر العربي، فقد قال عن هذا الموضع: )) العذبة الألفاظ الجزلة المباني، العجيبة الأوضاع 

                                                             

 لمقدمة الشرحالنص المحقق ـ ينظر :  1

، 1ـ السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون .علي بن برهان الدين الحلبي، )دار المعرفة ـ بيروت، لبنان(، )ط: 2

 . 1/98،  هـ(1400

وكشف الظنون. حاجي .2، وحاشية الحفني على شرح الهمزية، ص/2/95ـ ينظر: السيرة الحلبية. الحلبي، ـ3 

 1349 /2خليفة، 

 .لمقدمة الشرح المحقق النصـ  4

 النص المحقق لمقدمة الشرح. ـ 5
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البديعة المعاني، العديمة النّظير البديعة التحرير؛ إذ لم ينسج أحد على منوالها، ولا وصل إلى ع لا 

 .(1)حسنها وكمالها ((

 المطلب الرابع: مكان التأليف وزمنه
ألّف ابن حجر الهيتمي كتابه: ) المنح المكية في شرح الهمزية ( أثناء إقامته بمكة  المكرمة،     

:  ىرحمه الله تعال  لمَا جاء في نهاية المخطوط : )) قال مؤلفه  ،ـ(ه966) وفرغ من تأليفه سنة:

وافق الفراغ منه قرب نصف ليلة الجمعة ثاني جمادى الأولى سنة ست وستين وتسعمائة من الهجرة 

 .(2)النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة، وأزكى التحية ((

 أهمية الكتاب المطلب الخامس:  
 :، منهاتتجلى أهمية هذا الكتاب في نواح عدة 

هِّ، 1 ها الحديث ، منمن جوانب عدة مدح الرسول  تناولتْ لقصيدة سجل حافل فهو ي عدّ  ـ موضوعِّ

 دعوته،بوالإشادة  ،معجزاتهو ،موقفه من قومهو، عن مولده، ونسبه، ومكانته، وصفاته وشمائله
 .والنصارى، ومدح الصحابة المكرمينوالردّ على أعدائه من اليهود 

ابن  أشار، وقد لمدائح النبويةومن أروع قصائد اقصيدة ت عدّ من عيون الشعر العربي، ـ تناولِّهِّ  2

نْ قصيدته الهمزية المشهورة، العذبة الألفاظ... : ))جمال هذه القصيدة بقوله إلىحجر  الجَزْلة  ،مِّ

البديعة التحرير؛ إذ لم ينسج أحد على  ،البديعة المعاني، العديمة النظير ،المباني، العجيبة الأوضاع

سنها منوالها،   .(3)((وكمالهاولا وصل إلى ع لا ح 

 ـ المكانة العلمية التيّ حظي بها ابن حجر الهيتمي.  3

رها، ممّا كثرتالمادة العلمية لهذا الشرح و ـ تنوع 4 افة التي لك الثقتلمؤلف، الثقافة الموسوعية ل ي ظْهِّ

اريخية، تلدية، واالنقووالأدبية،  ،والدينية، واللغوية والأسلوبية، والفكرية، ،تمزج بين المادة العلمية

 .في قالب جذاب ممتع ومفيد

، الية لهتاولة ، منذ عصر مؤلفه إلى عصور متطحوله ـ اهتمام العلماء بهذا الكتاب وتأليف الكتب 5

 ه.مكانت لوعلى ع   دليلٌ به إلاّ  هتمينوما كثرة المختصار، لاتحشية واالوبالشرح  حيث تناولوه

 المطلب السادس: مصادر الكتاب

يلحظ القارئ أنهّ اعتمد  )) المنح المكية في شرح الهمزية للشيخ الهيتمي(( :بالتأمّل في كتاب    

ً كما  ،على عدد من المصادر  ،يصرّح باسم المصدر ومؤلّفه اختلفت طرقه في النقل منها، فأحيانا

 ً ً  وأحيانا يصرح باسم صاحب المصدر دون ذكر المصدر،  يذكر اسم المصدر دون صاحبه، وأحيانا

ينقل دون الإشارة إلى المصدر أو مؤلّفه، كما نقل عن عدد من العلماء والأئمة كثيراً من  وأحياناً 

                                                             

 النص المحقق لمقدمة الشرح.ـ  1

 والنص المحقق لخاتمة الشرح. .280المخطوط، النسخة الأم، اللوح/  ــ2 

 .النص المحقق  لمقدمة الشرحـ ينظر ـ3 
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النقول، وهي ذات قيمة بارزة في شرحه ولم يرجع إليها مباشرة، وعليه فإنهّ بناء على ذلك يمكن 

 :لاثة أقسامث علىتقسيم المصادر المعتمدة في الشرح 

 أولا: المصادر التي صرّح بذكرها ونقل عنها مباشرة
 :أقصد السهم )جاء هذا التصريح بذكر المصدر دون مؤلفّه، ومن ذلك قوله: )) ففي القاموس: أ ــ 

 .  (1)(((فقتل مكانه ،أصاب

بفتح  ــقال القسطلانيّ: )حواريّ(،  وقوله:)) أو بذكر مؤلفّه دون اسمه، ومن أمثلة ذلك قوله: ب ــ  

؛ أي: خاصّة من ــ الحاء المهملة وبواو بعدها ألف، وبعد الألف راء مكسورة فتحتيةّ مشددّة

 .(2)((أصحابه

قوله:  )) :أو بذكرهما معاً، ومن أمثلة ما ذكر المصنّف فيهما اسم المصدر ومؤلفّه قولهج ــ 

ع البيت بدل كلّ من بعض، وهذا القسم ......وهو خبر مبتدأ محذوف، أو بدل من موض)حرم(: 

 . (3)..((ثبوته مخالفاً لجمهور النحاة :وفي الهمع الإتقان :اختار السيوطي في

 أومأ إليها ولم يحددهاثانيا : المصادر التي   
وقد يكتفي بذكر  ،أو قيل، بعضهم كذااه ى كذا، سمّ وي سمّ ، مثل:  حيث استخدم عبارات عامة      

قوله عن كما في بشكل عام، أو من العلماء المتخصصين في علم من العلوم،  اسم فئة من العلماء

خرج يستعينهم  واقعة بني النضير: )) وخلاصة ما قاله أهل السير في واقعة بني النضير: " أنه 

وهو جالس إلى جنب جدار في دية قتيلين قتلهما بعض حلفائهم، فأظهروا له الإجابة، ثمّ تواعدوا 

لبعض بيوتهم على أنْ يصعد واحد منهم، ويلقي عليه صخرة؛ ليستريحوا منه، فنهاهم بعضهم، 

وقال: والله ليخبرنّ بما هممتم به، وإنه لنقض العهد الذّي بيننا وبينه، فلما صعد الرجل لذلك....أخبر 

 .  ))(4)به 

 منه بالَخذ عنها . ثالثا : المصادر التي اعتمد عليها دون تصريح

، للقسطلاني المواهب اللدنية الخصائص الكبرى للسيوطي و ولعلّ أهم هذه المصادر كتاب     

، فقد أورد ابن حجر العديد وكشاف القناع على متن الإقناع. للبهوتي، وكتاب حياة الحيوان الكبرى

ها في شرحه لأبيات الهمزية من التي استشهد ب من الأحاديث، والأخبار، والمسائل العقدية، واللغوية
)) أكثر معجزات بني إسرائيل كانت إلى أنهّ نقل منها، ومن ذلك قوله:دون الإشارة  ،بهذه الكت

حسيةّ؛ لبلادتهم وعمى أبصارهم، وأكثر معجزات هذه الأمّة عقلية؛ لفرط ذكائهم وكمال أفهامهم؛ 

يوم القيامة.....خصت بالمعجزات العقلية  ولأنّ هذه الشريعة لما كانت باقية على صفحات الدهر إلى
 (5)الباقية؛ ليراها ذوو البصائر((

 المطلب السابع:   منهج ابن حجر في شرح القصيدة
                                                             

 (.144ــ النص المحقق لشرح البيت: )  1
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عملية  ه أثناءاء فيإنّ لكل مؤلف منهجٌ خاصٌ يتبعه في تأليفه، وبدراسة هذا الكتاب وتتبع ما ج      

د الله م بحمالتحقيق نستطيع الوقوف على منهج ابن حجر في هذا الشرح حيث بدأ شرحه بالبسملة، ث

لق، ثم الخ مشيداً بصفاته وخصائصه، وتفضيله على جميع  والصلاة والسلام على سيدنا محمد 

ووضّح  ضائل،بينّ أن المادحين له عاجزون على استقصاء ما وهبه الله سبحانه وتعالىَ له من الف

ن وضح أأـ و  البوصيريالأهمية التاريخية لقصيدة البردة، و كذلك الهمزية وترجم لناظمهما ـ 

ً بيتاً،  ظَ الهمزية لم تح  ت شرحاً لأبيافشرح ابالشرح الكافي، فرغب في شرحها، وبدأ يشرحها بيتا

ً ويناقش صيغها الصرفية في بعض الأحيان، ويعربها باختصار أحياناً، ويتوسع  ابها ي إعرفلغويا

 لأحاديثام أو ويذكر آراء العلماء في بعضها، ثم يستخلص المعنى المقصود، مستدلاً بالقرآن الكري

 الشريفة، أو أقوال علماء السيرة عند الحاجة.

 شرح الَبيات منهج ابن حجر في* 

 ـ سار ابن حجر في شرحه للأبيات على الترتيب الموجود في الديوان.  1 

 لبيت:هذا احيث يستغرق ذلك بعض الصفحات، مثل شرحه ل ـ يطيل في شرح بعض الأبيات، 2

 (1)لاَ تقَِسْ بالنَّبيِِّ فِي الْف ضْلِ خَلْقا       فهَْوَ الْبحَْرُ وَالَْنََامُ إضَِاءُ 

 لبيت: هذا يختصر في بعضها الآخر، بما لا يتجاوز أسطراً، مثل شرحه لـ 2  

لمَْ أطُِلْ فِي تعَْدَادِ مَدْحِكَ نطُْقِي    وَمُرَادِي بِذلَِكَ اسْتِقْصَاءُ 
(2) 

 :، مثلبعض الأبيات السابقة، فيذيل شرحه بقوله: كما مرّ  ـ يذكر أحياناً بما ترجع به 3 

 . (3)، وخرجوا يمشون في الشّمس كما مرّ   يْ: السّحاب عقب دعائه( أفَانْجَلىَ الْغمََامُ ) 

( أيْ: انتهى إليها الثبّات في الْحَرْبِ ( قطب )قطُْبُ الْمِحْرَابِ وَ ( حينئذٍ )فهَْيَ )وكذلك قوله:          

لا أتقى ولا أخشع لله تعالىَ منه ولا أشجع كما  الصّلاة والحرب إلى حالةٍ لم توجد في غيرها؛ لأنهّ 

 .(4)مرّ 

ومن ثمََّ أخذ منها الشّيعة  يحيل أحياناً إلى شرح الأبيات التاّلية بقوله:  كما ويأتي، مثل: ))....ـ ـ 4 

 (.5)أنهّا تفيد النصّّ على أنّ الخليفة بعده وهو كذلك لولا ما يأتي قريباً من المبطل لذلك الاستنباط((

 * منهجه في تناول بعض المسائل التي اهتم بها في شرحه للقصيدة:  

                                                             

 (141ــ ينظر: النص المحقق لشرح البيت: )  1

 (.448ــ ينظر: النص المحقق لشرح البيت: )  2

 (.149لشرح البيت: )ـ ينظر: النص المحقق  3

 (.181لشرح البيت: )ـ النص المحقق  4

 (.369لشرح البيت: )ـ النص المحقق  5



 الدراسي لجانبـــــــــــــــــــــــــــ اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإيراد بعض  اهتمّ ابن حجر في شرحه للقصيدة بتناول كثير من المسائل بالشّرح والتحّليل،     

 ه:في شرح ن حجرالآراء في تلك المسائل ومناقشتها ، ومن أكثر المسائل التّي لقيت اهتماماً من اب

 (( مثل: لوما ورد في الحديث عن ))  ةالمسائل النحوي  

))واعلم أنّ الكلام على) لَوْ( كثر اختلاف العلماء فيه، وقد أردت هنا إيراد خلاصته؛ لأنهّ ممّ 

يضطرّ إلى معرفته، فأقول : ))هي شرط للماضي غالباً((، واختلفت عبارات النحّاة في معناها حتىّ 

 . (1)قيل:)) إنهّم لم يفهموه((

اع امتن ال سيبويه:)) هي حرف لما كان سيقع لوقوع غيره((، وقال البصريون: ))حرفق        

 لامتناع((، واختلف في مرادهم بذلك

فقال ابن الحاجب:)) مرادهم امتناع الشّرط لامتناع الجواب لا عكسه((؛ لأنّ انتفاء السّبب لا      

ۋ  ۅ     ۅ       چ : ىتعال   ستدلّ لذلك بقولهيدلّ على انتفاء مسببّه؛ لجواز أن يكون للشّيء أسباب،  وا

لأنهّا مسوقة لنفي تعددّ الآلهة بامتناع الفساد لا عكسه، إذ لا يلزم من انتفائها  (2) چ ۉ  ۉ    ې  ې

وردوّا عليه  سبحانه انتفاؤه ، إذ المراد : فساد نظام العالم عن حالته وذلك جائز أن يفعله الإله الواحد

 .((امتناع جوابها لامتناع شرطها كما هو المتبادر للإفهام )) أنّ المراد:وأطالوا وصوّبوا 

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې      ئې  ئې  چ :واعترض ذلك بأنّ الجواب قد لا يمتنع في أماكن كثيرة نحو        

  .(4)((الآية (3)چئى  

 ما ورد في الحديث عن )الجناس(: :المسائل البلاغية

( الجناس ))وبين ) ش قَّ  چ :تعال ى ، وهو أن يتفّق اللّفظان حروفاً وعدداً وهيئة، ومنه قولهالتاّمّ وَش قَّ

 .(5)چ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

، وأن لا يكون ة في الموضعين بمعنى واحد، وشرطه: اختلاف المعنىواعترض بأنّ السّاع        

 عند الله في حكم السّاعة وزمان السّاعة وإن طال لكنهّ أحدهما حقيقة والآخر مجازا؛ً بل حقيقتين،

الكلام عن التجّنيس،  الواحدة، فإطلاق السّاعة على القيامة مجاز، وعلى الآخر حقيقة، وذلك يخرج

  .(6): ركبت حماراً، ولقيت حماراً يعني بليداً اهـ((كما لو قلت

                                                             

 (.182) النص المحقق لشرح البيت:ــ   1
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 * منهجه في تقرير وتوضيح بعض المسائل 

ضيحه وتوضيح تقرير بعض المسائل، كما في توـ  سلك ابن حجر مسلك السؤال والجواب في ـ 1

 قلت" . : "نحو الجناس التام،

 فهو في ختلاف؛ لأنّ الشّقّ في الموضعين بمعنى واحد، وبتسليم الاقلت: هذا يأتي هنا فإن       

 أحدهما حقيقة، وفي الآخر مجاز.

مادية غير شقّ الأجرام قلت: يمكن أن يقال: أنهّ فيهما مختلف وحقيقي، إذ شقّ الأجرام الج      

شائه لا وأيضاً فشقّ القمر شقّ جرمه كلهّ، وشقّ الصّدر إزالة غ الحيوانية من حيث الصّورة والآلة،

 ً   .(1)، ثمّ المتبادر من كلّ منهما: أنهّ حقيقيّ كما لا يخفى((غير، وكفى بهذا اختلافا

 ومن خلال تتبعنا لشرح ابن حجر يمكن ملاحظة ما يلي: 

 اً.تميز أسلوبه بوضوح العبارة وبعده عن  التعقيد والمحسنات البديعية إلا نادرـ ـ 1

ت من لكل بي تمهيدـ براعته في تنقلاته السهلة بين أبيات القصيدة، وقدرته على الربط بينها، والـ 2

 مثل: أبياتها.

وها كفاّر الّذين شاهدال التّي من شاهدها آمن به من فوره بين أنّ   ولمّا ذكر من معجزاته )).....     

 ولم تزدهم إلاّ ضلالاً حقيقون بأنهّ يقال في شأنهم: 

 (2)((اءُ دَ تِ اهْ  ولِ قُ عُ لْ لِ  يهِ ي فِ ذِ الَّ لا               بِ لَا وا ضَ ادُ زَ  ارِ فَّ كُ لْ با  لِ جَ عَ ـ 

إلى  ـ يؤجل في بعض الأحيان تفصيل بعض المسائل إلى الموضوع المناسب لعرضها مشيراً ـ 3

 :، مثل" ذلك بقوله: " ويأتي كل منها .....أو ويأتي

؛ لأنهّا علامة على الأولى أن يقول بدله من السّورة، وسمّيت الآية بذلك لكن قوله من القرآن ))....

 . (3)((القرآن صدق الآتي بها وعلى عجز المتحديّن بها ويأتي قريباً عدّ آي

ً ، وأعنوان تنبيه أو تنبيهات أو فائدةتحت  ـ يعقب ويضيف على بعض المسائل ويذكره 4  يكون حيانا

 منه مثل: 

 ( *تنبيه)))*     
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شقّ كان ليلة أربعة ال البدر: القمر ليلة أربعة عشر، وظاهر تعبير الناظم به دون القمر: أنّ         
ً ولعلهّ أراد بالبدر مطلق القمر، سمّي بذلك؛ لأنهّ يبادر الشّمس  عشر، ولم أرَ له في ذلك سلفا

 .(1)بالطّلوع، كأنهّ يعجّلها المغيب، وقيل: لتمامه((

 وأحياناً يكون نقلاً من كتاب. مثل: 

 (* فـائـدة*)))     

ثلاث نفثات فما  روى البخاري: " أنّ سلمة أصيب يوم خيبر بضربةٍ في ساقه فنفت فيها      

 .(2)(( اشتكى قط"

، وخاصة الجوجري الذي يشير إليه جر بمن سبقه من شراح هذه القصيدةابن حـ يظهر تأثر ـ 5 

الشارح"، وقال: بعضهم، وذلك من خلال نقده لهم وتعقيبه على شرحهم، ومن ذلك:  : "قولهب

حتىّ أنهّا تتحرّى الأمكنة المعطشة التّي تتخرّق أسقية العطاش فيها، فيحتاجون إلى الغدران  )).......

لا يقال: مواضع السّقي  كما يعرف بتأمّلهما، (3)وهذا أظهر وأولى ممّا سلكه الشّارح منها،للشّرب 

قرينة قرن السّقي بالرّعي  تشمل مواضع الشرب فلا يحتاج لقوله:)وَحَيْث  ....إلخ(؛ لأناّ نقول:

 ً ، قال تصرفه إلى سقي البهائم، فاحتاج في إفادة عمومها إلى التصريح بمواضع شرب العطاش أيضا

 ً  .(4)((الشّارح أيضا

 منهجه في الاستشهاد* 

ة ابن طريق إنّ لكل مؤلف طريقة خاصة في تأليف كتابه، تختلف عن غيره من المؤلفين، أمّا     

 حجر في تأليف كتابه فيمكن تقسيمها على النحو التاّلي:

 :القرآن الكريممنهجه في الاستشهاد ب  أوّلاً:

، ومن ذلك عند حديثه عن الحرم المكّي ، نحو : من الآية بمحل الشاهدلب الأحيان ـ يكتفي في أغ 1

 (6)(((5)چ  ہ  ہ  ہ  ه   هچ ))

الآية بكاملها نحو قوله : ومن ثمََّ خصّوا  :ف الآية ويشير إلى أن المطلوب ـ يذكر أحيانا طر 2

  (8)الآية.(7)چ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ بالذكّر في قوله عز قائلاً: 

                                                             

 .(143لشرح البيت: )ـ ينظر : النص المحقق ـ 1

 .(173لشرح البيت: ) ينظر : النص المحقق ــ 2

 ذكر الحفني شارح الهمزية أنّ الشّارح هو محمّد الجوجري .  ــ 3

 .(147لشرح البيت: )ينظر: النص المحقق  ــ 4

 . 144ـ سورة البقرة ، من الآية : 5

 (.178لشرح البيت: )ـ ينظر: النص المحقق  6

 .73ـ سورة  المائدة ، من الآية : 7

 (.220لشرح البيت: )ـ ينظر: النص المحقق  8
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وقيام الليل  قد يكتفي بذكر اسم السورة في بعض الأحيان، ومن ذلك قوله سورة المزمّل . ))...ـ  3

 ، (1)وعلى أ مّته كما ذكره الله تعالىَ في أوّل سورة المزمّل((  كان في الإسلام واجباً عليه 

، أصله بالهمزة :(لَا تسََلْ :  )))قوله ـ تعرض ابن حجر في شرحه لتوجيه بعض القراءات، ومنها ـ 4

 (3)(((2) چڭ  ڭ  چ ث مّ خفّف بحذفه كما قرئ في: 

: )) .... ن خلال الرجوع إلى التفاسير، مثلـ يشرع في بعض الأحيان إلى شرح وتفسير الآية مـ 5

 .(4)چ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇچ : تعال ى لقوله

رويَ أنّ الرّسل عليهم الصّلاة والسّلام كلهم على شريعته إلاّ شريعة  ) قال الإمام في تفسيره: 

 .(5)(((عيسى عليه الصّلاة والسّلام

 الآية . (6) چئى   ئى  ئى  ی         ی  ي  ي  چ:تعال ىولمّا سمع نصراني قوله 

 . (7)قال: جمعت هذه الآية ما أ نزل على عيسى من أمر الدنّيا والآخرة      

 سورة. هاية النا إلى قد يستشهد بآية أو آيتين، ثمّ يشير إلى أنّ المراد الاستشهاد بالآيات كلهّــ  6

؛ أي: الكثير الذي كان يملكه؛ أي: صرفه في )أنفق المال(قوله: ))  :ومن أمثلة ذلك: قوله      

 به القرآن، قال ، كما جاء أي: من أجل رضاك)في رضاك(؛ مصارف الخير جميعه، وقوله: 

 .(8)((، إلى آخر السورة .....چ ....ڀ   ڀ  چ : ىتعال  

 )) :ومن ذلك قولهربمّا يستشهد بأكثر من آية على حكم يقرّره دون اللجوء إلى مصدر آخر، ــ  7

ک  ک  ک  گ  چأي: الدلالة الموصّلة بالنسبة لخصوص المؤمنين، ومنه: وقوله: )الهدى(؛ 

 .(11)(((10)چٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   چ الدلالة بالنسبة لمطلق المكلّفين، ومنه:، ومطلق  (9)چگ

 ستشهاد بالحديث النبوي الشريفثانياً: منهجه في الا
 ن مصادرحتىّ غدت مصدراً مولعل الحديث النبوي أخذ النصّيب الأسد في شرح ابن حجر هذا،   

بيان مفردات والأحاديث النبوية، لشرح بعض الحيث اعتمد على كثير من ،  السيرة النبويةّ العطرة

 سيرة الرسول، وكان منهجه كالآتي:

                                                             

 (.179لشرح البيت: )ـ ينظر: النص المحقق  1

 .1ـ  سورة المعارج ، من الآية : 2

 (.166لشرح البيت: )ـ ينظر: النص المحقق  3

 . 50ة :ـ سورة آل عمران، من الآي 4

 (.234لشرح البيت: )ـ  ينظر: النص المحقق ـ 5

  .52، من الآية :ـ سورة النورـ 6

 (.186) النص المحقق لشرح البيت:ــ   7

 (.358) النص المحقق لشرح البيت:ــ   8

 .56سورة القصص، من الآية:  ــ 9

 .52، من الآية: ــ سورة الشورى  10

 (.421) النص المحقق لشرح البيت:ــ   11
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 ذكر اسمييذكر ابن حجر في أغلب الأحيان الراوي الأعلى للحديث، وفي القليل نجده لا   ــ 1

 الراوي الأعلى. 

ۋ     ۅ   ۇٴ  ۋ چ : تعال ىفي قوله  عن النبي  وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباّس    ــ       

 .(2)))قال: سرق يوسف عليه الصّلاة والسّلام إخوته بذلك(( (1)چ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې

كان يتوضّأ من ركوة فجاءوه يشتكون العطش فوضع يده في  "  أنهّ  )) وفيهما عن جابر:  ــ   

مائة؛ بل الرّكوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون فتوضّؤوا كلهّم وكانوا ألفا وخمس

 .(3)(( قال جابر:" لو كناّ مائة ألف لكفانا"

الرّاية يوم  " فما رمدت ولا صدعت منذ دفع إلى رسول الله  ـ  )) وعند الطّبراني عن عليّ ـ   

 .(4)خيبر"((

ب حرص ابن حجر على تخريج أغلب الأحاديث الواردة في شرحه هذا من مصادرها، ككت ــ 2

 ، والمسانيد والسنن والمعاجم، ومن أمثلة ذلك:   حالصحا

)) وأخرج البخاري في "تاريخه" والبيهقي، وأبو نعيم عن حمزة الأسلمي قال: " ك نَّا مَعَ  ــ     

ي حَتَّى جَمَع وا عَليَْهَا ظَهْرَه مْ وَمَا هَلكََ  النَّبِّيِّّ  قْناَ فِّي ليَْلةٍَ ظَلْمَاءَ، فأَضََاءَتْ أصََابِّعِّ فِّي سَفَرٍ، فتَفَرََّ

مْ ، نْه  "(( مِّ ي لتَ نِّير  وَإِّنَّ أصََابِّعِّ
(5). 

أنَْ يَدْع وَ بِّفضَْلِّ ازْوَ   لَ اللهِّ  وروى مسلم :" أنََّه مْ فِّي غَزْوَةِّ تبَ وكَ جَاع وا فسََألََ ع مَر  رَس و )) ــ     

يرٌ فَدعََا  مْ ث مَّ يَدْع وا اللهَ تعالىَ لهَ مْ عَليَْهَا بِّالْبَرَكَةِّ ففَعَلََ فاَجْتمََعَ شَيْءٌ يسَِّ هِّ ذ وا  ادِّ بِّالْبَرَكَةِّ، ث مَّ قاَلَ: خ 

عَاءٌ إِّلاَّ وَمَلَ  يتَِّك م فمََا ترََك وا فِّي الْعسَْكَرِّ وِّ هٌ فأَكََل وا حَتَّى شَبِّع وا وَفضََلتَْ فضَْلةَ فٌقاَلَ أوَْعِّ :" أشَْهَدٌ أنَْ  ؤ 

لَا إِّلهََ إِّلَاّ الله  وَأنَِّّي رَس ول  اللهِّ "((
(6). 

مها على ذكر درجة الحديث، من حيث الصحة وعد  ـفي أغلب الأحيان ـ ـحرص ابن حجرـ ــ 3

اء ول علمبالرجوع إلى كتب الجرح والتعديل وقوالحكم على سند الحديث في بعض الأحيان، وذلك 

 الحديث في رجاله، والأمثلة الآتية تبين ذلك:

                                                             

 .77ـ سورة يوسف ، من الآية : 1

 .(206لشرح البيت: )ـ ينظر: النص المحقق  2

 . (167لشرح البيت: ) ـ ينظر: النص المحقق 3

 (.174لشرح البيت: )ـ ينظر: النص المحقق  4

 (.142لشرح البيت: ) ـ ينظر: النص المحقق 5

 .(169لشرح البيت: ) ـ  ينظر: النص المحقق 6
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يل  : فإَِّنَّ اللهَ تعالى يَقْرَأ  عَليَْكَ  فقَاَلَ  " )) ........     بْرِّ ، أنَْفَقَ مَالهَ  عَليََّ قبَْلَ الْفتَحِّْ، قاَلَ جِّ يل  بْرِّ : ياَ جِّ

طٌ ؟ فَقاَلَ أبَ و بكَْرٍ السَّلَامَ، وَيقَ ول  لكََ  كَ هَذاَ أمَْ سَاخِّ : أأَسَْخَط  عَلىَ ق لْ لهَ  : أرََاضٍ أنَْتَ عَنِّّي فِّي فَقْرِّ

رَبِّّي؟! أنَاَ عَنْ رَبِّّي رَاضٍ ثلََاثاً"، وسنده غريب ضعيف جداًّ ((
(1). 

 .(2)رَحْمَةٌ "((وفي حديث ضعيف منقطع :" اخْتِّلَاف  أصَْحَابِّي لكَ مْ  ....وكذلك: ))  ــ   

 الترجيح بالسنة، والأمثلة على ذلك كثيرة منها:  ــ 4

ـ )) ....... كما كمل لنبيهّم عليه الصّلاة والسّلام ما فرّقه في الأنبياء ولكتابهم ما فرّقه في الكتب، ـ    

 .( 3)وأنهّم لا يجتمعون على ضلالة كما في الحديث المشهور((

كر يقتصر ابن حجرـ في بعض الأحيان ـ على محل الشاهد من الحديث الشريف، ولا يذ ــ 5

 الحديث كاملاً، ويعقبه بلفظة )الحديث( مثل: 

ً لمَْ  رواه البيهقي بسند لا بأس به بلفظ : ـ  )).......      تِّي فِّي شَهْرِّ رَمَضَانَ خَمْسا يَتْ أ مَّ " أ عْطِّ

 . (4)((الحديثي عْطَه نَّ نبَِّيٌّ قبَْلِّي" 

وصحّ حديث:"  ))... :ت المختلفة للحديث الواحد كما فييحرص ابن حجر على ذكر الروايا ــ 6

))" أسِّْ نَ الرَّ لةَِّ السَّمْعِّ وَالْبَصَرِّ مِّ نِّّي بِّمَنْزِّ "، وفي رواية:" ه مَا مِّ هَذاَنِّ السَّمْع  وَالْبَصْر 
(5). 

 ثالثاً : منهجه في الاستشهاد  باللغّة

قديرٍ اليوم من ت اللغة العربية: هي روح الثقافة وعنصرها الأصيل، ويجب أن تتبوّأ ما تستحقه      

ها الغني بها وتاريخها وحضارتها وإنسانيتها.. ي هعربية: غة الوالل وإعجابٍ ونظرةٍ إنسانيةٍ كأمسِّ

 لإعراب،رق اطرأس مال الكاتب، وأسُّ مقاله، وكنز إنفاقه. وحينئذ فيحتاج إلى المعرفة بالنحو و

لى دور عوالأخذ في تعاطي ذلك حتى يجعله دأبه، ويصيره ديدنه: ليرتسم الإعراب في فكره، وي

 رته. ن عبالسانه، وينطلق به مقال قلمه وكلمه، ويزول به الوهم عن سجيته، ويكون على بصيرة م

 ت، وكانشتقاالم ، وتعريفهذه القصيدة بيان معاني المفرداتوقد اعتمد ابن حجر في شرحه ل       

 منهجه فيها كالآتي:

)) ـ في توضيح وبيان معاني الألفاظ على ذكر مرادفها فقط، ومن أمثلة ذلك: ـ ـ كثيراً ــ اعتمد  1 

 .(1)(( أيْ: الموجودات في الدنّيا والآخرة ؛(....)الَْشَْيَاءُ 

                                                             

 (.358لشرح البيت: ) ـ ينظر: النص المحقق 1

 .(441لشرح البيت: ) ـ ينظر: النص المحقق 2

 (.441لشرح البيت: ) ـ ينظر: النص المحقق 3

 .(441لشرح البيت: ) ـ ينظر: النص المحقق 4

 (.369لشرح البيت: ) ـ ينظر: النص المحقق 5
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 .(2)أيْ: حبهّ(( ؛(وِدَادِهِ أيْ: قلبي ) ؛(فؤَُادِي)و))....

ً ــ الوقوف ـ 2  غة فيهاهل اللـ عند بعض الكلمات ونقل الأقوال في أصل معناها وآراء أـ ـ أحيانا

 والرجوع إليها، ومثال ذلك عند حديثه عن: ))هلّا((.

( هي في الأصل للتحضيض، والمراد بها هنا التهكّم ونظيره من حيث إنّ: لولا بمعنى هلاَّ )فهََلاَّ  ))

الآية، فهي هنا للتوبيخ والتنديم فكذلك  (3)چ ئج  ئجئى  ئى  ی  ی  ي  ي  ئى  چ : فيثبت لهذه ما لتلك

 .(4)هلا هنا لتوبيخ من يزعم إمكان المعارضة كبعض أهل الضلال والإلحاد((

 ؛ إلّا نادراً، ومما أوضحه في هذا الشأن:لم يعنَ ابن حجر في شرحه بالصرف ـ3

 مصدر أو صفة مشبهة، ومثال ذلك.: هل هي مصدر، أو اسم بيان نوع الكلمة من حيثـ 

 .(5)( ظرف لاسم الفاعل((يوم)).....)

( الْبطَِانُ حيث قال: ) (،394قوله عند شرح البيت رقم: )ذلك  نوم ،بيان وزن بعض الكلماتــ  

( جمع بطيء، على وزن الجمع قبله، فهم متأخّرون عن بطَِاءُ جمع: بطين ككرام جمع: كريم، )

  .(6)((السّابقين الفائزين، متخلفّون عن

ومن ذلك قوله عند شرح  بضبط بعض الكلمات بالشكل، ـ اهتمّ ابن حجر ــ في بعض الأحيان ــ 4

؛ أي: مرضى، جمع آس، كراعٍ ـ  بكسر الهمزةـ ( وَإسَِاء  )، حيث قال: ))(173البيت رقم: )

 .(7)((ورعاء

ً ما يستقي مفهوم أي لفظة من الناحية اللغوية 5 من معجم القاموس المحيط للفيروز  ــ أنهّ غالبا

نََام  )الأنام حيث قال: )) كلمة معنىعن بيان  عند حديثهما نقله عنه ومثال ذلك  آبادي. ( هو كما وَالْأ

في " القاموس " : ) كسحاب و الآنام بالمد و الأنيم كأمير: الخلق، أو الجن والأنس، أو جميع ما 

  .(8)((على وجه الأرض( انتهى

ً ما يوضّح معنى اللفظة بذكر مراـ لم 6  مّا يدلّ دفها ميتناول جميع مفردات البيت الواحد، وغالبا

 دلالة واضحة على سعة مداركه، ومخزونه اللغوي.

                                                                                                                                                                                             

 (.456قق لشرح البيت: )ـ ينظر: النص المح 1

 (.368ق لشرح البيت: )لنص المحقـ ينظر: ا 2

 .27ـ سورة الأحقاف ، الآية : 3

 (.186لشرح البيت: ) ـ ينظر: النص المحقق 4

 .(372لشرح البيت: ) ـ ينظر: النص المحقق 5

 (.394لشرح البيت: ) ـ ينظر: النص المحقق 6

 (.173لشرح البيت: )ـ ينظر النص المحقق  7

 .(141لشرح البيت: ) ـ ينظر: النص المحقق 8
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ـ يوضح ــ في بعض الأحيان ــ بنية الكلمة من ناحية الاشتقاق والإبدال وغيرها مدللاً على ذلك 7  

يا )آلَ( فهو منادى وأصله: أهل أبدلتْ الهاء همزة ساكنة : ))بآراء العلماء فيها، ومثال ذلك  قوله

وقبلها همزة متحركة، فأبدلت السّاكنة ألفاً على القاعدة، ولا يضاف إلاّ إلى الأشراف كما هنا، وإنمّا 

 .(1)قيل: آل فرعون؛ لأنهّ كان متصوراً بصورة الأشراف((

 منهجه في النحو والإعرابرابعاً: 

لا هو ـلو ـ ولولا  العديد من القواعد النحوية أثناء شرحه لأبيات الهمزية، ومنها: ـ ذكر ابن حجرـ 1

 ومثال على ذلك :  وغيرها الكثير.

( هي في الأصل للتحضيض، والمراد بها هنا التهكّم ونظيره من حيث إنّ: لولا بمعنى )))فهََلاَّ        

 چ  ئج  ئجئى  ئى  ئى  ی  ی  ي  ي  چ هلا فيثبت لهذه ما لتلك
الآية، فهي هنا للتوبيخ والتنديم  (2)

( أيْ: يَأتْيِ ببِعَْضِهَافكذلك هلا هنا لتوبيخ من يزعم إمكان المعارضة كبعض أهل الضلال والإلحاد)

 . (3)الآية والمراد بعضها المفيد((

ً ـ عندما يتناول ابن حجر بعض المسائل النحوية، نجده يذكر علماء النحو فيها، نـ 2 ذه أغلب ه اسبا

 الآراء إلى أصحابها، مع الإشارة إلى مصدرها أحياناً.

 .(4)هي حرف لما كان سيقع لوقوع غيره (((( )) )) ...... قال سيبويه:      

مختلفة، وية الـ أعرب ابن حجر العديد من الألفاظ والتراكيب في القصيدة، ذاكراً الوجوه النح 3 

، أي منهارح أي دون أن يهمل المعنى، وفي هذه الحالة غالباً ما يرجح ما يراه صواباً، وقد لا يرج

 والأمثلة على ذلك كثيرة منها: 

 .(5)((( فاعل عَليَْهِمْ سَحَابةٌَ )))....    

 (6)(؛ أيْ: الشّدائد((الْبأَسَْاءُ ( هو ضمير الفاعل المتقدمّ رتبةً وهو)أنَْ تظُْهِرَ فيِهِ آثاَرَهَا....))).

ـ أورد ابن حجر في تناوله للمسائل النحوية عدداً من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة  4

لو((: ))....  لك عند حديثه عن ))وبعض الأبيات الشعرية، ولم يتعرض لإعرابها إلا نادراً، ومن ذ

لأنهّا مسوقة لنفي تعددّ  (7)چ ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېچ  :تعال ى  واستدلّ لذلك بقوله

                                                             

 (.343لشرح البيت: ) ـ  ينظر: النص المحقق 1

 .27ـ سورة الأحقاف ، الآية : 2

 (.186لشرح البيت: ) ـ ينظر: النص المحقق 3

 (.182لشرح البيت: ) ينظر: النص المحقق ــ 4

 .(146لشرح البيت: ) ـ ينظر: النص المحقق 5

 .(160لشرح البيت: ) ـ ينظر: النص المحقق 6

 . 22ـ سورة : الأنبياء، من الآية : 7
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الآلهة بامتناع الفساد لا عكسه، إذ لا يلزم من انتفائها انتفاؤه، إذ المراد: فساد نظام العالم عن حالته 

سبحانه وردوّا عليه وأطالوا وصوّبوا أنّ المراد:))امتناع جوابها وذلك جائز أن يفعله الإله الواحد 

 لامتناع شرطها كما هو المتبادر للإفهام((.

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې      ئې  ئې  ئى  چواعترض ذلك بأنّ الجواب قد لا يمتنع في أماكن كثيرة نحو:        

  .(2)الآية(( (1) چ

 خامساً: منهجه في الاستشهاد بالأبيات الشعرية  

ن عخرى، أما لم تحظ الشواهد الشعرية لدى ابن حجر بالكم الوافر مقارنة بباقي الشواهد الأ    

 منهج ابن حجر فيها فيتضح من خلال الآتي:

أبيات بهاده ــ الاستشهاد بالبيت الكامل: ونجد أغلب استشهاده على هذا النوع، ومن ذلك استش 1

 الخنساء: 

هِّ ناَر  وَإِّنَّ صَخْراً لتَأَتْمَُّ  الْه داَة  بِّهِّ      كَأنََّه  عَلمٌَ فِّي رَأْسِّ
(3) 

 وأبيات لرجل من ذرية قتادة بن النعمان:

دَّتْ بِّكَفِّّ الْم    مَا رَدِّّ فىَ أيََّ صْطَ أبَ وناَ الَّذِّي سَالتَْ عَلىَ الْخَدِّّ عَيْن ه       فرَ 

هَا        فيَاَ ح   لِّ أمَْرِّ وََّ سْنَ مَا خَدِّّ فعَاَدتَْ كَمَا كَانَتْ لأِّ  (4)سْنَ مَا عَيْنٍ وَياَ ح 

 ــ الاستشهاد بنصف البيت: ومثال ذلك: استشهاده بعجز من بيت لحسان بن ثابت: 2

.............................       إِّذاَ لَمْ يكَ نْ إِّلاَّ النَّبِّيُّونَ شَافِّع  
 (5) 

 والبيت بتمامه:

نْه  شَفاَعَةً  ونَ مِّ مْ يَرْج   افِّع  شَ يُّونَ نَّبِّ      ***   إِّذاَ لمَْ يكَ نْ إِّلاَّ الفإَِّنَّه 

 بن ثابتسان اــ أكثر ابن حجر في استشهاده بالشعر الجاهلي، فنجده قد أتى بأبيات للخنساء وح 3

 ولبيد بن ربيعة.

 ــ استشهد ابن حجر بالأشعار في مجالات مختلفة، منها: 4

                                                             

 . 27ـ سورة لقمان، من الآية : 1

 .(182لشرح البيت: ) ـ ينظر: النص المحقق 2

 (.344ــ ينظر: النص المحقق لشرح البيت: )  3

 (.175ــ ينظر: النص المحقق لشرح البيت: )  4

 (302) النص المحقق لشرح البيت:ــ ينظر:   5
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، فقد لعوّامحديثه عن مدح حسان بن ثابت للزبير بن اــ السيرة: حيث استشهد بأبيات شعرية عند 

 أنشد:

بِّير  بِّسَيْفِّهِّ     ***    عَلىَ الْم صْطَفىَ وَ  ل  ي عْطِّ  الله  فكََمْ ك رْبةٍَ ذبََّ الزُّ  ي وَيَجْز 

مْ    ***      وَليَْسَ يكَ ون  الدَّهْر  مَا داَمَ يَذْب   مْ وَلاَ كَانَ قبَْلهَ  ثْل ه  فِّيهِّ  (1)ل  فمََا مِّ

 د :ــ النحو: حيث قال: ))..... وأنّ )أل( في العاصي للعهد الذهني، فهي للجنس على ح

رُّ عَلىَ اللَّئِّيمِّ يَس بُّنِّي     ***     .................  ........* وَلَقدَْ أمَ 

وصار فيراعى فيها التعريف تارة، والتنكير أخرى، وحينئذ زال الحصر الموهم مفهومه ما مرّ،     

 .(2)المعنى: وما سوايَ عاصيا؛ً بل أنا العاصي وحدي((

يه ن تشبعــ نسب ابن حجر أغلب الشواهد الشعرية إلى أصحابها، ومن ذلك قوله أثناء حديثه  5

 شاعرية الخنساء ورثائها لأخيها صخر بالمعاني البديعة:

ا في مشبهّه إننّي)) وأجمع علماء الشعر: أنهّ لم تكن امرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها، أيْ: ف   

ع ، وجواملثناءنوحها على أخيها صخر، ورثائها له بالمعاني البديعة، والمباني البليغة، ومجامع ا

 الرثاء، ومنه قولها:

يلاً((ألَاَ ياَ صَخْر  إِّنْ أبَْكَيْتَ عَيْناً     ***    لَ  قَدْ أضَْحَكْتنَِّي دهَْراً طَوِّ
(3) 
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المبحث الرابع: نماذج لبعض المسائل البلاغية التي 

 استوقفت المؤلف

 وفيه أربعة مطالب:

 المطلب الأول: المصطلحات البلاغية

 المطلب الثاني: المصادر البلاغية

ابن المطلب الثالث: نماذج لبعض المباحث البلاغية التي تناولها 

 حجر في شرحه

 أولا: مباحث علم المعاني

 ثانياً: مباحث علم البيان

 ثالثاً: مباحث علم البديع

 

 

 

 

 نماذج لبعض المسائل البلاغية التي استوقفت المؤلف
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 المطلب الأول: المصطلحات البلاغية

ذلك  ، ومنــ ذكر ابن حجر عدداً من المصطلحات البلاغية، واختار التعريف الواضح لها 1

 تعريفه للجناس أثناء شرح البيت:

 زَاءُ رْطٍ جَ لِّ شَ شقَُّ عَنْ صَدْرِهِ وَشُقَّ لَهُ الْبدَْ     رُ وَ مِنْ شَرْطِ كُ ـ  143 

ً وعدداً  ، وهو:الجناس التاّمّ  (شُقَّ ( وَ)شُقَّ وبين: )حيث قال: ))     )) أن يتفّق اللّفظان حروفا

 .(1)(( وهيئة((

ملكة يقتدر بها على إيراد الكلام البليغ غير محتاج إلى تعقيب أو ــ وبلاغة المتكلم: )) 

 .(2)استدراك((

ــ تجاهل العارف: سمّاه السكاكي: )) سوق المعلوم مساق غيره، وهو : )) سؤال المتكلم عمّا يعلمه 

 .(3)على سبيل التعجّب، أو الأنظار أو التوبيخ((

ستعارة وع الات البلاغية، ومثال ذلك توهمه في نــ توهّم ابن حجر أحيانا في تحديد المصطلحا 2

 عند شرحه البيت: 

نْه  ت رْبةٌَ وَ  كَ  تخَْضَلُّ           بِّهِّ مِّ يحِّ  اء  عْسَ وَسَلَامٌ عَلىَ ضَرِّ

( أيْ: قبرك المكرّم، وهو أفضل حتىّ من وَسَلَامٌ عَلىَ ضَرِيحِكَ )   حيث قال: ))   

الكعبة؛ بل ومن العرش، ولكون ]المراد من الضّريح هنا البقعة التّي ضمّتْ أعضاءه [ 

الشّريفة... لم يكن في إفراده السّلام هنا كراهة؛ لأنهّ عين السّلام عليه الذّي ضمّ إليه 

 ترُْبةٌَ ( أيْ: القبر المكرّم ) مِنْهُ بِهِ ( بمعجمتين؛ أيْ: تبتل، )تخَْضَلُّ الصّلاة فيما مرّ)

( أيْ: لينّة ذات رمل، شبهّ السّلام بالماء الكثير الطّيب البارد البالغ في النّفع، فهو وَعْسَاءُ 

 .(4)((وخيل له بذكر تخضلّ  استعارة مصرّحة

ه ذكر لأنّ  حيث توهم أن في هذا البيت استعارة تصريحية، والصواب: استعارة مكنية؛    

ل، إذ : وخيشبه، وحذف المشبه به، وذكر شيئاً من لوازمه، وهو : )تخضلّ(، ولذا قالالم

 التخييلية إنما هي للمكنية

رة إلى الإشاــ لم يذكر ابن حجر ــ في بعض الأحيان ــ المصطلح البلاغي؛ بل يكتفي ب 3

 شاهد يماثله سيتم تناوله في شرح بيت لاحق، ومثال ذلك عند شرح البيت: 

لَاهَا وَحَلْيِّهَ  رَقَّ   ء  خَنْسَاا الْ لفَْظاً وَرَاقَ مَعْنىً فجََاءَتْ       فِّي ح 
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كييييييـ)حُلَاهَا( ، (الجنثثثثثثاس وَ)رَاقَ( وَ)الْحُلِييييييي( وَ)الْحَلْييييييوَاء (رَقَّ وفثثثثثثي:)حيثثثثثثث قثثثثثثال: ))  

 .(1)((الآتيات وَ)حَلْيهَِا( وَ)سُور( وَ)صُور( و)النَّظَائرِ( وَ)النُّظَرَاء(

لثثثثب جثثثثر ـثثثثـ هنثثثثا ـثثثثـ إلثثثثى جنثثثثاس الاشثثثثتقاق؛ لاتفثثثثاق الكلمتثثثثين فثثثثي أغويشثثثثير ابثثثثن ح    

 الحروف، واختلافهما في المعنى.

 ذكثثثر ابثثثن حجثثثر بعثثثض المصثثثطلحات البلاغيثثثة الخاصثثثة بثثثه ، والتثثثي لثثثم تعثثثرف فثثثيـثثثـ  4

 كتب البلاغة، ومنها: تجنيس التقابل؛ وذلك عند شرح قول البوصيري: 

 رَاءُ لْفقَُ وَتحَْظَى    بِالْغِنىَ مِنْ نوََالِهَا اتتََّقِي بأَسَْهَا الْمُلوُكُ 

ثثثثي ( وَ) حيثثثثث قثثثثال: )) ل ثثثثوك ( وَ) الْف قثَثثثرَاء ( وَ) تتََّقِّ وبثثثثين: ) الْأخَْثثثثذ ( وَ) الْعَطَثثثثاء( وَ) الْم 

 .(2)((تحَْظَى( تجنيس التقّابل

 المطلب الثاني: المصادر البلاغية

عثثض ٍ بذكرها صثثراحة، إلا أنثّثه فثثي اسثثتعان ابثثن حجثثر بثثبعض المصثثادر البلاغيثثة ، لثثم يثث

منهثثثا صثثثرح بثثثالمؤلف دون ذكثثثر المصثثثثدر،  وأحيانثثثاً يشثثثير إلثثثى بعثثثض المصثثثثادر دون 

 أن يحددها، على النحو الآتي:

 ــ المصادر التي صرّح بذكر مؤلفها 1

 ومن أهم المصادر التي صرّح بذكر مؤلفها:   

 ، للسكاكي:أ ــ مفتاح العلوم

عثثثثن تعريثثثثف تجاهثثثثل العثثثثارف، حيثثثثث قثثثثال: )) تجاهثثثثل  ورجثثثثع إليثثثثه عنثثثثد الحثثثثديث    

)) سثثثوق المعلثثثوم مسثثثاق غيثثثره((، وهثثثو: )) سثثثؤال المثثثتكلم  العثثثارف: سثثثمّاه السّثثثكاكي: 

عمّثثثا يعلمثثثه علثثثثى سثثثبيل التعجثثثثب أو الأنظثثثار أو التثثثثوبيخ(( كمثثثا هنثثثثا، أو التقريثثثر نحثثثثو: 

 .(3)چڃ  چ   چ  چچ

 ، تاج الدين السبكي: ب ــ عروس الأفراح

ى وتجثثثثدر الإشثثثثارة إلثثثثى أن ابثثثثن حجثثثثر رجثثثثع إلثثثثى هثثثثذا الكتثثثثاب أثنثثثثاء تناولثثثثه إحثثثثد    

 المسائل النحوية، لا البلاغية، وذلك عند شرح البيت: 
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(1)  چک  گ  گ گ  گچ واستحسن ذلك التقّيّ السّبكي وغيره فاستشكل      
 

بأنثّثثثه لمثثثثا فيثثثثه مثثثثن المبالغثثثثة يسثثثثتلزم الزّيثثثثادة علثثثثى معنثثثثى قثثثثادر، وهثثثثي محثثثثال، وأجثثثثاب 
الزّركشثثثثثي عثثثثثن الأوّل بثثثثثأنّ صثثثثثيغة المبالغثثثثثة: إمّثثثثثا بحسثثثثثب زيثثثثثادة الفعثثثثثل، أوْ تعثثثثثددّ 

المفعثثثثولات، وهثثثثذا لا يوجثثثثب للفعثثثثل زيثثثثادة؛ لأنّ الفعثثثثل الواحثثثثد قثثثثد يقثثثثع علثثثثى متعثثثثددّ، 

(2)چئاچ :ل، ولهثثثذا قثثثال بعضثثثهم فثثثيوعلثثثى هثثثذا تحمثثثل صثثثفاته تعَثَثثالىَ بثثثلا إشثثثكا
معنثثثى  

 .(3)((المبالغة فيه تكرير حكمه بالنّسبة إلى الشّرائع

 ــ المصادر التي أومأ إليها دون أن يحددها: 2

 وذلك باستخدامه لعبارات عامة، منها:   

ولك أن تأخذ من قولهم: ليس في : وذلك عند تعريفه الجناس، حيث قال: أ ــ أهل البديع

(4)چڭ  ڭ چجناس تامّ إلاّ ما مرّ ـ مع ما فيه ـ من نحو:القرآن 
ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  چ و 

ونحو ذلك،أنّ شرط الجناس التاّم: أن لا يكون في اللفّظ (6)چگ    گ  چ (5)چی  ی  ي  

قرينة ظاهرة تدلّ على مغايرة معنى اللفّظ المتحّد، وهو ]متجّه[ ؛ لأنهّ مع فهم التغّاير ليس 

أصلاً، ومبنى الجناس التاّم: إنمّا هو التعّمية على ] اللسان [ ما أمكن، نظير فيه تعمية 

 .(7)((التوّرية، ولم أرَ لأحد من أهل البديع في هذا المبحث ما يشفي ] الغليل[. فتأمّله

ولما ذكر ذلك ، حيث قال: )) : وذلك عند الحديث عن ذكر صفات الرسول ب ــ البلغاء

ذاكراً  الوجه الكريم، وزوال الشقاء عن كل من رآه... أتبعه بذكر صفات وخصوصيات له 

 .(8)(( مع كلّ ما يناسبه، كما هو شأن البلغاء

 : وذلك عند الحديث عن )أكدى(، حيث قال:ج ــ الفصحاء

نصر عليهم نصراً باهراً حتىّ أنّ بقاعهم ساعدته عليهم، والتقّدير: أنّ  وأنّ المراد: أنهّ )) 

، أوْ إلى أحد من عسكره، وفي هذا وما قبله الحجون وك دىً منعهم عن أنْ يمدوّا أعينهم إليه 

 .(1)((من المبالغة ما لا ]يخفى[ عظيم وقعه عند الفصحاء
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الّتي تناولها ابن حجر  البلاغيةنماذج لبعض المباحث : ثالثالمطلب ال

 في شرحه

من أهمّ الأسباب التيّ دعت ابن حجر إلى شرح القصيدة، رغبته في بيان الفنون البلاغية التي       

حَتْ، وتعاورتهْا الأفكار   اشتملت عليها، كما ذكر ذلك في مقدمّة شرحه، حيث قال: )) لكنهّا وإنْ ش رِّ

صّات الألباب مع وخدمتْ، تحتاج إلى شرح جامع، ودستورٍ مانعٍ، يجلو عرائس أبكارها على من

قْفِّلات معمياتها عمّا  ر  مخبآّت أسرارها ظهور الشّمس في رابعة النهّار، ويفتح م  الاختصار، وي ظْهِّ
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قد يوجب القصور والعثار، وينبهّ على نفائس فوائدها، وي عرب عن غرائب تعقيدها، ويفصح عن 

 .(1)فنون بلاغتها وبدائع تأنيقها وتشييدها((

ن احد مم ابن حجر بالبلاغة مقتصراً على ناحية معينة، أو على مبحث وولم يكن اهتما     

يقتصر  ، ولممباحثها، بل شمل ما في الأبيات من التركيب الإسنادي والنداء والاستفهام وغيرها

ا الحد؛ ند هذعلى ذلك، بل تفننّ في دراسة أساليب البيان من تشبيه واستعارة ومجاز، ولم يقف ع

بن اهتمام االفنون البديعية كالجناس والطباق واللف والنشر وغيرها، ويعد حيث تأنّق في شرح 

 حجر بمباحث علم المعاني أقل نسبياً من اهتمامه بمباحث علمي البيان والبديع.

ج من نماذ هذا وقد جاءت هذه المباحث البلاغية مبثوثة في شرحه دون ترتيب، وفيما يأتي     

 فنون المتعلّقة بمباحث علوم البلاغة الثلاثة:بعض ما جاء في هذا الشرح من ال

 أولاً ــ  مباحث علم المعاني 

فهام قش الاستيث ناابن حجر في هذه المباحث بقيمة الكلمة وموقعها الإسنادي التركيبي، ح اهتمّ      

ح غي، ويتضه بلاوالنداء والالتفات وغيرها، إلّا أن الملاحظ أنهّ تناولها من جانب نحوي أقرب من
 ذلك في مبحثي النداء والاستفهام.

 وفيما يلي بعض مباحث علم المعاني التّي تناولها ابن حجر في شرحه:     

 النداء ــ 1

هذا  ي شرحتناول هذا المبحث من الجانب النحّوي؛ كما ف سبقت الإشارة إلى أنّ ابن حجر     
 البيت:

 اءُ فَ نَ حُ الْ  مُ كُ تْ لَ امَ ي عَ ذِ ـــالَّ بِ         ىوسَ مُ  مَ وْ قَ  مُ تُ لْ امَ ى عَ يسَ عِ  مَ وْ قَ 

، ، ومع الضّميرِّ ، والاستغاثةِّ إلاّ في الندبةِّ  جائزٌ  الندّاءِّ  حرفِّ  وحذف   (مَ وْ قَ )حيث قال: )) ..      

  .(2)((على قول به الجنسِّ  ، واسمِّ الإشارةِّ وكذا مع اسم ِّ

 لكنهّ تعرض له في موضع واحد من الجانب البلاغي، وذلك عند شرحه للبيت:      

نِّينَ إِّذاَ           مَا ذهَِّ  ؤْمِّ يماً بِّالْم  حَ اتِّ ـــلَ ـــــــــــياَ رَحِّ  اء  ـــــــــَ ملرُّ

نداء يتضمّن غاية الاستعطاف والتحّننّ والترحّم، وهو معطوف على ( يَا) )) حيث قال:      

 .(3)((النّداء قبله بحذف حرف العطف، أوْ مستأنف؛ لكنهّ بعيد

                                                             

 ــ النص المحقق لمقدمة الشرح في الجزء الأول.  1

 (.199ــ النص المحقق لشرح البيت: )  2
 (.388ــ النص المحقق لشرح البيت: )  3
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 ــ الاستفهام 2

تيّ معاني الكر الإلى الاستفهام المجازي من خلال تناوله لمسألة ))أنىّ((، حيث ذ أشار ابن حجر   

 تخرج إليها؛ عند شرحه للبيت:

لِّسَانِّي فِّي   قَلْبِّي فِّيكَ الْغ ل وُّ وَأنََّى          لِّ َّ  غ لوََاء  كَ الْ دْحِّ مَ وَلِّ

أو ، (1) چۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  هچ حيث قال: )) فـــ)أنىّ( استفهاميةّ بمعنى: كيف، نحو:     

(2)چئجئج  ئجچ  بمعنى: من أين؟؛ نحو:
ً بمعنى:)متى( أوْ)حيث(، ويحتمل ،  وترد أيضا

 .(4)(((3)چې  ې  ې  ېچ الكلّ؛ نحو:

 قيقي إلىكذلك تطرق إلى بعض من الأغراض التّي يخرج إليها الاستفهام عن معناه الح    

  معناه المجازي، وهي:

 الاستفهام الإنكاريأ ــ   

 وأشار إليه ابن حجر أثناء شرحه لقول الناظم: 

نْدَ وَرَمَى بِّالْحَصَى فأَقَْصَدَ جَيْشاً             مَا   لْقاَء  مَا الْإ ه  وَ الْعصََا عِّ

التّي ألقاها موسى على حبال سحرة فرعون  (الْعَصَى( استفهام إنكاري )مَا)حيث قال: ))     

 .(5)((ابتلعت ذلك ]..[وعصيهّم

 استفهام التعّجّبب ــ 

 أشار إليه ابن حجر عند قول الناّظم: 

ِ ذِكْرٌ          فَاءُ حْمَةٌ وَشِ رَ فيِهِ لِلنَّاسِ      أوََلَمْ يَكْفِهِمْ مِنَ اللََّّ

وما قرّرته في هذا البيت أوْلىَ ممّا قرّره الشّارح فيه من أن )الذّي(  )) حيث قال قبل هذا البيت:

مبتدأ، خبره: )كتاب( و)ارتقاء( معطوف عليه؛ لأنهّ حينئذٍ لا تعلقّ له بما قبله ولا بما بعده، مع ما 

ما ذكرته؛ فإنّ مناسبته لما قبله واضحة، وكذا لما بعده كما يدلّ فيه من غموض المعنى، بخلاف 

 .(6)ــ البيت السابق ــ(( في قوله: عليه الاستفهام التعّجّبي الإنكاري

                                                             

 .259ـ سورة البقرة ، من الآية:  1
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 ــ القصر 3

ر حال اعتبابتناوله ابن حجر مرة واحدة، ولم يتطرّق إلى تعريفه؛ بل اكتفى بذكر أقسامه      

 المخاطب إلى:

 إذا اعتقد المخاطب الشّراكة في الحكم بين المقصور عليه وغيره. :أ ــ قصر إفراد

 : إذا اعتقد المخاطب عكس الحكم الذّي يثبت بالقصر.ب ــ قصر قلب

 : إذا كان المخاطب مترددّاً في الحكم بين المقصور والمقصور عليه.ج ــ قصر تعيين

 وذلك عند شرح البيت:    

نيِ برُِؤْيةَِ  ِِ        زَالَ عَنْ كُلِّ مَنْ رَ ليَْتهَُ خَصَّ  ءُ شَّقَاآهُ الوَجْهٍ

ما تقرّر من أنّ )خصّ( وما أخذ منه يفيد الحصر، وأنَّه يفيد في نحو خصّه بكذا:  حيث قال: ))   

ً أقصره عليه قصر قلب تارة  .(1)((، وإفراد أخرى... هو المشهور أيضا

 

 ــ الالتفات 4

د ر إلى أحل أشاتناوله ابن حجر مرات عدة، ولم يتطرّق إلى تعريفه، ولا إلى بيان أقسامه؛ ب     

 أقسامه أثناء شرحه لقول الناظم:

 اءُ وَ بَ الْ  سَ ئْ بِ ا لَ ذَ  نَّ إِ  مُ هُ بَ ــ           ـتْ كُ  مُ تُ بْ ذَّ كَ وَ  مْ كُ بَ تُ وا كُ قُ دَّ صَ 

( مْ هُ بَ تُ كُ  مُ تُ بْ ذَّ كَ وَ أي: التوراة وما بعدها كالزّبور) (مْ كُ بَ تُ كُ : قوم عيسى )أيْ  (واقُ دَّ صَ )حيث قال: ))    

وهي الإنجيل، وجمعه للمشاكلة، أو لتنزيله منزلة كتب متعددّة، وفي هذا التفات؛ لأنّ قوم عيسى 

 .(2)((وقوم موسى بالعكس، وأعيد عليهم ضمير الغيبة ،خوطبوا أوّلاً 

 ــ الإطناب 5

والإطناب، موافقاً  في ذلك علماء البلاغة الّذين عدوّهما مصطلحاً  يدكالتأّلم يفرّق ابن حجر بين     

واحداً، حيث عرّفوا الإطناب بأنهّ: )) ضرب من ضروب التأّكيد التّي يؤتى بها في الكلام قصداً 

                                                             

 (.153) النص المحقق لشرح البيت:ــ   1
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، إلّا أن بعض العلماء قد خص كلا منهما بتعريف منفرد، ومنهم صاحب الطراز، (1)للمبالغة((

، والتأكيد بأنهّ: )) تمكين الشيء (2)طناب بأنهّ: )) زيادة اللفظ على المعنى لفائدة((حيث عرّف الإ

 .(3)في النّفس وتقوية أمره((

وإن كان  كرير،ولم يصرّح ابن حجر بذكر ضروب الإطناب، التّي منها: التذييل والتتميم والت     

 قد تناولها أثناء شرحه لأبيات الهمزية، وهي:

 التذييل أ ــ

ً من أنواع الإطناب     ً ج؛ بل لم يوافق ابن حجر علماء البلاغة في عدهّم التذّييل نوعا  عله نوعا

خلال  لك منمستقلّاً من أنواع المحسنات البديعية، وذهب في هذا مذهبَ بعض العلماء، ويتضح ذ

 قوله عند شرح البيت:

نَا فمََا عُرِفَ الْمَيْـ            ــلُ   غْبَاءُ مْ وَلَا الرَّ مِنْهُ  هَاإِليَْ  زَهَدُوا فيِ الدُّ

 .(4)((فذكره مجرّد إيضاح، وفيه من البديع ذكر النّظير والتذّييلحيث قال: ))     

 وعند شرح قول البوصيري:     

 سْتقِْـرَاءُ هِمُ اليَْ إِ إِذْ هُمُ اسْتقَْرَؤُوا الْبدَُاءَ وَكَمْ سَا           قَ وَبَالا  

  .(5)(( وقوله: )وكم ...إلخ ( من التذّييل البديع))  حيث قال:     

وذهب ابن حجر في تقسيمه للتذييل مذهب ابن أبي الإصبع المصري، حيث قسمه على قسمين:      

)) قسم لا يزيد على المعنى الأوّل، وإنمّا يؤتى به للتوكيد والتحّقيق، وقسم يخرجه المتكلّم مخرج 

 .(6)المثل السّائر ليحقّق به ما قبله((

 ي:منه فقط، وذلك عند شرح قول البوصير لكن اكتفى ابن حجر بذكر القسم الثاّني     

 اءُ رَ ظَ لنُّ ا رِ ائِ ظَ النَّ  لُ ثْ مِ وَ       ا نَّ را  مِ وَ صُ  تْ هَ بَ شْ أَ  هُ نْ مِ  رٌ وَ سُ 
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( جمع نظير أيضاً، وهو: المثل والمناظر، النُّظَرَاءُ ( جمع نظير )النَّظَائرِِ  )وَمِثلُْ حيث قال: ))

منهما يصحّ أن يكون مراداً هنا خلافاً للشّارح، وهذا وتطلق النّظائر على الأماثل والأفاضل، وكلّ 

 .(1)ساقه كالمثل لما قبله، فيكون من التذيّيل((

 وعند شرح البيت:

ي لِلنَّفْسِ   اءُ  عَزَ فيِهِ  فتَأَسَّوْا بمَِنْ مَضَى إِذْ ظُلِمْتمُْ     فاَلتأَسَِّ

( أيْ: تسلِّّ وتصبرّ فْسِ فيِهِ عَزَاءُ لِلنَّ  ( في المصائب لاسيما في الكمل)فَالتَّأسَِّي) حيث قال: ))

يحملها على أن لا يصدر منها إلاّ كمال الأخلاق، والإعراض عن النّظر إلى ما يصدر من أهل 

 .(2)النّفاق والشّقاق. وهذا من التذييل((

 ميمتالتّ ب ــ 

اوله ـ؛ بل تنييل ـسبق القول إنّ ابن حجر لم يشر إلى أنّ التتّميم أحد ضروب الإطناب ــ كالتذ    

، أثناء شرحه للبيت:  مرة واحدة بشكل مستقلٍّ

 ءُ اهُ الِإنَـاا حَـوَ ــمَـفِعْلهُُ كُلُّهُ جَمِيلٌ وَهَلْ ينَْــ        ـــضَحُ  إلِاَّ بِ 

 .(3)ن التتّميم ((حيث قال: ))ويصحّ أنْ يكون م   

 المجاز العقلي ــ 6

أشار إليه ابن حجر مرة واحدة عند حديثه عن الاستعارة هل هي مجاز لغوي أم مجاز      

ولا  (4)چ  چ   چچ  ڃ  ڃچ عقلي؟ فقال: ))وفي هذه الاستعارة المشهورة في قوله تعالىَ:

إضافة الفعل إلى ما لا يصح ينافي ذلك عدّ كثيرين له من أنواع المجاز، باعتبار أنّ فيه 

منه، وهو الإرادة التّي هي من صفات الحيّ؛ لأنّ ذلك مبني على تشبيه ميله للوقوع 

فتولدّ بينهما الاستعارة، وهل هي مجاز  ]بإرادته[، والاستعارة مجاز علاقته المشابهة، ]..[

 .(5)لغوي أوْ عقلي؟ خلاف، والأصح: الأوّل((

 ثانياً:  مباحث علم البيان

 شار إلىأن قد تناول ابن حجر الكثير من الصور البيانية أثناء شرحه للهمزية، وإن كا      

 بعض منها دون الشرح والتحّليل، وفيما يلي بيان لذلك:

 ــ التشبيه 1

                                                             

 (.192) النص المحقق لشرح البيت:ــ   1

 (.207) النص المحقق لشرح البيت:ــ   2
 (.279) النص المحقق لشرح البيت:ــ   3

 .77الآية:، من ـ سورة الكهف 4
 .(279ــ النص المحقق لشرح البيت: )  5
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د قكان  لم يتعرض ابن حجر إلى تعريفه، ولم يتوسّع في ذكر أركانه وأقسامه، وإن     

ح ند شررحه، فمن أركان التشّبيه أشار إلى وجه الشبه عتطرق إلى شيء من ذلك أثناء ش

 البيت:

 لْمَاءُ ا الظَّ ومِهَ فتَرََى الَْرَْضَ غِبَّهُ كَسَمَاءٍ              أشَْرَقتَْ مِنْ نجُُ 

حيثثث قثثال: ))ووجثثه الشّثثبه: مثثا حصثثل لثثلأرض بإصثثابة الغيثثث، وللسّثثماء مثثن النجثثوم، مثثن زوال  

 .(1)(( ظلمتها الحقيقية في السّماء، والمجازية في الأرض

 :رحه للبيتومن أقسام التشّبيه التيّ ذكرها ابن حجر في شرحه ــ التشّبيه البليغ ــ  عند ش    

لُ مِنْ   لْبيَْدَاءُ اؤُهَا سَمَا مَكَّــ                ـــةَ شَمْسا  فَكَأنَيِّ بِهَا أرَُحِّ

( أيْ: المفازة الواسعة، الْبيَْدَاءُ ( أيْ: تلك الناّقة المشبهّة بالشّمس كما تقرّر )سَمَاؤُهَا)))حيث قال: 

هي محلّ تشبيه بليغ، شبهّ الناّقة بالشمس لما مرّ، وشبهّ البيداء التّي هي محلّ سيرها بالسّماء التّي 

  .(2)((سير الشمس بجامع السّعة

 ــ  المجاز اللغوي 2

عثرّض إلثى تناول ابن حجر قسمي المجاز اللغوي، وأكثر من اسثتخدام الاسثتعارات، التّثي لثم يت     

يثث توسّثع حتعريفها، ولا إلى  ذكر أركانهثا إلا مثا نثذر، ولكثن  تنثوع منهجثه فثي تناولثه للاسثتعارة 

 ليلها، ومن ذلك قوله:أحياناً في بيانها وتح

 ءُ اوَ شْ غَ  مْ هِ نِ ويُ عُ  نْ ا عَ هَ تْ بِ ا              لَ ا زَ مَ فَ  تهُْ نَ يّ ا بَ وا مَ ولُ قُ نْ تَ إِ   

 ،ففيه الإشارة للمثل المذكور، والاستعارة بالكناية؛ لأنّه شبهّ العيون بالبصائر)) حيث قال:  

والعشواء بالظلمة المذكورة، والاستعارة التخّييلية في إثبات الظّلمة للعيون، والترّشيحية في 

 . (3)((لأنهّ يناسب المشبه به؛ (تْهُ نَ يَّ ا بَ مَ ):قوله

ومن  وعها،نوكان يكتفي في بعض الأحيان بالإشارة إلى أنّ في الكلام استعارة، دون أن يعينّ 
 ذلك:

 اءُ مَ أْ الدَّ  هِ بِ  تْ اجَ مَ  اء  رَ حِ  لُ ـ             ـبْ ا قَ هَ بِ  نْ كِّ سَ يُ  مْ لَ  وْ لَ  اهُ رَ أُ وَ ـ 182

                                                             
 .(151النص المحقق لشرح البيت: )ــ   1
 .(297النص المحقق لشرح البيت: )ـ  2
 .(211ــ النص المحقق لشرح البيت: )  3
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...   وأنّ فيها الاستعارة المصرّحة؛ لأنهّ شبهّ الجبل بالبحر؛ لأنهّ لمّا تحرّك به))حيث قال:     
 ،المشبهّ بهلأنهّا تناسب  استعارة مرشّحة؛ (ماجت)وأنّ  ،براكبه أشبه تحرّكه حينئذٍ تحرّك البحر

 .(1)((إذ لا يستعمل ماج إلاّ في الماء ؛وهو البحر

 ح البيت:شرند عوكان يكتفي أيضاً بذكر أن في الكلام استعارة سبقت في بيت سابق، مثل قوله      

 اءُ مَّ صَ  هُ لُ وقُ ا تَ مَّ عَ  نِ أذُْ ــ        ـلْ ا لِ مَ فَ  تْهُ نَ يَّ بَ  دْ وا قَ ولُ قُ تَ  وْ أَ     

لآلة  أيْ: (نِ ذْ لُْ لِ ) فأيُّ شيءٍ حصل أيْ: (امَ فَ كما هو الحقّ ) (تْهُ نَ يَّ بَ  دْ وا قَ ولُ قُ تَ  وْ أَ ) : )) حيث قال    

( التوّراة والأناجيل، وإسناد القول إليها فيه الاستعارتان السّابقتان هُ ولُ قُ ا تَ مَّ عَ سمعكم حتىّ إنهّا)

 ً  .(2)((آنفا

 ــ  المجاز المرسل 3

رة (، لمجاولم يسمه ابن حجر باسمه المشهور؛ بل اكتفى بشرح إحدى علاقاته وهي: )مجاز ا     
 وذلك عند شرح البيت:

ةَ الْجَبيِنِ عَلىَ الْبرُْ   كَمَا أظَْهَرَ الْهِلَالَ الْبرََاءُ  ءِ      مُظْهِرِ شَجَّ

ةَ الْجَبيِنِ ( ذلك الوجه الكريم ) مُظْهِرِ )  ))    ( أي: جرح جبينه، وهو: المنحرف عن الجبهة شَجَّ

: جبهت ه، وفي رواية: وجنته   فوق الصّدغ، وفي التعّبير به مسامحة وتجوّز؛ لما يأتي أنّ الّذي ش جَّ

 ( أي: فيه أو معه، من برئ  عَلىَ الْبرُْءِ ، والجبين غيرهما، فالتعّبير بالجبين من مجاز المجاوزة )
دمن المرض ـ بالكسرـ : ب ر  .(3)((أً بالضّمّ، وبَرأ يبَْرأً بالفتح فيهما، وهذه الشّجّة كانت يوم أ ح 

 ثالثاً:  مباحث علم البديع 

لذّي هتمام الى الاإ، وقد يرجع السبب في ذلك اهتم ابن حجر بمباحث علم البديع اهتماماً كبيراً      

 اك. لقيه علم البديع من العلماء بصفة عامة، وإلى شيوع البديعيات آنذ

 رث عشثلاوقد كان مجموع المحسنات البديعية التّي تعرّض لها ابن حجر في هذا الشرح      

ً بديعياً، منها ما هو لفظي ومنها ما هو معنوي، فبعضه كرر الحديث عنه مرا ، ت عدةمحسنا
 وبعضه اكتفى بذكره مرة واحدة فقط كالمشاكلة والتجريد. 

 ويمكن تقسيم المحسنات البديعية التي تناولها ابن حجر في شرحه إلى: 
 محسنات معنوية وأخرى لفظية.

 أولّاً: المحسنات المعنوية.

 ـ الطباق 1
                                                             

 .(182ــ النص المحقق لشرح البيت: )  1
 .(212النص المحقق لشرح البيت: )ــ   2
 (.156ــ النص المحقق لشرح البيت: )  3
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كتفى ، بل اابن حجر مرات عدة دون التطرق إلى تعريفهناوله وت ويسمى التضاد والمطابقة،     
رح شعند  ين دون تعريف أو تحليل، ومن ذلك قولهبمجرد الإشارة إلى وجود الطباق بين الكلمت

 البيت:

 لْمَاءُ الظَّ  فتَرََى الَْرَْضَ غِبَّهُ كَسَمَاءٍ              أشَْرَقتَْ مِنْ نجُُومِهَا

ة( الط باقحيث قال: ))  لْم  اق( و)الظُّ شْر  )الْْ  اء( و  )السَّم   .(1)(( وبين: )الْأ رْض( و 

 وكذلك عند شرح البيت:

 ءُ دٌ وَمَا زَاأحَْيتَِ الْمُرْمَلِينَ مِنْ مَوْتِ جَهْدٍ         أعَْوَزَ الْقوَْمَ فيِهِ  

يَاء(وبين: ) حيث قال: ))     حأ ِ ت( وَ)الْأ اد( وَ)الأمَاء، الأمَوأ  .(2)((( الطباقوَ)الزَّ

 ـ المقابلة2

يختلف مصطلح المقابلة عند ابن حجر عن علماء البلاغة، فهي عنده مقابلة الكلمات من حيث     

التضاد، وعند علماء البلاغة: )) أنْ يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر، ثم ما يقابل ذلك على 
 .(3)التوالي((

ہ  ہ  ہ  چ : ىتعال  وله واشترطوا فيها أن تكون بأكثر من اثنين؛ أيْ: من أربعة إلى عشرة، نحو ق   

 .(4) چه  ه  ه    ے  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۆ     ۈ  ۈ    

 نها:رة، ممفيعتبر عدّ ابن حجر للطباق من المقابلة توهم، ويظهر توهمه هذا في أكثر من     

 مْرَاءُ الْحَ وَ تخَْجَلُ الدُّرُّ وَالْيوََاقيِتُ مِنْ        نوَْرِ رُباَهَا الْبيَْضَاءُ 

) الأبيَأضَاء  ) حيث قال: ))     رَاء  ( راجع للد ر  لُ ن وْرُه ا الْأ بْي ضُ  وَالأحَمأ ( راجع لليواقيت، أي: يخُْج 

، ففيه الل ف والن شر المرت ب، ومراعاة الن ظير بذكر المعدنين،  اق يت  رُ الْي و  ، ون وْرُه ا الْأ حْم  الدُّرَّ

د ين  .(5)((والت قابل بذكر الض 

 قد عدّ البيضاء والحمراء من التقابل، والصحيح أنهّما من الطّباق.ف      

 وكذلك عند شرح البيت :    

ِ لَ إِ  لِ ـ           ـيْ اللَّ  مَ لَ ا ظُ هَ ى بِ مَ رَ  ذْ إِ  تْ مَ رِ وَ   ءُ اجَ الرَّ وَ  هُ فُ وْ خَ  ى اللََّّ

                                                             

 (.151النص المحقق لشرح البيت : )ـ  1

 (.168النص المحقق لشرح البيت : )ـ  2

 .6/16الْيضاح في علوم البلاغة. القزويني، ـ  3
 .10ــ  5سورة الليل، الآيات من ـ  4

 (.152النص المحقق لشرح البيت : )ـ   5
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 .(1)(( ( المقابلةاءجَ الرَّ )وَ  (فوأ خَ الأ ) :وبينحيث قال: ))    

 النظير )) التناسب((ـ مراعاة 3

ياته ى تسمتطرق له ابن حجر ثلاث مرات  تحت اسم ))مراعاة النظير((، دون الإشارة إل       

ره لبعض ل ذكالأخرى ) الائتلاف ــ التناسب ــ التوفيق(، أو تعريفه، بل تناول التناسب من خلا

 أقسامه، وذلك في شرح البيت: 

 وَاءُ أذَْهَلتَِ الَْنَْوَارُ وَالَْنَْ        فَإِذاَ شِمْتَ بِشْرَهُ وَنَدَاهُ  

ونوع من مراعاة النّظير يسمّى: تشابه الأطراف، وهو: )) أن يختم الكلام بما حيث قال: ))   

، چٹ ٹ ٿچ الآية، فاللطيف يناسب: (2)چٿ  ٹ   ٹ  چ  يناسب ابتداءه في المعنى(( ، نحو:

 .(4)(((3)چٹ ٹ  ڤچ  والخبير يناسب:

ً ويلحظ أنّ ابن حجر وافق القزويني وابن حجة الحموي في عدّ مفهوم التناسب مطا    مفهوم لبقا

ى له علمراعاة النظير، وجعل تشابه الأطراف أحد أقسامه، وخالفهما ابن أبي الإصبع في جع

 نوعين مناسبة في المعاني ومناسبة في الألفاظ.

 ـ المثل السائر ))إرسال المثل(( 4

 تعريفه. وذلك عند شرح البيت:  ، دونابن حجر مرة واحدة تطرق له   

 اءُ الِإنـَ وَاهُ فعِْلهُُ كُلُّهُ جَمِيلٌ وَهَلْ ينَْــ        ـــضَحُ  إلِاَّ بـِـمَـا حَـ 

 .(5)(( وفيه التلّميح إلى المثل السّائر: )وكلّ إناء بما فيه ينضح())حيث قال:    

 ـ التورية5

لها من  تعرض تناولها لها ابن حجر مرتين، دون ذكر تعريفها، أو أقسامها، ففي المرة الأولى   

 :تجنيس التام، وذلك عند شرح البيتناحية التفرقة بينها وبين ال

 اءُ جَزَ   شُقَّ عَنْ صَدْرِهِ وَشُقَّ لهَُ الْبدَْ     رُ وَ مِنْ شَرْطِ كُلِّ شَرْطٍ 

 مَ اكتفوا في التوّرية بكون أحدهما مجازاً لا هنا؟حيث قال: )) فإن قلت: ل 

                                                             

 (.179)النص المحقق لشرح البيت : ـ  1

 .103سورة الأنعام، من الآية: ـ 2
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قلت: لوضوح الفرق؛ إذ مبنى التوّرية على قصد المعنى البعيد، والمجاز قد يكون كذلك، ولا      

بعض المحققّين اشتراط كونهما  ومن ثمّ أقرّ لم يكفِّ فيه كون أحدهما مجازًا، كذلك الجناس التاّم، ف

 .(1)((يقال: لا بدّ أن يكون له حقيقة في الشّرع أو في العرف أو في اللغّةحقيقتين، وعليه يحتمل أن 

 أمّا المرة الثانية التي تعرّض فيها ابن حجر للتورية فهي في شرح البيت: 

 اءُ رَ  كَ فُ يْ طَ وَ  لٌ اصِ ى وَ رَ كَ لْ ي         لِ فِ رْ طَ وَ  هُ نْ مِ  حُّ صِ بٍّ يَ يُّ حُ أَ ـ 423

( أيْ: محتجب عنيّ كما احتجبت )الرّاء( عن واصل بن رَاءُ خيالك )( أيْ: وَطَيْفكَُ )حيث قال: ))

الرّجل المشهور؛ لأنهّ هجرها فلم يتكلّم ]قط[ بكلمة فيها )راء(؛ بل بمرادفها أوْ مقاربها،  عطاء

خشية أنْ يعيّر بلثَغْتَِّهِّ بـ)الرّاء( فصار هجر الشّيء المستمرّ يمثلّ عندهم بهجر واصل لـ)الرّاء(، 

 .(2)((نظّم التوّريةففي ال

 ـ التدبيج 6

 ذكره ابن حجر مرتين، فالأولى عند شرح قول الناّظم:   

 مْرَاءُ الْحَ وَ تخَْجَلُ الدُّرُّ وَالْيوََاقيِتُ مِنْ        نوَْرِ رُباَهَا الْبيَْضَاءُ 

( راجع لليواقيت، أي:  وَالْحَمْرَاءُ ( راجع للدرّّ) الْبيَْضَاءُ ) ))  حيث قال:وعدهّ من أنواع التقابل،  

هَا الْأحَْمَر  الْيَوَاقِّيتَ، ففيه اللفّ والنشّر المرتبّ، ومراعاة النّظير  ، ونوَْر  هاَ الْأبَْيَض  الدُّرَّ ل  نَوْر  ي خْجِّ

 .(3).((بذكر المعدنين، والتقّابل بذكر الضّديّن، ويسمّى التدّبيج؛ لأنهّ ألوان

 والثاّنية عند شرح قول الناّظم: 

دَتهُْ الْبيَْضَا فْرَ ءُ وَ سُدْتمُُ النَّاسَ باِلتُّقىَ وَسِوَاكُمْ             سَوَّ  اءُ الصَّ

 .(4)حيث قال: ))وفي )سدتم( و)سودته( الاشتقاق، و)البيضاء( و)الصّفراء( التدّبيج((

 ــ  المشاكلة 7

 ذكرها ابن حجر مرة واحدة، وذلك عند شرح قول الناّظم:    

اعِ ألَْ فتَغََدَّى بِا ى بِالصَّ اعِ ألَْفٌ جِيَاعٌ             وَترََوَّ  مَاءُ فٌ ظِ لصَّ

                                                             

 (.143النص المحقق لشرح البيت : )ـ  1

 (.423النص المحقق لشرح البيت : )ـ  2

 (.152ـ النص المحقق لشرح البيت : ) 3

 (.345النص المحقق لشرح البيت : )ـ  4
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والتعّبير        فقال: ))، ل الشواهد القرآنية التّي أوردهاحيث أشار إلى مفهومها من خلا   

لما  كما يعلم ممّا مرّ، وإنّما ذكره على جهّة مجاز المشاكلة ،بـ)الصّاع( فيه ... المراد به الماء القليل

 .(4)(((3)چں  ں  ڻ      ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہچ ،(2)چ ڀ  ڀ  ڀ چ ، )1(چه  ه  ے  ےچقبله، نحو: 

لقد وافق ابن حجر علماء البلاغة في  مفهوم المشاكلة، إذ مفهومها: )) أن تذكر الشّيء بلفظ     

 .(5)غيره؛ لوقوعه في صحبته((

 ــ التجريد  8

 :ناظمالقول عند شرح  الأولىذكره ابن حجر مرتين،  

 ءُ حْياَتنَكَِيرِي اسْتِ وَ الْعاَ         صِي وَلكَِنّ جُدْ لِعاَصٍ وَمَا سِوَايَ هُ 

( لِعَاصٍ الصدد: )) ) هذا عند علماء البلاغة، حيث قال فيهوم التجريد عنده موافق لمفهومه ومف   

 .(6))لي( أوْ) لنا( فهو تجريد والتفات((اسْتأَسَْرَتهْ  الخطايا، وأحاطتْ به المحن والبلايا، والأصل: 

 ، عند شرح قول الناّظم:الثانيةو 

 ءُ قْوِيَاالََْ  صَاحِ لَا تأَسَْ إنِْ ضَعفُْتَ عَنِ الطَّا       عَةِ وَاسْتأَثْرََتْ بهَِا

 .(7)( أيْ: يا صاحبي، وفيه نوع تجريد؛ إذِّ الأصل يا نفسي((صَاحٍ ) حيث قال: ))

 ـ الكلام الجامع 9 

ريفه أو عدة، وفي كل مرة يشير إليه إشارة موجزة، دون ذكر تعابن حجر مرات تطرق له      

 أقوال علماء البلاغة فيه، فقد تطرق له عند شرح البيتين:

 اءُ  عَنَ وَإِذاَ الْبيَنِّاَتُ لمَْ تغُْنِ شَيْئا       فاَلْتِمَاسُ الْهُدَى بهِِنَّ 

 اءُ لْنُّصَحَ لهُُ اعِلْـــ                 ـمٍ فمََاذاَ تقَوُوَإِذاَ ضَلَّتِ الْعقُوُلُ عَلىَ 

                                                             

 .40، من الآية: ـ سورة الشورى 1

 .54ـ سورة آل عمران ، من الآية:  2
 .116ـ سورة المائدة ، من الآية:  3

 (.169النص المحقق لشرح البيت : )ـ  4

 424مفتاح العلوم. السكاكي، ص/ـ ينظر:  5

 (.390النص المحقق لشرح البيت : )ـ  6
 (.415المحقق لشرح البيت : )النص ـ  7
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ولم يبصر  ،لكن ليس ذلك بكثير على من عدم التوّفيق (وَ )))  حيث قال عند شرح البيت الأوّل:    

 (اتُ نَ يِّ بَ الْ كانت ) (اذَ إِ ) لما هو مقرّر في العقول السّليمة من الحكم البديعة الجامعة أنهّ ؛سواء الطّريق

 .(1)((: الحجج القطعيةّ البرهان الواضحة البيانأيْ 

 وسبق ،قلع( جمع ولٌ قُ عُ الْ ) عن طريق الحقّ  (تِ لَّ ضَ  اذَ إِ وَ  )وقال عند شرح البيت الثاّني: ))     

: أيْ  (هُ ولُ قُ تَ  ااذَ مَ فَ اريها )منها بتلك الطّرق؛ أي: أضلهّا ب (مٍ لْ عِ : مع )أيْ  (ىلَ عَ ) الكلام عليه مستوفىً 

ً  (اءُ حَ صَ النُّ قولٍ تقوله الأنبياء؟! )فأيّ   ؟!.وقولهم حينئذٍ لا يفيد شيئا

من قوله  الثاّنيو، (2)چک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ چ : ىتعال   مقتبس من قوله الَوّلوالبيت 

  ٹٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ :ىتعال  

 .(3)چٹ   ٹ  

  .(4)((قرّرت به كلامه يعلم أنّ هذين البيتين من الكلام البديع الجامعوبما 

 ــ التلميح 10

 ذكره ابن حجر مرة واحدة عند شرح قول الناّظم:     

 ءُ تدَِابِأبَِي بكَْرٍ الَّذِي صَحَّ لِلنَّا            سِ بهِِ فِي حَياَتكَِ الاقْ 

 .(5)((وفي البيت التلميح بهذه القصّة حيث قال: ))

 ثانياً: المحسنات اللفظية

 ـ الجناس  1

يعد الجناس أكثر المحسنات البديعية التّي عرض لها ابن حجر، وقد يرجع ذلك إلى الاهتمام      

في هذه القصيدة، ولم يتناول ابن   ي تلك الفترة، بالإضافة إلى كثرتهالّذي حظي به علم البديع ف

أن يتفّق اللفّظان حروفاً وعدداً حجر تعريفه؛ ولكن  عرف أحد أقسامه وهو الجناس التام بقوله: ))
 .(6)وهيئة((

 أقسام الجناس التّي تناولها ابن حجر:

                                                             

 (.197ـ النص المحقق لشرح البيت : ) 1

 .101ـ سورة يونس، من الآية:  2

 .23ـ سورة الجاثية،  الآية:  3
 (.198ــ  197ـ النص المحقق لشرح البيتين : ) 4
 (.355النص المحقق لشرح البيت : )ـ  5

 (.143النص المحقق لشرح البيت: )ــ   6
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اقص، : جناس تام، وجناس نأنهّ قسمه إلى قسمين يلحظ من حديث ابن حجر عن الجناس      

، وذلك لكريماوتناول الجناس التام من حيث تعريفه وحقيقته مستشهداً على ذلك بآيات من القرآن 

 عند شرح قول الناّظم: 

 جَزَاءُ   رُ وَ مِنْ شَرْطِ كلُِّ شَرْطٍ       شُقَّ عَنْ صَدْرِهِ وَشُقَّ لهَُ الْبَدْ 

)) أن يتفّثثق اللّفظثثان حروفثثاً وعثثدداً ( الجنثثاس التثّثامّ ، وهثثو: شُييقَّ ( وَ)شُييقَّ وبثثين: )حيثثث قثثال:     

(2)چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ : تعال ى ، ومنه قوله(1)وهيئة((
))
(3)

.  

لفظه عند بوقد صرح ، ألا وهو الجناس الناقص، هتمام ابن حجر على القسم الثاّنيوكان جل ا       
 شرح البيت:

 نَ الْوَفَاءُ دَيْنَ سَلْمَانَ حِينَ حَاوَوَفَّى قَدْرُ بيَْضَةٍ مِنْ نضَُارٍ            

 (4)حيث قال:  )) وبين: )وفى( و)الوفاء( الجناس الناّقص(( 

 أقسام الجناس النّاقص الّتي تطرق لها ابن حجر:

 ــ الجناس المصحف: 1 

هما حاصل بينين التطرق له ابن حجر مرة واحدة، ولم يتناوله بالتعّريف؛ بل اكتفى بذكر اللفظت     

 الجناس المصحف، وذلك عند شرح البيت:

 فَاءُ رِي جُ قرََّ مِنْهَا دَمْعِي وَفرََّ اصْطِبَارِي          فَدُمُوعِي سَيْلٌ وَصَبْ 

 .(5)صحّف((حيث قال: )) وبين: )فرّ( و)قرّ( الجناس الم 

 ـ الجناس اللاحق: 2

اس ا الجنست مرات، ولم يعرفه، بل اكتفى بذكر اللفظتين الحاصل بينهمتطرق له ابن حجر     

 اللاحق، وذلك عند شرح الأبيات: 

 وَاءُ فَإِذاَ شِمْتَ بِشْرَهُ وَنَدَاهُ         أذَْهَلتَِ الَْنَْوَارُ وَالَْنَْ 

 .(6)((الأنوار والأنواء، الجناس اللاحق: بين  : ))حيث أشار إلى أن    

                                                             

  . 6/90الْيضاح في علوم البلاغة .القزويني،  ينظر:ـ  1
ومـ  سورة  2  .55: الآية ،الر 

 (.143النص المحقق لشرح البيت: )ــ   3

 (.170النص المحقق لشرح البيت : )ـ  4
 (.311النص المحقق لشرح البيت : )ـ   5

 (.162النص المحقق لشرح البيت : )ـ   6
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 و قال عند شرح البيت: 

 وَفَاءُ نَ الْ وَوَفَّى قَدْرُ بيَْضَةٍ مِنْ نضَُارٍ            دَيْنَ سَلْمَانَ حِينَ حَا

 .(1))) و و)دين( و)حان( الجناس اللاحّق((

 وقال أيضاً عند شرح البيت:

 لْهِجَاءُ عَنْ حُرُوفٍ أبََانَ عَنْهَا ا    كَمْ أبََانتَْ آيَاتهُُ مِنْ عُلوُمٍ     

 .(2)((الجناس اللاحق(من)( بينها وبين نْ متولدة )عَ ))    

 وقال عند شرح البيت: 

 اءُ وَ بَ الْ  سَ ئْ بِ ا لَ ذَ  نَّ إِ  مُ هُ بَ ــ           ـتْ كُ  مُ تُ بْ ذَّ كَ وَ  مْ كُ بَ تُ وا كُ قُ دَّ صَ 

 .(3)((الآتيين (هابيل)و (قابيلـ)ك ،الجناس اللاحق (موسى)و (عيسى)وبين ))

 وقال عند شرح البيت: 

 اءُ سْتِقْـرَ مُ اإِذْ همُُ اسْتقَْرَؤُوا الْبدَُاءَ وَكَمْ سَا           قَ وَباَلا  إلِيَْهِ 

 .(4)))وفي:)المسخ( و)النّسخ(، و)نسخ( و)مسخ(: الجناس اللاحق((    

 وقوله عند شرح البيت:  

حَ  ائهِاذاَ مَا                 ذهَِلتَْ عنْ أبَْنَ ينَ إِ يَا رَحِيما  باِلْمُؤْمِنِ   مَاءُ الرُّ

 .(5)(( )بطان( و)بطاء( لاحقبين: و)) 

 ـ الجناس المضارع 3

جناس ما التطرق له ابن حجر ثلاث مرات، دون تعريف؛ بل يكتفي بذكر اللفظتين الحاصل بينه   

 المضارع، ومن ذلك قوله عند شرح البيت:

 اءُ تِقْـرَ مُ اسْ اسْتقَْرَؤُوا الْبدَُاءَ وَكَمْ سَا           قَ وَباَلا  إلِيَْهِ إِذْ همُُ 

 .(1))) وبين و)حالفوهم( و)خالفوهم(: الجناس المضارع(( 

                                                             

 (.170النص المحقق لشرح البيت : )ـ   1

 (.194النص المحقق لشرح البيت : )ـ  2
 (.200النص المحقق لشرح البيت : )ـ  3

 (.234النص المحقق لشرح البيت : )ـ  4
 (.388النص المحقق لشرح البيت : )ـ   5
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 وقوله أيضاً عند شرح البيت:

 باَءُ  اضِعَ وُجِدَ السَّبُّ فيِهِ سَمّا  وَلمَْ يدَْ          رِ إِذِ الْمِيمُ فِي مَوَ 

( و)الس م ( الجناس المضارع))  .(2)((وبين: )الس ب 

 وقوله أيضاً عند شرح البيت:

مْعَ فَالْبكَُاءُ مُ   كَاءُ فبَكََى ذنَْبَهُ بِقَسْوَةِ قلَْبٍ         نهََتِ الدَّ

 .(3)((وبين )البكاء( و)المكاء( الجناس المضارع  ))

 ـ الجناس المطرف 4
س نهما الجنا؛ بل اكتفى بذكر اللفظتين الواقع بييعرّفهه ابن حجر مرة واحدة، ولم تطرق ل    

 ، وذلك عند شرح البيت:المطرف

 ــــاءُ الُ وِقَ ــــمَ سُترَِ الْحُسْنُ مِنْهُ بِالْحُسْنِ فَاعْجبَ  ْ     لِجَـــمَالٍ لهَُ الْجَ 

( وَ)الْبَرَاء( الجناس المطرّف وفي:  ))  .(4)(()الْب رْءِّ

 ــ الجناس المحرف 5

ذلك عند هما، و، ولم يعرفه، بل اكتفى بذكر اللفظتين الواقع بينثلاث مراتار إليه ابن حجر أش  

 شرح البيت:

 اءُ  قبَُ أيَُّ نوُرٍ وَأيَُّ نوَْرٍ شَهِدْناَ        يوَْمَ أبَْدَتْ لنَاَ الْقِباَبَ 

أيْ: زهر نضير، وبينهما الجناس )أيَُّ ن ورٍ( أيْ: نور باهر)وَأيَُّ نَوْرٍ( ــ بفتح أوّله ــ، حيث قال: ))
 .(5)((المحرّف

 وقوله عند شرح البيت: 

حَمَ ا هاينَ إِذاَ مَا               ذهَِلتَْ عنْ أبَْنَائِ يَا رَحِيما  باِلْمُؤْمِنِ   اءُ لرُّ

 .(6)(()حر( و)الحر( محرف)) وبين: 

 وقال عند شرح البيت: 
                                                                                                                                                                                             

 (.234النص المحقق لشرح البيت : )ـ   1

 (.263النص المحقق لشرح البيت : )ـ   2

 (.395النص المحقق لشرح البيت : )ـ   3

 (.157النص المحقق لشرح البيت : )ـ  4

 (.310النص المحقق لشرح البيت : )ـ  5

 (.388النص المحقق لشرح البيت : )ـ  6
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 نْدَاءُ هَا الََْ ـفِيكَ مِنْ وَكْفِ سُحْبِ        لَا تسََلْ سَيْلَ جَوْدِهِ إنَِّمَا يكَْـ   

( وهو: الماء الكثير سَيألَ ،)(1)چڭ  ڭ چ  ( أصله بالهمز، ثمُ  خف ف بحذفه، كما قرئ في:لََ تسََلأ ) ))

 الجاري.

 .(2)((الت حريف والت صحيف جناس: وبينهما      

 .و أكثراجتمع فيه جناسان أولعله يقصد بجناس التحريف والتصحيف: الجناس المشوش وهو: ما 

 تنبيه

ً بذلك علما     ن لاغة، فمء البعد ابن حجر مراعاة النظير والمقابلة والطباق من الجناس، مخالفا

 قوله عند شرح البيت: ذلك

الِحُونَ وَالََْ  مَ الصَّ ا       قَدَّ رَتْهُ الَْعَْمَالُ وَالْمَالُ عَمَّ  نيَِاءُ غْ أخََّ

 .(3)((و)قد م( جناس الت طابق)أخرتهْ( : وبين )) 

 وقوله أيضاً عند شرح البيت:   

 ءُ قرََاتتََّقِي بأَسَْهَا الْمُلوُكُ وَتحَْظَى    بِالْغِنىَ مِنْ نوََالِهَا الْفُ 

ظَى وبين: )  )) ل وك ( وَ) الأف قرََاء ( وَ) تتََّقِي ( وَ) تحَأ ذ ( وَ) الأعطََاء( وَ) الأم  خَأ ( تجنيس الْأ
 .(4)((الت قابل

 وقوله أيضاً عند شرح البيت: 

 اءُ ـــــــطَ وِ  ضَّ قَ ي أَ عَ جَ ضْ ا مَ ذَ إِ  بِ ـــــ    لْ قَ لْ لِ  هُ نْ ي مِ ذِ الَّ  صِ مَ خْ الََْ  ئُ طِ وْ مَ 

 .(5)((روذكر القلب بعد الأخمص فيه تجنيس مراعاة النظّي))

 ــ رد العجز على الصدر 2

فى ل اكتبذكره ابن حجر أربع مرات، واكتفى بذكر المصطلح دون تعريف له، أو ذكر لأقسامه،  

 بذكر اللفظتين الواقع بينهما، وذلك عند شرح البيت:

 وَفَاءُ نَ الْ وَوَفَّى قَدْرُ بيَْضَةٍ مِنْ نضَُارٍ            دَيْنَ سَلْمَانَ حِينَ حَا

                                                             

 .1: ، من الآيةالمعارجسورة  ـ1 
 (.165النص المحقق لشرح البيت : )ـ  2

 (.392ـ النص المحقق لشرح البيت : )  3

 (.164النص المحقق لشرح البيت : )ـ   4

 (.177النص المحقق لشرح البيت : )ـ   5
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 .(1)((لجناس الناّقص، وردّ العجز على الصّدربين: )وفى( و)الوفاء( احيث قال: )) 

 ءُ اخَ إِ  مْ كُ نْ مِ  قِّ حَ لْ ى لِ عَ ارَ يُ  ــسَ يْ لَ      اسا  نَ أُ  ابِ تَ كِ الْ  ةَ وَ خْ إِ  مْ كُ الَ مَ 

 .(2)((ردّ العجز على الصّدر (أخوّة)مع  (إخاء)وفي ))

 وقوله عند شرح البيت: 

    ِ قْ مِنْ حَيْثُ يسُْمَ       وَ قرََأنَْا السَّلَامَ أكَْرَمَ خَلْقِ اللََّّ  رَاءُ عُ الْإِ

قْرَاءُ( ..  ))  .(3)((للسّلام منه، وفيه ردّ العجز على الصّدر)يسُْمَعُ الْإِ

 وقوله أيضاً عند شرح البيت: 

هِ فيِ الْمَعاَلِي         وَمِنَ الَْهَْلِ تسُْعَدُ ا  رَاءُ لْوُزَ وَوَزِيرِ ابْنِ عَمِّ

نَ الْأهَْلِّ  زَرَاء ( تذييل مناسب لما قبله، وفيه ردّ العجز على الصّدر(()) )وَمِّ ت سْعَد  الْو 
(4). 

 وقوله أيضاً عند شرح البيت:

 مَاءُ حَ الرُّ  ينَ إِذاَ ما          ذهَِلتَْ عنْ أبَْنَائهِايَا رَحِيما  باِلْمُؤْمِنِ 

 .(5)(())  وفي )الرّحيم( و)الرّحماء( رد العجز على الصّدر

 وقوله عند شرح البيت:  

 اءُ نْقِضَ فَانْقضََتْ آيُ الَْنَْبيَِاءِ  وَآيَاتكَُ       فِي النَّاسِ مَا لهَُنَّ ا

، ورد العجز على (6) چ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ېچ :مَا لهَ نَّ انْقِّضَاء ( فيه العكس نحو )))   

 .(7)((الصّدر

 ـ الاقتباس 3

ه على سبع مرات ، واكتفى بذكر المصطلح دون تعريف له، ويمكن تقسيمذكره ابن حجر       

 النحو التالي: 

                                                             

 (.170النص المحقق لشرح البيت : )ـ    1

 (.202النص المحقق لشرح البيت : )ـ   2

 (.321ــ النص المحقق لشرح البيت : )  3
 (.369النص المحقق لشرح البيت : )ـ  4

 (.388النص المحقق لشرح البيت : )ـ  5

 .10ـ سورة الممتحنة، من الآية:6 

 (.442النص المحقق لشرح البيت : )ـ   7
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 اقتباس من القرآن الكريمأ ــ 

ً مقارن     ن ة بغيره متعرض ابن حجر لهذا النوع من الاقتباس في شرحه، ويعتبر الأكثر نسبيا
 أنواع الاقتباس الأخرى، ومثال ذلك:

 فهََاءُ مُ السُّ هُ هُمْ  وَاتَّخَذوُا الْعِجْـ               ـلَ ألَاَ إنَِّ قتَلَوُا الَْنَْبيَِاءَ 

اغه لهم بحضرتهم من الحلي الذّي ( إلهاً معبوداً مع أنّ السّامري هو الّذي صواتَّخَذوُا الْعِجْلَ ))) ...

ذي من القبط قبل غرقهم، وألقى فيه قبضة من تراب أخذه من تحت حافر فرس جبريل الّ  استعاره

بمجرّد أنْ جاء به لفرعون حين دخل وراءهم البحر لمّا انفرق لهم؛ لأنهّ كان أحجم عن دخوله، ف
على عقولهم السّخيفة كلامه،  العجل فقال: هذا إلهكم وإله موسى، فراجألقى فيه القبضة خور 

ً في القرآن ً ومعبوداً، كما قصّه الله تعالىَ علينا مبسوطا مَّ كان في كلامه ومن ثَ ،(1)فاعتقدوه إلها

 (2)((لقوله اقتباس

 وقوله عند شرح البيت:  
 لبَذُاَءُ اــذِيِّ بـَـفَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَِةُ الْقوَْ            مِ وَمَا سَـــاقَ لِلْ 

( المعروفين بما ذكر، وهي خزي الدنّيا الْقوَْمِ ( أيْ: مآل ومصير )عَاقبَِةُ )حيث قال: )) ..      

 .(4)((ففيه اقتباس (3)الآية، چہ  ہ  ہ  ه           ۀ  ہچ  :الآخرة وعذاب

  وقوله عند شرح البيت:

عِّ الْبيَْتِّ مَهْبِّطِّ الْوَحْيِّ مَأوَْى الرُّ     298  ث  الْبهََاء  ار  حَيْ  الْأنَْوَ س لِّ حَيْث      ـ مَوْضِّ

أيْ: الكعبة، بالجرّ بدل من )مكّة(، بدل بعض من كلّ،  )مَوْضِعِ الْبيَْتِ(حيث قال: )) ..       

 وبالرّفع خبر)هيَ( محذوفاً، وعليه فالمعنى كونها موضعه: أنهّ في بعضها، وفيه اقتباس من قوله

)5(چ  ...ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ  :تعال ى
 .(6)((الآية 

 الاقتباس من الحديث النبوي الشريفــ  ب

 شرح البيت:لهذا النوع من الاقتباس مرة واحدة أثناء  ابن حجر عرض ت        

نْهَا ا       دَ فقَاَمَتْ تغَاَر  مِّ ئ نٍَطَقَ الضَّ هِّ أفَْصَحَ امْرِّ  اء  الظَّ  فاَرْضِّ

( أي: اقبله يا خير من أمّله ارْضِهِ )فَـ(ـبسبب ما تميز به هذا النظّم عن غيره )حيث قال: ))        

وإن كان فيه من ، الله، وأجودهم وتجاوز عمّا فيه، وأكرم خلق حون، ورجاه العارفونالماد

                                                             

 ((.88))سورة طه، من الآية : چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ڀ  چ ـ 1

 (.246النص المحقق لشرح البيت: )ـ  2

 .10سورة الروم ، من الآية : ،  چه  ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓچ وتمامها:  ـ 3

 (.262ـ النص المحقق لشرح البيت: ) 4

 .((96، الآية :سورة آل عمران.  )) چڱ       ڱ    ڱ  ں  ں  چ  :وتمام الآية ـ5

 (.198النص المحقق لشرح البيت: )ـ  6
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ادِ  أفَْصَحَ امْرِئٍ نطََقَ الفصاحة مالا يدركه غيرك يا ) ( أيْ: بها؛ أي: يا أفصح العرب العرباء بِالضَّ

ادِّ "الحديث وهذا اقتباس من قوله    .(1)((: " أنَاَ أفَْصَح  مَنْ نَطَقَ بِّالضَّ

 الأمثالج ـ الاقتباس من 

 : عند شرح البيت تعرض ابن حجر لهذا النوع من الاقتباس مرة واحدة 

عْيِ وَالسَّقْـ        ـيِ وَ حَيْثُ الْعِطَاشُ تُ  ى مَوَاضِعَ الرَّ  اءُ السَّقَ  وهَىتتَحََرَّ

... إلخ(:  ))حيث قال:        طَاش  هو والمثل،  قتباساقال الشّارح أيضاً: وفي قوله: )حَيْث  الْعِّ

  قولهم:

   لَاةِ مَاؤُهُ الْفَ   فيِخَلِّ سَبيِلَ مَنْ وَهَى سِقَاؤُهُ             وَمَنْ هُرِيقَ         

 .(2)يضرب لمــن لا يستقيــم أمره، فضــرب به المثل هنا في المحــلّ والجدب ...اهـ((( )      

 

 المبحث الخامس: 

 وصف النسّخ ومنهج التحّقيق

 

 وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوّل: وصف النّسخ المعتمد عليها في 

 التّحقيق.

 المطلب الثّاني: المنهج المتبع في التّحقيق.

 لنسخ المخطوط.  المطلب الثّالث: نماذج مصورة

 

                                                             

 (.437النص المحقق لشرح البيت: )ـ  1

 (.147ـ النص المحقق لشرح البيت: ) 2
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 المطلب الأولّ: وصف النسخ المعتمد عليها في التحّقيق

مطبوعة ، ونسخة ٍلهذه المخطوط بعد البحث والتحّرّي، تحصّلت  على ثلاث نسخ خطية     

طباعة حجرية، فاعتمدتهنّ جميعهن في التحّقيق، حيث كان نصيبي في التحّقيق منها الجزء 

ً وهو من بداية قول الشاّرح: )) لا تقس...(( إلى قوله : ))ما أقام 165الثاّني ) ( لوحا

 الصلاة...((.

 وفيما يلي بيان وصف النسخ المعتمدة في التحقيق:     

 أولّاً: وصف النسخة الأولى

 المكتبة الأزهرية بمصر.: موقع النّسخةــ 

 (.886): رقمهاــ 

 " ز" أخذاً من كلمة " الأزهر"؟. رمزها:ــ 

 ( لوحاً.265): عدد الَلواحــ 

 ( سطراً.21ــ  20) : عدد الَسطرــ 

 ( كلمة. 13ــ  11) : عدد الكلمات في السّطر الواحدــ 

 مشرقي، كتب بقلم غليظ، واسع غير دقيق.خط :  نوع الخطــ 

 عبد الرّحمن المالكي.: اسم النّاسخ ــ

 هــ(.1022سنة : )): تاريخ النّسخــ 
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 :الوصف والحالةــ 

 .النسخة كلها غير مشكولة باستثناء بعض الكلمات 

 .يوجد في بعض كلماتها وسطورها شطب إمّا تفادياً للتكرار أو تصحيحاً لخطأ 

 صويبات بالخط نفسه وأحياناً بخط مغاير.يوجد بهامشها ت 

 .يوجد سقط في بعض كلمات وسطور لوحاتها 

 .تحتوي النسّخة على رقاص أسفل كلّ صفحة يربط بين أوراقها، ويحفظ ترتيبها وتسلسلها 

 ثانياً: وصف النسخة الثّانية     

 .المكتبة الأزهرية بمصر: موقع النسخة ــ

 (.779)رقمها:  ــ

 أخذاً من كلمة " مصر". " " مرمزها: ــ 

 .(295)عدد الَلواح: ــ 

 سطراً. 23عدد الَسطر:  ــ

 ( كلمة. 12ــ  9) عدد الكلمات في السّطر الواحد:  ــ

.نوع الخطــ   : مشرقي جلي، يوجد في بعض كلماته ضبْطٌ بالشّكْلِّ

 : زين الدين أحمد بن العمري.اسم الناّسخــ 

 تاريخ نسخها.: لم يثبتْ تاريخ النّسخــ 

 :الوصف والحالةــ 

 .نسخة جيّدة مقروءة إلّا في بعض الأماكن منها يسيرة أصابتها رطوبة أو ما شابهها 

 .يوجد بهامشها تصويبات بالخط نفسه وأحياناً بخط مغاير 

  .يوجد بها سقط لبعض الكلمات 

 ثالثاً:  وصف النسخة الثّالثة :

 .بتونسدار الكتب الوطنية موقع النسخة:  ــ

 (. 1073) رقمها:  ــ

 " ت " أخذاً من كلمة " تونس".رمزها:  ــ
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 ( لوحاً. 281) عدد الَلواح:  ــ

 ( سطراً 23ــ  22) عدد الَسطر:ــ 

 كلمة. ( 13ــ  10)  عدد الكلمات في السّطر الواحد:ــ 

.نوع الخط :  ــ  خط مشرقي واضح، يوجد في بعض كلماته ضَبْطٌ بِّالشّكْلِّ

 محمد بن موسى المناوي الشّافعي.اسم الناسخ:  ــ

 هــ(1138سنة: ) تاريخ النّسخ:  ــ

 الوصف والحالة:ــ 

 ركاملة لا نقص فيها إلّا ما ند. 

 .لا يوجد في كلماتها وسطورها شطب 

 .لا يوجد بهامشها تصويبات 

 .يوجد بحاشيتها أبيات قصيدة الهمزية 

 المعالم. يوجد  على صفحة العنوان ختمان غير واضحي 

وتعدُّ هذه النسّخة من أجود النسخ المتحصّل عليها؛ لما تميّزتْ به من وضوح الخط، وقلةّ     

دتَْ أصلاً يقابل عليه بقية النسخ.  الأخطاء والنقص؛ لذا اعْت مِّ

 :وصف النسخة الرابعةرابعاً: 

 : )الطبعة الحجرية( كتاب مطبوع

أحمد بن حجر العسقلاني على متن الهمزية في مدح : شرح الإمام شهاب الدين عنوان الكتابــ 

 خير البرية.

 : دار الرشاد الحديثة.مكان الطبعـ 

 : " ط" أخذاً من كلمة مطبوع.رمزهــ 

 (.355: )عدد الصفحاتــ 

 ( سطراً. 30ـــ  27: )عدد الَسطرــ 

 ( كلمة.15ــ  10: )عدد الكلمات في السطر الواحدــ 

 الحفني.: محمد اسم المحشيــ 
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 : غير مدوّن.تاريخ الطبعــ 

 :الوصف والحالةــ 

 كامل لا نقص فيه إلا ما ندر 

 .يوجد بهامشه حواشٍ وتصويبات 

 مكتوب وفق الرسم الإملائي الحديث 

 

 المطلب الثاني: المنهج المتبع في التحقيق

من أجل ذلك  لقد حاولت جاهدة أن أخرج  هذا الكتاب محققا بالصورة التي أرادها له مؤلفه،    

 قمت بالخطوات الآتية:

ــ معاينة النسخ واختيار النسخة الأم، واعتمادها أصلاً للكتاب، حيث تمّ اختيار نسخة دار الكتب  1

 الوطنية بتونس، لصحتها ووضوحها، وقلة النقص فيها، ورمزت لها بالرمز " ت ".

 ، وإثبات الفروق في الهامش.ــ مقابلة بقية النسخ : " ز " و "م " و " ط " بالنسخة الأم 2

ــ إجراء بعد التعديلات المسموح بها للمحقق، ككتابة النص بما يوافق قواعد الإملاء الحديثة،  3

 ووضع علامات الترقيم المتعارف عليها.

ــ إضافة بعض العناوين في أعلى الصفحة، من خلال تقسيم المتن إلى فقرات، والاعتماد في  4

 ع، أو الفكرة.ذلك على وحدة الموضو

 ــ ترقيم أبيات الهمزية وضبطها بالرجوع إلى ديوان البوصيري. 5

ــ وضع كلمات أبيات الهمزية المراد شرحها بين قوسين بهذا الشكل )  (، وكتابتها بخط سميك؛  6

 لتمييزها عن متن الكتاب.

ً وفق رواية حفص وبرسم مصحف المدين 7 ً قرآنيا ة ــ إلا إذا كان ــ رسم الآيات القرآنية رسما

المقام يستوجب إثبات قراءة أخرى ــ ووضعها بين قوسين مزهرين، مع بيان اسم السورة التي 

 وردت فيها الآية ورقمها.

ــ تخريج الأحاديث الشريفة بالرجوع إلى كتب الصحاح والمسانيد والمصنفات والمجاميع  8

إن وجد، والجزء والصفحة، مع  الحديثوالمعاجم، مع الاعتناء بذكر اسم الكتاب والباب، ورقم 

الحكم على الحديث من حيث درجة صحته وضعفه ما أمكن إلى ذلك سبيلاً، فإذا كان الحديث في 

 الصحيحين )البخاري ومسلم( أو من أحدهما اكتفيت  بتخريجه منهما أو من أحدهما.
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 وكتب غريب الحديث.ــ شرح ما أشكل من الألفاظ الغريبة؛ وذلك بالرجوع إلى كتب اللغة  9

ــ نسبة الأبيات الشعرية إلى قائليها، وبيان بحرها وعزوها إلى مصادرها، بالاعتماد على  10

 الدواوين المتيسرة، وأمهات كتب اللغة والأدب.

ــ ضبط ما يحتاج إلى ضبط من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأبيات شعرية، وما أشكل من  11

 الألفاظ وأسماء الأعلام.

ــ التعريف بالمصطلحات الواردة في النص تيسيراً لفهم النص، والاعتماد في ذلك على  12

 المصادر المتخصصة.

ــ توثيق النقول الواردة في المتن، من مؤلفات أصحابها ــ قدر المستطاع ــ وإلا فمن الكتب  13

 التي نقلت عنهم.

مرة ــ وقد استثنيت  الأنبياء  ــ عليهم  ــ ترجمة الأعلام الوارد ذكرهم في المتن عند ذكره أول 14

الصلاة والسلام ــ ترجمة موجزة من كتب التراجم أو الفهارس أو المعاجم المتخصصة لذلك، 

والاقتصار في الترجمة على ذكر : الكنية والاسم والنسب وما اشتهر به العلم المترجم له، وسنة 

ته إن كانت له مؤلفات، ثمّ أذيل الترجمة ميلاده ووفاته إن تيسّر ذلك، وأردفها ببعض مؤلفا

    بمظانها.

أما الأعلام الذّين وردت أسماؤهم في كلا الجانبين ) الدراسي والتحقيقي( فأرجأت التعريف بهم     

 إلى الجانب التحقيقي.

ــ التعريف بمواقع البلدان والأماكن غير المعروفة التّي ورد ذكرها في المتن، وإحالتها إلى  15

 انها في كتب البلدان والمعاجم المتخصصة.مظ

ــ التعليق على المسائل التي تحتاج إلى تعليق، بما يقتضيه المقام من الشرح والإضافة أو  16

 استدراك أو غير ذلك.

 ــ استخدام بعض المختصرات المتعارف عليها، منها: 17

 " ت " : نسخة دار الكتب الوطنية بتونس.

 (.779لأزهرية بمصر رقم )" م " : نسخة المكتبة ا

 (.886" ز " : نسخة المكتبة الأزهرية بمصر رقم )

.لحصر الآيات القرآنية : 

 "  "  : لحصر الحديث النبوي الشريف.
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 ))  (( : لحصر النصوص المنقولة.

 ]  [ : لحصر الكلمة الوارد الاختلاف فيها ، أو السقط.

 )ص( : الصفحة.

 ل.)اهـ(: انتهى الكلام المنقو

 (: الرقم الأول للجزء ، والثاني للصفحة.2/96)

 )مج( : المجلّد.

 )تح( : تحقيق

 )ط( : الطبعة.

 ) د: ط ( : دون ذكر طبعة الكتاب.

 )د: ت( : دون ذكر تاريخ الطبع.

 )د : ن( : دون ذكر دار النشر.

 ) د : ط ، د : ت (: دون ذكر رقم الطبعة وتاريخها.

 ) ت: ( : توفي سنة.

 للدلالة على السنة الميلادية.)م(: 

 )هــ( : للدلالة على السنة الهجرية.

ــ تذييل القسم التحقيقي بخاتمة احتوتْ على أهم النتائج المستخلصة من دراسة الجزء الثاني من  18

 هذه المخطوطة وتحقيقها.

 ــ وضع فهارس عامة للكتاب، وتشتمل على: 19

  فهرس الآيات القرآنية .1

 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة.  .2

 فهرس الأعلام المترجم لهم. .3

 فهرس الأبيات الشعرية.  .4

 فهرس المصطلحات البلاغية.  .5

 فهرس المحتويات .6
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 المطلب الثالث: نماذج مصورة لنسخ المخطوط

 

 

 أولاً: النسخة )ز(.

 ثانياً: النسخة )م(

 ثالثاً: النسخة الأم )ت(

 المطبوعة طباعة حجريةرابعاً: النسخة 
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 أبيات قصيدة الهمزية
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 ـ  كَيْفَ ترَْقىَ رُقيَِّكَ الَْنَْبيَِاءُ            يَا سَمَاء  مَا طَاوَلتَهَْا سَمَاءُ 1

 عُلَاكَ وَقَدْ حَا       لَ سَنا  مِنْكَ دُونهَُمْ وَسَنَاءُ ـ لمَْ يسَُاوُوكَ فِي 2

ـــا                 سِ كَمَا مَثَّلَ النُّجُومَ الْمَاءُ 3  ـ إنَِّمَا مَثَّلوُا صِفاَتـِــكَ لِلنّـَ

 ـ أنَْتَ مِصْباَحُ كُلِّ فَضْلٍ فَمَا تصَْــ         ــدُرُ إلِاَّ عَنْ ضَوْئكَِ الَْضَْوَاءُ 4

ِْ عَالمَِ  الْغيَْــــ         ــبِ وَمِنْهَا لِآدَمَ الَْسَْمَاءُ 5 لوُمِ مِنْ  ِ  ـ لكََ ذاَتُ الْعُ

هَــاتُ وَالْآبـَاءُ 6  ـ لمَْ تزََلْ فيِ ضَمَائرِِ الْكَوْنِ تخُْتاَ          رُ لـَــكَ الَْمَُّ

سْلِ إِلاَّ       بشََّرَتْ 7  قوَْمَهَا بـِـكَ الَْنَْبيَِاءُ ـ مَا مَضَتْ فتَرَْةٌ مِنَ الرُّ

 ـ تتَبَـاَهَى بــكَِ الْعصُُورُ وَتسَْــمُو      بكَِ عَلْيَاءُ بعَْـــدَهَا عَــلْيَاءُ 8

 ـ وَبـَـدَا لِلْــوُجُـــودِ مِنْــكَ كَرِيمٌ           مِنْ كَــرِيمٍ آبَاؤُهُ كُـرَمَاءُ 9

ـدَتهَْا نـُـجُومَــهَا الْجَـــوْزَاءُ ـ نـَـسَــبٌ تحَْسِــبُ الْعـُـلَا بحُِلَا 10  هُ    قَلّـَ

ـذاَ عِقْــدُ سُــؤْدَدٍ وَفخََارِ        أنَْــتَ فيِهِ الْيتَــيِمَةُ الْعصَْمَاءُ 11  ـ حَبّـَ

اءُ 12  ـ وَمُحَيًّا كَالشَّمْسِ مِنْكَ مُضِـيءٌ         أسَْفـَـرَتْ عَـنْهُ ليَْــلَةٌ غَـرَّ

يــ       ــــنِ سُرُورٌ بيِوَْمِهِ وَازْدِهَــاءُ ـ ليَْلةَُ ا13  لْمَوْلِدُ الَّذِي كَانَ لِلدِّ

 ـ وَتوََالتَْ بشُْرَى الْهَوَاتِفِ أنَْ قَدْ     وُلِدَ الْمُصْطَفىَ وَحَقَّ الْهَناَءُ 14

 ءُ ـ وَتدََاعَى إيِوَانُ كِسْـرَى وَلوَْلَا      آيـَةٌ مِنْكَ مَا تدََاعَى الْبنِـَا15

 ـ وَغَــدَا كُــلُّ بـَيْـتِ نـَارٍ وَفـِيهِ      كُــرْبةٌَ مِــنْ خُمُــودِهَـا وَبلََاءُ 16

 ـ وَعُيوُنٌ لِلْفرُْسِ غَـارَتْ فهََلْ كَا        نَ لِنـيِــرَانـِـهِـمْ إطِْــفـَـاءُ 17

 عَليَْهِــمْ وَوَبـَـاءُ ـ مَوْلِدٌ كَانَ مِنْهُ فيِ طَــالِعِ الْكُفْـــ     ـــرِ وَبَالَ 18

اءُ 19 فَتْ بِهِ حَـوَّ ـذِي شُــرِّ  ـ فـَـهَنيِئا  بـِـهِ لِآمِنـَـةَ الْفـَـضْـــ       ـــلُ الّـَ

ـهَا بـِـهِ نفَُسَــاءُ 20 هَا حَمَــلتَْ أحَْــ        ـــــمَـدا  أوَْ أنَّـَ اءَ أنَّـَ  ـ مَــنْ لِحَــوَّ

 هِ ابْنـَـةَ وَهْبٍ       مِنْ فخََارٍ مَا لمَْ تنََلْهُ النِّسَاءُ ـ يوَْمَ نَالتَْ بوَِضْعِ 21
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ا       حَمَــلـَتْ قبَْــلُ مَرْيـَمُ الْعَذرَْاءُ 22  ـ وَأتَـَـتْ قوَْمَــهَا بِأفَْضَـــلَ مِــمَّ

تـَـتـْـهُ الَْمَْــلَاك إُِذْ وَضَعتَْهُ     وَشَفتَـْـناَ بِقـَـوْلِهَا الشَّ 23  ــفَّاءُ ـ شَمَّ

فْـــ   ــعِ إلِـَـى كُــلِّ سُــؤْدَدٍ إيِـمَاءُ 24  ـ رَافعِا  رَأسَْــهُ وَفـِـي ذلَِكَ الرَّ

ـمَاءُ وَمَرْمَى      عَيْنِ مَنْ شَأنْهُُ الْعلُوُُّ الْعلََاءُ 25 َِ  ـ رَامِــقا  طَــرْفـُهُ السَّ

ـجُــومِ إلِيَْــهِ   26 ـتْ زُهْرُ النّـُ  فأَضََــاءَتْ بـِـضَوْئـِـهَا الَْرَْجَـاءُ               ـ وَتـَـدَلّـَ

و                 مِ يـَـرَاهَا مِــنْ دَارِهِ الْبطَْحَاءُ 27  ـ وَتـَـرَاءَتْ قصُُــورُ قيَْــصَرَ باِلرُّ

 فَاءُ ـ وَبـَـدَتْ فيِ رَضَــاعِهِ مُعْجِــزَاتٌ              ليَْـــسَ فيِهَا عَنِ الْعيُوُنِ خَ 28

 ـ إذِْ أبَـَـتْهُ لِيـُـتْمِــهِ مُرْضِعـَـاتٌ                قلُْــنَ مَا فـِـي الْيتَيِمِ عَنَّا غَنَاءُ 29

ضَعـَاءُ 30  ـ فـَـأتَـَـتـْـهُ مِــنْ آلِ سَعْدٍ فتَاَةٌ               قـَـدْ أبَتَـْهَا لِفَقْــرِهَــا الرُّ

 فَسَقـَتهَْا                   وَبنــيِــهَا ألَْبـَـانهَُــنَّ الشَّـــاءُ  ـ أرَْضَعتَـْـهُ لِباَنـَـهَا31

لا  عِجَـافا  وَأمَْسَتْ                  مَــا بهَِــا شَائـِـلٌ وَلَا عَجْفـَـاءُ 32  ـ أصَْبحََــتْ شُــوَّ

 غَــدَا لِلنَّبـِيِّ مِنْهَــا غِـذاَءُ ـ أخَْصَبَ الْعيَْشُ عِنْدَهَا بعَْدَ مَحْلٍ                  إِذْ 33

 ـ يَا لهََا مِنَّة  لقَْدْ ضُوعِفَ الَْجَْـــ                   ـــرُ عَليَْهَا مِنْ جِنْسِهَا وَالْجَزَاءُ 34

لـَـهُ أنُـَـاســــا                          لِسَعِيــدٍ فـَـإِنَّهُــــمْ سُعَ 35 ــرَ الْإِ  ـــــدَاءُ ـ وَإذِاَ سَخَّ

عفَاَءُ 36  ـ حَبَّةٌ أنَْبتَتَْ سَنَابلَِ وَالْعصَْــ                      ـــفُ لَدَيْهِ يَسْتشَْرِفُ الضُّ

هُ وَقـَـدْ فـَـصَلتَـْـهُ                    وَبـِـهَا مِـــنْ فِصَــالِهِ الْبـُـرَحَــاءُ 37  ـ وَأتَتَْ جَــدَّ

ــتْ بــأِنََّهُــمْ قـُـرَنَــاءُ ـ إذِْ أحََاطَــتْ بـ38ِ ِ                      فظََــنّـَ  ـهِ مَلَائكَِـةُ اللََّّ

 ـ  وَرَأىَ وَجْــدَهَــا بـِـهِ وَمِــنَ الْوَجْـ                   ــدِ لهَِـيــبٌ تصَْلىَ بِهِ الَْحَْشَاءُ 39

 ثـَـاوِيا  لَا يمَُلُّ مِنْـهُ الثَّوَاءُ              ـ فَارَقتَـْـهُ كُــرْها  وَكَــانَ لَدَيْهَا      40

 ـ شُــقَّ عَــنْ قَلْبـِـهِ وَأخُْـرِجَ مِنْــهُ                  مُضْغـَـةُ عِنْدَ غَسْلِهِ سَوْدَاءُ 41

 أنَْبـَاءُ ـ خَتمََتْهُ يمُْنىَ الَْمَِينِ وَقَدْ أوُ                  دِعَ مَــا لـَـم تْـُـذِعْ لـَـهُ 42
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فْــضَــــاءُ 43  ـ صَانَ أسَْرَارَهُ الْخِتاَمُ فلََا الْفضَُّ                     مُـلِمٌّ  بـِــهِ وَلَا الْإِ

 ـ ألَِفَ النُّسْكَ وَالْعِبـَادَةَ وَالْخَلْــ                 ــوَةَ طِفْلا  وَهَكَذاَ النُّجَبَاءُ 44

ُِ ـ وَإذِاَ حَــلَّتِ الْهِــدَ 45  ايةَُ قَلْــبا                     نَشِــطَتْ لِلْعِبَادَةِ الَْعَْضَــاء 

ُ عِنْدَ مَبْعثَِهِ الشُّهْـ          ــبَ حِرَاسا  وَضَاقَ  عَنْهَاالْفضََاءُ 46  ـ بعََثَ اللََّّ

عَاءُ ـ تطَْرُدُ الْجِنَّ عَنْ مَقاَعِدَ لِلسَّمــْ            ــــعِ كَمَا تطَْرُدُ الذِّ 47  ئاَبَ الرُّ

 ـ فَمَحَــتْ آيـَـة اَلْكَهَانـَةِ آياَ              تٌ مِــنَ الْـوَحْيِ  مَـا لهَُـنَّ انْمِحَاءُ 48

ةٌ وَالْحَيَاءُ 49  ـ وَرَأتَـْـهُ خَدِيــجَــــةٌ وَالتُّقـَـى وَالزُّ             هْــدُ فيِــهِ سَجِيّـَ

 مَــامَــةَ وَالسَّــرْ            حَ أظََلَّتـْـهُ مِنْهُــمــاَ أفَْـــيـَـاءُ ـ وَأتَـَـاهَــا أنََّ الْغَ 50

ِ              باِلْبعَْــثِ حَـــانَ مِنْهُ الْوَفَاءُ 51  ـ وَأحََادِيثُ أنََّ وَعْــدَ رَسُـولِ اللََّّ

وَاجِ وَمَا أحَْــ           ــسَنَ مَا يبَْ 52 دَعَتْهُ إلِـَـى الزَّ
 لغُُ الْمُنىَ الَْذَْكِـــيَاءُ ـ فَ

ــبِّ فـِــي الَْمُُورِ ارْتـِيـَـاءُ 53  ـ وَأتَاَهُ فِي بيَْتـِهَا جِبْرَئيِـلٌ          وَلِذِي اللّـُ

غْمَـــاءُ 54  ـ فَأمََاطَتْ عَنْهَا الْخِمَارَ لِتدَْرِي          أهَـُـوَ الْوَحْــــيُ  أمَْ هـُـوَ الْإِ

أسَْ جِبْرِيـ    ــلُ فمََا عَادَ أوَْ أعُِيدَ الْغِطَاءُ ـ فَاخْتفَىَ 55  عِنْدَ كَشْفِهَا الرَّ

ـذِي حَاوَلتَـْـهُ وَالْكِيمْيَاءُ 56  ـ فَاسْتبََانتَْ خَدِيجَةُ أنََّهُ الْكَنْــ         ـــزُ الّـَ

ِ           وَ فـِـي الْكُ 57  فْـــرِ نجَْــدَةٌ وَإبِـَـاءُ ـ ثمَُّ قَامَ النَّبيُِّ يَدْعُو إِلـَـى اللََّّ

ــلَالِ فيِهِــمْ عَيــاَءُ 58 ا أشُْرِبتَْ قلُوُبهَُــمُ الْكُفْــــ      ـــرَ فـَـدَاءُ الضَّ  ـ أمَُم 

 ـ وَرَأيَْنـَـا آياَتـِـهِ فـَـاهْتـَـدَيْــنَا            وَإذِاَ الْحَــــقُّ جَــاءَ زَالَ الْمِــرَاءُ 59

 إنَِّ الْهُــدَى هـُـدَاكَ  وَآيـَـا          تـُـكَ نـُـورٌ تهَْـدِي بهَِا مَنْ تشََاءُ ـ رَبِّ 60

 ـ كَـمْ رَأيَْناَ مَا ليَْسَ يعَْقِلُ قَدْ ألُْـ       ــهِــمَ  مَا ليَْــسَ يلُْهِــمُ الْعقُلََاءُ 61

 لمَْ ينَْفعَِ الْحِجَا وَالذَّكَاءُ ـ إذِْ أبَـَى الْفِيـلُ مَا أتَـَى صَاحِبُ الْفِيـ     ــلِ وَ 62

ـذِي أخُْــ      ــرِسَ عَنْـــهُ لَِحَْمَـــدَ الْفـُـصَحَــاءُ 63  ـ وَالْجَمَادَاتُ أفَْصَحَــتْ بِالّـَ
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بـَـاءُ 64  ـ وَيْحَ قـَـوْمٍ جَفـَـوْا نبَـِيـّـا  بـأِرَْضٍ          ألَِفـَتـْـهُ ضِبــاَبـُـهَا وَالظِّ

هُ الْغـُـرَبـَـاءُ ـ وَسَـ65  ـلـَـوْهُ وَحَــــنَّ جِــــذْعٌ إِلـَيْــهِ                وَقـَـــلـَـوْهُ وَوَدَّ

ــمَــتـْـهُ حَــمَــامَــةٌ وَرْقـَـاءُ 66 َِ  ـ  أخَْـــرَجُــوهُ مِــنْهَــا وَآوَاهُ غَـــارٌ            وَحَ

       مَـا كَفـَتـْـهُ الْحَمَامَةُ  الْحَصْــدَاءُ ـ وَكَفتَْهُ بنِسَْجِــهَا عَنْكَــبـُـوتٌ 67

ةِ الظُّهُورِ الْخَفَاءُ 68 فـَـى مِنْهُــمُ عَلـَـى قـُرْبِ مَــرْآ     هُ وَمِــنْ شِـدَّ َِ  ـ وَاخْتَ

 ـ وَنحََــا الْمُصْطَفـَى  الْمَدِينةََ وَاشْتاَ      قـَـتْ إِليَْـهِ مِنْ مَكَّةَ الَْنَْحَاءُ 69

نْسَ مِنْهُ ذاَكَ الْغِنَاءُ ـ 70 ـى                   أطَْــرَبَ الْإِ ـتْ بِمَدْحِــهِ الْجِــنُّ حَتّـَ  وَتغَنَّـَ

 ـ وَاقْتَفَىَ إثِرَْهُ سرَُاقَةُ فاَسْتهَْـ           ــوَتـْـهُ فـِـي الَْرَْضِ صَـــافـِـنٌ جَــرْدَاءُ 71

 الْخَسْــ               ــفَ وَقَدْ ينُْجِدُ الْغرَِيقَ الندَِّاءُ ـ ثمَُّ نَادَاهُ بعَْدَ مَا سِيمَتِ 72

مَــاوَا               تُ الْعـُـلَا فـَـوْقـَـهَـا لـَــهُ إِسْرَاءُ 73  ـ فطََوَى الَْرَْضَ سَائرِا  وَالسَّ

 ى الْبرَُاقِ اسْتوَِاءُ ـ فَصِــفِ اللَّيْلـَـةَ الَّتيِ كَانَ لِلْمُخْـ             ــتاَرِ فيِهَا عَلَ 74

 ـ وَترََقَّى بـِهِ إِلىَ قـَابِ قوَْسَــيْــ              ـــنِ وَتِلْـكَ  السَّعـَادَةُ الْقعَْسَاءُ 75

 ـ رُتـَبٌ تسَْقـُـطُ الَْمََــانــيُِّ حَسْــرَى               دُونـَـهَــا مَــا وَرَاءَهـُــنَّ وَرَاءُ 76

ثُ النَّاسَ شُــكْرا              ـ ثـُمَّ وَافـَـى77   إِذْ أتَـَتـْهُ مِـنْ رَبـِّهِ النَّعْمَـاءُ         يحَُدِّ

 ـ وَتحََدَّى فَارْتاَبَ كُــلُّ مُرِيــبٍ                 أوََ يبَْقىَ مَعَ السُّيـُـولِ الْغثُـَـاءُ 78

لهَِ وَإنِْ شَــقَّ       79  عَـلـيَْــهِ كُــفْــرٌ بـِــهِ وَازْدِرَاءُ          ـ وَهْـوَ يَدْعُو إلِىَ الْإِ

ــةُ الْبيَْضَــاءُ 80 ِ بِالتَّوْ            حِــيـدِ وَهْــوَ الْمَحَجَّ  ـ وَيـَدُلُّ الْـوَرَى عَلـَـى اللََّّ

ِ لَانـَـتْ                صَخْــرَةٌ مِــنْ إبَِا81 ــاءُ ـ فـَـبِمَــا رَحْــمَــةٍ مِــنَ اللََّّ  ئـِـهِــمْ صَمَّ

 ـ وَاسْتجََابتَْ لهَُ بنَِصْرٍ وَفتَـْـحٍ          بعَْــدَ ذاَكَ الْخَــضْــرَاءُ وَالْغـَـبْـــرَاءُ 82

ـةُ الْجَهْــــلَاءُ 83  ـ وَأطََاعَتْ لَِمَْــرِهِ الْعـَـرَبُ الْعرَْ                بـَـــاءُ وَالْجَــاهِــلِيّـَ

 وَتوََالتَْ لِلْمُصْطَفىَ الْآيةَُ الْكُبْـ         ــرَى عَليَْهِــمْ وَالْغَارَةُ الشَّعْـوَاءُ ـ 84



 الدراسي لجانبـــــــــــــــــــــــــــ اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ                تـَـلـَـتـْــهُ كَتيِــبَةٌ خَضْــــرَاءُ 85  ـ وَإذِاَ مَــا تـَـلَا كِتاَبــا  مِــنَ اللََّّ

 ءَ نبَيِّا  مِنْ قوَْمِهِ اسْتـِـهْـــزَاءُ       ـ وَكَفَاهُ الْمُسْتهَْزِئيِنَ وَكَمْ سَا      86

 ـ وَرَمَاهمُْ بِدَعْوَةٍ مِنْ فنَِاءِ الْـــ                 ــبيَْــتِ فيِهَــا لِلظَّالِمِينَ فنََاءُ 87

دَى مِــنْ جُــنـُـودِهِ الَْدَْوَا88  ءُ ـ خَمْسَةٌ كُلُّهُمْ أصُِيبـُوا بـِـدَاءٍ             وَالــرَّ

هَى الَْسَْوَدَ بْـنَ مُطَلِـّـبٍ أيَُّ                عَمــى  مَــيـِّــتٌ بـِـهِ الَْحَْــيـَــاءُ 89 َِ  ـ فَدَ

دَى اسْتسِْقَاءُ 90  ـ وَدَهَى الَْسَْوَدَ بْنَ عَبْدِ يغَوُثٍ      أنَْ سَقاَهُ كَأسَْ الرَّ

قْطَاءُ      ـ وَأصََــابَ الْوَلِيـدَ خَـدْشَـةُ سَهْــمٍ     91 ــرَتْ عَنْهَا الْحَيَّةُ الرَّ  قصََّ

 ـ وَقَضَتْ شَوْكَةٌ عَلىَ مُهْجَةِ الْعاَ         صِي فـَـلِلَّهِ النَّقْعـَـةُ الشَّوْكَــاءُ 92

 ـ  وَعَلىَ الْحَارِثِ الْقيُوُحِ وَقَدْ سَا          لَ بهَِــا رَأسُْــهُ وَسَــاءَ الْوِعَـاءُ 93

ءُ ـ خَمْسَةٌ 94 ــرَتْ بِقطَْعِــهِــمُ الَْرَ ْ     ضُ فكََــفُّ الَْذَىَ بــهِِــمْ شَــلاَّ   طُهِّ

حِيفَةِ باِلْخَمْــ       ـــسَةِ إنِْ كَــانَ لِلْكِــرَامِ فـِـدَاءُ 95  ـ فدُِيَتْ خَمْسَةُ الصَّ

 بْــحُ أمَْــرَهُ وَالْمَسَــاءُ ـ فتِيَْةٌ بيََّتوُا عَلـىَ فعِْـلِ خَيْــرٍ          حَمِـــدَ الصُّ 96

ــاءُ 97 ـهُ الْفتَـَـى الَْتَّـَ  ـ يـَـا لََمَْــرٍ أتَـَـاهُ بعَْــدَ هِـشَــامٍ              زَمْعـَـةٌ إنِّـَ

 ـ وَزُهَيْــرٌ وَالْمُطْعِــمُ بْنُ عُــدَيٍّ         وَأبَوُ الْبخَْتـَـرِيِّ  مِنْ حَيْثُ شَاءُوا98

حِيــفَةِ إِذْ شَدَّ      تْ عَلـَيْــهِ مِنَ الْعِــدَا الَْنَْدَاءُ ـ نَقَضُ 99  ــوا مُبْــرَمَ الصَّ

 ـ أذَكَْرَتنَْا بِأكَْــلِهَا أكَْــلَ مِنْسَا       ةِ سُليَْمَانَ الَْرَْضَةُ الْخَرْسَاءُ 100

 بْءا  لـهَُ الْغيُـُوبُ خِبـَـاءُ ـ وَبهَِا أخَْبـَـرَ النَّبـِـيُّ  وَكَمْ أخَْــ         ـرَجَ خَ 101

 ـ لَا تخََــلْ جَانـِبَ النَّبـِـيِّ مُضَامــا          حِيــنَ مَسَّتهُْ مِنْهُـمُ الَْسَْوَاءُ 102

خَــاءُ 103 ــدَّ          ةُ فيِــهِ مَحْمُــودَةٌ وَالرَّ  ـ كُلُّ أمَْرٍ ناَبَ النَّبيِيِّــنَ فَالشِّ

ــــلَاءُ ـ لوَْ يمََسُّ ال104  نُّضَارَ هوُنٌ مِــنَ النَّا        رِ لمََـا اخْتيِرَ لِلنُّضَـارِ الصِّ

ُ         وَفـِـي الْخَلــقِْ كَثـْرَةٌ وَاجْترَِاءُ 105  ـ كَمْ يَدٍ عَنْ نبَيِِّهِ كَفَّهَا اللََّّ
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  مُقْلــَـةٍ أقَْذاَءُ ـ إذِْ دَعَا وَحْدَهُ الْعِباَدَ وَأمَْسَـتْ       مِنْــهُ فـِـي كُــلِّ 106

فْــوَاءُ 107 يْـــ        ـــفُ وَفـَـاء  وَفـَـاءَتِ الصَّ  ـ هَمَّ قوَْمٌ بِقتَْلِـهِ فَأبَـَـى السَّ

ـهُ الْعنَْقـَـاءُ 108  ـ وَأبَوُ جَهْــلٍ إِذْ رَأىَ عُنـُـقَ  الْفحَْـــ      ـــلِ إلِيَْــهِ كَأنَّـَ

رَاشِيِّ      و ـ وَاقْتضََاهُ النَّبيُِّ 109 ــرَاءُ دَيْنَ الْإِ قـَـدْ سَــاءَ بيَْعـُـهُ  وَالشِّ َِ 

اءُ 110  ـ وَرَأىَ الْمُصْطَفـَـى أتَـَاهُ بِمَــا لمَْ       ينَْـجُ مِنْـهُ دُونَ الْوَفَا النَّجَّ

 ــدُّ الْخَطَاءُ ـ هوَُ مَا قَدْ رَآهُ مِنْ قبَْلُ لكَِنْ             مَــا عَلـَـى مِثْلِــهِ يعَُ 111

هَــا الْوَرْقـَـاءُ 112 الَةُ الْحَطَبِ الْفِهْــ         ـــرَ وَجَــاءَتْ كَأنَّـَ  ـ وَأعََدَّتْ حَمَّ

 ـ يوَْمَ جَاءَتْ غَضْبىَ تقَوُلُ أفَيِ مِثـْ     ـلِــيَ مِــنْ أحَْمَدٍ يقَُالُ الْهِجَاءُ 113

مْـــسَ مُقْلــةٌَ عَمْيـَـاءُ ـ وَتوََلَّتْ وَمَا رَأتَْهُ وَمِنْ أَ 114  يْــــ      ــنَ تـَرَى الشَّ

قْوَةَ الَْشَْقِيَاءُ 115 تْ لهَُ الْيهَُودِيَّةُ الشَّا    ةَ وَكَمْ سَامَ الشِّ  ـ ثمَُّ سَمَّ

رَاعَ مَا فيِهِ مِنْ شَرٍّ         بـنِـُـطْـــقٍ إخِْـفـَــاؤُهُ إبِْــدَاءُ 116  ـ فَأذَاَعَ الذِّ

 وَبخُِلــقٍْ مِنَ النَّبــيِِّ كَـرِيــمٍ      لمَْ تقُاَصِــصْ بجَِرْحِــهَا الْعجَْمَــاءُ ـ 117

 ـ  مَنَّ فَضْــلا  عَلىَ هَــوَازِنَ إذِْ كَا      نَ لـَـهُ قبَْــلَ ذاَكَ فيِهِــمْ رِبـَـاءُ 118

ضَــعَ ـ وَأتَـَى السَّبْيُ فيِهِ أخُْتَ رَضَاعٍ       و119 بَاءُ َِ  الْكُفْـرُ قَدْرَهَــا وَالسِّ

 ـ فحبــاهــا بــراًّ  توهّـمــت النـّـا        س بــه أنـّـمــا السّــباءُ هــداءُ 120

دَاءُ 121  ـ بَسَــطَ الْمُصْطَفـَـى لهََــا مِنْ رِدَاءٍ         أيَُّ فَضْــلٍ حَــوَاهُ ذاَكَ الرِّ

 ةُ النسِّْـــ          ــــوَةِ وَالسَّيـِّـدَاتُ فـِيهِ إمَِاءُ ـ فغََدَتْ فيِهِ وَهْيَ سَيِّدَ 122

هْ فِي ذاَتـِـهِ وَمَعاَنـِيـ        ـــهِ اسْتِمَاعا  إنِْ عَزَّ مِنْهَا اجْتلَِاءُ 123  ـ فتَنَـَـزِّ

نْشَادُ وَالْإِ 124  نْشَاءُ ـ وَامْــلَِ السَّمْعَ مِــنْ مَحَاسِـنَ يمُْلِيــ    ــهَا عَليَْكَ الْإِ

 ـ كُلُّ وَصْفٍ لَهُ ابْتدََأتَْ بهِِ اسْتوَْ      عَبَ أخَْباَرَ الْفَضْلِ مِنْـهُ ابْتِدَاءُ 125

غْــفـَـاءُ 126  ـ سَيدٌِّ ضِحْكُهُ التَّبَسُّـمُ وَالْمَــشْــ   ــيُ الْهُـوَيْــنَا وَنوَْمُــهُ الْإِ
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ـاءُ ـ  مَا سِوَى خُلْقِهِ النَّسِيــمُ وَلَا غَ 127 وْضَــةُ الْغنَّـَ ـاهُ الرَّ  يْـــ       ـــرَ مُحَيّـَ

ــهُ وَحَــزْمٌ وَعَــزْمٌ            وَوَقـَـارٌ   وَعِــصْــمَــةٌ وَحَــيـَــاءُ 128  ـ رَحْــمَــةٌ كُــلّـُ

بْــ   ــــرِ وَلَا تسَْتـَـخِ 129 اءُ ـ لَا تحَُــلُّ الْبأَسَْــاءُ مِــنْهُ عُــرَى الصَّ رَّ ِّ ـهُ السّ  ــفّـُ

 ـ كَــرُمَــتْ نـَـفْــسُــهُ فَمَا يخَْطُــرُ السُّو      ءُ عَلـَـى قَلْبـِـهِ وَلَا الْفحَْشَاءُ 130

ـتْ لِذِكْــرِهِ الْعظَُمَــاءُ 131 لـَـهِ عَلـَـيْهِ      فاَسْتقُِلّـَ  ـ عَــظُــمَــتْ نـِـعْــمَــةُ الْإِ

غْـضَــاءُ ـ جَهِلــتَْ قوَْمُـ132  ـهُ عَليَْــهِ فـَـأغَْضَــى          وَأخَُــو الْحِلْــمِ دَأبْـُـهُ الْإِ

 ـ وَسِعَ الْعاَلَمِينَ عِلْــما  وَحِلْــمـا       فهَْــوَ بحَْــرٌ لـَـمْ تـُـعْيــهِِ الَْعَْــبـَـاءُ 133

مــْ       134 عْطَـاءُ ـ مُسْتقَِلٌّ دُنْيـَاكَ أنَْ ينُْسَــبَ الْإِ  ــسَــاكُ مِنْهَا إِليَْهِ وَالْإِ

يَاءُ 135 هُ الشَّمْــسُ  رِفْعـَـة  وَالضِّ قَ الظَّـنُّ فيِـهِ       أنَّـَ  ـ شَمْــسُ فَضْــلٍ تحََقّـَ

حَــاءُ 136 ــلَالَ الضُّ ـــلَّ             وَقـَـدْ أثَبْـَـتَ الظِّ  ـ فَإِذاَ مَا ضَحَــا مَحَـا نـُورُهُ الظِّ

فَفـَـاءُ 137 ـتْ مِــنْ ظِلِـّـهِ الدُّ  ـ فـَـكَــأنََّ الْغمََامَــةَ اسْتوَْدَعَتـْـهُ        مَــنْ أظََـلّـَ

 ـ  خَفِيتَْ عِنْدَهُ الْفضََائلُِ وَانْجَـــا        بـَتْ  بـِـهِ عَــنْ عُقـُـولِنـَا الَْهَْــوَاءُ 138

بْـحِ  لِلنُّجُــومِ 139  تـَجَــلٍّ         أمَْ مَــعَ الشَّــمْــــسِ لِلظَّــــلَامِ بَقـَـاءُ ـ أمََعَ الصُّ

 ـ  مُعْجِزُ الْقوَْلِ وَالْفِعَالِ كَرِيمُ الْـ     ـــخَلْــــقِ وَالْخُـــلْــقِ مُقْسِـطٌ  مِعْطَاءُ 140

 ــرُ وَالَْنَـَـامُ إِضَــاءُ ـ لاَ تقَِسْ بالنَّبيِِّ فِي الْف ضْلِ خَلْقا             فهَْــوَ الْبحَْ 141

 ـ  كُلُّ فضَْلٍ فِي الْعاَلَمِينَ فَمِنْ فَضْـ            ـلِ النبَيِِّ اسْتعََارَهُ الْفضَُلاءُ 142

 ـ  شُقَّ عَنْ صَدْرِهِ وَشقَُّ لـَهُ الْبـَدْ               رُ وَ مِنْ شَرْطِ كلُِّ شَرْطٍ  جَـزَاءُ 143

 صَـى فَأقَْصَـدَ جَيْشـا               مَـا الْعـَـصَـا عِنْـدَهُ وَمَـا الْإلْقـَاءُ ـ وَرَمَـى باِلْحَ 144

 ـ وَ دَعَــا لِلْنَـَـامِ إذِْ دَهِمَتـْـهُمْ              سَـنـَـةٌ مِنْ مُــحُــولِهَــا شَهْبـَـاءُ 145

ا           مٍ عَ 146 ِْ  ليَْهِــمْ سَحَابـَـةٌ وَطْــفـَـاءُ ـ فَاسْتهََلَّتْ بِالْغيَْثِ سَبْعَةَ أيََّ

قْـ       ـيِ وَ حَيْـثُ الْعِطَاشُ توُهَـى السَّقَاءُ 147 عْيِ وَالسَّ ى مَوَاضِعَ الرَّ  ـ تتَحََرَّ



 الدراسي لجانبـــــــــــــــــــــــــــ اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ وَأتَىَ النَّاسُ يَشْتكَُونَ أذَاَهَا               وَرَخَــاءٌ يـُـؤْذِي الَْنَـَـامَ غَـــلَاءُ 148

 نْجَلىَ الْغمََامُ فَقلُْ فـِـي         وَصْـفِ غَيْـثٍ إقِْلَاعُهُ اسْتسِْقَاءُ ـ  فَدَعَا فَا149

تْ عُيـُـونٌ               بـِـقـُــرَاهَــا وَأحُْييِـَـتْ إحِْيـَـاءُ 150  ـ ثمَُّ أثَرَْى الثَّرَى فَقـَـرَّ

ـهُ كَسَمَـــاءٍ           151  أشَْــرَقـَـتْ مِـــنْ نجُُومِهَا الظَّلْمَاءُ ـ فتَـَـرَى الَْرَْضَ غِبّـَ

رُّ وَالْيوََاقـِـيــتُ مِــنْ         نـَـوْرِ رُبـَـاهَا الْبيَْضَــاءُ وَالْحَمْرَاءُ 152  ـ تخَْجَــلُ الدُّ

ِِ            زَالَ عَــنْ كُــلِّ مَــنْ رَآهُ 153 نـِـي برُِؤْيـَـةِ وَجْــهٍ  الشَّقـَاءُ ـ ليَْتـَـهُ خَصَّ

 ـ مُسْفِرٌ يلَْتقَِي الْكَتيِبَةَ بسََّا           مــا  إِذاَ أسَْهَــمَ الْوُجُــوهَ اللِّقـَـاءُ 154

ــلَاةِ فـِـيــهَا حِـــرَاء155  ّ  ـ جُعِلتَْ مَسْجِدا  لَهُ الَْرَْضُ فَاهْتزََّ              بـِــهِ لِلــصَّ

ةَ الْجَبيِنِ 156  كَمَـــا أظَْهَــرَ الْهِــلَالَ الْبـَـرَاءُ   عَلىَ الْبرُْ          ءِ  ـ مُظْهِرِ شَجَّ

 سُترَِ الْحُسْنُ مِنْهُ بِالْحُسْنِ فَاعْجَب      لِجَـــمَالٍ لهَُ الْجَــــمَــالُ وِقـَـــاءُ ـ 157

نْ سَجَفِّ الْأكَْـ      ـمـاَمِّ وَالْع ودِّ ش قَّ 158 هْرِّ لَاحَ مِّ  عَنْه  اللِّّحَـاء   ـ فهَْوَ كَالزَّ

 كَادَ أنَْ يغُْشِيَ الْعيُوُنَ سَنا  مِنْـ      ـهُ لِسِـــرٍّ فيِــهِ حَكَتـْـهُ ذكَُـاءُ ـ 159

 ـ صَانَهُ الْحُسْنُ وَالسَّكِينةَُ أنَْ تظُْـ   ـهِــرَ فيِـــهِ آثـَـارَهَــا الْبَأسَْـاءُ 160

 ــتـْـهُ    ألَْبَسَــتـْـهَا ألَْوَانـَـهَــا الْحِــرْبـَـاءُ وَتخََــالُ الْوُجُــوهَ إنِْ قـَـابَلَ ـ 161

 ـ فـَـإِذاَ شِــمْــتَ بشِْــرَهُ وَنـَـدَاهُ        أذَْهَــلـَـــتِ الَْنَْـــوَارُ وَالَْنَْــوَاءُ 162

ِ أخَْذهَُـــا 163 ِ          وَبــاِلِلَّّ  وَالْعـَـطَــــاءُ ـ أوَْ بتِقَْبيِــلِ رَاحَــةٍ كَــانَ لِِلَّّ

 ـ  تتََّقِي بأَسَْهَا الْمُلوُكُ وَتحَْظَى      بِالْغِنىَ مِنْ نـَوَالِهَـا الْفقُـَـرَاءُ 164

 ـ لَا تسََلْ سَيْلَ جَوْدِهِ إنَِّمَا يكَْـ     ـفِيكَ مِنْ وَكْفِ سُحْبهَِا الَْنَْدَاءُ 165

تْ عَليَْهَا    166 تِ الشَّاةُ حِينَ مَرَّ  فـَـلـَـهَــا ثـَـرْوَةٌ بـِهَــا وَنـَـمَــاءُ      ـ دَرَّ

 ـ نبَعََ الْمَاء  أثَمَْرَ النَّخْل  فِّي عَا      مٍ بِّهَــا سَبَّحَــتْ بِّهَــا الْحَصْبَــاء  167

 ـ أحَْيتَِ الْمُرْمَلِينَ مِنْ مَوْتِ جَهْــدٍ       أعَْــوَزَ الْقـَـوْمَ فـِـيهِ زَادٌ وَمَــاءُ 168
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ــاعِ ألَْــفٌ ظِمَــاءُ 169 ى بِالصَّ اعِ ألَْفٌ جِيـَـاعٌ           وَتـَـرَوَّ  ـ فتَغََدَّى باِلصَّ

يــنَ حَــانَ الْوَفاَء  170 نْ ن ضَارٍ         ديَْــنَ سَلْمَــانَ حِّ  ـ وَوَفَّى قدَْر  بيَْضَةٍ مِّ

ــا          171 يــلِّهِّ الْأقًْنَـاء  ـ كَـانَ ي دْعَــى قِّنّـاً فأَ عْتِّقَ لمََّ نْ نَخِّ  أيَْنَــعتَْ مِّ

ــا           أنَْ عَــرَتْهُ مِــنْ ذِكْرِهِ الْعـُـرَوَاءُ 172  ـ أفَـَلَا تعَْذرُُونَ سَلْمَــانَ لمََّ

ــــــةٌ وَإِسَــــــــــاءُ 173  ـ وَأزََالتَْ بلَِمْسِهَا كُــلَّ دَاءٍ        أكَْبـَـرَتـْـهُ أطَْــبّـَ

رْقـَــاءُ 174 تْ بهَِــا وَهْــيَ رُمْدٌ       فَأرََتهَْــا مَـا لـَـمْ تـَــرَ الزَّ  ـ وَعُيوُنٌ مَــرَّ

ـى مَمَــاتـِـهِ النَّجْــلَاءُ 175  ـ وَ أعََـادَتْ عَلـَى قتَـَـادَةَ عَيْــنا        فـَـهْــيَ حَتّـَ

فْوَاءُ          ـ أوَْ بِلـَـثـْمِ التُّرَابِ مِنْ قَدَمٍ لاَ 176 ـهَا الصَّ  نـَـتْ حَيـَـاء  مِــنْ مَسِّ

 ـ مَوْطِئُ الَْخَْمَصِ الَّذِي مِنْهُ لِلْقَلْـ           ـبِ إِذاَ مَضْجَعَي أقَضََّ وِطَـــــــاءُ 177

 إيِلْيـَاءُ ـ حَظِيَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ بمَِمْشَا              هَــا وَلـَـمْ ينَْــسَ حَظَّــهُ 178

جَــاءُ 179 ِ خَــوْفـُـهُ وَالرَّ  ـ وَرِمَــتْ إذِْ رَمَــى بـِـهَا ظُلـَـمَ اللَّيْـ     ـــلِ إِلـَـى اللََّّ

مِ الشُّهَــدَاءُ 180  ـ دَمِيتَْ فيِ الْوَغَى لِتكُْسِبَ طِيبا      مَـا أرََاقـَـتْ مِنَ الدَّ

ِ أرَْحَاءُ ـ فهَْيَقطُْبُ الْمِحْرَابِ وَالْحَرْبِ 181   كَمْ دَا  رَتْ عَليَْهَـا فِي طَاعَةِ اللََّّ

أمَْــاءُ 182 ــنْ بهَِـا قبَْـ             ـلُ حِــرَاء  مَــاجَــتْ بـِـهِ الـدَّ  ـ وَأرَُاهُ لوَْ لمَْ يسَُكِّ

ـارِ زَادُوا ضَــلَالا              بـِـالَّذِي فيِــهِ لِلْ 183  عقُـُـولِ اهْتِدَاءُ ـ عَـجَــبــا  لِلْكُفّـَ

ـذِي يَسْــألَـُـونَ مِنْــهُ كِتـَـابٌ         مُــنْـــزَلٌ قـَدْ أتَـَـاهـُمْ وَارْتِقـَـاءُ 184  ـ وَالّـَ

ـاسِ رَحْمَــةٌ وَشِفـَاءُ 185 ِ ذِكْـرٌ             فـِيــهِ لِلنّـَ  ـ أوََلـَـمْ يكَْـفِـهِــمْ مِـنَ اللََّّ

 نْــسَ آيـَـةٌ مِنْــهُ وَالْجِــنَّ        فهََـلَا يَأتْـِي ببِعَْضِـهَا الْبلُغََاءُ ـ أعَْجَــزَ الْإِ 186

 ـ كُــلُّ يـَوْمٍ تهُْــدِي إِلـَـى سَامِعِيـِـهِ       مُــعْــجِــزَاتٍ مِــنْ لَفْظِــهِ الْقرَُاءُ 187

ــع  وَالأفَْـ      188 ـهِّ الْمَسَــامِّ ــلِّــيُّ وَالْحَــلْـوَاء        ـ تتَـَـحَلّــىَ بّـِ  ــوَاه  فَـهْــوَ الْح 

ــلَاهَــا وَحَلْيِّــهَا الْخَــنْــسَــاء  189 ـي ح   ـ رَقَّ لفَْظاً وَرَاقَ مَعْنــىً فَــجَــاءَتْ     فّـِ
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لالِّــهَا وَصَفَ 190 ــنْ ز  ــةٌ مِّ قّـَ ــضَ فضَْلٍ        رِّ  ــــاء  ـ وَأرََتْــنَــا فِّيــهِّ غَــوَامِّ

 ـ إنَِّمَا تجُْتلَىَ الْوُجُــوهُ إذِاَ مَــا            جُــلِيـَـتْ عَــنْ مِرْآتهَِا الَصَْدَاءُ 191

ـظَـــرَاءُ 192 ا       وَمِثـْـلُ النَّظَــائـِـرِ النّـُ  ـ سُـوَرٌ مِنْهُ أشَْبهََتْ صُوَرا  مِنّـَ

ـكَ الْخُطَبـَاءُ ـ وَالَقََاوِيلُ عِنْدَهمُْ كَالتَّمَاثيِـ193  لِ         فـَـلا يـُوهِــمَـنّـَ

جَاء  194 وفٍ أبَاَنَ عَنْهَا الْهِّ ر  نْ ع ل ومٍ           عَنْ ح   ـ كَمْ أبَاَنَتْ آياَت ه  مِّ

نْهَا سَناَ بِّلٌ وَ زَكَـاء  195 رَّ       اعَ مِّ  ـ فهَْيَ كَالْحَبِّّ وَالنَّوَى أعَْجَبَ الزُّ

حْرٌ وَقاَل وا افْتِّرَاء  ـ فأَطََال وا فِّي196 يْـ        ـبَ فَقاَل وا سِّ  هِّ التَّرَدُّدَ وَالرَّ

نَّ عَناَء  197  ـ وَإِّذاَ الْبيَِّّناَت  لمَْ ت غْنِّ شَيْئاً             فاَلْتِّمَاس  الْه دىَ بِّهِّ

لْـــ              ـمٍ فمََــاذاَ تقَ ول  198  ــه  الْنُّصَحَــاء  ـ وَإِّذاَ ضَلَّتِّ الْع ق ول  عَلَــى عِّ

ــذِي عَامَلتَكْمُُ الْحُنَفَاءُ 199  ـ قوَْمَ عِيسَى عَامَلْتمُُ قوَْمَ مُوسَى        باِلّـَ

 كُتـْـ           ـبهَُمُ إنَِّ ذاَ لبَئِسَْ الْبوََاءُ  ـ صَدَّقوُا كُتبُكَُمْ وَكَذَّبْتمُُ 200

ــلَالِ اسْتــوَِاءُ       ـ لوَْ جَحَدْنَا جُحُودَكُمْ لاسْتوََيْنَا   201  أوََ لِلْحَــقِّ بِالضَّ

 ـ مَا لكَُمْ إخِْوَةَ الْكِتاَبِ أنُاَسا         ليَْسَ يرَُاعَى لِلْحَقِّ مِنْكُمْ إخَِاءُ 202

لُ الَْخَِيــرَ وَمَــا زَا      لَ كَــذاَ الْمُحْدَثوُنَ وَالْقدَُمَــاءُ 203  ـ يحَْسُــدُ الَْوََّ

خْوَةِ الَْتَْقِياَءُ ـ قَدْ 204  عَلِمْتمُْ بظُِلْمِ قَابيِلَ هَابيِــ        ـلَ وَمَظْلوُمُ الْإِ

 ـ وَسَمِعْتمُ بكَِيْدِ أبَْنَاءِ يعَْقوُ           بَ أخََــاهـُـمْ وَكُلُّهُــمْ صُلحََــاءُ 205

فْــكِ وَهْــوَ بـَـرَاءُ ـ حِينَ ألَْقـَـوْهُ فـِـي غَيـَـابـَـةِ جُــبٍّ     وَرَمَــوْهُ بِ 206  الْإِ

لنَّفْسِّ فِّيهِّ عَزَاء  207 ي لِّ  ـ فتَأَسَّوْا بِّمَنْ مَضَى إِّذْ ظ لِّمْت مْ             فاَلتأَسَِّّ

وا 208 ينَ خَان وا      أمَْ ت رَاك مْ أحَْسَنْت مْ إِّذاَ أسََاؤ   ـ أتَ رَاك مْ وَفيَْت مْ حِّ

هَــا الْأبَْنَـاء  ـ بَلْ تمََادتَْ عَلىَ  209  التَّجَـاه لِّ آباَ           ءٌ  تـَقَــفَّــتْ آثـَار 

 ـ بيََّنتَْهُ توَْرَاتهُُمْ وَالَْنَاَجِيـ              ـلِ وَهمُْ فِي جُحُودِهِمْ شرَُكَاءُ  210
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 غَشْــوَاءُ  ـ إنِْ تقَوُلوُا مَا بيَنّتَهُْ فَمَا زَا       لـَـتْ بهَِا عَنْ عُيـُونهِِــمْ  211

ـاءُ  212 ــا تقَـُـولـُـهُ صَمــّـَ  ـ أوَْ تقَوُلوُا قدَْ بيََّنتَـْـهُ فَمَــا لِلْــ            ـأذُنِْ عَمَّ

 ـ عَـرَفـُـوهُ وَأنَْكَــرُوهُ وَظُــلْــما         كَتـَـمَتـْـهُ الشَّهَــادَةُ الشُّهَدَاءُ  213

لـَـهِ تطُْ  214 ـذِي بِهِ يسُْتضََاءُ ـ أوََ نـُورُ الْإِ  فِئـُـهُ الَْفَْـ              ـوَاهُ وَهْــوَ الّـَ

 ـ أوََ لَا ينُْكِــرُونَ مَنْ طَحَنتَهُْمْ           برَِحَـاهـَـا عَــنْ أمَْــرِهِ الْهَيْــجَاءُ  215

ـ          ـــتْ دَما  مِنْهُ  216 غاَرِ وَقَدْ طُلّـَ  مْ وَصِينَتْ دِمَاءُ ـ وَكَسَاهمُْ ثوَْبَ الصَّ

لَهُ مِنْهُمْ قلُوُبا       حَشْـوُهَــا مِـنْ حَـبيِـبِهِ الْبغَْضَاءُ  217  ـ كَيْفَ يهَْدِي الْإِ

 ـ خَبرُِّوناَ أهَْلَ الْكِتاَبيَْنِ مِنْ أيَْـ    ـــنَ أتَاَكُــمْ تثَْلــيِثكُِمْ وَالْبدَُاءُ  218

عَاءُ ــتاَبٌ                 واعْتِ ـ مَا أتَىَ باِلْعَقِيدَتيَْنِ كِ  219  قـَـادٌ لَا نصََّ فيِهِ ادِّ

عَاوَى مَا لمَْ تقُِيمُوا عَليَْهَا          بــيَـِّـنـَــاتٍ أبَْنـاَؤُهَا أدَْعِيـَـاءُ  220 ِِ  ـ والدَّ

كُمْ  221  أمَْ نمََاءُ ـ ليَْتَ شِعْرِي ذِكْرُ الثَّلَاثةَِ وَالْوَا         حِدِ نقَْصٌ فـِـي عَدِّ

دْتمُُ إِلهَا  نَفىَ التَّوْ               حِيــدَ عَنْـهُ الْآبَاءُ وَالَْبَْنـَــاءُ  222  ـ كَيْفَ وَحَّ

 ـ أإَلِـَـهٌ مٌــرَكَّــبٌ مَا سَــمِــعْــنـَـا                    بـِـإِلـَــهٍ لِــذاَتـِـهِ أجَْـــــزَاءُ  223

ـزُ الَْنَْــصِبـَـاءُ ـ ألَِكُلِّ مِنْهُمْ  224   نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْـ             ـكِ  فـَـهَــلاَّ تمَُيّـَ

 ـ أتَـُـرَاهـُـمْ لِحَاجَــةٍ وَاضْطِــرَارٍ            خَلـَـطُـوهَــا وَمَــا بغَـَـى الْخُلطََاءُ  225

اكِبُ الْحِمَـارَ فيَـَـا عَجْـــ          ـــزَ  226 عْــيـَــاءُ   ـ أهَوَُ الرَّ  إلِـَــهٍ يَمَــسُّـــهُ الْإِ

 ـ أمَْ جَمِيـعُ عَلـَى الْحِمَارِ لَقـَـدْ جَــلَّ          حِــمَــــارٌ بجَِمْـعِـهِـــمْ مَــشَّـــاءُ 227

نْتِمَــــ 228 لهَُ فَمــاَ نسِْــ         ــبةَُ عِيـسَى إِليَْــهِ وَالْإِ  اءُ ـ أمَْ سِوَاهمُْ هوَُ الْإِ

تْ          ثـَـلَاثٌ بوَِصْــفِــــهِ وَثنُــاَءُ  229 فاَتُ فَلِمْ خُصَّ ـ  أمَْ أرََدْتمُْ بهَِا الصِّ  

ةِ الَنَْبيِـَـاءُ  230  ـ أمَْ هوَُ ابْنُ الِإلَهِ مَا شَارَكَتـْـهُ      فـِـي مَعـَـانِي النُّبـُـوَّ

 ـ قتَلَتَهُْ الْيهَُـودُ فيِمَا زَعَمْتـُمْ              وَلَِمَْــوَاتـِـكُـــمْ بـِـهِ إحِْيـَــاءُ  231

ِ              تعَـَـالىَ ذِكْرا  لقَوَْلٌ هـُـــرَاءُ  232  ـ إنَِّ قـَـوْلا  أطَْلقَْتـُمُــوهُ عَلىَ اللََّّ
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 لٌّ               لـَـزِمَتـْـــهُ مَقـَـالةٌَ شَنْعـَــاءُ مِثـْـلُ مَــا قـَـالتَِ الْيهَُـودُ وَكُ  ـ233

 ـ إذِْ همُُ اسْتقَْرَؤُوا الْبدَُاءَ وَكَمْ سَا           قَ وَبَالا  إِليَْهِمُ اسْتِقْـرَاءُ  234

 شَــاءُ ـ وَأرََاهمُْ لمَْ يجَْعلَوُا الْوَاحِـدَ الْـقهََّـ     ـارَ فِي الْخَلــقِْ فَاعِلا  مَا يَ  235

هُمْ فقُهَُـاءُ  236 زُوا الْمَسْـ        ـخَ عَليَْـهِمْ لوَ أْنَّـَ زُوا النَّسْخَ مِثلْمََا جَوَّ  ـ جَوَّ

 ـ هـُـــوَ إلِاَّ أنَْ يرَْفـَـعَ الْحُــكْـــمَ بِالْحُكْــ      ــمِ وَخَلْـقٌ فيِهِ أمَْـرٌ سَـوَاءُ  237

مَـ ـ238 مَانِ ابْتـِدَاءُ وَلِحُكْــمٍ مِـــنَ الزَّ  ــانِ انْتـِـهَـــاءُ        وَلِحُكْــمٍ مِنَ الزَّ

ـهِ أمَْ إنِْشَـاءُ  239  ـ فسََلوُهمُْ أكََانَ فيِ مَسْخِهِمْ نَسْــ         ــخٌ  لِآيـَاتِ اللّـَ

ـهُ       عَلـَـى خَـــلْــقِ آدَمَ  240   أمَْ  خَطَـــاءُ ـ وَبـُـدَاءٌ فـِـي قوَْلِـهِــمْ نـَــدَمَ اللّـَ

مْسَاءُ  241 ُ آيَةَ اللَّيْلِ ذكُْرا              بعَْــدَ سَهْــوٍ لِيوُجَــدَ الْإِ  ـ أمَْ مَحَا  اللََّّ

 ـ أمَْ بدََا لِلِإلهَِ فِي ذبَْحِ إِسْحَا         قَ  وَقـَـدْ كَــانَ الَْمَْــرُ فيِهِ مَضَــاءُ  242

مَ الِإلهَُ ـ 243 ناَءُ  أوَ مَا حَرَّ  نكَِاحَ  الْــ             ــأخُْتِ بعَْدَ التَّحْلِيلِ فهَْــوَ الزِّ

بِ الْيهَُودَ وَقَدْ زَا            غُــوا عَــنِ الْحَــقِّ مَعْــشَــرُ لؤَُمَــاءُ  244  ـ لاَ تكَُذِّ

 عِنْدَهمُْ شُرَفـَـاءُ ـ جَحَدُوا الْمُصْطَفىَ وَآمَنَ باِلطَّا         غُو تِ قوَْمٌ همُْ  245

 ـ قتَلَوُا الَْنَْبيِـَـاءَ وَاتَّخَذوُا الْعِجْـ            ـلَ ألَاَ إنَِّهُمْ  همُُ السُّفهََــاءُ  246

ـاءُ  247  ـ وَسَفِيهٌ مَنْ سَاءَهُ الْمَنُّ وَالسَّلْــ     ــوَى وَأرَْضَــاهُ الْفوُمُ وَالْقِثّـَ

 مِنْهُمْ بطُُونٌ               فهَْــيَ نَارٌ طِبَاقهَُا الَْمَْعَاءُ ـ مُلِئتَْ باِلْخَبيِثِ  248

عَاءُ  249 ُِ َِ  ـ لوَْ أرُِيدُوا فِي حَالِ سَبْتٍ بخَِيْرٍ    كَانَ سَبْتهَُمْ لَدَيْهِمُ الَْرَْبِ

 ـ هوَُ يوَْمٌ مُبَارَكٌ قيِلَ لِلتَّصْـ             ـرِيفِ فيِهِ مِنَ الْيهَُودِ اعْتِدَاءُ  250

 ـ فبَظُِلْمٍ مِنْهُمْ وَكُفْرٍ عَدَتهُْمْ           طَيبِّاَتٍ فيِ ترَْكِهِنَّ ابْتلَِاءُ  251

فِيهِ الشَّقَاءُ ـ خُدِعُوا باِلْمُناَفِقِينَ وَهَلْ ينُْـ           ـفقَُ إلِاَّ  252  عَلىَ السَّ

 ـ وَاطْمَأنَُّوا بقِوَْلِ الَْحَْزَابِ إخِْوَا                نـِهِمْ إنَِّنَا لكَُــمْ أوَْلِيـَاءُ  253

 ـ حَالفَوُهمُْ وَخَالَفوُهـُـمْ وَلـَـمْ أدَْ           رِ لِمَـــاذاَ تـَـخَــالـَـفَ الْحُلَفـَــاءُ  254
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يــلَاءُ ـ أسَْلَمُــ 255 لِ الْحَشْــرِ لاَ مِـيـ        ـعَادُهـُـمْ صَــادِقٌ وَلاَ الْإِ  وهـُـمْ لَِوََّ

عْبُ وَالْخَــرَابُ قلُـُـوبـا       وَبيُوُتا  مِنْهُمْ نعََاهَا الْجَلَاءُ  256  ـ سَكَـنَ الرُّ

ـتِ الْآرَاءُ ـ وَبيِوَْمِ الَْحَْزَابِ إِذْ زَاغَتْ الَْبَْـ      ـصَـــــــارُ  257  فيِهِــمْ وَضَلّـَ

وْا إلِـَـى النَّبـِـيِّ حُـــدُودا          كَانَ فيِهَا عَليَْهِمُ الْعَدْوَاءُ  258  ـ وَتعَـَـدَّ

ــاءُ  259 ــارُ وَالنَّهَّ  ـ وَنهََتهُْمْ وَمَا انْتهََتْ عَنْهُ قـَـوْمٌ         فَأبَيِــدَ الَْمََّ

 حْمَــدٍ مُنْكَــرَ الْقوَْ      لِ وَنطُْــقُ الَْرََاذِلِ الْعوَْرَاءُ ـ وَتعَاَطَوْا فِي أَ  260

 ـ كُــلُّ رِجْــسٍ يزَِيــدُهُ الْخُلقُُ السُّــو       ءُ سَفـَـاهــا  وَالْمِلَّةُ الْعوَْجَاءُ  261

يِّ البَذُاَءُ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَِةُ الْقوَْ         مِ وَمَا سَـاقَ لِلْبـَـذِ  ـ2 62 

 263ـ وُجِدَ السَّبُّ فيِهِ سَمّا  وَلـَـمْ يـَدْ       رِ إذِِ الْمِيــمُ فـِـي مَوَاضِــعَ بـَــاءُ 

اءُ  ـ264 بّـَ  كَانَ مِنْ فـِيهِ قتَْلـُهُ بيَِدَيْـهِ        فهَْـــوَ فـِـي سُوءِ فعِْــلِــهِ الزَّ

 يجَْلبُُ الْحَتـْ          ـفَ إِلـَـيْـهَا وَمَــا لـَـهُ إنِْكَـــاءُ ـ أوَْ هوَُ النَّحْلُ قرَْصُهَا 265

هَاءُ 266 هَــا الْمَكْــرُ مِنْهُــمُ وَالدِّ  ـ صَرَعَــتْ قوَْمَــهُ حَبَائـِـلُ بغَْــيٍ         مَــدَّ

 وَغَــى خُـيـَـلَاءُ لِ فـِـي الْ ــفَأتَتَهُْمُ خَيْلٌ إِلىَ الْحَرْبِ تخَْتاَ    لُ وَلِلْخَيْ ـ 267

يطَـاءُ 268  ـ قصََدَتْ فيِهِمُ الْقنََا فَقوََافِي الطَّـ   ـعْنِ مِنْهَا مَا شَانـَهَا الْإِ

 ـ وَأثَـَـارَتْ  بـِـأرَْضِ مَـكَّــةَ نَقْعــا         ظُــنَّ أنََّ الْغـُـدُوُّ مِنْـهَا عِشَــاءُ 269

  أكَْدَى              عِنْدَ إعِْطَائهِِ الْقلَِيلَ كُدَاءُ ـ أحَْجَمَتْ عِنْدَهُ الْحُجُونُ وَ  270

 ـ وَدَهَــتْ أوَْجُهــا  بهَِــا وَبيِوُتــا        مُــلَّ مِنْــهَا الِإكْفـَـاءُ وَالِإقْــوَاءُ  271

ـةِ وَالْعَفْــ          ــوُ جَــوَابُ الْحَــلِيــمِ 272  وَالِإغْضَــاءُ  ـ فَدَعَوْا أحَْلـَـمَ الْبرَِيّـَ

 ـ ناَشَدُوهُ الْقرُْبىَ الَّتيِ مِنْ قرَُيْشٍ   قطََعتَـْـهَا التـِّـرَاتُ الشَّحْنـَـاءُ  273

 ـ فعَفَـَـا عَـفْوَ قـَـادِرٍ لـَـمْ ينُْغِصْـ         ــهُ عَليَْهِــمْ بِمَــا مَضَــى إغِْرَاءُ  274

ِ         تسََــاوَى التَّقْرِيــبُ وَالِإقْصَــاءُ ـ وَإذِاَ كَانَ الْقطَْعُ وَالْوَصْلُ  275  لِِلَّّ

 ـ وَسَــوَاءٌ عَليَْــهِ فيِمَــا أتَـَـاهُ            مِــنْ سِــوَاهُ الْمَــلَامُ وَالِإطْــرَاءُ  276



 الدراسي لجانبـــــــــــــــــــــــــــ اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وَجَفَاءُ ـ وَلـَـوْ أنََّ انْتـقِاَمَــهُ لِهَــوَى النَّفْـــ     ــسِ  لـَدَامَــتْ قطَِيعـَـةٌ  277

هَ              مِنْــهُ تبَـَـــايـُـنٌ وَوَفـَـــــاءُ  278 ِ فيِ الَْمُُورِ فَأرَْضَى اللّـَ  ـ قاَمَ لِِلَّّ

نَـــاء            ـ فعِْلـُـهُ كُلُّهُ جَمِيلٌ وَهَلْ يـَنْــ 279  ـــضَــح   إِّلاَّ بِّــمَـــا حَـــوَاه  الإِّ

 ذِكْـرُ عُـلَاهُ          يـَـا لـَـرَاحٍ مَــالـَـتْ بـِهِ النُّدَمَاءُ  ـ أطَْرَبَ السَّامِعِينَ  280

وَاةُ وَالْحُــكَـمَــاءُ  281 ــيُّ أعَْلمَُ مَنْ أسَْــ           ــنَدَ عَنْــهُ الــرُّ  ـ النَّبيُِّ الَْمُِّ

 تْ بوَِعْــدِهَــا الْوَجْنـَاءُ ـ وَعَدَتنْيِ ازْدِيَارَهُ الْعَامَ وَجْنـَـا          ءٌ وَمَــنَّ  282

 ـ أفَلََا أنَْطَوِي لهََا فِي اقْتضَِائيِــ        ـــهِ  لِتطُْــوَى مَـا بيَْننَـَا الَفَْــلَاءُ  283

ظْمَــاءُ  284  ـ بأِلَوُفِ الْبطَْحَاءِ يجُْفِـلـُـهَا النيِّـ     ـــلُ وَقـَـدْ شَـفَّ جَوْفهََــا الْإِ

 أنَْكَرَتْ مِصْرَ فهَْيَ تنَْفِرُ مَــا  لَا              حَ بنِـَـاءٌ لِعيَْــنهَِــا أوَْ خَــلَاءُ ـ  285

ــتْ عَلـَـى مَبـَـارِكِــهَا برِْ       كَتـُـهَا فـَـالْبوَُيْــبُ فَالْخَــضْــرَاءُ  286  ـ فأَفََضَّ

كْبُ قَائـِــلـُـونَ رِوَاءُ ـ فاَلْقِباَبُ الَّتِي تلَِيهَا فبَئِرُْ النّـَ 287  ــ       ـــخْلِ وَالرَّ

 ـ وَغَــدَتْ أيَْلـَـةُ وَحِــقْــلٌ وَقـَـرٌّ            خَــلْفـَـهَا فـَـالْمَغــَـارَةُ الْفيَْحَـــاءُ  288

 جَــاءُ ـ فعَيُوُنُ الَْقَْصَابِ يتَبْعَهَُا النَّبْـ          ـكُ وَيتَلْوُ كُفـَـافَةَ الْعوَْ  289

رَتهَْا الْحَوْرَاءُ شَــوْقا  فيَنَْبـُـو     عٌ فرََقَّ الْينَْبـُـوعُ وَالْحَــوْرَاءُ  290 َِ  ـ حَــاوَ

ــفْــرَاء   291 نـَـيْــنٍ وَحَــنَّــتِّ الصَّ  ـ لَاحَ بِّالدَّهْنَوَيْــنِّ بَــدْرٌ لهََــا بعَْـ       ــدَ  ح 

 ابغُِ فَالْجُـحْــ            ـــفَةُ عَنْهَـا مَا حَاكَــهُ الَْنَْضَــاءُ ـ وَنضََــتْ بـَزْوَةٌ فـَرَ  292

 ـ وَأرََتهَْــا الْخَــلَاصَ بـِئـْـرُ عَلِــيٍّ               فعَـُـقـَـابُ السُّوَيْــقِ فـَـالْخَلَصَــاءُ  293

 بطَْــنِ مَــرٍّ ظَمْآنـَـةٌ خَمْصَــاءُ     ـ فهَْــيَ مِـنْ مَاءِ بئِرِْ عُسْفَانَ أوَْ مِنْ              294

اهِــرُ الْمَسَــاجِدَ مِنْهَـا            بخُِطَــاهَا فَالْبـُـطْءُ مِــنْهَـا وَحَــاءُ  295 بَ الـزَّ  ـ قـَرَّ

ــمَــاكُ وَ  296 اءُ ـ هَــذِهِ عِــدَّةُ الْـمَــنـَـازِلِ لَامَــا             عُــدَّ فـِـيــهِ السِّ  الْــعـَـوَّ

ــلُ مِــنْ مَكَّــ           ـــةَ شَمْســا  سَمَــاؤُهَــا الْبيَْـدَاءُ  297  ـ فكََأنَـِّـي بهَِــا أرَُحِّ

 ـ مَوْضِعِ الْبيَْتِ مَهْبطِِ الْـوَحْيِ مَأوَْى الرُّ   سلُِ حَيْثُ الَْنَْوَارُ حَيْثُ الْبهََاءُ  298

هْدَاءُ ـ حَيْثُ فرَْضُ الطَّوَ  299  افِ وَالسَّعْيُ وَالْحَلْــ          ـــقُ وَرَمْيُ الْجِمَارِ وَالْإِ

ـذاَ مَعـَـاهِــدُ مِنْــهَــا         لـَـمْ يغُيَـِّــرْ آيـَـاتهِِــنَّ الْبـَـلَاءُ  300 ـذاَ حَــبّـَ  ـ حَــبّـَ

 وَمَــقـَـامٌ فيِــهِ الْمَــقـَـامُ تـَـلَاءُ   ـ حَـــرَمٌ آمِــنٌ وَبـَـيْــتٌ حَــــرَامُ                301

 ـ فقََضَــيْنـَـا بهَِــا مَناَسِكَ لَا يحُْــ        ـــمَــدُ  إلاَّ فـِـي فعِْلِهِــنَّ الْقضََــاءُ  302
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يْرُ باِلْمَطَــاياَ  303  رِمَــاءُ ـ وَرَمَــيْنـَـا بهَِــا الْفِجَــاجَ إلِـَـى طَــيْـ       ـبةََ وَالسَّ

ِِ  وَنعِْمَ الْخَبيِئـَةُ الْكَوْمَـاءُ  304  ـ فأَصََبْنـَا عَــنْ قوَْسِهَــا غَــرَضَ الْقـُـرْ      بِ

ْلَاءُ  305 يـَـاءُ وَاللَّ  ـ فرََأيَْـنـَا أرَْضَ الْحَبيِــبِ يغَـُـضُّ الطَّــ    ــرْفَ مِــنْـهَــا الضِّ

اءُ ـ فـَـكَــأنََّ الْبـَيْــدَا 306  ءَ مِــنْ حَيْــثُ قَا           بلَـَـتِ الْعيَْــنُ رَوْضَـــةٌ غَــنّـَ

تْ عَــلـَـيْــهَا            طَــرَفـَـيْــهَا مُـــلَاءَةٌ حَــمْـــرَاءُ  307  ـ وَكَــأنََّ الْـبِقـَـاعَ زَرَّ

ـسْكِّ  308 رْبِّياَء    ـ وَكَــأنََّ الْأرَْجَــاءَ تنَْش ر  نشَْـرَ الْـ   ـمِّ  فِّيهَـا الْجَن وب  وَالْجِّ

بَـاء   ـ فـَـإِذاَ 309 ـنْهَــا بَــرْقٌ وَفـَـاحَ كِّ باَهَــا          لَاحَ مِّ مْــتَ أوَْ شَمَمْــتَ ر   شِّ

ــدْناَ            يَــوْمَ أبَْــدتَْ لنََــا الْقِّبَـابَ ق بـَـاء   310 ورٍ وَأيَُّ نَــوْرٍ شَـهِّ  ـ أيَُّ ن ـ

فَــاء   311 ي ج  ـي سَيْـلٌ وَصَبْـرِّ ي       فَد م وعِّ باَرِّ ـي وَفـَرَّ اصْطِّ نْهَـا دمَْعِّ  ـ قرََّ مِّ

ـنَ الشَّــوْ       قِّ إِّلَــى طَيْـبَـةَ لهَ ــمْ ضَوْضَـاء   312 يـنَ مِّ كْـبَ طَـائِّرِّ  ـ فتَـَرَى الرَّ

ارَ مَــا مَسَّــتِّ الْبَــأْ   313 وَّ اء           ـ وَكَــأنََّ الزُّ ــرَّ ــمْ خَلْقــاً وَلَا الضَّ نْه   سَــاء  مِّ

 ـ كلُُّ نَفْسٍ مِنْهَا ابْتهَِالٌ وَسُــؤْلٌ            وَدُعَــاءٌ وَرَغْـبـَـةٌ وَابْـتغِـَـاءُ  314

حَــاتٍ يعَْتـَـاد ه ـــنَّ ـ 315 ــد وراً              صَــادِّ نْــه  ص  قَـــاء   وَزَفِّـيـــرٌ تظَ ــنُّ مِّ  ز 

ـهُ اسْتـِعْــلَاءُ 316  ـ وَبكَُــاءٌ يغُْــرِيهِ بـِـالْعـَـيْـنِ مَــدٌّ              وَنحَِيــبٌ يحَُثّـُ

حَضَــاءُ  317  ـ وَ جُسُــومٌ كَأنََّمَــا رَحَضَــتـْـهَا        مِــن عَْظِيــمِ الْمَهَابـَـةِ الــرُّ

 ألَْبَسَــتـْـهَا             مِــنْ حَيـَـاءِ ألَْوَانـِهَــا الْحِرْبـَـاءُ ـ وَوُجُــوهٌ كَــأنََّمَــا  318

 ـ وَدُمُــوعٌ كَــأنََّمَــا أرَْسَلتَـْـهَــا             مِــنْ جُـفـُـونٍ سَحَـابـَـةٌ وَطْفـَـاءُ  319

حَــالَ حَيْثُ يحَُطـُّ الْـ           وِزْرُ عَ  320 ا وَتـُرْفـَعُ الْـحَـوْجَــاءُ ـ فحََطَطْنـَـا الرِّ  ـنّـَ

قْــرَاءُ  321 ِ         مِــنْ حَيْــثُ يسُْمَــعُ الْإِ  ـ وَ قرََأنْـَـا السَّـلَامَ أكَْـرَمَ خَلْــقِ اللََّّ

 اءُ ـ وَذهَِــلْنـَا عِنْــدَ اللِّقـَـاءِ وَكَــمْ أذَْ            هَــلَ صَبـّـا  مِـنَ الْحَبيِــبِ لِقـَ 322

ـا وَإيِـمَـــاءُ  323 ـى                 لَا كَــلَامٌ مِــنّـَ  ـ وَوَجَـمْـنـَـا مِــنَ الْمَـهَـابـَـةِ حَـتّـَ

رَجَعْــنـَا وَلِلْقلُـُـوبِ الْتِفـَـاتـَـا        تٌ إلِيَْــهِ وَلِلْجُـسُــومِ انْثـِـنـَـاءُ  324 َِ  ـ وَ

ــرُورَةِ الْـبـُخَــلَاءُ ـ وَسَمَـحْنـَا بمَِا نحُِـبُّ  325   وَقـَدْ يسَْمَـحُ           عِــنْــدَ الضَّ

 ـ يـَا أبَاَ الْقاَسِـمِ الَّذِي ضَمِنَ إقِْسَا         مِــي عَليَْــهِ مَــدْحٌ لـَهُ وَثنَـَاءُ  326

ِ            بــلَِا  327  كَــاتـِـبٌ َلهََــا إِمْـــلَاءُ ـ باِلْعلُـُومِ الَّتـِي عَليَْـكَ  مِــنَ اللََّّ

بَا لَدَيْك  رَُخَــاءُ  328 باَ بنَِصْــرِكَ شَهْــرا        فكََـأنََّ الصِّ  ـ وَمَسِـيــرِ الصِّ

ــا تفََلــتَْ بعِـَيْـنـَيْـ           ـهِ وَكِــلْتـَـاهُمَــا مَـعــا  رَمْــدَاءُ 329  ـ وَعَلِــيٍّ لمََّ

 

 ناَظِــرا  بعِيَْنـَـيْ عُقـَابٍ        فيِ غُـزَاةٍ لهََــا الْعقُـَابُ لِـوَاءُ ـ فغَـَـدَا 330

هْرَاءُ  331 ـــذِي أوَْدَعَتهُْمَـا الزَّ هـُـمَــا مِنْـ              ـكَ  الّـَ ُِ  ـ وَبـِرَيْحَانتَـَيْــنِ طِيبُ
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 ــنَ الْخَــطِّ  نقُْطَــتـَيْهَـا الْيَاءُ ـ كنُْتَ تؤُْوِيهِـمَـا إلِيَْكَ كَمَـا آ          وَتْ مِ  332

 ـ مِـنْ شَهِيدَيْنِ ليَْسَ ينُْسِينيَِ الطَّفُّ           مُـــصَـابـَيْـهِـمَـا وَلَا كَرْبلََاءُ  333

ؤَسَـاءُ  334  ـ مَا رَعَى فيِهِمَا ذِمَامَكَ مَرْؤُو                   سٌ وَقـَدْ خَـانَ عَهْـدَكَ الرُّ

 أبَْدَلوُا الْوُدَّ وَالْحَفِيظَةَ فِي الْقرُْ               بىَ وَأبَْدَتْ ضِبَابهََا النَّافِقَاءُ ـ  335

َِ الَْرَْضُ فَقْدَهـُمْ وَالسَّمَــاء 336  ـ وَقسََـتْ مِنْهُمْ قلُـُوبٌ عَلـىَ مَـنْ            بكََـتِ

َِ قَلِيـلا    337  فـِـي عَظِيمٍ مِنَ الْمُصَابِ الْبكَُاءُ        ـ فَابْكِهِمْ مَا اسْتطََعْتَ إنَِّ

 ـ كُــلُّ يـَـوْمٍ وَكُـلُّ أرَْضٍ لِكَـرْبـِـي             مِـنْهُــمْ كَـرْبـَلَا وَعَاشُــورَاءُ  338

 ـ آلَ بـَيْــتِ النَّبـِـيِّ إنَِّ فـُـؤَادِي            ليَْسَ يسُْلِيــهِ عَنْكُـمُ التَّأسَْاءُ  339

ضْــتُ أمَْــرِي إِلـَى اللَّ  340  وَتفَْــوِيضِــيَ الَْمُُــــورَ بـَــرَاءُ  ـ         ـهِ ـ غَيْـرَ أنَـِّي فوََّ

وْرَاءُ  341 ـفـَـتْ بعَْــضَ وِزْرِهِ الزَّ  ـ رُبَّ يـَـوْمٍ بكَِــرْبـَـلَاءَ مُسِــيءٍ              خَــفّـَ

قُّ حُــلَّ عَنْــهُ الْوِكَـاءُ ـ وَالَْعََـادِي كَــأنََّ كُـ 342  لَّ طَرِيحٍ         مِنْهُــمْ الــزَّ

ثاَءُ  343  ـ آلَ بيَْتِ النَّبِيِّ طِبْتمُْ فطََابَ الْـ         ـمَــدْحُ لِي فيِكُـمْ وَطَـابَ الرِّ

 إِنَّنـيَِ الْخَنْسَاءُ ـ أنَـَـا حَسَّـــانُ مَدْحِكُــمْ فـَإِذاَ نحُْـ            ـتُ عَليَْكُــمْ فَ  344

فْرَاءُ  345 دَتـْـهُ الْبيَْضَــاءُ وَالصَّ  ـ سُــدْتمُُ النَّاسَ باِلتُّقىَ وَسِوَاكُمْ       سَــوَّ

 ـ  وَ بأِصَْحَابـِـكَ الَّذِيـنَ هـُمْ بعَْـ          ـدَكَ  فيِنـَا الْهُــدَاةُ وَالَْوَْصِــيـَـاءُ  346

ى إزَِاءُ ـ أحَْسَنوُا بعَْدَكَ  347 ـا تـَـوَلّـَ   الْخِلَافـَـةَ فـِـي الدِّ يـ          ــــنِ وَكُـلٌّ لِمَّ

ـــــةٌ  أمَُـــــرَاءُ  348  ـ أغَْــنـِـيـَـاءٌ نـَــزَاهَــــة  فـُــــقـَـــرَاءٌ               عُـلـَـمَـــاءٌ  أئَـِـمَّ

ناَ فَمَــا عرُِفَ الْمَ  349 غْبَاءُ ـ زَهَدُوا فيِ الدُّ  يْـ              ــلُ إِليَْهَا مِنْهُمْ وَلَا الرَّ

 ـ أرَْخَصُوا فـِي الْوَغَـى نفُـُوسَ مُلـُوكٍ      حَــارَبوُهَــا أسَْــلَابهُـاَ إغِْــلَاءُ  350

هُـــمْ  351  أكَْــفـَـاءُ ـ كُلُّهُمْ فيِ أحَْكَامِهِ ذوُ اجْتهَِادٍ               وَصَــوَابٍ وَكُلّـَ

 ـ جَاءَ قوَْمٌ مِـنْ بعَْـدِ قـَـوْمٍ بحَِــقٍّ             وَعَلىَ الْمَنْهَجِ الْحَنيِفِيَّ جَاؤُوا 353

 ـ مَــا لِمُوسَــى وَلَا لِعِيسَــى حَـوَارِيّـُ           ـونَ فَضْــلهَُــمْ وَلَا نـُـقـَـبـَــاءُ  354
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ذِي 355  صَــحَّ لِلنَّا            سِ بـِـهِ فـِـي حَيَاتـِـكَ الاقْــتـِـدَاءُ  ـ بأِبَيِ بكَْـرٍ الّـَ

أدَْاءُ  356 هُ الـدَّ ـاسُ إنِّـَ ــا         أرَْجَــفَ النّـَ قِيفـَـةِ لَمَّ  ـ وَالْمَهْــدِيِ يـَـوْمَ السَّ

يـ          ــنِ عَـلـَـى كُـ 357 ينَ بعَْدَمَا كَانَ لِلدِّ  ـلِّ كُــرْبَةٍ إشِْفَاءُ ـ أنَْقذََ الدِّ

 ـ أنَْــفـَـقَ الْمَــالَ فـِـي رِضَــاكَ وَلَا مَــنٌّ      وَأعَْطَــى جَمّــا  وَلَا إكِْـــدَاءُ  358

بـَاءُ  359 َِ َِ قَ ينَ فَارْعَـوَى الرُّ َ        بـِهِ الدِّ ـذِي أظَْهَــرَ اللََّّ  ـ وَأبَـِـي حَفْــصٍ الّـَ

ِ         إلِيَْـــهِ وَتـَـبْـعـُــدُ الْـقـُـرَبـَـــاءُ ـ وَالَّذِي تقَْرُ  360  بُ الَْبَاَعِدُ فـِي اللََّّ

ــهُ السَّــوِيُّ السَّــوَاءُ  361 ُِ  ـ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَنْ قوَْلهُُ الْفَصْـ   ـلُ وَمَنْ حُكْمُ

 فلَِلنَّارِ مِنْ سَنَاهُ انْبرَِاءُ ـ فرََّ مِنْهُ الشَّيْطَانُ إذِْ كَانَ فاَرُو            قا   362

سْـدَاءُ  363  ـ وَابْــنِ الَْيَـَـادِي الَّتـِـي طَــا         لَ إلِــىَ الْمُصْـطَـفـَى بهَِـا الْإِ

هُ الَْعَْــدَاءُ  364 ــا أنَْ صَــدَّ زَ الْجَيْـشَ أهَْــدَى      الْهُــدَى لَمَّ  ـ حَفرََ الْبئِرَْ وَجَهَّ

 بـَـي أنَْ يطَُــوفَ باِلْبيَْــتِ إذِْ     لـَـمْ يـَـدْنُ مِنْـهُ إِلـَـى النَّبيِِّ فنََاءُ ـ وَأَ  365

 ـ فـَجَـزَتـْـهُ عَـنْهَا ببِيَْعةَِ رِضْــوَا         نٍ يـَـدٌ مِــنْ نـَبـِيـِّـهِ بـَيْـضَـــاءُ  366

ذاَ الَْدَُبَاءُ    ـ أدََبٌ عِـنْــدَهُ تضََــاعَفـَـتِ الَْعَْـــ     367 رْكِ حَــبّـَ  ــمَــالُ بِالتّـَ

يـــ           ــنِ فـُؤَادِي وِدَادُهُ وَالْــوَلَاءُ 368 ِِ  ـ وَعَـلِــيٍّ صِـنْــوِ النَّبـِـيِّ وَمَـنْ دِ

ــهِ فـِي الْمَـعـَالِـي     وَمِــنَ الَْهَْــلِ تسُْعـَـدُ الْـوُزَ 369  رَاءُ ـ وَوَزِيــرِ ابْـنِ عَمِّ

 ـ لـَمْ يـَزِدْهُ كَشْـفَ الْغِطَاءِ يَقِـنا        بـَلْ هـُـوَ الشَّمْسُ مَا عَليَْهِ غِطَاءُ 370

 ـ وَببَِاقيِ أصَْحَابكَِ الْمُظْهِرِ التَّرْ      تيِــبِ فيِناَ تفَْضِيلهُُــمْ وَالْـوَلَاءُ 371

فـَقـَـاءُ      ـ طَلْحَـةِ الْخَيْـرِ الْمُرْتضَِيــهِ رَفيِقــا  372 تِ الــرُّ  وَاحِــدا  يـَوْمَ فـَرَّ

ـذِي أنَْجَبـتَْ بـِهِ أسَْمَاءُ 373 بيِــرِ أبَـِـي الْقـَـرْ          مِ الّـَ  ـ وَحَــوَارِيـِّـكَ الزُّ

تِ الَْصَْفِيـَـاءُ 374 فِيَّيْنِ تـَوْأمَِ الْفَضْــلِ سَعْــدٍ    وَسَعِيــدٍ إنِْ عُــدَّ  ـ وَالصَّ

هُ إثِـْرَاءُ 375   نْـ    ـيـَـا بـِبـَـذْلٍ يـُمِـــدُّ  ـ وَابْــنِ عَـوْفٍ مَـنْ هَوّنتَْ نفَْسُهُ الدُّ

ى أبَـَا عُبيَْــدَةَ إِذْ يـَعْـ      ـــزِي إلِـَيْــهِ الَْمََـانــَةَ الَْمَُـنـَاءُ 376  ـ وَالْمُكَنّـَ
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 فـَـلـَـكَ  الْمَجْـ       ـدِ وَكـُـلٌّ أتَـَـاهُ مِنْــكَ إتِـَـاءُ ـ وَ بعِمَّــيَْــكَ نيَـِّـرَيْ 377  

بْطَيْــنِ زَوْجِ عَلِــىٍّ          وَبنَــيِهَـا وَمَــنْ حَـوَتـْـهُ الْعبَـَـاءُ 378  ـ وَبِأمُِّ السِّ

فْـ       ـنَ بـِأنَْ صَانهَُــ379 اتـِـي تشََــرَّ ِِ ـوَ  نَّ مِنْـكَ بنِـَاءُ ـ وَبـِأزَْوَاجِــكَ اللّـَ

 ـ الَْمََــانَ الَْمََــانَ إنَِّ فـُـؤَادِي           مِــنْ ذنُـُـوبٍ أتَـَيْـتـُهُـــنَّ هَـــوَاءُ 380

 ـ قَدْ تمََسَّكْتُ مِنْ وِدَادِكَ بِالْحَبْ ـلِ الَّذِي اسْتمَْسَكَتْ بهِِ الشُّفعََاءُ 381

ُ أنَْ يَمَـسَّـنِ 382  ــيَ السُّـو        ءُ بحَِــالٍ وَلِــي إِليَْــكَ الْتـِـجَــاءُ ـ وَأبَـَـى اللََّّ

 ـ قـَـدْ رَجَـوْنـَاكَ لِــلْمُُــورِ الَّتيِ         أبَْــرَدُهـَـا فـِـي فـُـؤَادِنـَـا رَمْـضَاءُ 383

 ى الْغِنـَى إفِْـضَــاءُ ـ وَأتَيَْــنـَا إِلـَيْكَ أنَْضَــاءَ فـَقْــرٍ          حَمَــلتَـْنـَا إِلـ384َ

دُورِ حَاجَاتُ نفَْسٍ    مَـا لهََا عَنْ نَدَى يَدَيْكَ انْطِوَاءُ 385  ـ انْطَوَتْ فِي الصُّ

ْوَاءُ 386  ـ فَأغَِثنْاَ يَا مَنْ هوَُ الْغوَْثُ وَالْغيَْـ        ـــثُ إذِاَ أجَْـهَــدَ الْـوَرَى الْـلَّ

ذِي بـِهِ 387 ا وَتكُْشَفُ الْحَـوْبـَاءُ  ـ وَالْجَوَادُ الّـَ ـ                  ـةُ عَنّـَ  تفُْــرَجُ الْغمَُّ

حَمَاءُ           ـ يـَا رَحِيمـا  بِالْمُــؤْمِنـِيــنَ إِذاَمَــا 388  ذهَِلـَـتْ  عنْ أبَْنَائهَِــا  الرُّ

 خَــوْفِ ذنَْبـِهِ الْبرَُاءُ ـ ياَ شَفِيعا  فيِ الْمُذْنبِيِنَ إِذاَ مَـا      أشَْفـَـقَ مِـنْ 389

ـوَايَ ه ــوَ  ـ جُـدْ لِعـَاصٍ 390  الْعـَـا         صِي وَلكَِـنْ تنَكَِيـرِي اسْتحِْياَءُ وَمَا سِّ

مَــامِ مِنْــكَ  ذمََــاءُ 391  ـ وَتـَدَارَكْــهُ باِلْعِـنـَايـَـةِ مَـادَا                مَ  لـَـهُ بِالذِّ

ــرَتـْـ392 ــالِحُــونَ وَالَْغَْـنـيِـَـاءُ ـ أخََّ مَ الصَّ ــا         قـَـدَّ  هُ الَْعَْمَــالُ وَالْمَــالُ عَـمَّ

عــَـدَاءُ 393  ـ كُــلُّ يـَـوْمٍ ذنُـُـوبـُـهُ صَــاعِــدَاتٌ        وَعَـلـَيْــهَا أنَْفـَاسُــهُ الصُّ

ئـَـةَ السَّــ394  يْـ         ـرِ بـِـدَارٍ بهَِــا الْبطَِــانُ بطَِـاءُ ـ ألَِــفَ الْبطِْـنـَـةَ الْمُبطَِّ

مْــعَ فـَـالْبكَُــاءُ مُكَاءُ 395  ـ فبَكََــى ذنَْـبـَهُ بقِسَْــوَةِ قَلْــبٍ         نـَهَــتِ الدَّ

 ــاءُ ـ وَغَــدَا يعَْـتــبُِ الْقضََــاءُ وَلَا عُــذْ      رَ  لِعـَـاصٍ فيِمَـا يسَُــوقُ الْقضََ 396

 أوَْثـَـقـَـتـْـهُ مِنَ الذُّنـُـوبِ دُيـُـونٌ    شَــدَّدَتْ فـِـي اقْتضَِائهَِـا الْغرَُمَاءُ ـ 397

ــا توََسُّــلُ أوَْ دُعَـاءُ 398  ـ مَــا لـَـهُ حِـيــلـَـةٌ سِــوَى حِيلـَـةِ             الْمُــوثـَـقِ إِمَّ
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ِ وَهْــيَ هَبـَـاءُ ـ رَاجِـيــا  أنَْ تعَـُـودَ أعَْمَ 399  ــالـُهُ السُّــو   ء بُـِـغـُـفْــرَ ان ِ اللََّّ

ـهْـبَاءُ 400  ـ أوَْ تـَـرَى سَيـِّـئـَـاتـُـهُ حَـسَــنـَـاتٍ      فـَيـُـقـَـالُ اسْـتـَحَالـَـتْ الصَّ

 ـعْـجَــبُ الْبصُْــرَاءُ ـ كُلُّ أمَْرٍ تعُْنـَى بـِـهِ تقُْلـَبُ  الَْعَْـ        ـيـَـانُ فـِيهِ وَتَ 401

وَاءُ 402  ـ رُبَّ عَيْــنٍ تفَلَْــتَ فـِـي مَائـِـهَا الْمِلْـ         ـحِ فَأضَْحَى وَهْوَ الْفرَُاتُ الرَّ

 ـ آهٍ مِــنْ مَــا جَنـَيْــتُ إنِْ كَــانَ  يغُْـنـِـي       ألَــفٌِ مِـنْ عَظِـيمِ ذنَْبٍ وَهَاءُ 403

 التَّوْبَةَ النَّصُوحَ وَفيِ الْقَلْـ      ـبِ نِفـَـاقٌ وَفـِـي اللِّسَــانِ رِيـَـاءُ ـ أرَْتجَِي 404

 ـ وَمَتىَ يَسْتقَِيمُ قَلْبِي وَلِلْجِسْـ        ـمِ اعْوِجَاجٌ مِنْ كَبْـرَتـِـي وَانْحِنـَـاءُ 405

ـتـِـى شَمْطَاءُ  ـ كنُْتُ فيِ نوَْمَةِ الشَّباَبِ فمََا اسْتيَْــ      ــقـَظْــتُ 406  إلِاَّ  وَلِـمَّ

 ـ وَتمََــادَيْــتُ أقَْتفَِــي أثَـَـرَ الْقـَـوْ        مِ فطََــالَتْ مَسَــافـَـةٌ وَاقْتِفـَـاءُ 407

 ـ فـَوَرَا السَّائرِِيـنَ وَهْــوَ أمََـامِــي               سُــبـُـلٌ وَعِــرَةٌ وَأرَْضٌ عَـــرَاءُ 408

بْـطَـــاءُ ـ حَمِـدَ 409 ـفَ الْإِ   الْمُدْلِجُــونَ غِـبَّ سُرَاهـُــمْ           وَكَفـَـى مَــنْ تخََــلّـَ

تـَـاءُ 410 يْـ      ـفُ إذِاَ مَــا نوََيْتهَُــا وَ الشِّ  ـ رِحْلـَـةٌ لـَـمْ يـَـزَلْ يفُنَدُِّنـِـي الصَّ

تِّقـَـاءُ ـ يتََّقِــي حُرُّ وَجْهِــي الْحَــرَّ وَالْبـَـ411  رْ       دَ وَقـَـدْ عَــزَّ مِــنْ لظََــى الْاِ

 ـ ضِـقْتُ ذرَْعا  مِنْ مَا جَنيَْتُ فيَوَْمِي      قَمْـطَـرِيــرٌ وَلـَيْــلتَـِـي دَرْعَــــاءُ 412

ـى انْتحََــى413 َ فاَلْبِشْـ          ـرُ لِــوَجْــهِــي أنَّـَ  تلِْقَاءُ  ـ وَتذَكََّرْتُ رَحْمَةَ اللََّّ

جَــا إحِْــفـَـاءُ 414 جَاءُ وَالْخَــوْفُ فـِـي  الْقـَـلْـ      ـبِ وَلِلْخَــوْفِ وَالــرَّ  ـ فأَلَـَـحَّ الرَّ

 ـ صَاحِ لَا تأَسَْ إنِْ ضَعفُْـتَ عَــنِ الطَّا  عَــةِ وَاسْتأَثْـَـرَتْ بهَِا الَْقَْوِيَاءُ 415

ِ رَحْــمَــةٌ وَ 416 عـَـفَاءُ ـ إنَِّ لِِلَّّ حْمَــةِ الضُّ  أحََـــقُّ النّـَ              ـاسِ مِــنْــهُ بِالــرَّ

ابْقَ فِي الْعرُْجِ عِنْدَ مُنْقلَبَِ الذَّوْ      دِ ففَِي الْعوَْدِ تسَْبقُِ الْعرَْجَاءُ 417
 ـ فَ

 لـُـهُ وَنخَْـلِــي عَفـَـاءُ ـ لَا تـَقـُـلْ حَاسِـدا  لِغيَْرِك َ  هَــذاَ         أثَْمَــرَتْ نخَْــ418

تـَـاءُ 419 ِِ باِلْمُسْتطََاعِ مِنْ عَمَلِ الْبرِِّ       فَقـَـدْ يَسْــقـُـطُ الثِّمَــارُ الْإِ  ـ وَ أتِْ

ضَــا وَالْحَبـَاءُ 420 ِ         فـَفِــي حُبـِّـهِ الرِّ  ـ وَبـِحُــبِّ النَّبـِـيِّ فـَـابْـغِ رِضَـا اللََّّ
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تْ بحَِـالِــهِ الْحَوْبـَـاءُ ـ ياَ 421  نبَِيَّ الْهُـدَى اسْـتغِـَاثـَـةُ مَـلْـهُــو       فٍ أضََــرَّ

غْبَاءُ 422 عِــي الْحُــبَّ وَهْــوَ يَأمُْــرُ باِلسُّــو    ءِ وَمَــنْ لِــي أنَْ تصَْــدُقَ الرَّ  ـ يَدَّ

 لِلْــكَــرَى وَاصِــلٌ وَطَيْــفـُـكَ  رَاءُ          ـ أيَُّ حُــبٍّ يَصِــحُّ مِنْــهُ وَطَــرْفـِـي 423

 ليَْتَ شِعْرِي أذَاَكَ مِنْ عُظْـمِ ذنَْبٍ     أمَْ حُــظُـــوظُ الْمُـتـَيَّمِيـنَ حِظَاءُ ـ 424

وَاءُ 425  ـ إنِْ يكَُنْ عُظْمُ زَلَّتيِ حَجْبَ رُؤْياَ        كَ  فَقـَـدْ عَــزَّ دَاءَ قَلْبـِـي الـدَّ

 ـ كَيْفَ يَصْدَا باِلذَّنْبِ قلَْبُ مُحِـبٍّ         وَلـَـهُ ذِكْــرُكَ الْجَـمِيـــلُ جِــــلَاءُ 426

 ـ هَـذِهِ عِلَّتِي وَأنَْـتَ طَبـِيــبـِـي          ليَْسَ يخَْفىَ عَليَْكَ فيِ الْقلَْبِ دَاءُ 427

 هِــيَ شَكْوَى  إِليَْـكَ وَهْــيَ اقْتِضَــاءُ ـ وَمِنَ الْفوَْزِ أنَْ أبَثَُّكَ شَكْوَى         428

صْغَاءُ 429 نتَهَْا مَدَائـِـحَ  مُسْتطََـــابٌ            فيِــكَ مِـنْهَــا الْمَدِيحُ وَالْإِ  ـ ضُمِّ

 ـ قـَـلَّ مَــا حَاوَلـَـتْ مَــدِيحَــكَ إلِاَّ          سَــاعَدَتـْـهَا مِــيـمٌ وَدَالٌ وَحَــاءٌ 430

لَاءُ 431  ـ حَــقَّ لِي فـِيـكَ  أنَْ أسَُـاجِلَ قوَْمـا       سَلَّمَــتْ مِنْهُــمُ لِدَلْــوِي الــدِّ

 ـ إنَِّ لِي غَيْرَة  وَقَدْ زَاحَـمَــتـْـنـِـي     فـِـي مَعـَـانـِـي مَدِيحِكَ الشُّعرََاءُ 432

ــى   433 ـقـَلْبـِـي فيِـكَ الْغلُـُوُّ وَأنَّـَ َِ  لِلِسَــانـِـي فـِـي مَدْحِــكَ الْغلُوََاءُ      ـ وَلِ

ْلَاءُ 434 ـهُ اللَّ  ـ فـَـأثَـِـبْ خَــاطِـــرا  يـَـلـَــذُّ لـَـهُ              مَــدْحُــكَ عِـلْمــا  بـِـأنَّـَ

 ـاءُ ـ حَاكَ مِنْ صَنْعةَِ الْقرَِيضِ برُُودا         لـَكَ لـَـمْ تحَْـكِ وَشْيهََا صَنْعـ435َ

نَّاعُ وَالْخَرْقاَءُ 436  ـ أعَْجَزَ الدُّرَّ نظَْمُهُ فَاسْتوََتْ فيِـــ           ــهِ الْيَدَانُ الصُّ

ا       دَ فـَقـَـامَــتْ تغَـَـارُ مِنْهَــا الظَّـاءُ 437  ـ فَارْضِهِ أفَْصَحَ امْرِئ نٍطََقَ الضَّ

 أيَْــنَ مِـنـِّـي وَأيَْــنَ مِنْهَــا الْـوَفـَـاءُ  ـ أبَِذِكْرِ الآياَتِ أوُفيِكَ مَدْحــا     438

ـهُ بـِـهِ الَ غْــبـِـيـَـاءُ ـ 439  أمَْ أمَُــارِي بهِِنَّ قوَْمُ نبَـِـيٍّ             سَــاءَ مَا ظَنّـُ

ــا أتَيَْتـَـهَــا ا440 ــةُ الَّتـِـي غَبطََتـْـهَا          بـِـكَ لمََّ  لَْنَْبـِيـَـاءُ ـ وَلـَـكَ الَْمَُّ

ـلَالَ وَفيِنــاَ        وَارِثـُـوا نـُورِ هَــدْيـِكَ الْعلَُمَاءُ 441  ـ لمَْ تخََفْ بعَْـدَكَ الضَّ

 ـ فـَانْقـَضَــتْ آيُ الَْنَْبيِـَاءِ  وَآياَ       تـُكَ  فيِ النَّاسِ مَا لهَُنَّ انْقِضَاءُ 442
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 ــزَاتٌ           حَـازَهَــا مِـنْ نوََالِـكَ الَْوَْلـيِـَـاءُ ـ وَالْكَرَامَـاتُ مِنْـهُـمْ مُـعْـجِ 443

حْصَـاءُ 444 هُ الْإِ  ـ إنَِّ مِــنْ مُعْـجِـزَاتـِكَ الْعجَْــزَ عَــنْ وَصْـ      ـفِــكَ إِذْ لَا يحَُــدُّ

كَاءُ ـ كَـيْـفَ يسَْتـَوْعِـبُ الْكَـلَامُ سَجَايـَا   كَ  وَهَـلْ تنَْـزِحُ الْبحَِ 445  ارُ الرُّ

 ـ ليَْـسَ مِـنْ غَايـَةٍ لِوَصْـفِـكَ  أبَْغِيـ        ـهَا وَلِلْقـَوْلِ غَايـَةٌ وَانْتـِهَــاءُ 446

هُ الْآنـَـاءُ 447 مَـــانُ وَآيـَا                  تكَُ  فـِيــمَـا نعَـُــدُّ  ـ إنَِّمَــا فَضْـلـُكَ  الزَّ

 ادِ مَدْحِكَ نطُْقِي        وَمُــرَادِي بـِذلَِـكَ اسْتـقِْصَاءُ ـ لـَمْ أطُِـلْ فـِـي تعَْدَ 448

 ـ غَيْــرَ أنَـِّـي ظَمْــآنُ وَجْــدٍ وَمَــالِــي           بِقَلِـيـلٍ مِـنَ الْوُرُودِ ارْتوَِاءُ 449

ِ           وَتبَْــقـَـى بـِـهِ 450  لـَـكَ الْبـأَوَْاءُ ـ فَسَـلَامٌ عَـليَْــكَ تتَـْـرَى مِــنَ اللََّّ

 ـ وَسَلَامٌ عَليَْكَ مِنْكَ فَمَا غَيْـ             ـرُكَ  مِنْــهُ لـَكَ السَّــلَامُ كِــفَاءُ 451

ُ         لِـتـَحْـيـَا بـِذِكْــرِكَ   الَْمَْــلَاءُ  452  ـ وَسَـلَامٌ مِــنْ كُلِّ مَــا خَـلــقََ اللََّّ

 ـكِ تحَْمِلْــهُ مِـنـِّ       ـي شَمَــالٌ إِليَْـكَ  أوَْ نكَْبـَـاءُ ـ وَصَــلَاةٌ كَـالْمِسْـ453

 ـ وَسَــلَامٌ عَـلـَـى ضَرِيحِــكَ  تخَْضَــلُّ          بـِــهِ مِـنْــهُ تـُـرْبـَـةٌ وَعْسَاءُ 454

مْـتُ بيَْـنَ يـَدَيْ نـَجْـ         ـوَايَ إذِْ لـَمْ يكَُـ455  نْ لَدَيَّ ثـَرَاءُ ـ وَثـَنـَـاءٌ قَدَّ

َ        وَقـَـامَــتْ بـِرَبـِّـهَا الَْشَْيَاءُ 456 ــلَاةَ مَــنْ عَبَدَ اللََّّ  ـ مَــا أقَـَـامَ الصَّ
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 المنح المكية في شرح الهمزية
ِ فيِ الْفَ ـ 141  اءُ ــــــإِضَ  امُ ــالْْنََ وَ حْرُ ـــبَ هْوَ الْ ـــضْلِ خَلْقاً      فَ لاَ تقَِسْ بالنَّبيِ 

ِ بِ النَّ بِ ؛ لا تشبهّ )(1)( من: قست الشيء بغيره: قدرته على مثالهسْ قِ تَ لَا ) ( الموصوف ي 

وصف (2)( الجامع لتلك الصفات؛ بل ولا في ]...[لِ ضْ فَ ي الْ فِ ) بما ذكر وهو نبينا 

وصل فيه إلى غاية منه لم يلحقه  منها على حدته؛ لأن كل وصف من أوصافه 

ً مخلوق فيها ) ( نبياً أو ملكاً أو غيرهما؛ أيْ: لا تعتقد أن مخلوقاً يساويه أو يقاربه خَلْقا

 أول الكتاب في شرح قوله:  مرّ  (3)]كما[ ؛وصاف كماله في وصف من أ

 .(4)... إلخ( كَ لَ ي عُ فِ  وكَ اوُ سَ يُ  مْ لَ ) 

اية غ النهلبال( الجامع لكل وصف من أوصاف الكمال، ارُ حْ بَ الْ ( لا غير )وَ هْ فَ )      
 فيه.

الأنيم كأمير: ( هو كما في ) القاموس ( : )) كسحاب و الآنام بالمد و امُ نَ الَْْ وَ )      

 . (5)الخلق، أو الجن والأنس، أو جميع ما على وجه الأرض (( انتهى
 (6)( ينَ مِ الَ عَ ي الْ فِ والمراد هنا: الأول؛ بدليل قوله الآتي: )      

ع أيضـــاً ــــ، ] ويجم(7)بالكسر والمد ــ : جمع أضاء كقناة، وهي: الغديرـ ( ــاءُ ضَ إِ )

، (9)، ففيه مراعاة النظير(8)وشتاّن ما بين البحر والغدير[علـــى إضــىً كفتــىً، 
 وكيف لا و:

ِ افيِ الْعَالمَِينَ كلُُّ فَضْلٍ ـ  142  . فضَُلءُ هُ الْ سْتعََارَ فَمِنْ فضَْـ   ـلِ النبَيِ 

                                         
مجد الديّن محمّد بن يعقوب الفيروز آبادي، )دار الجيل، بيروت ـ لبنان(،)د:ط،  ـ القاموس المحيط .1

. وينظر: لسان العرب. أبو الفضل جمال الديّن محمّد بن مكرم ابن منظور 2/253د:ت(، مادة: )قاسه(، 

 .6/187م(، مادة : )قيس(، 1992هـ ـ 1412، 2الأفريقي المصري،)دار صادر، بيروت ـ لبنان( ، )ط: 

 ـ في النسخة " ط ": زيادة: كل.2

 . وهو الصوابـ في النسخة " ز" : لما 3

 ـ شرح البيت الثاّني من هذه القصيدة وهو:4

 سَناً مِنْكَ دوُنهَُمْ وَسَناَءُ  ء       تلمَْ يسَُاوُوكَ فِي عُلََكَ وَقدَْ جَا

 . 4/78ـ القاموس المحيط. الفيروز آبادي، مادة: )أم(، 5

 ـ في البيت التاّلي لهذا البيت، وهو : 6

 لََءُ.فُضَ كُلُّ فضَْلٍ فِي الْعاَلمَِينَ فمَِنْ فضَْـ      ـلِ النَّبِيِّ اسْتعَاَرَهُ الْ 

ج، ن بسحمد حسينظر: ديوان البوصيري. شرف الدين أبي عبد الله محمد بن سعيد، شرحه وقدم له: أ

 .17م(، ص/2005هـ ـ 1426، 2، بيروت ـ لبنان(، )ط:)دار الكتب العلمية

، لسان العرب. ابن منظور، مادة  4/301ـ ينظر: القاموس المحيط. الفيروز آبادي، مادة:)الأضاة(، 7

 .  1/195:)وضأ(، 

 ـ ساقط من النسخة: " م ". 8

ـ ويسمّى التناسب والائتلَف والتوّفيق أيضاً، وهو: )) أنْ يجمع في الكلَم بين أمرٍ وما يناسبه لا 9

 التضّاد(( .ب

 . 6/60الإيضاح في علوم البلَغة. الخطيب القزويني،         



 تحقيقينب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجاـــــــــــــــــ

 نْ مِ ( ـهو كائن ) ـفَ ( الإنس والملَئكة والجنّ )ينَ مِ الَ عَ ي الْ فِ ( وُجد ) لٍ ضْ فَ  لُّ كُ )      

ِ بِ النَّ )( 1)( ذلكلِ ضْ فَ  ( الأكرم على ربهّ من سائر الأنبياء المرسلين والملَئكة ي 

 المقربين.

 .(2)وبين:)فَضْلِ( و)الْفضَُلََءُ( تجنيس الاشتقاق      
( لأنه الممدّ لهم؛ إذ هو ءُ لَ ضَ فُ الْ )(3)( حال من ضمير الظرف المستقرهُ ارَ عَ تَ اسْ )    

؛ فإنه لا يستمد (5)ستمد منها بلَ واسطة دون غيره، والم(4)الوارث للحضرة الإلهية

منها إلاّ بواسطته، فلَ يصل لكامل منها شيء إلا وهو من بعض مدده وعلى يديه، 

عليهم الصّلاة كالشمس وهم  ؛ لأنّه  فآيات كل نبي إنما هي مقتبسة من نوره 

كالكواكب، فهي غير مضيئة بذاتها، وإنمّا هي مستمدة من نور الشمس،  والسّلام

إنمّا كانوا يظهـرون فضله، فإذا غابت... أظهرتْ أنوارها، فهم قبل وجوده 

                      .                                                                          (6)وأنوارهم مستمدة من نوره الفائض، ومدده الواسع

ألا ترى أنّ ظهور خلَفة آدم وإحاطته بالأسماء كلهّا إنما هو مستمدّ من جوامع      

إلى زمن بروز جسمه  (1)، ثمّ توالت ]الخلَئق[(7)الكلم المخصوص به نبينّا 

 الشريف، فلمّا برز... كان كالشمس، اندرج في نوره كلُّ نور، وانطوى تحت منشور 

                                         
 . ـ خبر لمبتدأ محذوف؛ أيْ: فهو كائن من فضله 1

الإيضاح في علوم البلَغة.   .ـ )هو توافق الكلمتين في الحروف الأصول مع الاتفاق في أصل المعنى(2

 .6/98الخطيب القزويني، 

 حالية من الضّمير المستكن في الجار والمجرور.  ـ أيْ: في العالمين، جملة3

، وعالمها عالم الأعيان الثاّبتة، حضرة الغيب المطلقـ يرونها بعض الصّوفيةّ خمس حضرات هي: 4

، وعالمها عالم الأرواح حضرة الغيب المضاف، وعالمها عالم الملك، ووحضرة الش هادة المطلقة

فهي أقرب من ة الغيب المطلق، أمّا الحضرة الرّابعة الجبروتية والملكوتية وهذه أقرب من حضر

حضرة ، وعالمها عالم المثال، والخامسة: هي حضرة الجامعة للأربعة المذكورة، وهي الش هادة المطلقة

 . الواحدي ة

ي ذلك هم ومعانفاهيمينظر: المعجم الصّوفي. الكتاب الشّامل لألفاظ الصّوفيةّ ولغتهم الاصطلَحية وم     

 .   77م(، ص/1997هـ ـــ 1417، 1ته. عبد المنعم حفني،)دار الرّشاد(، ) ط: ودلال

ـ فقد نقل القسطلَني في مواهبه أنّ العلَمّة ابن مرزوق قال: )إنّ كلّ معجزة أتى بها كلّ واحدٍ من 5

 =               (.الرّسل فإنمّا اتصلتْ بكلّ واحد منهم من نور محمّد

بنان(، روت ــ لية، بيلمنح المحمّدية. أحمد بن محمّد القسطلَني، )دار الكتب العلمالمواهب اللدّنية با=  

 .  2/243م(، 1996هـ ـ 1416، 1)ط:

 ـ وقد أشار إلى هذا في بردة المديح :6

 موكلّ آيّ أتى الرّسل الكرام بها      فإنـّــــما اتصّـــــلت مـن نــــوره بـهـــ

 يظهرن أنورها للنـّاس فـي الظّلم      فإنهّ شمس فضلٍ هم كواكبــها 

 أكرمْ بخلق نبيّ زانـــــه خُلـُــــق     بالحسـن مشتمــل بالبِشْر متسّــم 

 .108ينظر: ديوان البوصيري، ص/      

بأنْ أتاه جوامع الكلم،   خصّ نبينّا  تعالَىـ ورد في شرح الزّرقاني على المواهب اللدّنية :) أنّ الله 7

مَ نبينّا  تعالَىوالكلم جمع كلمة، وكلمات الله  جوامع الكلم أعطي  لا تنفذ، فالكلمة منه كلمات، ولمّا عُلِّ

، فوقع الإعجاز في تعالَىوهو المترجم عن الله  تعالَىالإعجاز بالقرآن الكريم الذّي هو كلَم الله  

جرّدة عن المواد لا يتصوّر الإعجاز بها، وإنمّا الإعجاز ربط هذه الترجمة التّي هي له. فالمعاني الم

 المعاني بصور الكلم القائم من نظم الحروف(.
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أحد منهم ( 2)، فلم ] يعُْطَ [عليهم الصلاة والسلام آية لغيره من الأنبياء آياته كلُّ 

 كرامةً أو

 

 .(3)فضيلةً... إلا وقد أعطي مثلها أو أعظم منها، كما سبره الأئمة ووضّحوه 

 (4)أنهّ شُقَّ ]عن[ بيده ... أعطي نبينّا  ىتعالَ ومنه: أنّ آدم لمّا أعطي خلق الله      

الخلق  صدره، وملأه بذلك الخُلقُ النبوّي؛ فتولىّ من آدم الخَلْق الجسميّ، ومن نبيّنا 
؛ ولذا كان هو المقصود من خلق آدم، ومن ثمّ لم يكن سجود الملَئكة... إلا (5)النبوي

 .(7)، كما قاله الفخر الرازي(6)الذي في جبهة آدم لنور محمّد

 .(10)الأعظم (9)... أعطي لنبينّا المعراج ]الأفخم[(8)وإدريس لمّا أعطي المكان العليّ 

لم يهلك أمّته بعذاب  ىتعالَ أن الله  ونوح لمّا أنجي هو وقومه... أعطي لنبينّا      

 .(11)عام

دعا حجـراً  ، وأنهّ (12)أعطي مكان السفينة ووقع في )تفسير الرازي(: )) أنه 

 .(1)وهو على شـطّ ماء، فانقلع وسبحّ إلى أن جاء إليـه وشهد له بالرسالة((

                                                                                                                     
ينظر: شرح العلَمّة الزّرقاني على المواهب اللدّنية بالمنح المحمّدية. القسطلَني، تح: محمّد عبد العزيز 

 .2/191م(، 1996هـ ـ 1417، 1الخالدي، )دار الكتب العلميةّ، بيروت ــ لبنان(،)ط:

 . وهو الصوابـ في النسّخة " ز " : الخلَئف 1

 ـ في النسّخة " ز " : فلم يعد . 2

: الخصائص الكبرى. أبو الفضل جلَل الديّن عبد الرّحمن أبو بكر السّيوطي، باب: ما أوتي آدم ـ ينظر3

 مواهب اللدّنية بالمنح . ال2/305، (م2003هـ ــ 1424، 3ـ لبنان(،)ط:، )دار الكتب العلميةّ، بيروت ـ

 . 2/244. القسطلَني، المحمّدية

 ـ ساقط من النسختين : " م "  و " ز" . 4

، وينظر: سبل الرّشاد في هدي خير العباد وذكر فضائله وأعلَم 2/244واهب اللدّنية. القسطلَني، ـ الم5

صّالحي الشّامي، الباب الثاّني: في موازاته ما نبوّته وأحواله وأفعاله في المبدأ والمعاد. محمّد بن يوسف ال

 .10/264م(، 1998هـ ـ 1418)د:ط،ـ لبنان(،، بيروت ـ)دار الكتب العلميةّ،  أوتيه آدم

 . 2/244ـ ينظر: المواهب اللدّنية. القسطلَني، 6

ـ أبو عبد الله، محمّد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التمّيمي البكري الرّازي الشّافعي، توفي 7

سمّاه )مفاتيح ( التفسير الكبير)مفسّر، متكلمّ، إمام وقته في العلوم العقلية من تصانيفه:  (هـ604)سنة: 

 الغيب(، المحصول، المنتخب، نهاية العقول، وغيرها .

ة ، ب العلميالكت )دار الباز للنشر والتوزيع، مكة المكرمة(، و)دارمفسّرين. الداّوودي،ينظر: طبقات ال

 . 2/216)د:ط، د:ت(، بيروت( 

رّازي ري الينظر: تفسير الرّازي. أبو عبد الله محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التمّيمي البك

 .1/218م(،2000ـــ هـ 1،1421ـ لبنان(،)ط:ـالشّافعي،)دار الكتب العلمية، بيروت 

 ـ أيْ: السماء الخامسة أو السادسة.8

 ـ في النسّخة " م " : الأفخر. 9

وينظر: سبل الهدى والرّشاد. محمّد الصّالحي، الباب  2/245ـ  ينظر: المواهب اللدّنية. القسطلَني، 10

 . ،10/265الثاّني: في موازاته ما أوتيه آدم 

 (.33،)سورة الأنفال، من الآية: چئو  ئۇئۇ ئا  ئە  ئە  ئو     چ: تعالَى ـ  لقوله11

د الصّالحي، جماع ، وينظر: سبل الهدى والرّشاد. محمّ  2/245ينظر: المواهب اللدّنية. القسطلَني،       

 . 10/333أبواب خصائصه في فوائد تتعلقّ بكلَم عن الخصائص، 

 ـ أيْ: مكان استقرارها على الماء.12
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ي من النار... نَجَا نبينّا  عليه الصلاة والسلاموإبراهيم       من نار  لمّا نجُِّ

 .(3)چبى  بى  بى  بى  بى      بىچ:ىتعالَ ، قال (2)الحرب

فَصَارَ صَحِيحاً  كُلُّهُ، فمََسَحَهُ  (5)جِلْدُ طِفْلٍ : " أنََّهُ احْترََقَ (4)وروى النّسائي      

"(6). 

 (7)ذلك، وزاد ]عليه[ ولمّا أعطي إبراهيم مقامَ الخلةّ... أعُطي نبينا       

، ومن ثمََّ يقول إبراهيمُ في الموقف لمّا يسُأل في (8)بمقام المحبةّ الأرفع من كل مقام 

 .(9)خَلِيلًَ مِنْ وَرَاءِ وَرَاءِ "الشفاعة العظمى: " إنَِّمَا كُنْتُ 

وضعَ الحجر الذي هو روحها في  ... أعطي نبينّا (10)ولمّا أعطي بناءَ الكعبة       

 .(11)محلهّ لمّا اشتدّ رأي قريش

                                                                                                                     
ً فادعُ ذلك الحجر الذّي في الجانب الآخر ـ وذلك لمّا قال له عكرمة بن 1 أبي جهل:" إنْ كنت صادقا

 .":" أيكفيك هذا؟!" فقال: حتىّ يرجع في مكانهفدعاه... فقال له النبّيّ  ،فليسبحّ ولا يغرق

 . 32/323ينظر: تفسير الرّازي المشتهر بالتفّسير الكبير أو مفاتيح الغيب. الرازي،        

 . 10/266والرّشاد . محمّد الصّالحي، ـ ينظر: سبل الهدى 2

 . 64ـ سورة المائدة، من الآية: 3

ـ أبو عبد الرّحمن، أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار الخراساني النّسائي،ولد 4

له من الكتب )السّنن الكبرى  ،و روى عنه ابن جوصا،وأبو سعيد بن الأعرابي (هـ215:)سنة

 هـ(.303 ومسند عليّ ومسند مالك، توفي سنة: )(، خصائص عليّ والصّغرى

 . 307ـ 306(، ص/694ينظر ترجمته في: طبقات المفسّرين. الداّوودي، رقم الترجمة:)     

ـ هو محمّد بن حاطب، وقصّته أنهّ قال: )كنت طفلًَ فانصبّ القدر عليّ واحترق جلدي كلهّ فحملني أبي  5

الناّس" فصرتُ  ح بيده على المحترق وقال :" اذهب البأس ربّ في جلدي ومس ، فتفل إلى رسول الله 

 صحيحاً لا بأس بي(.

 . 2/146ينظر قصّته في: المواهب اللدّنية. القسطلَني،  

 . 4/336ـ أخرجه النسّائيّ في سننه، الباب: الرّابع، 6

 ـ ساقط من النسّخة " ز " و " م ". 7

، ينظر: المواهب اللدّنية. 125النساء، من الآية: سورة چں  ں  ڻ   ڻچ  : تعالَىـ لقول الله 8

 .2/246القسطلَني، 

(، 329ة منزلة فيها، رقم الحديث:)، كتاب: الإيمان، باب: أدنى أهل الجنّ ـ أخرجه مسلم في صحيحه9

قدمّ له وصحّحه وشرح ، أبو الحسين بن الحجّاج بن مسلم القشيري النيسابوريصحيح مسلم. .1/159

 م(.1998هـ ـ 1418، 1س الديّن، )دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان(، )ط:غريبه: أحمد شم

، 127سورة البقرة، من الآية: چٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺچ:تعالَىـ لقول الله 10

 والمقصود بالكعبة: البيت الحرام، وهي: الجسد، وروحها: الحجر الأسود. 

تهدمّتْ، فلم يبقَ إلّا وضع الحجر، تنافسوا على الفخر والمجد  ـ أيْ: عزمتْ على بنائها بعد أنْ 11

: هذا الأمين، فحكّموه في ، فقالوانا محمّد سيدِ  الضّخم، ثمُّ اتفّقوا أنْ يحكّموا أوّل داخلٍ، فوافق دخولَ 

أخذ رفع كلّ بطن بطرف"، فرفعوه جميعاً ثمُّ ذلك فأمر ببسط ثوْب ووضع الحجر الأسود فيه، ثمّ قال:" يَ 

 فوضعه في موضعه. نا محمّدسيدُّ 

، ط ( ،)د:بنانل ـينظر: السيرة النبّويةّ. ابن هشام، تح: طه عبد الرّؤوف سعد، )دار الجيل، بيروت ـ 

، العطّار دقي جميلتح: صالفداء الحافظ ابن كثير الدمّشقي، . وينظر: السّيرة النبّويةّ. أبو 2/13د:ت(، 

ـ هـ ـ1418، 1ـ لبنان( ، )ط:عبة قبل البعث، )دار الفكر، بيروت ـالفصل في تجديد قريش بناء الك

 .1/208م(،1997
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حنينَ الجذع الذّي هو  حيةّ... أعطي نبينّا  (1)قلبَ العصا ولمّا أعطي موسى      

 .(2)أبهر وأغرب

 : " أنََّ أبَاَ جَهْلٍ أرََادَ أنَْ يَرْمِيهِ بِحَجَرٍ، فَرَأىَ عَلىَ(3)وذكر الرّازي وغيره     

 

 . (5)، فاَنْصَرَفَ مَرْعُوباً "(4)كَتِفِهِ ]ثعَاَبيِنَ[ 

 عليه الصّلاة والسّلامواليدَ البيضاء التّي بياضها يغشي البصر... أعطي نبينّا      

ليَْلًَ، فخََرَجَا وبيدِ كُلِّ واحدٍ  (7)، وَأسَُيدُ بْنُ حضَيْر(6) عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ أنهّ: " كَانَ عِنْدهَُ 

ا افترقاَ... أضاءَتْ عصا  عصا، فأضاءَ لهما عصَا أحدهِمَا، فمشيا في ضوئهِا، فلمَّ

 .(9)صحّحه الحاكم (8)الآخَرِ"

                                         
فاستثقلوا الواو في  ،عصو ،؛ لأنكّ تقول في التثنية عصوان وجمعها عصىً ووزنها فعولـ تكتب بالألف1

 الجمع فقلبوا من الضمة الكسرة ومن الواو ياء.

ما  : "عن عمر بن سوار عن الشّافعي قال ( عن أبيهافعيمناقب الإمام الشّ ) :ـ نقله الرّازي في كتابه2

: أعطي عيسى إحياء الموتى، قال: أعطي محمّد حنين الجذع حتىّ فقلتُ  محمّداً " ىطَ عْ الله نبياًّ ما أَ أعطى 

 صوته، فهذا أكبر من ذلك(.  عَ مِ سُ 

ر قا، )داالسّ  حمد حجازيمناقب الإمام الشّافعي. فخر الديّن الرّازي محمّد بن عمر بن الحسين، تح: أ

 .121م(، ص/1993هـ ـ 1413، 1ـ لبنان(، )ط:ـالجيل ، بيروت 

 . 2/247ـ منهم القسطلَني في مواهبه، 3

 ـ في النسخة " م " : ثعبانين.4

 .32/323ـ ينظر: تفسير الرّازي، 5

سعد بن معاذ و  ـ أبو بشر، وقيل: أبو الربيع، أسلم بالمدينة على يد مصعب بن عمير؛ وذلك قبل إسلَم6

 أسيد بن حضير، شهد المشاهد كلهّا، قتل يوم اليمامة، وكان قد أبلى بلَءً حسناً.

ـ ـوت : الوافي بالوفيات. صلَح الدين خليل بن أيبك الصّفدي،)دار الفكر، بيرمن  ينظر كلّ  

ي بي الحسن علأ. وأسد الغابة في معرفة الصّحابة. عز الدين ابن الأثير 11/385م(، 1،2005لبنان(،)ط:

ان ـ لبنـ، بيروت عادل موجود، )دار الكتب العلمية بن محمد الجزري، تح: علي محمد معوض ـ

 .150ــ  3/149م(،  1994ـ ـهـ  1415، 1(،)ط:

ـ أبو عيسى، وأبو يحي، وأبو عُتيك، وأبو الحضير، وأبو الحصين، وأبو عتيك، ستة أقوال في كنيته 7

و إسحاق وغيره، أسلم قبل سعد بن معاذ على يدي مصعب بن عمير، أشهرها: أبو يحي وهو قول أب

بينه وبين زيد بن حارثة،  وكان ممن شهد العقبة الثاّنية وهو من النقّباء ليلة العقبة، آخى رسول الله 

 .هـ(21: سنة: )، وقيلهـ(20: )وكان من أحسن الناّس صوتاً بالقرآن، توفي سنة

 .1/240ري، ، أسد الغابة. ابن الأثير الجز 287ـ 6/277. الصّفدي ،ينظر كلّ من: الوافي بالوفيات

ـ أخرجه الحاكم في مستدركه،المستدرك على الصّحيحين. محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم 8

 .3/326(، 5261النيسابوري، ذكر أسيد بن حضير الأنصاري، رقم الحديث:)

 .وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرّجاه      

هــ( 321ـ أبو عبد الله، محمّد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الضّبي الطهماني النيسابوري، ولد سنة: )9

الشّافعي، == في ربيع الأوّل، ويعرف بابن البيعّ صاحب المستدرك والتاريخ وعلوم الحديث ومناقب

لصّعلوكي، وابن أبي هريرة، توفي حدثّ عنه الداّر قطني، وابن أبي الفوارس، والبيهقي، تفقهّ بأبي سهل ا

 هـ( في صفر.405سنة: )

 . 411ــ  410(، ص/927ينظر ترجمته في طبقات المفسّرين. الداّوودي، رقم الترجمة:)      

ن حضير سيد بالمستدرك على الصّحيحين. محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، ذكر: أ

 .3/326(، 5261الأنصاري، رقم الحديث:)

 .: صحيح على شرط مسلم ولم يخرّجاهوقال     
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عن حمزة  (4)نعيم، وأبو (3)والبيهقي(  2)في ) تاريخه( (1)وأخرج البخاري       

قْناَ فيِ ليَْلةٍَ ظَلْمَاءَ، قال: ) كُنَّا مَعَ النَّبيِِّ  (5)الأسلمي  فيِ سَفرٍَ، فتَفَرََّ

  أصََابعِِيهُمْ، وَإنَِّ  مِنْ لكََ هَ فأَضََاءَتْ أصََابعِِي حَتَّى جَمَعوُا عَليَْهَا ظَهْرَهمُْ وَمَا  

 .(6)لتَنُيِرُ(

؛ لأنهّ تصرّف (7)انشقاق القمر؛ الذي هو أبهر وانفلَقَ البحر... أعطي نبينّا        

: أنّ بين السّماء والأرض بحراً يسمّى (9)، على أنهّ ] نقل[(8)في العالم العلوي

                                         
ـ أبو عبد الله، محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي، الحافظ العلم، صاحب )الصّحيح( إمام 1

هذا الشّأن، والمعوّل على صحيحه في أقطار البلدان.روى عن الإمام أحمد وإبراهيم بن المنذر وغيرهم، 

 لترمذي وإبراهيم الحربي.وروى عنه مسلم وا

ـ ــ ه1414، 2)ط: ، )دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان(،جمته في: طبقات الحفاظ. السّيوطيينظر تر   

 .252(، ص/560رقم الترجمة :)، م(1994

ـ  كتاب التاريخ الكبير. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري الجعفي، تح: السيد هاشم 2

 .3/46ـ لبنان (، )د:ط، د:ت(، ـي، )دار الكتب العلمية، بيروت الندو

هـ( في شعبان، ولزم 384ـ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْروّجرّديّ، ولد سنة:)3

الحاكم وتخرّج به وأكثر عنه جداًّ، وهو من كبار الصّحابة من تصانيفه:" السنن الكبرى والصغرى، 

 هـ( في نيسابور.458اء والصّفات، دلائل النبوّة وغيرها، توفي في سنة:)شعب الإيمان، الأسم

 .433ـــ 432(، ص/979ينظر ترجمته في: طبقات الحفاظ. السّيوطي، رقم الترجمة: )     

ي طعتح: عبد الم وينظر: دلائل النبوّة وأحوال صاحب الشّريعة. أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي،     

بيروت ـ  )دار الكتب العلمية،  قلعجي، باب: ما جاء في إضاءة عصا الرّجلين من أصحاب النبّي 

 .79ــ 78ــ  6/77م( ، 1998هـ ــ 1408، 1لبنان، ودار الرياّن، القاهرة(، )ط:

هــ(، حافظ ومؤرّخ، من تصانيفه: 336ـ أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصفهاني الشّافعي، ولد سنة:)4

 هــ(.430دلائل النبّوة، وحلية الأولياء، وطبقات الأصفياء، توفي سنة:)

، العلمية الكتب تح: مصطفى عبد القادر أحمد عطا، )دارلشّافعية الكبرى. السّبكي، ينظر: طبقات ا     

السّيوطي، . وطبقات الحفاظ. 25ــ 4/18، م(1999هــ ــ  1420، 1وت ــ لبنان(، )ط:بير

عوا، ى جمإضاءة العصا وغيرها، باب: فأضأتْ أصابعي حتّ  :.وأخرجه أبو نعيم في دلائله، ذكر423ص/

 .492م(، ص/1997ـ ـهـ 1397، 1(، )دار الوعي، حلب(،)ط:488رقم الحديث:)

مّد حمزة بن عمرو بن عويمر بن الحارث الأسلمي، صحابي كان كثير ـ أبو صالح، وقيل: أبو مح5

هـ( 61العبادة،شهد فتح إفريقيا مع عبد الله بن سعد، روى له البخاري ومسلم تسع أحاديث، مات سنة: )

 في ولاية يزيد بن معاوية.

، ين أحمدالدّ  رفينظر كل من: الثقات. محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي،تح: السّيدّ ش

ن علي .أحمد ب. وتهذيب التهّذيب3/70م(،1975هـ ــ 1395، 1ـ لبنان(، )ط:ـ)دار الفكر، بيروت 

م(، 1984ـ ـهـ 1404، 1)ط:  ،ـ لبنان(ـالعسقلَني الشّافعي، من اسمه: حمزة،)دار الفكر، بيروت 

3/28. 

 . 1/119،(365:)قم الحديث(، ر79ـ  وروى البخاري نحوه في الصّحيح، كتاب الصّلَة، باب: )6

 .210ــ  1/209: انشقاق القمر، باب . السيوطي،: الخصائص الكبرىـ ينظر7

 تصرّف في عالم الأرض. ـ وأنّ سيدّنا موسى 8

 . 2/248ينظر: المواهب اللدّنية. القسطلَني، 

 .، والصحيح ما أثبتـ في النسخة " م " : ثقل9
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، فعليه يكون انفلق (1)البحر المحيطالمكفوف، بحرُ الأرض بالنّسبة إليه كقطرة من 

 .(2)ءليلة الإسرا لنبينّا 

، وهو (3)تفجيرَه من بين أصابعه  ] وتفجيرَ الماء من الحجر... أعُطيَ نبينّا      

 .(4)ءجنس الأرض التي ينبع منها الما ن؛ لأنّ الحجر مغأبل
، وزيادة الدنوّ، والرؤية بعين (5)والكلَمَ... أعطي نبينّا مثله ليلة الإسراء [     

عليه الصلاة موسى  (7)الذي نوجي ]به[ (6)البصر، وشتاّن ما بين جبل الطور

 . الذي نوجي به نبينّا  (9)وما فوق العرش (8)]..[والسّلام
، على أنهّا في العبرانيةّ، (10)وهارون الفصاحةَ... أعطي نبينّا أبلغ منها وأبهر   

، بخلَف فصاحة نبينّا؛ (11)والعربيةّ أفصح منها، ومن ثمَّ لم تكن فصاحته معجزة

عليه من الأخبار  تزة عند بعضهم، وكذا عند الكلّ، لكن بالنّسبة لما اشتملفإنهّا معج

، ولقد قال له بعض عليه الصّلاة والسّلامبالمغيبات، ولم يتُحََدَّ نبيّ بها إلاّ نبينّا 

 الْقرُْآنُ : " وَمَا يمَْنَعنُيِ، وَإِنَّمَا نَزَلَ  أصحابه: مَا رَأيَْناَ الَّذِي هُوَ أفَْصَحُ مِنْكَ! فَقاَلَ 

]مُبيِنٌ[ بِلِسَانيِ، لِسَانٌ عَرَبيٌِّ
(12)"(13)       . 

الحسنَ كلَّه، كما في  ويوسف شطرَ الحسن، وتأويلَ الرؤيا... أعطي نبينّا      

فوقعت كما عبّر ما لا يدخله الحصر،  (2)عن المرائي ]..[ (1)، وعّبر(14)الحديث

                                         
 بن حبيب.ـ وقد نسب القسطلَني هذا القول إلى ا1

 .2/298، . وينظر: الخصائص الكبرى. السّيوطي2/248ينظر: المواهب اللدّنية. القسطلَني ،      

ومن ـ عن سلمان الفارسي، قال: تحت هذه السّماء بحر ماء تطفح فيه الدوّاب مثل ما في بحركم هذا، 2

 ويعذبّ به من يشاء.، وينزّله الله الأرض ـ قيل يوم القيامةـ ذلك البحر أغرق الله قوم نوح

 . 1/243ينظر: السيرة النبوية.ابن هشام،

، باب: الوضوء من التَّوْر، رقم الحديث: ءكتاب: الوضو ـ أخرجه البخاري في صحيحه، عن أنس 3

(200،)1/58 . 

ـ  فخروج الماء من الحجر معهود بخلَف نبعه زلالاً من بين الأصابع،فهذه معجزة . ينظر المواهب 4

: )لم تجر العادة بنبعه من اللحّم(، مناقب الشّافعي. . وقال الرّازي في مناقبه2/248القسطلَني،  اللدّنية.

وكشّاف القناع عن متن الإقناع. منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، تح: هلَل  ،121الرّازي، ص/

 .5/32،(م 1982ـ ـهـ  1402،  1ـ لبنان( ، )ط:ـمصيلحي مصطفى هلَل، )دار الفكر، بيروت 

 ـ ساقط من النسخة: " م ".5

 ـ أيْ: طور سيناء . 6

 ـ ساقط من النسخة:" ز".7

 ـ في النسخة " ز": زيادة: عليه.8

 ـ أيْ: فوق السّموات العلى، وسدرة المنتهى، والرّفرف وهو المستوى الذّي سُمع فيه صريف الأقلَم. 9

 بعدها.وما  5/32ـ ينظر: كشاف القناع عن متن الإقناع. البهوتي، 10

 .2/249ـ وهو قول: ابن المنير، على ما نقله القسطلَني، ينظر: المواهب اللدّنية. القسطلَني، 11

 ـ ساقط من النسختين : " ز" و " م ".12

جمع  . جلَل الديّن السّيوطي،) الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير(ـ ينظر: جامع الأحاديث13

( ، )د: 37184رقم الحديث:) ،سند: الحارث بن أقيش العكليم وترتيب: أحمد بن الجواد، عباس صقر،

 .3/65( ، )د: ط ، د: ت(، ، د: من

ً  ـ " كان رسول الله 14 قاً، ليس بالطّويل الذاّهب ولا بالقصير" أخرجه وأحسنهم خل أحسن الناّس وجها

:كتاب المناقب، باب: اق بن منصور عن إبراهيم، البخاريالبخاري ومسلم في صحيحهما من حديث إسح
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 كما في سورته.  (3)إنمّا كان في ثلَث مرائي عليه الصلاة والسّلاموتعبير يوسف 

... أعطي نبينّا أنّ العود اليابس اخضرّ بين يديه، وأن شاة أم (4)وداود تليينَ الحديد     

 .    (6)(5)معبد درّت ببركة يده ولم تلد قط ]كما مرّ[

ي كفهّ، أنهّ كلّمه الحجر، وسبحّ الحصى ف وسليمان كلَّمَ الطير... أعطي نبينّا      

 .(9)، وشكا إليه البعير(8)، والظبي(7)وكلمّه ذراع الشاة ] المسمومة[

، وهو أسرع (10)البراق والرّيحَ التي غدوها شهر ورواحها شهر... أعطي نبينّا     

في لحظة  (11)من الرّيح؛ بل من البرق الخاطف، فحمله من الفرش إلى العرش

واحدة، وأقلّ مسافة في ذلك سبعة آلاف سنة، وما فوق العرش إلى المستوى 

 .ىتعالَ والرفرف... لا يعلمه إلاّ الله 

رَتْ لسليمان       لتحمله إلى نواحي  عليه الصّلاة والسّلاموأيضا الريحَ سُخِّ

ربها، زويت له الأرض؛ أيْ: جمعت له، حتىّ رأى مشارقها ومغا الأرض، ونبينّا 

 .(12)وفرق بين من يسعى إلى الأرض ومن تسعى له الأرض

نــه مــن شيطــان تفلّــت أنّ الله مــكّــ وتســخــيرَ الجــنّ... أعطــي نــبــينّــا      

 عليه فــي

                                                                                                                     
، رقم  : كتاب الفضائل، باب: صفة النبّي ، ومسلم2/425(، 3549قم الحديث: )، رصفة النبّيّ 

 .4/46(، 2337الحديث :)

 ـ يجوز أن تكون بالتخفيف، أيْ: عَبرَتُ الرؤيا أعبرها عبارة: فسرتها، ويجوز بالتثقيل: مبالغة.1

 ـ في النسخة " ز": زيادة : وحكم.2

 وهذه المرائي هي: ـ3

 : رؤيا الأحد عشر كوكباً. أحدها

 : رؤيا السبع سنين. والثاّني

 :  رؤيا الذّي يعصر خمراً ، والذّي صلب فتأكل الطير من رأسه. والثاّلث

 ـ أيْ: إذا مسح الحديد لان.4

 :" ز".النسخة ـ ساقط من5

نف. السهيلي، باب: الشّاة المسمومة، . وينظر: الروض الأ2/249ـ ينظر:المواهب اللدّنية. القسطلَني،6

. وكشّاف القناع عن متن الإقناع. منصور 4/81 )د: ط، د:ت(، )دار الكتب العلمية، بيروت ــ لبنان(،

الطريق إلى المدينة، )دار الكتب وم. صفي الديّن المباركفوري، باب: في . الرّحيق المخت5/32البهوتي، 

 .1/133م(، 2001هـ ــ 1422العلميةّ ، بيروت ـ لبنان(،)د:ط ، 

 " . مـ ساقط من النسخة: " 7

 .98ــ 2/94ـ ينظر: الخصائص الكبرى .السّيوطي،8

 . 2/101ـ ينظر: نفسه، 9

 .2/34ـ ينظر: الخصائص الكبرى. السيوطي، 10

ـ هذا خلَف الراجّح من البراق إنمّا حمله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأنّ صعوده إلى 11

 السماء إنمّا كان على المعراج.

للحديث الذّي أخرجه مسلم:) . 2/250اهب اللدّنية. القسطلَني، ـ المو12

(، كتاب: الفتن وأشراط السّاعة، باب: هلَك هذه الأمّة ببعضها زوىليالأرضفرأيتمشارقهاومغاربها

علقّ عليه: صححه ورقمّه وخرج أحاديثه و ، سنن ابن ماجه.4/340(، 2889ببعض، رقم الحديث:)

كتاب: الفتن، رقم ،محمد فؤاد عبد الباقي، )دار إحياء الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان(، )د:ط، د: ت(

 .2/1304(، 3952الحديث:)
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، وسخّر له الجنّ حتىّ (2)(1)[صلَته، فأراد أن يربطه بسارية ] في المسجد     
 .(3)ان... إلاّ في العملأسلموا، ولم يسخّروا لسليم

؛ بل هذا أعجب!؛ (5)، تقاومه حمامة الغار وعنكبوتهُُ (4)وعَدُّ الطير من جملة جنوده    

 لأنّ فيه الحماية من العدد الكثير بالشّيء القليل.

إبراءَ الأكمه والأبرص وإحياءَ الموتى... أعطي  عليه الصلاة والسّلاموعيسى    

ردّ العين إلى محلهّا بعدما سقطت، فعادت أحسن ما  والسّلامعليه الصّلاة نبينّا 

 .( 7)(مَسَحَ برَْصَاءَ فشَُفِيَتْ  ، وذكر الرّازي: ) أنََّهُ (6)كانت

والبيهقي: أنّ رجلًَ قال: )لَا أؤُْمِنُ بكَِ حَتَّى تحُْييَِ لِي ابْنتَيِ، فأَتَىَ قبَْرَهَا، فَخَاطَبهََا 
 . (8)فأَجََابتَهُْ(

وتسبيحَ الحصى وحنين الجذع أبلغ من تكليم الموتى؛ لأنّ هذا من جنس ما ] لا      

 تتكلّم.(9)[

ً بأنهّ  فقد أوتي (10)]..[      الممدّ لهم  مثلهم وزاد بخصائص لا تحصى، إعلَما

 .(11)دائماً، وفيه تجنيس اشتقاق

ة على بقي وعدل عن استعاروه ليصفهم بالفضل؛ أي: هم مع كونهم فضلَء كاملين

ل على وجه بلا على وجه الأصالة والاستقلَل به؛  العالم إنمّا يستمدون من محمّد 

 الاستعارة المستحقةّ الردّ إذ أراده المعير، ولم لا يكون ذلك وقد: 

 اءُ زَ جَ  طٍ رْ شَ  ل ِ كُ  طِ رْ شَ  نْ مِ  وَ  رُ      دْ بَ الْ  هُ لَ  قَّ شُ شُقَّ عَنْ صَدْرِهِ وَ ـ  143

؛ لأنهّ (12)( الكريم وفي نسخة: )عن قلبه( وكلّ منهما ]صحيح[هِ رِ دْ صَ  نْ عَ ق َّشُ )     

 الشقّ أربع مرات  كشقّ عن صدره أوّلا ثمّ قلبه، المرّة بعد المرّة إلى أنّ تكرر ذل

                                         
 ـ ساقط من النسخة : " ز".1

: إنّ عفريتاً من الجنّ تفلت عليّ  ـ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: " قال رسول الله 2

طع عليّ الصّلَة وإنّ الله أمكنني منه فدعته فلقد هممتُ أنْ أربطه إلى جنب سارية من سواري البارحة؛ليق

ه  ه  ه     ے  چ :المسجد حتىّ تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أوْ كلكّم، ثمُّ ذكرتُ قول أخي سليمان 

الصلَة والتعوّذ منه، كتاب: المساجد، باب: جواز لعن الشيطان في أثناء ، چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ

 .1/384(، 1237رقم الحديث:)

 ـ أيْ : سيدّنا سليمان استخدمهم للعمل له، أمّا سيدّنا محمّد فاستسلمهم .3

 (.17،) سورة النمّل:چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ   ژ  ڑچ  :تعالَىـ لقوله 4

 .2/250. القسطلَني، ـ وتوكيرها له من عدوّه في السّاعة الواحدة . ينظر: المواهب اللدّنية5

 . 2/251، والمواهب اللدّنية.القسطلَني، 2/312: الخصائص الكبرى. السيوطي،ينظرـ 6

 ـ وهي امرأة معاذ بن عفراء.7

 .17/243المشتهر بالتفسير الكبير، سورة الكوثر،  يينظر: تفسير الراز

 .  2/251ـ  نسبه القسطلَني للبيهقي في دلائله ولم أجده عنده . ينظر المواهب. القسطلَني، 8

 ـ ساقط من النسخة: " ز".9

 ـ في النسخة " ز": زيادة: وبالجملة.10

فإنهّما مشتقان من:  ، مع اتفاقهما في أصل معنيهما،واحد ـ إذ الفضل والفضلَء يرجعان إلى أصل11

 .فضل ـ يفضُل

 ": صريح.ز "ي النسخة ـ ف12
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، ولم يحصل للأحد نظير ذلك (1)أو خمساً، مبالغة في التطهير والتخليص من الأغيار

فراجعه فإنهّ  ولا ما يقاربه، وقد مرّ الكلَم على ذلك مستوفىً في مبحث رضاعه 

 .    (2)نفيس

بمكّة قبل الهجرة بنحو خمس  (3)( أي: القمررُ دْ بَ الْ ) ( أيْ: لأجله هُ  لَ قَّ شُ وَ )     

تدلّ  (6)يريها] لهم[ (5)]آية[ لمّا كذبّه كفاّر مكّة وبالغوا في عناده، فطلبوا منه (4)سنين

، وهي أنّ يشقّ لهم القمر نصفين، فسأل ربهّ، فانشقّ له كذلك، كما  عل صدقه 

 (9)، وتواترت به الأحاديث، كما حققّه التاج السبكي(8)(7)نصّ عليه القرآن ] الشريف [

في ( 13)؛ ]إعلَما بصدقه[(12) وأهل السّنة( 11) ، وأجمع عليه المفسرون(10)وغيره

، وأنّ ما يعبدونه باطل لا يضرّ ولا ينفع، ولم ىتعالَ دعواه الرّسالة والوحدانيةّ لله 

، وهو من أمهات معجزاته، لا يكاد يعدلها شيء من آيات  يقع انشقاقه لغيره 

                                         
، مصطفى محمد حسين الذهّبي ـ الحسن بن عمرو بن حبيب،تح:ينظر: المقتفى من سيرة المصطفى ـ 1

 .1/6 (،م1996هـ ـ 1416، 1يث، القاهرة ـ مصر(،)ط: )دار الحد

 .00ـ سبق دراسته في  شرح البيت 2

 .اتلإلى مق في تفسيره ـ ثمُّ التأم ، نسبه الخازن3

ر يم بن عمن إبراهبأبو الحسن، علَء الدين علي بن محمد  .لباب التأويل في معاني التنزيلينظر:         

 1(، )ط:، لبنانبيروت ــدار الكتب العلمية ، ) محمد علي شاهين،  تح: الشيحي المعروف بالخازن

 .217 /4(، هـ 1415،
 .20/46حسيني الألوسي، .شهاب الدين محمود بن عبد الله الينظر: روح المعانيـ 4

 : " ز".النسخة ـ ساقط من5

 . إياهم" : طفي النسخة " ـ 6

 : " ز".النسخة ـ ساقط من 7

 .1القمر: ، سورةچه  ه  ے  ےچ :ىتعالَ في  قوله ـ 8

، المحدثّ، النحّوي، الناّظم، قاضيالقضاة،المؤرخ،الباحث: أبونصر، عبدالوهاببنعليبنعبدالكافيالسبكيـ9

هـ(، من مصنفاته: الطاعون،  الأشباه والنظائر، 728الديّن السّبكي(، ولد في القاهرة سنة:) الفقيه،)تاج

 .وشرح المنهاج في أصول الفقه للبيضاوي

(، 1606ة: )ترّجمينظر ترجمته في: الوافي بالوفيات. صلَح الديّن خليل بن أيبك الصّفدي، رقم ال      

 . 2/206 ب ، نقلًَ عن المواهب اللدّنية. القسطلَني،،. قاله في شرحه لمختصر ابن الحاج14/158

 . 1/206ومعجزاته.  منهم ابن عبد البر. ينظر: بينّات الرسول ـ 10

، والمفسرونبأسرهمعلىأنالمرادأنالقمرانشق،وحصلفيهالانشقاققال الرّازي في تفسيره : ) ـ 11

ر: تفسير البغوي. أبو   = محمّد ينظ،و29/26(. ينظر: تفسير الرّازي، ودلتالأخبارعلىحديثالانشقاق

، 4الحسين بن مسعود البغوي، تح: محمّد عبد الله النمّر وآخرين، )دار طيبة للنشر والتوّزيع(، )ط:

 .  7/425م(،  1997هـ ـ 1417

منها ما أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: مناقب الأنصار، باب: سؤال المشركين النبّيّ أنْ يريهم  ـ12

، و منها ما ورد في صحيح مسلم، كتاب التفّسير، باب:  2/446(، 3637انشقاق القمر، رقم الحديث: )

الترّمذي، كتاب:  ، ومنها ما ورد في الجامع الصّحيح سنن8/133(، 7256انشقاق القمر، رقم الحديث: )

 .5/397(، 3285التفّسير، باب: سورة القمر، رقم الحديث:)

 وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقال الشيخ الألباني: صحيح.          

 في النسّخة " م": أعلى ما يصدقّه. ـ 13
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؛ لظهوره في ملكوت السموات، خارجاً عن جملة عليهم الصّلاة والسّلامالأنبياء 

أحد في الوصول إليه ( 1)ب من الطبائع، ] فلم يطمع [طباع ما في هذا العالم المركّ 

 .(2)بحيلة

وفي روايات ما يوهم تعددّ الانشقاق مرّتين، وظاهر كلَم بعضهم: حكاية       

الإجماع عليه؛ لكن رُدّ بأنّ أحداً من أئمّة الحديث لم يجزم بذلك، وبأنّ من قال 

 .(4)ين كما في أخرى، أو فلقت(3)مرّتين... أراد فرقتين كما في روايات

 .(5)وفي روايات: " أنََّ فرِْقةًَ كَانَتْ فوَْقَ جَبَلِ حِرَاءَ وَأخُْرَى كَانَتْ أسَْفلَهَُ "     

فرواية أنهّ كان بمكّة المراد منها: أنّ ذلك كان وَهُمْ بمكّة قبل الهجرة، فلَ دليل فيه      

 .(6)كان بمكّة ليلتئذٍ  على أنهّ 

: " فَصَارَ فِرْقتَيَْنِ فِرْقةًَ عَلىَ هَذاَ الْجَبَلِ، وَفرِْقةًَ عَلىَ هَذاَ (7)وفي رواية لأحمد     

 .(8)الْجَبَلِ"

دٌ، ثُ مُ قال لهم:" اشْهَدوُا"، فقَاَلوُا: سَحَرَناَ وفي روايات: أنهّ       أنَْ  فقَوُا عَلىَمَّ اتَّ حَمَّ

فاَرَ، فجََاؤُوا    بعَْضُهُمْ قَـالَ هِ، فَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَأخَْبَرُوا بِ يَسْألَوُا السَّ

دٌ أنَْ يسَْحَرَ النَّاسَ كُلَّهُمْ"  .(9)لِبعَْضٍ: لَا يَسْتطَِيعُ مُحَمَّ

                                         
 .فلم يطيع ، والصّحيح ما أثبت :ز " ـ في النسخة "1

شرح سنن أبي داود . أبو سليمان حمد بن محمّد الخطّابي  معالم السّنةّ :ينظر ـ وهذا القول للخطابي .2

)د:ط، ،البستي، خرّج آياته وفهرسه: عبد السّلَم عبد الشّافي محمّد، )دار الكتب العلمية، بيروت ــ لبنان(

 .2/206م(، 1996هـ ـ 1416

آية  ن أنْ يريهم النبّيّ ـ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: مناقب الأنصار، باب: سؤال المشركي3

. ومنها ما ورد في صحيح مسلم، كتاب: صفة القيامة 2/446(،3637فأراهم انشقاق القمر، رقم الحديث:)

 .4/298 (،2802والجنة والنار، باب: انشقاق القمر، رقم الحديث: )

رقم الحديث:  ، كتاب: التفسير، باب: تفسير سورة القمر،ـ أخرجه الترمذي في سننه عن ابن مسعود 4

(، ينظر: الجامع الصّحيح سنن الترمذي. محمّد بن عيسى الترّمذي السّلمي، تح: أحمد محمّد 3285)

 .5/397شاكر وآخرين،

 قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقال الألباني: صحيح.      

 .4/58( ،2800ـ أخرجه مسلم في صحيحه، باب: انشقاق القمر، رقم الحديث: )5

 .2/208، : المواهب اللدّنية. القسطلَنيينظرـ 6

، روى عن أبيه (هـ213:)، ولد سنةد الله بن أحمد بن حنبل البغدادي، الحافظ، الثقةـ أبو عبد الرّحمن عب7

افعي وابن معين وغيرهما، وعنه النسّائي وابن صاعد والطّبراني وأبو بكر النجّاد والقطيعي وأبو بكر الشّ 

 . (هـ290:)، توفي سنةوغيرهم

 .293ـ  292ص/ ينظر ترجمته في: طبقات الحفاّظ. السّيوطي،         

ـ أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن جبير بن مطعم، تح: شعيب الأرنؤوط وآخرين، رقم الحديث: 8

 .314 /27م(، 1999هـ ـ 1420، 2( ، )مؤسّسة الرّسالة (، )ط:16750

كتاب: تفسير القرآن، باب: تفسير سورة القمر، رقم ـ أخرجه الترّمذي في سننه عن ابن عمر، 9

 .5/398(، 3289الحديث:)
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وإنكار جمهور الفلَسفة ومن وافقهم من المبتدعة ذلك... مبني على إنكارهم      

وتقوّلهم بمقتضى عقولهم خرق الأجرام العلوية والتئامها، وذلك من جملة كفرهم 

 .(1)معاندين للشرائع فيما وردت به

: ) لو وقع هذا... لنقل متواتراً، واشترك أهل الأرض كلهّم (2)وأمّا قول الملَحدة     

في معرفته ولم يختصّ به أهل مكّة؛ لتوفر الدواعي على نقل العجائب... فهو منتهورا 

ا ؛ لأنّ ما قاله: إنمّا يتوجه لو (4)((3)ته كان نهاراً، أو أوّل الليل والناّس مستيقظون، أمَّ

الفذ قد ناموا، ومن لم ينم لم ينظرإلى السماء... فلَ يلزم ( 5)إذا وقع لحظة والنَّاس ]إلاّ[

ما ذكره بوجه، على أنّ الإجماع الموافق للقرآن والسّنةّ لا يخدش فيه مثلهُذه التخيلَت 

ما هو الواقع البديهي: أنّ الكسوفقد يدركه أهل الفاسدة، فكأنّ هذا الملحد لم يسمع ب

 قطر دون أهل قطر آخر.

مّــه ... وخــرج مـن ك ومــا قــيل: إنّ القمـــر قــد دخـل فـي جـيـبه      

 فـبـــاطــــل لا

 .(6)أصل له

 * (تنبيه)* 

قّ شأنّ القمران :به دون القمر(7)[الناظم، وظاهر تعبير]البدر:القمر ليلةأربعة عشر

ً  ولم أرَ  ،كان ليلة أربعة عشر ، سمّي مطلق القمر :ولعلهّأراد بالبدر ،له في ذلك سلفا

 .(10()9)[لتمامه :وقيل، ] (8)كأنهّ يعجّلها المغيب ،لأنهّ يبادر الشّمس بالطّلوعبذلك؛ 

ورأسه في حجر  لمّا نام بعد ما غابت حقيقةً ويناسب هذه المعجزة ردّ الشّمس له 

لاحتمال أنهّ كان  إيقاظه؛ هُ نُ ولم يمكِّ (1)[ حتىّ غابت،] قرب خيبر(11)بالصّهباءيٍّ لِ عَ 

                                         
 . 2/208، من المواهب اللدّنية . القسطلَنيـ وهذا جواب أبو إسحاق الزّجاج في معانيه نقلًَ 1

ن ؛لأنهّ أمال مذهبه عن الأديان كلهّا لم يمله عن ديـ من ألحد فلَن في قوله، وألحد في دينه، ومنه الملحد2

ـ ناشرون(، ) وعة مصطلحات علم الكلَم الإسلَمي. سميع دغيم،)مكتبة لبنان ـموس . ينظر:إلى دين 

 . 2/1323،( م1998، 1ط:

، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : إسماعيل بن حمّاد و الوقوع في الشيء بقلةّ مبالاة: هالتهوّرـ 3

، 4(،) دار العلم للملَيين ـ بيروت(، )ط:روهـد بن عبد الغفور العطّار، مادة :): أحمتح الجوهري،

 .2/856(، م1987 ـهـ ـ1407

.شهاب الديّن محمود بن عبد الله الحسيني ر القرآن العظيم والسّبع المثانيـ ينظر: روح المعاني في تفسي4

 .14/75الألوسي،

 " . م:" ساقط من النسخة ـ 5

 . 2/209. القسطلَني، ينظر: المواهب اللدّنية .كثير الزركشي عن شيخه العماد بن كما حكاه بدر الديّنـ 6

 " ز ": النظّم.النسخة  ـ في 7

 .  4/48، (دران العرب. ابن منظور، مادة : )بلسـ 8

 " ز": قبل إتمامه.ي النسخة ـ ف9

 . 2/587 ،)بدر(:تاج اللغة وصحاح العربية. الجوهري، مادةـ 10

 وحة.الصهباء: اسم موقع بينه وبين خيبر رـ 11
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لاَ، فدعا الله أن يردهّا  :؟" قالرَ صْ عَ الْ  يتَ لَّ صَ أَ ... سأله: " فلمّااستيقظ ،(2)[إليه] يوحى 

وهذا ،ردتّ ليصليّ العصر أداءً، كرامة له ف ،؛ لأنهّ كانفي طاعة الله ورسولهعليه

ن، ، وصحّحهآخرو؛ بل جزم بعضهم بوضعه(3)[ اختلف في صحّته جماعة ]الحديث 

ى تَّ حَ تْ بَ رُ ا غَ مَ دَ عْ بَ  سَ مْ الشَّ  تُ يْ أَ رَ فَ :" في الرّواية الصّحيحة (4)وقولة أسماءوهو الحقّ، 

َ لَ عَ وَ  الِ بَ جِ ى الْ لَ عَ  تْ عَ قَ وَ   ....(5)"تْ ابَ غَ  مَّ ثُ  ،رَ صْ عَ ى الْ لَّ صَ وَ  أَ ضَّ وَ تَ فَ  يٌّ لِ عَ  امَ قَ وَ  ،ضِ رْ ى الْأ

، وفي رواية (6)فقط أنّ حركتها إنمّا أبطأت :ولزعمرُدَّ لزعم: أنها وقفت ولم تردّ، 

رَتْ سَاعَةً مِنْ نهََارٍ( سندها حسن: ) أمََرَ  بعد  (8)، ومرّأنهّا ردتّ عليه(7)الشَّمْسَ فتَأَخََّ

 الإسراء لمّا أخبرهم بعِيرهم.

ُ  مْ لَ  :"ولا يعارض ذلك كلهّ الحديث الصّحيح   نِ بْ  عَ وشَ يُ لِ  لاَّ إِ  دٍ حَ ى أَ لَ عَ  سُ مْ الشَّ  سِ بَ حْ ت

 غَ رُ فْ يَ  نْ أَ  لَ بْ قَ  يبَ غِ تَ  نْ أَ  افَ خَ  تْ رَ بَ دْ أَ  نْ ا أَ مَّ لَ فَ  ،ةِ عَ مُ جُ الْ  مَ وْ يَ  ينَ ارِ بَّ جَ الْ  لَ اتَ قَ  ينَ حِ (9)ونٍ نُ 

 غَ رَ ى فَ تَّ حَ  سَ مْ الشَّ  هِ يْ لَ عَ  دَّ رَ فَ  ا اللهَ عَ دَ فَ  ،يهِ فِ  مْ هُ الُ تَ قِ  هُ لَ  لُّ حِ  يَ لََ فَ  تُ بْ السَّ  لَ خُ دْ يَ وَ  مْ هُ نْ مِ 

رين ؛ بل على أنّ كثيرين أو الأكث؛ وذلك لأنّ المراد على أحد غيري(10)"مْ هِ الِ تَ قِ نْ مِ 

ل ـــــدخــــــــــم لا يـــــــــلّ ـــكــــتـــأنّ الم : نــيــيـــولـــن الأصــــم

 .(11)ومكلَمهـــــــــمـــيعـــــــــــف

                                                                                                                     
 .3/435،، )دار الفكر، بيروت ـ لبنان(. )د: ط ، د: ت(الحمويينظر: معجم البلدان. ياقوت       

 : " ز".النسّخة  ـساقط من1

 : " ز".النسّخة  ـ ساقط من2

 :" ز".النسخة  ـ ساقط من3

، الكنانيةبنت عوف بن زهير الحارث أسماء بنت عميس بن معد بن تيم بن كعب بن مالك،أمّها : هند ـ 4

 .، ثمّ هاجرت إلى المدينة لمتْ قديماً، وهاجرت إلى الحبشةأس

 . 7/12( ،6713: أسد الغابة في معرفة الصّحابة. ابن الأثير الجزري ، رقم الترجمة:)ينظر 

 .268 /4(،3851) ، رقم الحديث :مشكل الآثار. أبو جعفر الطّحاوي ينظر:ـ 5

ً إنمّا حركتها أبطئتْ فقط. ينظر: مشكل الآثارك، وذـ ذكر عمر أنهّا وقعتْ ولم تردّ 6 . ر أيضا

 .4/268الطحاوي،

،)مؤسسة : العراقي وابن حجرور الدين علي بن بكر الهيثمي، تح. نينظر: مجمع الزّوائد ومنبع الفوائدـ 7

 .8/253م(، 1986هـ ـ 1406المعارف ــ بيروت، لبنان( ، )د:ط، 

 أنهّا غابت ثمّ ردتّ.ـ أيْ: حبست لأجله عن المغيب لا 8

)وابن أخته(  بنيوسفبنيعقوببنإسحاقبنإبراهيمالخليلعليهمالسلَموهوفتىموسىبنعمرانابن أفرائيم  ـ 9

، وردمعموسىأرضكنعانبالبلقاءمننواحيدمشق. والخليفةبعدهعلىأمته

 .وبلغنيأنيعقوبدعالجدهأفرائيمولذريتهفولدلهنونبنأفرائيموولدلنونيوشعبننون

 . 1/3779ينظر ترجمته في: مختصر تاريخ دمشق ،       

هشام :إسعاد الأخصا بذكر فضائل الشّام والمسجد الأقصى. أبو عبد الله السّلفي المقدسي ـ ينظرـ 10

 .1/11)دار الكتب العلمية ــ بيروت، لبنان( ،)د: ط ، د:ت(،  ، فهمي بن موسى العارف

: محمّد حمّد عبد الرّحيم بن حسن الأسنوي، تح. أبو مالأصول ع على: التمهيد في تخريج الفروينظرـ 11

 .1/179م(، 2004ــ  هـ1425، 1،)ط: 19محمد حسن إسماعيل، مسألة :حسن 
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چ :وذكر البغوي في تفسير ،حبسها يوم الخندق حين شغل عن صلَة العصر يَ وِ رُ وَ 

لأنهّا المذكورة دون  ؛الصّافنات ، وردّ بأنّ المراد: أنهّا حبست لسليمان  (1)چڳ  ڱ

 .   (2)الشّمس

ً :)) (الجناس التاّمّ ، وهوقَّ شُ )وَ  (قَّ شُ ) :وبين  وعدداً  أن يتفّق اللّفظان حروفا

 .(4)چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ : ىتعالَ ، ومنه قوله (3)((وهيئة

، وأن ، وشرطه: اختلَف المعنىواحد واعترض بأنّ السّاعة في الموضعين بمعنىً  

عند وزمان السّاعة وإن طال لكنهّ  ،؛ بل حقيقتينلا يكون أحدهما حقيقة والآخر مجازاً 

، ، وعلى الآخر حقيقةالقيامة مجاز، فإطلَق السّاعة على الله في حكم السّاعة الواحدة

يعني  ولقيت حماراً  ،: ركبت حماراً ، كما لو قلتوذلك يخرج الكلَم عن التجّنيس

 . (5). اهـبليداً 

وبتسليم  ،واحد ؛ لأنّ الشّقّ في الموضعين بمعنىً فإن قلت: هذا يأتي هنا     

 في أحدهما حقيقة، وفي الآخر مجاز. فهو (6)[الاختلَف]

ة غير جمادي، إذ شقّ الأجرام الوحقيقيأنهّ فيهما مختلف  :يمكن أن يقال :قلت      

ً الحيوانية من حيث الصّورة والآلة، وشقّ الأجرام   ،لهّرمه كج فشقّ القمر شقّ أيضا

ً وشقّ الصّدر إزالة غشائه لا غير : أنهّ منهما كلّ  ، ثمّ المتبادر من، وكفى بهذا اختلَفا

 .حقيقيّ كما لا يخفى

، واستدرك عليه شيخ (7)يل: ليس في القرآن من الجناس التاّم غير هذه الآيةق     

ٱ  ٻ  ٻ   ٻٻ  پ   پ  پ       بى  بى   بى  بى  بىچ : بآية (8)الإسلَم ابن حجر

                                         
 33ـ سورة ص، من الآية :1

 .4/60: . البغويتفسير البغويـ 2

ن نايف لَغة. علي بالخلَصة في علوم الب .6/90الإيضاح في علوم البلَغة .القزويني ، ينظر:ـ 3

 . 1/82الشّحود،

 .55: الآية ،الرّومـ  سورة 4

. بهاء الدين السّبكي وآخرون، )دار الإرشاد الإسلَمي ــ  بيروت، لبنان(، )د: ط ، د: شروح التلخيصـ 5

 .4/416ت(، 

 :" ز".النسخة ـ ساقط من6

علي إبراهيم .يحي بن حمزة بن المتضمن لأسرار البلَغة وعلوم حقائق الإعجاز ينظر: الطراز ـ7

 .2/356، م(1980هـ ــ 1400،)دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان( ،)د: ط ،  العلوي

( بفلسطين) أصلهمنعسقلَن. منأئمةالعلموالتاريخ: أبوالفضل،شهابالدين،ابنحجرـ  8

. ومولدهووفاتهبالقاهرة

للأعلتلهشهرةفقصدهالناسولعبالأدبوالشعرثمأقبلعلىالحديث،ورحلإلىاليمنوالحجازوغيرهمالسماعالشيوخ،و

 . خذعنهوأصبححافظالإسلَمفيعصره
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، فإنهّ استعمل ) الأبصار( أوّلا: بمعنى العيون، وثانياً: بمعنى (1)چپ  ڀ  ڀ

فيه بأنّ استعمال الأبصار في البصائر مجازي، وقد تقرّر  (2)البصائر، وقد] ينظر[

 أنهّ لا يكفي، وقد يجاب بادعّاء أنهّ حقيقة عرفيةّ، وعلى كلّ فأقول: في القرآن

 . (3)چٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀچآية أخرى أظهر من تينك وهي: 

 .(4)چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ چ:: ما كتبوه بأيديهم المذكور فيفالأوّل      

 والثاني: التوراة والإنجيل.        

 .ما هو شيء من كتب الله أي:؛ (5): الجنس الشّامل لكتب الله ]كلهّا[ والثاّلث

  له من كلّ وجه.:هذا أعمّ من الثاّني،فليس مغايراً فإنّ قلت     

هذا وإنّ  ( 7)[ التنّزّل] ، وعلى (6)[ مرّ جوابها له حقيقة كما ] قلت: بل يسمّى مغايرً  

 لين، فيتحقّق الجناس التاّم فيهما.،فيكفي التغّاير بين اللفظين الأوّ التغّاير لا يكفي هنا

 .لخإ(8)چۓ  ڭ  ڭچ : لم لا يعدوا منه: فإن قلت 

على (11)[ الداّلةّ] (10)[ الباء يمنع تمام التجّنيس، وهو] لكونه هنا مميّزاً (9)]...[ :قلت   

 . . فتأمّله(12)المقابلة

 ؟ لا هنااكتفوا في التوّرية بكون أحدهما مجازاً  : لمَ فإن قلت     

                                                                                                                     
 .1/76، الذهبي.: تذكرة الحفاظ ينظر ترجمته في      

 .43:  ، الآيةالنوّرـ سورة 1

 : تقرر.م "" في النسخة ـ 2

 .78:  ،  من الآيةآل عمرانـ  سورة 3

 .79:  ، من الآيةالبقرةـ  سورة 4

 " . ز" و"  م ساقط من النسخة : "ـ 5

 " ز ": صرّحوا به.النسّخة  ـ في 6

 " ز": التنّزيل.ي النسّخة ـ ف7

 45من الآية: ، المائدةـ  سورة 8

 .كأنهّفي  النسّخة " ط ": زيادة: ـ 9

 " . م : "ساقط من النسخةـ 10

 : الداخلة .ز "في النسخة " ـ 11

  ،نحو " اشتريت الفرس بألف " ؛: وهي الداخلة على الأثمان والأعواضوتسمى أيضاً  باء العوضـ 12

 ."وكافأت الإحسان بضعفٍ " 

 2ط: بنان(، ))دار الجيل ــ بيروت، ل، اللغة العربية. إميل بديع يعقوب ينظر : موسوعة الحروف في 

 .184م(، ص/1995هـ ـ 1415،
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، والمجاز قد (1)توّرية على قصد المعنى البعيد؛ إذ مبنى القلت: لوضوح الفرق     

ومن ثمّ أقرّ ]  ،افيه كون أحدهما مجازً  ، فلم يكفِ يكون كذلك، ولا كذلك الجناس التاّم

: لا بدّ أن يكون له ين، وعليه يحتمل أن يقالا حقيقتبعض المحقّقين اشتراط كونهم

 .(2)الشّرع أو في العرف أو في اللغّة[حقيقة في 

؛ لأنّ هذين كالحقيقة فلَ يكفي كون أحدهما حقيقة شرعيةّ والآخر حقيقة لغويةّ مثلًَ 

، ويؤيّده إطباقهم على والمجاز، وقد تقرّر أنهّما لا يكفيان، ويحتمل أن يقال: يكفي ذلك

ً  مع أنّ حقيقة السّاعة لغةً  ،الآية فيها الجناس التاّمأنّ  ً  أو عرفا ،  شيء واحدأو شرعا

القيامة (3)] مطلق [ ، وفيها في مطلق الزّمن حقيقة لغويةّوإنمّا الاختلَف من حيث إنّ 

:أنّه ـ  اشتراط كونهما حقيقتين، وممّا يؤيّد الثاّنيـ (4)وهذا الثاّني أقرب ،حقيقة شرعيةّ

ً ما من لف ً  ظ غالبا بأنهّ يكفي كون أحدهما  :فلو قلنا ،إلاّ وله حقيقة ومجاز أو دائما

 . (5)، وهو بعيد جداًّ تجّنيس في غالب الألفاظ أو كلهّالزم وجود الاً... مجاز

 چـ مع ما فيه ـ من نحو: : ليس في القرآن جناس تامّ إلاّ ما مرّ لك أن تأخذ من قولهمو

ونحو (8)چگ    گ  چ (7)چئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ي  چ و (6)چڭ  ڭ

يرة معنى أن لا يكون في اللفّظ قرينة ظاهرة تدلّ على مغا :نّ شرط الجناس التاّم،أذلك

، ومبنى ؛ لأنهّ مع فهم التغّاير ليس فيه تعمية أصلًَ (9)اللّفظ المتحّد، وهو ]متجّه[

لأحد  ولم أرَ  ،نظير التوّرية ،ما أمكن(10)ن [التاّم: إنمّا هو التعّمية على ] اللسا الجناس

 فتأمّله.  .(11)] الغليل[ من أهل البديع في هذا المبحث ما يشفي

دون  شّقيّنق ال( من الاختلَف إنمّا هو بالنّظر لمتعلّ قَّ شُ فإن قلت: ما ذكر في )     

 .وذلك لا يكفي ؛موضعهما

إلاّ أنهّ لا يمنع من أن يلحق به اختلَفهما (12)[ هذا وإن كان ظاهر كلَمهمقلت:]     

 من حيث المتعلّق إذا تباينت به صورتهما. 

                                         
 .1/58ينظر : الخلَصة في علوم البلَغة. نايف الشحود ،ـ 1

 " . م " :ساقط من النسخةـ 2

 " . ط" و "  ز: " ساقط من النسختينـ 3

 . 1/51ينظر: الطراز. يحيى بن حمزة بن علي إبراهيم العلوي اليمني، ـ 4

 .1/51الطراز. يحيى بن حمزة بن علي إبراهيم العلوي اليمني، ينظر: ـ 5

 .45ـ سورة المائدة، من الآية 6

 .137ـ  سورة آل عمران ، من الآية 7

 .178الآية: ـ  سورة البقرة ، من 8

 .حد": مت طـ في النسخة " 9

 .السّامع، وهو: الصّحيح: ط "ـ في النسخة " 10

 : " ز".النسّخة ـ ساقط من11

 " : وإن كان هذا ظاهر كلَمهم .مـ في النسخة " 12
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ر؛ ؛لأنهّ شقّ عن صدره حتىّ أخرج قلبه(1)]...[( إنمّا شقّ له وَ  ) ، ثمّ شقّ وطهِّ

في البدن لغرض مقصود أن يكون له  ( وقعطٍ رْ شَ  ل ِ كُ  طِ رْ شَ  نْ مِ )فجوزي على ذلك؛ إذ 

بشقّ قلبه المرّة  (2)[روّع]لمّا  ،فكذا هنا من برء من مرض أو غيره،أيْ: ( اءُ زَ جَ )

بجزاء عظيم مشابه  جوزي على ذلكحصل له من الخوف والتأّلمّ... وبما بعد المرّة، 

 .(3)أظهر معجزاته وأبهرها بعد القرآن، وهو شقّ القمر الذّي هو له في الصّورة

؛ إذ هما مختلفان معنىً وحقيقة، ولا ( طٍ رْ شَ ) وَ   (طِ رْ شَ وفي كلَمه الجناس التاّم بين) 
: يحتمل أن ، على أنّ الأوّل: حقيقة عرفيةّ، والثاّنييقدح فيه كون الأوّل: حقيقة نحويةّ

الجرح ـ كلٌّ منهما حقيقة بمعنى  :مع كون الثاّني ـ ، فيكونيكون بمعنى العلَمة

ً لغويةّ يكون فيه التوّريةّ أو ... أحدهما مجاز، وبفرض أنّ ، فجاء التجنيس التاّم اتفاقا
 ً ً ]ولكنهّ أبعد ـ حقيقة أيضا ومرّ  ،والتوّريةس التاّم يكون فيه الجنا ـ من اللفّظ(4)[فهما

 ولُ صُ حُ  هِ ولِ صُ حُ بِ  قَ لِّ ا عُ مَ  )) :لإذ الشّرط المراد به في الأوّ ىً؛ الكلَم فيها مستوف

ً شقّ الجلد واللحّم :، وفي الثاني(5)((اءً زَ ى جَ مَّ سَ يُ  رَ آخَ  ءٍ يْ شَ  ؛ ،والجزاء فيه تورية أيضا
ة علـــى ازاــوهو المجلى الجزاء النحوي والجزاء العرفي: )) إذ هو يطلق ع

زاء ــع جـنــا صـمـــه بـتـه وجازيـتـزيـج(6)]أيـضاً[ هـنـومصنيــــــع وقـــع مـنـه، 

 . (7)((ومجازاة

ً ـ 144  لْقاَءُ ا الْ وَمَ  مَا الْعصََا عِنْدَهُ     وَرَمَى باِلْحَصَى فَأقَْصَدَ جَيْشا

ً من معجزاته  (وَ ) ى صَ حَ الْ بِ ( أعداءه )ىمَ رَ أنهّ في غزوة بدر وغزوة حنين ) أيضا

َ فَ   .(8)": )أقصد السّهم: أصاب فقتل مكانه(اهـالقاموس "، ففي( أيْ: أصاب فأهلكدَ صَ قْ أ

ً يْ جَ ) ً شا ا من أحدً  ونَ قُ بْ ظانّ أنهّم لا يُ عليه حتىّ ظنّ (9)] تجمّعوا [كانوا  ( عظيما

ى، كفاّ من الحصتناول ... أنهّ لمّا التقى الجمعان يوم بدر؛ وبيان ذلك:" المسلمين

                                         
 في  النسّخة " ط ": زيادة: القمر.ـ 1

 " : أودع. م ـ في النسخة "2

 . 2/206ـ ينظر: المواهب اللدّنية . القسطلَني ، 3

 " : فيها .ز" و "  م " تينفي النسخـ 4

مصدر: شرط عليه أمراً ، ألزمه إياه ، وهو تعليق حصول مضمون جملة بحصول أخرى ، نحو: من ـ 5

 يزرع يحصد، وأركانه هي: فعل الشّرط وجواب الشّرط وأداة الشّرط .

ة ة، ومكتبلقاهراالنحو العربي. محمد مهدي علَمّ، )مجمع اللغة العربية ــ  الخليل معجم مصطلحات     

 .244م(، ص/1990هـ ــ 1410، 1لبنان(، )ط:

 " . ز" و "  م: "  تينساقط من النسخـ 6

 .: المكافأة على الشّيء، كالجازية جزاه به وعليه جزاء وجازاه مجازاة وجزاء الجزاءـ 7

  314/ 4، ( يفيروز آبادي، مادة: )جزالمحيط . ال ينظر: القاموس 

 . 1/351،(د. الفيروز آبادي، مادة :) القـصالقاموس المحيطـ 8

 . تآلبوا: ز "في النسخة " ـ 9
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فلم يبق  ،: قبحت وانهزمت، أيْ (1) "وهُ جُ وُ الْ  تِ اهَ شَ "  :فرمى به في وجوههم وقال

 ،إلاّ دخل في عينيه ومنخريه منها شيء ى ـمع كثرتهم وقلةّ ذلك الحصـ  مشرك

 ، وأسر من أسر من أشرافهم.فقتل الله من قتل من صناديد قريش (2)فانهزموا

پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ :ىتعالَ ه ـ:في قول(3)قال عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم      

 .(4)چڀ

في  ،وبحصاةحصيات، فرمى بحصاة في ميمنة القومثلَث ، أخذ :هذا يوم بدرقال

 .(5)وا"مُ زَ هَ انْ فَ  وهُ جُ وُ الْ  تِ اهَ شَ " :، وقالوبحصاة بين أظهرهم ،ميسرة القوم

 .(7)، وإن كان رمى في غيره: أنهّا نزلت في رميه يوم بدر(6)وكذلك روى غير واحد 

 (9)[ سلبا: فيها ] في هذه الآية غلط لا بأس بذكره ثمّ ردهّ ، قالو(8)]..[ولأهل الجبر 

، وإبطال نسبة أفعال العباد إليهم ، وهو عين الجبرعنه وإضافته إلى ربهّ فعل النبّي

 لاّ... لزمهم أنّ لا تكليف ولا عقاب.وليس كما زعموا وإ

  كان منه ... أنّ تلك الرّمية من البشر لمّا لم تبلغ هذا المبلغ :ما في الآيةوسرّ      

ليه رمي الإيصال، ] فأضاف إ نهايتها، وهوىتعالَ ومن الرّبّ  ،، وهو الحذفمبدؤها

 .(10)عنه رمي الإيصال الّذي هو نهايته [ونفى  ،الحذف الذّي هو مبدؤه

                                         
مسلم في صحيحه عن إياّس بن سلمة، كتاب: الجهاد والسّير، باب: في غزوة حنين، رقم  ـ أخرجه1

 . 3/187،(1777الحديث: )

 .3/203معجمه الكبير،  ، فيـ أخرج الطبراني نحوه2

لدّ ، جمع تفسيراً في مجوتفسير، وكان عبد الرّحمن صاحب قرآن ـ أخو أسامة، وعبد الله، وفيهم لين3

، وروى عنه أصبع بن الفرج وقتيبة وهشام بن وكتاباً في الناّسخ والمنسوخ، حدثّ عن أبيه وابن المنكدر

 هـ(. 128توفي سنة: ) عمّار وآخرون

ـ 654لمزّي )وسف ا: تهذيب الكمال في أسماء الرّجال . جمال الديّن أبو الحجّاج يمته فيينظر ترج      

غا، آحمد أد ـ حسن : أحمد علي عبير تهذيب التهّذيب للحافظ ابن حجر، تحهـ( وبهامشه نيل الوط742

 11/193، العين: من اسمه عبد الرّحمن (، باب3803: )رقم الترّجمة

 .17 الآية :الأنفال، من ـ  سورة 4

 .9/136ابنجرير الطبري في تفسيره ،  سبق تخريجه. وذكره ـ5

 .4/244،ينظر: الجامع لأحكام القرآن. القرطبي .رواه ابن إسحاقـ 6

 ، وحنين.حيث رمى في:  أحد، وخيبرـ 7

 فرقة تعتقد نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب. " ز": أيْ: طائفة الجبرية.النسّخة  ـ في8

دار )، يكيلَن محمد سيدتح: ينظر: الملل والنحّل.  أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني،      

 .2/82، (هـ1404 ـ لبنان(،)د: ط ،بيروت  ،المعرفة

 .م " : ردّ . والصّحيح ما أثبتفي النسخة " ـ 9

 : " ز".النسّخة ـ ساقط من10
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أنهّ المنفرد  ىتعالَ فأخبر  (1)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ :ونظير هذا ما في الآية نفسها 

 .(2)وأنّ غيره ليس منه إلاّ أسباب تظهر للناّس ،بالتأّثير

لمّا بلغت ، وإنمّا الّذي نقل أنهّ ، وفيه نظر(3)الأحزاب: ورماهم بالحصا يوم قيل     

مِ زِ اهْ ،ابِ سَ حِ الْ  يعُ رِ سَ  ،ابِ تَ كِ لْ لَا زِ نْ مُ  مَّ هُ اللَّ ... دعا عليهم فقال: " (4)القلوب الحناجر

فرمتهم  ،عليهم الرّيحىتعالَ فأرسل الله  (5)الْأحَْزَابَ، اللَّهُمَّ؛ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ "

، وكفأت فسقطت عليهم ،وقلعّت أوتاد خيامهمى، وسفت عليهم الترّاب، بالحص

،  فارتحلوا آيسين التكّبير وقعقعة السّلَح(6)] عسكرهم [وسمعوا في أرجاء قدورهم، 

 م لا يغزونه بعد اليوم، فكان كذلك.أنهّ : مّ أخبر ، ومن ثَ خائبين

لم يروا مثله في ما (7)هوازناستقبل المسلمين من ... ولمّا التقى الجمعان يوم حنين

إلّا  يومئذٍ معه   قَ بْ ولم يَ  ،فانهزم المسلمون ،فحملوا حملة واحدةالسّواد والكثرة، 

، (10)وعلي ،(9)سفيان بن الحرث يوأب ،(8)العباّس :أناس قليلون من أهل بيته

                                         
 .17من الآية:الأنفال، ـ سورة 1

 . 14/252، ينظر: الجامع لأحكام القرآن. القرطبيـ 2

 . ماوالجزء والصّفحة ذاتهينظر: المصدر نفسه، ـ 3

أيْ: رعبا؛ً لأنّ الرّئة تنتفخ من شدة الروع فترتفع بارتفاعها إلى رأس  قال البيضاوي في تفسيره: )) ـ4

 .((الحنجرة وهي منتهى الحلقوم مدخل الطعام والشراب

 ح:ت، بيضاويزي الن عمر بن محمد الشيراناصر الدين أبو سعيد عبد الله ب.أنوار التنزيل وأسرار التأويل

 . 4/226، (هـ1418 ،1، لبنان(،) ط:بيروت ــالعربي  دار إحياء التراث،)محمد عبد الرحمن المرعشلي

 .4/195(، 1678كتاب: الجهاد، باب: الدعاء عند القتال، رقم الحديث:) ،أخرجه الترمذي في سننهـ 5

 .وفي الباب عن ابن مسعود وهذا حديث حسن صحيح : قال أبو عيسى 

وهو: الصواب؛ لأنّ العسكر : الجيش، والموضع :  .معسكرهم:  و " م " " ز: "  تينفي النسخـ 6

 معسكر بفتح الكاف.

 .5/420، وهو حيّ من اليمن . معجم البلدان. ياقوت الحموي ،جمع هوزنـ 7

ِ ، عباس بْن عبد المطلب بْن هاشم بن عبد مناف بْن قصي بْن كلَب بْن مرةـ أبو الفضل، 8 عم رَسُول اللََّّ

 ِ وكان العباس في الجاهلية رئيسًا في  ،بسنتين، وقيل: بثلَث سنين وصنو أبيه، أسن من رَسُول اللََّّ

، شهد مع رسول الله بيعة العقبة، وأعتق قريش، وَإلِيه كانت عمارة المسجد الحرام والسقاية في الجاهلية

 .، قبل قتل عثمان بسنتينهـ(32: )توفي بالمدينة سنة سبعين عبداً، 

 .3/163(، 2799ينظر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصّحابة . ابن الأثير، رقم الترجمة: )   

ـ أبو سفيان، المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، أحد الأبطال الشّعراء في الجاهلية 9

 (.هـ20، شهد فتح مكة وحنين، توفي سنة )اعوالإسلَم، أخو الرّسول من الرّض

 .5/236 (،5067رقم ترجمته: ) ينظر: أسد الغابة في معرفة الصّحابة. ابن الأثير، 

، ابْن عم رَسُول الله ،بْن عَبْد مناف بْن قصي بْن كلَبعليّ بْن أبَِي طَالِب بْن عَبْد المطلب بْن هاشم ـ 10

هــ(، 40سنة: )  مرتين، قتله عبد الرحمن بن ملجم، توفي ، آخاه الرسول وهو أول النَّاس إسلَمًا

 وغسّله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر، وكفِّن في ثلَثة أثواب، ليس فيها قميص.

(، 3789مة: )ينظر ترجمته في أسد الغابة في معرفة الصّحابة. ابن الأثير الجزري، رقم الترج      

4/87. 
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أن ينادي في فأمر  ،(5)نيوآخر ،(4)وعمر، (3)ي بكرأب: (2)وأصحابه (1)والفضل

أقبلوا كأنهّم الإبل إذا حنّت على أولادها ... فلمّا سمعوا نداءه ،الناّس ليرجعوا

:" حَمِيَ  واشتدّ القتال حتىّ قال  ،فاقتتلوا مع الكفاّر ،(6)(يقولون:) ياَ لبََّيْكَ، ياَ لبََّيْكَ 

 ،(8)التنّّورَ دّ حرّ الحرب حتىّ أشبهتِ اشت :أيْ  ،التنّّور يخبز فيه :وهو(7)الْوَطِيسُ "

ورمى بها في (9) "وهُ جُ وُ الْ  تِ اهَ شَ " : ، ثمّ قالحصيات من الأرضوحينئذ تناول 

ً  ،وجوه المشركين  .(10)ك القبضةإلاّ ملأ عينيه من تل فما خلق الله منهم إنسانا

ُ  نْ مِ  ةً ضَ بْ قَ  : "وفي رواية لمسلم  .(11)"ابٍ رَ ت

 .أو أنهّا قبضة واحدة لكنهّا مختلطة ،(12)أنهّ يحتمل أنهّ رمى بكلّ مرّة :والجمع بينهما

                                         
، الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي، ابن عم ـ أبو عبد الله1

 هـ(.13) :، شهد الفتح وحنيناً، وحجة الوداع، له أربع وعشرون حديثاً، توفي سنة الرّسول 

 4/349(،4237رقم الترجمة: ) ينظر: أسد الغابة في معرفة الصّحابة. ابن الأثير،

ً بيته، وإلّا فإنّ العباس وأبا سفيان بن الحرث وعليـ أيْ: من غير أهل 2 والفضل من أهل بيته أصحابه  ا

 أيضاً.

عَبْد اللََّّ بْن عثمان بْن عَامِر بْن عَمْرو بْن كعب ، صاحبُ رَسُول اللََّّ  ،أبَوُ بكَْر الصديق بْن أبَِي قحُافةـ 3

م، وأوّل من حجّ أميراً في الإسلَم، توفي ، أوّل خليفة في الإسلَفِي الغار وفي الهجرة، والخليفة بعده 

 هــ(، وصلىّ عليه عمر بن الخطّاب.13يوم الجمعة لسبع بقين من جمادى الآخرة سنة: )

(، 3066)جمة: ينظر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصّحابة. ابن الأثير الجزري، رقم التر      

3/310. 

رزاح بْن عدي بْن ح بْن عَبْد اللََّّ بْن قرط بْنُ عُمَر بْن الخطاب بْن نفيل بْن عَبْد العزي بْن ريا ،أبَوُ حَفْصـ 4

ولد بعد الفيل بثلَث عشرة سنة، رُوِيَ عَنْ عُمَر، أنََّهُ قاَلَ: ولدت بعد  ،كعب بْن لؤي الْقرَُشِيّ العدوي

ه أبو لؤلؤة كانت السفارة فِي الجاهلية، طعنوكان من أشرف قريش، وَإلِيه ، الفجار الأعظم بأربع سنين

، وكانت خلَفته عشر هــ(24:)، ودفن يوَْم الأحد صباح هلَل المحرم سنة هــ(23: )سنة المجوسي

 سنين، وخمسة أشهر، وأحداً وعشرين يومًا.

 .4/137(، 3830ينظر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصّحابة. ابن الأثير، رقم الترجمة: )     

 ـ أيْ: المتممين لبضعة عشر؛ إذ لم يبق معه إلا هذا القدر. 5

(، 4712كتاب: الجهاد والسّير، باب: في غزوة حنين ، رقم الحديث:) أخرجه مسلم في صحيحه،ـ 6

5/166. 

(، 4712رقم الحديث:) ،كتاب: الجهاد والسّير، باب: في غزوة حنين أخرجه مسلم في صحيحه،ـ 7

5/166. 

 . 989 /3 مادة: )وطس( ، ،تاج اللغة وصحاح العربية. الجوهريالصّحاح ـ 8

 .سبق تخريجهـ 9

 .2/436. ابن كثير، السيرة النبّوية ـ روى هذه القصّة ابن كثير عن ابن إسحاق. ينظر:10

(، 7419كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة حنين، رقم الحديث: ) أخرجه مسلم في صحيحه، ـ11

5/169. 

، وصرح فيها وهو راكب ـ يؤيدّ ذلك رواية ابن مسعود الآتية فإنهّا تفيد أنهّ ناول رسول الله 12

التراب، وأنهّ تناول الحصى أو التراب بيده من الأرض، وذلك ظاهر في أنهّ رمى بالحصى مرة ب

ً أخرىوبالتراب مرة  كفا من من الحصى ثم ركب وأخذ بمناولة ابن مسعود  ، وكونه أخذ من الأرض كفا

 ً  .تراب ورمى بهما جميعا
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ا وَلُّوا       أنَاَ :" أنَاَ عَبْدُ اللهِ قاَلَ ... وفي رواية عند أحمد وغيره:) أنََّ الْمُسْلِمِينَ لمََّ

ً مِ كَ  ذَ خَ أَ وَ  هِ سِ رَ فَ  نْ عَ  (1)مَ حَ تَ  اقْ مَّ ، ثُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولهُُ" ، مْ هُ وهَ جُ وُ  هِ بِ  بَ رَ ضَ ، فَ ابٍ رَ تُ  نْ فاّ

 .(2)اباً(رَ تُ  هُ مَ فَ وَ  اهُ نَ يْ عَ  لَأَ تَ امْ  لاَّ إِ  دٌ حَ أَ  مْ هُ نْ مِ  قَ بْ يَ  مْ لَ :" شَاهَتِ الْوُجُوهُ"، فَ الَ قَ وَ 

بهِِ بغَْلتَهُُ، فَقلُْتُ: ارْتفَِعْ رَفعَكََ (4)]فحََادتَْ[ :(3)ولأحمد والحاكم عن ابن مسعود        

، فضََرَبَ وُجُوهَهُمْ، وَامْتلََأتَْ أعَْينُهَُمْ ترَُاباً، وَجَاءَهُ "ترَُابٍ  اللهُ، فَقاَلَ:" ناَوِلْنيِ كَفًّا مِنْ 

 .(5)الْمُهَاجِرُونَ وَالْأنَْصَارُ، سُيوُفهُُمْ بأِيَْمَانهِِمْ كَأنََّهَا الشُّهُبُ، فَوَلَّى الْمُشْرِكُونَ الْأدَْباَرَ"

] وافتراق، (6)[ شملهم]  بالحصى من تشتيت  وإذ قد علمت ما ترتبّ على رميه 

 ،آن لك أن تقول لمن قال لك:إنّ إلقاء موسى لعصاه.... وهزيمتهم(7)[ جمعهم

 .يعادل الرّمي بالحصى:لا تقل ذلك والسّحرة لحبالهم وعصيهّم

 حرةــى حبال ســلى عــوســا مــاهــالتّي ألق الْعَصَى(()8( استفهام إنكاري)مَا)

وَمَا ( أيْ: الحصى المرمي )عِنْدَهُ )ابتلعت ذلك(9)]..[ فرعون وعصيهّم     

لْقَاءُ  لتلك العصا على تلك الحبال والعصيّ الذي فعله سحرة فرعون؛أي:لا تقس (الِْ

في إلقاء عصاه على ما ذكر؛  في إلقاء ذلك الحصى بمعجزة موسى  معجزة نبينّا 

ه إلقاء السّحرة أظهر وأبهر؛ إذ إلقاء موسى لعصاه حاكى ب لأنّ معجزة نبينّا 

قط، ووصول تلك الحصيات (10)]شيئاً[ لم تحاكِ  لحبالهم وعصيهّم، ومعجزة نبينّا 

                                         
ً ـ 1 : رمى بنفسه فجأة بلَ روية، وقحمته تقحيماً وأقحمته ففي القاموس:)) قحم في الأمر، كنصر، قحوما

 فانقحم واقتحم((. 

 .4/163مادة: )قحم( . الفيروز آبادي،طينظر: القاموس المحي      

 .135/ 37( ،22467) :مام أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل، رقم الحديثمسند الإـ 2

، أبوعبدالرحمنـ 3

عبداللهبنمسعودبنغافلبنحبيببنشمخبنفاربنمخزومبنصاهلةبنكاهلبنالحارثبنتميمبنسعدبنهذيلبنمدركةبنإلياسبنم

ل ضرالهذليحليفبنيزهرةكانأبوهمسعودقدحالففيالجاهليةعبدبنالحارثبنزهرةوأمعبداللهبنمسعودسواءمنهذي

 . كانإسلَمهقديماأولالإسلَمحينأسلمبنزيدوزوجتهفاطمةبنتالخطابوذلكقبلإسلَمعمربنالخطاببزمان، أيضا

 .1/302ينظر ترجمته في: الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ابن عبد البرّ ،        

 " : فجادت .ز " و " م : "تينفي النسخـ 4

: رقم الحديث مسعود،مسند عبد الله بن  .أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسندهـ 5

: يحين. الحاكم النيسابوري. ، كتاب: الجهاد ، رقم الحديث.المستدرك على الصح9/451(،4424)

 .هذاحديثصحيحالإسنادولميخرجاه. 2/128، (2549)

 " ز":جمعهم.النسّخة  ـ في6

 " ز": شملهم. النسّخة ـ في7

ويسمّى الإبطالي، وهو ما كان مضمونه غير واقع ولا يمكن أنْ يحصل ، ومدعّيه كاذب ، وهو بمعنى ـ 8

.  چک  ک  گ  گ  گ  چ :ىتعالَ النفّي ، فأداته بمنزلة أداة النفي والكلَم الذّي دخلت عليه نفي ، كقوله 

لشّافعي، القاهري ا يجرمحمد بن عبد المنعم بن محمد الجو.شمس الديّن ينظر: شرح شذور الذهب

، 1عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلَمية ـ المدينة المنورة (، ) ط:الحارثي ، باب: التوابع، ) :نوّافتح

 .2/807، (م 2004هـ ـ  1423

 " ز": زيادة: حتىّ.النسّخة ـ في 9

 .ساقطة من النسخة : " ز"ـ 10
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القليلة إلى جميع ذلك الجيش الذّي هو ألوف مؤلفّة حتىّ هزمهم عن آخرهم وشتتّ 

من حيث إنهّا مع ذلك لم  ،أبهر من قلب العصا حيةّ وابتلَعها لتلك الحبال... شملهم

 .طغيانهم وعتوّهم على موسى وقومه شملهم؛ بل زاد بعدها تْ تَّ  شَ تقهر العدوّ ولا

 .  (3)(اللقاء)ورمى( وتفننّ بين )، (2)(العصا)و(الحصابين ) (1)وجانس 

 :(*تنبيه* )

وأكثر معجزات  ،كانت حسيةّ؛ لبلَدتهم وعمى أبصارهمأكثر معجزات بني إسرائيل 

لمّا كانت باقية (4)[الشّريعة]؛ ولأنّ هذه لفرط ذكائهم وكمال أفهامهم ؛هذه الأمّة عقلية

و ؛ليراها ذو... خصّت بالمعجزات العقلية الباقيةعلى صفحات الدهّر إلى يوم القيامة

 نَ آمَ  هُ لُ ثْ ا مِ مَ  يَ طِ عْ أُ  لاَّ إِ  يٌّ بِ نَ  اءِ يَ بِ نْ الْأَ  نَ ا مِ مَ في حديث البخاري: " ،كما قال البصائر

 ونَ كُ أَ  نْ و أَ جُ رْ ا أَ نَ أَ وَ  ،يَّ لَ إِ  اللهُ  اهُ حَ وْ ا أَ يً حْ وَ  هُ يتُ وتِ ي أُ ذِ الَّ  انَ ا كَ مَ نَّ إِ وَ  ،رُ شَ بَ الْ  هِ يْ لَ عَ 

ً بَ تَ ]مْ هُ رُ ثَ كْ أَ   .(6)"(5)[عا

ى أنّ ـــلهما إلــع حاصـــرجـ؛إذ ي(7)[ينـــيوفـــي معنـــاه قــولان غيــر]متنـــاه      

 :رادـــالم

 ،الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم مع كونها حسيةّ تشاهد بالأبصارأنّ معجزات 

اهد ، و معجزات القرآن تش، فلم يشاهدها إلاّ من حضرها(8) صالحكعصا موسى وناقةِ 

صر إلاّ ويظهر فيه شيء أخبرنا به] ، لا يمرّ عبالبصيرة، وتستمر إلى القيامة

ا يدرك بالعقل يشاهده كلّ من جاء إذ م ؛فكان من يتبّعه لأجلها أكثر ،(1()9)[سيكون

 . (2)بعد الأوّل

                                         
 والعين.؛ لتقارب مخرجي الحاء ـ أيْ: أتى بالجناس المضارع1

نْ لا يقع الاختلَف ، وفي هذه الحالة يشترط أاللفّظتين اختلفتا في أنواع الحروف؛لأنّ مضارعنوعه ـ 2

 .بأكثر من حرف

 .6/96، الإيضاح . القزويني      

: في بيت واحد أو جملة واحدة، مثل ـ" وهو أنْ يفتن المتكلمّ فيأتي بفنيّن متضاديّن من فنون الكلَم3

 .588ص/ ،لحماسة والهجاء والعزاء والهناء". تحرير التحّبير. ابن أبي الإصبع المصريالنسّيب وا

عصام ، شرحه ر عليّ المعروف بابن حجّة الحموي. تقي الديّن أبو بكوينظر: خزانة الأدب وغاية الأرب

 .138/(، صم 2004، ) ط: الأخيرة ، بيروت (،شعيتو ،)دار ومكتبة الهلَل ، بيروت، دار البحار

 وليس مراداً هنا؛ إذ المراد: مطلق التنوّع اللفّظي.      

 : " ز".النسّخة  ـ ساقط من4

 " ز": تابعاً.النسّخة  ـ في5

،  رقم : كيف نزول الوحي وأوّل ما نزلأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: فضائل القرآن،  بابـ 6

 .3/342 ،(4981): الحديث

 .ط " : متنافيينفي النسخة " ـ 7

الله إلى ثمود،  صالح بن عبيد بن ماسح بن عبيد بن حادر بن ثمود بن عاثر بن إرم بن نوح، أرسلهـ 8

 ، وكفر جمهورهم.فآمنت طائفة به

لمي، ر الديتحقيق ودراسة وتعليق:  محمد أمين السلفي، ومحمد عمينظر: قصص الأنبياء. ابن كثير،  

 . 129، ص/م( 2001هــ ــ 1422، 1)عالم الكتب، بيروت ــ لبنان(، )ط:

 .ز " : فيكون، وفي النسخة " م " : فكانفي النسخة " ـ 9
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 اءُ بَ هْ شَ  اهَ ولِ حُ مُ  نْ مِ  ة  نَ سَ    مْ هُ تْ مَ هِ دَ  ذْ إِ  امِ نَ لَْ ا لِ عَ دَ  وَ ـ 145

ً )وَ  ثمّ إذ  ،غيره :؛ لكن المراد به هنا(3)( مر تّفسيرهامِ نَ لَْ ا لِ عَ دَ ) أنهّ (من معجزاتهأيضا

ـهم : غشيت(أيْ مْ هُ تْ مَ هِ دَ ) أو لأجل أنْ ، :وقتأيْ ( ذْ إِ هم هنا أهل المدينة ومن ضاهاهم )

 .(5)ــها وقحطهابذ: شدةّ جأيْ ؛ (4)ق بما بعدهــ( متعلاهَ ولِ حُ مُ ( أجل )نْ مِ  ة  نَ سَ )

ق على ـب والمحل، وتطلذ:زمن الج: لا خضرة فيها ولا مطر، والسّنة( أيْ اءُ ـبَ هْ شَ )

 .(7)سـ: تأسيوعلى الثاّني ،(6)يدـ: تأكــاءلى الأوّل شهبـ، فعــن المخصوصالزّم

 هِ دِ هْ ى عَ لَ عَ  ةٌ نَ سَ  مْ هُ تْ ابَ صَ أَ  اسَ النَّ  نَّ أَ (: " الصّحيحين) ما في:  وسبب دعائه      

، َوَ هْ وَ  يُّ ابِ رَ عْ أَ  امَ قَ ف َيَوْمَ الْجُمُعةَِ، فَقاَلَ: ياَ رَسُولُ اللهِ، هَلكََ الْمَالُ، وَجَاعَ بُ طُ خْ ي 

ا مَ هُ عَ ضَ ا وَ مَ فَ  ،ابٍ حَ سَ  ةَ عَ طْ قِ  اءِ مَ ي السَّ فِ  سَ يْ لَ وَ   هِ يْ دَ يَ  عَ فَ رَ ، فَ (8)لنَاَالْعِياَلُ، فاَدْعُ اللهَ 

الْمَطَرُ، وَاسْتمََرَّ إِلىَ هُ ابَ صَ ى أَ تَّ حَ  لْ زِ نْ يَ  مْ لَ ، فَ الْجِباَلِ  (9)[الَ ثَ مْ أَ ]ابُ حَ السَّ  ارَ ى صَ تَّ حَ 

سُولُ الله؛ِ تهََدَّمَ الْبنِاَءُ، وَغَرَقَ ا رَ : يَ الَ قَ ،فَ هُ رُ يْ غَ  وْ أَ  يُّ ابِ رَ عْ الْأَ  كَ لِ ذَ  امَ قَ ،فَ الْجُمُعةَِ الأخُْرَى

َ فَ  (10)" انَ يْ لَ  عَ لَا ا وَ نَ يْ الَ وَ حَ  ؛مَّ هُ اللَّ  ":الَ قَ فَ   هِ يْ دَ يَ  عَ فَ رَ ،فَ الْمَالُ، فاَدْعُ اللهَ لنَاَ  السَّحَابةَُ، تِ عَ لَ قْ أ

، ولم يجئ أحد من ناحية (راً هْ شَ  اةَ نَ ي قَ ادِ وَ  الَ سَ ، وَ فيِ الشَّمْسِ  (11)وَخَرَجُوا ]يمَْشُونَ[

 .  (12)ــ بفتح الجيم ــ : المطر الواسع الغزيروهو ، دِ وْ إلاّ حدثّ بالجَ 

 فاَءُ ة  وَطْ حَابَ سَ هِمْ مٍ عَليَْ           اْْ يَّ أَ  اسْتهََلَّتْ باِلْغيَْثِ سَبْعةََ فَ ـ 146

                                                                                                                     
 . 5/33س بن إدريس البهوتي، ينظر: كشاف القناع على متن الإقناع . منصور بن يونـ 1

 .9/7ـ ينظر: فتح الباري. ابن حجر العسقلَني، 2

 . 00ـ عند  شرح البيت رقم :3

 .: شهباء أيْ ـ 4

 .11/616العرب. ابن منظور، مادة : )محل(، ـ ينظر: لسان 5

 أيْ: تأكيد أنّ السنة هي زمن الجدب والمحل.ـ 6

، :مصدر أسّس البناءأسست أنهّا تطلق على الزّمن المخصوص؛ أيْ: اثنا عشر شهراً. والتأسيس لغةً ـ 7

فيد معنىً لم يكن ي ، أو لفظبل يفيد معنىً آخر ؛وضع أساسه، واصطلَحاً: لفظ لا يفيد ما يفيده لفظ آخر

 .رون أنّ التأسيس خير من التأّكيد، والعلماء يعلمّ، نحو:جئت لكيْ أتحاصلًَ بدونه

 .135/، صليل معجم مصطلحات النحّو العربيّ، تصدير محمّد مهدي علَّمالخ 

إذا أرسل ، يقال: غاث الله البلَد يغيثها، ــ بفتح أولهــ يغيثنا : )) 3/366، ـ قال القسطلَني في مواهبه8

 ((. عليها المطر

 " : مثل . مفي النسخة " ـ 9

،كتاب: الجمعة، باب: الاستسقاء في الخطبة يوم أنس بن مالك أخرجه البخاري في صحيحه عن ـ 10

 .1/222(، 933الجمعة،  رقم الحديث: )

 " ز": يتمشون.النسّخة  ـ في11

: الحنفي، مادة الزبيديمحب الديّن أبو فيض محمد مرتضى الحسين الواسطي . تاج العروسـ 12

في وروى هذه القصّة ابن هشام . 2/327، ،)دار الفكر للطباعة والنشر(، )د: ط، د: م ، د: ت((،جـود)

 . 2/116، سيرته
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( كوامل لمّا امٍ يَّ أَ  ةَ عَ بْ سَ صبّت المطر بشدةّ )(أي: ثِ يْ غَ الْ بِ  تْ لَّ هَ تَ اسْ بسبب دعائه )ـ( ـفَ )

( فاعل ة  ابَ حَ سَ  مْ هِ يْ لَ عَ بإلغاء الكسر) علمت أنهّ من خطبة الجمعة إلى خطبة الجمعة

 ــ لكثرة مائها ــ حال كونها: (1)( أيْ: مسترخية الجوانباءُ فَ طْ وَ )استهلتْ( )

عْيِ ـ 147  ى مَوَاضِعَ الرَّ قْـ     وَ  تتَحََرَّ  السَّقَاءُ  توُهَى لْعِطَاشُ اوَحَيْثُ  ـيِ    السَّ

ڃ  چ:، كما يأتي في(2)، وإسناد ذلك إليها مجازتقصد تلك السّحابة بمائها( أيْ: ىرَّ حَ تَ تَ )

؛ أي: الكلأ (يِ عْ الرَّ  عَ اضِ وَ مَ )أن يراد الملَئكة الموكّلون بها  إلاّ ، (4()3)چڃ  چ  چ

 .يتجمّع الماء فيها ليشرب منها البهائم ( التّييِ قْ السَّ ( مواضع)وَ )الّذي يرُْعَى

( تجنيس اءُ قَ السَّ )وَ  (يِ قْ والسَّ ،)(5)( مراعاة النّظيريِ قْ السَّ )وَ ( يِ عْ الرَّ وفي )

 (6)شبهالاشتقاق

ً وَ ) : أيْ  ؛( بالبناء للمفعولىوهَ تُ )( أيْ: مواضعهم التّي اشُ طَ عِ الْ  ثُ يْ حَ )  (تتحرّى أيضا

عمّت جميع الأماكن (9)[ أنّ تلك السّحابة]  :أيْ ؛ (8)منهم فيها(7)(ُاءقَ السَّ )تخرق 

، أسقية العطاش فيها حتىّ أنهّا تتحرّى الأمكنة المعطشة التّي تتخرّق، بمائها

، كما (10)وهذا أظهر وأولى ممّا سلكه الشّارحيحتاجون إلى الغدران للشّرب منها، ف

لَ يحتاج شمل مواضع الشرب، فت :: مواضع السّقييعرف بتأمّلهما، لا يقال

ي بالرّعي تصرفه إلى سقي :قرينة قرن السّق....إلخ(؛ لأناّ نقول ثُ يْ حَ وَ :)لقوله

ً البهائم  .،فاحتاج في إفادة عمومها إلى التصريح بمواضع شرب العطاشأيضا

                                         
 .3/211. الفيروز آبادي، مادة: )وطف(، طـ ينظر: القاموس المحي1

القاهر في كتابه " دلائل الإعجاز": ليس بواجب في هذا النوّع من المجاز أنْ يكون قال الشيخ عبد ـ 2

الشاعر للسحابة  للفعل فاعل في التقّدير إذا أنت نقلت الفعل إليه عدت به إلى الحقيقة . وهكذا فقد نسب

 قصد مواطن الجدب.

 .135دلائل الإعجاز. الجرجاني، ص/       

 .77: الآيةمن  ،الكهفـ  سورة 3

 فاستعيرت الِإرادة للمشارفة كما استعير لها الهم والعزم قال: ،يداني أن يسقطـ 4

مْح صَدْرَ أبَِي برََاء ... وَيعَْدِلُ عَنْ دِمَاءِ بنَي عَقِيلِ   يرُِيدُ الرُّ

 وقال:

 إنَِّ دهَْراً يلَمُُّ شَمْلي بجمل ... لزمانٌ يهَُمُّ باِلِإحْسَانِ 

 .نقضكسرته، ومنه انقضاض الطير والكواكب لهويه، أو أفعل من ال وانقض انفعل من قضضته إذا

 .3/289. البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل

ويسمى التناسب والائتلَف والتوّفيق أيضاً، وهو: )) أن يجمع في الكلَم بين أمر وما يناسبه لا  ـ5

 بالتضّاد((. 

 . 6/19ينظر: الإيضاح. الخطيب القزويني        

وهو اتفاق يشبه الاشتقاق، وليس باشتقاق، بأن يكون في كلّ منهما جميع ما يكون في الآخر من  ـ 6

 .4/431الحروف أو أكثرها؛ لكن لا يرجعان إلى أصل واحد، ينظر: الإيضاح. القزويني، 

 ." صلة الموصول لمحذوف نعت " حيثـ 7

 أيْ: في حيث، فالعائد مقدرّ.ـ 8

 " . زساقط من النسخة : " ـ 9

 . ية أنّ الشّارح هو محمّد الجوجريالهمز محشيـ ذكر الحفني 10
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  ً  وهو قولهم: ، المثل(1)اقتباس :.إلخ(..اشُ طَ عِ الْ  ثُ يْ حَ وفي قوله: ): قالالشّارح أيضا

 هُ  فلََةِ مَاؤُ ي الْ قَ فِ خَل ِ سَبيِلَ مَنْ وَهَى سِقَاؤُهُ             وَمَنْ هرُِي        

 (2)(ــلّ والجدب ...اهـرب به المثل هنا في المحــفض ،م أمرهــن لا يستقيــ)يضرب لم

ً وفيه ]نظير[  بتكلّف؛ لما تقرّر أنّ  (4)المثل ممّا نحن فيه ]لا[؛لبعد معنى (3)ملخّصا

لى عموم ذلك الغيث لجميع ما دلتّ عليه عبارته من ذلك النّص عمراد الناّظم: 

 . الأماكن

 ءُ لَ غَ  مَ انَ ي الَْْ ذِ ؤْ يُ  اء  خَ رَ ا          وَ اهَ ذَ أَ  ونَ كُ تَ شْ يَ  اسُ ى النَّ تَ أَ وَ ـ 148

وهو على ( إليه اسُ ى النَّ تَ أَ )ليهم سبعة أياّم وكادت أن تهلكهم... ( لمّا استمرت عوَ )

أي: الماء  ،: تلك السّحابةأيْ ؛ (5)(ااهَ ذَ أَ  ونَ كُ تَ شْ يَ )نبر كحاله يوم سألوه أن يدعو لهم الم

 .ل، وتعطيله المعاش، وتخريبه البيوت؛لقطعه السّبالناّزل منها

شّاكي واحد؛ لأنّ ما به بهم، فكان الكلّ شاكين بلسان الحال؛ المع أنّ  (الناّس)وذكر  

إذ  (6)چئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  يچ :ىتعالَ ظيره قوله فلذا أسنده إلى كلهّم، ون

 . (7)المراد بالناس الأوّل: واحد كما هنا

( أيْ: شدةّ عظيمة، وأصله: ءُ لَ غَ  امَ نَ ي الَْْ ذِ ؤْ يُ ( أي: سعة من المطر )اءُ خَ رَ وَ )       

 .( 8)ارتفاع السّعر المؤديّ إلى الشّدةّ

(جناس ءُ لَ غَ الْ )وَ  (اءُ خَ الرَّ ، و)(9)(جناس اشتقاقيذِ ؤْ يُ )وَ  (ااهَ ذَ أَ وبين: )       

 .(10)التضّاد

 اءُ قَ سْ تِ سْ ا هُ عُ لَ قْ إِ  ثٍ يْ غَ  فِ صْ ي وَ فِ  لْ قُ فَ  امُ مَ غَ ى الْ لَ جَ انْ ا فَ عَ دَ فَ ـ  149

                                         
ً من القرآن الكريم أو الحديث الشّريف من غير دلالة على أنهّ منهما 1 ـ هو تضمين النثر والشعر شيئا

 .137/ 6. القزويني ، ليلًَ . الإيضاح في علوم البلَغةويجوز أن يغير في الأثر المقتبس ق

 1/411) يضرب لمن كره صحبتك وزهد فيك(، ينظر: جمهرة أمثال العرب. أبو هلَل العسكري، ـ 2

 .ر، و هو الصحيح" : نظطفي النسخة " ـ 3

 لا .إ: ط "في النسخة " ـ 4

 جملة حالية من الناّس، وإنمّا اشتكوا منها لقطع المطر السيل وتعطيله المعاش وتخريبه البيوت.ـ 5

 . 173من الآية :آل عمران، ـ  سورة 6

 وهو: نعيم بن مسعود الأشجعي وحده. أمّا المراد بالناس الثاني: أبو سفيان وأصحابه.ـ 7

كني ار الجمحمد الأمين بن محمد بن المختينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .       

 -هـ 1415 ،)ـ بيروت ، لبنان(والنشردار الفكر للطباعة ، تح: مكتب البحوث والدراسات ،) الشنقيطي

 .1/217، (م1995

 .373 /4القاموس المحيط. الفيروز آبادي، مادة: )غـلَ(، ـ 8

، وهو أنْ تكون إحدى الكلمتين اسماً والأخرى فعلًَ تغّاير، وسمّاه التبّريزي مطلق ـ ويسمى  تجنيس ال9

 ذي: فعل(.، وكلمة يؤاسم )فكلمة أذاها :

 .104 /، ص: حفني محمّد شرف، تحر التحّبير. ابن أبي الإصبع المصريينظر: تحري      

هذا المصطلح خاص بالشّارح، وقد بحثت عنه في كتب البلَغة، فلم أجد من تكلمّ على جناس  ـ10

 التضاد، وإنمّا يسمى عند البلَغيين التضاد أو الطباق أو المطابقة، وهو: الجمع بين الشيء وضده.
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ضدهّ  قل إلىانت بسبب أنّ هذا الرّخاء الذّي هو المقصود منه حياة النّفوس)فـَ(        

عقب  أيْ: السّحاب ( امُ مَ غَ ىالْ لَ جَ انْ فَ ربهّ أن يكشف عنهم )  ( اعَ دَ وهو إهلَكها...) 

 ، وخرجوا يمشون في الشّمس كما مرّ. دعائه

( أيهّا العالم بهذه الوقعة ما شئت من الكلَم الداّلّ على  لْ قُ فَ وإذا تقرّر هذا...)    

( أيْ: ذو  اءُ قَ سْ تِ اسْ ( أي: انكشافه ) هُ عُ لَ قْ إِ  ثٍ يْ غَ  فِ صْ ي وَ فِ التعّجب، أو فتعجّب ) 

ً (1)استسقاء إنمّا يكون لطلب وجوده، لا  (2)، على خلَف المتعارف؛ إذ الاستسقاء غالبا

لطلب رفعه، وبهذا يندفع قول الشّارح: )الأحسن: إنّ الاستسقاء بمعنى السّقي(؛ لأنهّ 

 يلزمه فوات هذه النكّتة التّي هي سبب التعّجب.

 اءُ يَ حْ إِ  تْ يَ يِ حْ أُ ا وَ اهَ رَ قُ          بِ ون  يُ عُ  تْ رَّ قَ ى فَ رَ ى الثَّ رَ ثْ أَ  مَّ ثُ  ـ150

( أيْ: كثرة المطر ىرَ ىالثَّ رَ ثْ أَ ) ( بعد ذلك الغيث الواسع الناّفع ببركة دعائه مَّ ثُ )       

الواقع عليه حتىّ كثرت فوائد الترّاب؛ لكثرة إنباته الزرع والثمّار المؤديّة إلى كثرة 

 .(3)كثر ماله الأموال، من أثرى الرّجل:

إلى  (4)( أي: فرحت واطمأنت، من: أقرّ الله عينه]..[ تْ رَّ قَ ( بسبب هذه الكثرة )ـفَ )    

( لأهل المدينة، بسبب ما زال عنهم من الكرب، وحصل لهم من ون  يُ عُ )(5)من هو فوقه

(؛ أي: العيون، أيْ: المدينة وبلَدها بتلك الفوائد ااهَ رَ قُ ( بسبب عمارة ) وَ الخصب،)

( بعد ما حصل لها من الجذب والشّدةّ ما صيّرها ] تْ يَ يِ حْ أُ وَ الكثيرة بعد خرابها )

(  اءُ يَ حْ إِ .) (7)، من: أحياه الله فحيي بالفكّ، وحيّ بالإدغام وهو الأكثر(6)كالأموات [

 ؛ أي: قبائل العرب بواسطة إحياء نفوسهم ومواشيها.(8)جمع حي

                                         
الواضح الذّي يبيَّن به المتن أنْ يقال: إنّ إقلَعه على حذف مضاف، أيْ: طلب إقلَعه، ولعلّ المعنى ـ 1

وإنّ استسقاء على حذف أداة التشّبيه أيْ: كاستسقاء؛ أيْ: طلب إقلَعه كطلب السقيا في ترتب دفع الضرر 

 .لٍّ على ك

 .ـ وقد يكون لطلب زيادة بها نفع ، وقد يكون لطلب عذوبة الماء بعد ملوحته2

 . 4/310القاموس المحيط. الفيروز آبادي، مادة: )ثـري(، ـ 3

 " ز": زيادة: أيْ: أعطاهحتىّ لا تطمح عينه.النسّخة  ـ في4

 .2/120، (رّ القاموس المحيط. الفيروز آبادي، مادة: )القــ 5

 : كالموتى." مفي النسخة " ـ 6

 ىتعالَ ؛ لأنّ الحركة لازمة فإن لم تكن الحركة لازمة لم تدغم كقوله قال الجوهري: )) والإدغام أكثرـ 7

. نظر:  تاج اللغة و صحاح العربيةيچک  گ  گ  گ  گچ : ، ويقرأچڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ : 

 .6/263،، مادة: )حيا(الجوهري

گ  گ    ک  گ چ :، وهي أكثر قراءة القراء ، وقرأ بعضهمكتابتها على الإدغام بياء واحدة وقال الفراء

مها النصّب خيرة لزء الأ؛لأنّ اليال: إنمّا أدغموا الياء مع الياء، وكان ينبغي أن لا يفعلوا، وقابإظهارهاچگ

 التقى حرفان متحركان من جنس واحد.في فعل فأدغم لما 

ي ضربوا ا زالت فتْ كموقال سيبويه : ذهبت الياء لالتقاء السّاكنين، لأنّ الواو ساكنة وحركة الياء قد زال

 إلى الضّم، ولم تحرك الياء بالضّمّ لثقله عليها وضمت الياء الباقية لأجل الواو. 

 .6/263ينظر: الصحاح . تاج اللغة وصحاح العربية. الجوهري، مادة: )حيا(،     

 .14/211. ابن منظور، مادة: ) حيا(، نظر: لسان العربـ  ي8
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تْ )و (،الثَّرَى)وَ  (رَىأثَْ في ) (1)وفيه تجنيس الاشتقاق       (أحُْييَِتْ )وَ  (،قرَُاهَا)وَ  (قَرَّ

 إِحْياَءُ(.)وَ 

 اءُ مَ لْ لظَّ اا هَ ومِ جُ نُ  نْ مِ  تْ قَ رَ شْ أَ  اءٍ مَ سَ كَ  هُ بَّ غِ  ضَ رْ ى الَْْ رَ تَ فَ ـ 151

ذلك الغيث  (2)( أيْ: عقب الْْرَْضَ غِبَّهُ ( أنت لو شاهدت تلك الواقعة ) فتَرََى)         

( حال إن جُعِلتَْ كَسَمَاءٍ )(4)عنه ما يدهش الأبصار من النبّات و]الزّروع[(3)] المولدّ [
( أي: زالت أشَْرَقَتْ ) (5)رأى: بصرية، وهو الظّاهر، أو مفعول ثان إن جُعِلَتْ علمية

لْمَاءُ ( أجل )مِنْ عنها ) ؛ إذ الإشراق إنمّا يستعمل (7()6) ( ففيه ]يجوز[ نجُُومِهَا الظَّ

ه الشّبه: ما حصل للأرض بإصابة الغيث، وللسّماء من النجوم، من ، ووج(8)للنّور
 زوال ظلمتها الحقيقية في السّماء، والمجازية في الأرض.

شْرَاق)وَ  (السَّمَاء)وَ  (الْأرَْضوبين: )       لْمَة)و (الْإِ  .(9)( الطّباقالظُّ

 وتراها أيضاً.    

رُّ وَالْيوََاقيِتُ مِنْ        نوَْرِ رُباَهَا  ـ152  اءُ  وَالْحَمْرَ يْضَاءُ لْبَ اتخَْجَلُ الدُّ

رُّ ): تحيّر وتدهش (أيْ تخَْجَلُ ) ، (10)( وهي فارسي معرّبوَالْيوََاقيِتُ ): اللؤلؤ ( أيْ الدُّ

أن من  ::بمعنى: أهلهماعلى حذف مضاف،أيْ ، أو هو (11)وإسناد الخجل إليها مجاز
لا يملكون نفوسهم عن رؤية تلك  ،ونهاراً  بأيديهم تلك الجواهر يشاهدونها ليلًَ 

                                         
 ق؛ لاختلَف اللفظتين في أصل معنييهما.ـ ولعل الصواب: تجنيس شبه اشتقا1

 . 1/635 ،،  مادة : )غبب(. ابن منظورـ ينظر : لسان العرب2

 ولد .ت" : الم مفي النسخة " ـ 3

 . هور" : الز زفي النسخة " ـ 4

ً وعندئذٍ تتعدى تارة إلى اثنين، نحو رأى الشّافعي كذا رأى من أفعال ـ 5 القلوب تدل على اليقين غالبا

 حلَلاً، وتارة لواحد، نحو: رأى أبو حنيفة حلّ كذا، كما تدل على الرؤية البصرية، وحينئذٍ تتعدىّ لواحد.

 .1/148،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكعلى ينظر: حاشية الخضري        

 الصحيح.هو: ، وتجوز:  و" ط" " ز " و" منسخة " في الـ 6

والمقصود بالتجوز: المجاز؛ أيْ: على طريق الاستعارة التصّريحية التبعية، حيث شبهّ إزالة الظلَم ـ 7

 بإشراق الضوء، بجامع ترتب النفع بالإبصار.

 ـ أيْ: لأنّ أشرق بمعنى: أضاء.8

 أيْ: المعنيين المتقابلين في الجملة، ؛ويسمى المطابقة والتضّاد أيضاً، وهو الجمع بين المتضادين  ـ9

 ، )السّماء والأرض، والإشراق والظّلمة(.ا بين لفظين من نوع واحد )أسماء(وهن

ط، د: )ب( ، . عبد المتعال الصّعيدي، )مكتبة الأدبغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلَغة 

ين بهاء الدّ  ابن يعقوب ـ. سعد الديّن التفّتازاني ـ . وينظر: شروح التلخيص4/4، م(1997 هـ ــ1417

رح تلخيص وس الأفراح في شوعر لإسلَمي، بيروت(، )د: ط، د: ت(.، )دار الإرشاد ا4/330، السّبكي

 .1/115، 1ج:م، يلراهيم خلد بن عليّ بن عبد الكافي السّبكي، تح: خليل إب. بهاء الديّن أبو حامالمفتاح

 ، قال ابن نويرة اليربوعي :ـ الياقوت: اسم فارسي، والجمع يواقيت، وقد تكلمتْ به العرب10

 به       من الزّبرجد والياقوت والذهب يتَ بِ لن يذهب اللؤّم تاج قد حُ 

قالوا: إنهّ فارسي و، چڭ  ۇ      ۇچ( من سورة الرّحمن 58):والياقوت من الألفاظ القرآنية ، ففي الآية 

 لزّهر.اب من ، ومعناها ضرنهّا معرّبة عن اليونانية: إ، وقيلمعرّب، ولم يذكروا أصله في الفارسية

مّد بن ن مححمد ب:المعرّب من الكلَم الأعجمي على حروف المعجم ـ أبو منصور موهوب بن أينظر      

هـ ــ 1416، 3ية ـ القاهرة( ، )ط:)دار الكتب المصرالخضر الجواليقي، تح: أحمد محمّد شاكر، 

 (.م1995

 .لا يكون إلاّ لعاقل على الحقيقة ـ لأنّ الخجل11
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وهو بيان  ،:زهرـ؛ أيْ ـ بفتح النّونـ  ( مِنْ نوَْرِ )لأزهار الغريبة والأعشاب العجيبة ا
نّ لأ ؛تصَّ وخُ  ،(1)ـ : المحالّ المرتفعة منها بضم الرّاءـ (رُبَاهَاالآتي ) (تخجل)لفاعل 

( راجع  اءُ رَ مْ حَ الْ وَ )راجع للدرّّ  ( اءُ ضَ يْ بَ الْ )ا أنضر وأبهى من بقيتّها ما به

ففيه اللفّ والنشّر  ،يتَ اقِ وَ يَ الْ  رُ مَ حْ ا الْأَ هَ رُ وْ ،ونَ رَّ الدُّ  ضُ يَ بْ ا الْأَ هَ رُ وْ نَ  لُ جِ خْ ،أي:يُ لليواقيت
، ويسمّى (4)والتقّابل بذكر الضّديّنبذكر المعدنين،  (3)ومراعاة النّظير ،(2)المرتبّ

 .(5)لأنهّ ألوانالتدّبيج؛ 

 القصّة المذكورةالتّي كانت بالمدينة  ذكرأنّ الناّظم  :وما تقرّر

أيضا: ما وقع بمكّة على ما  ويجوز أن يريد ،هو الظّاهر...وصحّت بها الأحاديث

ً يْ رَ قُ  نَّ أَ ورد: "  َ فَ ،طِ حْ قَ الْ بِ  مْ هِ يْ لَ ا عَ عَ دَ وَ  ،مِ لََ سْ الْإِ  نِ وا عَ ؤُ طَ بْ ا أَ مَّ لَ  شا ى تَّ حَ  ةٌ نَ سَ  مْ هُ تْ ذَ خَ أ

 ةِ لَ صِ بِ  تَ ئْ جِ  ،دُ مَّ حَ ا مُ : يَ هُ لَ  الَ قَ فَ  نٍ ايَ فْ و سُ بُ أَ  هُ اءَ جَ ... فَ امَ ظَ عِ الْ وَ  ةَ تَ يْ مَ وا الْ لُ كَ أَ وَ ا، يهَ وا فِ كُ لَ هَ 
َ فَ ،](6)ثَ يْ غَ وا الْ قُ سُ ا فَ عَ دَ فَ  ،اللهَ  عُ ادْ فَ وا، كُ لَ هَ  كَ مَ وْ قَ  نَّ إِ وَ  ،مِ حِ الرَّ  ً بْ سَ  مْ هِ يْ لَ عَ (7)[تْ قَ بَ طْ أ  ،عا

َ سَ فَ  ،رِ طَ مَ الْ  ةَ رَ ثْ كِ  اسُ ا النَّ كَ شَ فَ   .(8)"هُ ـعَ فْ رَ  ىالَ عَ تَ اللهَ  لَ أ

ه ؤية وجهالباهرة ما يشوق كلّ سامع لشيء منها إلى ر ولمّا ذكر من صفاته

 الكريم... تمنىّ ذلك فقال:

 اءُ قَ الشَّ  آهُ رَ  نْ مَ  ل ِ كُ  نْ عَ  الَ زَ         ِْ هٍ جْ وَ  ةِ يَ ؤْ رُ ي بِ نِ صَّ خَ  هُ تَ يْ ـ لَ 153 

 ؛( هٍ جْ وَ  ةِ يَ ؤْ رُ يبِ نِ صَّ خَ ، )(9)أو ما فيه عسر، في حصوله عمالا طم تمني( هي لهُ تَ يْ لَ  )

جاء  نْ جميع مَ  نْ إذ هم أفضل مِ أدركت زمنه؛ لأكون من أصحابه،  (10): ] ليتني[أيْ 

 .(11)بعدهم عند الأكثرين

                                         
 . 6/303، لصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية. الجوهري، مادة: )ربا(ـ ا1

ت، ثمٌّ ما للدرّ من لون أوّلا؛ً لتقدمّه، ، حيث ذكر الشاعر الدرّّ واليواقيعلى السّنن ويسمى اللف والنشرـ 2

، واللون الذّي لليواقيت الأحمر  أعقبه بذكر ما لليواقيت ثانيا؛ً لتأخّره، ثمٌّ واللون الذّي للدرّّ هو الأبيض

 .  : التدّبيجـ ـأيضاً  ـويسمّى ـ

وذلك بعد أن ذكر المعادن، ذكر ما يناسبها من الألوان على التوّالي، حيث الدر يناسبه اللون الأبيض، ـ 3

 ن الأحمر.  والياقوت يناسبه اللو

 . ـ وهو ما يسمّى بإيهام التضّاد4

 . 2/453، دب وغاية الأرب. ابن حجة الحموي: خزانة الأينظر .والتدّبيج لا يكون إلاّ في ألوان، 5

وا: استثقلتِ الضمة على يُ قَ على صيغة المجهول، وأصله: سَ  ــ بضم السين والقافــ ـ فسَُقوُا الغيث: 6

 .( واقُ سُ ـ) ثانٍ ل وا ، والغيث: مفعولٌ عُ وا على وزن فُ قُ د سلب حركتها فصار سُ الياء فنقلت لما قبلها بع

 "ز": فأطبق.النسّخة ـ في 7

إذِاَ اسْتشَْفعََ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ عِنْدَ مسروق، كتاب: الاستسقاء، باب: ـأخرجه البخاري عن ابن 8

 .1/245(، 1020، رقم الحديث: )الْقحَْطِ 

عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد ،أبو محمد، جمال الدين .وضح المسالك إلى ألفية ابن مالكأينظر:ـ 9

(، )د:ط دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، )يوسف الشيخ محمد البقاعي ، تح:الله ابن يوسف ابن هشام

 .1/315، د:ت(، 

 " .زساقط من النسخة : " ـ 10
ـ ينظر: مقدمة ابن الصّلَح. أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشّهزوري، تح: أبو عبد الرّحمن صلَح 11

 .176م(، ص/ 1995ــ هـ 1416، 1بن محمد بن عويضة، )دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان (،) ط:
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إلى أنهّ يمكن أن يكون فيمن بعدهم من هو أفضل من  (:1)وذهب ابن عبد البرّ      

تيِ مَثلَُ (2)بعضهم؛ للخبر الحسن ؛ بل قيل: إنهّ يرتقي إلى درجة الصّحّة:" مَثلَُ أمَُّ

لهُُ" وللخبر الحسن أيضاً: " ليَدُْرِكَنَّ الْمَسِيحُ أقًْوَاماً  (3)الْمَطَرِ لَا يدُْرَى آخِرُهُ خَيْرٌ أمَْ أوََّ

ً "إنَِّهُمْ  (4)مِثْلكُُمْ أوَْ خَيْرٌ ثلَََثا

                                         
هـ( في 368سنة: ) طبي ولد، يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البر بن عاصم النمّري القرـ أبو عمر1

الاستيعاب في الصّحابة وغير  ،شرح الموطّأ، والاستذكار مختصره: التمّهيد ربيع الآخر، من مصنفاته

ه في: طبقات عن خمس وتسعون سنة. ينظرترجمت (هـ463:). توفي ليلة الجمعة من ربيع الآخر سنةذلك

 .432 ــ431/، ص(978:)، رقم الترجمةالحفاّظ. السّيوطي

الحديث  ينظر: علوم ".ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط وسلم من الشذوذ والعلةهو ـ "و2

 166ص/  (،م2،1996)ط:ومصطلحاته . صبحي الصالح، )دار العلم للملَيين (،

 .5/152(، 2869:)،رقم الحديث6في سننه، كتاب الأمثال، باب: أخرجه الترمذي ـ 3

 ، رقمه. وأخرجه أحمد في مسنده عن أنس بن مالكوقال: هذا الحديث حسن غريب من هذا الوج    

 .10/422(، 12267الحديث:)

 يث.الحد وقال: إسناد حسن، لأجل حماد بن يحي الأبح ، وهو صدوق يخطئ، وقد تفرّد بهذا        

ي العبسي، تح: سعيد محمّد . عبد الله بن محمّد بن أبي شيبة الكوافأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفّهـ 4

 .4/567 (،42):ا ذكر في فضل الجهاد والحثّ عليه، رقم الحديثم :، باباللحام، كتاب: الجهاد
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1 
 

 :قيل ".ينَ سِ مْ خَ  رُ جْ أَ  نَّ يهِ فِ  لِ امِ عَ لْ لِ  ،امٌ يَّ ي أَ تِ أْ يَ  :"(2)والترمذي (1)وفي حديث أبي داود 

أنهّ قبل أن يعلم أفضليةّ باحتمال  :، ويجاب عن الأوّل(3)"مْ كُ نْ مِ  ":؟ قالمنهم أو مناّ

ً هَ ذَ  ضِ رْ الْأَ  ءَ لْ مِ  مْ كُ دُ حَ أَ  قَ فَ نْ أَ  وْ لَ  بقوله:"أصحابه، فلمّا علم بها صرّح بها   غْ لُ بْ يَ  مْ لَ ... با

 .(5)" خَيْرُ الْقرُُونِ قرَْنيِ": ، وبقوله(4)"هُ يفَ صِ  نَ لَا وَ  مْ هِ دِ حَ أَ  دَّ مُ 

ً  ( فيهأو)ن : بأوعن الثاّني  بأنهّم صرّحوا بأنّ مجرّد ، وعن الثاّلث: تحتمل ذلك أيضا

م ومن ثَ ، على أنّ فضيلة الصّحبة لا يعادلها عمل ،تقتضي الأفضليةّزيادة الثوّاب لا 

أيهّما رضي الله عنهمابن عبد العزيز ومعاوية  وعن عمر(6)لمّا سئل ابن المبارك

خير من  للغبار الذّي دخل في أنف فرس معاوية مع رسول الله ))أفضل؟.. قال: 

 .(8)(بن عبد العزيز( (7)[عمرمائة مثل ]

 ،ؤيةإلى أنّ محلّ الخلَف في صحابي لم يحصل له إلاّ مجرّد الرّ  :بعضهموأشار 

 .فلَ نزاع فيه... وأمّا من زاد على ذلك بنحو رواية أو غزو

 ً ً  أو ليتني أراه في الموقف وعلى الحوض وفي الجنةّ شافعا  .نافعا

                                         
، سليمان بن داود بن الجارود الفارسي الأصل مولى آل الزبير البصري أحد الأعلَم الحفاظأبو داود، ـ 1

 (.204له كتاب السنن، مات سنة: )

 . 1/257ينظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ. الذهبي،       

هـ( 279: )مات في ثالث عشر رجب سنة، لسلمي الترمذي الضريرمحمد بن سورة ا ،أبو عيسىـ 2

 . الجامع وكتاب العلل صنف بترمذ.

 .2/154ينظر ترجمته في:  تذكرة الحفاظ. الذهبي،     

(، 3058رآن، باب: تفسير سورة المائدة، رقم الحديث: )أخرجه الترمذي في سننه،كتاب: تفسير القـ 3

5/275. 

، (4341وقال: هذا حديث حسن غريب، وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الملَحم ، رقم الحديث:) 

4/121. 

، رقم الحديث: : النهي عن سبّ أصحاب رسول الله أخرجه الترمذي في سننه، كتاب: السنةّ، باب  ـ4

(4658)، 2/626. 

بن الحسن، رقم . رواية محمد الشّهادة الرجل يكون عنده :بابابن مالك، كتاب: الصّرف،  الموطأ.ـ 5

، ثمُّ ير الناّس قرني ثمّ الذّين يرونهم. وروى البزّار عن أبي برزة نحوه :"خ3/295، (847الحديث: )

مرو بن عبد الخالق العتكي . أبو بكر أحمد بن عر الزّخار المعروف بمسند البزّارالذّين يلونهم " . البح

، 1علوم والحكم، المدينة المنورة(، )ط:)مكتبة ال(،4508،رقم الحديث:)البزّار تح: عادل بن سعد

 .10/373(، م 2003هـ 1424

 .هـ(541: )توفيسنة، محمدبنالمباركبنعلي،اللهأبوعبدـ 6

 .2/87، في: الوافي بالوفيات. الصّفدي ينظر ترجمته
 " ز". :النسخة  ـ ساقط من7

 ،من أيامه وما ورد في مناقبه وفضائله شيءترجمة معاوية وذكر ينظر: البداية والنهاية. ابن كثير،  ـ8

8/148 . 
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لصّحيحة في الأحاديث الإخباره  ؛أو ليتني أراه في النوّم رؤية تدلّ على اعتنائه بي

َ ) بِ :  ً حَ  آهُ رَ ... يهِ فِ  آهُ رَ  نْ مَ  نَّ أ  .(1)(اهَ بِ  هُ بَّ شَ تَ  يَ ولَا  هِ تِ ورَ صُ بِ  لُ مثَّ تَ  يَ لَا  ينَ اطِ يَ الشَّ  نَّ أَ وَ  ،قاّ

كأنهّ رآه في اليقظة لمّا تقرّر أنّ  :أيْ  ؛(2)"ةِ ظَ قَ يَ ي الْ فِ  آهُ رَ  دْ قَ فَ ... يهِ فِ  آهُ رَ  نْ  مَ نَّ أَ "و 

كّن من مَ كّن من التصّوّر بأيّ صورة أراد لم يُ فهو وإن مُ ، الشّياطين لا يتشبهّ به 

ً  التصّوّر بصورة نبينّا  .بصورته التّي كان عليها يَ ئِ و قال  جمع: وإن رُ  ،مطلقا

وصحّ هذا عن  ،بصفته  التّي قبض عليها حتىّ عدد شيبه يَ ئِ : إن رُ وقال بعضهم       

 .(4)ما يفهمهى عنهمارضي الله تعالَ وعن ابن عباّس ( 3)ابن سيرين

 (6)وصحّح النّووي، (5)وفي حديث ضعيف: " إنِيِّ أرَُى فيِ كُلِّ صُورَةٍ "       
 .(8): أنهّ يرى حقيقة ولو على غير صفته(7)وغيره

أو  فرؤيته مقبلًَ   ،لكن رؤيته على غير صفتهمثال:) و(10)وغيره (9)قال ابن العربي 

 .(1)(وعكسه بعكسه ،تدلّ على خير... بصورة حسنة كاملة

                                         
"من رآني في  : : قول النبّيّ صحيحه نحوه عن أبي هريرة، كتاب: الرّؤيا، باب ـ أخرج مسلم في1

 . 4/13، (2666المنام فقد رآني"، رقم الحديث: )

في المنام، رقم   البخاري في صحيحه عن أبي هريرة، كتاب: التعّبير، باب: من رأى النبّيه ـ  أخرج2

، (2666مسلم في صحيحه نحوه عن أبي هريرة، كتاب: الرّؤيا، )أخرج و .4/337(،6993الحديث: )

4/14. 

، تابعي، البصرة، محمد بن سيرين البصري، الأنصاري بالولاء، غمام وقته في علوم الدين بـ أبو بكر3

بير الرّؤيا، ، تفقه وروى الحديث، اشتهر بالورع وتعبير الرّؤيا، ينسب له كتاب تعمن أشراف الكتاّب

 هـ(.110)توفي في البصرة سنة:

 .5/331تاريخ بغداد . الخطيب البغدادي، : ينظر ترجمته في      

في المنام ، رقم الحديث :  النبّي باب: من رأىكتاب: التعّبير، ، صحيحه ـ قاله أبو عبد الله البخاري في4

 .12/384.وذكره ابن حجر في فتح الباري، باب: ذكر الجن وثوابهم وعقابهم، 4/337( ، 6993)

"من رآني في المنام فقد  : ـ أخرجه مسلم في صحيحه عن  جابر، كتاب: الرّؤيا، باب: قول النبّيّ 5

وذكره ابن حجر في فتح الباري أنَّ : أبي عاصم أخرجه عن أبي  .4/14، 2668رآني" ، رقم الحديث :

هريرة ، ثم قال: ) وفي سنده صالح مولى التوأمة، وهو ضعيف لاختلَطه، وهو من رواية من سمع منه 

 .12/384بعد الاختلَط (. ينظر: فتح الباري. العسقلَني، 

بن محمد بن جمعة النووي، ولد في ـ أبو زكريا، يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام 6

 هـ(.676هــ(، وكان أبوه من أهلها المستوطنين بها، توفي سنة: )631نوى  سنة: )

لكافي اعبد  ينظر ترجمته في: طبقات الشّافعية الكبرى. تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن 

هــ ــ  1420، 1، )ط:يروت ــ لبنان()دار الكتب العلمية، ب، السبكي، تح: مصطفى عبد القادر أحمد عطا

 .4/471، م(1999

منهم الطيبي، ذكر ذلك العسقلَني. ينظر: فتح الباري. العسقلَني، باب: من رأى النبّي في المنام، ـ 7

12/388. 

 . 15/25، 8، مج:ب: الرّؤيا، كتاالنوويـ صحيح مسلم بشرح 8

، ونصر بن ، سمع من طراد الزّنيبي(هـ468:)ولد سنة، د بن عبد الله بن محمّد الإشبيليـ أبو بكر محمّ 9

القرآن ، صنفّ في الحديث والفقه والأصول وعلوم البطر وغيرهم، وتخرج بأبي حامد الغزالي وغيره

 (.هـ543:)، توفي في فاس في ربيع الآخر سنةوالأدب والنحّو والتاّريخ

  .469ـ468 /، ص(1045 ):جمةالحفاظ . السّيوطي، رقم التر: طبقات ينظر ترجمته في       

 . شارح مسلمـ النوّوي 10
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يحتمل أنّ  (3)"مَنْ رَآنيِ فسََيرََانيِ فيِ الْيقََظَةِ ": في رواية مسلم (2)وقال عياض

ً رؤيته  :المراد من  ،في الآخرة على نوع مخصوصلرؤيته على صفته موجبا

 .وفي هذا أقوال أخرى كثيرة، أو شفاعته له ،قربه منه

بل مثال يحكيها  ؛ليس المراد رؤية ذاته حقيقة:) في رؤيته على صفته(4)وقال الغزالي

لها من  (5)؛ بل ]معرّف[إذ لا صورة له ترى ىتعالَ على التحقيق كما في رؤية الله 

 .(6)نور أو غيره(

، وهو ما حكاه ابن أبي على إمكان ذلكراه في يقظتي، بناء أو ليتني أ

 منهّ:) أوغيرهم عن جماعة من التاّبعين ومن بعدهم  (9)واليافعي (8)والبارزي(7)جمرة
 ،وسألوه عن أشياء غيبيةّ فأخبرهم بها ،فرأوه بعد ذلك في اليقظة ،ه في المنامأور

 .(10)(فكانت كما أخبر

                                                                                                                     
 . 15/26ـ صحيح مسلم بشرح النوّوي . 1

، ولد بن موسى بن عياض اليحصبي السّبتيـ أبو الفضل، عياض بن موسى بن عياض بن عمر 2

 : كالشّفاء، وطبقات المالكية، وشرح، تفقهّ وصنفّ التصّانيف(، أجاز له أبو عليّ الغسّاني476:)سنة

، توفي ليلة الجمعة مسلم، والمشارق، وشرح حديث أم زرع، وغير ذلك، ولي قضاء سبته ثمُّ غرناطة

 .(هـ144: )سنة

تعريف بينظر: الشفا . 470/، ص(1048:). رقم الترجمةظر ترجمته في: طبقات الحفاظ. السّيوطيين

 .2/85حقوق المصطفى. القاضي عياض، 

"من رآني في المنام فقد  رة ، كتاب الرّؤيا ، باب قول النبّيّ ، عن أبي هريـ أخرجه مسلم في صحيحه3

 .4/14، (2668)، رقم الحديث :رآني"

الطوسي، من مصنفاته: إحياء علوم الديّن، والبسيط،  محمّد بن محمّد بن محمّد الغزاليأبو حامد، ـ 4

الوافي بالوفيات.  .3/416في: طبقات الشّافعية. السّبكي،  ، ينظر ترجمتهوشرح الأسماء الحسنى

 .1/220الصّفدي، 

 " ز": تعرّف بما لها.النسخة  ـ في5

 .2/245ينظر: المواهب اللدنية. القسطلَني، ـ 6

. حمدبنأبيجمرةالأندلسيالمرسى،القدوةالربانيأعبداللهبنسعدبنـ 7

ثر،واعتناءبالعلموآله،وجمعيةعلىالسيادةلأامنبيتكبير،لهمتقدمورياسة،قدممصر،ولهزاويةبالمقسى،ذوتمسكب

. ،وشهرةكبيرةبالإخلَص،واستعدادللموت،وفرارمنالناس،وانجماععنهم،إلامنالجمع

. واختصرقطعةمنصحيحالبخاري،وشرحهابشرحبديع،وفيأخرهاتلكالمرائيالبديعة.وتذكرلهكرامات

 .وقصتهمعأبيالجانيمشهورة

 .؛وقددفنبالقرافة،وقبرهمعروف،يتبركبه(675:)ماتفيتاسععشرذيالقعدة،سنة

عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة الله بن المسلم بن هبة الله بن حسان، القاضي نجم الدين الجهني الحموي ـ 8

، هـ(608: )الشافعي المعروف بابن البارزي قاضي حماة وابن قاضيها شرف الدين. ولد بحماة سنة

 ه المنية، وحمل إلى المدينة ودفن في البقيع.. توجه للحج فأدركتهـ(683:)وتوفي سنة

 .6/121ينظر: الوافي بالوفيات. الصفدي،         

نسبته إلى ، عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي، مؤرخ، باحث، متصوف، من شافعية اليمن ،عفيف الدينـ9

 إلى مكة وعاد إلى اليمن. ثم رجع  (هـ712:)ر. ومولده ومنشأه في عدن. حج سنةيافع من حمي

 .اليقظان، في معرفة حوادث الزمانفأقام، وتوفي بها. من كتبه " مرآة الجنان، وعبرة  هـ(718:)سنة=

ــ  بيروت ،دار الكتب العلمية)زكريا عميرات: تحي، محمد بن أحمد بن عثمان الذهب. تذكرة الحفاظ 

 .(م1998 ـ ــهـ1،1419(، )ط:لبنان

بمعرفة ما لها وما عليها شرح مختصر البخاري )جمع النهاية في بدء هجة النفّوس وتحليها ـ ينظر: ب10

 . 1/124، هـ (699الخير والغاية ( أبو محمّد عبد الله بن أبي جمرة الأندلسي )ت ـ 
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في  ا الوقوعُ هَ رَ كِ نْ لأولياء ، فيلزم مُ ) وهذه من جملة كرامات اقال أبي جمرة:)        
 .(2)((إنكار كراماتهم(1)[ورطة]

) إنّ أرباب القلوب في يقظتهم قد يشاهدون الملَئكة وأرواح وفي منقذ الغزالي:)       

ً ، ويسعليهم الصّلاة والسّلامالأنبياء   ويقتبسون منهم معون منهم أصواتا

 .(3)(فوائد(

وقوعها للأولياء تواترت بأجناسها الأخبار وصار  :))(4)هدلحسن الأ وقال البدر 

 ً ثمّ  ،(5)((، وما تواترت عليه أخبارهم لم يبق فيه شبهة انتفى عنه الشّكّ العلم بذلك قوياّ
، وممّا يبطل كير على مجوّزه بلَ حجّة له فيهأخذ يبطل ذلك كلهّ ويفسده ويعظّم النّ 

وأنهّ لا يراه  ،حيّ في قبره  معلوم أنهّأنّ من ال :جميع ما دندن به وجاوز فيه الحدّ 

 مَ رَّ كْ أن يُ ... برؤيته  مَ رِ كْ من أُ  :وأنهّ لا يبعد أنّ  ،لاّ وليّ إفي اليقظة الرّؤية الناّفعة 

مع كونه في قبره يراه الأولياء في اليقظة في قبره فهو  ،بينه وبينه بِ جُ حُ بإزالة الْ 

الحالة الواحدة، ولا يلزم من وقوع ويحادثونه وإن بعدت ديارهم واختلفت مراتبهم في 

؛ لأنّ الصّحبة انقطعت بموته صحابة الكرامة الباهرة أنهّم(6)[سبيل]ذلك لهم على 

(7)،بالأولى، ك فهؤلاء كذله بعد موته وقبل دفنه غير صحابيّ... وإذا كان من رآ

كانوا ... ظاهره فاندفع قول"فتح الباري": هذا مشكل جداًّ، ولو حمل على
 .... اهـ(8)صحابة

 ،(9)أنهّ تلميذ القطب أبي العباّس المرسي ...وممّا يؤيّد أنّ الناّظم يحتمل أنهّ أراد ذلك

والقطب  ،فهو الذّي حلتّ عليه بركته حتىّ وصل إلى النّظم البالغ الذرّوة العليا

                                         
 : " ز".النسخة  ـ ساقط من1

 النهاية في بدء النفّوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها شرح مختصر البخاري )جمعبهجة ـ ينظر:2

 .1/124، أبي جمرة الأندلسيالخير والغاية (. 

، ، )د:ط، د:ت(لفقي ، )دار ابن خلدون(، تح: سعد كريم اذ من الضّلَل. أبو حامد الغزاليـ المنق 3

 .40ص/

ولد  ،المعروف بالأهدل يالشافع يالعلو يالحسين يالحسين بن عبد الرحمن بن محمد بن علولعله:  ـ 4

مع  يانتقاها من شرح الكرمان يعدة علوم وصنف حاشية على البخار يبرع ف هـ(،779: )تقريبا سنة

ومات بها  وغيرها،ذكر الفرق المبتدعة  يواللمعة المقنعة ف يلجامع البخار يزيادة سماها مفتاح القار

(. ينظر ترجمته في: البدر الطالع من بعد القرن 855:)صبح يوم الخميس تاسع شهر محرم سنة يف

 .1/206(، 143لشوكاني،  رقم الترجمة: )السّابع. ا

 .2/374ينظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. القسطلَني، ـ 5

 جهة. ـ في النسخة " ز":6

 .15/25. ـ ينظر: شرح مسلم بشرح النوّوي7

، في المناممن رأى النبي  :ـ ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلَني، باب8

12/385 . 

ـ 9

)أحمدبنعمربنمحمدوارثشيخهالشاذليتصوفااًلأشعريمعتقداً،توفيبالإسكندريةسنة،أبوالعباسالأنصاريالمرسي

: قالابنعرام. هـ(738: )،ولأهلمصرولأهلَلثغرفيهعقيدةكبيرة،وقدزرتهلماكنتبالإسكندريةسنةهـ(686

بقات الكبرى )المسماة الط :. ينظرترجمته فيسبطالشاذليولولاقوةاشتهارهوكراماتهلذكرتلهترجمةطويلة

افعي أبو المواهب عبد الوهّاب بن أحمد بن عليّ الأنصاري الشّ بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار(. 

 . 2/19(، 310) :، رقم الترّجمةالمصري المعروف بالشّعراني
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وكلّ منهما حفظت عنه رؤية  ،(1)المذكور وارث القطب الأكبر أبي الحسن الشّاذليّ 

 يقظة.النبّيّ 

ي سِ فْ نَ  تُ دْ دَ ا عَ مَ ... نٍ يْ عَ  ةَ فَ رْ طَ  يُّ بِ ي النَّ نِّ عَ  بَ جِ حُ  وْ لَ  :))(2)أبو الحسنبل قال 

ً لِ سْ مُ   .(3)((ما
ى ـا من جملة المنتسبين إلـوهم ـ(4)والقطب عليّ بن القطب محمّد بن أبي الوفاء

ممّن ـ ـطريقة الشّاذليةّالطريقة الوفائيةّ خلَصة :ال، ومن ثمّ قالواــالقطب الشّاذليّ 

 ، كما هو(5)لاسيما عند قبر والده بالقرافة ،يقظة مراراً  ه رؤية النبّيّ ـحفظت عن

ً  ىرحمه الله تعالَ فيكون الناّظم  ،مسطور في كراماته لهم  لهؤلاء الواقعةِ  منسوبا

 .يقرب أنهّ سأله في وقوع ذلك له كما وقع لهم... يقظةً  الرّؤيةُ 

يقظة  يرى النبّيّ (7)محمّد بن أبي الحمائل(6)يخ[الشّ ]ولقد كان شيخي وشيخ والدي 

يدخل ثمّ ؛ :حتىّ أعرضه على النبّي فيقول في الشّيء حتىّ يقع له أنهّ يسأل، كثيراً 

لا يختلف ذلك  ،فيكون كما أخبر ،فيه كذا :قال النبّيّ رأسه في جيب قميصه ثمّ يقول

[يُّ حِ الوَ ]فاحذر من إنكار ذلك فإنهّ السّمّ . (8)أبداً 
(9). 

 *(تنبيه)]*     

بل ولا معناه  ؛نيخصّ  :إذ لا يناسبه لفظ ؛بعيد... مناسبة الأول والثانيمن  ما ذكرته 
 ،أو في الجنةّ ،؛لأنّ الّذي تمناّه رؤيته في حياته؛ ليكون من أصحابه أو في الموقف

يناسبه  ،فالتمّني أمر عام لا خصوصيةّ  فيه، ومن الثاّلث قريب ،وكلّ مسلم يتمنىّ ذلك

                                         
أبوالحسن، ـ 1

ورادالمسالأتصوفة،وصاحبرأسالطائفةالشاذلية،منالم،لشاذليالمغربياعليبنعبداللهبنعبدالجباربنيوسفابنهرمز

. سكندريةالإثمسكن. قارحلإلىبلَدالمشرقفحجودخلبالعر". حزبالشاذلي"  ماة

المسماة بلواقح الأنوار في : الطبقات الكبرى )ينظر ترجمته في .وتوفيبصحراءعيذابفيطريقهإلىالحج

 .2/8(، 309: )(. الشّعراني، رقم الترّجمةطبقات الأخيار
 . الشّاذليـ أي: أبو الحسن 2

(، )دار الكتب 8690، رقم الحديث:)عبد الرؤوف المناوي .فيض القدير شرح الجامع الصغير: ـ ينظر3

 .6/172(،م 1994ـــ ه 1415، 1العلمية، بيروت ـ لبنان(، )ط:
(، وتوفي سنة: هـ761:)علي بن محمّد بن أبي الوفاء ، ولد في الحادي عشر من محرّم الحرام  سنةـ 4

(. المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيارفي الطبقات الكبرى ) :ينظرترجمته (.هـ801)

 . 2/32،الشّعراني

ي غصن بن سيف بن وائل من المعافر، وقرافة: بطن من معافر خطة بالفسطاط من مصر كانت لبنـ 5

ئمة ومشاهد ، وهي اليوم مقبرة أهل مصر وبها أبنية جليلة ومحالّ واسعة وسوق قانزلوها فسميتْ بهم

 : ابن طولون وبها قبرالشافعي .كابر مثلللصالحين وترب للأ

 .4/317.  . ياقوت الحمويمعجم البلدانينظر:        

 " ط " و " ز" : الشيخ . والصّحيح ما أثبت. تينفي النسخـ 6

قدم مصر فسكن الزاوية الحمراء ثم زاوية  الحمائل، محمد السروري، صوفي وفقيه شافعي، ـ أبو7

 .هـ(932سنة: )ها مات فيو ،إبراهيم المواهبي

 . 8/186: شذرات الذهب. ابن العماد، ينظر    

 .6/172(، 8690. المناوي،  رقم الحديث: )فيض القدير شرح الجامع الصغير :ـ ينظر8

 والوَحِيّ: زنة : فعيل، ومعناه : سريع القتل. .ي النسخة " ز" : الموحيفـ 9
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قة، تي له في النوّم الرؤية السّابأي:ليته خصّني فيما مضى برؤيفظ خصّني، ومعناه؛ ل
نّوم متعددّة الأنواع ؛لأنّ مرائي الناّس له في الـى فيه صحيح، وكذا الخصوصيةفالمعن

عليه من باعتبار ما تدلّ  ،، فلَ بدع أن يتمنىّ وقوع رؤية تخصّه دون غيرهوالدلّالات

النّسبة لأكثر الأولياء ، ولا نظر إلى كونه مفضولاً باللحّظ والإمداد وغيرهما
نوع إمداد ولحظ ما لم لا يمنع أنهّ يحصل له من ذلك الجناب من  ؛ لأنّ ذلكوالعلماء

 يحصل لغيره.

ً ومن النّوع الرّابع      ن نّ أحسأنتج ؛ لكن على القول بوقوعه وحينئذٍ ي: قريب أيضا
 .هو الثاّلث :هذه الاحتمالات الذّي لا نزاع فيه

 *(تنبيه آخر)*

، وما اشتقّ منه يجوز (1)في حيز الاختصاص (الباء)من المقرّر عند المحققّين أنّ  
وّل على كلّ من ، فهي هنا داخلة على الأخولها على المقصور والمقصور عليهد

والماضي قد  ،فخصّني فيهما بمعنى أعطاني... ، وأمّا على الأوّلين(2)الثاّلث والرّابع

 ً  .(3) يستعمل مراداً به الاستقبالأيضا
 *  (تنبيه آخر)*

 :الحصر، وأنَّه يفيد في نحو خصّه بكذا وما أخذ منه يفيد (خصّ )أنّ ما تقرّر من 

ً ... (5)وإفراد أخرى،(4)أقصره عليه قصر قلب تارة اً لمن فرّق خلَف، هو المشهورأيضا
 بين الاختصاص والحصر.

 ،حـد يفتـاً وخصوصية، وقـيء خصّاً وخصوصـه بالشّ ـ)خصّ ):وفي" القاموس"     

ً ويمـوخصيص  :))ثمّ قال  ((وخصّه  فضّله بالودّ كذلك ـةصَّ ة وتخِ ـدّ وخصّيـا
 .(6)((والتخّصيص ضدّ التعّميم ....اهـ

يسمّى فضله به إلاّ إن حصره  لأنهّ لاوهّم منه أنّ الاختصاص غير الحصر؛ ولا يت

الصّريح في أنّ التخصيص قصر (  والتخّصيص ضدّ التعّميمفيه، ويؤيّده قوله: ) 
 .(8)[(7)]مهمّ[ فتأمّل ذلك فإنهّ نفيس .دهالعامّ على بعض أفرا

                                         
وخصّني برؤيته معناها: خصّني رؤيته.        چڀ  ڀ  ڀچ  : ، مثلالتعّدية وتسمى أيضاً باء النقّلـ باء 1

 . 183/، صموسوعة الحروف في اللغّة العربية. إميل يعقوب: ينظر

أيْ: المقصور على كل من ــ : ليته خصني برؤية وجه داخلة على الأوّل لهـ  أيْ: الباء هنا، من قو2

ــ  تيقظالثالث والرابع، وهما قوله : أو ليتني أراه في النوم رؤية تدل على اعتنائه بي، أو ليتني أراه في ي

غير ظاهر؛ بل الظاهر دخولها على المقصور عليه، ويكون من قصر الموصوف على الصفة قصراً 

 ً . والمعنى ليتني مقصور على ما ذكر لا أتجاوزه إلى رؤية لا تدل على الاغتناء بي على الأوّل إضافيا

 كرؤيته مدبراً أو لا أتجاوزه إلى رؤية نومية على الثاني ، إلخ.

 . ، إذْ معناها: سيأتي لا محالةچ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ:ىتعالَ ـ كما في قوله 3

 أوْ تبديل. ؛لأنّ فيه قلبٌ صرَ قلبٍ ـ وهو: )التخّصيص بشيء مكان شيء( وسمي ق4

 .  179ـ 2/178، ينظر: شروح التلّخيص      

؛أيْ: لأنكّ نفيت به الشّركة المعتقدة ـ وهو:)التخّصيص بشيء دون شيء(، وسمي إفرادا؛ً لقطع الشّركة5

 . 179ـ 2/178، فة بموصوف . ينظر: شروح التلّخيصوأفردتَ موصوفاً بصفة أوْ ص

 .2/161المحيط. الفيروز آبادي، مادة :)خصص(، القاموس ـ 6

 " . م" و"  ز: "  تينساقط من النسخـ 7

 ساقط من النسختين : " ز " و " م" .ـ 8
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( مؤمناً في حياته أو بعد آهُ رَ  نْ مَ  ل ِ كُ  نْ عَ )(1)أيْ: تحوّل، فزال هنا تامّة لا ناقصة(الَ زَ )

موته في يقظة الرائي؛ لأنّ ذلك لا يقع إلاّ لأكابر الأولياء، أو في النوّم على صفته 

؛ لمّا مرّ أنّ ذلك يدلّ على الخير ورؤيته المخصوصة في (2)التّي كان عليها 

 الآخرة. 

كلهّم عدول كما  رضي الله عنهم( أيْ: جميع أنواعه؛ لأنّ الصّحابة اءُ قَ الشَّ )     

وما ( 4)الكتاب والسنةّ نحو:" أصَْحَابيِ كَالنُّجُومِ بأِيَهِِّمْ اقْتدَيَْتمُْ اهْتدَيَْتمُْ "( 3)يشهد] له[

من  (5)لبعضهم ممّا يخالف ذلك تداركه الله فيه برحمته، فوافقه ]للتنصّل[وقع 

 . نظر نبيه  (6)وصمته، وحباه بجعله من أحبتّه، ببركة] شمول[

فات صذكر بولما ذكر ذلك الوجه الكريم، وزوال الشقاء عن كل من رآه... أتبعه      

 لبلغاء فقال:ذاكراً مع كلّ ما يناسبه، كما هو شأن ا وخصوصيات له 

 

 اءُ قَ الل ِ  وهَ جُ وُ لْ ا مَ هَ سْ ا أَ ذَ ا          ماإًِ سَّ بَ  ةَ يبَ تِ كَ ي الْ قِ تَ لْ يَ  ر  فِ سْ مُ  ـ154

 

( ذلك الوجه حسناً، فهو صفة ثانية لـ)وجه( أيْ: مشرق نوره الذّي يكاد أن ر  فِ سْ مُ )     

الجيش بالمثلثة أو المثناة ( أي: ةَ يبَ تِ كَ الْ ( ذلك الوجه أيضاً)يقِ تَ لْ يَ )( 7)يخطف الأبصار

ً ، حال كونه )(8)من: )) تكتبّت بنو فلَن إذا اجتمعوا(( ً يفتر عن بس اما ( أي: مبتسـما

ـ بفتح عينه ( أي: غير، من سهم مَ هَ ـسْ ا أَ ذَ إِ مثل سنـا البـرق، أو عن مثل حبّ الغمـام )

في الحالات التّي  ( للعدو، فهو اءُ قَ الل ِ  وهَ جُ وُ الْ أو ضمّها ـ وجهه إذا احمرّ وتغيّر )

فيها ينزعج غيره، ويضطرب ويتغيّر وجهه ... علـى غاية من الطّمأنينة والثبّات 

                                         
بمعنى أنهّا ليس لها اسم ولا خبر، وإنمّا تعمل عمل الفعل، والفرق بينهما : أنّ زال التامة مضارعها ـ 1

يزول، وهو فعل لازم، وزال العاملة عمل كان )الناقصة(: يشترط في عملها كونها منفية أو منهيا عنه، 

 .. 1/333ومضارعها يزال: ينظر: شرح التسّهيل. ابن مالك، 

 ذلك لا يدل على زوال جميع أنواع الشقاء. معنىن رآه لا على تلك الصفة ككونه أسود، فـ بمعنى أنّ م2

 . ذلك: ل و " م"" ز"  تينفي النسخـ 3

. أحمد بن علي أبو الفضل العسقلَني، تح : السيد ينظر: تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبيرـ 4

م(، 1964هـ ــ 1384)المدينة المنورة( ، )د:ط ، (،2098عبد الله هاشم اليماني المدني، رقم الحديث:)

4/190. 

د بن محمّ  ماعيلوينظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناّس، إس    

يز بن عبد الهادي الجراحي العجلوني الشّافعي، ضبطه وصححه ووضع حواشيه: محمّد عبد العز

 . 1/118، 1مج:(، 381الخالدي ، رقم الحديث:)

 للتنصيل." ز": النسخة ـ في 5

 " ز": حلول. النسخةـ في6

ومنه قولهم: أسفر الصّبح إذا انكشف وأضاء إضاءة لا يشك فيها. ينظر: لسان العرب. ابن منظور، ـ 7

 .4/369مادة :)سفر(، 

 . 1/710 مادة: )كثب(، ،نفسهينظر: ـ 8
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من الشّجاعة التّي لم يصل غيره إلى  ىسبحانه وتعالَ والتبّسّم؛ لعظيم ما آتاه الله 

 أدناها.

ه سمع صياحاً كان أشجع الناّس، وأنّ  :) أنهّ (1)وقد صحّ ـ كما مرّـ عن أنس     

إلى أن بعد فلم ير شيئاً، فلمّا رجع... رأى الناّس خارجين فقال  بالمدينة ليلًَ، فخرج 

  (2)أيْ: روعاً عن حقيقة ـ مَا رَأيَْناَ مِنْ شَيْءٍ"(ـ: " لنَْ ترَُاعُوا. 

مرّات، ولم يصرع قط، فقال متعجّباً منه: إنَِّ شَأنْكََ  (3)صرع ركانة وصحّ: أنهّ      

 .(4)لعََجِيبٌ!

شرة؛ فه عوصرع آخر بلغ من شدتّه أنهّ كان يقف على جلد البقرة، ويتجاذب أطر     
 لينتزعوه من تحت قدميْه، فيتفرّى الجلد ولم يتزحزح عنه.

م يبق معه إلاّ بضعة في غزوة حنين لمّا تفرّق عنه أصحابه، ول وصحّ: أنهّ      

يركضها إلى وجه  تصلح لكرّ ولا لفر،ّ وهو (5)عشر... ثبت على بغلته، مع أنهّا]لا[

 العدو، وينوه باسمه ليعرفه من لا يعرفه قائلًَ:

 (6)بْ لِ طَّ مُ الْ  دِ بْ عَ  نُ ا ابْ نَ أَ  لاَ كَذِبْ               يُّ بِ ا النَّ نَ أَ 

: " كُنَّا إِذاَ حَمِيَ رضي الله عنهمقال الصّحابة فلَ شجاعة وراء ذلك، ومن ثمّ        

أي: جعلناه أمامنا، واستقبلنا العدو  البأس، اتقينا برسول الله ( 7)الْوَطِيسُ؛ أيْ: ]اشتدّ[

 ، وقمنا خلفه".به 

                                         
، كان يتسمى به واسمه تيم الله؛ خادم رسول الله ، بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيدأنس  ـ1

بكثرة المال والولد، ودعا له رسول الله ، وهو من المكثرين في الرواية عن رسول الله ، ويفتخر بذلك

، هـ(91: )فاته ومبلغ عمره، فقيل: توفي سنةواختلف في وقت و،فولد له من صلبه ثمانون ذكراً وابنتان

 هـ(.90)، وقيل: سنة هـ(93)ل: سنة ، وقيهـ(92)وقيل: سنة 

 .1/294(، 258ينظر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصّحابة. ابن الأثير، رقم الترجمة:)   
 ،(6033خرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الجنائز، باب: من انتظر حتىّ تدفن، رقم الحديث:)أـ 2

8/13. 

بن عبد بن يزيد ين هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلَب بن مرة القرشي  ركانةـ 3

من أشد قريش وهو  مرتين أو ثلَثا وكانفصرعه النبي وهذا ركانة هو الذي صارعه النبي طلبي. الم

 هـ(.42:)وقيل: توفي سنة وتوفي ركانة في خلَفة عثمان، من مسلمة الفتح

 .1/371، ابن الأثير .ة في معرفة الصحابةينظر ترجمته في: أسد الغاب
 . 2/235ينظر السيرة النبوية. ابن هشام ، تح: طه عبد الرؤوف سعد،  ـ 4

 : لم .م " في النسخة " ـ 5

(، 1776):جه مسلم في صحيحه، كتاب: الجهاد والسير، باب: في غزوة حنين، رقم الحديثأخرـ 6

 .187ـ  3/186

 " .ز: " ساقط من النسخةـ 7
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هُزِمَ... يستتاب، فإن تاب  وذهب بعض المالكيةّ إلى أنّ: )) من قال: إنّ النبّيّ       

؛ لأنهّ نقّصه، إذ لا يجوز ذلك عليه في خاصّة نفسه؛ لعلمه بأنّ الله (1)وإلاّ... قتُِلَ((

 ناصره وحافظه. ىتعالَ 

واعترضه بعض المالكية بما حاصله: أنهّ حيث كان ذلك تنقيصاً... لم يستتب، ولم      

 ...اهـ. (2)يقبل له توبة

... كفّر وإلاّ... خلَفاً لمن أخطأ فيه ـ أنهّ: إن نوى بذلك تنقيصه وقياس مذهبناـ      

فلَ، وإذا قلنا بكفره... فمذهب بعض أئمّتنا: إلى أنهّ لا تقبل توبته، وحكي فيه 

 . والمعتمد قبَوُلهَُا مِنْهُ. (3)الإجماع

 ُُ اءرَ حِ ا يهَ فِ  ةِ لَ لصَّ لِ بِهِ زَّ تَ اهْ فَ  ضُ رْ الَْْ  هُ داً لَ جِ سْ مَ  تْ لَ عِ جُ ـ 155
( ضُ رْ لَْْ ( أي: لذلك الوجه المكرّم، ولأمّته بطريق التبّع له)اهُ داً لَ جِ سْ مَ  تْ لَ عِ جُ )    

في الأحاديث الصّحيحة حيث قال:" أعُْطِيتُ خَمْساً لمَْ يعُْطَهُنَّ  كلهّا، كما أخبر بذلك 

عْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأرَْضُ مَسْجِداً  أحََدٌ مِنَ الْأنَْبيِاَءِ قبَْلِي، نصُِرْتُ باِلرُّ

لََةٌ... فلَْيصَُ  تيِ أدَْرَكَتهُْ الصَّ .."وَطَهُوراً، فأَيَُّمَا رَجُلٍ مِنْ أمَُّ لِّ
 الحديث. (4)

موضع بتصّ والمراد بقوله: "مَسْجِداً ": موضع سجود؛ أي: أنّ السجود لا يخ       
 منها دون غيره.

قيل: ويمكن أن يكون مجازاً عن المكان المبني للصّلَة، وهو من مجاز       

 ؛ لأنهّ لمّا جازت الصّلَة في جميعها... كانت  كالمسجد في ذلك.(5)التشّبيه

                                         
سوقي على الشّرح الكبير. محمد عرفة الدّسوقي، تح: محمد عليش، باب: في الرّدةّ ينظر: حاشية الدّ ـ 1

، والشفا بتعريف حقوق المصطفى. 4/310، ،د:ت(ط ، )د:ــ لبنان( بيروت ،)دار الفكروأحكامها، 

 .2/483القاضي عياض، 

من غمصه، أو عيره برعاية الغنم، أو  : حكمـ قال القاضي عياض رحمه الله في "الشفا": )وكذلك أقول2

أو أذى من عدوه، أو ، ابه من جروح أو هزيمة لبعض جيوشه، أو ما أصالسهو، أو النسيان، أو السحر

، به نقّصه، القتل(، ينظر: الشفا. القاضي عياض، فحكم هذا كله لمن قصد شدة زمنه، أو بالميل إلى نسائه

 .2/771قص، سب أو ن  بيان ما هو في حقه  :فصل في

ينظر: ."بعد وفاته في عصر من العصور على أمر من الأمورهو اتفاق مجتهدي أمّة محمد "ـ 3

الكتب  ، )دارحمد بن علي بن الطيب البصري، تح: خميس الميس،مأبو الحسين .المعتمد في أصول الفقه

 .2/3، (ـه1403، 1ـ لبنان(، )ط:بيروت  العربية،

، وأخرجه مسلم 1/87،(335): الحديث ، رقمكتاب: التيمم، باب: التيّممأخرجه البخاري في صحيحه، ـ 4

 .1/302(، 521أيضاً في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصّلَة، رقم الحديث: )

 ـ هو تشبيه أجرام بأجرام.5

عتنى ا لسّلمي،لَم اد العزيز بن عبد السّ . عز الديّن عبإلى الإيجاز في بعض أنواع المجازينظر: الإشارة  

( م1987هـ ـ 1408، 1لبنان( ، )ط: ـبيروت ، )دار البشائر الإسلَمية، رمزي سعد الديّن دمشقية :بطبعه

 .75، ص/
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وقــيـــل: المـراد: جعـلــت لــي الأرض مسجــداً وطهــوراً، ولــغـيـري مسجداً      

كان يسيح فيها صلّى الله على نبينّا وعليه وسلّم لاطهورا؛ً لأنّ عيسى 

 .(1)ويصليّ حيث أدركته الصّلَة

ف هذه المراد: أنّ الصّلَة لم تبح إلاّ في محلّ يتيقنّون طهارته، بخلَ(2)وقيل: ]إنّ[     

، وهو (3)الأمّة، أبيحت لها في كلّ أرض إلاّ ما يتيقنّون نجاسته،  ]والأصحّ:الأوّل[

وَامِعِ ( 5)وَالْكَناَئسِِ  (4)أنهّا لم تبح لمن قبلنا إلاّ في أماكن مخصوصة، كالْبيِعَِ  ؛ (6)وَالصَّ

وتوافقه رواية:  (7)سِهِمْ "للخبر المصرّح بذلك: " وَكَانَ مَنْ قبَْلِي إنَِّمَا يصَُلُّونَ فيِ كَناَئِ 

 .(8)" وَلَمْ يكَُنْ أحََدٌ مِنَ الْأنَْبيِاَءِ يصَُلِّي حَتَّى يبَْلغَُ مِحْرَابهَُ"

ما ذكر فيها؛ لدلالة  (10)عيسى المذكورة، ] بمنع [ (9)وبهذين يرد الاحتجاج ] بقصّة [

وأمّته  هذين على خلَفه، وبفرض صحّته فهو لا ينافي الخصوصيةّ؛ لأنّها ثابتة لنبيّنا 

 .بخلَف عيسى 

ً )بهِِ(     ً وفرحـا ( أيْ: تحــرّك طربــا ـلََةِ ( أيْ:  )فـَ(ـبسبب هذا الجعل)اهْتزََّ ) لِلصَّ

بالكسر والمدّ ـ، ويجوز قصره وصرفه لأجلهـــا) فِيهَا( أيْ: الأرض ) حِرَاءُ ( ــ 

يتعبدّ  وعدمه، باعتبار المكان والبقعة، كسائر أسماء الأمكنة، وهو: الجبل الّذي  كان 

 .(11)فيه قبل النّبوّة، وهو مشهور

                                         
 .1/437باب: التيمم البسملة قبله، ـ ينظر فتح الباري . ابن حجر ، 1

 " . م" و "  زساقط من النسخة : " ـ 2

 " : والأصح الأوّل .طفي النسخة " ـ 3

. ابن منظور، مادة: : كنيسة اليهود ، والجمع بيع ، لسان العربصارى، وقيل، كنيسة النّ جمع بيعةـ 4

 . 8/26، )بيع(

 .، وهي معربة أصلها كُنِشْتكنيسة اليهود، وجمعها كنائسـ 5

 .6/199، . ابن منظور، مادة: )كنس(لسان العرب 

، وصومع الظرف المنظم : هو من الأصمع يعني محددّ الصومعة: منار الراهب، قال سيبويهـ 6

 ومعة الثريد: جثته وذروته ، والصّوامع: البرانس.، وصبناه:علَهّ مشتقٌ من ذلك

 .8/208مادة: )صمع(،  ،لسان العرب . ابن منظور      

 .11/361، (7068):لإمام أحمد بن حنبل، رقم الحديث. امسند أحمدـ 7

ينظر:فتح الباري بشرح .4/114(، 2153وأخرجه البخاري في " التاريخ الكبير"، رقم الحديث:) ـ8

 .1/438،چې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  چ ى تعالَ . ابن حجر العسقلَني، كتاب: التيمّم، باب: قولهصحيح البخاري

 " ز ": بقضية.النسخة ـ في 9

 منع .و" م" و" ط" : ي" زفي النسخة " ـ 10

ينظر: هدي السّاري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري . الحافظ أحمد بن علي بن حجر ـ 11

 (.م 2000ـ  ـه1431، 1لبنان( ،)ط: ــبيروت  ،)دار الفكر ،146ص/هـ(، 852ـ ـ 773العسقلَني )
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 (2)وعليّ وطلحة (1)كان على حراء هو وأبو بكر وعثمان ودليل ذلك أنّه         

يقٌ أوَْ  ال  ، فتحرّكت الصّخرة، فق(3)والزّبير :" اسْكُنْ حِرَاءُ، فَمَا عَلَيْكَ إلِاَّ نَبيٌِّ أوَْ صِدِّ

 .(4)شَهِيدٌ"

 .(6)ولم يذكر عليّاً " أخرجهما مسلم (5)وفي رواية: "وسعد بن أبي وقّاص

: " اثْبتُْ حِرَاءُ  وقال  (7)وخرّجه الترّمذيّ وذكر:" أنهّ كان عليه العشرة إلاّ عبيدة "    

 .  (9)وفي رواية:" اهْدأَْ حِرَاءُ"، (8)"

وروى البخاري في أحد بلفظ: أنّه كان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم،      

يقٌ وَشَهِيداَنِ" فضربه   .(10)برجله وقال: " اثْبتُْ أحُُدُ، فَإنَِّمَا عَلَيْكَ نَبيٌِّ وَصِدِّ

كان عليه ومعه  ابل لحراء: أنهّ ورواه النسّائي والترّمذيّ في ثبير، وهو: جبل مق     

ـ أي التّي في (11)الحضيض أبو بكر وعمر وعثمان، فتحرّك حتىّ تساقطت حجارته

                                         
فِي عثمان بْن عفان بْن أبَِي العاص بْن عَبْد مناف الْقرَُشِيّ الأموي يجتمع هُوَ ورسول اللََّّ أبو عبد الله، ـ 1

سْلََم، عَبْد مناف سْلََم فأسلم، وكان يَقوُلُ: إني لرابع أربعة فِي الْإِ ، لم يشهد بدراً ؛ دعاه أبَوُ بكَْر إِلَى الْإِ

بالمدينة يوَْم الجمعة لثمان عشرة، أوَْ سبع ل عثمان قت، و لانشغاله بتمريض زوجته رقية بنت الرسول 

 هــ(. 35: )عشرة خلت من ذي الحجة سنة
 .  3/578، (3589ينظر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصحابة. ابن الأثير، رقم الترجمة: )      

جواد، وهو أحد العشرة ـ أبو محمد، طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيّمي القرشي المدني صحابي، من الأ2

المبشرين بالجنةّ، ويقال له: طلحة الجود، وطلحة الخير، وطلحة الفيّاض، شهد المشاهد مع رسول الله 

 هـ(.36( حديثاً، توفي سنة:)38له:)

 .3/84(، 2627)حابة. ابن الأثير، رقم الترجمة:ينظر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصّ  

رشي، أحد العشرة المبشرين بالجنة، شهد بدراً بن العوام بن خويلد الأسدي القـ أبو عبد الله، الزبير 3

 هـ(.36):( حديثاُ، توفي سنة38)وأحداً وغيرهما، له

 .2/307 (،1732. ابن الأثير، رقم الترجمة: )ة: أسد الغاية في معرفة الصّحابترجمته في ينظر 

ائل طلحة والزبير، رقم كتاب: الفضائل، باب: من فض ،أخرجه مسلم في صحيحهـ 4

 .4/92،(2417الحديث:)

شهد بدرًا، وأحداً، والخندق، ، سعد بْن مالك وهو سعد بْن أبَيِ وقاص واسم أبَِي وقاص مالك بْن وهيبـ 5

 ِ ، وأول والمشاهد كلها مع رَسُول اللََّّ وأبلى يوَْم أحد بلَء عظيمًا، وهو أول من أراق دمًا في سبيل اللََّّ

. وتوفي سنةبسهم  من رمى  (.55:)في سبيل اللََّّ

 .2/452(، 2038ينظر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصحابة . ابن الأثير، رقم الترجمة: )      

ى ـرضي الله  تعال: من فضائل طلحة والزبير م في صحيحه. كتاب الفضائل، بابأخرجه مسلـ 6

 .4/92 ،(2417)، رقم الحديث : عنهما

، رقم اقب عثمان بن عفان ، باب: منبلفظة " اثبت أحد "، كتاب: المناقب أخرجه الترمذي في سننه ـ 7

 .5/625، (3699): الحديث

 .: صحيح قال الألباني.وهذا حديث حسن صحيح غريبوقال:            

 (،3699مناقب عثمان بن عفان، رقم الحديث:)، باب: أخرجه الترمذي في سننه، كتاب: المناقبـ 8

 قال الألباني : صحيح.وهذا حديث حسن صحيح غريبوقال: .5/625

( ، 3696: المناقب ، باب: مناقب عثمان بن عفان، رقم الحديث : )، كتابأخرجه  مسلم في صحيحهـ 9

5/625. 

باب :   ،: فضائل أصحاب النبّي صحيحه عن قتادة عن  أنس بن مالك، كتابـ أخرجه البخاري في 10

 2/463( ، 3699، رقم الحديث : ) رضي الله عنهمناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي 

 د منقطع الجبل.ـ وهو القرار من الأرض عن11

 .7/136)حضض(، ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة :      
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يقٌ  ـ فركضه قراره وأسفله  برجله وقال: " اسْكُنْ ثبَيِرُ، فإَنَِّمَا عَليَْكَ نبَيٌِّ وَصِدِّ

 .(1)وَشَهِيداَنِ"

وما أشار إليه الناّظم بتعبيره بـ)اهتزّ( من أنّ ذلك التحّرّك إنمّا هو للطّرب والفرح لا 

للغضب... نقله شارح " البخاري" ابن التيّن في أحُُد، فقال:)) قيل: الحكمة في ذلك: 

أن يبينّ أنّ هذه الرّجفة ليست من جنس رجفة الجبل بقوم  أنهّ لمّا رجف... أراد  

، وإنّ تلك رجفة الغضب، وهذه هزّة الطّرب، ولهذا (2)رّفوا ]الكلَم[لمّا ح موسى 

على مقام النبّوّة والصّديّقيةّ والشّهادة التّي توجب سرور ما اتصّلت به لا  نصّ 

 .(3)رجفانه، فأقرّ الجبل بذلك فاستقرّ...(( اهـ

..." إلخ  (4)بتُْ[واستشكل ما ذكر بأنّ الهزّ طرباً فرع العلم بمن فوقه، ]وقوله:"اثْ      

 يقتضي أنّ تحرّكه لغير السّرور.

أنّ  :(5)ويجاب: بأنهّ عُلِمَ من الأحاديث الصّحيحة التيّ منها:" أحُُدٌ يحُِبُّناَ وَنحُِبُّهُ "       

ً به  ومحبةًّ له وميلًَ إليه، فإذا اهتزّ لأجل ذلك... دلّ على نوع  أحداً أودع علما

برجله الكريمة، وأن يذكّره بمقام النبّوّة والصّديّقيةّ  كضه طيشٍ وخفةٍّ، فناسب أن ير

والشّهادة كلّ منها يقتضي الرّزانة وعدم التحّرّك، فلمّا علم الجبل ذلك ... سكن 
وخضع، فكان ما منه أوّلاً هزّة الطّرب، وآخراً سكون الحياء والامتثال والأدب، 

كره بأنّ ما عليه من المقامات الثلَّث بترك ذلك، وذّ  ويحتمل أنهّ ارتعد هيبة لجلَله 

 السّابقة يقتضي هزّة الجبال واللّقاء المنبئيْنِ عن غاية الفرح والسّرور.

وغيره: )) واختلَف الرّوايات يحمل على أنهّا قصص  (6)قال الطّبري     
وهذا واضح؛ لأنّ كلًَّ منها صحيح فلَ وجه إلاّ التعددّ، وأيّده شيخ (7)تكرّرت((

                                         
قال (.3703حديث: )، رقم الأخرجه الترمذي في سننه، كتاب: المناقب، باب: مناقب عثمان بن عفانـ 1

 .قال الألباني: حسن. وهذا حديث حسن :أبو عيسى

 .11/449(، 3623والنسائي في سننه أيضاً، كتاب: الإحباس، باب: وقف المساجد، رقم الحديث:)      
 : الكلَم .في النسخة " م " و " ز " و" ط "ـ 2

 الطرب. ـ لم أجد الكتاب. وقد وجدت الشيخ ابن حجر  في فتحه تحدث عن هزة3

 . 7/207ينظر: فتح الباري، باب: قوله في المعراج،        

 ".ز : "النسخة  ـ ساقط من4

(، 4084ن انتظر حتىّ تدفن، رقم الحديث:): مجه البخاري في صحيحه، كتاب: الجمعة، بابأخرـ 5

5/103. 

صاحب التصانيف المشهورة، ولد بآما  محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الآملي الطبري،أبو جعفر، ـ 6

هــ(، وتوفي في بغداد يوم السبت، ودفن يوم الأحد بالغداة في داره لأربع بقين من شوال سنة: 224سنة: )

(310.) 

ترجمة: قم الينظر ترجمته في : طبقات المفسرين شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي، ر      

د:ط ، )روت( ، شر والتوزيع، مكة المكرمة(، و)دار الكتب العلمية ، بي، )دار الباز للن2/110(، 468)

 د:ت(.

الشّافعي، تح: عيسى  الطبريأحمد بن عبد الله بن محمد ، في المناقب العشرةـ ينظر: الرياض النضرة 7

 .م(1996، 1، )دار الغرب الإسلَمي(،)ط: 1/278، بن عبد الله الحميري
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بعد ما توقّف فيه بأنّ الّذي معه بحراء أزيد ممّن معه  (1)لَم الحافظ العسقلَنيالإس
 . (2)بأحد

 فإن قلت: ما وجه التعليل في قول الناّظم: ) للصّلَة فيها(؟       

الأرض، وجعلها كلهّا مسجداً  لمّا أقطع نبيهّ  ىتعالَ قلت: كأنهّ يشير إلى أنّ الله      

، وشرّفها بصلَته فيها... دخل في ذلك جبالها، فإذا صعد بعضها... تذكّر الجبل  له 

ذلك الجعل وتلك الصّلَة اللّذين حصل بهما للجبل كبقيةّ الأرض غاية الشّرف، فحينئذٍ 
ً للأمّة بما حصل له ممّا يوجب السّرور والطّرب، ثمّ رأيت بعضهم  تحرّك إعلَما

فيه لمّا كان يختلي فيه  المراد بالصّلَة: صلَته  جعل ضمير )فيها( للجبل، وجعل

صلىّ قبل النبّوّة؛ ولأنّ الاهتزاز  قبل البعثة، وهذا كلَم ساقط؛ لأنهّ لم يعرف أنهّ 

 .(3)بعد النبّوّة بكثير؛ لرواية:" إنَِّ الْعَشْرَةَ إلِاَّ وَاحِداً كَانوُا مَعهَُ"

 

 اءُ رَ بَ الْ  لَ لَ هِ الْ  رَ هَ ظْ ا أَ مَ كَ  ءِ    رْ بُ الْ ى لَ عَ  ينِ بِ جَ الْ  ةَ جَّ شَ  رِ هِ ظْ مُ  ـ156

( أي: جرح جبينه، وهو: المنحرف عن ينِ بِ جَ الْ  ةَ جَّ شَ ( ذلك الوجه الكريم ) رِ هِ ظْ مُ )     
: (4)الجبهة فوق الصّدغ ، وفي التعّبير به مسامحة وتجوّز؛ لما يأتي أنّ الّذي شُجَّ

، والجبين غيرهما، فالتعّبير بالجبين من مجاز  جبهتهُ، وفي رواية: وجنته  

ـ بالكسرـ : برُأً برئ من المرض ( أي: فيه أو معه، من  ءِ رْ بُ ى الْ لَ عَ )(5)المجاوزة

 .(7)، وهذه الشّجّة كانت يوم أحُُد(6)بالضّمّ، وبَرأ يبَْرأً بالفتح فيهما

 (2)بن أبي وقاّص : " أنّ عتبة(1)عن أبي سعيد الخذري (8)أخرج ابن هشام         

  ـ، وكان  ىتعالَ ـ أوّل من رمى بسهم في سبيل الله  (3)أخا سعد بن أبي وقاّص

                                         
محمد الكناني العسقلَني، شهاب الدين، ابن حجر: من أئمة العلم  أبو الفضل، أحمد بن علي بنـ 1

والتاريخ. أصله من عسقلَن )بفلسطين( ومولده ووفاته بالقاهرة. ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على 

) الدرر الكامنة :ه كثيرة منهاوتصانيف،الحديث، ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ

 .يشرح صحيح البخار يف يفتح البار: الثامنة( وأشهرهاعيان المائة يأف

 .1/251ينظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ . الذهّبي،       

 .7/38، ـ ينظر: فتح الباري2

 .ـ سبق تخريجه3

 .2/268(، جــنتاج اللغة وصحاح العربية. الجوهري، مادة :)وـ 4

المتصاحبين أو المتشابهين حكم الآخر بأن يجعل : "إعطاء أحد وهو من قبيل عموم المجاز،وهو ـ5

الآخر موافقاً له في الهيئة أو المادة. هذا والتغليب ليس بحقيقة ولا مجاز كما في الدسوقي، وإن صرح 

 .5/85. القزويني، ينظر: الإيضاح البعض بأنه من باب المجاز.
 . 1/8القاموس المحيط. الفيروز آبادي، مادة :) بــرأ (، ـ6

ہ  ہ      ہ  ه   ه  ه  ه  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   چ نظر: صحيح البخاري، كتاب: المغازي، باب:يـ 7

 4/439، (155) :، رقم الحديثچ

ً ـ 8  أبو محمد، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، جمال الدين: مؤرخ، كان عالما

السيرة  :. أشهر كتبههـ(213سنة:) بمصري البصرة، وتوفي بالأنساب واللغة وأخبار العرب. ولد ونشأ ف

القصائد الحميرية  في أخبار اليمن وملوكها في الجاهليةوغير  المعروف بسيرة ابن هشام، ولهالنبوية

 . 3/177(، 308ينظر: وفيات الأعيان. ابن خلكان، رقم الترجمة: ) ذلك.
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قال: فلم يجمع أبويه (  4)يناوله السّهام يوم أحد ويقول له: " ارْمِ فدِاَكَ أبَيِ وَأمُِّي"
فَلْيرُِنيِ امْرُؤٌ ـ أي: لأنهّ زهري ـ " هَذاَ سَعْدٌ خَالِي  ، وكان يفتخر به، ويقول:(5)لغيري

 .(6)خَالهَُ"

يوم أحد، فكسرت رباعيَّته  ـ رمى رسول الله فشتاّن ما بين هذين الأخوين      

شجّه في  (7)بن هشام الزهري اليمنى السّفلى، وجرحت شفته السّفلى، وأنّ عبد الله

في  قع جرح وجنته، فدخلت حلْقتان من الْمِغْفَرِ فيها، وو (8)جبهته، وأنّ ابن قمئة

وَرَمَوْهُ باِلْحِجَارَةِ حَتَّى أدَْمَوْهُ  ، وفي رواية: " وَهَشَمُوا الْبيَْضَةَ عَلىَ رَأسِْهِ (9)حفرة

 "...ٍالحديث.( 10)لِشِقِّهِ فيِ حُفْرَة 

                                                                                                                     
، كان من ملَزمي النبي نصاري الخزرجي، أبو سعيد: صحابيري الأذلك بن سنان الخسعد بن ماـ 1

 ينظر: صفة  حديثا. توفي في المدينة 1170وروى عنه أحاديث كثيرة. غزا اثنتي عشرة غزوة، وله .

 . 1/363(، 105الصّفوة . ابن الجوزي، رقم الترجمة: )

اللََّّ  هُوَ الَّذِي شج وجه رَسُول ، أخو سعد ابن أبي وقاص،عتبة بْن أبَِي وقاص واسم أبَِي وقاص: مَالِكـ2

.وكسر رباعيته يوَْم أحد، وما علم لهَُ إسلَمه، قيل: إنه مات كافرًا 

 .3/565(، 3562ينظر: أسد الغابة في معرفة الصّحابة. ابن الأثير، رقم الترجمة: )    

ن عبد مناف بْن بسعد بْن مالك وهو سعد بْن أبَِي وقاص واسم أبَِي وقاص مالك بْن وهيبأبو إسحاق،  ـ3

هْرِيّ زهرة  ، بْن كلَب بْن مرة بْن كعب بْن لؤي بْن غالب بْن فهر بْن مالك بْن النضر بْن كنانة القشي الزُّ

 .هــ(55: )، توفي سنةأسلم بعد ستة، وقيل: بعد أربعة، وكان عمره لما أسلم سبع عشرة سنة

 .2/452(، 2038) ينظر ترجمته في : أسد الغابة في معرفة الصّحابة. ابن الأثير، رقم الترجمة:    

، رقم الحديث:  ـ أخرجه الترمذي في سننه، كتاب: المناقب، باب: مناقب سعد بن أبي وقاّص4

(3753) ،5/650. 

 ،عدبن سعيد بن المسيبّ عن س ى: هذا حديث حسن وقد روى غير واحد هذا الحديث عن يحيوقال 

 . 29ـ  4/28، ينظر: سيرة ابن هشام    

(، ومسلم في صحيحه أيضاً: رقم الحديث: 4059، رقم الحديث: )صحيحهـ أخرجه البخاري في 5

(2411.) 

(، 3752ب سعد بن أبي وقاّص، رقم الحديث: ): مناقفي سننه، كتاب: المناقب، باب ـ أخرجه الترمذي6

5/649. 

 .ن حديث خالد عن جابر بن عبد الله: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلّا موقال 

اب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلَب بن مرة القرشي الزهري وهو من عبد الله بن شهـ 7

المهاجرين إلى أرض الحبشة، ومات مكة قبل الهجرة إلى المدينة، وأخوه عبد الله بن شهاب الأصغر، 

، وابن قال ابن إسحاق: هو الذي شج وجه رسول الله  ،شهد أحداً مع المشركين، ثم أسلم بعد ومات بمكة

 =ئة جرح وجنته، وعتبة بن أبي وقاص كسر رباعيته.قمي

 .3/278، (3013. ابن الأثير، رقم الترجمة: )غابة في معرفة الصحابةأسد ال :ينظر ترجمته في

، وشج  ، وقتل مصعب بن عمير ، ومات كافرًالم يسلمالليثي،  بن قمئةقيل: عبد الله، وقيل: عمرو  ـ8

 في غزوة أحد. وجنة النبي 

م بد السلَمحمد ع أبو الحسن عبيد الله بن. مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحينظر ترجمته في:       

إدارة (، )1658، رقم الترجمة: )بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري

 /5، (م1984ـ، ه 1404 ، 3، )ط: (بنارس الهند ــالجامعة السلفية ، البحوث العلمية والدعوة والإفتاء

355. 

 .252 /4: الرياض النضرة في مناقب العشرة. الطبري،  باب: في خصائصه، ظرـ ين9

 .3/196، (1790ـ أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الجهاد والسّير، باب: غزوة أحد، رقم الحديث:)10
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يوم أحُُد،  وروى الطّبراني وغيره: " أنّ عبد الله بن أبي قمئة رمى رسول الله      

وهو يمسح الدمّ عن  فشجّ وجهه، وكسر رُباَعِيتَهَُ، فقال: خذها وأنا ابن قمئة، فقال 

وجهه: " أقَْمَأكََ اللهُ "، فسلطّ الله عليه تيس جبلٍ، فلم يزل ينطحه حتىّ قطّعه قطعة 

 . (1)قطعة "

يوم أحُُد،  عن أنس:" كسرت رباعيته  (4)والنّسائي (3)والترّمذي (2)وروى أحمد    

وشجّ وجهه، فجعل الدمّ يسيل على وجهه، وجعل يمسح ويقول:" كَيْفَ يفُْلِحُ قوَْمٌ 

بوُا وَجْهَ نبَيِهِِّمْ وَهْوَ يدَْعُوهمُْ إِلىَ رَبهِِّمْ؟! فأنزل الله  ہ  ہ      ہ  ه   ه  چ :ىتعالَ خَضَّ

 ."(5)چه  ه  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ

ضرب يومئذٍ بالسّيف سبعين مرّة، وقاه الله   ) أنّ وجهه )قوي:  (6)وفي مرسل

 (7)((شرّها كلهّا
( ـ بفتح الموحدة ـ ، وهو: أوّل ليلة من اءُ رَ بَ الْ  لَ لَ هِ الْ  رَ هَ ظْ أَ ( مصدرية )امَ كَ )     

الشّهر؛ أي: أن وجهه الكريم أظهر آثار تلك الشّجّة مع برئها ظهوراً واضحاً، ليس 

والجمال كظهور الهلَل ليلة استهلَله؛  (8)]الكمال[فيه أدنى شيْنٍ؛ بل فيه غاية 
 لحكمتين: 

عظيم الصّبر من المحنة و * ليتذكّر الرّاؤون لذلك، والرّاوون عنهم ما وقع له    

 عليها حتىّ يقُْتدَىَ به في ذلك.

لى جماله الاً عه جم* وليعلموا أنّ تلك الشّجّة لم تشَِنْهُ ـ حاشاه من ذلك ـ؛ بل زادت   

 ؛ لأنهّا صارت بعد البرء كالهلَل في وجهه الأحسن من الهلَل كما قال : 

                                         
 .8/130(،7596في المعجم الكبير، رقم الحديث:) الطبراني أخرجهـ 1

 .25/313(، 12270ديث:)، رقم الحه، مسند أنس بن مالكمسندـ في 2

 . 5/226(، 3002ب التفسير، باب: سورة آل عمران، رقم الحديث:)، كتاهسننـ في  3

 حديث حسن صحيح. هذا قال أبو عيسى:

 . 6/314، (11077ـ في سننه، كتاب: التفسير، باب: تفسير سورة آل عمران، رقم الحديث:)4

 128: عمرانآل ـ  سورة 5

: أن هو على حقيقته، أي: منقطع؛ ووجهه، أو كذا أو فعل كذاهو قول التابعي الكبير قال رسول الله ـ 6

، ن" هو من قبيل المرسل أو المنقطع، عن فلَلم المتقدمين يرون أن قول الراوي: "عن رجلأكثر أهل الع

اب الحاكم، ودليلهم في ؛ لاسيما كتالحديثمن كتب علوم كما هو مبين في مبحث "المرسل" و "المنقطع" 

، معرفتنا بهذا الراوي وهذا الشيخ معين من شيخ معين فرع من ، وهو أن الحكم بسماع راوِ ذلك واضح

 وعدم معرفتنا بالشيخ يمنع الحكم بسماع الراوي عنه منه.

يي مح :حت ،اعةمحمد بن إبراهيم بن جم ،المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبويينظر:      

 . 1/42(،هـ1406، 2،)ط:(دمشق ،دار الفكر)، الدين عبد الرحمن رمضان

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن الزهري، كتاب: المغازي، باب: وقعة أحد، رقم الحديث: ـ 7

(9736 ،)5/366. 

مكتب ال، )حبيب الرحمن الأعظمي ينظر: المصنف. أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تح:     

 ه(.1403، 2ـ لبنان(، )ط: بيروت ،الإسلَمي 

 :" ز".النسخة ـ ساقط من8
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 قـَـــاءُ  وِ الُ مَ ــــجَ الْ  هُ  لَ   ْ     لِجَـــمَالٍ جبَ عْ سُترَِ الْحُسْنُ مِنْهُ بِالْحُسْنِ فَاـ157

جّة ) ن الشّ مارض ( العنِ سْ حُ الْ بِ  هُ نْ مِ ( الأصلي ) نُ سْ حُ الْ ( ذلك الوجه )رَ تِ سُ )     

 ( العارض.الُ مَ جَ الْ  هُ لَ ( أصلي ) لٍ مَاجَ لِ  بْ جَ عْ افَ 

، بناءً على ما مرّ مع الكلَم عليه في (1)وفي هذا كالذّي قبله الجناس التاّم المتماثل      

 (.رُ دْ بَ الْ  هْ لَ  قَّ شُ وَ  هِ بِ لْ قَ  نْ عَ  قَّ شُ شرح: )
وأمّا جزم الشّارح بأنهّ من ذلك مع اختلَف موضوعه، باعتبار الأصلي      

والعارض كما تقرّر لا من حيث الوضع... فغير صحيح، ولو حصل تمام التجّنيس 

ئې  چ  من اللّفظين مع اتفاق الوضع واختلَف المراد، ولو كان صحيحاً... لعدوّا منه:

 إلخ.(3)چۓ  ڭ  ڭچ ،(2)چئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ي

زه تميّ  يمكن أن يقال: قد يقاس اختلَف المراد باختلَف الوضع حيث لا قرينة ؛نعم

 نيس.كما هنا؛ بخلَف ما في الآيات، فإنّ قرينة التغّاير فيها ظاهرة مع التج

ح الصّريكمهم فلو عبّر الشّارح بـ)يحتمل( أو نحوه... لسلم من الجزم بما في  كلَ    
 في ردهّ.

 .(4)( الجناس المطرّفاءرَ بَ الْ )وَ  (ءِ رْ بُ الْ وفي:)           

غاية الجمال التّي لم يعطها لمخلوقٍ، كما  ( وسبب ذلك أنّ الله أعطى نبيهّ اءُ )وِقَ     

جعله  ىتعالَ مرّ بدليله، في باطنه وظاهره، ويكفيك شاهداً على ذلك ما مرّ أنّ الله 

فكان جلده ساتراً لجماله الباطن، فإذا أزالته الشّجّة  كلهّ نوراً، حتىّ لم يظهر له ظلّ،

... ظهر من أنواره الباطنة ما صيّرها كالهلَل في وجهه، وصار حينئذٍ حسن ظاهره 

مستوراً بما ظهر من حسنِ باطنه، فهما جمالان عظيمان، صار باطنهما وقاية 

                                         
))وهو أن يتفق اللفظان في أنواع الحروف وعددها وهيئتها وترتيبها ((، وكانا من نوع واحد كاسمين  ـ 1

 كما هنا. 

المراد ، ويلأصلاحسن لا :، إذ  المراد بالجمال الأوّل هوإذ الجناس المتماثل متمثلًَّ  في الجمال والجمال

 .تلك الشّجة زادته حسناً على حسنهحسنه بعد الشّجة، إذ  :بالجمال الثاّني هو

 .173من الآية :  آل عمران،ـ سورة  2

 . 45من الآية :  سورة المائدة،ـ 3

ً ـ ))وهو أن يختلف اللفظان في أعداد 4 أو هو: جناس المكتنف؛ لأنّ  .الحروف فقط(( ويسمى ناقصاً أيضا

 حرف الزّيادة وقع في وسط الكلمة.

 ويكون على وجهين :

 وهو على ثلَثة أنواع: .ـ أن يختلفا بزيادة حرف واحد أ

 .چڃ   چ    چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ    چ :ىتعالَ ـ في الأول مثل قوله 1
 والبراء في هذا البيت . ء: البرـ في الوسط مثل2

 :أبي تمام ـ في الآخر: مثل قول3

 .تصول بأسياف قواضٍ قواضب        يمدون من أيد عواص عواصم

 :يختلفا بزيادة أكثر من حرف واحد، ويسمى مذيلًَ كقول الخنساء ب ـ أن

 .فا      ء من الجوى بين الجوانحإنّ البكاء هو الشّ      

 . 95ـ6/94ينظر: الإيضاح في علوم البلَغة. القزويني،        
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توضّح ذلك وتكشفه  لظاهرهما، وهذا ممّا يستغرب ويتعجّب منه! ولذلك شبهّه بتشابيه

 فقال: 

 اءُ حَ اللِّ  هُ نْ عَ  قَّ شُ  ودِ عُ لْ اوَ  امِ ـَ مــ       كْ الْأَ  فِ جَ سَ  نْ مِ  حَ لَا  رِ هْ الزَّ كَ  وَ هْ فَ ـ 158

( حَ لاَ إذا ) (1)( أيْ: النبّاترِ هْ الزَّ كَ ) ( أي: ما ظهر بالشّجّة من باطن بدنه وَ هْ فَ )      

( والأكمام هو امِ مَ كْ الَْْ ـ ؛ أيْ: ستر) (2)وكسره( ـ بفتح أوّله  فِ  سَــِجَ نْ مِ أيْ: ظهر)

( وَ المشبهّ به هنا: ظاهرُ الجلد ) (3)ـ : وهو غطاء النَّوْرِ ــ بالكسر ـكالأكمام، جمع كِمّ 

( وهو قشر الشّجر، من: اءُ حَ الل ِ  هُ نْ عَ  قَّ شُ ( الذّي يتُطََيَّبُ به إذا) ودِ عُ الْ هو أيضاً مثل: )

 .(4)لحوته، ألحوه: قشّرته

ل نّ جمامك أفظاهر الجلد كاللحّاء وباطنه كالعود، وفي هذين التشّبيهين ما يعل     

 باطنه ربمّا فاق جمال ظاهره، ومن ثمّ قال: 

 ءُ اكَ ذُ  هُ تْ كَ حَ  يهِ فِ ر ٍ سِ لِ  هُ ـ             ـنْ مِ  ناً سَ  ونَ يُ عُ الْ  يَ شِ غْ يُ  نْ أَ  ادَ كَ ـ 159

 (5)بعدها سدتّ مسدّ مرفوع )كاد( وخبرها ( وهي وماأنَْ ( ما ظهر بالشّجّة )ادَ كَ )

ً سَ ( أيْ: يغطّي عليها )الْعيُوُنَ ــ )(6)( ــ بالغين المعجمة أظهر من المهملةيشِ غْ يُ ) ( نا
(ر ٍ سِ لِ  هُ نْ مِ )(7)بالقصر؛ أيْ: ضوء عظيم خارج أيْ: (يهِ )فِ (8)( عظيم، وفي نسخةٍ )بسرٍّ

في ذلك الباطن الذّي ظهر، هو مصيره كلهّ ضياء أعظم من ضياء الشّمس، ومن ثمّ 

( ــ بضمّ المعجمة ــ ،  اءُ كَ ذُ ( أيْ: شابهته )  هُ تْ كَ حَ كان أصل ذلك السّرّ لا كماله ) 
وعدم الصّرف، وامتناع دخول أل عليها ــ، أي: الشّمس، وذكرها بعد )سَناً( من 

 .(9)مراعاة النّظير

لحسن الذّي امن   وتيهوبما تقرّر عُلِمَ أنّ من أسباب عدم شَيْنهِِ بتلك الشّجّة: ما أ     

 لم يؤته غيره، ومن ثمَّ:

 اءُ سَ أْ بَ الْ  اهَ ارَ آثَ  يهِ فِ  رَ هِ ـظْ تُ  نْ أَ  ةُ ينَ كِ السَّ وَ  نُ سْ حُ الْ  هُ انَ صَ  ـ160

                                         
 .4/331. ابن منظور، مادة: )زهر(، النبات. ينظر: لسان العرب ي: نورـ أ1

 الوزن، وبفتح الجيم : دقةّ الخصر. ، وحرّكت هنا لضّرورةــ أيْ: مع سكون الجيم2

 .9/144)سجف(، : لسان العرب. ابن منظور، مادة :ينظر 

، والقناموس المحنيط. الفينروز آبنادي، منادة: )الكنمّ(، 12/526. ابنن منظنور، منادة:)كمم(، لسان العرب ـ3

4/174 . 

. الفيروز آبادي، مادة: ، القاموس المحيط15/241، ـ ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )لحا(4

 .4/387، )لحاه(

 .غشي العيون ( في محل رفع اسم كادـ وهي )أن ت5

 عدم الإبصار ليلًَ.ـ أي: يعشى، وهو: 6

 .15/56ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )عشا(،  

 .4/346(، ـ القاموس المحيط. الفيروز آبادي، مادة:)السنى7

  1/86، وكذلك المواهب اللدنية، 18لم أقف عليها والديوان )لسر(، ص/ـ 8

 .ثم راعى ذلك بذكر ضوء الشّمس ـ حيث ذكر الضوء العظيم المنبعث منه 9
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(؛ أيْ: وقار ةُ ينَ كِ السَّ ( قد انضمّ إليه ) وَ ( لو انفرد، فكيف )نُ سْ حُ الْ ( ذلك ) هُ انَ )صَ 

الظّاهر مع طمأنينة القلب، وعدم تحرّكه ممّا يمتحن به من المؤذيات التّي لا 

رتبةً  (3)( هو ضمير الفاعل المتقدمّاهَ ارَ آثَ  يهِ فِ  رَ هِ ظْ تُ  نْ أَ ) (2)عندها غيره(1)]يسن[

( أيْ: الشّدائد، فلذلك لم يظهر عليه من تلك الشّجّة إلاّ غاية الطّمأنينة اءُ سَ أْ بَ الْ وهو)

لِمَا أودعه الله فيه من كمال الجمال وتمام البهاء  ونهاية الجمال كما مرّ، فعلُِمَ أنهّ 

 البتةّ. (4)في حالة السراء كهو في حالة البأساء....] فلَ تؤثرّ فيه البأساء[

 اءُ بَ رْ حِ ا الْ هَ انَ وَ لْ أَ  اهَ تْ سَ بَ لْ أَ               هُ تْ لَ ابَ قَ  نْ إِ  وهَ جُ وُ الْ  الُ خَ تَ وَ ـ161

( أي:عاينت وجهه، وجواب )إنْ( اهَ تْ لَ ابَ قَ  نْ إِ  وهَ جُ وُ الْ ( أيْ: تظنّ أنت )الُ خَ تَ وَ )     

محذوف؛ لدلالة ما قبله عليه، خجلت من فرط جماله، وتلوّنت بالألوان المختلفة، كما 

( هو اهَ انَ وَ لْ ا أَ هَ تْ سَ بَ لْ أَ يشاهد ممّن قوي خجله، حتىّ كأنّ تلك الوجوه عند ذلك التلّون) 

ومن شأنها أنهّا تستقبل ( المشهورة، اءُ بَ رْ حِ الْ وهو) (5)ضمير الفاعل المتقدمّ رتبةً 

 !. (6)الشّمس، وتدور معها كيف دارت، وتتلوّن بالألوان العجيبة المختلفة

 اءُ وَ نْ الَْْ وَ رُ اوَ نْ الَْْ  تِ لَ هَ ذْ أَ          اهُ دَ نَ وَ  هُ رَ شْ بِ  تَ مْ ا شِ ذَ إِ فَ  ـ162

 (تَ )إِذاَ شِمْ (ـبسبب هذا الجمال الباهر المستلزم لباهر الأفضال والإحسان ـفَ )    

 ( أيْ: طلَقة وجهه هُ رَ شْ )بِ (7)بالمعجمة، من: شمّت البرق: نظرت إلى سحابه
( كَ تْ لَ هَ ذْ أَ ، أي: إذا اتطلعت إلى مخايله ببصرك منتظراً إليه... )(8)( أي: جودهاهُ دَ نَ وَ )

( الباهرة التّي تحصل لك من بشره عند رؤية ارُ وَ نْ الَْْ أيْ: أنستك ما أنت بصدده) 

( جمع: نوْء، وهو: ما تضيف العرب الأمطار إليه من النّجم، أو اءُ وَ نْ الَْْ وَ )  وجهه 

لمن ]  عن الخيرات الواصلة منه  (9)وقته، نحو: مطرنا بنوء الثرّيا، وهو هنا كناية

؛ لرجوع )الأنوار( للبشر (1)، ففيه لف ونشر مرتبّ(11)نداه، ] وأمله[ (10)قصد[

 و)الأنواء( للندّى.

                                         
 " ز": يسكّن.النسّخة  ـ في1

 . 1/159. الجرجاني، باب: السين، اتـ ينظر: التعريف2

 .قدم على الفاعل الذيّ هو البأساءـ فالهاء في آثارها ضميرٌ متصل مت3

 : " ز".النسخة  ـ ساقط من4

 .اءحربمتقدم على الفاعل الذيّ هو الفي محل نصب مفعول به  ها ضميرٌ متصل ألوانفالهاء في ـ 5

كتاب الحيوان. الجاحظ، تح: عبد السلَم محمد هارون، )دار الجيل، بيروت ــ لبنان(، )د: ط، ـ 6

. وينظر: حياة الحيوان الكبرى. كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى 1/329م(، 1996هــ ــ 1416

، 1(، )ط: الدميري، وضع حواشيه وقدم له: أحمد حسن بسج، ) دار الكتب العلمية، بيروت ــ لبنان

 .1/329م(، 1994هــ ــ 1415

 .12/326، ـ لسان العرب. ابن منظور، مادة : )شمم(7

 .15/315، ـ نفسه، مادة :) ندي(8

ن ، وعن الفاحش بالطّاهر (( ينظر: تحرير ـ )) وهي أن يعبر المتكلمّ عن المعنى القبيح باللفظ الحس9

 .143/صالتحبير. ابن أبي الإصبع المصري، 

 ".النسخة: " ز منـ ساقط 10

 : " ز". النسخة ـ ساقط من11
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، ونوع من مراعاة النّظير يسمّى تشابه الأطراف، (2)وفيهما الجناس اللَحق     

 (4)چٿ  ٹ   ٹ   چ ، نحو:(3)وهو:)) أن يختم الكلَم بما يناسب ابتداءه في المعنى((

 .چٹ  ٹ  ڤچ ، والخبير يناسب چٿ  ٹٹچ الآية، فاللطيف يناسب:

قبيل منيّ تتذ في بأوصافه العلية... أخولمّا تمنىّ رؤية الوجه المكرّم، واستتبعه       

 راحته الكريمة، ووصفها بأوصافها العليةّ، فقال: 

ِ  انَ ةٍ كَ احَ رَ  يلِ بِ قْ تَ بِ  وْ ـ أَ 163 ِ بِ وَ           لِِلَّ  اءُ طَ عَ الْ ا وَ هَ ذُ خْ أَ  الِلَّ

ما مرّـ ( أيْ: بلثمي في اليقظة أو النّوم ـ نظير ةٍ احَ رَ  لِ يبِ قْ تَ بِ ( ليته خصّني )وْ أَ )     

ِ  انَ كَ لكفهّ التّي ) ِ بِ وَ دون غرض آخر ) ىتعالَ ( أيْ: لأجله ابتغاء لوجهه لِِلَّ ( أيْ: الِلَّ

، بمعناه؛ أيْ: وإعطاؤها؛ (5)( اسم مصدراءُ طَ عَ الْ ا وَ هَ ذَ خْ أَ بسبب شهود إعانته وحده )

لبراءتها من كلّ غرض ينافي الكمال الأعظم، فلم يقع تصرّف منها في شيء منذ 

 الله عليها خوارق جوده ... إلاّ مع شهود سلب كلّ حولٍ وقوّةٍ عمّا سواه  أفاض

 ؛ ولهذا الشّهود الأعظم في تصرّفها كانت.ىتعالَ 

 

 

 اءُ رَ قَ فُ لْ ا اهَ الِ وَ نَ  نْ ى مِ نَ غِ الْ ى    بِ ظَ حْ تَ وَ  وكُ لُ مُ ا الْ هَ سَ أْ ي بَ قِ تَّ ـ  تَ 164

( وكُ لُ مُ )الْ ( أيْ: شدتّها في الحرب اهَ سَ أْ بَ ( ـ بفتح التاّئين ـ؛ أيْ: تخاف وتحذر )يقِ تَّ )تَ  

( أيْ: ىظَ حْ تَ ( كانت )وَ إلى أن ظفرها الله بجميعهم )  (7)والمقوقس ( 6)كقيصر وكسرى

                                                                                                                     
ذلك حين :البشر والندى ثمّ رتب مر هو، فالأحيث ذكر أمر على الإجمال، ثمّ ما لكلّ على الترتيبـ 1

 .ا تناسبه، وأعطى للندى الأنواء؛ لأنهّلأنهّ يناسبه ؛النشر فأعطى للبشر النور

 )ء،ر(.: ربين  في النطق هماـ حيث اختلف اللفظان في آخرهما بحرفين غير متقا2

 .6/22الإيضاح في علوم البلَغة. القزويني، ـ 3

 .103سورة الأنعام، من الآية: ـ 4

راً من بعض ما في فعله دون وخالفه بخلوه لفظاً أو تقدي ،هاهو ما ساوى المصدر في الدلالة على معنـ 5

، وهو خالٍ من الهمزة الموجودة في فعلهلوّه ، فإنهّ مساوٍ لإعطاء معنى، ومخالف له بخكـ عطاء :تعويض

 ظاً وتقديراً ولم يعوّض عنها شيء.منها لف

 .2/53، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكحاشية الخضري على 

.ـ 6  آخِرُ الأكََاسِرَةِ مُطْلقَاً. وَاسْمُهُ: يزَْدَجِرْدُ بنُ شَهْرِياَرَ بنِ برَْوِيْزَ المَجْوُسِيُّ الفاَرِسِيُّ

ءُ دوَْلتَِهِ هُ ثمَُّ ثاَرَ عَليَْهِ أمَُرَاوَلَّتْ أيََّامُ رْوَ وَ لىَ مَ مَ مِنْ جَيْشِ عُمَرَ فاَسْتوَْلوَْا عَلىَ العِرَاقِ وَانْهَزَمَ هُوَ إِ انْهَزَ 

احِبُ البيَْتِ صَ فىَ فِي بيَْتٍ فغَدَرََ بهِِ تَ رَبَ هُوَ وَاخْ هُ وَهَ وَاصَّ وَقتَلَوُْهُ سَنةََ ثلََثَِيْنَ. وَقِيْلَ بلَْ بيََّتهَُ التُّرْكُ وَقتَلَوُا خَ 

 فقَتَلَهَُ ثمَُّ قتلوه به.

 اؤوطالأرن مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيبينظر ترجمته في: سير أعلَم النبلَء. الذهبي، 

 .2/109(، 15م(، رقم الترجمة: )1985 ــهـ  1405 ،3(،)ط:مؤسسة الرسالة ،)

جريح بن مينا بن قرقب، ومنهم من لم يذكر مينا كما جزم به أبو عمر الكنديّ في  :هو لقب، واسمهـ 7

 أمراء مصر، فقال: المقوقس بن قرقوب أمير القبط بمصر من قبل ملك الرّوم.
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( لأنهّ اءُ رَ قَ فُ الْ ) (1)( أيْ: عطائهااهَ الِ وَ نَ بعض ) (نْ مِ ( الحسّي والمعنوي )ىنَ غِ الْ بِ تفوز )

  كان أجود الناّس، فيعطي عطاءً تعجز عنه الملوك، ومع ذلك يعيش عيش الفقراء؛

، وفي ابتغاء مرضاته ببذل ىتعالَ لإيثاره على نفسه وعياله، وكان جوده كلهّ لله 

المال تارة للفقير والمحتاج، وتارة ينفقه في سبيل الله، وتارة يتألف به من يقوِّي 

 راؤه.إسلَمه، أو من يسلم بإسلَمه نظ

( ىظَ حْ تَ ) وَ  ( يقِ تَّ تَ ) وَ  ( اءرَ قَ فُ الْ ) وَ  ( وكلُ مُ الْ ) وَ ( اءطَ عَ الْ ) وَ  ( ذخْ الَْْ وبين: )        

 .(2)تجنيس التقّابل

 اءُ دَ نْ ا الَْْ هَ بِ حْ سُ  فِ كْ وَ  نْ  مِ يكَ فِ ـ          ـكْ ايَ مَ نَّ إِ  هِ دِ جَوْ  لَ يْ سَ  لْ سَ  تَ ـ لَا 165

ڭ  ڭ  چ  في: (4)، كما قرئ(3)ثمُّ خففّ بحذفه( أصله بالهمز، لْ سَ  تَ لَا )     

 .(6)( وهو: الماء الكثير الجاريلَ يْ سَ ،)(5)چ

 .(9)التحّريف والتصّحيف(8)[جناس]: (7)]وبينهما[      

؛ أي: لا تسأل هذا الأمر المكنىّ (10)( ـ بفتح الجيم ـ، وهو: المطر الغزيراهَ دِ جَوْ )     
( الذّي امَ نَّ )إِ به عن سعة عطائه وجوده، فإنّ هذا شيءٌ لا يقدر أحد من البشر قدره؛ بل

 اهَ بِ حْ سُ )(11)( أيْ: قطر فِ كْ وَ  نْ مِ  ( وهو أن يصل إليك ) يكَ فِ كْ يَ يليق بك أن تسأل ما )

                                                                                                                     
(، 8614ينظر ترجمته في: الإصابة في معرفة الصّحابة. ابن حجر العسقلَني، رقم الترجمة: )     

3/530 
 .11/683،  (ل)نــوا، مادة : . ابن منظوربينظر: لسان العرـ 1

ـ هذا مصطلح خاص بالشارح، ولم أجد من يسميه بهذا الاسم، وهذا المصطلح عند البلَغيين،  يسمى 2

متوافقة ثم بما يقابلهما أو يقابلها على الترتيب، والمراد  وهو أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معانٍ " المقابلة 

 ". بالتوافق خلَف التقابل، وقد تتركب المقابلة من طباق وملحق به

 .6/16، القزويني. ينظر: الإيضاح         

العرب قاطبة تحذف ، أمّا عن حذف الهمزة؛ فقد قيل: إنّ سَال يسَال :فيقولون ؛على البدلـ وتخفيفه 3

 .هَمَزوا ؛فإذِا وصلوا بالفاء أوَ الواو ،ز منه في الأمَرالهم

 .318 /11 ،)سأل(مادة: ينظر: لسان العرب، ابن منظور، 

 ـ وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر.4

شوقي ح: ، تديأبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدا .كتاب السبعة في القراءات

 .1/650هـ(، 1400،  2(، )ط:القاهرة ،دار المعارف، ) ضيف
 .1: ، من الآيةالمعارجـ  سورة 5

 .386ـ  7/385، )سـيــل(، مادة :تاج العروس من جواهر القاموس. الزبيديـ 6

 " .ز: " ساقط من النسخةـ 7

 "ز": تجنيس.ي النسخة ـ ف8

التشابهُُ في الخطِّ بين كلمتينِ فأكثرَ: بحيثُ لو أزيلَ أو غُيرتْ نقُطُ كلمةٍ، كانتَ عينَ الثانية،  : ))هوـ 9

 ((.التخليّ، ثم التحليّ، ثم التجليّ :نحو

 المصري، لإصبعينظر: تحرير التحبير في صناعة الشّعر والنثر وبيان إعجاز القرآن.  ابن أبي ا      

 .106إحياء التراث الإسلَمي(، )د: ط، د: ت(،ص/ تح: حفني محمد شرف ،)لجنة

 .2/461 (،دحاح العربية. الجوهري، مادة :) جوتاج اللغة وصينظر: الصحاح  ـ 10

 .4/169العربية. الجوهري، مادة: )وكــف(،  الصحاح تاج اللغة وصحاحـ 11
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أنّ بلل هذا القطر فيه الغنى ، على (1)( جمع ندى، وهو: البلل اءُ دَ نْ الَْْ ( جمع سحاب )
 الكليّ، فمن وصلت إليه بلةّ من قطرة منه... كانت سبباً لغناه في الدنّيا والآخرة.

 أيضاً أنهّا:(2)ومن أوصاف تلك الرّاحة ] العليةّ [     

 اءُ مَ نَ ا وَ هَ بِ  ة  وَ رْ ا ثَ هَ لَ ا     فَ هَ يْ لَ عَ  تْ رَّ مَ  ينَ حِ  اةُ الشَّ  تِ رَّ ـ دَ 166

( ـبسبب ذلك ـ)فَ ( اهَ يْ لَ عَ  تْ رَّ مَ  ينَ حِ ( أيْ: أرسلت لبنها الغزير)اةُ الشَّ  تِ رَّ دَ )     

يْ: كثرة أ ( ة  وَ رْ ثَ بعد فقد اللبّن منها بالكليّة، إذ لم يكن طرقها فحلٌ قط )  ا(هَ لَ صار)

 ثرة.لك الكفي ت ( أيْ: زيادةاءُ مَ نَ وَ ( أيْ: بسبب تلك الرّاحة الكريمة ) اهَ بِ اللبّن) 

لمّا خرج من غار ثور مهاجراً إلى المدينة ومعه أبو   وهذه القصّة وقعت له       

 فأخذ بهم طريق السّاحل، فمرّوا(3)بكر ومولاه عامر بن فهيرة

وكانت  ،(7)ـ على أمّ معبد عاتكة بنت خالد الخزاعيةّ(6)[(5)ـ قريب ]رابغ(4)بقدُيَْد 

ً ولحماً (9)تسقى وتطعم، وكانوا في غاية القحط والجهد (8)برزة ، فطلبوا منها لبنا

إلى شاة في كسر الخيمة، تخلفّت عن الغنم  يشترونه، فلم يجدوا عندها شيئا، فنظر 

، فسألها: فقال:"هَلْ بهَِا مِنْ لبَنٍَ؟" فقالت: هي أجهد من ذلك، والله (10)] لشدةّ الجوع[

:" أتَأَذْنَيِنَ لِي أنَْ أحَْلِبهََا؟ ! فقالت: نعم، إن رأيتَ بها   ما ضربها فحل قطّ، فقال

، فتفاجت ىتعالَ حلباً... فاحلبها، فدعا بالشّاة، فأعقلها، فمسح ضرعها بيده وسمّى الله 

ودرّت، ودعا بإناء يشبع الجماعة، فملأه من حلبها، وسقى القوم حتىّ رووا، ثمّ شرب 

                                         
 .15/313،)ندى(: ،مادةلسان العرب. ابن منظورينظر: ـ 1

 .الكريمةز" : في النسخة " ـ 2

، وكان مولدّاً من مولدّي الأزد أسود اللوّن مملوكاً أبو عمرو، عامر بن فهيرة، مولى أبي بكر الصّديّقـ 3

، أسلم قبل أنْ يدخل د الله بن سخبرة أخى عائشة لأمها، وكان من السّابقين إلى الإسلَمللطفيل بن عب

 .الله دار الأرقم أسلم وهو مملوك رسول

 . 3/134(،2724الأثير، رقم الترجمة: )ابن  أسد الغابة في معرفة الصّحابة. ر ترجمته في:ينظ 

 .4/313معجم البلدان. الحموي، .اسم موضع قرب مكّةـ 4

، وقال: لسكّيت: رابغ بين الجحفة ووداّنواد يقطعه الحاج بين البزواء والجحفة دون عزور، قال ابن اـ 5

 دون عزْور. وادٍ من دون الجحفة يقطعه الحاج من

 ،3/11ينظر: معجم البلدان. الحموي،        

 وفي النسخة " م ":  من راغب، والصحيح ما أثبت .ـ 6

تكَِة بنِْت خالد بن منقذ بن ربيعة. وقيل: عاتكَِة بن خالد بن خليف بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن اـعـ 7

بيعة الخزاعية، وهي أم معبَْد، كنيت بابنها ضبيس بن حرام بن حُبْشيَّة بن سلول بن كعب بن عَمْرو بن ر

لما هاجر إلى المدينة، وحديثه معها مشهور، وذلك المنزل يعرف معبَْد، وهي التي نزل بها رسول الله 

 اليوم بخيمة أم معبَْد.

 .7/180 (،7085رقم الترجمة: ) ،. ابن الأثيرأسد الغابة في معرفة الصحابةينظر ترجمته في:        

القاموس .ليها وَيتَحََدثونَ وهي عَفيفةٌَ ارزةُ المَحاسنِ أوْ مُتجَاهِرَةٌ كَهْلةٌَ جَليلةٌَ تبَْرُزُ للقومِ يجَْلِسونَ إبـ 8

 .2/171(، رز) بـ، مادة :آبادي . الفيروزالمحيط

 .1/295مادة: )برز(،ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، 

ً الجدب. وقحط المطر يقحـ 9  ، إذا احتبس.ط قحوطا

 .3/396(، طلغة وصحاح العربية. الجوهري، مادة: )قـحتاج ال 

 " .ز " ، " م: "  تينساقط من النسخـ 10



 تحقيقينب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجاـــــــــــــــــ

22 
 

بعد نهل "، ثمّ تركه عندها وذهبوا، ذكر (1)أخرى "عللَآخرهم، ثمّ حلب بيده مرّةً 
 .(3)وغيرهم (2)ذلك أصحاب السّير

 ومن أوصاف تلك الرّاحلة الجليلة أيضاً أنهّ:      

 اءُ بَ صْ حَ الْ  اهَ بِ  تْ حَ بَّ ا سَ هَ بِ  ا      مٍ ي عَ فِ  لُ خْ النَّ  رَ مَ ثْ أَ  اءُ مَ الْ  عَ بَ ـ نَ 167
ه نبع تارة يد أنّ ؛ ليفبسببها وعدل إليها عن )منها( المتبادر( بها؛ أي: اءُ مَ الْ عَ بَ نَ )     

 منها، وتارة ببركتها من غيرها.

] قد تكرّرت  : قصّة نبع الماء من بين أصابعه (5): فقال القرطبيّ (4)أمّا الأوّل     

في عدةّ مواطن، في مشاهد عظيمة، ووردت من طرق كثيرة، يفيد   ](6)منه 

ي المستفاد من التوّاتر المعنويّ، ولم يسمع بهذه المعجزة عن مجموعها العلم القطع

وعلى نبينّا  نبع الماء من الحجر بضرب موسى  (7)، حيث]....[ غير نبينّا 

 وسائر الأنبياء والمرسلين؛ لأنّ الحجر يؤلف منه خروج الماء، ولا كذلك البدن.    

:" أنََّ النَّاسَ احْتاَجُوا   فمن جملة تلك المواطن: ما في الصّحيحين عن أنس     

يَدهَُ الشَّرِيفةََ فيِ ذلَِكَ  بِوَضُوءٍ، فوََضَعَ   لِصَلََةِ الْعَصْرِ، فَلمَْ يَجِدوُا الْمَاءَ، فأَتُيَِ  

ؤُوا كُلُّهُمْ  ناَءِ، فنَبَعََ الْمَاءُ مِنْ بيَْنِ أصََابعِِهِ حَتَّى توََضَّ ] زاد  (8)"رضي الله عنهمالْإِ

 اري: " كَانوُا ثمََانيِنَ، وَأنََّ الْمَاءَ نبَعََ مِنْ بيَْنِ أصََابعِِهِ وَمِنْ أطَْرَافِ أصََابعِِهِ البخ
]"(9)(10). 

                                         
، . ابن منظورينظر: لسان العرب ـ فالعلل هو: الشربة الثاّنية، وقيل: الشرب بعد الشرب تباعاً.1

11/467 . 

 .1/132يلي، باب: بلَد في طريق الهجرة،. السهالأنف، الروض 2/260السيرة النبوية. ابن كثير،ـ 2

الشفا بتعريف حقوق المصطفى، باب: و .2/278أخرجه البيهقي في دلائل النبوة عن حبيش بن خالد،ـ 3

 .1/245في كرامته وبركاته وانقلَب الأعيان له في ما لمسه أو باشره، 

 ـ أيْ: نبع الماء من أصابعه.4

أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي المالكي القرطبي، مصنف  ـ5

التفسير المشهور سماه: )) جامعلأحكام القرآن المبين لما تضمنه من السنة وآي القرآن((، توفي في ليلة 

 هــ(.671الإثنين التاسع من شوال سنة: )

 2/69داوودي، ينظر ترجمته في طبقات المفسرين. ال    

 :" ز ".النسخة  ـ ساقط من6

نبنننننننع المننننننناء منننننننن بنننننننين عظمنننننننه ولحمنننننننه،  و" ز" و" ط": زينننننننادة :"  م"  ـننننننن فننننننني النسنننننننخ :7

 .عنهما: أنّ هذا أبلغ من تعالَىوعصبهودمّه.وذكر المزني صاحب الشّافعي رضي الله 

النبوة في الإسلَم،  ، باب: علَمات، كتاب: المناقبعن أنس بن مالك ـ أخرجه البخاري في صحيحه 8

،  ، باب: معجزات النبي في صحيحه أيضاً، كتاب: الفضائل.ومسلم 2/429 ،(3573: )رقم الحديث

 . 4/19(، 2779رقم الحديث: )

: ، كتاب: المناقب، باب: علَمات النبوة في الإسلَم، رقم الحديثن مالك ، عن أنس بـ في صحيحه9

(3573)،2/430. 

 " .ز : "ساقط من النسخةـ 10
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ا شَكُوا إِليَْهِ، (1)وفي رواية لابن شاهين      :" أنهّ وقع نظير ذلك في غزوة تبوك"  لمََّ

رَاحَتيَْهِ فيِهَا، فتَخََلَّلتَْ  فيِ صَحْفةٍَ، ثمَُّ وَضَعَ   فَطَلَبَ فضَْلةََ مَاءٍ، فأَتُيَِ بهَِا، فَصَبَّهَا 

دوُا مِنْهُ"  .(2)عُيوُنٌ مِنْ بيَْنِ أصََابعِِهِ، فَرَوَاهمُْ وَإبِِلهَُمْ، وَتزََوَّ

ُ مِنْ رَكْوَةٍ  :"  أنََّهُ (3)وفيهما عن جابر       أ فَجَاءُوهُ يشَْتكَُونَ الْعطََشَ، (4)كَانَ يتَوََضَّ

ؤُوا  كْوَةِ فجََعَلَ الْمَاءَ يَفوُرُ مِنْ بيَْنِ أصََابعِِهِ، كَأمَْثاَلِ الْعيُوُنِ، فتَوََضَّ فَوَضَعَ يدَهَُ فيِ الرَّ

 .(5)كُلُّهُمْ، وَكَانوُا ألَْفاً وَخَمْسَمِائةٍَ؛ بَلْ قاَلَ جَابِرُ: " لوَْ كُنَّا مِائةَُ ألَْفٍ.... لكََفاَناَ "
مد عنه:" فوََ الَّذِي ابْتلَََنيِ ببَِصَرِي لقَدَْ رَأيَْتُ عُيوُنَ الْمَاءِ تخَْرُجُ وفي رواية لأح      

ؤُوا كُلُّهُمْ وَكَانوُا ألَْفاً وَخَمْسَمِائةٍَ.(6) مِنْ بيَْنِ أصََابعِِهِ كَأمَْثاَلِ الْعيُوُنِ"  فتَوََضَّ

للَّحْمِ الْكَائنِِ فيِ الْأصََابعِِ، وهو ما وظاهر الرّوايات: " أنََّ الْمَاءَ نبَعََ مِنْ نَفْسِ ا      
ً مع ربهّ، (8)وجزم به غيره، (7)صحّحه النوّوي ، وإنمّا استدعى قليل من الماء تأدبّا

 فإنهّ المنفرد بإيجاد المعدومات من غير أصل.

ةً مِنْ        سْتدَْعَى بِشَنٍ ا اءٍ؛ لكَِنْ رِ مَ غَيْ  نعم؛ في رواية عند جماعة: " أنََّهُ فعََلَ ذلَِكَ مَرَّ

 يَدهَُ فيِهَا فنَبَعََتْ عُيوُنُ الْمَاءِ". ياَبِسَةٍ، وَوَضَعَ 

عَيْنَ تبَوُكَ، وَإنَِّكُمْ  ىالَ عَ تَ وأمّا الثاّني... ففي مسلم:" إنَِّكُمْ سَتأَتْوُنَ غَداً إنِْ شَاءَ اللهُ       

لتَأَتْوُنهََا حِينَ يضُْحِيَ النَّهَارُ، فمََنْ جَاءَهَا... فلَََ يمََسَّ مِنْ مَائِهَا شَيْئاً حَتَّى آتِي" فسبق 

فسبهما، ثمّ اغترفوا له قليلَ، منها فغسل به وجهه ،  رجلَن ومسّاه قبل أن يأتي 

                                         
أبو حفص، عمر بن أحمد بن عثمان ابن شاهين: واعظ علَمة، من أهل بغداد. كان من حفاظ الحديث. ـ 1

و" ، و " التفسير "  التبيان " المسند "له نحو ثلَثمائة مصنف، منها كتاب " السنة " سماه صاحب 

" في  الأعمالائل " ناسخ الحديث ومنسوخه " و " الترغيب في فضفراد " و " كشف الممالك " ولإا

 .الرياض

 . 3/129(، 923ينظر: تذكرة الحفاظ. الذهبي، رقم الترجمة: )      

 .7/7، الزرقاني على المواهب اللدنيةأنس بن شاهين. ينظر: شرح  ذكره الزرقاني عنـ 2

أبو عبد الله، وقيل: أبو عبد الرحمن، والأول أصح، جابر بن عبد الله بن عمرو بن كعب بن غنم،  ـ 3

شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صبي، وهو آخر من مات بالمدينة ممن شهد العقبة. توفي جابر سنة أربع 

 وسبعين، وقيل: سنة سبع وسبعين.

 .1/492(، 647لصحابة . ابن الأثير، رقم الترجمة: )ينظر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة ا     

كْوَةُ، مثلثةً ـ 4 القاموس المحيط . .وركوات  ،والجمع ركاء  زَوْرَقٌ صغيرٌ، ورُقْعةٌَ تحَْتَ العوَاصِرِ، :الرَّ

 ر من أدم. : شبه تو. والركوة4/338(، وكـرآبادي، مادة:) الفيروز

 .14/333(،و)ركينظر لسان العرب. ابن منظور، مادة:      

في صحيحه، كتاب: المناقب، باب: علَمات النبوة في الإسلَم، رقم أخرجه البخاري ـ  5

 .2/430(، 3579):الحديث

 .3/292ـ أخرجه أحمد في مسنده، 6

  ،لبنان(، )د:ط ــبيروت ، )دار الكتب العلمية، 8،15/38مج: ،مسلم بشرح النوّوي ـ  ينظر: صحيح7

 .(م1981هـ ـ 1401

ريم. وليد نور، باب: حاكم . المختصر القوي في دلائل نبوّة الرّسول الكرفوا رسولهم: ألم يعينظرـ 8

 .1/149مصر في عهد يوسف،
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مُعاَذُ، (1)ياَ]..[ :رت العين بماء كثير، ثمّ قالويديه، ثمّ صبّ الغسالة في العين، فج
 .(2)يوُشِكُ إنِ طَالَتْ بكَِ حَياَةٌ أنَْ ترََى مَاءَهَا قدَْ مَلَأَ بسََاتيِنَ وَعُمْرَاناً"

وفي رواية " الموطّأ " وغيره :" فاَنْخَرَقَ مِنَ الْمَاءِ مَالهَُ حِسٌّ كَحِسِّ     

وَاعِقِ"  .(3)الصَّ
في بعض رواته: " أنّ العطش اشتدّ بهم في غزوة تبوك حتىّ  (4)قاتلوصحّ عن م    

كادت رقابهم تتقطّع، وكان الرّجل ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه، ويجعل الباقي 

:"أتَحُِبُّونَ  أن يدعوَ لهم، فقال  ى عنهرضي الله تعالَ على كبده، فسأله أبو بكر 

جعهما حتىّ سالت السّماء، فانسكبت، فملؤوا يديه، فلم ير ذلَِكَ؟!" قال: نعم، فرفع 

 . (6)فلم يجدوها جاوزت العسكر"(5)ما معهم من آنية، ثمّ ذهبوا ]ينظرونها[
وفي " البخاري ": في غزوة الحديبية نحو ذلك مرّتين، مرّةً أمرهم بوضع سهم      

ل الماء من كنانته في محلّ الماء ففاض، ومرّةً بوضع يده الشّريفة في الرّكوة فجع

 ، ومن أوصافها أيضاً أنهّ. (7)يفور من بين أصابعه 

( أيْ: بسبب مسّ تلك الراحّة اهَ بِ ( أيْ: في سنة غرسه )امٍ ي عَ فِ  لُ خْ النَّ  رَ مَ ثْ أَ )       

التّي ذكرها  ى عنهرضي الله تعالَ (8)الكريمة لذلك النّخل في قصّة سلمان الفارسي

لمّا قدم  وغيرهما وحاصلها: أنهّ (10)سيّد الناّسوابن (9)أصحاب السّير، ابن هشام

أن يكاتب سيّده، فكاتبه على  المدينة ... أتاه سلمان وآمن به، وكان مسترقاًّ، فأمره 

،]بذلك[ غرس ثلَثمائة وديةً، وتعهّدها حتىّ تثمر، وأربعين أوقيةّ ذهباً، ثمّ أخبره 

                                         
 " ز": زيادة: أبا.النسخة ـ في 1

. 4/21(، 706) :، رقم الحديث : معجزات النبي صحيحه، كتاب: الفضائل، بابأخرجه مسلم في ـ  2

 .لفظه " يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ههنا قد ملئ جناناً((: وإنمّا ))واللفظ ليس له

فْصٍ عُمَرَ العبَّاس أحمَدُ بنُ الشيخِ المرحومِ الفقيهِ أبي حَ  يأب.المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ـ3

 .  ،8/181باب: شواهد نبينا ، بنِ إبراهيمَ الحافظ، الأنصاريُّ القرطبيُّ 

صاحب التفسير. روى عن الضحاك بن مزاحم وعطاء وأصحاب الحديث ، سليمان البلخيمقاتل بن ـ 4

 يتقون حديثه وينكرونه.

 .7/263(، 3647ينظر ترجمته في: الطبقات الكبرى. ابن سعد، رقم الترجمة: ) 

 " ز": ينتظرون.النسخة  ـ في5

 .5/231(،1979أخرجه البيهقي في دلائله عن ابن عباس، رقم الحديث: )ـ 6

 .3/61،(4152رقم الحديث: )كتاب: المغازي، باب: غزوة الحديبية،  عن جابر بن عبد الله،  ـ7

فقال: أنا سلمان بن الإسلَم.  ،وسئل عن نسبهأبو عبد الله، ويعرف بسلمان الخير، مولى رسول الله ـ 8

به بن مه قبل الإسلَم ماصفهان، وكان اسأصله من فارس، من رامهرمز، وقيل إنه من جي، وهي مدينة أ

 بوذخشان بن مورسلَن بن بهوذان بن فيروز بن سهرك، من ولد آب الملك.

 .2/462(، 2150ة الصحابة. ابن الأثير، رقم الحديث:): أسد الغابة في معرفترجمته في ينظر

 . 48ـ 2/41، رضي الله عنهـ في قصة إسلَم سلمان الفارسي 9

محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن سيد الناّس الشّافعي ، فتح الله محمد بن ـ أبو الفتح10

: المصري المعروف بابن سيد الناّس، ولد في ذي القعدة، وقيل الإمام الحافظ اليعمري الأندلسي الإشبيلي

ً نفيسة منها السيرة الكبرى( بالقاهرة، 671:)في ذي الحجة سنة سمّاها: " عيون الأثر" في  صنفّ كتبا

 .راريس سماها " نور العين" وغيرها، واختصره في كدينمجل

 .6/108عماد الحنفي، بن الا. ظر ترجمته في: شذرات الذهب في أخبار من ذهبين
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، فما ماتت (2)بيده[ به، ثمّ وضعه  ]فأمر أصحابه أن يعينوه بالوَدِيِّ، فأعانوه (1)

 منها واحدة، حتىّ أثمرت كلهّا في عامها.

وأعادها، فساوت البقيةّ، فأداّها، وبقي  وفي رواية: ) توقفّت منها واحدة فقلعها      

مثل بيضة دجاج من ذهب من بعض المعادن، فأعطاها  عليه الذهّب، فجاء للنبّيّ 

  له، فقال: وأين تقع هذه ممّا عليّ ؟! قال  "َي بهَِا عَنْك : خُذْهَا، فإَنَِّ اللهَ سَيؤَُدِّ

 .(3)فوزن لهم منها أربعين أوقيةّ(

( أيْ: اءُ بَ صْ حَ الْ ) ( أيْ: في راحته اهَ بِ  تْ حَ بَّ سَ أنهّ: )(4)ومن أوصافها]..[     

كَانَ  وغيرهما أنهّ: "  (7)"وسطوالطّبراني في"الأ (6)كما رواه البزّار (5)]الحصى[

، فَسَبَّحْنَ فيِ كَفِهِّ حَتَّى سَمِعَ لهَُنَّ (8)]حَصَياَتٍ[ عِنْدهَُ أبَوُ بكَْرٍ وَعُمَرَ وَعُثمَْانَ، فَقبََضَ 

كَذلَِكَ، ثمَُّ عُثمَْانُ حِسّاً كَحِسِّ النَّحْلِ، فنَاَوَلهَُنَّ أبَوُ بكَْرٍ، فسََبَّحْنَ فيِ كَفِهِّ كَذلَِكَ، ثمَُّ عُمَرَ 
 .(9)كَذلَِكَ، ثمَُّ أخََذهََا الْحَاضِرُونَ فلَمَْ تسَُبحِّْ مَعَ أحََدٍ مِنْهُمْ "

تسبيح الحصى إلاّ طريق  (10)قال الحافظ شيخ الإسلَم العسقلَني ليس ] لحديث[     

 اهـ. (11)واحدة، مع ضعفها لكنهّا مشهورة عند الناّس

ِ ؛(12)]نعم[       الطَّعاَمَ  أخرج البخاري من حديث ابن مسعود:" كُنَّا نأَكُْلُ مَعَ النَّبيِّ

 .(13)وَنَحْنُ نَسْمَعُ تسَْبيِحَ الطَّعاَمِ"

انٌ  وفي"فتح الباري" عن " الشّفاء":" أنََّهُ        مَرِضَ، فأَتَاَهُ جِبْرِيلٌ بِطَبَقٍ فيِهِ رُمَّ

 .(1)"بَّحَ فأَكََلَ مِنْهُ فسََ  (14)]وَعِنبٌَ[

                                         
 ساقط من النسخة  : " ز".ـ .1

 .48ـ  2/41: سيرة ابن هشام. ابن هشام، ينظرـ   2

 48ـ  41 /2، : نفسهينظرـ 3

 ": زيادة: أيضاً.ز "النسخة  ـ في4

 .  " م : "ساقط من النسخةـ 5

 .9/431(، 4040):الحديث ،رقمحر الزخار المعروف بمسند البزّار. البزارالبـ 6

(، 4097المعجم الأوسط . الطبراني، باب من اسمه: علي، مسند أبي ذر الغفاري،  رقم الترجمة: )ـ 7

4/245. 

 : " ز".النسخة ـ ساقط من8

مسند والطبراني في .9/434(، 4044رقم الحديث: ) ،البزار في مسنده عن أبي ذر أخرجهـ 9

رقم الحديث:  ،حمدي بن عبدالمجيد السلفي ، تح:سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني .الشاميين

 .4/247، م(1984 ـ ــه1405، 1ط:،)ــ لبنان ( بيروت ،مؤسسة الرسالة)( ، 3198)
 :" ز".ـ ساقط من النسخة10

: حديث الباري. ابن حجر العسقلَني، باب: علَمات النبّوّة في الإسلَم، الحديث السادس: فتح ـ ينظر11

 .6/592 (،3580، رقم الحديث: )أنس في تكثير الطّعام

 . " م: " ساقط من النسخةـ 12

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: المناقب، باب: علَمات النبوة في الإسلَم، رقم الحديث: ـ 13

(3579، )2/431. 

 " . زساقط من النسخة : " ـ14



 تحقيقينب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجاـــــــــــــــــ

26 
 

 *( تنبيه *)     

لّ على الداّ للّفظخلق فيه ا تعالَىتسبيح الجماد كالطّعام والحصى معناه: أنّ الله        

ً للعادة، ومع ذلك إضافة التسّبيح إليه مجاز؛ لأ نمّا إللّفظ نّ االتنّزيه حقيقةً، خرقا

 يضاف حقيقةً لمن قام به.
 ومن أوصافها أيضاً أنهّ:     

 اءُ مَ اد  وَ زَ  يهِ فِ  مَ وْ قَ الْ  زَ وَ عْ أَ     دٍ هْ جَ  تِ وْ مَ  نْ مِ  ينَ لِ مَ رْ مُ الْ  تِ يَ حْ ـ أَ 168

، (2)( أيْ: الذّي نفد زادهم من القحط حتىّ أشرفوا على الموتينَ لِ مَ رْ مُ الْ  تِ يَ حْ أَ )     

بالحياة: مجاز، كما أنّ إسناد الإحياء إلى الرّاحة  (3)فتسميتهم موتى حتىّ ] وصلوا[

( أي: قحط شديد، والإضافة  دٍ هْ جَ  تِ وْ مَ  نْ مِ )(4)مجازٌ أيضاً، فهو استعارة تبعيةّ

ً للموت....أطلق عليه اسمه (5)بيانيةّ ً قريبا ، مبالغة بادعّاء أنّ ذلك الجهد لمّا كان سببا

لفظ )المرملين(  (6)الذّي هو القياس؛ لإزالة ]...[ ( عدل إليه عن إعوازهممَ وْ قَ الْ  زَ وَ عْ أَ )

 أنهّ خاصٌّ بذكورهم، وإن كان التغّليب في مثله شائعاً ذائعاً.

 ملين(.المرفإن قلت: شمول )القوم( للإناث إنمّا هو بطريق التبّع،  فساوى )       

ة، ومن تبّعيّ الب قلت: الفرق بينهما واضحٌ؛ لأنّ شمول القوم للإناث لفظي، وإن قلنا     

 ين(.مرملثمَّ لم يحتج لقرينة، بخلَف )المرملين(، فأفاد )القوم( ما لم يفده )ال

، وعبرّ (7)( من أعوزه الشّيءُ: إذا احتاج إليهاء  مَ اد  وَ زَ ( أيْ: ذلك الجهد )يهِ فِ )    

الشّدةّ بـ)زاد( مع أنهّ إنمّا يقال: في طعام المسافر؛ إشعاراً بأنهّم ] لما حصلت لهم تلك 

كالمسافرين المشرفين على (8)التّي أدتّ بهم إلى الإشراف على الموت... صاروا[

 الهلَك.

                                                                                                                     
(، 3580رقم الحديث: ) ،فتح الباري. ابن حجر العسقلَني، باب: علَمات النبوة في الإسلَم :ينظرـ 1

6/592. 

 .4/528(،ل)رممادة :تاج اللغة وصحاح العربية. الجوهري، ينظر: الصحاحـ 2

 ـ في " ز": وصفوا.3

ي ، فإن كانت الاستعارة واقعة في اسم فهنوعها بنوع اللفظستعارة يتحددّ ، والاـ لأنهّا وقعت في الفعل4

 .أصلية، وإن كانت واقعة في فعل أو حرف فهي تبعية

، يكون المضاف بعض المضاف إليه مع صحة إطلَق اسمه )) وهي: الإضافة بمعنى )من( مضبوطةـ 5

ً إضافة امن خز، وخاتم من فضّة عليه وللإخبار به كثوب لمعدودات لأعداد إلى ا(( ومنهذا النوع أيضا

 والمقادير إلى المقدرات.

 .2/12الأندلسي، . جمال الديّن محمد بن عبد الله ينظر: شرح التسّهيل لابن مالك      

 .إيهامفي " ط ": زيادة :6

 . 2/191،. الفيروز آبادي، مادة :)العوز(ـ  القاموس المحيط7

 " . م: " ساقط من النسخةـ 8
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، كـ)الرّي( (1)( الطباقاءمَ الْ )وَ  (ادالزَّ )وَ ، (اءيَ حْ الِْ )وَ  (توْ مَ الْ وبين: )    

 ممّا يأتي:  (2)و)الشّبع(]..[

  عِ الصَّ اى بِ وَّ رَ تَ وَ              اع يَ جِ  ف  لْ أَ  اعِ الصَّ ى بِ دَّ غَ تَ ـ فَ 169
 اءُ مَ ظِ  ف  لْ أَ

ـ  الطعام والماء القليل  ـ كرامة ومعجزة له  تعالَى(ـبسبب إحيائه لهم كثرّ الله ـ)فَ 

ً حتىّ  ، وهو: ما قبل الزّوال (3)( ـ بالداّل المهملة ـ أيْ: أكل وقت الغداءىدَّ غَ )تَ جداّ

ً )( الواحد وهو: قدحان بالكيل المصري اعِ الصَّ بِ )  اعِ الصَّ ى بِ وَّ رَ تَ وَ اع  يَ جِ  ف  لْ أَ تقريبا

 ( جمع ظامئ، أيْ: عاطش.اء  مَ ظِ  ف  لْ أَ 

ي الألف الظماء بالماء القليل الناّبع من بين أصابعه       ارة، وببركة ت أمّا تروِّ

 دعائه تارة أخرى... فقد مرّ الكلَم عليه مستوفياً.

كما يعلم ممّا مرّ، وإنمّا  (4)والتعّبير بـ)الصّاع( فيه... المراد به الماء القليل]..[       

 ،(6)چ ه  ه  ے  ےچ لما قبله، نحو:  (5)ذكره على جهّة مجاز المشاكلة

 .(8)چں  ں  ڻ      ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہچ ،(7)چ ڀ  ڀ  ڀچ 

المواطن كالحديبية كانوا: ألفاً وبـ)الألف(... المراد به: العدد الكثير، ففي بعض 

، وفي بعضها (11)كانوا ثلَثمائة (10)، وفي بعض] المواطن[(9)وأربعمائة أو خمسمائة

 . (1)كانوا أقلّ، وفي غزوة تبوك كانوا ألوفاً مؤلّفة

                                         
أو التضاد، فالموت عكس  ، وهذا ما نسميه الطباقمقابل لفظة، أيْ: العكسيث كانت لفظة في ـ ح1

 ً  . الحياة، والزاد عكس الماء، ونوع الطباق هنا: طباق الإيجاب؛ لاتفاق اللفظين إيجابا

 : المفهومين.ـ في  النسخة " ز ": زيادة2

أوّل النهار، وجمعها أغدية،  هملة بمعنى: أكل فيـ والفرق بين الغداء والغذاء أنّ الغداء بالدال الم3

 .وامه، والجمع غذاء: بمعنى ما به نماء الجسم وقوالغذاء بالذال المعجمة

 " ز": زيادة: جداً.ي النسخة ـ ف4

؛لوقوعه في صحبته ـ تحدثّ عنه الفرّاء ولم يسمه، وقال المتأخرون: )) هو أن تذكر الشّيء بلفظ غيره5

 . تحقيقاً أو تقديراً((

: نعيم واشيهحح العلوم. أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السّكاكي، ضبطه وكتب مفتا       

ـ  هـ1407، 2م(، )ط:1983هـ ـ1403، 1زرزور، )دار الكتب العلمية، بيروت ــ لبنان (، )ط:

 .424م(، ص/1987

 .40: الآية منسورة الشورى، ـ 6

 .54 الآية: من آل عمران،ـ سورة 7

 .116: الآية من سورة المائدة،ـ 8

: غزوة الحديبية، رقم الحديث :، كتاب المغازي، باب أخرجه البخاري عن البراء بن عازب ـ 9

(4150)،3/61 

 " ز ": المواضع. النسخة ـ في10

كُنَّا نتَحََدَّثُ أنََّ أصَْحَابَ بدَْرٍ " : .للحديث الذّي أخرجه البخاري عن البراءكما في غزوة بدرـ 11

 .3/6(، 3959عدة أصحاب بدر، رقم الحديث: ) :"، كتاب: المغازي،  بابثلََثَمُِائةٍَ وَبِضْعةََ عَشَرَ 
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رضي وأمّا تغديّ الألف الجياع بالصاع... فهو ما في" الصّحيحين " عن جابر       

ً شديداً، فذهب لامرأته  : أنهّ رأى بالنبّيّ الله عنه في غزوة الخندق جوعا

ً ـ أي: سمينة ـ فذبحتها، وطحنت  ً من شعير، وشاة داجنا وأخبرها، فأخرجت صاعا

وأخبره وطلب أن يأتي بنفرٍ  الشعير، فلمّا وضعت اللحّم في البرمة ... ذهب للنبّيّ 

نْدقَِ، إنَِّ جَابِرًا صَنعََ سُوراً، فحََيَّهَلًَ بكُِمْ "، ثمُّ : " ياَ أهَْلَ الْخَ  معه، فصاح النبّيّ 

... بَصَقَ فيِ  أمره أن لا ينزل البرمة ولا يخبز العجين حتىّ يجئ ، فلمّا جاء 

أنَْ الْعَجِينِ وَباَرَكَ، ثمَُّ فيِ الْبرُْمَةِ وَباَرَكَ، ثمَُّ أمَرَهاَ أنَْ تدَْعُوَ خَابِزَةٍ تخَْبِزُ مَعهََا، وَ 

مَا تغَْرِفَ مِنْ برُْمَتهَِا وَلاَ تنُْزِلْهَا، فأَكََلوُا وَهُمْ ألَْفٌ حَتَّى ترََكُوهُ، وَإنَِّ عَجِينهَُمْ وَبرُْمَتهَُمْ كَ 

 .(2)همَُا

في  رضي الله عنهبعض زيادات، ففي" مسلم "عن أنس  (3)وفيهما أيضاً ]إلاّ[      

هُ ]وَ  هِ[غزوة الخندق أيضاً:" أنََّ عَمَّ فيِ  أبَاَ طَلْحَة عَرَفَ جُوعَ رَسُولِ اللهِ (4)زَوْجَ أمُِّ

ً مِنْ شَعِيرٍ، ولفتّها بخمارٍ،  صَوْتهِِ، فَذكََرَ ذلَِكَ لِأمُِّ سَلِيمٍ زَوْجَتهَُ، فأَخَْرَجَتْ أقَْرَاصا
وأعطتها لأنس، ولفّت طرف الخمار على رأسه مرّتين كالعمامة، وأرسلته إلى 

وجده بالمسجد ـ أيْ : الموضع الذّي أعدهّ لمحاصرة الأحزاب ـ ومعه ف رسول الله 

الناّس، فقال له:" أرَْسَلكََ أبَوُ طَلْحَة؟َ"، قلت: نعم، قال: "ألَِطَعاَمٍ؟"، قلت: نعم، فقال 

؛ قد جاء (6)(5)لمن معه:" قوُمُوا "، فتقدمّهم أنس، فأخبر عمّه، فقال: يا]أمّ سليم [

بالنّاس وليس عندنا طعام نطعمهم!، فقالت: الله ورسوله أعلم، فتلقىّ أبو  رسول الله 

: هَلُّمِي ياَ أمَُّ سُليَْمٍ، مَا عِنْدكَِ؟" فأتت بذلك الخبز، فأمر  ، فقال  طلحة رسول الله 

: ما شاء الله  به ففت، وعصرت عكّة سمن فأَدَمََتهُْ، ثمُّ قال فيه  رسول الله 

، ثمُّ قال: " ائْذنَْ لِعشَْرَةٍ "..... فأكلوا حتىّ شبعوا، فخرجوا، ثمُّ قال:" أن يقول ىتعالَ 

                                                                                                                     
 . عن ابن إسحاق، وعن مجمع بن حارثة الأنصاري ابن كثير ـ رواهما1

 .383ــ 3/382،. ابن كثيرينظر:السيرة النبوية 

 . 3/46، (4102)المغازي، رقم الحديث:، كتاب: ـ أخرجه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله2

 " . م ساقط من النسخة : "ـ 3

 : " ز".النسخة ـ ساقط من4

 .م " :  أم سلمة، والصحيح ما أثبتفي النسخة " ـ 5

أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن النجار الأنصارية الخزرجية النجارية أم أنس بن ـ 6

 سهلة، وقيل: رميلة، وقيل: رميثة، وقيل: مليكة، والغميصاء، والرميصاءمالك. اختلف في اسمها فقيل: 

 وروت عنه أحاديث، وروى عنها ابنها أنس.كانت تغزو مع رسول الله 

 .7/333(، 7479ينظر ترجمتها في: أسد الغابة في معرفة الصحابة. ابن الأثير، رقم الترجمة: )     
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وتركوا ،(1)وأهل البيت[ ائْذنَْ لِعَشْرَةٍ " وهكذا، فأكلوا ]وشبعوا وهم ثمانون، ثمُّ أكل 

 ما يقتضي تعددّها.(2)بقية، وفي طرق هذه ]القصّة[
ها، وقول أنس: )نعم(، إمّا وأدخلهم عشرة عشرة؛ لاتحّاد القصعة وصغر     

وحده، وإمّا لأنّ من أرسله ذكر  لاستحيائه من كثرة الناّس، فقال: ذلك؛ ليتبعه النبّي

له أنّ إذا رأى كثرة الناّس .... دعاه وحده، وفي رواية:" أنََّ أبَاَ طَلْحَةَ قاَلَ: إنَِّمَا 

دنَاَ مَا يشُْبعُِ مَنْ أرََى، فَقاَلَ:" ادْخُلْ، فإَنَِّ اللهَ أرَْسَلْتُ أنَسَاً يَدْعُوكَ وَحْدكََ، وَلمَْ يكَُنْ عِنْ 

 .(3)سَيبُاَرِكُ فيِمَا عِنْدكََ " ىالَ عَ تَ 

 .(4)مَسَحَ الْقرُْصَ، فجََعَلَ ينَْتفَِخْ وَيتََّسِعْ فيِ الْجَفْنةَِ " وفي رواية:" أنهّ      

فَّةِ سُورَةَ  وفي أخرى: " أنََّ أبَاَ طَلْحَةَ رَأىَ رَسُولَ اللهِ       يقُْرِئُ أصَْحَابَ الصُّ

 .(5)النِّسَاءِ، وَقدَْ رَبَطَ عَلىَ بَطْنهِِ حَجَراً"

أنَْ يَدْعوَُ   وروى مسلم:" أنََّهُمْ فيِ غَزْوَةِ تبَوُكٍ جَاعُوا، فَسَألََ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ      

لهَُمْ عَليَْهَا باِلْبَرَكَةِ ]فَفعََلَ فاَجْتمََعَ شَيْءٌ يَسِيرٌ  ىالَ عَ تَ ، ثمَُّ يَدْعُوا اللهَ مْ بِفَضْلِ أزَْوَادِهِ 

، ثمَُّ قاَلَ: " خُذوُا أوَْعِيتَكَُمْ "، فمََا ترََكُوا فيِ الْعَسْكَرِ وِعَاءٌ إلِاَّ (6)باِلْبَرَكَةِ[ فَدعََا 

:     " أشَْهَدُ أنَْ لاَ إِلهََ إلِاَّ اللهَ،  لوُا حَتَّى شَبعِوُا، وَفضَُلتَْ فضَْلةَُ فَقاَلَ وَمَلَؤُوهُ، فأَكََ 

 الحديث. (7)وَأنَيِّ رَسُولُ اللهِ"

هُ أرَسَلتَهُْ إِلىَ رَسُولِ اللهِ       بِحِيسَةٍ  وفيهما عن أنسٍ أيضاً:" أنََّ أمَُّ
فيِ ثوَْرٍ وَهْوَ  (8)

، فأَمََرَهُ أنَْ يَدْعُوَ مَنْ لَقِيَ، فَدعََا مَنْ لَقِيَ، فكََانوُا زَهَاءَ ثلَََثمَُائةٍَ، (9)بَ عَرُوسٌ بِزَيْنَ 

                                         
 "مساقط من النسخة : " ـ 1

 " ز": القضية. النسخة ـ في2

، كتاب: النكاح، باب: زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب،  أخرجه مسلم في صحيحه عن أنسـ 3

 .2/351(، 1428رقم الحديث: )

، كتاب: النكاح، باب: حديث جابر الطويل وقصة أبو اليسر،  أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس ـ 4

 . 2/351(، 1428رقم الحديث: )

 .   ،8/268، باب: معجزاته الزّوائد ومنبع الفوائد. نور الدين الهيثميظر: مجمع ـ ين5

 : " ز".ـ ساقط من النسخة6

 .1/66(، 45كتاب: الإيمان، باب: الدليل على من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً، رقم الحديث: )ـ 7

 :الرّاجزـ الحيس: هو الخلط، ومنه سمي الحيس، وهو تمر يخلط بسمن وأقط، قال 8

  أنهّ لم يختلطالتمّر والسّمن معاً ثمُّ الأقط     الحيس إلاّ 

ى تاج شرح القاموس المسم. و3/83. الجوهري، مادة: )الحيس(، ينظر: تاج اللغة وصحاح العربية

 .4/135،. الزبيدي، مادة : )الحيس(العروس من جواهر القاموس

 . واج النبّيحش، وسيأتي ترجمتها في ذكر أزجـ أيْ: زينب بنت 9



 تحقيقينب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجاـــــــــــــــــ

30 
 

ثمَُّ دعََا عَشْرَةً عَشْرَةً،  ىالَ عَ تَ يَدهَُ عَلىَ تِلْكَ الْحِيسَةِ، وَتكََلَّمَ بمَِا شَاءَ اللهُ  فَوَضَعَ 

 .(1)فأَكََلوُا حَتَّى شَبعِوُا، فمََا أدَْرِي حِينَ وَضِعَتْ كَانَ أكَْثرَْ أمَْ حِينَ رُفعَِتْ؟ "

:" أنََّهُمْ تدَاَوَلوُا الْقَصْعةََ مِنْ غُدْوَةٍ إِلىَ اللَّيْلِ، يقَوُمُ  (2)وصحّ عن سمرة بن جندب     

عَشْرَةٌ، قيِلَ لهَُ: فمََاذاَ كَانَتْ تمَُدُّ؟ قاَلَ: مَا كَانَتْ تمَُدُّ إلِاَّ مِنْ هَهُناَ، وَأشََارَ عَشْرَةُ وَيَقْعدُُ 

إِلىَ السَّمَاءِ"
(3).! 

 اءُ فَ وَ الْ  انَ حَ  ينَ حِ  انَ مَ لْ سَ  نَ يْ دَ     ارٍ ضَ نُ  نْ مِ  ةٍ ضَ يْ بَ  رُ دْ ى قَ فَّ وَ ـ وَ 170

 نَ يْ دَ ( أيْ: من ذهب) ارٍ ضَ نُ  نْ مِ ( أيْ: بيضة دجاج )ةٍ ضَ يْ بَ  رُ دْ قَ  ىفَّ وَ )( منها أنهّ وَ )     

الذي كان من جملة ما كاتب عليه سيدّه، وهو أربعون أوقيةّ من  ( الفارسيّ انَ مَ لْ سَ 

  تلك البيضة، وعظم ذلك الديّن؛ لكن ببركة مسّه (4)الذهّب، كما مرّ آنفاً، مع ]صغر[

 ( أيْ: حلول الأجل.اءُ فَ وَ الْ أيْ: قرب )( انَ حَ  ينَ حِ لتلك البيضة براحته الكريمة )

، و)حين( (6)، وردّ العجز على الصّدر(5)بين: )وفى( و)الوفاء( الجناس الناّقص     

 .(7)و)دين( و)حان( الجناس اللَحّق
 وسبب هذا الديّن على سلمان أنهّ:      

 

ُ ناًّ فَ ى قِ عَ دْ يُ  انَ ـ كَ 171 ً ا هِ لِ يخِ نَ  نْ مِ  تْ عَ نَ يْ ا     أَ ــمَّ لَ  قَ تِ عْ أ  اءُ نَ قْ لْأ

ً ى قِ عَ دْ يُ  انَ كَ )      ( أيْ: أرقّ بالباطل، وملخّص قصّته ـ كما حكاه هو عن نفسه ـ :)) ن ا

، واجتهد في المجوسيةّ حتىّ صار رئيساً، فمرّ بكنيسة النصّارى (8)أنهّ من أصبهان

                                         
رقم الحديث:  باب: زواج زينب ، كتاب: النكّاح، ـ أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك 1

(1428) ،2/351 . 

، نشأ في المدينة ونزل ، صحابي من الشجعان القادةـ أبو سليمان، سمرة بن جندب بن هلَل الفزاري2

هـ(، 58ستخلفه عليها إذا سار إلى الكوفة، مات بالكوفة، وقيل: بالبصرة، سنة:)كان زيد يبالبصرة، 

 هـ( 60هــ(، وقيل:)59وقيل: )

، 1)ط: ،ــ لبنان( ، بيروت )دار الجيل ،نظر: الإصابة في تمييز الصّحابة. ابن حجر العسقلَنيي

 . 2/78(، 3475، رقم الترجمة: )(م1992هـ ـ 1412

 .33/361(، 20196، رقم الحديث: )أخرجه أحمد في مسندهـ 3

 " ز": ضعف.النسخة  ـ في4

 ـ إذْ ينقص عدد أحرف أحد اللفظين عن الآخر.5

البيت بالفعل وفى ــ أي: في الصدر ـــ  واختتم بالوفاء، ـــ أي: في العجز. وهذا هو رد ـ حيث استفتح 6

 .العجز على الصدر

 ((.حرفين لا تقرب بينهما يجميع حروفهما إلا ف يأن تتفق الكلمتان ف :))الجناس اللَحقهوـ 7

لا ( و)دين( ؛ إذْ )حين 3/138، . العلويطراز لأسرار البلَغة وعلوم حقائق الإعجازينظر: ال      

( لا ن( و)حانين)حي. وكذلك اللفظسعيد، بعيد :، وهما غير متقاربين، كقولكداّلوال ءاحال ييختلفان إلا ف

 الياء، وهما غير متقاربين؛ لذا فهما من الجناس اللَحق.يختلفان إلّا في الألف و

وهي مدينة عظيمة مشهورة من أعلَم المدن وأعيانها ويسرفون في وصف عظمها حتى يتجاوزوا  ـ 8

وأصبهان اسم للإقليم بأسره وكانت مدينتها أولا جيا ثم صارت اليهودية  ،حد الاقتصاد إلى غاية الإسراف

 .آخر الإقليم الرابعوهي من نواحي الجبل في 
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دينهم، فأرسل فأعجبوه، فذكر ذلك لأبيه، فقيّده فقال له: دينك ودين آبائك خير من 
يسأل من النّصارى عن علماء دينهم، فقالوا: بالشّام، فأرسل إليهم: إذا جاء كم أحد من 

الشّام... فأخبروني، ففعلوا، فحلّ القيد وتوجّه إليها، وسأل عن أعلمهم، فدلّ عليه، 

فخدمه إلى أن مات، ثمّ خدم من أقيم مقامه، فلمّا احتضر.... قال له: بمن 
، فجاءه فأخبره، وخدَّمه فلمّا احتضر... قال له: (1)بفلَن، بالموصل[توصيني؟]قال: 

بمن توصيني؟ قال: بفلَن بنصيبين، فجاءه وأخبره، وخدَّمه، فلمّا احتضر ذكر ذلك 

من أرض الرّوم، فلمّا احتضر قال له ذلك، قال: يا بنيّ،  (2)له، فقال: بفلَن بعموريةّ
أن تأتيه، وإنهّ أظلّ زمان نبيّ هو مبعوث بدين  ما أعلم أحداً على ما كناّ عليه آمرك

، يخرج من أرض العرب، يهاجر إلى أرض بين حرتين، به علَمات لا مإبراهي

تخفى، يأكل الهديةّ، ولا يأكل الصّدقة، بين كتفيه خاتم النبّوّة، فإن استطعت أن تلحق 
 بأرضه فافعل.

ني إلى أرض العرب، وأعطيكم ثمّ مات، فمرّ بي نفر من كلب، فقلت لهم: احملو     

... ظلموه، فباعوه من يهوديّ، فباعه (3)ما عندي، فحملوني، فلمّا بلغوا وادي القرى

 ، فبعث (4)من ابن عمّ له من بني قريظة بالمدينة، قال: فحملني إليها] فعرفتها[
.... جاء بمكّة، فلم أسمع له ذكراً، ثمّ هاجر إلى المدينة، فبينما أنا أجني لسيّدي تمراً 

، وهي أمّ الأوس والخزرج، إنهّم الآن  (5)ابن عمّه فقال له: قاتل الله بني قيَْلةََ 

على رجل قدم إليهم من مكّة اليوم، يزعمون أنهّ نبيّ، فأخذتني (6)لمجتمعون بقباء
رعدة وشدةّ، حتىّ ظننت أنيّ ساقط، فنزلت، فقلتُ لسيّدي: ماذا قال لك هذا؟ فغضب 

 يدةً، وقال: ما لك ولهذا؟ أقبلْ على عملك.ولطمني لطمةً شد

هذه  :وهو بقباء فقال لهفلمّا أمسى... أخذ شيئاً جمعه وذهب به إلى رسول الله      

صدقة، فأمر أصحابه بأكله ولم يأكل، فجمع شيئاً آخر وأتى به وهو بالمدينة، فقال له: 

                                                                                                                     
 .1/206ينظر: معجم البلدان. ياقوت الحموي،       

 : " ز".النسخة ـ ساقط من1

بلد في بلَد الروم غزاه المعتصم حين سمع شراة العلوية قيل سميت بعمورية بنت الروم بن اليفز بن  ـ 2

سام بن نوح عليه السلَم وقد ذكرها أبو تمام فقال يا يوم وقعة عمورية انصرفت عنك المنى حفلَ 

في قصة طويلة وفتح أنقرة بسبب أسر العلوية  322وهي التي فتحها المعتصم في سنة ، معسولة الحلب

 .وكانت من أعظم فتوح الإسلَم

 .4/158ينظر: معجم البلدان. ياقوت الحموي،       

سنة سبع وفتحها النبي ، نة كثير القرى والنسبة إليه واديوهو واد بين المدينة والشام من أعمال المديـ 3

 .عنوة ثم صولحوا على الجزية

 .5/345ينظر: معجم البلدان. ياقوت الحموي،       

 .": ففرقتهام  في النسخة "ـ 4

 .حصن من نواحي صنعاء على رأس جبل يقال له كنن :قيلة ـ 5

 .4/424ينظر: معجم البلدان. ياقوت الحموي،      

أصله اسم بئر هناك عرفت القرية بها، وهي مساكن بني عمرو عوف من الأنصار، قال: عياض لم ـ 6

مدينة كبيرة من ناحية فرغانة قرب الشّاش يحك فيه القالي سوى المد، وقال الخليل: هو مقصور، وهي 

 .نسب إليها قوم من أهل العلم بكل فنّ 

 .302ـ  301 /4، . الحمويمعجم البلدان ينظر:        
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وقد تبع جنازة، فجعل ينظر إلى  ،(1)هذا هديةّ، فأكل هو وأصحابه، ثمّ جاءه بالبقيع

أنهّ يتأمّله لشيء وصف له، فألقى رداءه عن ظهره، فرأى  ، فعرف النبّيّ  ظهره 

أن يكاتب فكاتب ـ نظراً لحالته  خاتم النبّوّة، فقصّ عليه حديثه وأسلم، فأمره 

لاة عليه الصّ الرّاهنة، وإلاّ .... من جملة الأحرار الذّين هم أتباع حواريّ عيسى 

ـ على غرس ثلَثمائة نخلة، وتعهّدها حتىّ تثمر، وأربعين أوقية من ذهب،  والسّلام

 .(2)فغرس له النخّل، فأثمرت من عامها وأعطاه مثل بيضة من ذهب فوفتّ الأربعين

       ( ُ ( حال من هِ يلِ خِ نَ  نْ مِ ( أيْ: نضجت )تْ عَ نَ يْ ا أَ مَّ لَ ( بأداء النجّوم )قَ تِ عْ فَأ
 ؛ أيْ: العرجون.(3)( جمع قنو: وهو ]العرف[اءُ نَ قْ الَْْ قوله:)

أخذته الرّعدة والشّدةّ  ولأجل ما ذكر عن سلمان أنهّ بمجرّد سماعه لذكر النبّيّ      

وهو على رأس نخلة يجنيها لسيّده، وشاهده سيدّه منه، ومع ذلك الداّل على نبوّة محمّد 

 َا فهم أنّ له تلفتّا إلى سماع خبر النبّيّ ، وأنهّ بلغ أمره ونعته الأباعد والأقارب... لِم

  لطمه لطمة شديدة؛ لأنهّ كان من جملة اليهود الذّي كانوا يفتخرون على ...

الأنصار بأنهّ قرب زمن نبيّ عربيّ كريم، فنكون أوّل من يتبعه، ونقتلكم معه قتلَ عادٍ 

ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  چ ىتعالَ وإرم، فلمّا جاءهم المدينة كفر به أكثرهم، كما قال 

 .(4)چٹ

وا م يؤمنللموالي سلمان منكراً عليهم؛ إذ  رحمة الله عليهعرض الناّظم  ثمُّ       

 ال:   مع ما شاهدوه من حال سلمان؛ بل زادوا في الطّغيان بضربه فق بنبيّنا 

 اءُ وَ رَ عُ الْ  هِ رِ كْ ذِ  نْ مِ  هُ تْ رَ عَ  نْ ا          أَ مَّ لَ  انَ مَ لْ سَ  ونَ رُ ذُ عْ  تَ لَ فَ ـ أَ 172

 ونَ رُ ذُ عْ  تَ ـلَ فَ حتىّ لا يؤمن به ) ( تلطمون سلمان وتمنعونه من الاجتماع بمحمّد أَ )

الدلّيل عندكم (5)( أيْ: ترون له عذراً يمنعكم من إيذائه ومنعه، وقد ]وضح[انَ مَ لْ سَ 

أيْ: ذكر ( هِ رِ كْ ذِ ( أجل )نْ مِ )(6)( أيْ: غشيتههُ تْ رَ عَ  نْ أَ ( أيْ: حين )امَّ لَ )  على نبوّته 

                                         
لعوسج، ، والغرقد كبار اأصل البقيع في اللغة: الموضع الذّي فيه أروم الشّجر، وبه سمي بقيع الغرقدـ 1

 . وهو: مقبرة أهل المدينة، وهي داخل المدينة

 . ـ1/473. ياقوت الحموي، معجم البلدان

 .  .1/218، . ابن هشامـ ينظر: السيرة النبوية2

 " ز":العذق. النسخة ـ في3

 .89سورة البقرة، من الآية:  ـ 4

 " ز": صح. النسخة ـ في5

 .15/122. ابن منظور، مادة :)عرا(، ـ لسان العرب6
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( أيْ: قوّة الحمى، اءُ وَ رَ عُ الْ واجتماع الناّس به في قبا) النبيّ  (1)اليهودي ]لقربه[

 .(2)ومسّها في أوّل أخذها الإنسان بالشّدةّ والرّعدة

 ه غايةي فيوما ذكرته في تقرير هذا البيت المطابق لما في قصّة سلمان، والذّ      

 عقأولى ممّا و المناسبة للمقام، وغاية الإنكار على اليهود رميهم بالعناد والبهتان...

 للشارح في تقريره على ما فيه من النظّر، كما يعُْلَمُ بتأمّله.
 .(3)( تجنيس شبه الاشتقاقاءُ وَ رَ عُ الْ )وَ  (هُ تْ رَ عَ وبين:)     

 اءُ ــــــــــسَ إِ وَ  ة  ـــــــبَّ طْ أَ  هُ ــتْ رَ بَ كْ أَ     اءٍ دَ  لَّ ا كُ هَ سِ مْ لَ بِ  تْ الَ زَ أَ ـ وَ 173

ً أنهّا) وَ )      ( لمن به أمراض أعيت اهَ سِ مْ لَ بِ  تْ الَ زَ أَ ( من أوصاف تلك الرّاحة أيضا

( جمع طبيب، ة  بَّ طِ أَ استعظمته وعجزت عن برئه )( أيْ: هُ تْ رَ بَ كْ أَ ( به )اءٍ دَ  لَّ كُ الأطباء)

 (4)وهو: العالم بعلم الطّبّ الذّي هو حفظ صحّة الإنسان بمنع الواصل ورفع الحاصل

 .(5)( بكسر الهمزة؛ أي: مرضى، جمع آس، كراعٍ ورعاءاءُ سَ إِ وَ )

ياَ رَسُولَ اللهِ، إنَِّ ابْنيِ بهِِ  فَقاَلَت: : " أنََّ امْرَأةًَ جَاءَتْ إلِىَ النَّبيِِّ (6)روى الدرامي     

صَدْرَهُ فقَاَءَ مِنْ جَوْفهِِ مِثْلُ الْجَرْوِ  جُنوُنٌ، وَإنَِّهُ ليَأَخُْذهَُ عِنْدَ غَداَئنِاَ وَعَشَائنِاَ، فمََسَحَ 

 .(7)الْأسَْوَدِ، فشَُفِيَ"

 (*فـائـدة*)

 ثَ لََ ثَ  ا يهَ فِ  ثَ فَ نَ فَ  ،هِ اقِ ي سَ ةٍ فِ بَ رْ ضَ بِ  رٍ بَ يْ خَ  مَ وْ يَ  يبَ صِ أُ  (8)ةَ مَ لَ سَ  نَّ أَ :"(البخاري)روى 

 .(9)"طُّ ى قَ كَ تَ ا اشْ مَ فَ  ،اتِ ثَ فْ نَ 

َ فَ          د  مْ رُ  يَ هْ ا وَ هَ بِ  تْ رَّ مَ  ون  يُ عُ وَ ـ 174  اءُ ــقَ رْ الزَّ  رَ ــتَ  مْ لَ  اا مَ ــهَ تْ رَ أ

                                         
 " ز": لقريته. النسخة ـ في1

 .15/44ـ ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )عرا(، 2

فلذلك هو من تجنيس شبه الاشتقاق؛ لأنّ عرته بمعنى: أصابته،  واحد، ىـ إذ اللفظان لا يرجعان لمعن3

 . والعرواء بمعنى: الرعدة الشّديدة

 .1/553: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )طبب(، رـ ينظ4

 .3/393ـ القاموس المحيط. الفيروز آبادي، مادة: )الآسي(، 5
روى عن ابن عون ، الدارمي التميمي السمرقنديعبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام ، أبو محمدـ 6

 هــ(.255:)مات يوم التروية سنةوغيرهم، . وعنه مسلم وأبو داود والترمذي غيرهمويزيد بن هارون و

 .277(، ص/627ينظر ترجمته في:  طبقات الحفاظ. السيوطي، رقم الترجمة: )      

حمد الداّرمي، تح: فواز أحمد زملي وخالد السبع ـ ينظر: سنن الدارمي. عبد الله بن عبد الرّحمن أبو م7

العلمي، باب: ما أكرم الله نبيه به من إيمان الشّجر به والبهائم والجنّ، )دار الكتاب العربي، بيروت ــ لبنان( 
 .1/24هـ(، 1407، 1،)ط:

ِ بْن عمر بْن مخزوم القرشي المخزومي ـ 8 ِ بْن عبد الأسد بْن هلَل بْن عَبْد اللََّّ سلمة بْن أبَِي سلمة، عَبْد اللََّّ

. هاجر به أبوه أبَوُ سلمة، وأمه أم سلمة إِلَى المدينة وهو صغير، وبه كانا يكنيان ،أمه أم سلمةربيب النَّبِيّ 

 .2/524(، 2172الصحابة . ابن الأثير، رقم الترجمة: )ينظر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة 

 . 3/74(، 4206ـ في صحيحه عن يزيد بن عبيد الله، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، رقم الحديث:)9
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ً أنهّ برئ بها)وَ )  يَ هْ وَ الرّاحة)( تلك اهَ بِ  تْ رَّ مَ ( باصرة )ون  يُ عُ ( من أوصافها أيضا

َ )فَ بصار(أيْ: معطّلة الإد  مْ رُ  ا(أيْ:الشّيء البعيد (أيْ: تلك الرّاحة تلك العيون )مَ اهَ تْ رَ أ

( المشهورة بزرقاء اءُ قَ رْ الزَّ )(1)(جناس الاشتقاقاهَ تْ رَ أَ ها فيه مع)ـ(رَ تَ  مْ لَ الّذي)

 .من مسيرة ثلَثة أياّم(3)[تنظر] التّي كانت (2)اليمامة

 ونُ كُ يَ وَ  ،ةَ ايَ الرَّ  هُ يَ طِ عْ يُ ؟ لِ يٌّ لِ عَ  نَ يْ : "أَ الَ قَ هُ نَّ في غزوة خيبر:" أَ  "البخاري" روى 

 .(4)"هِ يْ دَ ى يَ لَ عَ  حُ تْ فَ الْ 

َ فَ  هِ يْ لَ وا إِ لُ سِ رْ :أَ الَ قَ  ،هِ يْ نَ يْ ي عَ كِ تَ شْ وا: يَ الُ كما في رواية أخرى:" قَ  ي فِ  قَ صَ بَ فَ  ،هِ ى بِ تَ أ

 .(5)" عٌ جَ وَ  هِ بِ  نْ كُ يَ  مْ  لَ نَّ أَ ى كَ تَّ حَ  ئَ رِ بَ فَ  هُ ا لَ عَ دَ وَ  ،هِ يْ نَ يْ عَ 

 اللهِ  ولُ سُ رَ  ىَّ لَ إِ  عَ فَ دَ  ذُ نْ مُ  تْ عَ دَ صَ  لاَ وَ  تْ دَ مَ ا رَ مَ " فَ :  وعند الطّبراني عن عليّ 
 .(6)"رَ بَ يْ خَ  مَ وْ يَ  ةَ ايَ الرَّ 

ا هَ بِ  كَ لَّ دَ فَ  ،هِ تِ احَ ي رَ فِ  قَ صَ  بَ ثمَُّ  ،هِ رِ جْ ي حِ ي فِ سِ أْ رَ  عَ ضَ وَ " فَ : وعند الحاكم عنه

 .(7)ي"نِ يْ عَ 

 بْ هِ اذْ  مَّ هُ اللَّ  ":الَ قَ فَ   يا لِ عَ دَ وَ  :الَ قَ  ة،ِاعَ ى السَّ تَّ ا حَ مَ هُ تُ يْ كَ تَ ا اشْ مَ "فَ : وعند الطّبراني

 . (8)اذَ ي هَ مِ وْ ى يَ تَّ ا حَ مَ هُ تُ يْ كَ تَ ا اشْ مَ فَ  "رَّ قَ الْ  وَ رَّ حَ الْ  هُ نْ عَ 

 (*فــائــدة*) 

                                         
 ـ لأنّ أصل معنيهما واحد، وهو: الرّؤية )النظر(.1

زرقاء  :وجودة البصر. يقال لهاالزرقاء، من بني جديس، من أهل اليمامة: مضرب المثل في حدَّة النظر ـ 2

 . ثلَثة أيام من مسيرة يءقالوا: إنها كانت تبصر الش .اسم لليمامة :لزرقة عينيها. وجوّ  ؛اليمامة و زرقاء جوّ 

ن د الله بن عبيزينب بنت علي بن حسين ب .الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ينظر ترجمتها في:     

، 1، )ط:1/222(، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر ،)ف فواز العامليحسن بن إبراهيم بن محمد بن يوس

 ،)تجمعه ورتبه ووقف على طبعه: بشير يمو .شاعرات العرب في الجاهلية والإسلَم و.(ـه1312

 .1/74(، م 1934ــ هـ  1352، 1(، )ط:المكتبة الأهلية، بيروت

 " ز ": ترى. النسّخة ـ في3

 .6/189(، 5991سهل بن سعد السّاعدي، رقم الحديث: )ـ في معجمه الكبير، في ذكر 4

ر، باب: من أسلم على يديه رجل، : الجهاد والسّيجه البخاري في صحيحه عن أبي حازم، كتابـ أخر5

 .  2/275(، 3009)رقم الحديث: 

ر بن د به ضرا، وتفربد الملك بن أبي سليمان إلاّ عليهذا الحديث عن ع )) لم يروِ ـ في الأوسط، وقال: 6

 .4/223 ،(5789)صرد ((، رقم الحديث:

، رقم الحديث: ـ أخرجه في مستدركه، كتاب: معرفة الصحابة، باب: مناقب علي بن أبي طالب 7

(4575 ،)3/117. 

 خراجلى إعيعاً : هذا حديث صحيح على شرط الشّيخين ولم يخرجاه بهذه السّياقة وقد اتفقا جموقال     

 .الرايةحديث المؤاخاة وحديث 

 .6/127، (5730:)، من اسمه أحمد، رقم الحديثمن بن أبي ليلى، عن عبد الرحـ أخرجه في  الكبير8

وينظر: عمدة القارئ فتح الباري شرح صحيح البخاري، عن أبي حازم، باب: غزوة خيبر، رقم الحديث: 

(4210 ،)7/477 . 
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 ثَ فَ نَ   هُ نَّ " أَ :(5)وأبو نعيم (4)والطّبراني (3)والبيهقي (2)والبغوي (1)روى ابن أبي شيبة

ً يْ ا شَ مَ هِ بِ  رُ صِ بْ يُ  لاَ  نِ يْ تَ ضَّ يَ بْ ا مُ تَ انَ كَ وَ (6)كٍ يْ دَ ي فُ نَ يْ ي عَ فِ   ،ةٍ يَّ ضِ حَ يْ ى بَ لَ عَ  عَ قَ وَ  دْ قَ  انَ كَ وَ  ،ئا

 . "انِ تَ ضَّ يَ بْ مُ لَ  هِ يْ نَ يْ عَ  نَّ إِ وَ ، ةٍ نَ سَ  ينَ انِ مَ ثَ  نُ ابْ  هُ نَّ إِ وَ  ،ةِ رَ بْ ي الْإِ فِ  ضُ يَ بْ الْأَ  طُ يْ خَ الْ  لُ خِ دْ يُ  انَ كَ فَ 

 ءُ لَ جْ النَّ  هِ اتِ مَ ى مَ تَّ حَ  يَ هْ ناً         فَ يْ عَ  ةَ ادَ تَ ى قَ لَ عَ  تْ ادَ عَ أَ  وَ ـ 175

ً أنهّا)وَ ) ً يْ عَ )(7)( بن النعّمانةَ ادَ تَ ى قَ لَ عَ  تْ ادَ عَ أَ ( منها أيضا ( ىتَّ حَ  يَ هْ فَ ( له ذهبت)نا

 .واسعة النّظر :: الواسعة، والمراد(أيْ ءُ لَ جْ النَّ  هِ اتِ مَ مَ : إلى)أيْ 

فقال: يا فأتى بها إلى النبّيّ  ،أنّ عينه أصُيبت يوم أحُد فوقعت على وجنته :وقصّته

وردهّا ، بيدهفأخذها ،رنيذتق... وأخشى إن رأتني ،رسول الله، إنّ لي امرأة أحُبهّا

ا مَ هُ دَّ حَ أَ وَ  ،هِ يْ نَ يْ عَ  نَ ـسَ حْ أَ  تْ انَ كَ فَ  "، الاً ــمَ ا جَ هَ بْ سُ اكْ  ؛مَّ هُ اللَ  ":وقال ،إلى موضعها

ُ  تِ دَ مَ ا رَ ذَ إِ  دُ ــمُ رْ تَ  لاَ  تْ ــانَ كَ وَ  ،راً ظَ نَ   .(8)"ىرَ خْ الْأ

 :   (9)رجل من ذرّيته فقال له عمر من أنت؟ فقالوقد وفد على عمر بن عبد العزيز

 دِّ ا رَ ــــمَ يَّ ى أَ ـفَ ــــــطَ صْ مُ الْ  فِّ ـــكَ بِ  تْ دَّ رُ ــــــفَ    هُ ــــنُ يْ عَ  دِّ خَ ى الْ لَ عَ  تْ الَ ــــي سَ ذِ ا الَّ ونَ بُ أَ 

 (11)دِّ ا خَ مَ  نَ سْ ا حُ يَ وَ  نٍ يْ ا عَ مَ  نَ سْ ا حُ يَ ـا فَ ــهـَ رِ مْ أَ  لِ وَّ لِأَ  تْ ـانَ ـكَ (10)[اـمَ كَ  ]تْ ادَ ــعَ فَ 

                                         
، رقم الحديث: باب: ما أعطى الله ـ المصنفّ عن رجل من بني سلَمان بن سعد، كتاب: الفضائل، 1

(32464 ،)11/512 . 

ـ أورده في شرح السّنّة عن قتيبة بن سعيد، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تح: سعيد اللّحام، كتاب: 2

( ، )دار الفكر، بيروت ـ 3905، رقم الحديث: ) الفضائل، باب: فضائل علي بن أبي طالب بن عبد المطلب 

 . 8/84م(،  2005هـ ـ 1425لبنان(،) د: ط، 

 .4/207ـ في دلائله عن إياس بن سلمة، كتاب: السير، باب: جماع أبواب غزوة خيبر، 3

 .6/168(، 5877ـ أخرج نحوه في  معجمه الكبير، رقم الحديث:) 4

 برد بصر الأعمى، باب: فنفث  العزيز عن أمّه، كتاب: دعاؤه  ـ في دلائله عن عبد العزيز عمر بن عبد5

 .1/202(، 384في عينه فأبصر، رقم الحديث: )

ـ فديك بن عمر، والد حبيب لهما صحبة، قاله أبو زكريا بن منده بالدال، وقال: الطبراني في ترجمته ابنه 6

 .خرج به إلى النبّي بالراء، وقال البغوي وأبو الفتح الأزدي بالواو، روى أن أباه 

 .4/335(، 4204ينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة. ابن الأثير، رقم الحديث: )

قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر بن ، أبو عمر، وقيل: أبو عبد الله ، وقيل:عمرو وأبـ 7

لأمه.شهد العقبة،  الخذريد الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري، وقيل: وهو أخو أبي سعي

أن عين قتادة  ، وروي:، وأصيبت عينه، يوم بدر، وقيل: يوم الخندقوبدراً وأحداً، والمشاهد كلها مع النبي 

 فكانت أحسن عينيه.أصيبت يوم أحد، فردها رسول الله 

 .4/370(، 4277ينظر: ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصحابة. ابن الأثير، رقم الترّجمة: )     

 .3/271كتاب: غزوة أحد، باب: )حول عين قتادة(،  ،ـ الرّوض الأنف. السهيلي8

 .ـ من الطويل9

 " ز ": لما.النسخة  ـ في10

 :رحمة الله عليهفقال عمر بن عبد العزيز ـ 11
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 .وأحسن جائزتهفوصله عمر

ُ  مَ وْ يَ  ايَ نَ يْ عَ  تْ يبَ صِ "أُ : وفي رواية))  :(1)قال السّهيلي َ ي فَ تِ نَ جْ ى وَ لَ ا عَ تَ طَ قَ سَ فَ  دٍ حُ أ  تُ يْ تَ أ

َ فَ ،   يِّ بِ ى النَّ لَ ا إِ مَ هِ بِ   . (2)((انِ قَ رُ بْ ا تَ تَ ادَ عَ ا فَ مَ يهِ فِ  قَ صَ بَ ا وَ مَ هُ انَ كَ ا مَ مَ هُ ادَ عَ أ

 .وهو ثقة(4):هذا حديث غريب تفرّد به عمار بن نصر عن مالك(3)ال الداّر قطنيق     

السّهام بوجهي دون وجه  يتقأكنت يوم أحُد  : "نعيم عنهوأخرج الطّبراني وأبو 

إلى النبّيّ  تُ يْ عَ سَ وَ  ،فأخذتها بيدي ،فكان آخرها سهماً ندرت منه حدقتي،  رسول الله

  ،ّفقال ،دمعت عيناه... فلمّا رآها في كفي:  " َّكَ يِّ بِ نَ  هَ جْ ى وَ قَ ا وَ مَ ، كَ ةَ ادَ تَ قِ قَ  ؛مَّ هُ الل 

 .(5)" راً ظَ ا نَ مَ هُ دَّ حَ أَ وَ  هِ يْ نَ يْ عَ  نَ سَ حْ ا أَ هَ لْ عَ اجْ فَ  ،هِ هِ جْ وَ بِ 

على تقدير صحّتها أنّ أحد الرّواة ظنّ أنّ ] نتينثّ ويجمع بين رواية الواحدة ورواية ال 

أن  :ومن قواعدهم ،أخبر كلّ بحسب علمه ،وبعضهم على أنهّ اثنتان ،السّقط واحدة

 .  (6)[وبها تترجّح رواية الثنّتين ،زيادة الثقّة مقبولة

 

 اءُ وَ فْ لصَّ ا اهَ س ِ مَ  نْ اءً مِ يَ حَ  تْ نَ لَا  مٍ دَ قَ  نْ مِ  ابِ رَ التُّ  مِ ثْ لَ بِ  وْ أَ ـ 176

                                                                                                                     
 ً   .بماء فعادت بعد أبوالاَ  تلك المكارم لا قعبان من لبن ... شيبا

 .   ،4/371في ترجمة قتادة بن النعمان  ،ينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة. ابن الأثير       

سين بن ، عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبع بن الحـ أبو القاسم، وأبو زيد، ويقال: أبو الحسن1

الحسن الخثعمي السّهيلي ، أبو عمر بن أبي الإمام الخير ابن الخطيب ،سعدون بن رضوان بن الفتوح

 هـ ( .581): الأندلسي المالقي الحافظ صاحب المصنفات توفي سنة

معرفة أعيان  في ، والديباج المذهّب13/52ينظر ترجمته: الوافي بالوفيات. صلَح الديّن الصّفدي،    

 .150/المذهب. ابن فرحون، ص

 .3/271باب: حول عين قتادة، ، ـ ينظر: الروض الأنف2

علي بن عمر ابن أحمد بن مهدي البغدادي. صاحب السنن والعلل والأفراد : حافظ الزمان، الحسن أبوـ 3

ببغداد والبصرة والكوفة وواسط  وغيرهم. وسمع البغوي وابن أبي داود هــ(306: )ولد سنةوغير ذلك. 

: لقعدة سنةذي امن وغيرهم، توفي في الثامن  ومصر والشام. حدث عنه الحاكم وأبو حامد الإسفرايني

 .هـ(885)

 .393(، ص/893ينظر ترجمته في: طبقات الحفاظ . السيوطي، رقم الترجمة: )     

كيع بن الجراح وعبد الله بن ، روى عن جرير بن عبد الحميد ومحمد بن شعيب بن شابور ووياسر ـ أبو4

 .لأولى وسألته عنه فقال: هو صدوق، وسمع منه أبي ببغداد في الرّحلة اعيسى

ــ ، بيروت ( ، )دار الفكر2197): كتاب الجرح والتعّديل. الرّازي، رقم الترجمة: ينظر ترجمته في

 . 6/394، (م1952هـ ـ 1372، 1)ط:لبنان(، 

 . 19/8(، 15683، رقم الحديث: ) في معجمه الكبير عن قتادة بن النعمانـ 5

 : " ز".النسخة  ـ ساقط من6
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( ابِ رَ التُّ )(1)( أي: بتقبيلمِ ثْ لَ بِ ( ليته خصّني في اليقظة أو النّوم نظير ما مرّ)وْ )أَ 

أنهّا كانت  :منها،(2)[كسابقها]موصوفة بأوصافٍ جليلةٍ كثيرةٍ ( له مٍ دَ قَ  نْ مِ المنفصل)

(أي: لأجل أو من جهة استحيائها منها وإجلَلها اءً يَ حَ  تْ نَ لَا إذا مشت على الحجر)

فاعل (3)(أي: الحجارة الصّلدةاءُ وَ فْ الصَّ (أي: تلك القدم الكريمة لها )اهَ س ِ مَ (أجل)نْ مِ لها)

 .وما بعده عليها؛ لتقدمّها رتبة (هاشيم)لانت وأعُيد ضمير 

أن تستحيَ من مخالفتك ما جاء عن (4)[العاقل]ونبهّ بذلك على أنهّ ينبغي لك أيهّا 

؛ لأنّك إذا علمت أنّ الحجر الأصمّ استحى منه أن يبقى على صلَبته مع مشيه نبيّك

أولى فأنت ... تشقّ عليه صلَبته، فلَن له حتىّ يسهل عليه مشيه عليه، ف عليه 

 .وعليّ أخلَقه ،مع علمك بجليل أوصافه ه،بالاستحياء منه أن تبقى على مخالفت

وعبارة ، ثمُّ هذا الذّي ذكره الناّظم ذكره غيره ممّن تكلّم على الخصائص؛لكن بلَ سندٍ 

صاحب الصّحاح  (7)ا أورده رزينــوممّ : )) (6)" هـخصائص" في (5)الجلَل السّيوطي

 .(8)((ذا وطئ على الصّخر أثرّ فيهكان إ في خصائصهأنهّ 

وأما )) فقال: " خصائصه:" الحنبلي تلميذ ابن القيمّ ذلك في(9)وذكر الحافظ التبّريزي

فإنّ إلانة الحديد معروفة بالناّر، وقد ألان ...عليه الصّلاة السّلامإلانة الحديد لداود

                                         
 . 12/533ـ  ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة :)لثم(، 1

 ـ ساقط من النسخة : " ز".2

 .3/206ـ  ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة :)صفا(،3

 ـ في النسخة " ز": الغافل.4

أبو الفضل عبد الرحمن ابن أبي بكر بن محمد بن ساق الدين أبي بكر بن عثمان الخضيري السيوطي  ـ5
وتوفي في سحر ليلة الجمعة تاسع عشر (، 849: )ولد بعد مغرب ليلة الأحد مستهل رجب سنة، الشافعي

جمادى الأولى في منزله بروضة المقياس بعد أن تمرض سبعة أيام بورم شديد في ذراعه الأيسر عن إحدى 

عماد . ينظر ترجمته في: شذرات الذهب. ابن الودفن في حوش قوصون خارج باب القرافة، وستين سنة

 .8/51الحنبلي، 

 .  ،2/74ـ ينظر: الخصائص الكبرى. السّيوطي، باب: ما جاء في قدمه الشّريف 6

جاور بمكة أعواماً وحدث بها عن أبي مكتوم: عيسى بن أبي  ،أبو الحسن العبدري الأندلسي سرقسطيـ 7

ذر الهروي وغيرهم ذكره السلفي وقال: شيخ عالم ولكنه نازل الإسناد وله تآليف منها: كتاب جمع فيه ما 

وقال بن بشكوال: كان رجلًَ صالحاً عالماً فاضلًَ ، في الصحاح الخمسة والموطأ وكتاب في أخبار مكة

 هــ(،535: )وقيل: سنة (،525: )وغيره. توفي بمكة سنةعالماً بالحديث 

 . 1/64ينظر ترجمته في: الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب. ابن فرحون،      

 لم أجد الكتاب.ـ 8

 لم أجد ترجمته في ما بحثتُ إلى الآن.ـ 9
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ولا غيرها، وهذا ولا يعرف لين الحجارة بالناّر ، الحجارة لمحمّدٍ ىتعالَ الله

 .(1)((أبلغ

 ،تحت أقدامه (2)[لانت...]وأعجب من هذا أنهّ كان إذا مشى على الصّخر)) ثمُّ قال:

 .(3)((خرقاً للعادة الجارية ،لا يؤثرّ فيه..وإذا مشى على الرّمل

وما ثبت  ،ونحن نذكر ما نقل عن كلّ نبيٍّ من المعجزات))  وقال في أوّل كتابه:

 . (5)(((4)[والفواضل]وما له من الفضائل  ،ائصمن الخص لنبينّا

 اءُ ـــــــطَ وِ  ضَّ قَ ي أَ عِ جَ ضْ مَ ا ذَ إِ  بِ ـ        ـلْ قَ لْ لِ  هُ نْ ي مِ ذِ الَّ  صِ مُ خْ الَْْ  ئِ طِ وْ مَ ـ 177

أي:  ،الجنس :( بضمّ الميم، والمراد بهصِ مُ خْ الَْْ )( الترّاب)( بدل من ئِ طِ وْ مَ )

الموضع الّذي  :إذِ الأخمص من القدم ،(6)وهو التعّبير بالبعض عن الكلّ  ،الأخمصين

لا يلتصق بالأرض منها عند الوطء، والخمصان البالغ فيه، ولا يردّ على كلَمه ما 

 هُ لَ  سَ يْ لَ  ،اهَ لِّ كُ بِ  ئَ طِ وَ  ...هِ مِ دَ قَ بِ  ئَ طِ ا وَ ذَ إِ  انَ " كَ : رواه البيهقي عن أبي هريرة

 .(7)"صٌ مُ خْ أَ 

ُ طَ يَ  ،هُ لَ  صَ مَ خْ أَ  لاَ  انَ كَ : " (8)عساكر عن أبي أمامةوابن  ؛ لأنّ (9)"اهَ لِّ كُ  هِ مِ دَ ى قَ لَ عَ  أ

 .المراد: أنّ أخمصه معتدل الخمص

ولم ، :" إذا كان خمص الأخمص بقدرٍ  لم يرتفع جداًّ (10)ومن ثمَّ قال ابن الأعرابي

 ً  .(2)" فهو مذموم(1)]..[يستو أسفل القدم جداّ

                                         
 لم أجد الكتاب .ـ 1

 " ز ": لان. ا لنسخة ـ في2

 الكتاب.أجد ـ لم 3

 : " ز".النسخة منـ ساقط 4

 لم أعثر على الكتاب.ـ 5

ن تستمر التّي لانت لممشاها الحجارة الصم استحياء منها أحيث تمنى تقبيل موطئ قدمه الشّريفة  ـ6

، حيث ذكر من المجاز المرسل علَقته البعضيةره عنها بالأخمص ي، وتعبعلى صلَبتها مع مسها لها

 . ض )الأخمص(، وأراد الكل )القدم(البع

 . 1/295: ما جاء في قدمه الشّريف،ـ في دلائله، باب7

 أنهّ من باهلة. ، ولم يختلفوا فيفي بني سهم من باهلة وخالفه غيره، جعله بعضهم ـ صدى بن عجلَن8

ب. ابن عبد ، والاستيعا3/139(،2497. ابن الأثير، رقم الحديث:): أسد الغابةينظر ترجمته في     

 . 2/9،البر

 . 3/300باب: صفة خلقة ومعرفة خلقه،  في تاريخه، ـ 9

أبو سعيد ابن الأعرابي، أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم مؤرّخ من علماء الحديث من أهل ـ 10

 .3/47البصرة . ينظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ. الذهبي ،
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ً للمضاف إليه إلاّ بالتكّلّف( يذِ الَّ ) ( صفة هُ نْ مِ )(3)نعت للمضاف ولا يصحّ كونه نعتا
 :وهو ،( خبر للمبتدأبِ لْ قَ لْ لِ ) (4)فقدمّت عليه فصارت حالاً  (،وطاء)للمبتدأ الذّي هو 

 .(5)وقد عبرّ به عن العقل ومرّ المراد بالقلب والخلَف في العقل ،الفؤاد

 .(6)رمراعاة النّظي وذكر القلب بعد الأخمص فيه تجنيس
:)أصابه أيْ ـ  بالقاف والمعجمةـ ( ضَّ قَ أَ : جنبي الذّي أضجع عليه)(أيْ يعِ جَ ضْ ا مَ ذَ إِ )

 ." القاموسي" كما ف (7)القضض وهو الترّاب الذّي يعلو الفراش(

وصف ذلك الذّي هو موطئ القدمين الشّريفتين بأنهّ لو فرض ، (8): الفراش(أيْ اءُ طَ وِ )
سرى سرّ ذلك ... تاب فراشه الذّي هو من جملة ذلك الترّاب أنّ مضجعه أصابه

 ،وصيّره على أكمل الأحوال الأغيار،فأناره وأراحه من  ،الترّاب الأكبر إلى قلبه

 ،وصانه من قبائح الخطرات والأهوال، كما أنّ الفراش يصون من فرش له عن ذلك
 .وهذا أولى وأظهر ممّا حلّ به الشّارح هذا البيت فتأمّلهما

 ومن أوصافها أيضاً أنهّ:   

 اءُ يَ لْ يإِ  هُ ظَّ حَ  سَ نْ يَ  مْ لَ ا وَ اهَ شَ مْ مَ بِ  امُ رَ حَ الْ  دُ جِ سْ مَ يَ الْ ظِ حَ ـ 178
، جميع حرم مكّة، إذِ المسجد الحرام يراد به ذلك كثيراً  :( يعنيامُ رَ حَ الْ  دُ جِ سْ مَ الْ  يَ ظِ حَ )

إلاّ في ، مكّة :كما في القرآن في مواضع كثيرة؛ بل كلّ ما ورد فيه من ذلك المراد به

 .(9)چہ  ہ  ہ  ه   هچ :نحو قوله

ما عدا  ،: فضل حرم مكّة على سائر البقاع: بمشي تلك القدم فيه، أيْ (أيْ ااهَ شَ مْ مَ )بِ 

وتربيته ونشأته النبّيّ بواسطة ولادة ، (10)كما عليه أكثر العلماء ،موضع قبره المكرّم

 .فيه

َ نَّ إِ  اللهِ قال لمكّة:"وَ أنهّ :ومن ثمَّ صحّ من غير نزاع فيه لأحدٍ  ى لَ إِ  اللهِ  ضِ رْ أَ  بُّ حَ كِ لَأ

 .(11)"تُ جْ رَ ا خَ هاً مَ رْ كُ  كِ نْ مِ  تُ جْ رِ ي أخُْ نِّ أَ  لاَ وْ لَ وَ  ،اللهِ 

                                                                                                                     
 ، وإن استوى أو ارتفع جداً." : زيادة: جداً فهو أحسن ما يكون" ز النسخة  ـ في1

 لم أجده في الفتوحات الإلهية. ـ 2

 ـ ـوالمراد أن النعت حاصل للوطء وليس للأخمص.3

 : دمّت على الموصوف صارت حالاً مثلـ لأنّ الصّفة إذا تق4

 لميةّ موحشاً طللُ  ***** يلوح كأنهّ خِللُ 

 اءُ ضَ فْ  الِْ لاَ وَ  هِ مٌّ  بِ لِ مُ        ضُّ         فَ  الْ لَ فَ  امُ تَ خِ الْ  هُ ارَ رَ سْ أَ  انَ صَ (  43عند شرح البيت رقم :) ـ 5

 .مراد منه الجزء السّفلي من القدمراعى النظّير بذكر القلب بعد ذكره أوّلاً الأخمص الذّي الـ 6

 . 2/355الفيروز آبادي. مادة: )قضّ(، ـ 7

 ضد الغطاء.ـ 8

 . 1/302. الرّازي ،ينظر: مختار الصّحاح      

 . 144، من الآية :ـ سورة البقرة9

ـ ينظر: تفسير القرطبي. أبو عبد الله ، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي، تفسير سورة 10

 .  2/154البقرة ، 

ـ أخرجه الترمذي في سننه عن عبد الله بن عدي، كتاب: المناقب، باب: فضل مكة، رقم الحديث: 11

(3925 ،)5/722. 
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موضوع كما اعترف ... والحديث المعارض لذلك الذّي يرويه مفضلو المدينة المنوّرة

وصرّح بأنّ: أفضليةّ مكّة هي الحقّ عند من (1)به إمام المالكيةّ أبو عمر بن عبد البر

 .وبرئ من التعّصّب ،ألهم رشده

ً ؛ بل شرف بمشيه(3)أي: بيت المقدس(2)(اءُ يَ يلْ إِ ( منه )هُ ظَّ حَ  سَ نْ يَ  مْ لَ وَ )  ،فيه أيضا

كما جاء ذلك في  ،ليلة الإسراءعليهم الصّلاة والسّلاموصلَته فيه بالأنبياء

كما قال في الحديث  ،الأحاديث الصّحيحة ولم يذكر المدينة؛ لأنهّ هو الذّي أنشأ شرفها

 .الحديث(4)" ..ةَ ينَ دِ مَ الْ  تُ مْ رَّ ي حَ نِّ إِ وَ  ،ةَ كَّ مَ  مَ رَّ حَ  يمَ اهِ رَ بْ إِ  نَّ إِ  ؛مَّ هُ الصّحيح:" اللَّ 

ولم يسبق زمني،  ،نزل تحريمها على لسانيأي: (5)" ةَ ينَ دِ مَ الْ  تُ مْ رَّ " حَ :  فقوله

فإنّ تحريمها من يوم خلق الله السّموات والأرض كما في حديث  ،بخلَف مكّة

 .(7)وغيره(6)البخاري

 ً أظهر حرمتها لا  :معناه(8)" ةَ كَّ مَ  مَ رَّ حَ  يمَ اهِ رَ بْ إِ  نَّ " إِ :فحديث البخاري وغيره أيضا

وإنمّا  ،حرمته ئَ فإنهّ متعينّ ما أمكن، وليس الكلَم فيما أنش ،جمعاً بين الحديثين ،غير

عليهم الصّلاة حرمتها من قبل على لسان غيره من الأنبياء تْ فَ رِ هو فيما عُ 

 .حينئذٍ  هُ رَ يْ غَ  لَ ضُ فَ فَ  ،؛ لكن ازدادت حرمتها ببركة حلوله به ومشيه فيهوالسّلام

 ه فيهما.؛ بل لأجل حلوله ومشيمكّة وبيت المقدس ليس لتقدمّ حرمتها قبله ففضلُ 

                                                                                                                     
. وينظر: الآحاد  والمثاني، عن عبد قالالألباني: صحيح .غريب صحيحقال أبو عيسى هذا حديث حسن 

، رقم اسم فيصل أحمد الجوابرة، تح: بأحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيبانيالله بن عدي،

 .1/447م(،  1991 هـ ـ 1411، الرياض(، )دار الراية( ،)621الحديث:)

ومن ، لبر النمري الحافظ. إمام في الحديث والفقهيوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد ا ،أبو عمرـ 1

 وغيرهما.شيوخه: أبو القاسم خلف بن القاسم بن أسود الحافظ، وعبد الوارث ابن سفيان بن جبرون، 

خرّجه  خلوف،ينظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. محمد بن محمد بن عمر بن قاسم م       

 .2/373م(،  2003هـ ـ 1424لعلمية، بيروت ـ لبنان(،)عبد المجيد خيالي، )دار الكتب ا

 بالكسر يمد ويقصر ويشددّ فيهما والياء بياء واحدة. فيِعِلَءُ ، ووزنها: إيلِياءُ ـ 2

 .5/45ينظر: المخصص. ابن سيده،       

 ـ ويقال: القدس، والقدس بالسّكون والتحّريك، والمسجد الأقصى وصهيون.3

أحد يحبنا ونحبه، رقم باب:  كتاب: المغازي، ،حه، عن أنس بن مالكـ أخرجه البخاري في صحي 4

 .3/108 (،4084الحديث:)

 ـ  جزء من الحديث السابق. 5

 .ـ سبق تخريجه، عن أنس بن مالك 6

 . 5/721(، 3922أخرجه الترمذي في سننه، عن أنس بن مالك، باب: فضل المدينة، رقم الحديث: )ـ 7

 .قال الشيخ الألباني : صحيح ، وصحيحهذا حديث حسن : قالو     

 . 4/440، لا يعضد شجر الحرمظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلَني، باب: ـ ين8
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 .(1)( تجنيس شبه اشتقاقىمَ رَ )وَ ( تْ مَ رِ وَ :)كـ  (هُ ظَّ حَ ( و)يَ ظِ حَ ):وبين

 ومن أوصافها أيضاً أنهّا: 

ِ لَ إِ  لِ ـ           ـيْ اللَّ  مَ لَ ا ظُ هَ ى بِ مَ رَ  ذْ إِ  تْ مَ رِ وَ ـ 179  اءُ جَ الرَّ وَ  هُ فُ وْ خَ  ى اللَّّ

فقيل  ،قام من الليل حتىّ تورّمت قدماه "أنّ : كما في حديث الصّحيحين (تْ مَ رِ وَ )

داً بْ عَ  ونُ كُ  أَ لََ فَ له:أتتكلّف هذا وقد غفر الله لك ما تقدمّ من ذنبك وما تأخّر؟! قال:" أَ 

 .(2)"!ورا؟ًكُ شَ 

ى تَّ حَ  اللهِ  يُّ بِ نَ  امَ " قَ : ى عنهارضيَ الله تعالَ وفي رواية لهما عن عائشة]    

 .(3)" اهُ مَ دَ قَ  تْ مَ رَّ وَ تَ 

 نْ مِ  مَ دَّ قَ ا تَ مَ  كَ لَ  اللهُ  رَ فَ غَ  دْ قَ ا وَ ذَ هَ  عُ نَ صْ مَ تَ : لِ هُ لَ  تُ لْ قُ ، فَ اهُ مَ دَ قَ  تْ رَ طَّ فَ ى تَ تَّ "حَ : وفي رواية

َ ا تَ مَ وَ  كَ بِ نْ ذَ   ...هُ مُ حْ لَ  رَ ثُ كَ وَ  نَ دُ ا بَ مَّ لَ فَ  (4)["!وراً ؟كُ داً شَ بْ عَ  ونُ كُ  أَ لََ فَ : "أَ الَ قَ ؟!، فَ رَ خَّ أ

ً الِ ى جَ لَّ صَ   .(5)عَ كَ رَ  ثمَُّ  أَ رَ قَ فَ  ،امَ قَ .... عَ كَ رْ يَ  نْ أَ  ادَ رَ ا أَ ذَ إِ فَ  ،سا

 .!!ترك تهجّدي فلَ أكون عبداً شكوراً أأ والفاء للسّببيةّ والتقّدير:
قال ابن !.والمعنى: أنّ المغفرة سبب لكون التهّجّد لمحض الشّكر فكيف أتركه؟

الإنسان على نفسه بالشدةّ في أخذ ))  في هذا الحديث: "البخاري" شارح  (6)بطّال

فكيف ....  إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق له وإن أضرّ ذلك ببدنه؛ لأنهّ ،العبادة

 .(7)((....اهــ ؟!بمن لم يعلم بذلك فضلًَ عمن لم يأمن أنهّ استحقّ الناّر

                                         
ل، والثانية بمعنى: فاز ـ نا :، لأنّ الأولى بمعنىلحروف واختلَفهما في أصل معنيهماههما في اتشابـ ل1

 النصيب والحظ، وكذلك )ورم( و)رمى(.

حتىّ ترم  ، باب: قيام النبّي عن المغيرة، كتاب: التهجّد، عن زيادأخرجه البخاري في صحيحه ـ2

ً . وأخرجه مسلم في 1/273(،1130قدماه، رقم الحديث:) تاب: صفة القيامة والجنة ،كصحيحه أيضا

 .4/307،(2819)جتهاد في العبادة، رقم الحديث:، باب: إكثار الأعمال والاوالناّر

سورة الفتح، رقم ، باب: فسيرالت، كتاب: رضي الله عنهاعائشة عن لبخاري في صحيحه ـ أخرجه ا3

ً عن عائشة .3/282(،4836)الحديث: تاب: صفة القيامة ك، رضي الله عنهاومسلم في صحيحه أيضا

 .4/307( 2819)لاجتهاد في العبادة، رقم الحديث:، باب: إكثار الأعمال واوالجنة والناّر

 : " ز".النسخة ـ ساقط من4

، رقم رضي الله عنهاأخرجه ابن الأثير في جامع الأصول في أحاديث الرّسول عن عائشة ـ 5

: قيام شرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلَني، بابفتح الباري  :ينظر. و6/56(، 4173الحديث:)

 .3/15(، 1078) الليل، شرح الحديث رقم: النبّي 

عبد الملك بن بطال، عالم بالحديث، من أهل قرطبة ، له شرح  ـ  أبو الحسن، علي بن خلف بن6

 البخاري.

 .3/283ينظر ترجمته في: شذرات الذهب . ابن العماد الحنبلي، 

 .3/121نظر: شرح صحيح البخاري. ابن بطال، باب: قيام الليل،ـ  ي7
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كان ... طول ليله على قدميه إلاّ قليلًَ، فلمّا تورمت قدماه: قام(1)قال بعض المفسّرين

 ،أي: طأ الأرض بكلّ قدمكچڄچ : عليهىتعالَ فأنزل الله ،يقف على أطراف أصابعه

 .(2)چڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ فإننّا ،ممّا أنت فيه من التعّب حْ واسترِ 

شبه القدم ،(3)( فيه استعارة بالكنايةلِ يْ اللَّ  مَ لَ ا ظُ هَ ى بِ مَ رَ أو لأجل أنهّ ) ،: وقت(أيْ ذْ إِ )

أوجب زوال ظلمة ىتعالَ إنّ قيام القدم في طاعة الله الشّريف بسهمٍ صائبٍ من حيث

 ،يزيل صولة عدوّه ووطأتهىتعالَ السّهم في طاعة الله يرمأنّ كما  ،الليل ووحشته

فتشبيه القدم بالسّهم في ذلكاستعارة بالكناية؛ لبنائها على هذا التشبيه المكنىّ بها في 
 . (4)وإثبات الرّمي لها استعارة تخييليةّ ،النّفس

 (من)نى ها بمعأنّ  يندفع زعم الشّارح ،على حالها (لباءـ)اوبهذا التقّرير البديع المبقي ل

 .وأنهّ لا يصحّ بقاؤها على حالها (عن)أو 

رحمه بين الناّظم...  ولمّا كان قيام الليل كذلك ينشأ إمّا عن مزيد خوفٍ أو سعة رجاء

:  وإنمّا كان لمحض الشّكر كما أفاده قوله ؛لم يكن لأجل ذلكأنّ قيامهىالله تعالَ 

والقيام بين يديه، فإنّ خوفه ىتعالَ مع التلّذذ بمناجاة الله ؟! وراً "كُ داً شَ بْ عَ  ونُ كُ  أَ لََ فَ " أَ 

إنمّا كان لمحض ...  ن وصل فيهما إلى غايةٍ لم يصل إليها غيرهاللذّيْ ورجاءه 

 :فقال (5)ىتعالَ التقّرّب بهما إلى الله

ِ لَ إِ )  هُ نْ مِ  مْ كُ فُ وَ خْ أَ وَ ىالَ عَ تَ  اللهِ بِ  مْ كُ مُ لَ عْ ا أَ نَ " أَ : قال  تعالَى( منههُ فُ وْ خَ (خبر مقدمّ)ى اللَّّ

عصمه عن ىتعالَ : وسعة أمله فيما عنده لا إلى غرضٍ آخر؛لأنّ الله(أيْ اءُ جَ رَ وَ )(6)"

أن ينظر أو يميل إلى غيره طرفة عين؛ بل هو دائم المثول في حضرات الشّهود 

 .والتحليّ بمعالي القرب الأنفس ،الأقدس

                                         
 ينظر كل من: ـ 1

 .6،11/112أ ـ الجامع لأحكام القرآن. القرطبي، مج:

مخشري مر الزّ عالكشاف من حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. أو القاسم محمود بن ب ـ 

 .3/15م(، 1997هـ ـ 1417، 7الخوارزمي، )دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ لبنان(، )ط:

  . 3/356ج ـ فتح القدير. محمد بن علي بن محمد الشّوكاني، ) د: ن ، د: م(، ) د:ط ، د:ت(، 

 . 2سورة: طه، الآية : ـ2

 ))اسم المشبه به المستعار في النفّس للمشبهّ المحذوف والمرموز إليه بإثبات من لوازمه((.ـ 3

 .5/118الإيضاح في علوم البلَغة.  القزويني،        

لسّكاكي ، وعرفهّا ا))إثبات لازم المشبهّ به للمشبهّ((ي والزّمخشري والقزويني بأنهّا: ـ عرّفها الجرجان4

 .((رة الوهمية التّي أثبتتْ للمشبهّ)) اسم لازم المشبهّ به المستعار للصّوبأنهّا: 

 .5/118= ينظر: الإيضاح. القزويني،       

 .1/50ـ ينظر شرح صحيح البخاري. ابن بطّال، 5

، (20الحديث: )رقم : " أعلمكم بالله أنا " أخرج البخاري نحوه، كتاب: الإيمان، باب: قول النبّي  ـ6

شمس الدين أبو الخير  . في بيان كثير من أحاديث المشتهرة على الألسنة: المقاصد الحسنة وينظر .1/13

(، )مكتبة 184تح: عبد الله محمّد الصّديّق وآخرين، رقم الحديث:) السّخاوي،محمد بن عبد الرّحمن 

 .1/95،م(1991هـ ـ 1412، 2الخانجي، القاهرة( ، ) ط:
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ه حلّ هذا البيت على خلَف ما ذكرته،وما ذكرتى رحمه الله تعالَ ووقع للشّارح

 .كما لا يخفى على متأمّلٍ لى وأنسب بمقامهأوْ 

ظنّ من سأله في حديث  )أشار لما ذكرته حيث قال:)(1)ثمُّ رأيت القرطبي

ً من  :قةّ في العبادةالمذكورعن سبب تحمّله المش "الصّحيحين" أنهّ إنمّا يعبد الله خوفا

فأفادهم  ،لا يحتاج إلى ذلك ...وطلباً للمغفرة والرّحمة، فمن تحققّ أنهّ غفر له ،الذنّوب
ً آخر للعبادة والقيام بالخدمة،  ،الاعتراف بالنعّمة :إذ هو ؛وهو الشّكر ،أنّ هنا طريقا

 چئۆ  ئۈ  ئۈ   ئېچ : ىتعالَ كما قال  ،سميَ شكورا؛ً لكنهّ قليل... فمن كثر ذلك منه
(2)))(3). 

 .تعالَى همن الاجتهاد في العبادة والخشية من ربّ وفي الحديث بيان ما كان عليه 

إنمّا ألزم الأنبياء أنفسهم بشدةّ الخوف؛ :))  ى عنهمرضيَ الله تعالَ قال العلماء

فبذلوا مجهودهم  ،استحقاقهاابتدأهم بها قبل ىتعالَ وأنهّ ،لعلمهم بعظيم نعمة الله عليهم

مع أنّ حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد  ،؛ ليؤدوّا بعض شكرهىتعالَ في عبادته

 .(4)((....اهــ 

في أوّل ىتعالَ كما ذكره الله ،وعلى أمُّتهالإسلَم واجباً عليه أوّل وقيام الليل كان في

وكذا  ،ن الأمُّة بالصّلوات الخمس، ثمُّ نسخ بما في آخرها ثمُّ نسخ ع(5)(سورة المزمّل)

لكن ؛ ى عنهرضيَ الله تعالَ كما نصّ عليه الإمام الشّافعي  ،على الأصح عنه

أي: (6)چچ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍچ : ىتعالَ لم ينسخ عنه؛ لقولهأكثر أصحابه على أنهّ

؛لأنّ (7)زيادة خالصة لك :ل:معناهـوب، وقيـعبادة زائدة في فرائضك؛ لأنّ الأمر للوج

                                         
نصاري القرطبي: فقيه مالكي، من رجال الحديث. يعرف الأأحمد بن عمر بن إبراهيم،  ،لعباسأبو اـ 1

 ً وتوفي بها. ومولده بقرطبة. من كتبه )المفهم لما أشكل من تلخيص  بالإسكندرية بابن المزين. كان مدرسا

 ً  هـ(.656:)سكندرية سنةمن تصنيفه في اختصار مسلم. وتوفي بالإ كتاب مسلم( شرح به كتابا

 .2/469ينظر ترجمته في: الوافي بالوفيات. الصّفدي،       

 .13، من الآية :ـ سورة سبأ2

القرطبي، تح: هاني . أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم لمـ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مس3

 .7/114 ،(2713)الحديث: وام على ذلك ولن ينجي أحد عمله، رقم : الاجتهاد في العبادة والدّ الحاج، باب

وإكمال المعلم شرح صحيح مسلم.  .3/122، ـ شرح صحيح البخاري. ابن بطّال، باب: قيام الليل4

 . 8/178القاضي عياض، باب: الاقتصاد في الموعظة، 

، سورة المزمل چٱ  ٻ        ٻ   ٻ   پ   پ    پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿچـ 5

 .4ــ  3ــ 2ــ 1:الآيات 

 .79، من الآية :ـ سورة الإسراء6

 . 3/330حيح البخاري . ابن حجر العسقلَني،ـ ينظر: فتح الباري شرح ص7
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ته لا ذنب عليه، فسائر تطوعاوتطوّعه خالص له؛ لكونه  ،تطوّع غيره يكفّر ذنبه

(1)لمحض زيادة الدرّجات والقرب. 

َ سْ ي أَ نِّ  إِ مَّ هُ وأمّا حديث" اللَّ   نَ مِ  كَ ـبِ  وذُ ـعُ أَ وَ  ،لٍ مَ عَ وْ لٍ أَ وْ قَ  نْ ا مِ هَ يْ لَ إِ  بَ رَّ ا قَ مَ وَ  ةَ نَّ جَ الْ  كَ لُ أ

 :وبين،  ه ــيم لأمُّتـــو تعلــفه (2)لٍ"ــمَ عَ  وْ أَ  لٍ وْ ــقَ  نْ ا مِ ـهَ يْ لَ إِ  بَ رَّ ا قَ مَ وَ  ارِ النَّ 

 .(3)( المقابلةاءجَ الرَّ )وَ  (فوْ خَ الْ )

 ومن أوصافها أيضاأًنهّا:      

 اءُ دَ هَ الشُّ  مِ الدَّ  نَ مِ  تْ اقَ رَ ا أَ يباً            مَ طِ  بَ سِ كْ تُ ى لِ غَ وَ ي الْ فِ  تْ يَ مِ دَ ـ 180

 :الصّوت والجلبة،ويقال)) ( قال الشّارح هو:ىغَ وَ ي الْ فِ دمها): خرج (أيْ تْ يَ مِ دَ )

لما فيها من الصّوت والجلبة وكثرة اختلَط الأصوات وهو المراد هنا  ؛للحرب

 .(4)((..اهـ

 ،( جمع شهيداءُ دَ هَ الشُّ )(ماـ)( بيان لمِ الدَّ  نَ مِ (ـه )تْ اقَ رَ ( الذّي) أَ ايباً مَ طِ ( هي) بَ سِ كْ تُ لِ )

؛ لأنهّ يشهد الجنةّ وما أعدّ الله له فيها عند طلوع روحه،أو (5)فعيل بمعنى فاعل

: من حكم ،أيْ (6)(أراقت)وهو فاعل  ،مفعول؛لأنّ ملَئكة الرّحمة تشهده عند ذلك

أن يعود طيب ذلك الدمّ وبركته على جميع دم الشّهداء  :ةفخروج الدمّ من رجله المشر

وكان ينبغي  ،(7)ن دمهم بأنهّ كذلكعحتىّ تكون رائحة دمهم كريح المسك، كما أخبر

دميت أنهّ (البخاري)للناظم أن يذكر هذا من أوصاف يده الكريمة؛ لأنّ الّذي في 

 إصبعه فقال:

َ ص  إ   لا  إ   ت  ن  أَ  ل  هَ   .(8) يت  ق  ا لَ مَ  الله   يل  ب  ي سَ ف  وَ                  يت  م  دَ  ع  ب

                                         
 .1/579، 79:، سورة الإسراءر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل. البيضاويـ ينظ1

 .2/1264، (3846قم الحديث:)عائشة، باب: الجوامع من الدعاء، ر عنـ أخرجه ابن ماجه في سننه 2

وفيه  لصّحابة،في ا م فيها وعنها جماعة، وأم كلثوم هذه لم أرَ من تكلّ : في إسناده مقالوقال في الزوائد

 .ل الإسناد ثقات، ولدت بعد موت أبي بكر وباقي رجانظر

لمقابلة فتكون ا أمّان المطابقة تكون بين لفظة وضدهّا، لأف والرجاء مطابقة وليست مقابلة، ـ بين الخو3

 .بين أكثر من ضديّن

 .15/397، ى()وغـ لسان العرب. ابن منظور، مادة: 4

الم، )مكتبة لبنان ـ ، باب: ما يجمع جمع مذكر سر: معجم الجموع في اللغة العربية. أدما طربيةـ ينظ5

 .1/20م(، 2003، 1)ط:ناشرون(،

 . 4/288، نصاريبن هشام الأأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك.اـ ينظر: 6

رقم  كتاب الجنائز، باب: المريض وما يتعلقّ به، ،عن معاذ بن جبل ـ كما في حديث عند ابن حبان7

 .7/464 (،3191الحديث:)

 .: إسناده حسنقال شعيب الأرنؤوط

(، 2802عن الأسود بن قيس، كتاب: الجهاد والسّير، باب: من ينكب في سبيل الله ، رقم الحديث: ) ـ8

2/224 . 
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، ىتعالَ إلى ثقيف يدعوهم إلى اللهخرج على ما سبق أنهّ: (1)[النّظم]وقد يحمل كلَم 

فجلس من شدةّ   ،فرموه بالحجارة إلى أن أدموا رجليه ،فأبوا وأغروا به سفهاءهم
 .(2)د مولاه يحميه منهميْ وزَ  ،الألم

 (.الوغىـ)والناّظم قيدّ ذلك ب ،فإن قلت: ليس هنا حرب

ن أنا لعلى أنّ  ،وهذا موجود هنا ،الصّوت والجلبة :قلت: قد علمت أنّ أصل الوغى

م لا أنهّ أقام عندهم شهراً يدعوهم وه :وسند المنع، نمنع قولك: ليس هنا حرب

 .يجيبونه؛ بل يغرون به سفهاءهم وعبيدهم يسبّونه

 .(4)"اءِ مَ الدِّ بِ  هُ لََ عْ نَ  تْ بَ ضَ تَ ى اخْ تَّ حَ  ةِ ارَ جَ حِ الْ بِ  هُ يبَ اقِ رَ وا عَ مُ جَ رَ :" وَ (3)قال موسى بن عقبة

َ لَ إِ  دَ عَ قَ ... ةُ ارَ جَ حِ الْ  هُ تْ قَ ا لَ ذَ إِ  انَ كَ وَ " :(5)زاد غيره  هِ يْ دَ ضُ عَ بِ  هُ ونَ ذُ خُ أْ يَ فَ  ،ضِ رْ ى الْأ

 دْ قَ ى لَ تَّ حَ  ،هِ سِ فْ نَ بِ  يهِ قِ يَ  (6)ةَ ثَ ارِ حَ  نُ بْ  دُ يْ زَ وَ  ونَ كُ حَ ضْ يَ  مْ هُ وَ  وهُ مُ جَ رَ  ....ىشَ ا مَ ذَ إِ ، فَ هُ ونَ يمُ قِ يُ فَ 
ً جَ شُ  هِ سِ أْ ي رَ فِ  جَّ شُ   .(7)"اجا

ن هون م؛ لأنّ من أقام بين ظهراني العدوّ يواجههم بما يكر؟!أي حربٍ  حربٌ وهذا 

 ؟!.محاربٍ  محارب لهم أيُّ .... ولا ينكفّ عنهم بضربهم ،غير أن ينزجر بزجرهم

عدوّا من المتحاربين الصّفين إذا تقابلَ بحيث يصل سلَح كلّ (8)أنّ أئمّتنا :ويدلّ لذلك

تنزيلًَ لما بالقوّة  ،ولا رمي سهمٍ  ،لا سلّ سيفٍ وإن لم يقع قتال؛ بل و ،إلى الآخر
بل أولى؛ لأنهّ وجد من جانبهم ضرب وجرح وغيرهما،  ؛فكذلك هنا ،منزلة ما بالفعل

 .وسبّ لهم ولآلهتهم ،ومن جانبه غلظة عليهم

عن معناه الحقيقي إلى معناه  (الوغى)وبما قرّرته يعلم عذر الشّارح في صرفه 
عليه (9)[كان] ، أي: كما يقضي به سياق النّظم؛ لكن(المراد هناإنهّ )وقال:  ،المجازي

 .أن يبينّ ما يشهد لذلك المراد من كتب السّير أو غيرها

                                         
 " ز": الناّظم. النسخة ـ في1

بن شراحيل، بن كعب بن عبد العزى بن امرئ القيس بن عامر بن النعمان بن  .: زيد بن حارثةـ أي2

عامر بن عبد ود بن عوف بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللَت بن رفيدة بن ثور بن كلب 

 .بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن لحاف بن قضاعة

يد بن حارثة ز، قال ابن عمر: ما كنا ندعو ، أشهر مواليه، وهو حب رسول الله هو مولى رسول الله 

 .چڳ  ڳ   چ : ىتعالَ إلا زيد بن محمد، حتى أنزل الله 
 . 1/350(، 1829ينظر ترجمته في: أسد الغابة. ابن الأثير، رقم الحديث: )       

، حدثّ عن أم خالد واسمها أمه بنت خالد صاحب المغازي أخو إبراهيم ومحمد ـ مولى آل الزّبير وهو3

 .بن سعيد بن العاص ولها رؤية من النبّي 

 .6/114، . الذهّبي: سير أعلَم النبلَءينظر ترجمته في     

 .2/228، ـ الرّوض الأنف. السّهيلي، باب: الرسول يسعى إلى الطّائف4

 . 2/229، إلى الطّائف خروج النبّي باب: ، الرّوض الأنف. السهيليسليمان التيّمي. ينظر: ـ 5

 .سبق ترجمته ـ6

 . 1/156إلى الطّائف،  خروج النبّي باب: ، ول لابن سعد، ينظر: عيون الأثر. ابن سيدّ الناّسـ هذا الق7

 . شافعي المذهب؛لأنّ الشّارح شافعيةهم أئمة ال ذ المقصود بأئمتنا:ـ إ8

 : " ز".لنسخةا ـ ساقط من9
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دم  طعمها بَ سِ كْ وإنهّا دميت في الحرب ليُ  ،قام على قدمه حتىّ تورّمتوإذ تقرّر أنّ 

 الشّهداء طيباً.    

ِ  ةِ اعَ ي طَ ا فِ هَ يْ لَ عَ  تْ ا    رَ دَ  مْ كَ  بِ رْ حَ الْ وَ  ابِ رَ حْ مِ الْ  بُ طْ قُ  يَ هْ فَ ـ 181  اءُ حَ رْ أَ  اللَّّ

: انتهى إليها الثبّات في الصّلَة ( أيْ بِ رْ حَ الْ ( قطب )وَ  ابِ رَ حْ مِ الْ  بُ طْ قُ (حينئذٍ)يَ هْ فَ )

منه ولا ىتعالَ لا أتقى ولا أخشع للهوالحرب إلى حالةٍ لم توجد في غيرها؛ لأنهّ

لا تتحرّك ولا ، ىتعالَ العبادات والجهاد في سبيل الله، فهي قطب (1)أشجع كما مرّ 

 ؛بطاعتهىتعالَ تنتقل عن مكانها؛ فلذا أدارت عليها قبائل العرب الذّين أكرمهم الله

 تْ ارَ دَ )(2)رةــــيــثــرات كــ: م(أيْ مْ كَ ال:)ــا قــمــك ،هــوالمجاهدة مع للَقتداء به

ذا وهـ، (3)لــبائــ: ق(أيْ اءُ ـحَ رْ أَ ه )ـــولــن قــــمال ــحىعالَ ــت(للهةِ ـاعَ ي طَ ا فِ هَ يْ لَ عَ 

 .(4)لــيـذيــــت

ا إنمّ الحرب؛لأنهّا ىقطب رح :ويسمّى أمير الجيش ،ما تدور عليهى: وقطب الرّح 

 .تدور عليه

 ،بتداءً اجله أنهّا مركز دائرة الوجود، فهو نقطة الكون المخلوق لأ :واستفيد من ذلك 

 .والمتصرّف فيه انتهاءً 

 . (5)(تجنيس اشتقاقبرْ حَ الْ )وَ  (ابرَ حْ مِ الْ ):وبين

 اءُ مَ أْ الدَّ  هِ بِ  تْ اجَ مَ  ءً ارَ حِ  لُ ـ             ـبْ قَ ا هَ بِ  نْ ك ِ سَ يُ  مْ لَ  وْ لَ  اهُ رَ أُ وَ ـ 182

 المفعول الثاّني، ( هي مع شرطها وجوابها سدتّ مسدّ وْ لَ )علم أنهّأ: (أيْ اهُ رَ أُ وَ )     

 .(ماجت)محذوف دلّ عليه  (لو)  وجواب ،هو المفعول (ماجت)ويصحّ أنّ 

كثر اختلَف العلماء فيه، وقد أردت هنا إيراد  (وْ لَ  )الكلَم على :واعلم أنّ 

هي شرط للماضي ))إلى معرفته، فأقول:رُّ طَ ضْ يُ  اخلَصته؛لأنهّ ممّ 

 ((.إنهّم لم يفهموه: )) ،واختلفت عبارات النّحاة في معناها حتىّ قيل(6)((غالباً 

                                         
 (.154ـ مرّ ذلك في شرح البيت: )1

 ، بمعنى كثيراً .ـ كم في هذا البيت خبرية2

 . 14/314، . ابن منظور، مادة : )رحا(ـ لسان العرب 3

، ويأتي االتذييل ـ الذي معناه تعقيب جملة بجملة أخرى مشتملة على ـ والتذييل هو نوع من الإطناب4

 : نوعينمعناها لغرض التأكيد ـ على 

 .أـ  تذييل جار مجرى المثل

 . ب ـ تذييل غير جار مجرى المثل

المِحْرابُ صَدْرُ البيَْتِ وأكَْرَمُ مَوْضِعٍ فيه  ؛ إذـ لأنّ اللفّظتين اتفقتا في أصل الحروف واختلفتا في المعنى5

ً  :والجمع  .، والحرب: نقيض السّلم، وهو: القتالالغرُْفةُ  :المَحارِيبُ وهو أيَضا

، )المكتبة التوقيفية ـ عبد الحميد هنداوي :تحتابه: همع الهوامع ، وهذا الرّأي ذاته ذكره السّيوطي في ك ـ6

 .2/556مصر(، )د:ط ، د:ت( ،

 . 2/566،جلَل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي .في شرح جمع الجوامعهمع الهوامعينظر: 
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 ، وقال البصريون:(2)((هي حرف لما كان سيقع لوقوع غيره)) :(1)قال سيبويه
 :، واختلف في مرادهم بذلك(3)((حرف امتناع لامتناع))

لأنّ انتفاء امتناع الشّرط لامتناع الجواب لا عكسه؛  :مرادهم))   :(4)فقال ابن الحاجب

واستدلّ لذلك  ،؛لجواز أن يكون للشّيء أسبابهِ بِ السّبب لا يدلّ على انتفاء مسبِّ 

 ،لأنهّا مسوقة لنفي تعددّ الآلهة؛ (5)چۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېچ :ىتعالَ بقوله

إذ المراد: فساد نظام العالم  ؛لا عكسه، إذ لا يلزم من انتفائها انتفاؤه ،بامتناع الفساد

 ..(( اهـ.سبحانهوذلك جائز أن يفعله الإله الواحد ،عن حالته

امتناع جوابها لامتناع شرطها كما هو ))  وردوّا عليه وأطالوا وصوّبوا أنّ المراد:

 .(6)((فهامالمتبادر للأ

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې      چ : واعترض ذلك بأنّ الجواب قد لا يمتنع في أماكن كثيرة نحو

 .الآية(7)چئې  ئې  ئى  

 مْ لَ  ... اللهَ  فِ خَ يَ  مْ لَ  وْ لَ  ،بُ يْ هَ صُ  دُ بْ عَ الْ  مَ عْ نِ " : ى عنهعمررضي الله تعالَ وقول 

وجد  ،وكذلك عدم العصيان ،لأنّ عدم النفوذ محكوم به وجد الشّرط أم لا؛ (8)"هِ صِ عْ يَ 

إنهّا حرف ))  محققّون العبارة عن معناها فقالوا: فلذلك حوّل جمعٌ  ؛الخوف أم لا

: ) يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه من غير تعرّض لنفي التاّلي فقيام زيد من

ً ثبوته لثبوت قيام من  ،ومحكوم بانتفائه (ورٌ مْ عَ  امَ قَ  ...دٌ يْ زَ  امَ قَ  وْ لَ  وبكونه مستلزما

 .عمرو، وهل لعمرو قيام آخر غير اللَزم عن قيام زيد؟ أوليس له لا تعرّض لذلك؟

في ترتيب  عقلًَ أو شرعاً أو عادةً، ولم يخلف المقدمَّ  ثمُّ إن ناسبه بأن لزم الثاّني الأوّلَ 

ۅ       ۉ  ۉ    ې       ۋ  ۅچ : لزم انتفاؤه بانتفائه كــ... ه الثاّني عليه غيرُ 

                                         
بن كعب،  مولى لبني الحارثعمرو بن عثمان بن قنبر، إمام البصريين، ويقال: أبو الحسن  بشر، وأبـ 1

بأرض فارس، أخذ  من قرى شيراز، يقال لها البيضاء ولد بقريةثمّ مولى آل الرّبيع بن زياد الحارثي، 

يل: ( وعمره اثنتان وثلَثون سنة، وق180عن الخليل ويونس وغيرهما وتوفي بشيراز بالذرب سنة:)

هـ(، وقال ابن الجوزي: مات 88هـ(، وقيل: سنة: )61ونيفّ وأربعين، وقيل: توفي بالبصرة سنة: )

 . 2/229(، 1863هـ( . ينظر ترجمته في: بغية الوعاة. السّيوطي، رقم الترجمة:)94بساوة سنة : )
ار الجيل، بيروت ، )د: عبد السّلَم محمد هارونـ كتاب سيبويه. أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تح2

 .4/224، ت( ، د:1)ط:ــ لبنان (،

 .1/154، جمال الدين الأنصاري .أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكـ ينظر: 3
ي الدويني الأصل ، جمال الديّن عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس بن الحاجب الكردـ أبو عمرو4

 (هـ570:)، ولد سنةالنحّوي المالكي الأصولي الفقيه، صاحب التصّانيف المنقحّة ، المقرئالأسنائي المولد

، ومات في الإسكندرية نهار الخميس السادس عشر من ية و الوافية والشّافية( وشرحهاالكاف: )من مؤلفاته

 ( .هـ640:)شوّال سنة

 . 2/134(،1632ينظر ترجمته في: بغية الوعاة. السّيوطي، رقم الترجمة:)       

 . 22:ـ سورة الأنبياء، من الآية 5

 .1/155ـ أوضح المسالك. الأنصاري، أقسام " لو" وأحكامها.6

 . 27:سورة لقمان، من الآية چبى   بى  بى  بى  بىبى       بى  بى  بىئى  ئى  ی  ی  ي  ي   چـ  وتمامها:7

العجلوني الشّافعي، . هر من الأحاديث على السنة الناّسـ ينظر: كشف الخفا ومزيل الإلباس عمّا اشت8

 .2/289(، 2830ر:)رقم الأث



 تحقيقينب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجاـــــــــــــــــ

48 
 

ففسادهما لازم لتعددّ الآلهة على وَفق العادة عند تعددّ الحاكم من التمّانع في (1)چې

ـ) فينتفي الفساد بانتفاء التعّددّ المفاد ب ،هفي ترتبّ الفساد غيرُ  ولم يخلف التعّددَّ  ،الشّيء
ً )) لم يلزم كـ... وإن خلفه (لو ً ... لو كان إنسانا فالإنسان لازم للحيوان  (( لكان حيوانا

ه كالحمار، ويثبت الثاّني مع ويخلف الإنسان في ترتبّ الحيوان غيرُ  ،عقلَ؛ًلأنهّ جزؤه
إمّا بالأولى كأثر عمر المرتبّ فيه عدم  :انتفاءه وناسبه انتفاء الأوّل إن لم ينافِ 

أنسب للترّتيب عليه أيضاً   (لوـ) العصيان على عدم الخوف، وهو بالخوف المفاد ب

 .(2)في قصده

 ً إجلَلاً  ؛ولا مع انتفائه ،وهو ظاهر ،لا مع الخوف ،والمعنى: أنهّ لا يعصي الله مطلقا

 نْ كُ تَ  مْ لَ  وْ " لَ : (3)في بنت أم سلمة عن أن يعصيهَ أو المساوي كقولهىتعالَ له 

 .رواه الشّيخان(5)"ةِ اعَ ضَ الرَّ  نَ ي مِ خِ أَ  (4)ةُ نَ بْ ا لَا هَ نَّ إِ  ،يلِ  تْ لَّ ا حَ مَ  ....يرِ جْ ي حِ ي فِ تِ يبَ بِ رَ 

المصاهرة والرّضاع، لو انفرد كلّ  :أي: لا تحلّ لي أصلَ؛ً لأنّ لها وصفين متساويين

منه  دونِ الأما حلّت للنسّب  ...لو انتفت أخوّة الرّضاعـ: دون كالأأو (6)]..[منهما

 .الرّضاعُ 

( مفعول اءً رَ حِ ) لضّمّ ( بالبناء على الُ بْ )قَ ( أي: بقدمه الشّريف اهَ )بِ ( هونْ ك ِ سَ يُ  مْ لَ )

ما وفي غير هذا يجوز كلّ منه،لئلَّ ينزحف الوزن ؛يسكن بالصّرف هنا لا غير

 .بالاعتبارين المعروفين

وفي نسخة : القدم أو النبّيّ أيْ  (هِ )بِ : تحرّكت واضطربت(أيْ تْ اجَ مَ )

تكلّم على هذا البيت بما فيه ىرحمه الله تعالَ الشّارح :( اعلم أنّ اءُ مَ أْ الدَّ )(7)(بها)

ً  (لو لم يسكن)و (ماجت)الثاّني  (أراه)خفاء ونظر؛ لأنهّ جعل مفعول  جوابه  شرطا

 .محذوف؛ لدلالة الكلَم عليه

                                         
 .22: ـ سورة الأنبياء، من الآية1

 .2/570ـ ينظر: همع الهوامع. السيوطي، 2

أم سلمة بنِْت أبي أميَّة بن المغيرة بن رسول الله بن عُمر بن مخزوم القرَُشِيَّة المَخْزُومِيَّة، زوج النَّبِيّ ـ 3

ا يعرف بزاد الركب. وكانت قبل النَّبِيّ : هِنْد. وكان أبوه، واسمها عند أبي سلمة بن عَبْد الأسد

ة، وزينب. وتوفي فخلف عليها رسول الله بعده. وكانت من  المخزومي، فولدت له: سلمة، وعُمر، ودرَُّ

 المهاجرات إلى الحبشة وإلى المدينة.

 . 7/324(، 7472ينظر ترجمتها في: أسد الغابة. ابن الأثير، رقم الحديث: )      
 بنت أبي سلمة. الليث:حدثّنا ابن هشام أنهّا درّةـ قال 4

 .7/102،(6904ينظر ترجمتها في: أسد الغابة. ابن الأثير، رقم الترجمة: )       

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ كتاب: النكاح، باب:  ،رضي الله عنهافي صحيحه عن أم حبيبة أخرجه البخاري ـ 5

رضي عن أم حبيبة ،ومسلم في صحيحه أيضاً 3/373(، 5106)، رقم الحديث:  چ.ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں

(، 5123: )كتاب: النكاح، باب: عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، رقم الحديث ،الله عنها

4/376 . 

 " ز": زيادة: حرم. النسخة ـ في6

 النبّهانية.، والمجموعة ـ لم أقف عليها، والمثبت يوافق الديّوان7
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ومن : )كأنهّ أراد بها سرعة الحركة، وقال في حلهّ ،هي بالمعجمة :وقال في الدأّماء

ماجت به ... ا أراد التحّنّث فيهمَّ القدم المذكور حراء لَ أنهّ لو لم يسكن بأوصافه

رّك به فقال:" ـتح... عد أحُُداً ـكما أنهّ لمّا ص،  واستمرّ اضطرابه به ،سرعة الحركة

 .وهذا بالفعل ..اهـ ،فذاك تسكين بالقول (1)" أحُُدُ  نْ كُ اسْ 
وجعل سرعة  ،مطابق للنّظم ظهر من هذا الحلّ مع ما قبله من الإعراب معنىً يولم 

مع عدم المناسبة لما قبله على أنّ في  ،في غاية الخفاء (ماجت)الحركة فاعل 
ً لسرعة ـ  بالمعجمة ـ  لم يذكر الذأّماة "القاموس" ولا لذأمه بالمعجمة معنىً مناسبا

ً لها أصلًَ، إنمّا ذكر لاذأمه  ما قد يناسب سرعة الحركة وهو  ،الحركة ولا مقاربا

 :والأذآم ،) كمنعه حقرّه وذمّه وطرده وخزاه: )بالمعجمة (ذأمه)وعبارته في  ،عبالرّ 
 .(2)(كلمة اهـ( :وما سمعت له ذأمة ،الرّعب

 :الشّيءَ  م الماءُ وتدأَ  ،دعمه :دأم الحائط كمنع) بالمهملة فقال: (الدأّماء)وإنمّا ذكر 

 :والدأّماء ،تراكم عليه وتزاحم :وتداءمه الأمر كتفاعله ،تجللها ،والفحل والناّقةَ ، غمره

 .(3)(يركب كلّ شيء ..انتهى :وجيش مدأم كمنبر) ، ثمُّ قال:(البحر

 ،وأنهّا البحر ،بالمهملة (الدأّماء)وأنّ  (،لو) جواب  (ماجت)أنّ  :والذّي يتجّه في حلهّ

...  ؛ لأنهّ شبهّ الجبل بالبحر؛ لأنهّ لمّا تحرّك به(4)وأنّ فيها الاستعارة المصرّحة

؛لأنهّا تناسب (5)استعارة مرشّحة (ماجت)وأنّ  ،أشبه تحرّكه حينئذٍ تحرّك البحربراكبه

" كما يصرّح به كلَم  ،إذ لا يستعمل ماج إلاّ في الماء ؛وهو البحر ،المشبهّ به

أي:عند ابتداء  ؛أنهّ لو لم يسكن بقدمه حراء قبلُ  :واعلم :، وحينئذٍ فالمعنى"القاموس

ه بِ  زَّ تَ اهْ فَ ): إلى آخره ما مرّ في شرح قوله (6)" اءُ رَ حِ  تْ بُ "اثْ : ه لهتحرّكه به بقول

لما مرّ  ؛أي: استمرّ اضطرابه وتحرّكه إلى آخر الدهّر ؛لماج... (7)(اءُ رَ حِ ايهَ فِ  ةِ لَ لصَّ لِ 

 عليه. أنهّا هزّة الطّرب والسّرور برقيهّ

                                         
 .ـ سبق تخريجه1

 . 4/117مادة: )ذأم(، ،. الفيروز آباديـ القاموس المحيط 2

 .4/111مادة: )دأم(،  ،. الفيروز آباديالقاموس المحيط ـ 3

)هي ما صرّح فيها بذكر المشبه به((. ينظر: الإيضاح. القزويني، باب: القول في الحقيقة ـ )4

، الجبل . فالشّارح شبهّ تحرّك الجبل بموجان البحر، والمشبه: لبحرا :المشبهّ به هنا. ف74 /5والمجاز،

 . تحرك :، ثمّ اشتق منه ماج بمعنىواستعارة الموجان للتحرّك

. والمستعار منه في 5/92((. ينظر: الإيضاح. القزويني، وهي التي قرنت بما يلَئم المستعار منهـ )) 5

 هذا البيت البحر وما يلَئمه : الموج .

 ـ سبق تخريجه . 6

لَةِ فِيهَا حِرَاء:(، وهو155) :ـ البيت رقم7  ُُ جُعِلَتْ مَسْجِداً لهَُ الْْرَْضُ فَاهْتزََّ       بهِِ لِلصَّ
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ماج؛لكن لمّا احتاج إلى تشبيه ...  حراء لو لم يسكن بقدمه الشّريف قبلُ  :وكان القياس

؛لإفادة ما في تشبيه الجبل (ماجت الدأّماء)عدل عن ذلك إلى ... الجبل بالبحر فيما ذكر

 .(1)بالبحر من البلَغة المبنيةّ على الاستعارتين المذكورتين

أو نحوهولم يضربه (2) حِرَاءُ "تْ بُ " اثْ  :فإن قلت: الّذي مرّ في حراء أنهّ إنمّا قال له

ُ  ،مهبقد  لُ بْ ا قَ هَ بِ  نْ ك ِ سَ يُ  مْ لَ  وْ لَ ير فمن أين للناّظم قوله )بِ د و ثَ حُ وإنمّا الذّي ضربه بقدمه أ

 ؟!.(اءُ رَ حِ 

اء رَ حِ  و؛إذ فيها أحُد أ(4)بن أسُامة(3)[الحرث]قلت: كأنهّ نظر لما في الطّرق في مسند 

 بالشّكّ. 
مة في لكريفاقتضى ذلك أنّ الضّرب بالقدم ا ،أحُد :حراء،وفي رواية :وصحّ في رواية

 .حراء كما أنهّ في أحُد 

أي: قبل طلوعه عليه هو  ،لو لم يسكن حراء قبلُ  :ولك أن تحمل النّظم على أنّ المراد
لاستمرّ تموّجه ... وإقامته فيه للتعّبّد قبل النبّوّة ،لأي: مشيه عليه ؛وأصحابه بقدمه

هو وأصحابه، وحينئذٍ لا يردّ على الناّظم شيء إلاّ أن  واضطرابه حتىّ طلع عليه ثانياً 

فلَ وجه  (5)" اءُ رَ حِ  أْ دَ اهْ  ـأو  ـتْ بُ " اثْ :المسكن له كلّ من قدمه وقوله له :يقال
 .لتخصيص القدم بالذكّر

أنهّ  ينافي م لاوقد يجاب:بأنهّ لا مانع أن المسكن له كلّ من الأمرين، فنسبته إلى القد

 ا.لامسكن غيره
لو  :باسم الحال،وحينئذٍ فالمعنى(6)[للمحلّ ]الأرض تسميةً  (الدأّماء)كأيضاأًن تجعل ول

لماجت به الأرض بعد النبّوّة  ...أي: بتعبّده فيه قبل النبّوّة ؛لم يسكن بقدمه الكريم حراء

 .فرحاً وطرباً إلى آخر الدهّر

 خصّه بتعبّده فيه دون غيره.؛لأنهّ(حراء)وخصّ 

 (*تـنـبـيه*)

رواه (7)"هُ بُّ حِ نُ ا وَ نَ بُّ حِ يُ  لٌ بَ جَ  فقال:" أحُُدٌ  ،في أحُُد إلى سبب تحرّكه به محبتّه لهأشار

 .الشّيخان

 (2)(((1) چڱ  ڱچ نحو ،حبّ أهل المدينة :والمراد بحبّ أحُُد))  :(8)قال الخطابي

                                         
 .الاستعارة التصريحية والمرشحة :ـ أي1

 ـ سبق تخريجه.2

 " ز": الحارث. النسخة ـ في3

 .7/140، لخطيب البغداديأحمد بن علي أبو بكر ا. ـ ينظر: ترجمته في تاريخ بغداد4
، (3699ـ أخرجه الترمذي في سننه، كتاب: المناقب، باب: مناقب عثمان بن عفان، رقم الحديث: )5

5/625. 

 : صحيح .وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال الألباني      

 : " ز".ـ ساقط من النسخة 6

 .1/365، (1482)التمر، رقم الحديث:الزكاة، باب: خرص : ـ في صحيحه عن عباس عن أبيه، كتاب7

حمد بن محمد بن إبراهيم ابن الخطاب البستي، فقيه محدث، من أهل بست )من بلَد  ،أبو سليمانـ 8

ثلََثَِ مائةٍَ. له )معالم سَنةََ بِضْعَ عَشْرَةَ وَ وُلِدَ كابل( من نسل زيد بن الخطاب )أخي عمر بن الخطاب( 

 . 5/112،. الذهبين(. ينظر: سير أعلَم النبلَءيان إعجاز القرآ، في شرح سنن أبي داود، و بالسنن



 تحقيقينب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجاـــــــــــــــــ

51 
 

وردهّ البغوي وتبعوه:بأنهّ لا مانع من حمله على ظاهره، ولا ينكر وصف حبّ 

نظير ما مرّ في حنين الجذع لمّا  ،الجمادات بحبّ الأنبياء والأولياء وأهل الطّاعة

 .(3)" ةِ وَّ بُ النُّ  لَ بْ قَ  يَّ لَ عَ  مُ لِّ سَ يُ  انَ راً كَ جَ حَ  نَّ إِ  ": وحديثفارقه

 لاَ رٍ وَ جَ شَ  بِ رُّ مُ أَ  تُ لاَ لْ عَ جَ  ...يَّ لَ إِ  ى اللهُ حَ وْ ا أَ مَّ "لَ :وأبو نعيم حديث (4)وروى البزّار

 .(5)"اللهِ  ولَ سُ ا رَ يَ  كَ يْ لَ عَ  مُ لََ :السَّ الَ قَ  لاَّ رٍإِ جَ حَ 

ين لكفاّر الّذاأنّ  نَ بيَّ  ،آمن به من فوره... التّي من شاهدهاولمّا ذكر من معجزاته

 شاهدوها ولم تزدهم إلاّ ضلَلاً حقيقون بأنهّ يقال في شأنهم: 

  اهْتِدَاءُ عقُوُلِ ذِي فيِهِ لِلْ باِلَّ          ـ عَجَباً لِلْكُفَّارِ زَادُوا ضَلَلاً          183

 ( ً ( بدل من اللفّظ بفعله، وهو الأمر المستغرب الخارج عن قياس عَجَبا

الَّذِي ( المعجزة، القرآن وغيره )زَادُوا ضَلَلا بًـِرِ( أيْ: منهم حال كونهم )لِلْكُفَّاالعقول)

السّليمة الخليةّ عن العناد والخذلان والحسد ( لِلْعقُوُلِ (أيْ: في كلّ فردٍ من أفراده )فيِهِ 

 .(6)والغلّ، ومرّ الكلَم على العقل وما فيه من الخلَف

ى به، ويصحّ أن ، وإلى صحّة ما تحدّ ( إلى الديّن الحقّ الذّي جاء به اهْتِدَاءُ )    

 ة وماالقوّ بيراد: العقول لا بالقيدين المذكورين، حملًَ للَهتداء على ما يشتمل ما 

 بالفعل؛ إذ المعجزة فيها الاهتداء بالقوّة وإن قارنها عناد أو خذلان.

نْسوبين:)      ( وَ)الِْ لَل( وَ)الاهْتِدَاء(، وَ)الْجِن   .(7)(: الطباقالضَّ

ووجه التعّجّب منهم واضح، فإنهّم كانواـ مع ما شاهدوه من الآيات والمعجزات      

دون لما عندهم من الحسد والتلّبيس على الضّعفاء التّي ترشد العقول إلى الحقّـ لا يزدا

                                                                                                                     
 .82، من الآية :ـ سورة يوسف1

باب:  خرّج آياته ورقمّ كتبه وأحاديثه: عبد السّلَم عبد الشّافي محمد، ن. الخطابي،ـ ينظر: معالم السن2

 .1/124،م(1996هـ ـ 1416)دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان(، )د: ط، كراهية البزاق في المسجد،

(، 3624، رقم الحديث:)، باب: إثبات نبوّة النبّي الترمذي في سننه عن جابر بن سمرة ـ أخرجه 3

 .: صحيح قال الألباني. وهذا حديث حسن غريب :قال.  و5/592
ن العلماء بالحديث، من أهل البصرة، حدث في آخر ـ  أبو بكر ، أحمد بن عمرو بن الخالق، حافظ م4

هـ(، له مسندان أحدهما كبير سماه البحر 292عمره بأصبهان وبغداد والشام، توفي في الرملة سنة: )

 الزاخر والثاني صغير.

 .2/209ينظر ترجمته في: شذرات الذهب. ابن العماد الحنبلي،     

روي في تسليمه الأشجار وإطاعتهن له وإقبالهن ، باب:ذكر ما عن علي  أخرجه أبو نعيم في دلائله ـ5

إنَِّكُمْ حِينَ أشَْرَفْتمُْ مِنَ الْعقَبَةَِ لمَْ وورد في مسند البزار بهذا اللفظ: )) . 1/233(،279، رقم الحديث:)عليه

(، 3096(. مسند أبي موسى، رقم الحديث: )(تبَْقَ شَجَرَةٌ وَلَا حَجَرٌ إلِاَّ سَجَدَ، وَلَا يسَْجُدُ ذلَِكَ إلِاَّ لِنبَِيٍّ 

8/97. 

 :وهو(.43ـ  عند شرح البيت: )6

 اءُ ضَ فْ لِْ ا لاَ وَ  هِ مٌّ  بِ لِ ضُّ                مُ فَ  الْ لَ فَ  ُْ امً تَ خِ الْ  هُ ارَ رَ سْ أَ  انَ صَ 

 ـ سبق تعريف الطباق بأنه الجمع بين الشيء وضده فالاهتداء ضد الضّلَل، والجن ضد الإنس.7
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ۓ  ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  چعنهم:  تعالَىمنهم إلاّ إباءً وكفراً وتمرّداً، كما قال 

 . (1)چۇ

 ارْتقِاَءُ همُْ وَ تاَـ وَالَّذِي يَسْألَوُنَ مِنْهُ كِتاَب            مُنْزَل  قَدْ أَ 184

(على جهة التعّنّت والعناد، وهو كثير مِنْهُ (ـه)يسَْألَوَنـَ()الَّذِيعجباً أيضاً من))وَ(       

( منه وَارْتقَِاءُ ( به وهم يشاهدونه )قَدْ أتَاَهمُْ عليهم من السّماء)( معهكِتاَب  مُنْزَل  منه)

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   چ: تعالَىعنهم بقوله  تعالَىإليها وغير ذلك ممّا حكاه الله 

ک   ک  گ  گ  گ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ          ڱ  ڱ  ڱ         ڎ  ڈ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک 

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه  ه  ے   ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ        

وقالوا له أيضاً: لقد علمت أنهّ ليس أحد من الناّس أضيق بلداً، ولا أقلّ ماءً، ولا  (2)چڭ

ً مناّ، فاسأل ربكّ فلييسر]عناّ[ لجبال التّي ضيقت علينا، وليبسط لنا هذه ا(3)أشدّ عيشا

في بلَدنا، وليخرق لنا فيها أنهاراً كأنهار الشّام، وليبعث لنا من مضى من آبائنا، 

 .(5)،فإنهّ كان شيخ صدقٍ فإن صدقّوك... صدقّناك(4)وليكن فيهم قصيّ بن كلَب

وما قرّرته في هذا البيت أوْلىَ ممّا قرّره الشّارح فيه من أن )الذّي( مبتدأ، خبره:      
)كتاب( و)ارتقاء( معطوف عليه؛ لأنهّ حينئذٍ لا تعلّق له بما قبله ولا بما بعده، مع ما 

فيه من غموض المعنى، بخلَف ما ذكرته؛ فإنّ مناسبته لما قبله واضحة، وكذا لما 
 في قوله:(6)عليه الاستفهام التعّجّبي الإنكاري بعده كما يدلّ 

ِ ذِكْر              فيِهِ لِلنَّ 185  ءُ مَة  وَشِفاَ رَحْ اسِ ـ أوََلمَْ يكَْفِهِمْ مِنَ اللَّّ

ِ ( عن ذلك كلهّ )وَلمَْ يكَْفِهِمْ ( يقولون ذلك كلهّ ويتعنتّون به )أَ )       ( حال من مِنَ اللَّّ
واصل إليهم، وتسميته ذِكراً جاءت في آية مراداً، به: ( ذِكْر   فاعل )يكف( وهو)

(7)چڭ  ۇ    ۇ  ۆچالشّرف كما في آية:
. 

( فيِهِ لِلنَّاسِ وفي أخُرى مراداً به: أنهّ مذكّر لكلّ ما ينفع، ومحذور عن كلّ ما يضرّ )

( باهتداء المؤمنين به وتأخير عذاب الاستئصال عن رَحْمَة  والملَئكة )(8)والجنّ؛]..[
كلّ داء ظاهر أوباطن حسّي أو ( من وَشِفَاءُ كافرين ببركة كونه بين ظهرانيهم )ال

 .(9)چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ  : تعالَىمعنوي، كما قال 

                                         
 . 2ـ سورة القمر، من الآية :1

 . 93ـ  92ـ  91ـ  90ـ سورة الإسراء، الآيات: 2

 ـ في النسخة " ز": علينا.3

 .3/3، ينظر: تاريخ دمشق. ابن عساكر،ـ وهو الجد الرابع في سلسلة نسب النبي 4

ـ ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن. محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر 5

 . 17/556م(،2000هـ ـ 1420، 1الطبري، تح : أحمد محمد شاكر، )مؤسسة الرسالة(،) ط:

نهّا إذا ـ الاستفهام الإنكاري له معنيان، بمعنى لم، وبمعنى لا، فإن كان بمعنى لم يقال وما يشعركم أ6

 جاءت يؤمنون بدون لا على معنى لم قلتم أنها إذا جاءت يؤمنون وتوقعتم ذلك والحال بخلَفه. 

 . 44ـ سورة الزخرف، من الآية:7

 ـ في النسخة " ط ": زيادة: بل.8

 . 44ـ سورة فصلت: من الآية :9
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 ع.لتبّوتخصيص المؤمنين؛ لأنهّم المقصودون بذلك بالذاّت، وغيرهم بطريق ا     
يلة طوا فضم يعلوإنمّا قلت: )والملَئكة(؛ لقول بعض أكابر أئمّتنا: أنّ الملَئكة      

 حفظ القرآن؛ لكنهّم حريصون على استماعه من غيرهم.

قال العلماء:)) لم ينزل الله من السّماء شفاء قط أعمّ ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع      
كما قال  (1)، ولصدا القلوب جلَء((في إزالة الداّء من القرآن؛ فهو للداّء شفاء

 .(2)چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ه  هچ:تعالَى

؛ بلللجنس، والمعنى: ((و"من": ليست للتبّعيض)):(3)لفخر الرازّي وغيرهقالا     

وننزل من هذا الجنسالذّي هو القرآن شفاء من الأمراضالرّوحانية، كالاعتقادات 

والمعاد، وفي القرآن من النّصوص القاطعة بفساد تلك (4)الفاسدة في الإلهية و]النبّوية[

ما يكفي ويشفي، وكالأخلَق المذمومة، وفيه أوضح بيانٍ لأنواعها، وحض على 

؛ لكن مع خلوص (5)اجتنابها، ومن الأمراض الجسمانيةّ بالتبرّك بقراءته عليها(

عدم أكل الحرام، بالكليةّ، و تعالَىوفراغ القلب من الأغيار، وقربه وإقباله على الله 

 وعدم رين الذنّوب، وعدم استيلَء الغفلة على القلب.

وقراءته ممّن هذه  (6)وصحّ حديث:"إنَِّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ الدُّعَاءَ مِنْ قلَْبٍ غَافِلٍ لاَهٍ"     

حالته على أيّ مرض كان مبرئة له وإن أعيى الأطباّء، ومن ثمَّ قال بعض الأئمّة: 

الشّفاء... فهو إمّا لضعف تأثير الفاعل، أو لعدم قبَول المحلّ المنفعل، أو متى تخلّف 

لمانع قويّ فيه يمنع أن ينجع فيه الدوّاء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسّية، 

، وروى ابن ماجه: أنهّ (7)"مَنْ لمَْ يسَْتشَْفِ باِلْقرُْآنِ...لاَ شَفاَهُ اللهُ" :فقد روي حديث

 َ(8)يْرُ الدَّوَاءِ الْقرُْآنُ"قال:"خ. 

:))أنّ ولده رحمه الله تعالَى (9)وعن العارف الإمام الكبير أبي القاسم القشيري     

فشكا إليه ما بولده، فقال له:"أيَْنَ أنَْتَ  اشتدّ به مرض، فانزعج عليه، فرأى النبّيّ 

                                         
 .337/ 6(،9165)ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير. زين الدين بن زين العابدين، رقم الحديث:1

 . 82ـ سورة الإسراء، من الآية :2

 .10/274، من سورة: الإسراء، 82ـ ينظر: الجامع لأحكام القرآن. القرطبي، تفسير الآية:3

 ـ في النسخة " ز ": والنبّوّة.4

 .21/29( من سورة الإسراء،82ـ ينظر: التفسير الكبير) مفاتيح الغيب(، تفسير الآية:)5

 .5/517(، 3479في سننه عن أبي هريرة، كتاب: الدعوات، رقم الحديث:) ـ أخرجه الترمذي6

بوا قول: اكتري، يقال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلّا من هذا الوجه، سمعت عباساً العنب      

 .عن عبد الله بن معاوية الجمحي، فهو ثقة

 .21/29ازي في تفسيره أيضاً، . وذكره الر10/204ـ ينظر: الجامع لأحكام القرآن. القرطبي، 7

، كتاب: الطبّ، باب: الاستشفاء بالقرآن، رقم الحديث: ـ أخرجه ابن ماجه في سننه عن علي 8

(3501 ،)2/11581. 

 وفي الزوائد ورد في إسناده الحارث الأعور، وهو: ضعيف. وقال:       

يخ خراسان وأستاذ الجماعة ومقدم ـ محمد الإمام أبو القاسم القشيري النيسابوري، الزاهد الصوفي ش9

الطائفة، قرأ الأدب والعربية على أبي القاسم اليماني ثم لازم الأستاذ أبا علي الدقاق في التصوف والفقيه 

 أبا بكر الطوسي في الفقه وأبا بكر بن فورك في الكلَم والنظر حتى بلغ الغاية.

 . 1/344ينظرترجمته في: طبقات المفسرين. الداّوودي،   
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فاَءِ؟ أيْ:وهنُّ ستّ آياتٍ مشهورة بها، ومحاها بماءٍ، وسقاها له، ، فكت(1)مِنْ آياَتِ الشِّ
 .(2)فكأنمّا نشط من عقال((

ثمُّ استطرد بذكر شيء ممّا اشتمل عليه القرآن العزيز من المعجزات الباهرة،         

 أنهّ:    (3)والآيات الظّاهرة، فمن ذلك؛ بل أبهره في قمع المعارض وإدحاض ]الجاحد[

 اءُ غَ لَ بُ ا الْ هَ ضِ عْ بَ ي بِ تِ أْ  يَ لَ هَ فَ            نَّ جِ الْ وَ  هُ نْ مِ  ة  آيَ  سَ نْ الِْ  زَ جَ عْ أَ ـ 186

و علم أيّ  محلهّ فيمن شاهد النبّ :والأصحّ أن ،علم إعجازه ضروري: ( قيلزَ جَ عْ أَ )

 ن لمأنّ المشاهد يحصل له العلم الضّروري بإعجازه، وإ :وجوه الإعجاز، وظاهر
 ... دةلمشاهعن قلبه الغطاء عند اشف ولا يستبعد ذلك؛لأنّ من كُ  ،يعلم وجوه الإعجاز

أنهّ معجز و، ىتعالَ وما جاء به من عند الله،  يحصل له قطعاً العلم الضّروري أنهّ

ر ن يعبّ أبه لم يمكن صاح إنْ للخلق عن محاكاته؛لأنّ هذا أمرٌ يدركه الذوّق السّليم و

 لاسيما وكلّ  ،دلم يبع... عنه؛ بل لو ادعّى مدعٍّ أنّ ذلك قد يحصل لبعض حذاّق العوام
 ما.أحد يدرك فرقاً بديهياً بين القرآن وغيره عند سماعه

ً للقاضية  آيَ  سَ نْ الِْ ) أقلّ ما  :ولم يبالِ بأنّ الّذي عليه الجمهور أنّ  ،(4)( عبّر بها تبعا

أنيأتوا ومثلها طلب منهم، (5)وهي ثلَث آيات ،وقع به التحّديّ أقصر سورة منه

فطلب منهم أن يأتوا  ،فعجزوا ،فطلبأن يأتوا بعشر سور من مثله ،فعجزوا ،بمثله

فكان أقلّ ما طلب منهم قدر أقصر سورة من سوره؛ وذلك ،افعجزو،بسورة من مثله

 ً إذ يلزم من كونه لم يطلب منهم دون السورة أنهّم قادرون  ؛لأنّ في دليل الجمهور شيئا

كما  ،زوا حتىّ عن بعض الآية المفيد؛ لأن المشاهدة قاضية بأنهم عج(6)على أقلّ منها

؛لأنّ في ارتباطها بما قبلها أو بعدها أنواعاً من (أو بعضها)الآتي(7)[الناّظم]يفيده قول

 . بدائع الحكم لا يحيط بها غيره 

أوبعضها  (1)چٺ  ٺ    چ : آياته حتىّ(8)]..[اة ـن محاكـاجزون عـم عـأنهّ :قّ ـفالح

 .المفيد؛لكن مع النظر لمناسبتها لما قبلها وما بعدها

                                         
چ ، 57سورة يونس، الآية :چڈ  ژ     ژ  ڑ   چ ، 14سورة التوبة ، الآية :چپ  پ  ڀ  ڀچ هي : ـ و1

سورة الإسراء ، الآية چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ه  هچ ، 69سورة النحل ، الآية :چں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ

 . 44، الآية :فصلتسورة چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ ،80سورة الشعراء، الآية : چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆچ ،82:

ـ ينظر: نظم الدرّر في تناسب الآيات والسور. البقاعي، )دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان(،  2

 .4/241م(، 2002هـ ـــ 2،1424)ط:

 ـ في النسخة " ز ": المجاهد.3

 .1/735، . القاضي عياضـ ينظر: الشّفا بتعريف حقوق المصطفى4

. چڎ    ڎ  ڈ    ژ  ژ  ڑ        ک     ک  ک  ک    چ ثلَث آيات: ـ وهي سورة الكوثر، المتكونة من5

 .2/310السيوطي في الإتقان في علوم القرآن،  هذا ذكر
 .2/312، السيوطي ، باب: في إعجاز القرآن .ـ ينظر: الإتقان في علوم القرآن6

 " ز": النظّم.النسخة  ـ في7

 " ز ": زيادة: آية من.النسخة  ـ في 8
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إذ لم  ؛فتردهّ المشاهدة الخارجية...وأمّا التصّريح بأنهّ لم يقع العجز إلاّ عن ثلَث آيات

( ً ً نَّ جِ الْ ( أعجز)وَ  هُ نْ مِ يسمع عن أحد قطّ أنهّ حاكى شيئا وذكرهم  ،( آية منه أيضا

ً أيضاً ؛لأنهّ؛لأنّ التحّديّ وقع لهم نسكالإ أنهّم إنمّا ذكروا  وزعمُ  ،مبعوث لهم إجماعا

يرد بأنّ الآية تقتضي أنهّم ...]تعظيماً لإعجازه؛لأنهّم ليسوا من أهل اللسان العربي

 .فادعّاء خلَفه يحتاج لدليل، (2)[يحسنون اللسان العربي

ومن ثمََّ ، خلَفه :ليس مرسلًَ إليهم، ويردّ بأنّ الأصحولم يذكر الملَئكة؛لأنّه :قيل 

ً : قال بعضهم : أيْ ؛ وأنهّم لا يقدرون على معارضته ،أنهّم منويون في الآية أيضا

وعلى كل فلم  ،فلم يحسن تحديّهم ،عصمتهم عن المخالفة:وكأنّ حكمة عدم ذكرهم

أو يأتي  ،ولا بعده أن يأتيَ بمثل سورةيستطع أحد من الفريقين؛بل الثلَثة في زمنه

وما فيه من الأمثال  ،وعذوبة منطقه ،وتأليفه المنيع ،لى نظمه البديعبمثل آية منه ع

وهذا مقتبس  ،والأخلَق الكريمة وضدهّا ،ودلائل البعث والنبّوّة ،والأخبار بالمغيبات

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  چ:ىتعالَ من قوله

 وحينئذٍ. (3)چڦ

، والمراد بها هنا: التهكّم، ونظيره من حيث إنّ: (4)للتحضيض ( هي في الأصل)فهََلَّ 

(، فيثبت لهذه ما لتلك الآية، (5)چبى  بىئى  ئى  ئى  ی  ی  ي  ي  چ: لولا بمعنى )هلََّ

فهي هنا للتوبيخ والتنديم، فكذلك هلَ هنا لتوبيخ من يزعم إمكان المعارضة، كبعض 

 أهل الضلَل والإلحاد.

( أيْ: الآية، والمراد: بعضها المفيد، ]وفي نسخة شرح عليها ايَأتْيِ ببِعَْضِهَ )     
، وأعاده على القرآن، (6)الشارح: )به( والأحسن عود ضميره على ما ذكر من الآية

 .(7)وما قلناه أبلغ[

 ( جمع بليغ، والفرق بين الفصاحة والبلَغةأنّ:الْبلُغََاءُ )     

وف والغرابة، ومخالفة القياس اللغوي، الأوُلى:)) خلوص اللفّظ من تنافر الحر      

 .(1)ويوصف بها الكلَم والمتكلمّ والكلمة((

                                                                                                                     
 .21المدثر، الآية:ـ سورة 1

 : " ز" النسخة ـ ساقط من2

 .88ـ سورة الإسراء ، الآية :3

تنديم إذا دخلت على الفعل ، وحرف توبيخ ومضارع))وهي حرف تحضيض إذا دخلت على الـ4

 : هلَأي ذا جاء بعدها الاسم فعلى تقدير الفعل مثل:" هلَ زيداً"الماضي، ولا يليها إلّا فعل أو معموله، فإ

 أو تقاصص، أو تقاتل زيداً.تكافئ 

 . 796/ص ،. إميل بديع يعقوبينظر: موسوعة الحروف العربية       

 . 28:ـ سورة الأحقاف، الآية5

ية؛ ورجّح الجوجري عود الضمير على  القرآن؛ أي: )به(، وحسّن الهيتمي عوده على ما ذكر من الآ ـ6

فيه تصحيف لا يستقيم معه  )بها(، و)ببعضها(والذي يمكن قوله: إنّ أي: )به(، كما ذكر في المتن، 

 والصواب: )يأتي به( معنى ووزناً. الوزن،

 : " ز ".النسخة ـ ساقط من7
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والثانية:)) مطابقة الكلَم لمقتضى الحال، بأنّ يدل على ما يقتضيه حال المتكلمّ        
أو المخاطب أو المحكي من تنكير، أو إطلَق، أو تقديم، أو إضمار، أو إيجاز، أو 

 .(2)بها ما عدا الكلمة((فصلٍ، أو ضد كلّ ويوصف 

ملكة يقتدر بها على إيراد الكلَم البليغ غير محتاج إلى تعقيب :)) وبلَغة المتكلّم       
 .(3)أو استدراك((

ن ضلًَ عفـراء بـهــذا: أنّ البلغــاء والشّعــ ىرحمه الله تعالَ وأفاد النّـاظم       

 غيرهم،

والشّعراء والفهماء في قريش وغيرها،  مع أنهم العرب الفصحاء، والخطباء البلغاء،

والمتقدمّون في اللسن والتبّيان، والرؤساء في قوانين المعاني والبيان، والفرسان في 

عجزهم عن  (4)ميادين الفصاحة، والشّجعان في مهامه البلَغة... أظهروا عوار

المعارضة، وعثار عقلهم عن المناقضة، ومن ثمََّ كان عجزهم عن ذلك أعجب في 

الآية، وأوضح في الدلالة من إحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص؛ لأنّ قوم 

لم يكونوا يطمعون في ذلك، ولا يتعاطون علمه،  عليه الصّلاة والسّلامعيسى 

وقريش كان أعلى إربهم ومنتهى طلبهم التفننّ قي أفنية الفصاحة، والتنزّه في رياض 

وأساليب البراعة، فدلّ عجزهم عنه مع ذلك  البلَغة، والتقدمّ في أعاجيب الخطابة،

، وبراهين رسالته، وهذه حجّة قاطعة،  على أنهّ إنمّا هو لكونه من أعلَم نبوّته  

ومحجّة ساطعة؛ إذ محال أن يلبثوا ثلَثاً وعشرين سنة عن السّكوت عن معارضة آية 

تبته، مع منه، المستلزمة لنقض أمره، وتفريق أتباعه، وزوال شوكته، وحيازة مر

قدرتهم عليها، وطلبها منهم، وقتل أكابرهم، وسبي ذراريهم، وهو لا يزداد إلاّ تقريعاً 

لهم بعجزهم، حتىّ يكشف من نقصهم ما كان مستوراً، وقال لهم: إن زعمتم أنيّ 

افتريته؛ لعلمي بأخبار الأمُم... فأتوا بمفترىً مثله، فلم يرم ذلك خطيب، ولا طمع فيه 

فه مِصْقعَ، وإلاّ...لظهر ووجد من يستجيده، ويحامي عليـه، ويزعم شاعر، ولا تكلّ 

بمجرّد الدعّوى أنهّ عارض وناقض، فإذا لم يوجد ذلك مع أنّ كثيراً منهم هجاه، 

                                                                                                                     
 . أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحّوي، تح :ـ ينظر كل من: دلائل الإعجاز1

ح . أبو حامد بهاء الدين أحمد بن . وعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتا57، ص/محمود محمد شاكر

 .1/172 ،علي بن عبد الكافي السّبكي

.والمطوّل شرح 1/14: حاشية الدسوقي . محمد بن أحمد الدسوقي على مختصر السعد ،ـ ينظر كل من2

ونهاية الإيجاز في دراية الإعجاز . . 15ص/ ،تلخيص مفتاح العلوم.سعد الدين مسعود بن عمر التفّتازاني

 .62الدين الرّازي، ص/فخر 

 .1/24، ـ ينظر : بغية الإيضاح. الصعيدي3

 ـ العوار: العيب. 4

. الجوهري، . وصحاح العربية4/616،. ابن منظور، مادة:)عور(:لسان العربينظر كل من    

 . 2/471،مادة:)عور(
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قطع بعجزهم وتحيّرهم ]... ]..[(1)وعارض شعراء أصحابه وخطباء أمُّته 

 .وانقطاعهم

بأنّ (3)[وقد قطع القول، ىتعالَ أعقل خلق الله وقد كان )) :(2)ومن ثمََّ قال الخطابي 

فلولا أنهّ على  ،وأنهّم لا يأتون بمثل أقصر سورة منه ،ما أتى به من عند ربهّ معجز

على أنهّ لم يزل ينادي  ،لم يقطع بشيءٍ من ذلك... وإلاّ  ،من ربهّ(4)[واضحةٍ ]بينّةٍ 

م يستطع لف ،مناقضتهوبالتقّصير عن بلوغ الغرض في  ،عليهم بالعجز عن معارضته

 ،يةّوولم يرفع رأسه إلى أن يباريه؛ بل رضيت هممهم السّ  ،هوئأحد منهم أن ينا

 .(5)((وهتك الحرم ،إذ كانوا آنف شيءٍ وأشدهّ حميةّ بسفك الدمّاء ؛وأنفسهم الأبيةّ

أنّ فصاحته  :من أعلى وجوه إعجاز القرآن: رضي الله عنهمولذلك قال العلماء  

مع أنهّم أوتوا منهما ما لم يؤته غيرهم؛لأنهّم كانوا  ،وبلَغته خرقت عادة العرب

فيخطبون  ،لون به إلى كلّ سببدْ ويُ  ،بالأمر الأعجب(6)[البداهة]يأتون منهما على

ً عند شدةّ الغضب  ،ويترسلون في أوديتهما ،ويرتجزون بين الطّعن والضّرب ،بديها

فلَ يشك  ،ويتطوّقون من دررهما أجمل من سمط الجمال ،لفيأتون بالسّحر الحلَ

گ  چ:فما راعهم إلاّ رسول كريم بكتابٍ قديمٍ  ،عاقلٌ أنهّما طوع مرادهم وسلك قيادهم

بهرت بلَغته العقول، (7)چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ

ما كانوا في هذا الباب مقالاً، وأشدّ  (8)وظهرت فصاحته على كلّ مقول، وهم ]أفصح[

ً لهم على (9)ما وجدوا في الخطابة والشّعر]منالاً[ ً فيهم في كلّ حين، مقرعا صارخا

وإلاّ... فأنتم المردودون إلى أسفل  (10)چئا  ئا   ئە  ئەچ رؤوس الملإ أجمعين:

آلهتهم،  سافلين، ثمّ لم يزل يقرعهم ويوبّخهم، ويسفهّ أحلَمهم، ويحطّ أعلَمهم، ويسبّ 

ويستبيح نفوسهم وأموالهم، وهم لا يزدادون إلاّ تقهقراً عن المعارضة، لم يأتوا بمقال، 

صابرون على الجلَء، والقتل والصّغار والإذلال، ناكصون عن معارضته، 

                                         
 .ىتعالَ " ز ": زيادة: أعقل خلق الله النسخة  ـ في1
إبراهيم بن الخطاب البستي، فقيه، ومحدثّ، من أهل بست )من بلَد  ـ أبو سليمان، حمد بن محمد بن2

 كابل(، من نسل زيد بن الخطاب، له ))معالم السنن(( و)) بيان إعجاز القرآن((.

ن بلحسين اطرح التثريب في شرح التقريب أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن ينظر ترجمته في:   

 .1/44(، تد:ط ، د: ( ، )الطبعة المصرية القديمة، ) العراقيعبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم 

 : " ز".ن النسخةـ ساقط م3

 : " ز".النسخة ـ ساقط من4

ينظر: ثلَث رسائل في إعجاز القرآن .الرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني ، تح: محمد خلف ـ 5

 . 44، د:ت(، ص/4الله أحمد و محمد زغلول سلَم ،)دار المعارف ، القاهرة ـ مصر(، )ط:

 " ز": البديهة. النسخة ـ في6

 . 42،الآية :ـ سورة فصلت7

 " ز": أفسح.النسخة  ـ في8

 ": مثالاً.النسخة " ز ـ في 9

 .23، من الآية :ـ سورة البقرة10
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مجمحون عن مماثلته، مخادعون أنفسهم بالتشّغيب والتكّذيب، والاعتراف بالافتراء 

ڦ       چ و(2)چۓ  ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇچو(1)چڤ   ڦ   ٹ  ڤ   ڤ  ڤ    چ في قولهم:

ڤ     چ و(5)چې  ىچ  :كقولهم ،و المباهتة والرّضا بالدنّيةّ( 4)چ بى  بىچ و( 3)چڦ  

 ـ مع ظهور غاية العجز عليهم ـ والادعّاء(6(چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

 ؛فما فعلوا وما قدروا(8)چئى  ئىچ :ىتعالَ وقد قال لهم(7)چه  ه  ه  ه  ےچ :بقولهم

الخصم الذّي كانوا (10)[حواضأف]و،(9)]..[لبادروا ... إذ لو أطاقوا أدنى معارضة

وتظاهر  ،وكثرة العدد ،مع طول الأمد ،وإخفاء أموره ،محافظين على إطفاء نوره

هذا كلهّ والآتي إليهم به مكث  ،وقطعوا فانقطعوا ،الوالد وما ولد؛ بل أبسلوا فأيسوا

 ،ولا تعلم سحراً  ،ولا عقد حساب ،يحسن نظم كتاب لاَ ،ايًّ مِّ بين ظهرانيهم أربعين سنة أُ 

 ،حتىّ أكرمه الله بالوحي المنزّل ،ولا روى أثراً ، ولا يحفظ خبراً  ،ولا أنشد شعراً 

ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  چ :ىتعالَ قال الله ،والكتاب المفصّل

 .(11)چک  

 قام من جمع قريش إلى رسول الله   (12))) أن عتبة بن ربيعة:روى البيهقي وغيره

 وهو جالسٌ في المسجد وحده، فعرض عليه المال وغيره؛ ليكفّ عمّا هو فيه، فقال 

إلى أن بلغ ( 13)چٻ  پ  ٻ  ٻٱچ له:"اسْمَعْ مِنيِّ"، وقرأ بسم الله الرّحمن الرّحيم

فقال بعضهم  ،لى أصحابهفقام إ ،أنت وذاكفقال للنبّي  ،فسمع ما أبهره ،السّجدة

قال: سمعت  ؟.ما وراءك :فقالوا له !،لبعضٍ: لقد جاءكم بغير الوجه الذّي ذهب به إليه

أطيعوني معشر  ،فو الله ما هو بسحرٍ ولا شعرٍ ولا كهانةٍ  !.قولاً ما سمعت مثله قط

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   چ : ولمّا بلغ ،فليكونن له نبأ ،وخلوّا بينه وبين ما هو فيه ،قريش

                                         
 . 24ـ سورة المدثّر، من الآية :1

 . 2ـ سورة القمر، من الآية :2

 .4ـ سورة الفرقان، من الآية :3

، 68، والنمل :5، والفرقان:83، والمؤمنون24، والنحل:31و الأنفال: 25ـ سورة الأنعام:4

 . 13ين:، والمطفف 15، والقلم:17والأحقاف:

 . 155، والنساء، من الآية : 88ـ سورتا: البقرة، من الآية:5

 .5ـ سورة فصلت، من الآية :6

 .31ـ سورة الأنفال، من الآية :7

 .24، من الآية :ـ سورة البقرة8

 " ز": زيادة: إليها.النسخة ـ في 9

 " ز": أقحموا. النسخة ـ في10

 .48ـ سورة العنكبوت، الآية :11

 .رَبِيعة بْن خَالِد بْن معاوية البهرائي حليف الأوس، قاَلَ ابْنُ إِسْحَاق: شهد بدرًاعتبة بْن ـ 12

(، 3544ة: )ينظر ترجمته في : أسد الغابة في معرفة الصحابة. ابن الأثير الجزري، رقم الترجم    

3/553. 

 .2ـ  1سورة فصلت، الآيتان :ـ 13
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أمسكتُ فمه، وناشدته الرّحم أن يكفّ، وقد علمتم أنهّ إذا قال شيئاً... لم  (1)چڦ   ڦ

 .(2)يكذب، فخفت أن ينزل بكم العذاب((

ـ وكان زعيم قريش في  (3)د بن المغيرةوروى ابن إسحاق والبيهقي: )) أنّ الولي       

 الآية. (4)چچ  چ  چ  ڇ   ڇچالفصاحة ـ طلب منه أن يقرأ عليه، فقرأ عليه: 

فاستعاده إياه، فأعادها، فقال:)وَالله إنَِّ لهَُ لحََلََوَةٌ، وَإنَِّ عَليَْهِ لَطَلََوَةٌ، وَإنَِّ أعَْلََهُ          

لمََ لمَُثمِْرٌ، وَإنَِّ أسَْفَلهًَ لمَُغْدِقٌ، وَإنَِّهُ ليَعَْلوُا وَمَا يعُْلىَ، وَمَا يَقوُلُ هَذاَ بشََرٌ، وَمَا فيِكُمْ أعَْ 

ً قبَْلَ حُضُورِ وُفوُدِ الْعرََبِ فيِ الْمَوْسِمِ؛ لِئلَََّ يكَْذِبَ مِنيِّ بِ  الشِّعْرِ، وَأجَْمَعوُا فيِهِ رَأيْا

ً فَقاَلوُا:" نَقوُلُ:]إنَِّهُ[ : مَا هُوَ بِزَمْزَمَتهِِ وَلاَ بِسَجْعِهِ، (6)كَاهِنٌ، ]قاَلَ[(5)بعَْضُكُمْ بعَْضا

]بِحِنْقِهِ[قاَلوُا: مَجْنوُنٌ، قاَلَ: مَا هُوَ 
وَلَا بِوَسْوَسَتهِِ، قَدْ قاَلوُا: شَاعِرٌ، قاَلَ: قَدْ عَرَفْناَ (7)

عْرَ كُلَّهُ رَجْزَهُ وَهَزْجَهُ وَقَرِيضَهُ وَبَسِيطَهُ وَمَقْبوُضَهُ، مَا هُوَ بِشَاعِرٍ، قاَلوُا: سَاحِرٌ،  الشِّ

 .(8)قاَئِلوُنَ مَنْ هَذاَ شَيْئاً... إلِاَّ وَأنَاَ أعَْلمَُ أنََّهُ باَطِلٌ((قاَلَ: مَا هُوَ بنَِفْثهِِ وَلَا بعِقَُدِهِ وَمَا أنَْتمُْ 

القرآن عليه... جاءه اللعّين أبو (9)وروى الحاكم:" أنّ هذا الشّقيّ لما رق]..[      

، فقال: يا عم، إنّ قومك يرون أن يجمعوا لك مالا؛ً لأنك أتيت محمّد للمال، (10)جهل
أنيّ من أكثرهم مالاً، قال: فقل فيه ما يعلم  قومك أنك كاره له، فقال: فقال: قد علموا 

قومك حتىّ تقول (11)ماذا أقول ؟ وذكر ما مرّ من مدح القرآن، قال: لا يرضى]عنك[

 .(12)فيه، قال: فدعني حتىّ أفُكّر ساعة، فلمّا فكّر، قال: هذا سحرٌ يؤثر"

                                         
 .13سورة فصلت، من الآية :ـ 1

 .2/204في دلائله، أخرجه البيهقي ـ 2

شهد بدرا مشركا، فأسره عبد الله بن ، لوليد بن الوليد بن المغيرة المخزومي أخو خالد بن الوليداـ 3

وقيل: إن الوليد لِمَا أفلت من مكة سارعَلىَ رجليه ماشيا، ، جحش، وقيل: أسره سليك المازني الأنصاري

 عنبة، عَلىَ ميل من المدينة.فطلبوه فلم يدركوه، فنكبت إصبعه، فمات عند بئر أبي 

 .4/423(، 5479ينظر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصحابة. ابن الأثير، رقم الترجمة: )    

 .90، من الآية :رة النحلسوچڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ چـ  وتمامها: 4

 : " ز".النسخة ـ ساقط من5

 : " ز".النسخة ـ ساقط من6

 ز ": بخنقه. "النسخة  ـ في7

. والإتقان في 1/97.و ينظر كل من: السيرة النبوية .ابن إسحاق، 2/300أخرجه البيهقي في دلائله ، ـ 8

 .4/5،  باب: في إعجاز القرآن ،علوم القرآن. السيوطي

 " ز": زيادة: لقراءة.ي النسخة ـ ف9

، وأحد الإسلَمفي صدر مرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي: أشد الناس عداوة للنبي ـ ع10

خبار: سودت قريش أبا جهل ولم يطر سادات قريش وأبطالها ودهاتها في الجاهلية. قال صاحب عيون الأ

أبا )المسلمون " أبو الحكم " فدعاه  :وكان يقال لهالإسلَم،أدرك ه فأدخلته دار الندوة مع الكهول.شارب

 .(جهل

 .333ـ  1/71، ابن قتيبة الدينوري ينظر ترجمته في: عيون الأخبار.       

 " ز": عليك. والصّواب ما أثبت.النسخة  ـ في11

سير، تفسير سورة : المدثرّ، : التف(، كتاب3872، رقم الحديث:) ـ في مستدركه عن ابن عباس 12

2/550. 

 .ناد على شرط البخاري و لم يخرجاههذا حديث صحيح الإس وقال الذهبي:        
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الأشقياء على أن أنفسهم بالعناد  أي: ينقله عن غيره، فتأمّل قضاء هؤلاء        
القبيح، والتقّوّل الباطل، ومع ذلك لم يزدادوا إلاّ ضلَلاً (1)المحض، والسّفساف

 وعناداً، وطغياناً وفساداً.

د من عن أنهّبوما أحسن ما قيل: لو وجد مصحف بفلَة.... لشهدت العقول السّليمة       

حداهم وقال: إنهّ من عند الله وت، الله، فكيف وقد جاء على يدي أصدق الخلق 

 .!بأقصر سورة منه، فعجزوا

في أمُور أربعة، وعدهّا بعضهم أكثر  (2)هذا وقد علم ممّا تقرّر وجوه إعجازه]..[      

 من ذلك، وهي ترجع إلى ما قلناه.
أحدهما: ما فيه من الإيجاز والبلَغة والترّاكيب والفصاحة، بحيث وصل في كلّ       

ً ومعنىً؛ لصدوره ممّن أحاط  منها، ومن مراتب البلَغة فيها إلى المرتبة العليا لفظا

علمه بجميع مراتب الألفاظ ومعانيها، فلَ يضع لفظة عقب لفظة إلاّ إذا لم يوجد 

ٺ  ٺ  چ غيرها أبلغ، ولا أنسب منها، وغيره ليس كذلك، ومن ثمََّ لمّا سمع أعرابي:

 (5)، ولمّا سمع نصراني(4)((هذا الكلَمسجدتُ لفصاحة ))وقال:  ،سجد...(3)چٺ

الآية. قال: جمعت هذه الآية ما أنُزل (6)چئى   ئى  ئى  ی         ی  ي  يچ ىتعالَ قوله

 .(7)على عيسى من أمر الدنّيا والآخرة
ولقد رام بعض سخفاء العقول محاكاة بعض قصار المفصّل، فأتى من الهذيان       

اللعّين:)يا ضفدع كم تنقيّن، وأعلَك في  (8)بالعجب العجاب كقول مسيلمة الكذاّب

 . (9)الماء، وأسفلك في الطّين، لا الماء تكدرين، ولا الترّاب تمنعين(

                                         
وهو ضد  ،، وكل عمل دون الإحكام سَفْسَافكل شيء ، والأمر الحقير: الرديء من والسفساف ـ1

 المعالي والمكارم . 

 .9/155، . ابن منظورينظر: لسان العرب

ة بما حاصله أنهّ ينحصر مقصود " ز": زيادة:إجمالاً، وأمّا تفصيلها، فقد بينها الأئم النسخة ـ في2

 إعجازه.

 .94، من الآية :ـ سورة الحجر3

البلَغة العربية أسسها وعلومها و. وما بعدها 2/312ينظر: الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، ـ 4

 .1/492نها. الباب الخامس: الإيجاز والمساواة والإطناب،وفنو

 .12/270، لأحكام القرآن. القرطبي، تفسير هذه الآيةظر قصته في الجامع . ينمن دهاقين الروم ـ 5

 .52، من الآية :سورة النور ،چبى  بى  بىچ ـ  وتمامها:6

 القاضي عياض عن عمر بن الخطّاب. ذكره ـ 7

 .1/507ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، 

، وهو أول من الكذاّببن حنيفة بن عجل المتنبئ : مسيلمة بن ثمامة بن أثال ـ مسيلمة بن حبيب، وقيل8

فتبعتهْ العرب وارتدت ، فبعث أبو بكر خالد  أدخل البيضة في القارورة ، ادعى النبّوة بعد موت النبّيّ 

بن الوليد إلى اليمامة ، فاستشهد خلق كثير من المهاجرين والأنصار . وانهزم مسيلمة ومن بقي معه . 

 عشر قبل حجة الوداع . فأدركه وحشي بن حرب فقتله ، وكان خروجه آخر سنة

 .15/566ينظرترجمته في : الوافي بالوفيات . الصفدي ،  

ـ ينظر: الكامل في التاريخ . عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 9

 ،ـ لبنان(ـ ذكر مسيلمة وأهل اليمامة ، )دار الفكر، بيروت ،عبد الواحد الشّيباني ، المعروف بابن الأثير

، وكذلك الفرقان . ابن الخطيب .4/20. ابن هشام ، بويةوالسيرة الن.2/219، م(1979هـ ـ 1399)د:ط، 

 .25، )د:ط ، د:ت(، ص/ــ لبنان()دار الكتب العلمية ، بيروت 
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(1)وقوله     
:)والزّارعات زرعاً، والحاصدات ـاريات( محاكاة لـ)الناّزعات( و)الذّ  ـ

حصداً، والذاّريات قمحاً، والطّاحنات طحناً، والخابزات خبزاً، والثاردات ثرداً، 

 .(2)واللَقمات لقماً، لقد فضلتم على أهل الوبر، وما سبقكم أهل المدر(

من :)ألم تر كيف فعل ربكّ بالحبلى، أخرج من بطنها نسمة تسعى، (3)وقال آخر      
 .(4)بين شرا سيف وأحشى(

، ومشفر (6):" الفيل وما الفيل، وما أدراك ما الفيل؟!، له ذنب وثيل(5)وقال آخر      

 .(7)طويل، فإنّ ذلك من خلق ربنا القليل"
ثانيها: أنه مع كونه من جنس كلَم العرب، خارج عن سائر فنونه من النّظم       

عقولهم حتىّ لم يهتدوا إلى مثل شيء منه،  والسجع، والخطب والشّعر ونحوها، فحيّر

إذ لا مثال له يعوّل عليه، ولا إمام يرجع عند الاشتباه إليه، ولقد رام  قوم من 
(8)المتأخّرين

شيئاً من محاكاته، فاعترتهم هيبة، فطمتهم  ـانتهيت إليهم فصاحة وقتهم ـ

 عن ذلك.

ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  چومنهم من فصل كلَماً وجعله سوراً، فسمع صبياً يقرأ:        

 .ما عمل(10)[نحا]فتاب و(9)چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ

 ندلَوة عالحن اللذّةّ وــد مــث تجــبحي ،وبــوس والقلــي النّفــثالثها: تأثيره ف

اد لمّا زل كبلهّ؛ ه وسامعه لا يمئُ سماعه ما لاتجده عند سماع غيره، ومن ثمَّ كان قار

 .زادت حلَوته واتضحت طلَوته.... تكريره

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ : (11)رابعها: ما فيه من الإحاطة بعلوم الأوّلين والآخرين 

ئې  ئې  ئى  ئى  چ ،ومن الإخبار بالمغيبات ممّا كان وما يكون، نحوُ: (12)چڌ

يهودي، وهذه أيضاً ،فما فعل مثله مخلوق، ولا تمنىّ الموت (14)چٿ  ٿ  ٿچ و(13)چئى

 من أبهر المعجزات.

                                         
 .2/220، : الكامل في التاريخ . ابن الأثيرـ ينظر1

 .، والصفحة ذاتهاـ ينظر: نفسه2

 .25، ص/للأسود العنسي، ينظر: الفرقان. ابن الخطيبول: ـ وهذا الق3

 ، الصفحة ذاتها .سهـ ينظر: نف4

(، دار الساقي) ،جواد علي .تاريخ العرب قبل الإسلَم فيلمفصل ، ينظر: اـ هذا القول لمسيلمة الكذاب5

 .16/393، (م2001ــ ـهـ1422 ،4)ط:

 .ضيب البعير وغيره أو القضيب نفسهـ وعاء ق6

 . 3/355: )وثل( . الفيروز آبادي، مادةينظر: القاموس المحيط  

 .16/393،جواد علي .تاريخ العرب قبل الإسلَم فيلمفصل اـ 7

 . وابن المقفع ، مثال المتنبي وأبي العلَء المعريـ من أ8

 .469الإتقان في علوم القرآن. السيوطي، ص/ينظر:  

 .44، الآية :ـ سورة هود9

 ز": محا." النسخة ـ في 10

 .467، ص/ـ ينظر: الإتقان. السيوطي11

 .38، من الآية :ـ سورة الأنعام12

 .24، من الآية :ـ سورة البقرة 13

 .95، من الآية : ــ سورة البقرة 14
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، من حيث لفظه (2): )) إعجازه من وجهين: إمّا لذاته(1)قال بعض المحققّين      
ومعناه المخصوصان؛ إذ تأليفه ليس على هيئة ما يتعاطاه البشر، إذ لا يصح أن يقال 

 .له: رسالة ولا خطابة ولا شعر ولا سجع، وفنون كلَم العرب لا تخرج عن ذلك

ً  إذا (3)وإمّا لصرف الناّس عن معارضته        ، والإعجاز في هذا ظاهر أيضا
اعتبر، وذلك أنهّ ما من صناعة محمودة أو مذمومة... إلاّ وبينها وبين قوم مناسبة 

خفية، واتفاق جملي التوّجه؛ ولهذا تجد هذا يؤثر حِرْفة؛ لانشراح صدره لها، وذاك 

أهل البطالة الذّين  ىتعالَ وهكذا، فلمّا دعا الله يكرهها وينشرح لحرفة أخرى... 

يهيمون في كلّ وادٍ من المعاني بسلَطة لسانهم إلى معارضة القرآن، فعجزوا عن 

الإتيان بمثله، ولم يتصدوّا لمعارضته... لم يخفَ على أولي الألباب أنّ لها صارفاً 

 ملخّصاً.(4)إلهياً صرفهم عن ذلك، وأي: إعجازه أبلغ من ذلك ...اهـ((

من المعتزلة، لكن أفسدوه  (6)مع أنهّ للنّظام(5)وحاول بذلك توجيه القول بالصّرفة      

الآية... فيه دليل ظاهر على عجزهم مع بقاء  (7)چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ:ىتعالَ بأنّ قوله 

قدرتهم، ولو سلبوا القدرة... لم يبق فائدة لاجتماعهم؛ لأنهّ حينئذٍ بمنزلة اجتماع 

ممّا يحتفل بذكره، هذا مع أنّ الإجماع منعقد على أنّ إضافة الإعجاز  (8)..[الموتى]

لا إلى القرآن، وحينئذٍ  ىتعالَ والقول بالصّرفة يلزمه إضافته إلى الله  ،(9)إلى القرآن

يلزمه زوال الإعجاز بزوال زمان التحّديّ، وفيه خرق لإجماع الأمّة: أنّ معجزة 

العظمى باقية، ولا معجزة له باقية أظهر من القرآن، ويلزم الصّرفة  الرّسول 

 .(10)أيضاً: أنهّ لا فضيلة للقرآن على غيره

 محال. وهو فإن قلت: القول بعجزهم مع بقاء قدرتهم، فيه الجمع بين النقّيضين      

 هاعلي قلت: معنى قدرتهم: أنّ هممهم توجهت إلى المحاكاة؛ لظنهّا القدرة      

م فوسهفعجزت، وعلى القول بالصّرفة: لم يتوجّهوا لمعارضته أصلَ؛ً لقطعهم من ن

 بعجزها، وأنهّ لا قدرة لها عليها البتةّ.

                                         
 .4/11الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، السيوطي عنه في:  نقلهمنهم الأصبهاني.  ـ 1

 .469. السيوطي، ص/ـ الإتقان2

 .469. السيوطي، ص/ ـ الإتقان3

 .470. السيوطي، ص/ينظر: الإتقانـ 4

؛ ذلك ـ الصَّرفة هي: أنّ الله صرف العرب عن أن يعارضوا القرآن ويأتوا بمثله؛ أي: إنّ بمقدورهم5

 ؛ بل في غيره.نولكن سلبهم إياّه، وعليه فالإعجاز ليس في ذلك القرآ

 .4/8ينظر: الإتقان في علوم القرآن. السيوطي،  

، المُتكََلِّمُ  ،أبَوُ إِسْحَاقَ  ـ6 ، البصَْرِيُّ المعروف  إبِْرَاهِيْمُ بنُ سَيَّارٍ مَوْلىَ آلِ الحَارِثِ بنِ عَبَّادٍ، الضُّبعَِيُّ

تقريباوًشعره في  203:سنةتوفي  ،بالنظامأما شهرته بالنظام فأشياعه يقولون إنها من إجادته نظم الكلَم

 .كثيرة في الفلسفة والاعتزالكتب،له ده حتى يخرج كلَمه إلى المحالغاية الجودة لكنه يبالغ في مقاص

 .4/21(، 93ينظر ترجمته في: الوافي بالوفيات، رقم الترجمة:)     

 . 88:سورة الإسراء، من الآيةچٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦچـ  وتمامها:7

 " ز": زيادة: وليس عجز الموتى. النسخة ـ في8

 .2/105، ينظر البرهان في علوم القرآن. الزركشي ـ9

 . 4/8، : إعجاز القرآن، فصل فيلإتقان في علوم القرآن. السيوطيـ ا10
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 رة.ى قدفإن قلت: توجّه الهمم إليها مع العجز عنها في نفس الأمر...لا يسم     

 شكّ ، ولاقلت: ممنوع؛ بل يسمى قدرة باعتبار العرف وقطع النّظر عن الغايات      

 ختيارد الاأنّ أهل فنّ البلَغة لا يقطعون بسلب القدرة عن المحاكاة ابتداء؛ بل بع

 .نه؟!فتأمّله؛ لتعلم سقوط ما قيل: كيف يخاطبون بالتحّديّ مع القطع بعجزهم ع

 (1)ونظير ذلك: خطاب مَنْ عَلِمَ الله منه عدمَ الإيمان بالإيمان، كأبوي جهل ولهب      

 هما عليه باعتبار الظاهر، وإعراضاً عن النظر للغايات والعواقب.نظراً لقدرت

لٍ         إن الكلّ قادرون على الإتيان بمثله،  :))ومن المفاسد أيضاً: قول فريق ضُلََّ

 .(2)وإنمّا تأخروا عنه؛ لعدم العلم بوجه ترتيب لو تعلموه... لوصلوا إليه به((

وآخرين: )) أنّ العجز إنمّا وقع من الموجودين، وأمّا من بعدهم... ففي قدرتهم       

 .(3)الإتيان بمثله((

 الفصـاحـة ـة فـيئاسوممّــا يردّ علــيهم: أنّ جمــاعــة مــمــن انتهــت إليهـم الرّ      

يأتوا إلاّ بما  ونظائرهم، فلم(1)والمتنبي(5)والمعرّي(4)تعرّضوا لمعارضته، كابن المقفعّ

تمجّه الأسماع، وتنبو عنه الطباع، ونادى عليهم بالخزي والانقطاع، وصيّرهم مثله 
 سخريةّ وضُحْكة إلى أن تاب أكثرهم، وأظهر ندمه ونسكه.

                                         

الشجعان في  الأشرافوأحد عم رسول الله بن عبد المطلب بن هاشم، من قريش:عبد العزى ـ 1

عتيا، كبر عليه أن يتبع دينا جاء به ابن . كان غنيا الإسلَمالجاهلية، ومن أشد الناس عداوة للمسلمين في 

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   چ :م. وفيه الآيةأخيه، فآذى أنصاره وحرض عليهم وقاتله

، وكان أحمر الوجه، مشرقا، فلقب في الجاهلية ب أبي لهب. مات بعد وقعة بدر بأيام ولم يشهدهاچگ

 .هـ(2توفي سنة: )

 .7/359في: تاريخ دمشق. ابن عساكر، ينظر ترجمته 

 .4/8. السيوطي، ـ ينظر: الإتقان في علوم القرآن2

 ، والصفحة ذاتها .ـ ينظر: نفسه3

عبد الله بن المقفع: من أئمة الكتاب، وأول من عني في الإسلَم بترجمة أبو عمرو، وقيل أبو محمد، ـ 4

ة الديوان للمنصور العباسي، وترجم له كتب ولي كتاب، كتب المنطق، أصله من الفرس، ولد في العراق

 الثلَثة، في المنطق، وكتاب " المدخل إلى علم المنطق. وترجم عن الفارسية كتاب كليلة طاليس أرسطو

 ،ورسالة  الصحابة  ،الأدب الصغير :، منهاالإبداعودمنة وهو أشهر كتبه. وأنشأ رسائل غاية في =

 هـ( .142سنة: ) البصرة أميرها سفيان بن معاوية المهلبيواليتيمة  واتهم بالزندقة، فقتله في 

  الحمويبد اللهعتقي الدين أبو بكر بن علي بن خزانة الأدب، البغدادي،ينظر:  ينظر ترجمته في:       

(،)ط: بيروت، دار البحار و بيروت، دار ومكتبة الهلَل، )عصام شقيو ، تح:الأزراري

 .12/136، (135: )بالوفيات. صلَح الديّن الصّفدي، رقم الترجمة. والوافي 8/177 (،م2004الأخيرة،

ولد يوم الجمعة لثلَث بقين من شهر حمد بن عبد الله بن سليمان، التنوخي المعري: شاعر فيلسوف. ـ5

أصيب بالجدري صغيرا فعمي في السنة الرابعة من عمره. وقال ، بالمعرة هـ(363)ربيع الأول سنة 

فأقام بها سنة وسبعة أشهر. وهو من  (هـ398:)شرة سنة ورحل إلى بغداد سنةالشعروهو ابن إحدى ع

سنة ، ثالث عشرة  :ثاني شهر ربيع الأول وقيل :وتوفي ليلة الجمعة ثالث وقيلبيت علم كبير في بلده. 
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م لعالولاشتمال القرآن على ما لا يحصى من العلوم والمغيبات، وأحوال ا       
  .. كان:       الدنّيوي والأخروي، وغير ذلك من العجائب.

 اءُ رَ قُ الْ  هِ ظِ فْ لَ  نْ مِ  اتٍ زَ جِ عْ مُ             هِ يِ عِ امِ ى سَ لَ ي إِ دِ هْ  تُ مٍ وْ يَ  لُّ كُ ـ 187

: توصل وأفاد التعبير به تشبيه أيْ ؛ ( فاعله القرّاءيدِ هْ تُ (أي: وقت )مٍ وْ يَ  لُّ كُ )
ى لَ إِ )(2)فهو استعارة بالكناية تتبعها استعارة تخييلية ،المعجزات بالتحّف المهداة

ليعلم منه أنّ المراد بها  ؛( مرّ بيان المعجزة بما يتعينّ الوقوف عليهاتٍ زَ جِ عْ مُ  يهِ عِ امِ سَ 

( هِ ظِ فْ لَ  نْ مِ )ة مبتدأ ،عليه حدّ المعجزة السابق قْ وإلاّ لم يصدُ ، الأمر الغريب:هنا
وبيانه مع  ،وغاية إيجازه مع غاية بلَغته ،وجزالة معناه ،لعذوبته وانسجامه

ً آخر متميزاً عنه مع  ،وخروجه عن الجنس كلَم العرب ،فصاحته حتىّ صار جنسا

 ،خباره الصّادرة تارة عن الأمُم الماضيةأوكثرة  ،اتحاد الحروف والاصطلَح
 .وما فيه من العلوم التّي لا يمكن حصرها ،وأخرى عن المغيبات

أنهّ سبب  من أصحابنا:أنّ كلّ واحد من هذه رأى قومٌ (3)ونقل الإمام ابن سراقة 

ما بلغوا في وجوه إعجازه جزءً واحداً :)) ثمّ اعترضهم بأنهّم كلهّم ،إعجازه القرآن

 .(4)((من عشر معشاره

 ؛أهل التحّقيق على أنّ الإعجاز وقع بجميع ما سبق: )) فقال (5)وتبعه البدر الزّركشي

كونه لا ،لتحكّم؛ بل فيه غير ذلكـوحده :أيـامتماله على الكلّ فنسبته إلى أحدهلاش

                                                                                                                     
لزوم ما لا يلزم ويعرف باللزوميات،  من مؤلفاته.شاعراً يرثونه 84ولما مات وقف على قبره (، 449:)

 .وضوء السقط ،و سقط الزند 

أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله  .معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب:ينظر ترجمته في

والوافي  .1/396،م(1991ــ هـ1411، 1:ط (،)لبنان ـــ بيروت)دار الكتب العلمية، الرومي الحموي،

 .3/175(، 332:)ث، رقم الحديفديبالوفيات. الص
أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد أبو الطيب الجعفي الكوفي المتنبي الشاعر، ولد ـ 1

وأكثر المقام بالبادية لاكتساب اللغة ونظر في فنون الأخبار وأيام الناس والأدب وقال  هـ(303:)سنة

ت بعده مثله ومدح الملوك وسار شعره في الشعر من صغره حتى بلغ الغاية وفاق أهل عصره ولم يأ

 ن.لست بقين من شهر رمضا هــ(354:)الدنيا.وقتل سنة

: . والوافي بالوفيات. الصفدي، رقم الترجمة2/356:خزانة الأدب، البغدادي، ينظر ترجمته في     

(312 ،)3/142. 

ويدُلَ عليه بأن يثبت  ، فلَ يصرح بشيء من أركانه سوى لفظ المشبه،يضمر التشبيه في النفس قد ـ2

للمشبه أمر مختص بالمشبه به، من غير أن يكون هناك أمر ثابت حسا أو عقلَ أجري عليه اسم ذلك 

 .الأمر، فيسمى التشبيه استعارة بالكناية، أو مكنيا منها، وإثبات ذلك الأمر للمشبه استعارة تخييلية

 .114ص/يضاح في تلخيص المفتاح. الصعيدي، ينظر : بغية الإ

. وَارْتحََلَ فِي الحَدِيْ اـ 3 ، البصَْرِيُّ دُ بنُ يحَْيىَ بنِ سُرَاقةََ العاَمِرِيُّ ثِ إلَِى لحَافِظُ، العلَََّمَةُ، أبَوُ الحَسَنِ مُحَمَّ

ةِ الشَّافعِِيَّة. لهَُ تآلِيفُ فيِ ا يْنوََر، وَسَكَنَ آمِد مُدَّة. وَكَانَ مِنْ أئَمَِّ جِلََّتفاَرِس وَأصَْبهََان وَالدِّ ، لفرََائضِِ وَالسِّ

 .هـ(400:)كَانَ حَياًّ فِي سَنةَِ 

 .3/146(،162: )ينظر ترجمته في: الوافي بالوفيات.الصفدي، رقم الترجمة     
 . 4/16الإتقان في علوم القرآن. السيوطي،  ـ4

بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله المصري الزركشي الشافعي الإمام العلَمة  ،أبو عبد اللهـ 5

وأخذ عن الشيخين جمال الدين الأسنوي وسراج الدين  هــ(745: )المصنف المحرر ولد سنة 

 .توفي بمصر في رجب ودفن بالقرافة الصغرى بالقرب من تربة بكتمر الساقي،والبلقيني

 .6/335ت الذهب. ابن العماد الحنبلي، ينظر ترجمته في شذرا     
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ً على الألسنة وفي الأسماع وجمعه صفتي الجزالة والعذوبة وهما  ،يزال غضاً طرياّ
وكونه مستدركاً على جميع الكتب  ،إذ لا يجتمعان غالباً في كلَم البشر ؛كالمتضادين

ي عنها ومن ثمََّ كان أبهر في الإعجاز من سائر وهو غن ،فهي مفتقرة إليه ،قبله

وهو ، ؛ بل معادلاً للكلّ؛ لأنّ سبيلها واحدعليهمالصّلاة والسّلاممعجزات الأنبياء

 .(1)((مخالفة العادة وهو سبله كثيرة كما تقرّر في وجوه إعجازه

ما موضع  :: ما موضع الإعجاز في القرآن؟ فقال:هذا شبيه بقولك(2)وسئل بعضهم

 !الإنسان من الإنسان؟

فقد حققته، ... ومعناه: أنّه ليس للإنسان موضع من الإنسان؛ بل متى أشرت إلى جملته

 ،لشرفه لا يشار منه إلاّ وكان ذلك المعنى آية في نفسه ؛كذلك القرآن ،وذلك على ذاته

من ىتعالَ وليس في قدرة البشر الإحاطة بأسرار الله ،وهدىً لقائله ،ومعجزة لمحاوله

 .العقول وتاهت البصائر عنده(3)[حارت]فلذلك  ؛كتابه

واختلفوا في تفاوته في مراتب الفصاحة بعد اتفاقهم على بلوغه الذرّوة العليا كما  

 :(4)مرّ 
 .وإنمّا المتفاوت إدراك الناّس له ،المنع :فاختار القاضي

ولم يأت كلهّ (7)السّلَم تفاوته وتبعهم ابن عبد :(6)وغيره(5)واختيار أبو نصر القشيري

ليتمّ بقاء العجز  ،فجاء على نمط كلَمهم ،لئلَّ يخرج عن نمط كلَم العرب ؛بالأفصح
 .(8)عن معارضته

نها م لفظ  كلّ علم أنّ ... ( لأنّ من سمع ألفاظ القرآن وتدبّرها حقّ تدبّرهااءُ رَ قُ الْ )

 .باعتبار ما دلّ عليه أمر معجزلا يعارض ولا يناقض
ً  ...هوإذا بلغ القرآن في الجلَلة التي مرّت الإشارة إليها ما لم يبلغه غير   كان حقيقيا

 :بأنهّ

 اءُ وَ لْ حَ الْ وَ  يُّ لِ حُ الْ  وَ هْ فَ  اهُ وَ ـ             ـفْ الأَ وَ  عُ امِ سَ مَ الْ  هِ ى بِ لَّ حَ تَ ـ تَ 188

                                         
 .2/114ـ البرهان في علوم القرآن . الزركشي ، 1

ـ وهو بندار بن حسين الفارسي الشيرازي، ويكنى أيضا أبا الحسين ، وهو صوفي كان يخدم الشيخ أبا 2

 .لكبرىطبقات الشافعية ا :. ينظر ترجمته فيهـ(353الحسن الأشعري وكان السبكي يكرمه، توفي سنة: )

 .2/168السبكي، 

 " ز": طارت.النسخة  ـ في3

 . 4/21، ـ ينظر: الإتقان في علوم القرآن. السيوطي4

: واعظ، من علماء نيسابور، من بني بن عبد الكريم بن هوازن القشيري عبد الرحيم،أبو نصرـ 5

توفي ، له المقامات والآداب تصوف ووعظ نيسابورلازم الوعظ والتدريس إلى أن فلج. وتوفي برقشي

 .514:سنة

 .13/87،(285رقم الترجمة:) ،ينظر ترجمته في: الوافي بالوفيات. الصفدي       

 .4/473. السيوطي ، الإتقان في علوم القرآن :ـ ينظر6

عز الدين أبو عبد العزيز بن عبيد السلَم بن أبي القاسم بن الحسن، شيخ الإسلَم وبقية الأعلَم، الشيخ ـ 7

 .اختصر نهاية المطلب(، 660:)وتوفي سنة ه(578:)ـمحمد السلمي الدمشقي الشافعي. ولد سنة

 .13/312(، 378: )رقم الترجمة ،ات. الصفديالوافي بالوفيينظر ترجمته في:       

 . 474: الإتقان في علوم القرآن . السيوطي ، ص/ ـ ينظر8
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( الْْفَْوَاهُ )ألفاظهبتحلى ت( )وَ ( من التحلية بألفاظه عُ امِ سَ مَ الْ (أي: بسماعه )هِ ى بِ لَّ حَ تَ تَ ) 

 .ني( راجع للثاّاءُ وَ لْ حَ الْ وَ ( راجع للأوّل،)يُ لِ حُ الْ  وَ هْ فَ من الحلواء)

 اءُ سَ نْ خَ لْ ا اهَ يِ لْ حَ ا وَ هَ لََ ي حُ تْ       فِ اءَ جَ فَ  نىً عْ مَ  اقَ رَ ظاً وَ فْ لَ  قَّ ـ رَ 189

ً فْ )لَ (أي: حسنقَّ رَ )  لرّقةّامال كفلَ تجد لفظة منه فيها ما ينافي  ،:من جهته(أيْ ظا
فأعجب  ،قص: تصفىّ من شوائب النّ ( أيْ اقَ رَ وَ الموجبة للفصاحة من تنافر أو تعقيد )

ل في واص فلَ تجد معنىً من معانيه إلاّ وهو ،: من جهته(أيْ نىً عْ مَ كلّ ناظر فيه)

 .الأحكام ووضوح المراد الغاية القصوى

 .(1)(الجناس اءوَ لْ حَ الْ )وَ  (يلِ حُ الْ )وَ  (اقَ رَ )وَ (قَّ رَ ):وفي 

 .(2)الآتيات (اءرَ ظَ النُّ )وَ  (رائِ ظَ النَّ )و (ورصُ )وَ  (ورسُ )وَ  (اهَ يِ لْ حَ )وَ  (اهَ لَ حُ ـ)ك

 (اءفَ الصَّ )وَ (ةقَّ الر ِ )، كـ(3)مراعاة النّظير (ىنَ عْ مَ الْ )وَ  (ظفْ اللَّ )وَ  (اهوَ فْ الَْْ )وَ  (عامِ سَ مَ الْ )و

 .(4)الآتيات وفيما بعدها اللفّ والنشّر المرتبّ (اءجَ هِ الْ )وَ  (وفرُ حُ الْ )وَ  (اتالآيَ )وَ 

 ،وما قبله حال منه (الخنساء)( فاعله تْ اءَ جَ ( ـبسبب كون سوره رقتّ وراقت )ـ)فَ 

( بنت اءُ سَ نْ خَ الْ )(5)(أي: زينتهااهَ يِ لْ حَ وَ : صفاتها الجميلة)(أيْ اهَ لَ ي حُ فِ أي: حال كونها)
كما يأتي (7)ةٌ قَ لِ فْ مُ  بذلك؛لأنهّا كانت شاعرةً  ينَ مِّ كثيرات سُ ،وخصّها من بين (6)عمرو

 .بسط الكلَم في ترجمتها

أة بامر ،هيةّوتزينها بما أودعته من الأسرار الب ،شبهّ سور القرآن في صفاتها العلية

 :بلغت في الزّينة وأوصاف الحسن ما لا يمكن التعبيرعنه

 اءُ فَ صَ ا وَ هَ لالِ زُ  نْ مِ  ةٌ قَّ رِ     لٍ ضْ فَ  ضَ امِ وَ غَ  يهِ ا فِ نَ تْ رَ أَ ـ وَ 190

(أي: ضَ امِ وَ غَ (أي: في القرآن )فيهِ (أي: أوضحت لنا وفاعله رقةّ الآتي )انَ تْ رَ أَ وَ )

 .(كالعلوم والمعارف المستنبطة منه التي لا حدّ لها ولا غايةلٍ ضْ فَ )(8)خفايا

                                         
، فهو من النوع الثاّني الذّي جناس ناقص، وقد تقدم الحديث عنهناس بين رقّ وراق هو : ـ ونوع الج1

الجناس المطرف وكان بزيادة أمّا عن الجناس بين الحلي والحلواء فهو من حرف في وسط الكلمة . زيادة

 .حرفين

ونوع الجناس بين حلَها وحليها جناس الاشتقاق،إذ أصلهما من الحلي، وبين سور وصور جناس  ـ2

 ، وبين النظائر والنظراء جناس الاشتقاق.ع حيث اختلف اللفظان في حرف واحدمضارناقص ويسمى ال

 ، وكذلك بذكر المعنى بعد ذكره للفظ.ر بذكر الأفواه بعد ذكره للمسامعــ حيث راعى النظي3

 . عنهـ وقد تقدمّ الحديث 4

 .14/195ـ لسان العرب. ابن منظور، مادة: )حلَ(،5

وكان يستنشدها  ، ولقبها الخنساء قدمت على رسول الله الحارث السلميةماضر بنت عمرو بن ـ  ت6

ظر ترجمتها ، وأخواها صخر ومعاوية . ينل : " هيه يا خناس"، ويومئ بيدهشعرَها ويعجبه ، ويقو

 .7/259، والوافي بالوفيات. الصفدي 1/433خزانة الأدب، البغدادي، في:

 . من فالقة، يقال: أفلق الشّاعر، أتى بالعجيب ـ اسم فاعل7

 . 3/286، . الفيروز آبادي، مادة: )فلق(: القاموس المحيط ينظر      

 . 3/318، للغة وصحاح العربية ، مادة )غمض(ـ الغامض: خلَف الواضح. ينظر : الصحاح تاج ا8
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 ةِ ورَ سُ  يرِ سِ فْ تَ  نْ يراً مِ عِ بَ  رَ وقِ أُ  نْ أَ  تُ ئْ شِ  وْ لَ :)  كرمّ الله وجههومن ثمََّ جاء عن عليّ 

ماء في غاية الحلَوة : )) ( الزّلالاهَ لِ لَا زُ  نْ مِ (كائنة)ة  قَّ رِ )(1)(تُ لْ عَ فَ لَ  ...ىحَ الضُّ 

كما  ،تشبه الحيوان وليست في الحقيقة بحيوان(3)((يوجد في نحو الثلّج(2)]..[والبرودة 

شبهّ آي القرآن في محاسن أساليبها  ،(من ذلك الزّلالاءُ فَ صَ وَ قال بعض أكابر أئمّتنا)
ا مَ هِ رِ وْ وحققّ في غَ  ،نظره ق في خفاياهما حديدَ دَّ ين لمن حَ حيالمو ،وصفاء مواردها

حتىّ اطّلع على سائر الغوامض  وصفاء القلب عن كلّ سوىً  ،فكره برد اليقين دقيقَ 

والمآرب  ،والمواهب الرّحمانية ،والمعارف الاختصاصيةّ ،من العلوم الإلهية
بحيث لا يمنع  ،بماءٍ في غاية العذوبة والبرودة وصفاء الجوهريةّورقتّها ،الرّوحانيةّ

 .من رؤية ما تحته ممّا من شأنه أن يخفى

يعلم أنّ ذلك إنمّا يحصل لمن  ،وبهذا الذّي قررته من برد اليقين وصفاء القلب

 فقال:               ،لى عادتهع(4)انصقلت مرآة فكره، كما أشار لذلك بكلَم ٍ جامعٍ بديعٍ 

 اءُ دَ صْ ا الَْ هَ آتِ رْ مِ  نْ عَ  تْ يَ لِ ا                جُ ا مَ ذَ إِ  وهُ جُ وُ الْ  ىلَ تَ جْ ا تُ مَ نَّ إِ ـ 191

ً لا خفاء معه بوجه إذا قوبلت إنَِّمَا تجُْتلَيَ الْوُجُوهُ )     ( أي: تظهر ظهوراً واضحا

 .(5)أزيلت، وبين هذا و)تجتلى( تجنيس الاشتقاق( أيْ: جُلِيتَْ ( زائدة ))إذِاَ مَابالمرآة 

لوم لىَ لها العتجُْتَ  ، لا( فكذلك مرآة القلوبالْْصَْدَاءُ ( بكسر الميم والمدّ )عَنْمِرْآتهَِا)

 يما هيها فوالمعارف من القرآن... إلاّ إذا جليت عنها أصداء الأغيار، وأذابت قوّا

 بصدده آناء الليل وأطراف النهّار.    

 اءُ رَ ظَ لنُّ ا رِ ئِ اظَ النَّ  لُ ثْ مِ ا وَ ــ     ـــنَّ راً مِ وَ صُ  تْ هَ بَ شْ أَ  هُ نْ مِ  ر  وَ سُ ـ 192

وهي الطائفة المخصوصة المسماة باسم مخصوص :))( جمع سورة ر  وَ )سُ 

ً ببعض سوره؛بل يشملها هُ نْ مِ )(6)((توقيفي (لبيان الجنس؛لأنّ ما يأتي ليس خاصّا

منهما على مفادات من العلوم وغيرها مستقلةّ بها لا لاشتمال كلّ ؛ (تْ هَ بَ شْ أَ كلهّا)

(جمع راً وَ صً ، ومن ثمََّ وقع التحّديّ بأقصر سورةٍ منه)(7)[في الأخرى]تتوقّف على ما

( في اشتمال كلّ منها عقلٍ وإدراكٍ وفهمٍ وخلقٍ انَّ مِ )(8)شكله :صورة وصورة الشيء

                                         
د عن السبكي عنه:" لو شئت وور .7/56ينظر: فتح الباري في شرح صحيح البخاري . العسقلَني، ـ 1

 .8/221، . السبكيلفعلت". ينظر: طبقات الشافعيةّ الكبرى ....أن أوقِّر بعيراً من قولك الحمد لله

 " ز": زيادة: في أوحاف صور.النسخة  ـ في 2

 .3/101، )زلل( ، مادة. الفيروز آبادي: القاموس المحيط ـ ينظر3

حكمة، أو وعظ، أو غير ذلك من الحقائق التي تجري مجرى هو أن يأتي الشارع ببيت مشتمل على ـ4

 .الأمثال، ويتمثل الناظم بحكمها أو وعظها أو بحالة تقتضي إجراء المثل

 .1/251ابن حجة الحموي، . خزانة الأدب وغاية الأرب

 ـ لأنهّما يرجعان إلى أصل واحد، وهو: الجلَء. 5

 .4/384 ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )سور(،ـ 6

 : "ز".النسخة ـ ساقط من7

 .4/473، ظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )صور(ين ـ8
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رحمه الله أنّ الناّظموك ،ولا يتوقّف على ما في غيره ،لا يشاركه فيه غيره

إنمّا هو بمجموع القرآن لا  :قصد بهذا التشّبيه الرّدّ على من زعم أنّ الإعجازىتعالَ 

وهذه  ،بكلّ سوره؛ لأنّ ما فيه من أنواع الإعجاز السّابقة إنمّا يستفاد من مجموعه

بيانه، كما مرّ (1)چئا  ئا   ئە  ئەچ :ىتعالَ لمنافاته لقوله ؛مقالة فاسدة لا يعوّل عليها

 .(2)فالصّواب: خلَف هذه المقالة؛ بل قائلوها معتزلة لا يقام لهم وزن

، (4)( جمع نظير أيضاً، وهو: المثل والمناظرالنُّظَرَاءُ )(3)( جمع نظير)وَمِثلُْ النَّظَائرِِ 

وتطلق النّظائر على الأماثل والأفاضل، وكلّ منهما يصحّ أن يكون مراداً هنا خلَفاً 

ساقه كالمثل لما قبله، فيكون من التذيّيل، ومثل تلك السّور التّي هي للشّارح، وهذا 

وَهِيَ نظائر كما قال ابن مسعود: )وَلقَدَْ عَرَفْتُ النَّظَائرَِ الَّتيِ كَانَ يَقْرَؤُهاَ رَسُولُ اللهِ 

باِلْفَضَائلِِ وَالتَّخَلِّي  عِشْرُونَ سُورَةٍ الْأمََاثِلِ، وَالْأفَاَضِلِ الَّذِي يتَنَاَظَرُونَ فيِ التَّحَلِّي

ذاَئِلِ...(  .                   (5)باِلرَّ

 اءُ ـبَ طَ خُ الْ  كَ نَّ ـمَ وهِ ـل يُ يـلفَ اثِ مَ التَّ كَ  مْ هُ دَ نْ عِ  يلُ اوِ قَ الَْ وَ ـ 193

، ظرف ر(أي: الكفاّمْ هُ دَ نْ عِ اللفّظ المفيد) :والمراد به هنا ،(جمع قوليلُ اوِ قَ الَْْ وَ  )

، يعني أنّ تقوّلهم (6)الصّورة :، وهوـ جمع تمثالـ  (يلِ اثِ مَ التَّ )كَ أو خبره وهو ،للمبتدأ

في القرآن وافتراءهم عليه بما يقدح في حقيقة أمرمزخرف مموّه بالأباطيل، كما أنّ 

فكما أنّ هذه لا وجود لها في الحقيقة ولا  ،التصاوير التي يخترعها المصوّرون كذلك

 .وّلهم المذكورفكذلك تق... اعتبار بها

 كَ نَّ مَ هِ ويُ  لَ فَ ).. وإذا تقرّر لك أنّ جميع ما قالوه في القرآن باطل قطعي البطلَن

ى نك أدني ذهف(أي: فاحذر أن يوقع من حرّفوا الكلمات بتمشدقهم وتفاصحهم اءُ بَ طَ خُ الْ 

 قيى ما بعل وما ينبهّ ،ريبٍ أو شكٍّ في شيءٍ من أوصاف القرآن التّي مرّ بيان بعضها
 منها.

 ءُ اجَ هِ الْ  نَ عَنْهَا أبَاَوفٍ رُ حُ  نْ عَ          ومٍ لُ عُ  نْ مِ  هُ اتُ آيَ  تْ انَ بَ أَ  مْ كَ ـ 194

 .(7)(جمع آية وهي لغة: العلَمةهُ اتُ آيَ ( أوضحت )تْ انَ بَ )أَ ( أي: مرات كثيرة مْ )كَ 

                                         
 . 23، من الآية :ـ سورة البقرة1

 .2/62، ـ ينظر: الإتقان في علوم القرآن. السيوطي2

 .2/151: )نظر(، . الفيروز آبادي، مادةـ القاموس المحيط 3

 ، وهو المثل والشبه في الأشكال والأخلَق والأفعال والأقوال (( ـ ))النظائر جمع نظيرة4

 .5/219. ابن منظور، مادة:)نظر(،لسان العرب

 كثير عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بنينظر: تفسير القرآن العظيم المسمى: تفسير ابن كثير.ـ 5

هـ ـ 1412، )(الشيخ للتراثمكتبة أولاد  ،سسة قرطبةمؤوآخرين،)  مصطفى السيد محمد، تح: الدمشقي

 .14/162، (م2000

 .11/613،(مثل: ). ابن منظور، مادةـ لسان العرب6

 .14/56لسان العرب. ابن منظور، مادة: )أيا(، ـ 7
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مندرج في  ،ومقطع مبدأذو  ،قرآن مركّب من جمل ولو تقديراً )) واصطلَحاً: 
 .(1)قاله الجعبري ((،سورة

الآية؛إذ ليس في هذه جمل ولا  (المدثّر)في  (2)چٺ  ٺچ :ويشكل عليه عدهّم نحو 

؛ (3)((منقطعة عمّا قبلها وما بعدها  ،طائفة من القرآن :))تقدير، فالأولى قول غيره
، وسمّيت الآية بذلك؛ لأنهّا (من السّورة:)لى أن يقول بدلهالأوْ  ( من القرآن :)لكن قوله

ً عدّ آي ، (4)وعلى عجز المتحديّن بها ،لَمة على صدق الآتي بهاع ويأتي قريبا

 .القرآن

ڇ  چ :ىتعالَ كما قال ،(لا غاية لهاومٍ لُ عُ ( زائدة في الإثبات كما هو رأي جماعة )نْ )مِ 

 .(6)چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ  :وقال(5)چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 ابُ تَ كِ ":الَ ا؟ قَ نْهَ مِ  جُ رِ خْ مُ ا الْ مَ : وَ يلَ ، قِ  "نٌ تَ فِ  ونُ كُ تَ :"سَ (7)وفي حديث الترمذي وغيره

ُ بَ نَ  يهِ فِ  ،اللهِ   .(9)"مْ كُ نَ يْ ا بَ مَ (8)[مُ كْ حُ وَ  ،مْ كُ دَ عْ ا بَ مَ ]رُ بَ خَ وَ  ،مْ كُ لَ بْ ا قَ مَ  أ

 يهِ فِ  نَّ إِ فَ  ،آنِ رْ قُ الْ بِ  هِ يْ لَ عَ فَ  ،مَ لْ عِ الْ  ادَ رَ أَ  نْ وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود قال:"مَ  

 .(10)"ينَ رِ خَ الْآ وَ  ينَ لِ وَّ الْأَ  رُ بَ خَ 

 .يعني أصول العلم :قال البيهقي

 :اهَ ــنْ مِ  ةٍ ـــعَ ــَ برْ ي أَ ا فِ هَ ومَ لُ عُ  عَ دَ وْ أَ  ،بٍ تُ كُ  ةَ عَ بَ رْ أَ وَ  ةَ ائَ مِ  اللهُ  لَ زَ نْ "أَ  :وأخرج عن الحسن 

 ةَ ـــــثَ لََ ــالثَّ  ومَ ــلُ ــعُ  عَ دَ وْ مَّ أَ ـــثُ  ،انِ ـــقَ رْ ــُـفـالْ وَ  ورِ ــُ بزَّ ــالوَ  لِ ــيــجِ ــنْ الْإِ وَ  اةِ رَ وْ ــتَّ ــال

 .: مع زيادات لا تنحصرأيْ  ،(12)(11)[آنرَ قُ الْ ]

 .(2)شرح للقرآن"(1)]..[:"جميع ما تقوله الأمة شرح السّنةّ ومن ثمََّ قال الشّافعي  

                                         
 .  1/264. الزركشي،ـ البرهان في علوم القرآن1

 .21، الآية :المدثر ـ سورة2

 . 270ص/ ،العظيم الزرقاني. محمد عبد القرآن العرفان في علوم: مناهل ـ ينظر3

 .270. الزرقاني، ص/ظر : مناهل عرفان في علوم القرآنـ ين4

 .38الآية :من ، ـ سورة الأنعام5

 .89: ـ سورة النحّل، من الآية6

 :تح،أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي. مسند أبي يعلىـ أخرجه أبو يعلى في مسنده ، 7

 –ه  1404، دمشق( ، )د:ط،دار المأمون للتراث) ، مسند علي بن ابي طالب ،حسين سليم أسد

 .1/302، (367)م(، رقم الحديث:1984

 : " ز".ن النسخة ـ ساقط م8

 .5/172(، 2906: )فضائل القرآن ، باب: فضل القرآن، رقم الحديث :عن الحارث، كتاب ـ في سننه9

 .هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول وفي الحارث مقال :قال أبو عيسى 

، أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني أخرجه في سنن سعيد بن منصور، ـ 10

 .1/7هـ(،1414، 1، الرياض(،)ار العصيميتح: سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد،)د

دار الكتب )، (1808: )من الله ، رقم الحديث: في الخوف لإيمان، تح:  بابوأخرجه البيهقي في شعب ا

 .2/332 هـ(،1410، 1(، )ط:بيروت ،العلمية

 " ز": الفرقان. النسخة ـ في11

من الله، رقم : في الخوف ، بابمحمد السعيد بسيوني زغلول أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، تح:ـ 12

 هـ(.1410، 1(، )ط:بيروت ،الكتب العلميةدار ، )2/450، (2155)الحديث:
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بت وما ث،فهو ممّا فهمه من القرآنوقال أيضاً:" جميع ما حكم به النبّيّ  

ذا قال مرّة وله؛ ابتداءًبالسنةّفهو في الحقيقةمأخوذمنه؛ لأنهّ أوجب علينا إتباعه

ُ ... مْ تُ ئْ ا شِ مَّ ي عَ ونِ لُ سَ : )بمكّة  ،قٍ ائِ قَ دَ بِ  نَ حِ تُ امْ فَ .... ىالَ عَ تَ  اللهِ  ابِ تَ كِ  نْ مِ  هُ نْ عَ  مْ كُ رُ بِ خْ أ

 (: آنِ رْ قُ الْ  نَ ا مِ هَ طَ بَ نْ تَ اسْ فَ 

 نهّ لا جزاءأم منه بط لهفاستن،؟اءٌ زَ جَ  هِ يْ لَ عَ  لْ هَ اً...وربُ نْ زَ  مٌ رِ حْ مُ  لَ تَ قَ وْ لَ :) منها

 رٍ كْ ي بَ بِ ي أَ دِ عْ بَ  نْ مِ  ينَ ذِ الَّ وا بِ دُ تَ قال:"اقْ  والنبّي ،(3)أمر بقتلهعليه؛ لأنّ عمر 

 .الآية (5)چڻ  ڻ  ٹ  ٹچ يقول:ىتعالَ ،والله(4)"رَ مَ عُ وَ 

شيئاً، أو قضى أو : ما قال (6)فقال واحد ،العلماء على ذلك ـ يعني الشّافعيـ  وتبعه

 حكم بشيء....إلاّ وهو أو أصله في القرآن، قرب أو بعد.
فقيل له: أين ذكر  (7)وقال آخر: )) ما من شيء في العالم... إلاّ وهو فيه((      

 :فهي(8)چڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  چ : ىتعالَ الخانات فيه؟ فقال في قوله 

 .الخانات

، ىتعالَ مه الله هَّ إلاّ ويمكن استخراجه من القرآن لمن فَ ... وقال آخر: ما من شيء 

؛لأنهّا (سورة المنافقين)ثلَث وستون سنة استنبط من آخر  حتىّ إنّ عمر النبّي 

 .(9)؛ لظهوره بفقده(التغّابنـ)رأس ثلَث وستيّن سورة وعقبها ب

فيما عدا ما استأثر الله ثمّ نبيهّ  ،م بهلم يحط بالقرآن إلاّ المتكلّ :)) (10)وقال آخر

بعلمه، ثمّ ورث عنه معظم ذلك أعلَم الصّحابة، مع تفاوتهم فيه بحسب  ىتعالَ 

كرمّ الله تفاوت علومهم، كأبي بكر، فإنهّ أعلمهم، بنص ابن عمر وغيره، وكعلي 

                                                                                                                     
 " ز": زيادة: وجميع السّنةّ. النسخة ـ في1

 .1/6ينظر: البرهان في علوم القرآن. الزركشي، ـ 2

الفضل شهاب الدين السيد محمود  وأب .روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ـ ينظر3

 . 6/191بيروت ـ لبنان(،) د:ط ، د:ت(،  ، )دار التراث العربي،الألوسي البغدادي

لم يرو هذا  .4/140( ، 3816أخرجه البيهقي في الأوسط، باب: من اسمه علي، رقم الحديث : )ـ 4

الحديث عن سفيان عن مسعر إلا أبو موسى الأنصاري ولا رواه عن مسعر إلا سفيان وأبو يحيى 

 .الحماني تفرد به يحيى الحماني عن أبيه

 . 7:سورة الحشر، الآيةچۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  هه  ه     ه  ے  ےچ :الآيةوتمام  ـ 5

محمد الأمين بن محمد بن المختار . أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن:ـ وهو ابن برجان . ينظر6

 .2/429، الجكني الشنقيطي
 ينظر: نفسه، والصفحة ذاتها. ـ 7

 . 29ـ سورة النور ، من الآية :8

 .1/27، الألوسي .روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيينظر: ـ 9

محمد الأمين بن محمد بن . أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ـ هذا القول للمرسي. ينظر10

 .2/429، المختار الجكني الشنقيطي
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ً لمن زعم وضعه:" أنَاَ مَدِينةَُ الْعِ لقوله  وجهه لْمِ، وَعَلِيٌّ في الحديث الحسن، خلَفا

 . (1)باَبهَُا"

لكم من التفّسير فإنمّا هو عن عليٍ (2)[أبرزته]جميع ما : ومن ثمََّ قال ابن عباّس      

 هُ تُ دْ جَ وَ لَ ... يرٍ عِ بَ  الُ قَ ي عِ لِ  اعَ ضَ  وْ لَ ) حتىّ إنهّ قال: (3)وكابن عباّس، كرمّ الله وجهه

 .(4)(ىالَ عَ تَ  اللهِ  ابِ تَ ي كِ فِ 

أوُلئك من  هُ لَ مَ ثمَُّ تقاصرت الهمم عن حمل ما حَ  ،عنهم التابعون معظم ذلكثمَُّ ورث 

ً  ،علومه وفنونه ً وفناّ ويتوسّعوا فيه  ،فنوّعوا علومه أنواعا؛ً ليضبط كلّ طائفة علما

غالب تلك العلوم وتلك الفنون التّي كادت أن تخرج عن (5)[أفرغ] بحسب مقدرتهم، ثمَُّ 

 .ليف لا تحصىآئل وجه استنباط غالبها منه بتالحصر، وقد بينّ هذا القا

ً (6)وقال آخر  ،وسبعة آلاف وسبعون ألف علم ،وأربعمائة علم ،:علومه خمسون علما

 ،وحدّ ومقطع ،على عدد كلم القرآن مضروبة في أربعة، إذ لكلّ كلمةظهر وبطن

 كلّم بهه؛لكن هذا لا يحصيه إلاّ المتـويضمّ لذلك اعتبار تركيب ما بينهما من روابط

 .(7)((تعالَى

ا شتماهه؛ لاأمُّ  (الفاتحة)وحكم، ومن ثمََّ سميت  ،ووعظ ،أم علومه ثلَثة توحيد ؛نعم

 ثلثه؛ لاشتمالها على الأوّل. (الإخلَص)على هذه الثلَّثة، و

 .(8)((التوّحيد،والأخبار، والديّاناتالثلَّثة : ))وقال ابن جرير:  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ : ىتعالَ كما قال  (9)،شيءاشتمل القرآن على كلّ )وقال آخر: 

 .(10)چڌ

فلَ تجد مسألة هي أصل إلاّ وفي القرآن ما يدل عليها، وفيه عجائب ... أمّا العلوم

وبدء  ،وما في الأفق الأعلى وتحت الثرّى ،وملكوت السموات والأرض ،المخلوقات

                                         
(، 11061رقم الحديث :)أخرجه الطبراني في معجمه الكبير، باب : أحاديث عبد الله بن العباس، ـ 1

11/65. 

 " ز": آثرته. النسخة ـ في2

ابْنُ عم  ،عَبْد اللََّّ بْن عَبَّاس بْن عَبْد المطلب بْن هاشم بْن عَبْد مناف، أبَوُ الْعبََّاس الْقرَُشِيّ الهاشميـ 3

لشعب من وأهل بيته باوكان يسمى البحر، لسعة علمه، ويسمى حبر الأمة، ولدوالنبي  ، رَسُول اللََّّ 

، هــ( بالطائف68سنة : ) توفي ، وفحنكه بريقه، وذلك قبل الهجرة بثلَث سنينمكَّة، فأتُي بهِِ النَّبِيّ 

د بْن الحنفيةو  .ات والله اليوم حبر هَذِهِ الأمةم، وقال:  صلى عَليَْهِ مُحَمَّ

 .3/291(، 3037ينظر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصحابة. ابن الأثير ، رقم الترجمة: )     

 .2/429، الشنقيطي. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنـ4
 " ز": أفرد. النسخة ـ في5

علوم القرآن، . نقله الزركشي في: البرهان في القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب قانون التأويل ـ 6

1/16. 

 .1/17، ـ ينظر: نفسه7

 .1/18، البرهان في علوم القرآن . الزركشي ـ8

 .1/277، ـ نفسه9

 .38: من الآية،ـ سورة الأنعام 10
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وشأنه  ،وعيون الأخبار الأمُم السّابقة ،الخلق وأسماء مشاهير الأنبياء والملَئكة

 وغزواته، وأخباره إلى مماته، ثمَُّ شأن أمُته من بعده، وبدء خلق الإنسان إلى

 وأمارات الساعة، وجميع أحوال البرزخ والمحشر، والجنةّ والناّر.، (1)]موته[

: أنهّ لا يوجد فيه شيء من المذهب الكلَمي الذّي (2)وزعم الجاحظ       

))احتجاج المتكلّم على ما يريد إثباته بحجّة تقطع الخصم على طريقة أرباب هو:

الكلَم(( ولا من النوع المنطقي الذّي تستنتج منه النتائج الصّحيحة من المقدمّات 

 .(3)الصّادقة

وردوّا عليه بأنهّ مشحون من ذلك؛ إذ ما من برهان ودلالة وتقسيم وتحديد يبنى منه 
ة.... إلاّ وكتاب الله ينطق به، وقد بينّ الإسلَميون من أهل هذه كليات العلوم العقلي

ٿ  ٹ  ٹ  چ  :ى تعالَ العلوم كثيراً من ذلك، منه: أنّ من أوّل )سورة الحجّ( إلى قوله 

حتىّ لعلم  الإشاراتتستنتج من عشر مقدمّات؛ بل فيه  ،خمس نتائج (4)چٹ  ٹ   ڤ

ڌ   ڌ  ڎ  ڎ   ڈ چ :ىتعالَ بقوله  ،وهو الشكل الثلَثي ،؛ بل لا شكل ما فيه(5)الهندسة

 .الآية(6)چ

 :لقوله ؛وإنما أوردت حججه على عادة العرب دون دقائق المتكلمّين)  قال الأئمّة: 
غيره بالأوضح الذّي  مَ حِ فْ ع أن يُ اولأنّ من استط، (7)چڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ

وإلاّ  ،الأغمض الذّي لا يفهمه إلاّ الأقلونلا ينبغي له أن ينحطّ إلى ...يفهمه الأكثرون
 .كان ملغزاً 

 ؛في مخاطباته محاجات خلقه في أجلى صورة وأوضحها ىتعالَ ومن ثمََّ أخرج  

قائق دمن  والخاصة ما يليق بهم ،أو يلزمهم الحجّة بسببه ،ليفهم العامة ما يقنعهم

 .المعارف التّي هي منتهى كلّ ومبلغ أربه

( نْ عَ أنهّا أبانت تلك العلوم لا غاية لها حال كونها متولدة ) :ياتومن عجيب تلك الآ

 .( قليلة بالنّسبة إليهاوفٍ رُ )حُ (8)الجناس اللَحق( من)بينها وبين 

                                         
 " ز" : مماته. النسخة ـ في1

كبير أئمة الأدب، ، أبو عثمان، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، الشهير بالجاحظـ 2

ومات والكتاب ه، الفرقة الجاحظية من المعتزلة. مولده ووفاته في البصرة. فلج في آخر عمرورئيس 

 البيان والتبيينالحيوان، و :على صدره. قتلته مجلدات من الكتب وقعت عليه. له تصانيف كثيرة، منها

 هــ(.255: )مات الجاحظ في المحرم سنة ،وغيرها كثير

 . 3/470(، 506ان. ابن خلكان، رقم الترجمة: )ينظر ترجمته في: وفيات الأعي     

 .53/(، صم1979هـ ـ 1399، 2، تح: إغناطيوس كراتشفوفسكي، )ط:ـ كتاب البديع . ابن المعتز3

 .7ـ سورة الحج ، من الآية :4

 .2/432، الشنقيطي. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن:ـ ينظر5
 .30ـ سورة المرسلَت ، الآية :6

 . 4، من الآية :إبراهيمـ سورة 7

 فالميم يختلف مخرجه عن العين. للفظين عن الآخر بحرف غير متجانس؛ـ وهو اختلَف أحد ا8
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 ،ستةّ آلاف آية :جميع آي القرآن))قال: عن ابن عباّس (1)أخرج ابن الضريس

وثلَثة  ،ثلَثمائة ألف حرف :وجميع حروف القرآن ،وستّ عشرة آية ،وستمائة آية

ً أو ،وستمّائة حرف  ،وعشرون ألف حرف  .(2)((حد وسبعون حرفا
فحروف التهّجّي  ها حروف التهّجّي؛ بل مسمياتها، وهذه الحروف ليس المراد ب

                                                                                                                                                        كما قال:                                                                 (3)أسماء كاشفة عن تلك المسمّيات

 ائها.كر أسمف بذوهو تعديد الحرو ،( أي: التهّجّياءُ جَ هِ ا الْ هَ نْ عَ : كشف)(أيْ انَ بَ )أَ 
، فقد عددت الحروف البسيطة التّي هي (ض ر ب:)مركّب من (ضَرَبَ )ن قلت:إفإنكّ 

أنه يتهجّى بالأسماء عن المسمّيات  :مادةّ الكلمة قبل أن تحصل صيغة، والمراد هنا

 (،ز)وبيانه: أنّ الحرف الذّي أوّل زيد مثلًَ له مسمّىً وهو  ،حتىّ يتبينّ موضوع كلّ 
؛ لأنهّ (الزّاي)؛ لأنهّ للتعّليم، وله اسم هو روالخطأ فيه بحذف هاء السكت لا يؤثّ 

ً وقد  (6)قال الخليل )):(5)علَمات الاسم، ومن ثمََّ قال سيبويه (4)[سائر] تعتريه يوما

التّي  (الباء)و،التّي في ذلك (الكافـ)كيف تقولون إذا أردتم أن تتلفظوا ب :سأل أصحابه
ما جئتم بالاسم ولم تتلفظّوا  ، فقال: إنّ (كافٌ (،)باءٌ :)فقيل له: نقول؟! في ضرب

فحروف القرآن من الأوّل، وحروف التهّجّي من  ،(7)((كَه بهَ :وقال: أقول ،بالحرف

 .المراد من الثاّني
  ً ً مِ رْ حَ  أَ رَ قَ  نْ " مَ :الخبر الصّحيح :ودليل تسمياتها حروفا ، ةٌ نَ سَ حَ  هُ لَ فَ  اللهِ  ابِ تَ كِ  نْ فا

وميم ، ولام حرفٌ  ،؛ بل ألف حرفٌ حرفٌ (8)چٱ  چ :ولُ قُ أَ  لاَ  ،اهَ الِ ثَ مْ أَ  رِ شْ عَ بِ  ةُ نَ سَ حَ الْ وَ 

 .(9)"حرفٌ 

                                         
من حفاظ هـ( 200، ولد  سنة:)حمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس البجلي الرازيّ ، مأبو عبد اللهـ 1

 ـالظاهرية( في مخطوطله كتاب )فضائل القرآن  هـ(،294سنة:) مات بالري، الحديث

 .  1/247(، 644ينظر ترجمته في: طبقات الحفاظ. السّيوطي، رقم الترجمة: )    

 .1/231، ـ الإتقان في علوم القرآن. السيوطي2

 .15/353 ،ابن منظور، مادة)هجا( .ـ ينظر: لسان العرب3

 : " ز".النسخة ـ ساقط من4

إمام النحاة، وأول من بسط علم النحو. ولد في  ،عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشرـ 5

كتاب سيبويه في النحو، لم يصنع قبله ولا بعده : وصنف كتابه المسمى ،إحدى قرى شيراز، وقدم البصرة

 هــ(.180والمعتمد سنة: ) توفي شابا. وفي مكان وفاته والسنة التي مات بها خلَف، مثله

 .1/54قات الأدباء. الأنباري، ينظر ترجمته في : نزهة الألباء في طب    

من أئمة اللغة والأدب، وواضع ، الخليل بن أحمد بن عبد الرحمن الفراهيدىّ الأزدىّ ، أبو عبد الرحمنـ 6

علم العروض، أخذه من الموسيقى وكان عارفا بها. وهو أستاذ سيبويه النحويّ. ولد ومات في البصرة، 

و معاني الحروف  وكتاب العروض و النقط والشكل و  اللغةفي العين  :له كتاب .وعاش فقيرا صابراً 

 . النغم

 .2/244(، 220ينظر ترجمته في: وفيات الأعيان. ابن خلكان، رقم الترجمة: ) 

 .3/320، يبويه، باب: إرادة اللفظ الواحد. سـ كتاب سيبويه7

، سورة آل 1البقرة، الآية:وهي على الترتيب:  سورة  ور القرآنية،لسـ وردت هذه الآية في العديد من ا8

، سورة السّجدة، 1، سورة لقمان، الآية:1، سورة الروم، الآية:1، سورة العنكبوت، الآية:1عمران، الآية:

 .1الآية:

حرفاً  ، باب: ما جاء فيمن قرأذي في سننه عن عبد الله بن مسعود،  كتاب: فضائل القرآنـ أخرجه الترم9

 .5/175(، 2910)لحديث:من القرآن ما له من الأجر، رقم ا
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 :وحينئذٍ  ،فتسمية كلٍّ حرفاً إمّا لغة وإمّا مجازاً باعتبار مدلوله
 ءُ اكَ زَ  وَ  لٌ ا بِ نَ سَ  اهَ نْ مِ  اعَ       رَّ الزُّ  بَ جَ عْ ى أَ وَ النَّ وَ  بِّ حَ الْ كَ  يَ هْ فَ ـ 195

لا يستبعد منها ذلك  ...معانيها وكثرت أحكامها : حروف القرآن وإن غزرت(أيْ يَ هْ فَ )

ً بالنّسبة لما يستفاد منها؛ لأنّ لها مثالاً يقربها نوع قرب   ،وإن كانت قليلة جداّ

فشتاّن ما بينهما إذ ما يأتي له أمد معلوم يفنى فيه عن  ...وإلاّ  ،كحروف أسماء الأعداد

وتوليّ الأزمان في هذه  ،عصارقرب، وهذه مستمرّة النمّوّ والزّيادة على ممرّ الأ

ي فِ  ئِ ارِ قَ لْ لِ  الُ قَ يُ :" كما يدلّ عليه الحديث الصّحيحأنه ،الداّر؛ بل وفي الداّر القرار

ّ رَ وَ  ،قَ ارْ وَ  أْ رَ اقْ :ةِ نَّ جَ الْ   .ويأتي ذلك قريباً بزيادة ،(1)ا"يَ نْ ي الدُّ فِ  لْ تِّ رَ تُ  تَ نْ ا كُ مَ كَ  لْ تِ

فإنهّا مع كونها ألفاظاً محصورة لا  ؛إنهّا كحروف أسماء الأعداد :وذلك المثال هو إمّا 

( الذّي ىوَ )النَّ ( الذّي يلقيه الزّرّاع وب ِ حَ الْ كَ ينتهي الوهم إلى المعدود بها، وإمّا أنهّا )

فينشأ عن الأوّل من السّنابل والحبوب ما يكاد أن لا يحصى  ،يلقيه الغارس بالأرض

( فاعله يأتي، بَ جَ عْ أَ وفي هذه الحالة) ،ن الثمّر ما هو كذلكولا يتناهى، ومن الثاّني م

إذ  ؛سهوُ منه "...سنابل"وأنّ فاعله  "النّوى" و "لحبّ ـ"انّفيه ضميراً لإفقول الشّارح: 

 ؟!.(2)ضميراً وظاهراً في حالةٍ واحدةٍ  ،كيف يتصوّر في فعل أنّ له فاعلين

 :أي(3)چڃ  چ   چچ :فهو اكتفاء كـ (النّوى)كما يدلّ عليه ذكر  ،اس( والغرَّ اعَ رَّ )الزُّ 

ً اللفّّ والنشر المرتبّ؛ لعود  ،والبرد  (اسالغرَّ )و (لحبّ ـ)ال (الزّراع)وفيه أيضا

 .(4)لهما ء(الزّكا)و ،للأوّل (السّنابل)وعود  (لنوىـ)ال

بحيث  ،(أي: نموّ يفوت الحصرءُ اكَ زَ  وَ  بلِ  انَ سَ : من تلك الزّروع والأشجار)(أيْ اهَ نْ مِ )

لما أطاقوه، فقد علمت أنّ المتناهي  ...لو اجتمع أهل الأرض على استقصاء عددها

ويحصل منها  ،فكذلك حروف القرآن هي متناهية ...هنا كما يحصل منه ما لا يتناهى

كما عرف  ،من العلوم والمعارف ما لا يتناهى، وهذا المثال المراد به التقريب لا غير

فشتاّن ما بين الأمرين، ألا ترى أنّ عدم تناهي تلك الحبوب والثمّار  ...وإلاّ  ،ممّا مرّ 

فإنّ معانيها لا تتناهى  ...أما تلك الحروف ؟!إنمّا هو في مدةّ قليلة ثمَُّ تفنى عن قرب

 أْ رَ اقْ  :ةِ نَّ جَ ي الْ فِ  ئُ ارِ قَ الْ  الُ قَ يُ  هُ نَّ أَ  : "ففي الحديث الصّحيح ،في الدنّيا ولا في الآخرة

 .(5)ا"يَ نْ ي الدُّ فِ  لْ تِّ رَ تُ  تَ نْ ا كُ مَ كَ  لْ تِّ رَ وَ  قَ ارْ وَ 

                                                                                                                     
هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه سمعت قتيبة يقول بلغني أن محمد بن  :قال أبو عيسى 

 .و محمد بن كعب يكنى أبا حمزة  كعب القرظي ولد في حياة النبي 

حرفاً  : ما جاء فيمن قرأمذي في سننه عن عبد الله بن عمرو، كتاب: فضائل القرآن، بابـ أخرجه التر1

 .5/177(، 2914)من القرآن ما له من الأجر، رقم الحديث:

 .هذا حديث حسن صحيح: قال أبو عيسى

 : )أعجب...( في محل نصب حال.ة) سنابل(، وجملو:ـ فالفاعل هنا ه2

 . 81:ـ سورة النحّل، من الآية3

 ((.لسّامع يردهّ إليهعيين ثقة بأن ا، ثم ما لكل واحد من غير ت))وهو ذكر متعدد على جهة التفصيلـ 4

 . 4/29، ينظر: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح. الصعيدي          

 .ـ سبق تخريجه5
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 به على فتح اللهيما و ،ذه بمعانيهاوبه يعلم أنهّ يقرأ ويتلذذّ بالقراءة، ومن لازم ذلك تلذُّ 
، وذلك لتأّهلايها فالقرّاء من أنواع المعارف اللَئقة بتلك الداّر وتلك الذوات التّي تمّ 

 .أمرٌ لا يتناهى أبداً 

ا على ستمرواأنهّم مع هذه المعجزات والآيات البينّات كلهّا  :عجيب شأن الكفاّرومن 
 ر.ما هم عليه من غاية الإعراض والإنكا

َ فَ ـ 196  ءُ ارَ تِ وا افْ لُ اقَ وَ  رٌ حْ وا سِ الُ قَ فَ  ـ      ـبَ يْ الرَّ وَ  دَ دُّ رَ التَّ  يهِ وا فِ الُ طَ أ

َ فَ ) كما حكاه الله ـ(واالُ قَ فَ ،  )(1)الشّكّ، عطف مرادف(أي: بَ يْ الرَّ وَ  دَ د  رَ التَّ  يهِ وا فِ الُ طَ أ

: تمويه لا حقيقة له، وأصل (أيْ ر  حْ سِ أنهّ)  :مرةـفهو تلميح ،عنهم في كتابه العزيز
: (أيْ اءُ رَ تِ افْ نهّ )إ( مرّة أخرى واالُ قَ )وَ ،(2)((كل ما لطف مأخذه ورقّ )) السّحر لغةً:

ومباهتتهم  ،إلى غير ذلك من افترائهم واقتراحهم ...أساطير الأوّلين :كذب، ومرّة

ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  چ  :، وضلّوا فيما قالوا؛ بل هو والله المتفضّل بإنزاله(3)وتلبيسهم

، وكل ذلك (5)چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻچ،(4)چ

 .وأنهم لا عقل لهم ولا رأي ولا استعداد ،ينادى عليهم بالبوار والعناد

 اءُ نَ عَ  نَّ هِ ى بِ دَ هُ الْ  اسُ مَ تِ الْ ئاً      فَ يْ شَ  نِ غْ تُ  مْ لَ  اتُ نَ يِّ بَ ا الْ ذَ إِ وَ ـ 197

لما هو  ؛ولم يبصر سواء الطّريق ،(لكن ليس ذلك بكثير على من عدم التوّفيق)وَ 

 : الحجج(أيْ اتُ نَ ي ِ بَ الْ (كانت )اذَ إِ مقرّر في العقول السّليمة من الحكم البديعة الجامعة أنهّ)

ً يْ شَ : لم تفدهم )أيْ  ،(ـهم ـنِ غْ تُ  مْ لَ )(6)القطعيةّ البرهان الواضحة البيان (من ئا

: طلبه منهم بتلك الحجج بعد اليأس من (أيْ نَّ هِ ى بِ دَ هُ الْ  اسُ مَ تِ الْ فَ الهدى)

ً اءُ نَ )عَ إيمانهم  .(7)(أي: تعب لا يفيد شيئا

 اءُ حَ صَ نُّ لْ ا هُ ولُ قُ ا تَ اذَ مَ فَ  مٍ ـ    ـــ             لْ ى عِ لَ عَ  ولُ قُ عُ الْ  تِ لَّ ا ضَ ذَ إِ وَ ـ 198

 وسبق الكلَم عليه مستوفىً  ،جمع عقل( ول  قُ عُ الْ (عن طريق الحقّ)تِ لَّ اضَ ذَ إِ وَ )

: فأيّ (أيْ هُ ولُ قُ ا تَ اذَ مَ فَ (منها بتلك الطّرق؛ أي: أضلهّا باريها )مٍ لْ عِ )(8): مع(أيْ ىلَ عَ )

ً (وقولهم اءُ حَ صَ النُّ قولٍ تقوله الأنبياء؟! )  ؟!.حينئذٍ لا يفيد شيئا

                                         
 .1/628،ينظر: حاشية الصباّن،مترادفتين ولا يكون إلاّ بالواو يقصد به عطف لفظتينـ 1

والقاموس المحيط. الفيروز آبادي، مادة :)سحر(،  .4/348: )سحر(، ـ لسان العرب. ابن منظور، مادة2

2/46. 

 .15/154، (فري)ـ لسان العرب. ابن منظور، مادة :3

 .22ـ 21 ، الآيتان:البروجـ  سورة 4

 .42:، الآيةفصّلتـ  سورة 5

 .13/67، مادة : )بين( ، ـ لسان العرب. ابن منظور6

 .15/104، ـ نفسه، مادة:)عنا(7

 .چٿ  ٿ  ٹ  ٹچ :ىتعالَ مثل قوله  ،أي: المصاحبةـ 8
 .1/80، ابن أمُّ قاَسِم المرادي. الجنى الداّني
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، (1)چک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳچ :ىتعالَ والبيت الأوّل مقتبس من قوله 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  چ :ىتعالَ  والثاّني من قوله

 .(2)چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ   ٹ

 .(3)الكلَم البديع الجامع وبما قرّرت به كلَمه يعلم أنّ هذين البيتين من

 (*تنبيه*)

أجمعت الأمّة على التكّليف بالمحال  :لا يتوهّم من النّظم أنهّ مخالف لقول الأئمّة

بأنهّ لا يؤمن؛ وذلك لأنّ  ىتعالَ كغيره، كتكليف أبي جهل  مثلًَ بالإيمان مع علم الله 

التكّليف بذلك إنمّا هو بالنّظر للحالة الرّاهنة المنطوي عناّ عاقبتها، فهم بالنّسبة إليها 

ً  ،مكلّفون بالإيمان؛ لقدرتهم عليه ظاهراً  لعلم الله  ؛وإن كانوا عنه عاجزين باطنا

لاختيار، وثبت القول لارتفع ا ...وإلاّ  ،بأنهّم لا يؤمنون؛ لأنّ هذا لا نظر إليه ىتعالَ 

، فاحذر أن تميل إليه فتزل قدمك ويحق ندمك ،بالجبر المنابذ لما جاءت به الشّرائع

.                                                                            (4)چئوئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆچ:ىتعالَ واستحضر قوله 

 (*فوائد*)

أنّ  :قيل: حكمة تنزيه القرآن من الشّعر مع أنّ الوزن يورث الكلَم عذوبة :منها 

والإفراط في  ،قصارى أمر الشّاعر التخّييل بتصوّر الباطل في صورة الحق

عنه،  ولهذا نزّه الله نبيه  ،والإيذاء دون إظهار الحق ،والمبالغة في الذمّّ  ،الإطراء

ً ـقاً في شعرهلِ ينّ صادق اللهجة مفْ ومن ثمََّ قال بعض الحكماء: لم ير متد وما  ـأي: غالبا

لا يسمّاه؛لأنّ شرطه القصد، ومن ثمََّ لم تعارضه  ...وقع فيه على صورة الشّعر

 :لعارضوه، وقيل: ما دون البيتين ليس شعراً، وقيل ...العرب، ولو اعتقدوه شعراً 

 .(5)الرّجز كذلك

فقال: الاختلَف مشترك ،  )7(چڎ  ڈ  ڌ   ڎچ: ىتعالَ عن قوله (6)ومنها سئل الغزالي

، وليس المراد نفي اختلَف الناّس فيه؛ بل نفي الاختلَف عن ذات القرآن، بين معانٍ 

                                         
 .101:  ، الآية يونسـ سورة  1

 .23: ،الآيةالجاثيةـ سورة 2

قال وافق ابن حجر علماء البلَغة في تعريف الكلَم الجامع، حيث تقاربت أقوالهم فيه ، حيث  ـ 3

 .و الكلَم الجامع حكمة فه: إن أتى في البيت وعظ أو السيوطي

 .4/473، وعروس الأفراح . السبكي، 1/251خزانة الأدب. الحموي،      

 .23: ، الآيةالأنبياءـ سورة 4

 .2/325السّيوطي، الباب: الثالث،  .الإتقان في علوم القرآن :ينظرـ 5

حجّة الإسلَم محمّد بن محمّد بن محمّد الطّوسي، فيلسوف متصوّف له نحو مائتي مصنفّ  ،أبو حامدـ 6

رحل إلى نيسابور ثمُِّ إلى بغداد فالحجاز فبلَد الشام فمصر وعاد إلى هـ(، 450:)طوس سنةفي  مولده 

 .بلدته، نسبته إلى صناعة الغزل

 .6/191(، 694،  رقم الترجمة: )ينظر ترجمته في: طبقات الشّافعية الكبرى. السّبكي      

 .82:، من الآية النسّاءـ سورة 7
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 ً ولا بعضه يدعوا للديّن، وبعضه يدعوا للدنّيا، بخلَف كلَم  ،فليس نظمه مختلفا

 .البشر؛ لاختلَف قوّاهم وأعراضهم وأحوالهم

لا إعجاز فيها من حيث النظّم والتأليف؛ لأنّ ألسنتهم  ىتعالَ  ومنها أنّ سائر كتب الله

ً تشترك فيه؛ ولكون  ،لا تفي بذلك بخلَف كلَم الإخبار بالغيوب، فإنّ الكلّ جميعا

ذكره  ،ألسنتهم كذلك كان كلّ ما في القرآن حكاية عنهم إنمّا هو حكاية لمعنى ألفاظهم

 .(2)وغيره (1)ابن جنيّ

سور كإيراد القصّة الواحدة في  ،مشتبهات من حيث النّظموقع في القرآن آيات  :ومنها

وذلك (8)چٿچ و(7)چڳچ(6)چٺچ )5(چپچ ، (4)چہچ و )3(چۈچ كـ  ،وفواصل مختلفة

كثير، وقد أفرد خلَئق الجواب عن ذلك بتآليف مختلفة مستقلة، ومن حيث إيهام 

 ( .10)چڀ  ڀ   ڀ   ٺ   ٺچو(9)چئو    ئو  چ :نحو ،التعارض عند عدم التأّمّل

فرد بعضهم حتى أ ،ثمّ تبعه الأئمّة،وأوّل من تكلمّ في الجواب عن ذلك ابن عباّس 

، تعارضةالم وبيان الجمع بين الأحاديث ،كما ألفّوا في مختلف الحديث ،ليفآذلك بالتّ 

ن لراسخوايضاً أو علمَه أ ،بعلمه ىتعالَ ومن حيث إنهّا من المتشابه الذّي استأثر الله 

 :مبحث طويل فلَ بأس بذكر خلَصته، وهي وهو ،في العلم

انقسامه : كما في آية، والأصح ،كلهّ متشابه :وقيل ،كما في آية ،القرآن كلهّ محكم :قيل

: (12)چٹچ  : أتُْقِنتَْ وتنزهت عن نقصٍ يلحقها، و بـ:(11)چڳ  ڳچ :والمراد بـ ،إليهما

 .أنهّ يشبه بعضه بعضاً في الحق والصّدق والإعجاز

 ىتعالَ ثمَُّ المحكم: ما عرف المراد منه، قيل: ولو بالتأّويل، والمتشابه: ما استأثر الله 

 :ثمّ المتشابه (13)فيهما أقوال أخر ،والحروف المقطّعة أوائل السّور  ،بعلمه كالسّاعة

                                         
لهمؤلفات عديدة  هـ(،392:)وتوفي في صفر سنةهـ(، 330سنة:) أبو الفتح عثمان ابن جني الموصلي، ولد قبلـ 1

نزهة الألباء في طبقات ينظر:  ترجمته في: سر الصّناعة واللمع والخصائص والمحتسب، ينظر: أهمها

 .2/315. الذهّبي، سير أعلَم النبلَء، و 245ص/ الأنباري، .الأدباء

 .1/165المحتسب في الشواذ. ابن جني،ـ 2

 .35ـ سورة البقرة، من الآية: 3

 .463، ص/السّيوطي .الإتقان في علوم القرآن :نظريـ 4

 .49ـ سورة البقرة ، من الآية: 5

 ذاتها.: نفسه، والصفحة ينظر. 6سورة إبراهيم، من الآية:  ـ 6

 .161، من الآية: افـ سورة الأعر7

: فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن . زكرياء الأنصاري الشّافعي ، ، ينظر58ـ  سورة البقرة ، من الآية: 8

 . 21تح: السّيّد الجميلي ـ أحمد السّايح، ص/

 .101ـ سورة المؤمنون، من الآية: 9

 .25: ، الآيةالطور و سورة ، 27 :، الآيةالصافاتـ سورة 10

 .1 :من الآية ،هودـ سورة 11

 .7 :من الآية ،آل عمرانـ سورة 12

 .2/5: الإتقان في علوم القرآن ، السيوطي ، ينظرـ 13
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ۆ  ۈ  ۈ  چ  :ىتعالَ هل علم؟ فيه قولانمنشؤهما: هل الوقف على في العلم من قوله 

 .، وهو رواية ابن عباّس(3)والضّحاك (2) طائفة قليلة كمجاهدوعليه (1)چ

إنهّ الأصح؛ لأنهّ يبعد أن يخاطب الناس بما لا سبيل لأحد من الخلق )وقال النووي: 

 .(4)(إلى معرفته

ً أهل  :(5)وابن الحاجب إنهّ المختار، والأكثرون من الصّحابة فمن بعدهم خصوصا

وهو أصح (7)چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ : ىتعالَ من قوله  (6)چۇ  ۇچ الوقف علىأن  :السّنةّ

 .س الرّوايات عن ابن عباّ
بأنّ من المتشابه ما يمكن  (9):اختيار الأوّل هفوة، وجمع بعضهم(8)وعد ابن السّمعاني

 الوقوف عليه، ومنه ما لا يمكن، فصحّ الوقفان بهذا الاعتبار.

ومن المتشابه ذكر آيات الصّفات التّي فيها ذكر نحو الاستواء واليد والعين، وجمهور  

على تفويض معناها المراد منها إلى  :وأهل الحديث (10)أهل السّنةّ منهم أكثر السّلف

 .مع تنزيهه عن ظواهرها ىتعالَ  الله

يميل إلى  (11)نوكان إمام الحرمي، ىتعالَ إلى تأويلها بما يليق بجلَله  :وذهب الخلف

 ،اتباع سلف الأمّةلًَ....والذي نرتضيه ديناً وندين الله به عق) هذا، ثمّ رجع عنه فقال:

فقال: وعلى ذلك  (12)وتبعه ابن الصّلَح، فإنهّم درجوا إلى ترك التعّرض لمعانيها

                                         
 .  7: ، من الآيةآل عمران ـ سورة1

،وأبي روى عن ابن عباس،السائب ابن أبي السائب المخزومي )أبو الحجاج المكي الأسود مولىـ 2

 . (على خلَف بين العلماء هـ(102: ).توفي سنة وسعد ابن أبي وقاّس، وغيرهم،وعائشةهريرة ،
 . 1/239ـ ينظر : تفسير الضحاك،3

 .16/218 النووي، ـ شرح صحيح مسلم.4

عثُمَْان بن عمر بن أبي بكر بن يوُنسُبن الْحَاجِب الْكرْدِي الدويني الأصَْل الإسنائي  ،جمال الديّن ،أبَوُ عَمْرو ـ 5

بإسنامن  هـ(571سنة: )ولد ، المولد، الْمُقْرِئ النَّحْوِيّ الْمَالِكِي الأصولي الْفقَِيه. صَاحب التصانيف المنقحة

عِيد.  .(هــ646وتوفي في الإسكندرية سنة: )الصَّ
 .2/134(، 1632بغية الوعاة. السيوطي، رقم الترجمة: ) ينظر ترجمته في:

 .7، من الآية: آل عمران ـ سورة 6

 .7:من الآية  ،آل عمرانـ سورة  7

عبد الكريم بن أبي بكر محمد بن أبي المظفر المنصور بن محمدالتميمي السمعاني ، تاج الإسلَم، أبو سعدـ 8

 هـ(.562: )سنة هافي بهــ(، وتو506، ولد بمرو سنة: )قوام الدين :المروزي الفقيه الشافعي الحافظ الملقب

 .3/209(، 395ينظر ترجمته في: وفيات الأعيان. ابن خلّكان، رقم الترجمة: )     

 .2/11ــ منهم الراغب، ينظر: الإتقان في علوم القرآن. السيوطي، 9

 .4/112ينظر : تفسير مفاتيح الغيب. الرازي ، ـ 10

عديدة  له مصنفات هـ(419: )شافعية ولد سنةلالجويني شيخ اعبد الملك بن عبد الله بن يوسف  ،ليأبو المعاـ 11

 (.هـ 478)، توفي بنيسابور أهمها البرهان ـ والورقات

شهرزوري الموصلي عثمان بن عبد الرحمن بن موسى الكردي ال، تقي الدين بن الصلَح، أبو عمروـ 12

تفقه وبرع في المذهب وأصوله وفي الحديث وعلومه وصنف التصانيف مع الثقة  هــ(،577: )الشافعي ولد سنة

مشكل الوسيط في مجدل كبير وكتاب الفتاوى وعلوم الحديث وكتاب أدب  :من تصانيفه ،والجلَلة= والديانة 

 غيرها.المفتي والمستفتي ونكت على المهذب وفوائد الرحلة و

 . 5/221العماد الحنبلي،  ينظر ترجمته في: شذرات الذهب. ابن     
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وإليها دعا أئمّة  ،وإياّها اختار أئمّة الفقهاء وقاداتها ،مضى صدر الأمّة وساداتها

 .ديثالح

وهو  ،لا يصرف اللفظ عن ظاهره إلاّ بدليل منفصل) والفخر فقال وأحسن فيما قال:

إذِ القطع به يتوقف عن انتفاء الاحتمالات  ؛وهو لا يعتبر هنا؛ لأنهّ مظنون ،إمّا لفظي

وهو مظنون، وإمّا عقلي: وهو إنمّا يفيد صرف اللفظ عن ظاهره؛ لاستحالته  ،العشر

وذلك  ،وتأويل على تأويل ،المراد؛ لأنهّ ترجيح مجاز على مجازدون إثبات المعنى 

وهو لا يعوّل عليه في المسائل  ،إنمّا يكون بلفظي، وقد تقرّر أنهّ لا يفيد إلاّ الظنّ 

بعد  ـ فلهذا اختار الأئمّة المحققون من السّلف والخلف )، قال:(1)(الأصولية القطعية

ترك الخوض في تعيين ـ  فظ على ظاهره محالإقامة الدلّيل القاطع على أنّ حمل الل

 (..اهـ (2)التأّويل

ي  چ : نحو، (4)يقبل التأّويل إن قرب في لسان العرب) فقال: (3)وتوسّط ابن دقيق العيد 

ـ: ب چئۈچ : كـتأويل ؛: في حقهّ وما يجب له،لا إن بعدأيْ ؛)5(چبى  بى  بى  بى  بى

 .(6)(استولى)

م مع لكلَشرع في ا ... وبين ما آل إليه أمرهم ،ولمّا فرغ من الحجاج مع المشركين 

 أهل الكتابين؛ ليبين ما آل إليه أمرهم أيضاً فقال يا:   

 اءُ فَ نَ حُ لْ ا مُ كُ تْ لَ امَ ي عَ ذِ ـــالَّ ى بِ وسَ مُ  مَ وْ قَ  مُ تُ لْ امَ ى عَ يسَ عِ  مَ وْ قَ ـ 199

، وكذا مع (1)(وحذف حرف النّداء جائز إلاّ في الندبة، والاستغاثة، ومع الضّميرمَ وْ )قَ 

 مَ وْ قَ  مْ تُ لْ امَ عَ (المدعوين بالنّصارى )ىيسَ )عِ اسم الإشارة، واسم الجنس على قول به 

                                         
 .7/147ـ التفسير الكبير. الرزاي، 1

، فإنهّ يستحيل حمله على الظاهر ؛ لاستحالة أن يكون آدمي چڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ: تعالَىـ كقول الله2

 الخلق. له أجنحة، فيحمل على الخضوع وحسن

 .2/206والمؤول، . الزركشي، فصل في : الظاهر نينظر: البرهان في علوم القرآ      

بن الإمام مجد الديّن المعروف بن مطيع بن أبي الطّاعة القشيري،  ا ، محمد بن علي وهبأبو الفتحـ3

أصل أبيه من منفلوط ، ، من أكابر العلماء بالأصول، مجتهدقاضٍ ، بابن دقيق العيد المنفلوطي المصري

وولي قضاء الديار  ،ثم بالقاهرة)بمصر( انتقل إلى قوص،فنشأ بقوص، وتعلم بدمشق والإسكندرية 

 .هـ(702سنة: ) ، فاستمر إلى أن توفي )بالقاهرة(ـ(ه 625:)سنة، المصرية
 .516(، ص/1132طبقات الحفاظ. السيوطي، رقم الترجمة: ) ينظر ترجمته في: = 

 1/96ـ ينظر: أحكام الإحكام. ابن دقيق العيد، )د:ط، د:ط، د:ت(، 4

 .56:ـ سورة الزمر، من الآية 5

( من سورة 24ـ ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. الشنقيطي، تفسير الآية: )6

 .7/278محمد،
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وهو  ،( بنظيرهمْ كُ تْ لَ امَ ي عَ ذِ الَّ وهو التوراة ) ،(التصديق بكتابهمـ)بِ (وهم اليهود ىوسَ مُ 

جمع حنيف وهو المائل  ،: المسلمون(أيْ اءُ فَ نَ حُ الْ التصّديق بكتابكم الذّي هو الإنجيل)

 ثمّ بين ما أبهمه في البيت قبله بقوله: . (2)عن كلّ دين إلى الدين الحق

 

 ءُ اوَ بَ الْ  سَ ئْ بِ ا لَ ذَ  نَّ إِ  مُ هُ بَ ــ           ـتْ كُ مُ تُ بْ ذَّ كَ وَ  مْ كُ بَ تُ وا كُ قُ دَّ صَ ـ 200

( وهي مْ هُ بَ تُ كُ  مْ تُ بْ ذَّ كَ وَ )(أي: التوراة وما بعدها كالزّبورمْ كُ بَ تُ )كُ : قوم عيسى (أيْ واقُ دَّ صَ )

م نّ قولأات؛ الإنجيل، وجمعه للمشاكلة، أو لتنزيله منزلة كتب متعددّة، وفي هذا التف

 .وقوم موسى بالعكس، وأعيد عليهم ضمير الغيبة ،عيسى خوطبوا أوّلاً 

، (4)الآتيين (هابيل)و (قابيلـ)ك ،(3)الجناس اللَحق (موسى)و (عيسى)وبين 

 .(5)الطباق (كذيبالتّ )و (التصّديق)و

:الصّنيع الذّي رجعتم به ( أيْ اءُ وَ بَ الْ  سَ ئْ بِ لَ : الذّي فعلتموه معشر اليهود )(أيْ اذَ  نَّ إِ )

 .    (6)چې  ى   ى   ئاچ:ىتعالَ القهقرى، وهذا مقتبس من قوله 

 اءُ وَ تِ اسْ  لِ لَ الضَّ بِ  ق ِ حَ لْ لِ  وَ ا            أَ نَ يْ وَ تَ لاسْ  مْ كُ ودَ حُ ا جُ نَ دْ حَ جَ  وْ لَ ـ 201

بأن أنكرنا كتابكم  ،: مثله(أيْ مْ كُ ودَ حُ جُ )(7)عن علموهو الإنكار ،( من الجحدانَ دْ حَ جَ  وْ لَ )

لا يتصوّر  ؟!( يكون ذلك مناّأَ ( نحن وأنتم )انَ يْ وَ تَ سْ )لَا كما أنكرتم كتابنا وكتاب عيسى 
( وهو ما نحن عليه من التصّديق بجميع كتب الله ورسله) ق ِ حَ لْ لِ ( ليس))وَ ذلك كيف

(أي: ؟!اءُ وَ تِ اسْ ( وهو ما أنتم عليه من التصّديق بالبعض والكفر بالبعض )لِ لَ الضَّ بِ 

ً من كتب الله ، ىتعالَ مساواة؛ بل بينهما غاية التضّاد، فالحاصل: أننّا لم نجحد شيئا

                                                                                                                     
إلا في الندبة فيصح؛ فإن  ــ شريطة أن لا تتصل به كاف الخطابــ جوز نداء اسم الإشارة على قلة ـ 1

لنقيضين؛ لأن مدلول كاف اتصلت به الكاف ففي جواز خلَف والصحيح: المنع؛ لاستلزامه اجتماع ا

 الخطاب، يخالف مدلول المنادى. وكذلك، يجوز نداء اسم الجنس لمعين قليلَ.

واختلف الكوفيون والبصريون في اسم الإشارة، واسم الجنس لمعين، إذا نوديا هل يجب ذكر حرف 

 النداء، أو يجوز ذكره وحذفه؟.

لمعين، واسم الإشارة؛ ولا يجوز حذفه إلا  فذهب البصريون إلى وجوب ذكر حرف النداء مع اسم الجنس

في ضرورة الشعر. وذهب الكوفيون إلى جواز ذكر حرف النداء وجواز حذفه، واستدلوا على جواز 

الحذف بما ورد في السماع؛ وقد حملوا قوله تعالى: }ثمَُّ أنَْتمُْ هَؤُلاءِ تقَْتلُوُنَ أنَْفسَُكُمْ{؛ فقدروا أن "هؤلاء" 

بحرف نداء محذوف؛ أي: ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم؛ وجعلوا من نداء اسم الجنس  اسم إشارة منادى

 .4/4، ، د:ت(15(،)ط: دار المعارف). ينظر: النحو الوافي. حسن عباس ،بحرف نداء محذوف

 .9/56، ـ ينظر: لسان العرب، مادة :)حنف(2

 .لأن الحرفين يختلفان في المخرج ؛ـ إذ اللفظتين اختلفتا في حرفين، والفرق بينهما ليس دقيقا3

 .205: ـ في البيت رقم4

 : طباق الإيجاب.ـ ونوعه5

 112 ، من الآية:آل عمرانوسورة ،  61:الآيةمن ، البقرةـسورة 6

 .2/116: )جحد(، ،مادةّ. الفيروز آباديالمحيط ينظر: القاموسـ 7
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خلَف ما  ،ومن النصّارى لكتاب اليهود ،وإنمّا وقع الجحد من اليهود لكتاب النّصارى

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ : ىتعالَ  قال ،يوهمه النّظم

 .(1)چٺ

وإنمّا وقع التجّاحد بين :): المكذبّ لهم في ذلك، وكان الشّرح أخذ من هذا قولهأيْ  

ظم ويوافق ظاهر ؛ إذِ التعّبير بالتفّاعل مصرّح بما ذكر مما يخالف النّ (أهل الكتاب

 ..اهـ    (2)الآية

 مانع م إذ لاتابهقد يقال: لا يلزم من ادعاء كلّ فرقة في الأخرى ما ذكر إنكار ك        

 اعتبار: بإنهّم ليسوا على شيء، أيْ  :أنّ النّصارى قائلون في اليهود ذلك مع قولهم

لى إ (همكتب)و (اصدقو)فصحّ ما في النّظم، ويحتمل ترجيع ضمير  ،تبديلهم وتغييرهم

كون ى، ويللفريقين اليهود والنّصار (كذبّتم)و (كتبكم)الحنفاء، وضمير الخطاب في 

الأوّل  ن؛ لكنمالي، وفي السّياق ما يؤيد كلًَّ من الاحت(عاملتكم الحنفاءـ)ذلك تفسيراً ل

 .أقرب

ٹ   ڤ  ڤ   چ :ىتعالَ قال  ؛ولمّا كان من المعلوم المستقر أنّ اليهود أشدّ الناّس حسداً  

وأنهّم حسدوا عيسى حتىّ قتلوه في زعمهم الفاسد، واستمر ( 3)چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ

الموجب لقول النّصارى (4)چٻ  ٻ  ٻ  پچ حسدهم للنصّارى من بعده حتىّ قالوا: 

 ً وأمّته حتىّ وقع منهم من العناد ما لا  نّ الطّائفتين حسدوا محمّداً أو ،فيهم ذلك أيضا

شرع الناّظم في بيان ذلك كلهّ منهم   ...العقول فضلًَ عن غيرهميصدر من سخفاء 

 على وجه بديع فقال:

 

 

 اءُ خَ إِ  مْ كُ نْ مِ  ق ِ حَ لْ ى لِ عَ ارَ يُ  ــسَ يْ اساً لَ نَ أُ  ابِ تَ كِ الْ  ةَ وَ خْ إِ  مْ كُ الَ مَ ـ 202

الجنس  :(المراد بهابِ تَ كِ الْ  ةُ وَ خْ إِ يا) ؟!حال حصل لكم معشر الفريقين : أيُّ (أيْ مْ كُ ا لَ )مَ 

والأحكام  سمّاهم بذلك؛ لأنهّ لما جمعهم مع ما فيه من التكّاليف ،الشّامل لكتابيهما

حال كونهم  ،كاستواء الأخوة في الانتساب إلى أصل واحد ...صاروا مستوين فيه،

                                         
 .113ـ سورة البقرة، من الآية :1

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  چ:الآية السابقة ألا وهيـ 2

 .چٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ     ڦ  ڦ 
 .54ـ سورة  النساء، من الآية:3

 .113ـ سورة البقرة، من الآية:4
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ً لَ نَ أُ ) نائب فاعل  ـ بكسر الهمزةـ ( اءُ خَ إِ مْ كُ نْ مِ  ق ِ حَ لْ ى لِ اعَ رَ يُ ( شأنكم أنهّ )سَ يْ اسا

أي:  ؛ضميره،أي: مؤاخاة (يرُاعى)ونائب فاعل  (ليس)، ويجوز أنهّ اسم (عىيرُا)

ليس تصدر منكم مراعاة للديّن الحقّ بالقيام بما يجب له من الحقوق التّي منها تصديق 

 .عملًَ بما فيكتبكم من التصّريحات الكثيرة بنبوّته وعموم رسالتهمحمّد 

جناس  (الإخاء)و (الأخوة)، وبين (1)ردّ العجز على الصّدر (أخوّة)مع  (إخاء)وفي 

 .(3)الآتي(الشّهداء)و (الشّهادةـ)ك (2)الاشتقاق

 :ومن عدم رعايتكم لذلك أنهّ 

 اءُ مَ دَ قُ الْ وَ  ونَ ثُ دَ حْ مُ ا الْ ذَ كَ  الَ زَ ا مَ وَ  يرَ خِ الَْْ  لُ وَّ الَْْ  دُ سُ حْ يَ ـ 203

نهّم قتلوه حتىّ زعموا أ ،( كما وقع لليهود أنهّم حسدوا عيسى يرَ خِ الَْْ  لُ وَّ الَْْ  دُ سُ حْ )يَ 

إلى   رفعه، ثمّ ونجاه الله منهم ،وما درى الملَعين أنهّ شُبه لهم مثله فقتلوه ،وصلبوه

ً بشريعة محمّد آالسّماء؛ لينزل  ً وراء الم ، خر الزّمان حاكما أوّل  هديمصليا

نهّ لا يقبل الجزية؛ أ :، ومنهاعاملًَ بشريعة نبيهم ،ليعلم أنهّ تابعاً لهذه الأمّة ؛نزوله

ً ما من الشّبهة المجو قبول زة لبل يقتل كلّ يهودي و نصراني في الأرض؛ لأنّ نوعا

سد حور من مذك: هكذا ال( أيْ اذَ كَ  الَ ا زَ مَ وَ الجزية منهم ارتفع بنزوله وتكذيبه لهم)

 دن آدم إلى اليوم. ( من لاءُ مَ دَ قُ الْ وَ  ونَ ثُ دَ حْ مُ الْ الأوّل للأخير)

 اءُ يَ قِ تْ الَْْ  ةِ وَ خْ الِْ  ومُ لُ ظْ مَ وَ  لَ ــ           ـيابِ هَ  يلَ ابِ قَ  مِ لْ ظُ بِ  مْ تُ مْ لِ عَ  دْ قَ ـ 204

( من إضافة المصدر إلى فاعله، يلَ ابِ قَ  مِ لْ ظُ بِ ( يا أهل الكتاب )مْ تُ مْ لِ عَ (هي للتحقيق)دْ )قَ 

حوّاء في عشرين بطناً، في كلّ بطن ا له من وجاؤ ،وهو أوّل أولاد آدم، وهم أربعون

ً  ،ذكر وأنثى  .(4)وبارك الله في نسله في حياته حتىّ بلغوا أربعين ألفا

حسداً له على الدين من أجل بشدخه رأسه بين حجرين، وهو ثاني أبناء آدم  (يلَ ابِ هَ )

، (5)چڳچ تقبل قربان هابيل ولم يتقبل قربانه، فحينئذٍ قال له:  ىتعالَ كون الله 

فأجابه: بأنهّ يستسلم لقضاء الله ولا يجزي بالسيئة السيئة، كما أفاد ذلك ما حكاه الله 

 .الآية)6(چں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہچعنه بقوله عزّ قائلًَ:  ىتعالَ 

                                         
 .ـ  وهو من النوع الذيّ تكون فيه إحدى اللفظتين في آخر البيت، والثاّنية في حشو المصراع الأوّل1

 ـ لأن أصل معنيهما واحد، وهو: ) الأخوة(.2
 (.213)ـ في البيت رقم :3

 .5/251، قرآن. القرطبي، سورة: النساء: الجامع لأحكام الينظر ـ4

 .27ـ سورة المائدة، من الآية: 5

 .28سورة المائدة ، من الآية :چہ  ہ   ہه  ه    ه  ه   ے  ےچـ وتمامها: 6
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 نْ كُ تَ  لاَ وَ  ،ولَ تُ قْ مَ الْ  اللهِ  دَ بْ عَ  نْ ، كُ مَ آدَ  يْ نَ ابْ  رَ يْ خَ  نْ " كُ :في الحديث الصحيح ولذلك قال 

 .(1)"لَ اتِ قَ الْ  اللهِ  دَ بْ عَ 

وكانت ليست كجمال أخته التّي تزوجها  ،أنهّ تزوج أخت هابيل :وجاء سبب حسده له

أنّ اختلَف بطون حوّاء  عليه الصلاة والسلامهابيل، وكان من شريعة آدم 

وبالعكس، وهو  ،بمنزلة اختلَف الأنساب، فكان يزوّج ذكور كلّ بطن لإناث الأخرى

وهو  ،الآية يمكن تأويله بأنهّ لا مانع من أن حسده لسببين: أخروي مع مخالفته لظاهر

عليه الصلاة أنّ آدم  :نهّ جاء في القصةأعلى ،وهو ما ذكر ،ما في الآية، ودنيوي

فامتنعوقال: أختي أحسن، لا أمكّنه  ،لمّا أمر قابيل أن يزوّج أخته لهابيلوالسلام 

أمرهما أن يقرّبا قرباناً لله، وكانت العلَمة على قبَوله إذ  ...ولا أرضى أخته ،منها

فزاد  ،فتقبّل قربان هابيل ،ذاك نزول نار من السّماء تأكله، فقرّب كلّ منهما قربانه

 .(2)حسده حتىّ قتله

 (وفيّتمـ)، ك(3)جناس الطباق (القدماء)و (المحدثون)و (،الأخير)و (الأوّل)وبين 

 (عرفوه)و (6)(الأبناء)و (الآباء)و ،(5)(اوأساؤ)و (أحسنتم)و ،(4)(خانوا)و

 .(7)الآتيات(أنكروه)و

ة) ، (في)كونها بمعنى  ـ بتكلفّـ ، ويصحّ (8)(من)(الإضافة فيه بمعنى ومظلوم الْخو 

(لأنهّم الّذين اءُ يَ قِ تْ الَْْ وأخبر عنه بالجمع؛ لأنهّ للجنس الصّادق بالجمع وقسيميه )

 ؛إرسال المثل :وهذا فيه نحو ،ولا ينتقمون لأنفسهم ،يصبرون على تحمّل الأذى

 .         (وما زال ..إلخ:)وكذا ،للَستدلال به على ما قبله

خصوص  :إلخ أنهّ ليس المراد بالأخوّة هنا.( وهذا فيه ..)وعلم من قولي:  

بأنّ أقلّ  :بناء على القول ،قابيل وهابيل حتىّ يجاب عنه بأنهّ أراد بالأخوّة: الأخوين

 الجمع اثنان.

                                         
 .4/60(،3630عبد الله بن خباب، رقم الحديث:) ،ـ أخرجه الطبراني في الكبير1

البحر المديد. تفسير ابن عجينة، أبو العباس، أحمد بن محمد بن المهدي ابن عجينة، )دار الكتب ـ 2

 .29/  2هـ(، 1423م ــ 2002،  2العلمية، بيروت(، )ط: 

 (، ونوعه طباق الإيجاب .203ـ في البيت رقم :)3

 ونوعه طباق الإيجاب .(، 208ـ في البيت رقم : )4

 (، ونوعه طباق الإيجاب .208ـ في البيت رقم : )5

 (، ونوعه طباق الإيجاب .209ـ في البيت رقم : )6

 (، ونوعه طباق الإيجاب .213ـ في البيت رقم : )7

ـ كقولك ثوب خزٍّ واشترط بعضهم في الإضافة أن يصح الإخبار  بالثاني عن الأوّل . وقيل : هي 8

( ويقال فيه: إضافة الشيء إلى جنسه .ولم يشترط قوم منهم السيرافي إضافة الش يء إلى كله ، )ثوب خزٍّ

 وابن كيسان هذه الشروط .

د ان عبينظر: ارتشاف الضرب عن لسان العرب . أبي حيان الأندلسي ، تح: رجب عثمان محمد ـ رمض

 ،4/1779، (م1998هـ ـ1418، 1،)ط: التواب ، )مكتبة الخانجي ـ القاهرة (
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 حَاءُ  صُلَ هُمْ وَسَمِعْتمُ بكَِيْدِ أبَْنَاءِ يعَْقوُ      بَ أخََاهمُْ وَكُلُّ ـ 205

(المسمّى في وبَ قُ عْ يَ  اءِ نَ بْ أَ  دِ يْ كَ بِ العلم)  :(هو لليقين؛ لأنّ المراد في كلّ مْ تُ عْ مِ سَ (قد ))وَ 
 .(1)عند الأكثرينق الذبّيح ا: عبد الله بن إسحأيْ  (إسرائيلـ)القرآن ب

فإنهّ لا خلَف ،(يوسف مْ اهُ خَ )أَ إسماعيل بن إبراهيم الخليل  هخوألكن الأشهر: أنهّ 

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      چ :ىتعالَ كما هو مبسوط في قصّته المصدرّةبقوله ،في نبوّته

(لا يتوهّم وَ أي: لأنهّا سيقت على أسلوب لم يسق عليه غيرها من بقيةّ القصص)(2) چ

أنّ  :الكافر اللعين (قابيل)ولا من ذكرهم إثر  ،كيدهم له المحكي عنهم في قصّتهممن 

(عدل إليه عن أنبياء؛ اءُ حَ لَ صُ  مْ هُ لُّ كُ لاتفّاق العلماء على أنهم ) ؛ذلك ينافي صلَحهم

بخلَف  ،، ولقوّة الخلَف عنده في عدم نبوّتهمرلأنهّ الأمر المتفق عليه كما تقر

وهي  ،ظاهر الآية أو صريحها اأنهّ :في نبوّته؛ لكن الحقّ ، فإنهّ لا خلَف يوسف

إذِ الأسباط (3)چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ  ڦ   ڦچ ىتعالَ قوله 

، وقد ذكرت الآية أنهّ أنزل عليهم شيء يجب الإيمان به غير ما (4)أولاد يعقوب :هم

ڀ  چدر؛ بل صرّحت به آية:أنزل على آبائهم، وذلك الشيء هو الوحي كما هو المتبا

 .)5(چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ

 .تأمّلهف ،يةمناقض لصريح الآ ...وحينئذٍ فنفْيُ نبوّتهم المستلزم لنفي الوحي إليهم

ولا ينافي نبوّتهم ما حكي عنهم في تلك القصّة؛ لأنهّ إنمّا صدر منهم عن تأويلَت 

اتفّقوا على صلَحهم،وأنّ تلك الأمور أنّ العلماء  :تراها شريعتهم، وممّا يقرب ذلك

على أنّ عصمة الأولياء قبل  ،التّي جرت منهم لم تؤثرّ في صلَحهم، فكذا في نبوّتهم

 ً  .             (6)محلّ بسطه كتب الأصول، النبوّة خلَفا

 اءُ رَ بَ  وَ هْ وَ  كِ فْ لِْ ابِ  هُ وْ مَ رَ وَ               ب ٍ جُ ةِ ابَ يَ ي غَ فِ  هُ وْ قَ لْ أَ  ينَ حِ ـ 206

                                         
 .5/16، من سورة الصافات (112، تفسير الآية : )ر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل. البيضاويـ ينظ1

 .3ـ سورة يوسف ، من الآية :2

 .136ـ سورة البقرة ، من الآية :3

ير القرآن الحكيم تفس، 12/184من سورة يوسف،  5ينظر: روح المعاني. الألوسي، تفسير الآية:  ـ4

الهيئة المصرية ، )6/57من سورة البقرة،  163تفسير الآية:  ،محمد رشيد بن علي رضا .المنار()تفسير 

 .(م 1990(،)د:ط ، العامة للكتاب

 .163، من الآية :ـ سورة النساء5

أبو عبد الله محمد بن عثمان .المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلَم أهل الرفض والاعتزالـ ينظر:6

 .81، ص/محب الدين الخطيب :تح.الذهبي
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، (1)طوتالبئر الّذي لم  :(هوب ٍ جُ  ةِ ابَ يَ ي غَ فِ  هُ وْ قَ لْ أَ (ظرف لكيد )ينَ حِ )

ً من تقدمّه(2)وغيابته:قعره عليهم التّي أنبأت ـ مع كونه أصغرهم ـ،وكادوه بذلك؛خوفا

، إذِ الأحد عشر كوكباً: مثالٌ لهم؛لأنّهم أحد (3)عنه رؤياه المذكورة أوّل السورة

دخولهم تحت أمره  :،وسجود الكلّ له(5)والقمر:أبوه وخالته، والشّمس (4)رعش

 .(6)وطاعته

ا إليه مع أبيهم وخرّوا له وكما في آخر السّورة، فإنهّم لمّا جاؤ ،وكان الأمر كذلك

ڻ   ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ  ں  ں  گ  گ  گ  گ  ڳچ :سجّداً 

 )7(چہ  ه  ه  ه  ه  ے  ے  ۓہ    ہ  ہ 

وليس في التعّبير بنزغ الشّيطان بينه وبينهم ما يقدح في نبوّتهم على القول 

وإمّا  :لأنّ معناه؛(8)چچ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ :لأفضل خلقه  ىتعالَ بها، قال 

فالنزغ : أدنى  ...يستخفنّكّ غضبٌ يحملك على ترك الأعراض عن المكذبّين لك 

، وأراد الشّيطان (9)أدنى غضب على عدوّهأنهّ متى تحرّك عليه  ىتعالَ أمره  ،حركة

 ليكفيه أمره، وهذا من تمام عصمته  ىتعالَ أنْ يستعيذ به  ...إلقاء أدنى وسوسة إليه
؛ لأنهّ لا يسلطّ عليه بأكثر من التعّرّض له بهذا الأمر الذّي لا تأثير له من غير قدرة 

 .له عليه

ً وَ )  ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ:(حيثكِ فْ الِْ بِ  هُ وْ مَ رَ أنهّم ) :(من كيدهم له أيضا

 .(أيْ: برئ منهاءُ رَ بَ  وَ هْ وَ ) عليه الصّلاة والسّلامقال: سرق يوسف  (10)چې   ې

ً نظر ظاه  (1)؛بل لا يصح، كيف وقد أخرج ابن مردويهروفي تسمية الناّظم هذا إفكا

ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   چ ىتعالَ في قوله عن النبي  عن ابن عباّس 

                                         
 .1/249ـ لسان العرب . ابن منظور ، مادة )جبب(، 1

 .1/116ـ ينظر: القاموس المحيط . الفيروز آبادي ، مادة : )الغيب( ، 2

 ـ سورة يوسف .3

فسأل النبي  -وهو رجل من أهل الكتاب  -رواه الحارث بن أبي أسامة قال : جاء بستانة  مسند في ذكرـ 4

عشر كوكبا الذي رأى يوسف فقال : الحرثان والطارق والذيال وقابس والمصبح والضروح  عن الأحد

قال ابن عباس  .وذو الكنفات وذو القرع والفليق ووثاب والعمودان رآها يوسف عليه السلَم تسجد له

قد ماتت  وقتادة : الكواكب إخوته والشمس أمه والقمر أبوه وقال قتادة أيضا : الشمس خالته لأن أمه كانت

 .وكانت خالته تحت أبيهقال ابن عباس وقتادة : الكواكب إخوته

 .9/164ينظر : الجامع لأحكام القرآن. القرطبي،        

: الشمس خالته لأن أمه كانت قد ماتت وكانت خالته تحت وقال قتادة أيضا ،والشمس أمه والقمر أبوهـ 5

 تها.. ينظر : الجامع لأحكام القرآن ، الصفحة ذاأبيه

 ـ ينظر : نفسه ، والصفحة ذاتها. 6

 .100ـ سورة يوسف : من الآية :7

 .36، وسورة فصلت ، من الآية : 200ـ سورة الأعراف ، من الآية :8

 .5/137( من سورة : الأعراف ، 200، تفسير الآية : )نظر تفسير روح المعاني . الألوسيـ ي9

 .77ـ سورة يوسف ، من الآية :10
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هِ مِنْ ذهََبٍ  عليه الصّلاة والسّلام فُ وسُ يُ  قَ رَ : سَ الَ قَ ))  (2)چې هِ أبَيِ أمُِّ صَنمَاً لِجَدِّ

ةٍ، فكََسَرَهُ وَألَْقاَهُ عَلىَ الطَّرِيقِ، فعَيََّرَهُ   .(3)((كَ لِ ذَ بِ  هُ تُ وَ خْ إِ وَفِضَّ

ً كان  (4)وأخرج ابن جرير عن قتادة  قال:سرقته التّي عايروه بها أخذه صنما

 .(5)لأبي أمه؛ وإنمّا أراد بذلك الخير
وسعيد بن جبير وابن جرير  (6)وروى نحو ذلك جماعة عن زيد بن أسلم 

 .(7)أنّ أمّه أمرته بذلك؛ لأنهّا كانت مسلمة :وزاد

 . هذا من العالمين بالقرآن دكان زي :قال الإمام  الشّافعي 

إنمّا ؛ وفلم يكذبوا ،فذكروها تعييراً له ،ل أنهّ وقع منه صورة سرقةفالحاص 
كما  ،لمدحةة واالّذي وقعوا فيه أنهّم عيّروه بما لا عار فيه؛ بل بما فيه غاية الرّفع

 ،قوذكرت فيه نحو ما سب، سعادة الداّرين في صلح الأخوين():ذكرته في كتابي

 :وملخّصه

تشتمل على عجائب  ،خوته واقعة عجيبةمع إ أنّ واقعة يوسف  :واعلم  

وعلوّ وارتفاع، وعلى حسن  ،وذلّ وانخفاض ،وعبر وأمثال ،حكامأوحكم و ،وغرائب

عاقبة الصّبر وخشية عاقبة الحسد، وعلى نصر المحقّ وإنْ لم يكن له أعوان ولا 

نْ كان أعوانه وأنصاره الوزراء والملوك فضلًَ عن إأنصار، وعلى خذلان المبطل و
خوة أمر قديم قلمّا يسلم منه خيم و أديم غيرهم، وعلى أنّ التبّاغض والتحّاسد بين الإ

لما أنّ إخوة يوسف  ؛وزكت معادنهم ومذاهبهم ،وعلت مراتبهم ،واوإنْ كملوا وجلُّ 

 (8)چٿ  ٿ  ٿچ :ىتعالَ  وقع منهم ما وقع مع كونهم صلحاء؛ بل أنبياء بنصّ قوله

 الآية.

                                                                                                                     
ـ  أبو بكر، ويقال له ابن مردويه الكبير، أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني، حافظ ومؤرخ  1

 ومفسر، من أهل أصبهان، له كتاب: التاريخ، وكتاب في )تفسير القرآن(، ومسند وغيرها.

 .3/190لي، : شذرات الذهب. ابن العماد الحنبينظر ترجمته في    

 .77ـ سورة يوسف ، من الآية :2

 ، وعزاه لابن مردويه.4/564ذكره السيوطي في الدر المنثور،  ـ3

ـ أبو الخطاب البصري، قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي، المفسر، روى تفسيره عنه  4

شيبان بن عبد الرحمن التميمي، حدثّ عن عبد الله بن سرجس ومعاذ،كان أحفظ أهل البصرة، لا يسمع 

 هـ(.118سط في الطاعون سنة: )شيئاً إلا حفظه، مات بوا

 2/47(، 415ينظر ترجمته في: طبقات المفسرين. الداوودي، رقم الترجمة: )    

 .16/195ـ تفسير الطبري. الطبري، 5

زيد بن أسلم بن ثعلبة بن عدي بن العجلَن بن حارثة بن ضبيعة بن حرام بن جعل بن عمرو بن  ـ  6

ن هني بن بلي البلوي العجلَني، حليف الأنصار ثم لبني عمرو جشم بن ودم بن ذبيان بن هميم بن ذهل ب

شهد بدراً قال هشام الكلبي: قتله طليحة بن خويلد الأسدي يوم  ،بن عوف، وهو ابن عم ثابت بن أقرم

 بزاخة أول خلَفة أبي بكر، وقتل معه عكاشة ابن محصن.

 .2/344(، 1821)ينظر ترجمته في: أسد الغابة. ابن الأثير ، رقم الترجمة :       

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر  .جامع البيان في تأويل القرآنينظر:  ـ7

 .16/195، أحمد محمد شاكرتح:الطبري، 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ    ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦچ ـ وتمامها:8

 .136:سورة البقرة، من الآيةچچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ
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فكوننا أمرنا بالإيمان بما أنزل  (1)اد بالأسباط: أولاد يعقوباتفّقوا على أنّ المر
على أبيهم وبما أنزل عليهم ظاهر...  نصٌّ في أنهّ أنزل عليهم ما يجب علينا الإيمان 

به إجمالاً، وهذا صريح في نبوّتهم، وعليه فقد يستشكل ما وقع منهم في هذه القصّة 

 صلى الله عليهم وسلّمه الأنبياء من الأمور الكثيرة التّي ظواهرها يجب تنزي

 عليهم الصّلاة والسّلامعنها، بناء على الأصح؛ بل الصّواب: أنّ الأنبياء 

جميعهم الرسل وغيرهم معصومون قبل النبوّة وبعدها من صغائر المعاصي 

 وكبائرها، سهوها وعمدها، ويجاب بأنّ ذلك يتأتىّ على مذهب كثيرين.
 بل نقل عن الأكثرين: أنّ العصمة إنمّا هي بعد النبّوّة لا قبلها.     

لى عوالأولى: أنْ يجاب بأنّ هذه الأمور تستشكل على قواعد شرعنا، أمّا     

ويلًَ م تأشرعهم... فنحن لا ندري، وبفرض أنهّ يوافق شرعنا في ذلك، فيحتمل أنّ له

 سوّغ لهم ارتكاب ما فعلوه.

تي كالناّظم ببغضهم وحسدهم ونحو هذا من العبارات الّ  وتعبير كثيرين 

 م.ظاهرها لا يليق بهم... إنمّا هو بناء على عدم نبوّتهم، كما هو قول فيه

ې  چ قيل له: )) كيف تقرأ:  (3): أنّ أبا عمرو(2)وأخرج ابن جرير وابن المنذر     

 .(5)بالنّون وهم أنبياء؟! فقال: لم يكونوا يومئذٍ أنبياء(((4)چې

. يق بهم يللاوالحاصل: أنهّ يجب علينا الإيمان بنزاهتهم وبراءتهم من كلّ ما        

 انتهت عبارة الكتاب المذكور.                

بروا ن وصوإذ قد علمتم معشر المسلمين ما وقع لمن قبلكم من الشّدائد والمح 

 ومحبتّه. ىتعالَ ففازوا برضا الله  ،عليها

َ التَ فَ      مْ تُ مْ لِ ظُ  ذْ ى إِ ضَ مَ  نْ مَ أسَّوْا بِ تَ ـ فَ 207    ءُ ازَ عَ  يهِ فِ  سِ فْ لنَّ ي لِ سِّ أ

َ تَ )فَ   :أيْ  ؛تعزّيت به :تأسّيت بفلَن :من ،إذِ التأّسّي التعزي؛ (أيْ: فتعزّوااوْ سَّ أ

رها يوتصب ،حملت حالي على حاله؛ففي التأّسّي تسكين النفّس على الأمر المشقّ 

                                         
 .6/57،  نساءمن سورة ال( 164) ، تفسير الآية : (المنار القرآن الحكيم )تفسير ـ ينظر: تفسير1

أبو الوليد ، محمد بن عمر المنذر، من أعيان شلب في الأندلس، من بيت قديم في المولدين، تعلم في  ـ 2

إشبيلية، ونظم الشعر الرقيق الجيد، ثم تزهد وانزوى ورابط على ساحل البحر في رباط الريحانة، مات 

 هـ(.558في سلَ سنة: )

ط، ، )د:مؤنس،)دار المعارف، القاهرة( ينظر ترجمته في: الحلة السيراء. القضاعي، تح: حسني   

 .207ــ  205م(، ص/1985

أبو عمرو الداني، عثمان بن سعيد ويقال له ابن الصيرفي، من موالي بني أمية: أحد حفاظ الحديث،  ـ 3

ومن الأئمة في علم القرآن وتفسيره وقراءاته، من مصنفاته التيسير في القرآت السبع، والإشار في 

 هـ(.444: )القرآت، مات سنة

ن ردي ببينظر ترجمته في: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. أب المحاسن يوسف بن تغر    

 .5/54 عبد الله الظاهري، )وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، دار الكتب مصر(، )د:ط ، د:ت(،

 .12ـ سورة يوسف، من الآية: 4

 .15/570( من سورة يوسف، 12تفسير الآية  ) .الطبري،جامع البيان في تأويل القرآنـ  ينظر:5
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 ،، فمعنى التأّسّي والتعّزّي واحد(2)الحمل على الصّبر بوعد الأجر، والتعّزّي: (1)عليه

(قبلكم من الكمل ىضَ نْ مَ مَ بِ و ساغ ذكرهما على الأوّل؛لاختلَف لفظهما) ،أو متقارب

(من الكفاّر بما رموكم به من الحسد مْ تُ مْ لِ )ظُ (أيْ: وقت أو لأجل أنْ ذْ إِ في ذلك )

َ التَّ فَ والعداوة والقتال ) ،والبغضاء  يهِ فِ  سِ فْ لنَّ لِ (في المصائب لاسيما في الكمل)يسِ  أ

 ،وتصبّر يحملها على أن لا يصدر منها إلاّ كمال الأخلَق ( أيْ: تسلِّ اءُ زَ عَ 

 .        (3)وهذا من التذييل .والإعراض عن النظّر إلى ما يصدر من أهل النّفاق والشّقاق

 واؤُ اسَ ا أَ ذَ إِ  مْ تُ نْ سَ حْ أَ  مْ كُ ارَ تُ  مْ أَ          وا       انُ خَ  ينَ حِ  مْ تُ يْ فَ وَ  مْ اكُ رَ تُ أَ ـ  208

( بما مْ تُ يْ فَ )وَ تظنكّم أهل الكتاب:(الفاعل لأهل الكتاب، والمفعول للمسلمين، أيْ مْ اكُ رَ تُ )أَ 

الواقع  (وفيتمـ)ل(4)(ظرفينَ حِ فأظهرتم الحقّ ودمتم على العمل به) ،عاهدتم الله عليه

فكتموا الحقّ وأبوا قبَوله من غيرهم  ،عاهدوا الله عليه( ما واانُ )خَ موقع المفعول الثاّني

(في إتباع نبيكّم مْ تُ نْ سَ حْ أَ (أهل الكتاب)مْ اكُ رَ تُ ( متصّلة؛لأنهّا معادلة للهمزة السّابقة)مْ )أَ 

ا ذَ إِ ولا بعد وفاته ) ،ولم تبدلّوا في حياته ،في جميع ما جاء به، فلم تغيّروا منه شيئاً قط

م يستمرّوا على العمل بما جاءتهم به رسلهم؛ بل بدلّوه وغيّروه؛ فل ،(الطّويةوااءُ سَ أَ 

 إيثاراً لما ينالون من أتباعهم من الحظوظ الدنّيوية.

 اءُ نَ بْ ا الْأَ هَ ارُ تْ آثَ فَّ قَ ا                   ءٌ تَ آبَ  لِ اهُ جَ ى التَّ لَ عَ  تْ ادَ مَ تَ  لْ بَ ـ  209

ً من ذلك، وإنمّا الّذي حملهم على عدم اتباع الأنبياء لْ بَ ) عليهم (لا يرون شيئا

(الموجب لرفض لِ اهُ جَ ى التَّ لَ عَ يْ: تتابعت واستمرّت)أ (تْ ادَ مَ )تَ أنهّ الصّلاة والسّلام

مع علمهم بالحقّ وأنهّم على  ،إظهار الجهل من نفوسهم :أيْ ؛ الحقّ واتباع الباطل

(بينه اء  آبَ فأظهرتم غير الحقّ ودمتم على العمل به)(5)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ ،خلَفه

ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  چ ، (اءُ نَ بْ الَْْ (الباطلة)اهَ ارَ آثَ (أيْ: تبعت)تْ فَّ قَ تَ )(6)الطباق (الأبناء)وبين 

 .  (7)چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

 اءُ كَ رَ شُ  مْ هِ دِ وحُ ي جُ فِ  مْ هُ وَ  يـ      ـلِ اجِ نَ الَْْ وَ  مْ هُ اتُ رَ وْ تَ  نتَهُْ يَّ بَ ـ  210

                                         
 .14/34ـ لسان العرب . ابن منظور ، مادة : )أسا( ، 1

 .15/52ـ ينظر: نفسه ، مادة : )عزا( ، 2

 ـ وهو من النوع الجاري مجرى المثل .3

 ـ ظرف زمان منصوب على الظرفية .4

 . 14سورة النمل ، من الآية :ـ 5

 اتفقت اللفظتان إيجاباً وسلباً.ـ ونوعه طباق الإيجاب . إذ 6

 .23ـ سورة الزخرف ، من الآية :7
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(المنزّلة على مْ هُ اتُ رَ وْ تَ وعموم رسالته )أيْ: الحقّ الذّي من جملته نبوّة محمّد (هُ تْ نَ يَّ )بَ 

أوريت الزّند: قدحته لتخرج ناره، والنار تستلزم : )) منموسى 

نجل : )) من عليه الصّلاة والسّلام(المنزّلة على عيسى يلِ اجِ نَ الَْْ وَ )(1)((النّور

ڄ  ڄ   چ:قائلًَ عنهما بقوله عزّ  ىتعالَ ، التّي لهم كما حكاه الله (2)((الشّيء أخرجه

 .(3)چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ

بوّته نة على دلّ ولا ينافي هذا جمع الناّظم له؛ لأنهّ باعتبار أفراده، وهذا من أعظم الأ

لك على على البينة الواضحة من أمره؛ لأنهّ صرّح بذ،وعموم رسالته وعلى أنهّ 

 د صرّحقإذْ فولم يخش أنّ أحداً منهم يقول: ليس ذلك في كتابنا،  ،رؤؤس أهل الكتابين

 .حسد وال بذلك ولم يعترضوه كانوا عالمين به وكان تخلّفهم عن اتباعه لمحض العناد

ڌ      ڎ   چ (6)چٻ  ٻ   پ  پچ (5)چٺ  ٺ  ٺ  ٿچ(4)چڀ  ڀ  ٺ  ٺچ:ىتعالَ قال 

ٺ  ٿ   ٿ  چ (8)چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹچ (7)چڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ    ک  

 .(9)چٿ  ٿ  ٹ

أنّ ابن سلَّم لمّا سمع بمخرج النبّي (:)) تاريخ دمشق) في  رخرج ابن عساكأو

فقال له ،ذهب إليه ...بمكّة:"  َقال: ، قال: نعم، ؟"بَ رِ ثْ يَ  مُ الِ ، عَ (10)مٍ لََّ سَ  نُ ابْ  تَ نْ أ

 ،قال: انسب ربكّ "؟اةِ رَ وْ ي التَّ ي فِ نِ دُ جِ تَ أَ ،ىوسَ ى مُ لَ عَ  اةَ رَ وْ التَّ  لَ زَ نْ ي أَ ذِ الَّ بِ  اللهِ  كَ دُ شُ نْ أَ 

إلى  )11(چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ :عليه الصّلاة والسّلامفقال له جبريل ،  فارتج النبّي 

آخرهافقرأها، فقال ابن سلَمّ: أشهد أنكّ رسول الله، وأنّ الله مظهرك ومظهر دينك 

ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  چ: أيْ: التوّراة، ىتعالَ على الأديان،وإنيّ لأجد صفتك في كتاب الله 

                                         
 .4/402(، يُ رْ وَ ـ ينظر: القاموس المحيط . الفيروز آبادي ، مادة : )الْ 1

 .11/646ـ ينظر: لسان العرب . ابن منظور ، مادة : )نجل( ، 2

 .157من الآية : ،ـ سورة الأعراف 3

 .146ـ سورة البقرة ، من الآية : 4

 .13، وسورة المائدة ، من الآية : 46سورة النساء ، من الآية :ـ 5

 .20، وسورة الأنعام ، من الآية :146سورة البقرة ، من الآية : ـ 6

 .8ـ سورة الصّفّ ، من الآية :7

 .6ـ سورة الصف ، من الآية :8

 .89ـ سورة البقرة ، من الآية :9

ينقاع كنيته أبو يوسف، كان حبراً قبل أن يسلم واسمه ـ عبد الله بن سلَم الحارث الخزرجي من بني ق10

: عبد الله، وكان من فقهاء الصحابة وعلمائهم بالكتب،  كان قبل الإسلَم الحصين، فسماه رسول الله

 هـ(.43توفي سنة: )

 بن أحمد حبان الأقطار. أبو حاتم محمد بن ينظر ترجمته في: مشاهير علماء الأمصار وأعلَم فقهاء    

هــ 1411، 1ط:)التميمي الدارمي البستي، تح: مرزوق علي إبراهيم، )دار الوفاء للطباعة، المنصورة(، 

 .1/36(، 52م(، رقم الترجمة: )1991ــ 

 .1ـ سورة الإخلَص ، الآية :11
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ليس بفظّ ولا غليظ ولا سخاب  ،سمّيتك المتوكّل ،أنت عبدي و رسولي( 1)چٺ  ٺ  ٺ

ولا تجزي بالسّيئة مثلها، ولكن تعفو وتصفح، ولن يقبضه الله حتىّ  ،في الأسواق

ً  ،يفتح بها أعيناً عمياً  ،لا إله إلاّ الله :تستقيم به الملةّ العوجاء، حتىّ يقولوا  ،وآذاناً صمّا

 ً  .(2)((وقلوباً غلفا

رضي الله عن كعب، والبخاري عن عمرو بن العاص  (3)وأخرج البيهقي وأبو نعيم

 .(5)أنهّما نقلَ عن التوّراة والإنجيل نحو ذلك وزيادة عليه: (4)عنهما

وأشرف  ــ بتكليمه موسى عليه :أيْ ؛ (6)"" تجلىّ الله من طور سيناء  :وفي التوّراة 

و استعلن من جبال  ــالسلَم  عليهــ أيْ: بتكليمه عيسى  ـ اسم جبلــ من ساعير

منها إلى جميع  بمكة بإرسال محمّد أيْ: جبال بني هاشم المطلةّ على شعبهم  ؛فاران

 (.استعلنـ)كما يشير إليه تعبيره ب ،الخلق

 .(7)وفي الإنجيل كالتوّراة من ذلك ما يضيق عنه هذا المحل

وهو  ابهما،ه كت(أيْ: ذلك الحقّ الذّي بينهِ ودِ حُ يجُ فِ (أيْ: اليهود والنّصارى)مْ هُ وَ )

 في لعنة الله عليهما. ،(أيْ: مشتركوناءُ كَ رَ شُ الإنكار بعد العلم)

 اءُ وَ شْ  غَ مْ هِ ونِ يُ عُ  نْ ا عَ هَ تْ بِ ا              لَ ا زَ مَ فَ  تْهُ نَ ي  ا بَ وا مَ ولُ قُ نْ تَ إِ ـ  211

( أيْ: التوّراة والأناجيل الحقّ تْهُ نَ يَّ )بَ ( نافية ا)مَ ( يا أهل الكتاب واولُ قُ تَ ( شرطية )نْ إِ )

بالمعجمة ــ ( اءُ وَ شْ عَ  مْ هِ ونِ يُ عُ  نْ عَ والأناجيل)(أيْ: التوّراة اهَ بِ  تْ الَ ا زَ مَ فَ المذكور)

"ركب :أيْ: عن بصائرهم ظلمة مانعة لهم عن أبصارهم الحقّ، من قولهم ــوالمهملة

                                         
 .45ـ سورة الأحزاب ، من الآية :1

عليه الصلاة عته وصفته وما بشرت به الأنبياء أممها من نعته باب ما جاء في الكتب من ن ـ2

 .3/387، والسلام

(، 336: )رقم الحديث ،اة والإنجيل والزبور وسائر الكتبفي التورباب صفة رسول الله  ،في دلائله  ـ3

1/375.  ً ً  ، الفصل الخامس:في دلائله أيضا ً  نبيا ،  من الضالين ، ليس أعمى من عميان ، ولا ضالاً أميا

 .1/72(، 33: )الحديث رقم

ــ أبو عبد الله، وقيل: أبو محمد، عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن عمرو بن كعب بن  4

 (.43هــ قبل الفتح بستة أشهر، توفي سنة: )8لؤي بن غالب القرشي السهمي، أسلم في صفر 

(، 3971: )ة. ابن الأثير الجزري، رقم الترجمةينظر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصحاب    

4/234 

 .3/283، چ ڀ    ٺ  ...چـ في صحيحه ، كتاب : التفسير ، باب: 5

ـ تخجيل من حرف التوراة والإنجيل. صالح بن الحسين الجعفري الهاشمي، تح: محمود عبد الرحمن 6

 .3/181م(، 1998هــ ــ 1419، 1قدح، )مكتبة العبيكان، الرياض، المملكة العربية السعودية(، )ط:

 .4/225ـ معجم البلدان . الحموي ، 7
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وقولهم:" ركب متن ، (1)فلَن العشواء، إذا كان قد خبطّ أمره على غير بصيرة "

فهي تخبط  ،أمامها، وهي الناّقة التّي لا تبصر (3)"وخبطّ خبط عشواء"، (2)"عمياء

بيديها كلّ شيء، ففيه الإشارة للمثل المذكور، والاستعارة بالكناية؛ لأنهّ شبهّ العيون 

والعشواء بالظلمة المذكورة، والاستعارة التخّييلية في إثبات الظّلمة  ،بالبصائر

 لأنهّ يناسب المشبه به. ؛ (تهُْ نَ يَّ ا بَ مَ ):للعيون، والترّشيحية في قوله

ُ ــ        ـلْ ا لِ مَ فَ  تْهُ نَ يَّ بَ  دْ وا قَ ولُ قُ تَ  وْ أَ ـ  212  اءُ مَّ صَ  هُ لُ وقُ تَ  امَّ عَ  نِ ذْ أ

ة سمعكم (أيْ:لآلنِ ذْ لُْ )لِ حصل (أيْ:فأيُّ شيءٍ امَ فَ (كما هو الحقّ )تْهُ نَ يَّ بَ  دْ وا قَ ولُ قُ تَ  وْ أَ )

قتان عارتان السّابالاست فيه ( التوّراة والأناجيل، وإسناد القول إليهاهُ ولُ قُ ا تَ مَّ عَ حتىّ إنهّا)

 ً ( .إلخ..م كساه: )ووقوله ،(إلخ...مْ هُ تْ نَ حَ طَ من في ) :وكذا في قوله الآتي ،آنفا

حض ملاّ فلَ يوجب للإعراضعن ذلك إ ،(أيْ: غير سامعة له سماع قبَولٍ ؟!اءُ مَّ صَ )

 العناد والحسد.   

 اءُ دَ هَ لشُّ ا ةُ دَ اهَ الشَّ  تْهُ مَ تَ ماً              كَ لْ ظُ وَ  وهُ رُ كَ نْ أَ وَ  وهُ فُ رَ عَ ـ  213

(بظواهرهم كما قال وهُ رُ كَ نْ أَ وَ (أيْ: الحقّ السّابق معرفة يقينية ببواطنهم)وهُ فُ رَ عَ )

؛ وذلك (5)الطباق( أنكروه) و (عرفوه)، وبين (4)چڀ  ڀ  ٺ  ٺچ : عنهمىتعالَ 

ً نتيجة الإلزام السّابق) ( بدل ةُ ادَ هَ )الشَّ (أيْ:الحقّ المذكورهُ تْ مَ تَ )كَ ( مفعول لأجلهوظلما

(الّذين هم أهل الكتابين؛ لأنهّم اءُ دَ هَ الشُّ أيْ: كتمت الشّهادة به) (كتمته)اشتمال من 

؛ حسداً ؤهمساؤثمُّ أنكروا ذلك ر ،وصفة دينه معرفة قطعية عرفوا صفة النبّي 

 وعناداً ومباهتةً وتلبيساً على ضعفائهم؛ ليبقى ما ينالونه منهم.

بما  عليهم سجيلالتّ  ...كتموا الشّهادة به :إذ الأصل؛ قع المضمرونكتة إيقاع الظّاهر مو

 .مع ذلك كتموهوبحقيقة دينه مبلغ رؤية الشّمس، و أنهّم بلغوا من العلم به  :قرّرته

كما يفيده  ،ومما يدلّ لقوّة علم الشّاهد اشتراط إتيانه بلفظ الشّهادة؛ لأنهّا أبلغ من العلم

 :ومن ثمََّ لم يكف قوله (6)وا "دُ هَ اشْ فَ ـ س مْ يْ: الشَّ أَ ـ  هذِ هَ  لِ ثْ ى مِ لَ "عَ  :الحديث الصّحيح

 اعلم ..  

                                         
، مادة والقاموس المحيط . الفيروز آبادي، 15/57( ، عشاـ ينظر: لسان العرب . ابن منظور ، مادة : )1

 .4/364( ، العشا: )

 يضرب للإنسان الذّي يركب رأسه ولا يهتم لعاقبته كالناقة العشواء التّي لا تبصر . ـ2

. ينظر: مجمع ـ يضرب للذي يعرض عن الأمر كأنه لم يشعر به ، ويضرب للمتهافت في الشيء 3

 .2/492الأمثال . أبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري الميداني، 

 .146ـ سورة البقرة ، من الآية :4

 ـ ونوعه طباق الإيجاب .5

 لم أقف عليه فيما اطلعت في كتب الصحاح.ـ 6
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 اءُ ضَ تَ سْ يُ  هِ ي بِ ذِ الَّ  وَ هْ وَ  اهُ ـ               ـوَ فْ الَْْ  هُ ئُ فِ طْ تُ  هِ لَ الِْ  ورُ وَ نُ أَ ـ  214

والإله  ،والرّسالة(أيْ: الّذي هو النبوّة هِ لَ الِْ  ورُ نُ وَ (تكتمون ذلك وتظهرون الضّلَل)أَ )

( أيْ:الألسنة اهُ وَ فْ الَْْ )(1)"(من:" أطفأت الناّر أذهبت حرّهاهُ ئُ فِ طْ )تُ المعبود بالحقّ 

ڌ  ڌ      ڎ   ڎ  ڈ    چ :ذلكالمتقوّلة بالباطل، وهذا من الكلَم البديع الجامع،لا يكون 

 هِ ي بِ ذِ الَّ  وَ هْ وَ وكيف يطفأ ذلك النوّر الإلهي)، (2)چڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ    ک  

ً اءُ ضَ تَ سْ يُ   والصّادق من الكاذب.  ، ،أيْ: يبصر الحقّ من الباطل؟!(ظاهراً وباطنا

 اءُ جَ يْ هَ لْ ا هِ رِ مْ أَ  نْ ا عَ اهَ حَ رَ بِ                       مْ هُ تْ نَ حَ طَ  نْ مَ  ونَ رُ كِ نْ  يُ وَ لَا أَ ـ  215

 نْ مَ  ونَ رُ كِ نْ  يُ لاَ وَ ) وينكرون نبوّته  ،(يستمرون على ضلَلهم وادعّاء أنهّم محقوّنأَ )

 ينبغي لا أيْ: حربه (اءُ جَ يْ هَ الْ  هِ رِ مْ أَ  نْ عَ أسلحتها) :(أيْ ااهَ حَ رَ بِ (أيْ: هلكتهْم)مْ هُ تْ نَ حَ طَ 

 ...عليه رّواوالاعتراف بأنهّم إن استم ،ذلك؛بل الذّي ينبغي لهم الرّجوع عن الضّلَل

 ير إلىبجلَء بني النّض ،برحا حربه كما طحن آباءهم وأبناءهم وأهليهم طحنهم 

 قتلِ و ،حأرض الشّام،وألزمهم أن لا يحمل كلّ واحد منهم إلاّ حمل بعير من غير سلَ

 قريظة.بني 

 اءُ مَ دِ  تْ ينَ صِ وَ  مْ هُ نْ ماً مِ تْ دَ ــ                ــطُلَّ دْ قَ وَ  ارِ غَ الصَّ  بَ وْ ثَ  مْ اهُ سَ كَ وَ ـ  216

كضرب  ،( أيْ: الذلّّ ارِ غَ الص ِ  بَ وْ ثَ  مْ اهُ سَ كَ عليهم ) (لشدةّ بأسه وظهور نصرته وَ )

ڄ  ڄ  چ: ، استعار اللباس للصّغار على حدّ قريظةالرّقّ على غير المقاتلين من بني 

ثمَُّ قرنه بما يلَئم المشبهّ به وهو الكسوة، وبما يلَئم المشبهّ به وهو ، (3)چڄ  ڄ ڃ

 .طلول دماء وصون دماء، فالأولى ترشيحية، والثاّنية: تجريدية

ً دَ (أيْ: دفقتْ)تْ لَّ طُ  دْ )قَ (الحال أنهّوَ ) ني (منهم كباءُ مَ دِ  تْ نَ يصِ وَ ) قريظةكبني  (مْ هُ نْ مِ  ما

 .ئهمى أعدارة علدماء المسلمين؛ لانّ الله جعل لهم الغلبة والداّئ :أو المراد، النّضير

 هم ... في حقّ  قاليحقّ لهم أن  ...وإذا تقرّر اتصاف أهل الكتابين  بتلك القبائح الشّنيعة 

 اءُ ضَ غْ بَ الْ  هِ يبِ بِ حَ  نْ ا مِ هَ وُ شْ وباً            حَ لُ قُ  مْ هُ نْ مِ  هُ لَ ي الِْ دِ هْ يَ  فَ يْ كَ ـ  217

                                         
 .1/22ط . الفيروز آبادي ، مادة : )طفئت(، ـ القاموس المحي1

 .8ـ سورة الصف ، الآية :2

 .112ـ سورة النحل ، من الآية :3
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ً حَ لُ قُ  مْ هُ نْ مِ  هُ لَ الِْ (أيْ: يوصل)يدِ هْ يَ  فَ يْ كَ ) ( اللَم)(بمعنى نْ )مِ (أيْ: ملؤهااهَ وُ شْ وبا

على ــ ويصح ،(أيْ: شدةّ البغض لحبيبه اءُ ضَ غْ بَ الْ ): بقولهمتعلّق ، ( هِ يبِ بِ )حَ المعدية

وفي هذا . أيْ:حشوها بغضه بدل حبه ؛أيْ: من أجله، أو البدل ؛أنها: للتعليل ــ بعد

 ً  . (1)الاستعارتان السّابقتان أيضا

 اءُ دَ بُ الْ وَ  مْ كُ يثِ لِ ثْ تَ  مْ اكُ تَ أَ  نَ ــ                 يْ أَ  نْ مِ  نِ يْ ابَ تَ كِ الْ  لَ هْ ا أَ ونَ رُ ب ِ خَ ـ  218

 مْ اكُ تَ أَ (استفهام إنكاري)نَ يْ أَ  نْ مِ (التوّراة والإنجيل)نِ يْ ابَ تَ كِ الْ  لَ هْ أَ (أيْ:أعلمونا يا)اونَ رُ ب ِ خَ )

الأب، والابن،وروح ، (أيْ: ادعاؤكم معشر النصّارى أنّ الله ثالث ثلَثةمْ كُ يثِ لِ ثْ تَ 

، (2)من: بدا: ظهر ـ بالموحدة والمهملةـ ( اءُ دَ بُ )الْ (من أين لكم معشر اليهود وَ القدس)

أيْ: لم يأتكم  ؛وبنوا على ذلك امتناع النّسخ ،وهو كما يأتي ظهور مصلحة بعد خفائها

 واحد من هذين عن دليل صحيح؛بل عن محض سفهكم وعنادهم ..    

 (*تنبيه*)

مّ ثدواً، ا: بأنّ لفظ البداء غير صحيح لغة؛ًلأنهّ من: بد :حكى ابن الصّلَح عن بعضهم

 ردهّ بأنّ ابن دريد ذكره.  

ي فيه يأيْ:تغيّر رأ؛ :)هو بالمدّ من قولهم: بدا لي في الأمر(3)قال التبريزي

، وقال السهيلي: (5)عن سيبويه(4)"المحكم"ونقله الزّركشي عن صاحب  ،عما كان

صدر، ومن أجل أنّ البدو: الظهور كان البداء في ولا يقال في الم ،الاسم البداء

 .محالا؛ًلأنهّ لا يبدو له شيء كان غائباً عنه ىسبحانه وتعالَ وصف الباري 

نْ أَ  ا اللهُ دَ بَ : " صُ رَ بْ الْأَ ى وَ مَ عْ الْأَ وَ  عُ رَ قْ "الْأَ  :أراد كما في حديث :ويجئ بدا بمعنى 

 أيْ : أراد الله لا ظهر؛لأنهّ كفر كما يأتي.     (6)..."مْ هُ يَ لِ تَ بْ يَ 

 اءُ عَ اد ِ  يهِ فِ  صَّ  نَ لَا  اد  قَ تِ اعْ وَ اب  تَ كِ  نِ يْ تَ يدَ قِ عَ الْ ى بِ تَ ا أَ مَ ـ  219

                                         
 الترشيحية والتجريدية .ـ 1

 .14/65لسان العرب . ابن منظور ، مادة : )بدا(،  ـ2

تبريز، نشأ ـ أبو زكريا، يحيى بن علي بن محمد الشيباني التبريزي، من أئمة اللغة والأدب، أصله من 3

ببغداد ورحل إلى بلَد الشام، فقرأ تهذيب اللغة للأزهري، من مؤلفاته: شرح ديوان الحماسة لأبي تمام، 

 .هـ(502توفي سنة: )

 . 6/191(، 800ينظر ترجمته في: وفيات الأعيان. ابن خلكان، رقم الترجمة: )    

ابن سيده المرسي المعروف بابن سيده، ـ ينظر: المحكم والمحيط الأعظم .أبي الحسن علي بن إسماعيل 4

 .9/443،م(2000هـ ـ 1،1421،بيروت ـ لبنان( ، )ط:اوي ، )دار الكتب العلميةتح: عبد الحميد هند

 .3/309، ـ الكتاب. سيبويه5

أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ، كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: حديث ـ 6

 .2/205( ،3464بني إسرائيل، رقم الحديث : )أبرص وأعمى وأقرع في 
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زم (وهو جاد  قَ تِ اعْ وَ )أبداً  ىتعالَ (من كتب الله اب  تَ كِ (المذكورتين)نِ يْ تَ يدَ قِ عَ الْ ى بِ تَ ا أَ مَ )

 ..ح، وإلاّ فصحي ـ كاعتقادناـ الذهّن بالحكم، ثمُّ إنْ طابق ذلك الحكم ما في نفس الأمر 

 .في إثباته :(أيْ يهِ فِ  صَّ  نَ لاَ فباطل، ) ...كاعتقادهم

ن بأنْ خلَ ع ،:وهو ما لا يحتمل لفظه غير معنى واحد معين(النّصّ ـ)وعبّر ب

لا  قادياتلاعتالأنّ  ؛الدلّيل الأعمّ من ذلكدون  ،الاحتمالات العشر المقررة في محلهّا

النّصّ: هي، وكلتشّ(أيْ: باطل؛لأنهّ اختراع في الديّن بمجرّد ااءُ عَ )اد ِ يكفي فيهاالظنيّ

رود ل لوحكم العقل القطعي، فالاعتقاد المستند إليه صحيح وإنْ لم يرد فيه نصّ؛ب

حال هرها مظا إذْ  ؛وأحاديثها كآيات الصّفات ،وجب تأويل النصّّ إليه ...النّصّ بخلَفه

 .فوجب صرفها عنه بتأويلها بما يوافق العقل ،على الله عقلًَ 

 سيم أولتجّلزللهم باعتقاد ظواهرها من ا ؛وأنكر جمع متأخّرونمن الحنابلة تأويلها 

   ة.  وأطالوا في ذلك بما كان سبباً لمحقهم وسحقهم في الدنّيا والآخر ،الجهة

عَ ـ  220 ِْ  اءُ يَ عِ دْ أَ ا هَ اؤُ نَ بْ أَ  اتٍ نَ ي ِ بَ ا                   هَ يْ لَ وا عَ يمُ قِ تُ  مْ ا لَ مَ  ىاوَ والدَّ

بفتح الواو وكسرها كالفتاوى  ،(التّي تقولون بها معشر اليهود والنّصارىىاوَ الدَّعَ وَ )

(أيْ: أدلةّ قطعية؛ لأنّ الكلَم في اتٍ نَ ي ِ ا بَ هَ يْ لَ وا عَ يمُ قِ تُ  مْ )لَ (مصدرية ظرفيةا)مَ 

باطلة،  :(أيْ اءُ يَ عِ دْ )أَ (أيْ: نتائجهااهَ اؤُ نَ بْ أَ الاعتقاديات وهي لا يفيد فيها الظّنّ)

ومن يتبناه الإنسان وليس بابن  ،في الأصل: من ينتسب إلى شخصٍ بالكذب (الدعّي)و

 .، وإنْ عرف نسبه(1)له

ه ه؛ لأنّ أ عنبجامع فساد كلّ وقبحه وعدم الاعتداد بما ينش ،شبهّ دعاويهم بوطء الزنا

 .ناشئ عن أصل فاسد

ء هو وط لّذياوهذا استعارة بالكناية، ثمُّ خيل لها بذكر ما هو من لوازم المشبهّ به 

 .ه بهللمشب ناسبوهم الأبناء الّذين هم نتيجته، ثمُّ رشح لها بذكر الادعاء الم ،الزّنا

 (خلطوهاـ)ك ،(2)تجنيس اشتقاق وشبهه (عاويدّ ال)و (لأدعياءا)و (الادعاء)وبين  

 .(3)الآتيان (وصفه)و (الصّفات)و (الخلطاء)و

 :لالأوّ  شّكلالمنتج إنتاج ال ،المركب مقدمتين جليتين ،وفي النّظم القياس الاقتراني

 .فالأولى: الاعتقاد الذّي لا نصّ فيه دعوى  

                                         
 .4/309ينظر: القاموس المحيط . الفيروز آبادي ، مادة : )الدعاء(،  ـ1

بين الادعاء والأدعياء تجنيس شبه اشتقاق؛ لاختلَفهما في أصل معنيهما، أما التجنيس بين الأدعياء  ـ2

 والدعاوي فهو شبهه. 

 يس اشتقاق.(، ونوعه تجن224في البيت رقم : )ـ 3
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     ل . والثاّنية:الدعّوة بلَ بينة باطلة ينتج الاعتقاد الذّي لا نصّ فيه باط

 (*تنبيه*)

،ولكل فرقة اعتقاد معروف، (3)،وملكية(2)،ويعقوبية(1)فرقالنّصارى ثلَثة:نَسْطورية

ً  ىرحمه الله تعالَ وقد أشار الناّظم  وأكثر  ،للبحث مع الكل والرّدّ عليهم جميعا

الكلَم مع القائلين بالتثليث؛ لأنهّم أكثر وأشد كفراً، ومن ثمََّ خصّوا بالذكّر في قوله عز 

 الآية.(4)چژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگچ : قائلًَ 

 اءُ مَ نَ  مْ أَ  مْ كُ د ِ ي عَ فِ  ص  قْ نَ  دِ ا             حِ وَ الْ وَ  ةِ ثَ لَ الثَّ  رُ كْ ي ذِ رِ عْ شِ  تَ يْ لَ ـ  221

(أيْ: علمي، أيْ: ليتنيعلمتُ ما تقولونه انضباطاً حتىّ أتكلمّ شعري)(5)(حرف تمنتَ يْ )لَ 

أنّ الله ثالث  :(الصّادر منكم تارة، حيث قلتمةِ ثَ لَ الثَّ  رُ كْ ذِ معكم في ردهّ بأبلغ مما هنا هو)

(الصّادر منكم تارة أخرى حيث دِ احِ وَ الْ (ذكر)وَ الأب والابن وروح القدس) ؛ثلَثة

(أيْ: زيادة، فحيث ذكرتم التثليث كان ذكركم اءُ مَ نَ  مْ أَ  مْ كُ دِ  ي عَ فِ  ص  قْ نَ ادعّيتم توحيده)

 ً وهذا تناقض عجيب لا  ،وحيث ذكرتم الواحد كان ذكركم التثليث زيادة ،الواحد نقصا

ولذا قال  ،وتارة تثبتونعدم تعدده ،يصدر عن عاقل؛ لأنكّم تارة تثبتون تعدد الإله

 متعجّباً منهم:  

 اءُ نَ بْ الَْْ وَ  اءُ بَ الْآ  هُ نْ عَ  يدَ حِ                وْ ى التَّ فَ هاً نَ لَ إِ  مُ تُ دْ حَّ وَ  فَ يْ كَ ـ  222

ً نَ لَ إِ أيها القائلون بالتثليث)(مْ تُ دْ حَّ وَ  فَ يْ كَ ) (اللّذان اءُ نَ بْ الَْْ وَ  اءُ بَ لْآ ا هُ نْ عَ  يدَ حِ وْ ى التَّ فَ ها

 أثبتموهما في دعواكم التثليث. 

 اءُ زَ جْ أَ  هِ اتِ ذَ لِ  هٍ ـلَ إِ ا                       بِ نَ عْ مِ ا سَ مَ  ب  كَّ رَ م   ه  لَ إِ أَ ـ  223

 هٍ لَ إِ ابِ نَ عْ مِ ا سَ مَ لأننا ) ؟!(من ثلَثة أجزاء أو أقل أو أكثرب  كَّ رَ مُ  ه  لَ )إِ (يمكن أن يوجدأَ )

لناه؛لأنهّ ممّا يحيله العقل أيْ: بوجود إله كذلك؛ بل ولا تعقَّ  ،( أو جزآناءُ زَ جْ أَ  هِ اتِ ذَ لِ 

كما يدل عليه برهان التمّانع المذكور في قوله   ،كما أنهّا تحيل تعددّه ،بالبديهة

 .(6)چۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېچ :ىتعالَ 

                                         
الفصل في الملل والأهواء والنحل. أبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم الأندلسي الظاهري، ـ 1

 .1/64تح: أحمد شمس الدين ، 

 .1/65ينظر: نفسه ،  ـ2

( من 37وذكرها البيضاوي في تفسيره عند تفسيره للآية : ).1/66ينظر: نفسه ، وتسمى الملكانية .  ـ 3

 .2/31سورة مريم، 

سورة المائدة ، چگ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ       ٹ   ۀ  ۀچوتمامها:  ـ 4

 .73من الآية :

ار ومكتبة )د، علي بو ملحم،تح:أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري .المفصل في صنعة الإعرابـ 5

 .1/400،م(1993،  1، لبنان(، )ط:بيروت –الهلَل 
 .22الأنبياء ، من الآية :ـ سورة 6
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ل ... قيتعددموبيان إحالة العقل لما ذكر: أنهّ لو فرض إله مركّب من أجزاء أو       
 لهم: 

 اءُ بَ صِ نْ الَْْ  زُ يَّ مَ تُ  فهََلَّ ـ      ـكِ لْ مُ الْ  نَ مِ  يب  صِ نَ  مْ هُ نْ مِ  ل ِ كُ لِ أَ ـ  224

: ( وفي نسخةلَ  هَ فَ ): قيل لهم ...فإنْ قالوا: نعم(كِ لْ مُ الْ  نَ )مِ أيْ:جزء(يب  صِ نَ   مِنْهُمْ ل ٍ كُ لِ )أَ 

 .(2)چٱ  ٻ  چ:نحو، الاستفهامية؛لدخول الجار عليها (ما) ،وحذفت ألف(1)(مَلَفلِ )

 الآلهة حتىّ كل من صيبن(أي: اءُ بَ صِ نْ )الَْْ أيْ:تتميّز أو للمفعول ؛(بالبناء للفاعلزُ يَّ مَ تُ )

 .يهيفلَ تعددكما هو بد ،ولا تميز ،يكون ذلك التمييز دليلًَ على ما زعمتموه

 (الحاجةـ)، ك(3)جناس التقابل (:النمّاء)و (النقّص)، و(الواحد)و (الثلَّثة)وبين  

 .(4)الآتيان (الإحياء)و (الإماتة)و (الاضطرار)و

 :قيل لهم ...لكلّ نصيب أو أنصباء؛لكنهّم خلطوها :فإنْ قالوا

 اءُ طَ لَ خُ الْ  ىغَ بَ  امَ ا وَ وهَ طُ لَ خَ                 ارٍ رَ طِ اضْ وَ  ةٍ اجَ حَ لِ  مْ اهُ رَ تُ أَ ـ  225

 الشّيء بحيث جة إلىلحاا(وهو شدةّ ارٍ رَ طِ اضْ وَ (أيْ:احتياج)ةٍ اجَ حَ لِ (أيْ: تظنهّم)مْ اهُ رَ تُ )أَ 

 .( خلطاً يمنع تميزهااوهَ طُ لَ خَ لا يجد مندوحة عنه) 

قلنا لهم الإله لا يحتاج ولا يضطرّ لشيء مطلقا؛ً لأنهّ غني بذاته عن  ...فإنْ قالوا: نعم 

فإنْ قالوا: خلطوها لا  ،فاحتياجه واضطراره دليل قطعي على عدم ألوهيته ،غيره

( وَ )،قلنا:أيتصوّر وجود شركة دائمة بين شريكين فأكثر ...رارلحاجة ولا لاضط

لا  ،(أيْ: الشّركاء،أيْ: بعضهم على بعضاءُ طَ لَ خُ الْ (أيْ: ظلم)ىغَ )بَ (نافية ا)مَ الحال أنهّ 

وجد التمّانع والتنازع  ...يتصور ذلك؛بل متى وجدت شركة دائمة بين شريكين

 ...المشاهد؛لأنهّما إنِ استويا في القوّة خراب هذا العالم جَوَازَ  المستلزم كل منهما

وقع مراد الغالب فقط وتخلّف مراد  ...وإنْ تفاوتا ،تمانعا ولم يقع فعل من أحدهما

 ،المغلوب،فيلزم أنْ لا يتمّ نظام هذا العالم؛ لأنّ الغرض وقوع الشّركة وعدم التمّيز

ه؛ لأنهّ مما تحيله العادة التّي لا نظراً إلي ...واحتمال توافقهما دائماً الذّي يجوزه العقل

 ً ً لمن وهم ؛ هي مناط الأدلةّ القرآنية والسّلَئق العربية، فليس ذلك دليلًَ إقناعيا خلَفا

 ،المتأخّرين وألفّ فيه؛ لكنهّ إلزام باطل كما هو جلي ه الكفر بعضُ بل ألزم قائلَ  ،فيه

حكم أنّ شريكين في  لأنّ كل من عرفها ؛وكون العادة تحيل ذلك مما لا يحتاج لبيان

إذْ لا يتصوّر دوامهما على الموافقة؛ لأنّ من شأن النّفس أنْ تريد  ؛الإيجاد والإمداد

 ،بقاء شريك معها، وكل ذلك باطل؛لأناّ نشاهد هذا العالم باقياً على أكمل وجوه الإتقان

                                         
 . 1/83، و كذلك في المجموعة النبهانية: 15لم أقف على هذه النسخة، وفي الديوان " فهلَّ "، ص/ ـ1

 .1ـ سورة النبأ ، الآية : 2

 مقابلة اثنين باثنين .: ونوعها لعلهّ يقصد بذلك المقابلة،  ـ 3

، والمقابلة تكون في البيت جمع بين ضدين فقط بلة ؛لأن( : مطابقة  وليست مقا224ـ في البيت رقم :) 4

 (، مطابقة أيضا؛ً لنفس الأسباب.231وفي البيت رقم: )أكثر من ضدين . 
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 ً وأنّ الإله لا  ،وأحكم قواعد الشّروط والأركان، ويلزم من ذلك انتفاء الشّريك مطلقا

عليه الصّلاة وبيانه أنّ عيسى  ؛شريك له، وبيان بطلَن التعّدد من وجه آخر

 كان يركب الحمار كما عرف ذلك بالتوّاتر عنه، وحينئذٍ يقال لهم :                  والسّلام 

 ـاءُ يَ عْ الِْ  ـهُ سُّ مَ يَ  ـهٍ لَ إِ   زَ ـــ          ــجْ ا عَ يَ فَ  ارَ مَ حِ الْ  بُ اكِ الرَّ  وَ هُ أَ ـ  226

(فإنْ قلتم: أنهّ ارَ مَ حِ الْ  بُ اكِ الرَّ (أيْ: الإله)وَ هُ (تقولون في حال ركوب عيسى الحمار)أَ )

فركوبه يستدعي حدوثه وتعبه،وهو يستدعي عجزه، والإله لا يكون عاجزاً ولا  ...هو

 ( نعجب منهٍ لَ زَ إِ جْ ا عَ يَ فَ وحينئذٍ .) ،حادثاً، وما زعمتموه يلزمه عجزه وحدوثه

 .   (1)( أيْ: التعّباءُ يَ عْ الِْ  هُ سُّ مَ يَ دعواهم المستلزمة ذلك)

 ـاءُ شَّ مَ  مْ هِ عِ مْ جَ بِ  ـار  مَ           حِ لَّ جَ  دْ قَ لَ  ارِ مَ حِ ى الْ لَ يعُ عَ مِ جَ  مْ أَ ـ 227

 يع  مِ جَ ( متصلة؛لمعادلتها للهمزة تقولون الثلَّثة الّذين زعمتموهم آلهة)مْ أَ )

عهم هة،أيْ: مجمو: الآل(أيمْ هِ عِ مْ جَ بِ  ار  مَ حِ ( حينئذٍ)لَّ جَ  دْ قَ لَ (فيقال لكم:)ارِ مَ حِ ىالْ لَ عَ 

 لةمالجر، ف( صيغة مبالغة من مشى،  وقبح إلهٌ يحتاج إلى أنْ يمشي به حمااءُ شَّ مَ )

 :الخبرية في النّظم تفيد التعّجّب ممّا يترتبّ على ما فيها

 ـاءُ مَ تِ نْ الِْ وَ  هِ يْ لَ ى إِ سَ يـعِ  ةُ بَ ــ  ــ       سْ ا نِ مَ فَ  هُ لَ الِْ  وَ هُ  مْ اهُ وَ سِ  مْ أَ ـ  228

 وَ هُ لى الحمار)ذين عة الّ ( أيْ: الثلَّثمْ اهُ وَ سِ تقولون) ـــمتصلة؛ لمعادلتها للهمزةـــ (أمَْ )

( ءُ؟!امَ تِ نْ الِْ وَ )(نسبة)بر خ( هِ يْ لَ ى إِ يسَ عِ  ةُ بَ سْ نِ ( استفهامية ) امَ ( ـبسبب ذلك)ـفَ  هُ لَ الِْ 

أخبروني عن انتماء عيسى  :أيْ  (نسبة)هو: الانتساب، فهو عطف مرادف على 

 أنه لابجزم يهل يوجب التثليث الذّي زعمتموه وكل عاقل  ،وانتسابه إلى الإله، حينئذٍ 

 ؟!يوجبه؛ بل ولا يقتضيه

 وما بعده تذييل متكرر. ...(هيلإفيا عجز :)وقوله 

ءُ انَ ثُ وَ  ــهِ فِ صْ وَ بِ  ث  لَ ثَ            تْ لِمَ خُصَّ فَ  اتُ فَ ا الص ِ هَ بِ  مْ تُ دْ رَ أَ  مْ أَ  ـ  922  

( اتُ فَ الص ِ (أيْ: بالثلَثة التيّ زعمتم أنها آلهة )اهَ بِ  مْ تُ دْ رَ أَ ( متصلة كذلك )مْ أَ )      

ً الكلَم مَ لِ فَ القائمة بذات الإله، والصفة ما دلّ على معنى زائد على الذات ) ( مرّ آنفا

( بضمّ أوّلهما ءُ انَ ثُ وَ (أيْ: الإله )هِ فِ صْ وَ بِ ( بالصّرف للوزن )ث  لَ ثُ  تْ صَّ )خُ عليها 

؛ بل نفس رمعدولين عن ثلَث ثلَث واثنين اثنين، والمراد هنا: ليس ذلك التكّري

الثلَّثة فقط عند من ينظر على مجموع الثلَّثة، والاثنين فقط عند من ينظر إلى الإله 

                                         
 .15/111ـ ينظر: لسان العرب . ابن منظور، مادة : )عيا( ، 1
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واحدٌ فقط،والثاّني:اثنين فقط،وعلى كلٍّ فالصّفات بالحقيقة والإله بالتجوّز، فإنّ الأول: 

 لا تنحصر في اثنين ولا في ثلَث ، فادعّاء التثليث تحكّم صرف وهو لا

 .يقول به عاقل 

 اءُ يَ بِ نْ الَْ  ةِ وَّ بُ نُّ ي الانِ عَ ي مَ فِ             هُ تْ كَ ارَ ا شَ مَ  هِ لَ الِ  نُ ابْ  وَ هُ  مْ أَ ـ 230

 عليهمَ اختصّ عيسى ( فيقال لكم: لِ هلَ الِ  نَ ابْ ) أيْ:عيسى( وَ هُ ( تقولون:)مْ أَ )       

(؟! اءُ يَ بِ نْ الَْ  ةِ وَّ بُ النُّ  يانِ عَ ي مَ فِ  هُ تْ كَ ارَ ) شَ ( نافيةا)مَ بذلك؟! حتىّ إنهّ الصلاة والسّلام

اء سواء، فادعّ في ذلك على حدِّ عليهم الصّلاة والسّلامبل عيسىوبقية الأنبياء

 تحكّم باطل أيضاً.عليه الصّلاة والسّلام النبوّة لعيسى 

 اءُ ـيَ حْ إِ  هِ بِ  ـمْ كُ اتِ وَ مْ لَِْ وَ               مْ تُ مْ عَ ا زَ يمَ فِ  ـودُ هُ يَ الْ  هُ تْ لَ تَ قَ ـ  231

( حال كون قتلهم له إنمّا ودُ هُ يَ الْ ) عليه الصّلاة والسّلام( أيْ: عيسى هُ تْ لَ تَ قَ )       

( معشر النّصارى، والزّعم: أصله مْ تُ مْ عَ زَ الذّي )(1)( أيْ: في ]القول[ايمَ فِ هو )
، وقد يستعمل (2)وموضوعه: قول كذب، ومن ثمََّ قالت العرب: زعموا مطيةّ الكذب

يوم فتح مكّة:" زعم ابن للنبّيّ  (4)، كقول أمّ هانئ(3)بمعنى قال: مجرّداً عن التكذيب

:"قدَْ  ، فقال لها النبيّ (6)أنهّ قاتل منْ  أجرته،" (5)[كرمّ الله وجههأمّي ]أيْ : عليّ 

 .(7)"أجََرْناَ مَنْ أجََرْتِ ياَ أمَُّ هَانئٍِ 

عليه ( أيْ: بسبب عيسى هِ بِ  مْ كُ اتِ وَ مْ لَِْ ( الحال أنهّ))وَ ذلك(8)وكيف ]يزعمون[       

لأنهّ كان ( وهو: ردّ الرّوح إلى الجسد بعد مفارقتها له؛ اءُ يَ حْ إِ ) الصّلاة والسّلام

فيكم يحي الموتى، فكيف يحي الموتى ويتمكّن منه منْ يقتله؟!. فتصديقكم لليهود في 

                                         
 : التقّوّل.و" ز "" م " ـ في1

 .1/39بشر عمرو بن عثمان بن قنبر. ، أبوسيبويه .ـ ينظر: الكتاب2

ـ ينظر: المصباح المنير في غريب الشّرح الكبير للرافعي. أحمد بن محمد بن علي المقري الفيوّمي ت 3

 .1/253، )د:ط، د:ت(،(ـ لبنان بيروت )زعم( ،)دار الفكر،هـ ، مادةّ :  770ـ

أبي طالب، أمّها فاطمة  وأخت علىّ بن ،بنت عمّ النبيّ طالب عبد مناف القرشية الهاشمية بنت أبيـ 4

، وقيل: فاضة، كانت تحت هبيرة بن أبي وهب، : فاطمةواختلف في اسمها فقيل: هند وقيل. بنت أسد

، فلمّا أسلمت وفتح رسول الله مكة هرب هبيرة إلى نجران وولدت أمّ هانئ لهبيرة عمراً أسلمت عام الفتح

 وبه كان يكنىّ هبيرة وهانئاً وسوسف وجعدة. 

 .7/393(، 7620 رقم الترجمة:) .ابن الأثير،ابةر: أسد الغابة في معرفة الصّحينظ

 ".ز: "  النسخة ـ ساقط من5

 .18/529،(27252):رقم الحديث،في مسنده.أحمد بن حنبل أحمد أخرجهـ 6

أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي النضر، كتاب: صلَة المسافرين وقصرها، باب: استحباب صلَة ـ 7

 . 1/403،(336:)الضّحى وأنّ أقلها ركعتان..، رقم الحديث

 " م " : تزعمون.ـ في النسخة 8
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ذلك شاهد صدق على سخافة عقولكم، وأنهّ لا مُسْكِتَ لها ولا تثبُّت؛ لأنكّم تقعون في 

 له وعلى كلّ حالة. (1)التناقض الصّريح: ولا ]تتنبهّون[

ِ لَ عَ  وهُ مُ تُ قْ لَ طْ لاً أَ وْ قَ  نَّ إِ ـ  32  اءُ رَ ل  هُ وْ قَ لَ  راً كْ ى ذِ الَ عَ تَ               ى اللَّّ

ُ قْ لَ طْ أَ )عنكم كقولكم بالتثليث يَ ممّا حك)إنَِّ قوَْلاً(   ى اللِ لَ عَ  وهُ مُ ت

ً له في قولكم( راً كْ )ذِ عمّاتقولون أنتم وأمثالكم علواً كبيراً (ىالَ عَ تَ  الله  :أيْ: ثناءً وتعظيما

وفي  ،(3)الكلَم إذا كثر في الخطأ (2)( بضمّ الهاء مِنْ: ]هرأ[اءُ رَ ل  هُ وْ قَ لَ ) ثالث ثلَثة

،]وبالتحريك: يهزأ (5)، منْ قولهم: هزأة بالتسكين؛ أيْ: ]يهزأ به[(4)نسخة بالزّايْ 

وهذا من القول (8)ذكره، ]..[ (ىتعالَ ، ويصحّ أنّ:) ذكراً( تمييز من )(7)[(6)بالناس

 .  (10)(9)البديع ]الجامل[

 ـاءُ عَ نْ شَ  ة  الَ قَ مَ  ــهُ تْ مَ زِ لٌّ               لَ كُ وَ  ودُ هُ يَ لْ  اتِ الَ ا قَ مَ  لُ ثْ مِ ـ133

ً لمصدر (12)حال كونه مثل( 11)( يجوز نصبه حالاً، أيْ: لقولٌ ]هراء[لُ ثْ مِ ) ، أوْ نعتا

( أيْ: قولهم: ودُ هُ يَ الْ  تِ الَ ا قَ مَ ، ورفعه خبر مبتدأ محذوف، أيْ: هو مثل)(13)محذوف

كلّ من المقالتين (14)فالتشّبيه من حيث مطلق الكفر، وإنْ تباين ]تفصيل[بالبداء، 

 . (15)( أيْ: قبيحة جداً اءُ عَ نْ شَ  ة  الَ قَ مَ ( أيْ: دعواه )هُ تْ مَ زِ )لَ ( من الفريقين لٌّ كُ وَ )

                                         
 : تنتبهون . و " ز " " م"ـ في النسختين1

 " م ": هزأ. النسخة ـ في2

د شاكر ـ عبد السّلَم محمد هارون، : أحمد محميوسف يعقوب بن إسحاق، تحـ إصلَح المنطق .أبو 3

، 4(، )ط:،)دار المعارف ـ القاهرة : ما يهمز فيكون له معنى ، فإذا لم يهمز كان له معنى آخرباب

1949)،1/156 . 

 وهي نسخة: " م ". ـ4

 : مهزوء به. و " م " و " ز" " ط" النسخ ـ في5

كة  بضم : يهزأ بالناّس ، فهو نظير ضحْ أة بالتحريك، وهزُ أة بالتسّكين يهزأ به: رجل هزْ ـ لعله من قولهم6

أة بالتسّكين على قياس ، وظاهر أخذه من :هزْ كثيراً فسكون: لمن يضحك منه، وبضم ففتح: لمن يضحك 

أ الناّس به فالوصف قائم : يهزبجامع قيام الوصف بغير من وصف به، فقولك قول هزْأة ، أيْ نهّ أضُحْكة 

 فالضّحك قائم بالناّس لا بالرّجل.، بالناّس، لا بالرّجل، كرجل ضحكة: لمن يضحك منه الناّس

 : " م " .ـ ساقط من النسخة7

 "ز ": زيادة: أيْ: تعالى ذكره.في النسخةـ 8

 ، وهو الصّحيح.و " م " و " ز": الجامع " ط"ـ في النسخ 9

، وهي أنّ قولهم بالتثليث قول مخطوء فيه . فهذا معناه أنّ البيت من ـ حيث اشتمل البيت على حكمة10

 القول البديع الجامع .

 : هزاء. و " ز" "م "ـ في النسختين 11

 قول اليهود بالبداء . ـ أيْ: حال12

 ـ أيْ: قولاً مثل قول اليهود بالبداء.13

 : " م ". النسخة ـ ساقط من14

 3/48الفيروز آبادي، مادة:)الشناعة(، ـ ينظر: القاموس المحيط .15
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 اءُ ـرَ قْ تِ اسْ  مُ هِ يْ لَ الاً إِ بَ وَ  ا           قَ مْ سَ كَ وَ  اءَ دَ بُ وا الْ ؤُ رَ قْ تَ اسْ  مُ ذْ هُ إِ ـ  234  

منهم (2)أيْ: تتبعوه حتىّ قالوا ــ ما عدا العيسوية(1)(]..[اءَ دَ بُ وا الْ ءُ رَ قْ تَ اسْ  مُ ذْ هُ إِ )       

، (4)نسخ ملةّ بملةّ؛ لأنهّ يوهم البداء ىتعالَ على الله (3)ــ: لا يجوز عقلًَ ولا ]سمعاً[

غلَة وهو: ظهور مصلحة له بعد خفائها حتىّ نسخ ما مضى لأجلها، ووافقهم بعض 
 الرّافضة، ومنهم من جوّزه عقلًَ ومنعه شرعاً.

ً يكو وأمّا قول بعض المسلمين: الحكم الثابت لا يرتفع؛ بل ينتهي فلَ         ... ن نسخا

 فممنوع؛ بل هو نسخ، وحينئذٍ فالخلَف لفظي.

ناسخة لجميع الشّرائع إجماعاً، واختلفوا في شريعة  واعلم أنّ شريعة نبينا        

أو مخصصة؟  هل هي ناسخة لشريعة موسى  عليه الصّلاة والسّلامعيسى 

 .(6)چۓ  ڭ ڭ  ڭ  ڭ  ۇچ:ىتعالَ ؛ لقوله (5)والأظهر: أنهّا مخصصة لا ناسخة

كلهم  (7)]..[عليهم الصّلاة والسّلامقال الإمام في تفسيره: )) رويَ أنّ الرّسل      

 ((.عليه الصّلاة والسّلامعلى شريعته إلاّ شريعة عيسى 

 (* تنبيه*)    

ً في المطالب العالية في الحكمة في نسخ الشّرائع كلَماً حسناً        ذكر الإمام أيضا

فقال:))الشّرائع منها ما يعرف نفعه بالعقل معاشاً ومعاداً، فهذا يمتنع طروّ النسخ عليه 

وطاعته أبداً، ومجامع هذه الشّرائع العقلية أمران: التعّظيم لأمر  ىتعالَ كمعرفة الله 

، ومنها سمعية لا يعرف الانتفاع بها إلاّ ىتعالَ ، والشّفقة على خلق الله ىتعالَ الله 

من السّمع، وهذا يمكن طروّ نسخه وتبديله، وحكمة نسخه: أنّ الأعمال البدنية إذا 
عادة، وظنّ أنهّا مطلوبة لذاتها فيمتنع واظب عليها الخلف عن السّلف صارت كال

وتمجيده بخلَف ما إذا تغيّرت  ىتعالَ الوصول بها لما هو المقصود من معرفة الله 

أنّ المقصود من الأعمال إنمّا هو رعاية أحوال القلب والرّوح (8)تلك الطّريق ]وعلم[

                                         
 في" م " : زيادة: تفصيل.ـ  1

ة عيسى ـ  وهي فرقة من اليهود أصحاب أبي عيسى يعقوب بن إسحاق الأصفهاني، وهم يقولون بنبوّ 2

إلى بني إسماعيل فقط، وهم العرب لا  إلى بني إسرائيل خاصّة وبنبوّة محمّد  عليه الصّلاة والسّلام

إلى الناّس كافةّ .شرح الكوكب المنير .تقي الديّن أبو البقاء محمّد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي 

، 2، )مكتبة العبيكان(،)ط:3/534الفتوحي المعروف بابن النجّار، تح: محمّد الزحيلي ونزيه حمّاد،

 ف(.1997هـ ـ 1418

 شرعاً." ط ":  النسخة ـ في3

محمّد بن عبد الجباّر السّمعاني، تح: محمد حسن  . منصور بنينظر: قواطع الأدلةّ في الأصولـ 4

 .2/286 ،م(1999هـ ـ 1418، 1، ) ط:لبنان( ــ بيروت ، )دار الكتب العلميةالشّافعي،

لبنان( ،  ـتبيرو ،دار الكتب العلمية،)حسن بن محمد النيسابوري.غرائب القرآن ورغائب الفرقانـ ينظر:5

3/166. 
 . 50من الآية : ،آل عمرانسورة ـ 6

 . عليه الصّلاة والسّلام" م " : زيادة: تبقى بعد موسى النسخة  ـ في7

 " م ": واعلم. النسخة ـ في8
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الصّورة والظّواهر إلى في ]المعرفة والمحبةّ، فإنّ الأوهام تنقطع عن الاشتغال بتلك 
 . (2)السّرائر(( (1)تطهير[

أنّ الخلق طبعوا على الملَلة من الشّيء، فوضع في كلّ  (4): ]..[(3)وقال غيره         

حكمةٍ إظهار: شرف (5)عصر رسول بشريعة جديدة؛ لينشطوا في أدائها، ]وأظهر[

 ا.    لا ناسخ له ، فإنهّ نسخ بشريعته شرائعهم، وشريعته  نبينا 

ومن حكم النسخ أيضاً: ما فيه من حفظ مصالح العباد، كطبيب يأمر بدواء في 

 .(6)يوم، وبآخر في يومٍ ثانٍ، وهكذا بحسب المصلحة وإنْ كان الثاّني أثقل

 (* تنبيه آخر*)
ما زعمه اليهود: أنّ النسخ يستلزم البداء... باطل؛ لِما تقرّر أنّ المصالح      

، أوْ الأزمنة؛ وذلك لا يستلزم؛ بل ولا ترجع إمّا لأحوال المكلفّينللنسخ الداّعية 

 .    (7)ظهر له شيء بعد إنْ لم يكنْ  ىتعالَ يقتضي أنّ الله 

وزعم كفرة الرّافضة: أنهّ يجوز البداء عليه؛ لوقوع النسخ منه، وهذا (8)]...[ 

مّا حسن فيستحيل أغلط من الأوّلين من كفر اليهود، فعلم الجواب عن قولهم: الفعل إ

على التقّديرين، وبيانه:أنّ (9)النهّي عنه، أوْ قبيح فيستحيل الأمر به، فالنّسخ ]محال[

التحّسين والتقّبيح العقليين باطلَن، وبتسليمهما فالعقل العادي قاطع بأنّ الفعل قد يكون 

مصلحة في وقت، مفسدة في وقت آخر، وكذا بالنّظر للمكلّف يكون مصلحة في حقّ 

يتعلّق بأنّ حرمة كذا تنتهي  ىتعالَ احد، مفسدة في حقّ آخر، ولا مانع أنّ علمه و

 بوقت أوْ فعل كذا.

                                         
 : " ط ".ساقط من النسخة ـ1

 ،العلميةدار الكتب ،)محمد محمد تامر ـ نقله الزركشي في البحر المحيط عن الإمام في مطالبه، تح:2

 .3/156 ،م(2000ــ  1421، 1(،) ط:لبنان ـ بيروت

. أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن العربي القرآن الكريمـ ينظر: الناسخ والمنسوخ في 3

 2001ـهـ 1422، )د:ط، الكتب العلمية  ـ بيروت، لبنان( المعافري المالكي، تح: زكريا عميرات، )دار

 .3(، ص/م

 : زيادة: حكمته.و " م " " ط " النسختين في ـ4

 : وأعظم.و" م " و " ز"  " ط " النسخ ـ في5

، )دار إحياء الكتب 2/194ـ ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن. محمد عبد العظيم الزرقاني،6

 العلمية، بيروت ـ لبنان(، )د:ط، د:ت(.

، )دار الفكر ـ بيروت، 2/33بن عبد الله الزركشي، ـ ينظر: البرهان في علوم القرآن. بدر الدين محمد 7

 م(.2001ه ـ1421لبنان(، )د:ط ،

 : زيادة: وزعم اليهود أنهّ يستلزمه فمنعوا النسخ.و " م "و " ز" " ط" النسخ ـ في8

 " ز ": محل.النسخة  ـ في9
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عليه قالوا: والسّمع يمنع النّسخ أيضا؛ً لأنّ اللفظ الدال على شرع موسى      

إما أنْ يدلّ على الدوّام، فإنْ ضُمَّ إليه ما يقتضي نسخه... فهو  الصّلاة والسّلام

 .(2)له ذلك... كفى في العمل به مرّة، فلَ يتصوّر فيه]نسخ[(1)تناقض، وإنْ لم]ينضم[

ً ما علم بالتوّاتر من قول التوّراة: تمسّكوا بالسّبت أبداً،        قالوا: وممّا يمنعه أيضا

قتلوا حتىّ لم يبق منهم إلاّ دون عدد التوّاتر؛ بل  (3)رنصوجوابه: أنهّم في زمن بخت 

 (4)قيل: إنهّم لم يبق منهم إلاّ ستةّ أطفال، على أنّ الأبد كثيراً ما يراد به الزّمن الطّويل

 .(5)كما في التوّراة في صور كثيرة

( وفي هذين: كـ اءُ رَ قْ تِ اسْ  مُ هِ يْ لَ إِ ( أيْ: عذاباً )الاً بَ وَ  اقَ سَ ( أيْ: مرات كثيرة )مكَ وَ )     

 .(6))قالت( و)مقالة( السّابقين جناس الاشتقاق

، وفي:)المسخ( و)النّسخ(، و)نسخ( و)مسخ(: الجناس (7)وردّ العجز على الصّدر

؛ لقرب المخرج (9)، و)حالفوهم( و)خالفوهم(: الجناس المضارع(8)اللَحق

     .   (10)والمصحّف، وقوله: )وكم ...إلخ ( من التذّييل البديع

 ا يَشَاءُ مَ قِ فَاعِلً لْخَلْ ي اارَ فِ ـ        ـقهََّ الْـ وَأرََاهمُْ لمَْ يجَْعَلوُا الْوَاحِدَ ـ 235

 مْ لَ ( أيْ: اعلم أنهّم لقولهم بذلك ـــ أعني: امتناع النّسخ؛ لئلَّ يلزم البداء ـــ )مْ اهُ رَ أَ وَ )   

وصفاته وأفعاله، فلَ شريك له بوجه ( في ذاته دَ احِ وَ الْ ( أيْ: لم يعتقدوا )والُ عَ جْ يَ 

                                         
 " ط ": ينظم. النسخة ـ في1

 .ساقط من النسخة : " م "ـ 2

دخل دمشق ومضى منها إلى بيت المقدس فخربها  ،الملك البابلي  ،جوذرزبخت نصر بن بيت بن ـ  3

 . وسبى أهلها وحملها إلى بابل وقيل إنه آمن بعد ذلك

 .2/164ينظر : مختصر تاريخ دمشق .ابن منظور ، )د: ن ، د:ط ، د:ت(،      

 .2/439ـ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية . الجوهري، مادة :) أبد(،4

 . 8/40ابن عساكر في تاريخه،  ـ أخرجه5

 : )قـول(.وذلك لأنّ أصل معنيهما واحد وهو ـ6

 .يكون أحدهما في آخر البيت، والآخر في حَشْوِ الشطر الأول ـ وهو من النوع الذّي7

 .في اللفظ الثاني و "الميم" في اللفظ الأول،ـ حيث الحرفان المختلفان غير متقاربين  وهو "النون" 8

" في اللفظ الثاني، وهما خاء" في اللفظ الأول، و "الحاءباختلَفٍ في حرف واحد هو "المتشابهان ـ 9

 حرفان متقاربان.

فهو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى بعينه، حتى يظهر لمن لم يفهمه، ويتوكد عند من فهمه، ـ 10

قف الحافلة، لأن تلك وهو ضدّ الإشارة والتعرض، وينبغي أن يستعمل في المواطن الجامعة، والموا

المواطن تجمع البطئ الفهم، والبعيد الذهن، والثاقب القريحة، والجيد الخاطر، فإذا تكررت الألفاظ على 

 المعنى الواحد توكد عند الذهن اللقّن، وصح للكليل البليد.
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بـ)فاعلًَ( ( 1)( أيْ: للخلق على نفوذ ما أراده فيهم، ويصحّ ]تعلقه[قِ لْ خَ ي الْ فِ  ارَ هَّ قَ الْ ما)

 ( لأنّ امتناع النسّخ عليه يستلزم قهره وعجزه. اءُ شَ ا يَ لً مَ اعِ فَ )(2)فـ)في(على بابها[

 ـاءُ هَ قُ فُ  مْ ـهُ نَّ أَ و ْ لَ  مْ ـهِ يْ لَ عَ  خَ ـ         ـسْ مَ وا الْ زُ وَّ ا جَ مَ لَ ثْ مِ  خَ سْ وا النَّ زُ وَّ جَ ـ  236

 خَ سْ مَ وا الْ زُ وَّ جَ )(3)( مصدريةامَ  لَ ثْ مِ جواب)لو( الآتية تجويزاً ) (خَ سْ وا النَّ زُ وَّ جَ )   

من الفرق منهم.    (4)( أيْ: فهماء، ولا فهم لهم ]إذْ ما فرقة أبلد[اءُ هَ قُ فُ  مْ هُ نَّ أَ  وْ لَ  مْ هِ يْ لَ عَ 

والنّسخ لغةً:)الإزالة والتغّيير والنقّل، كـ: نَسَخَتِ الشّمس الظّلّ، والرّيحُ الترّابَ، 

 .(5)ونَسَخْتُ الْكِتاَبَ(

وشرعاً:)بيان انتهاء حكم شرعي بخطاب آخر شرعي، وزيد فيه متراخ؛ٍ ليخرج     

 (6)نحو الاستثناء(

اج للَحتراز عن ذلك بهذا القيد، وردّ بأنّ الكلَم لا يعرف حكمه إلاّ بانتهائه، فلَ يحت

لا يلزم عليه  ـــ(7)أيْ: لو ثبت أنهّم فقهاء... لجوّزوا النسّخ؛ لأنّ ـــ كما علم من]حدهّ[

البداء: باطل لا يعوّل عليه، وممّا يدلّ على جوازه  (8)محذور البتةّ،]وزعم[

أقبح  : ما علمه اليهود من وقوع المسخ وهو: )تحويل الصّورة إلى(9)]ووقوعه[

لمّا  ؛عليه الصّلاة والسّلامفي كثيرين منهم في زمن موسى  (10)منها(

علينا في  ىتعالَ في السّبت، فمسخهم الله قردة وخنازير، كما قصّه الله (11)]خالفوا[

 .(12)كتابه العزيز

 وكيف يمنعون النّسخ و.      

 سَـوَاءُ  يهِ أمَْـر  فِ لْـق   وَخَ مِ ــ       ــهوَُ إلِاَّ أنَْ يرَْفعََ الْحُكْمَ باِلْحُكْ ـ  237

                                         
 " ط ": تعليقها. النسخة ـ في1

 : حالها.و" م " " ط " النسختين ـ في2

 .331ص/، ينظر: الجنى الداّني. المرادي . المشيئة غير مرتبطة بوقتٍ معينلأنّ ؛ وهي غير وقتيةـ 3

 :إذْ لا أبلد في الفرق منهم.و " ز" " م "ـ في النسختين4

ابن منظور، مادة:  العرب. لسان، 1/281(،خالقاموس المحيط . الفيروز آبادي، مادة:)نـســ ـ ينظر:5

 .1/363(،سـخ)نـ، الصّحاح. الجوهري، مادة : 3/61،(خ)نـس

، لزّهري وابن الجوزي وابن البارزي، تح: حاتم صالح الضامن .قتادة واـ ينظر: الناّسخ والمنسوخ6

 . 23،ص/(م1989هـ ـ 1409،  1)ط:ـ لبنان (، بيروت ،)عالم الكتب

 " ط ": حسده.النسخة ـ في 7

 : وزعمهم.و " م "و" ز"" ط " النسخ ـ في8

 .و" ز": " م "النسختين ـ ساقط من 9

 .3/55،(خسمـ)لسان العرب . ابن منظور، مادة : ـ 10

 وفي" ز ": خالفوه." م " : خالفوهم.ـ في النسخة 11

چ  چ  چ  چ  چ( و 65البقرة، الآية:  سورة ) چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ    گ  گچ ـ 12

 . (166 :الآيةسورة الأعراف، ) چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ          ڍ  ڌ
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( الشّرعي؛ أيْ: استمراره وتعلّقه، فعلم أنّ مَ كْ حُ الْ  عَ فَ رْ نْ يَ أَ  لاَّ إِ ( ليس فيه )وَ هُ )    

المراد بالحكم: تعلّقه بالمكلّف بعد أنْ لمْ يكن أوْ نفيه؛ لكن من حيث ]دوامه، بمعنى: 

هو مكلف (1)بفعل المكلفّ من حيث[ تكرّره، لا لذاته التّي هي خطاب الله المتعلّق

 اقتضاءً أوْ تخييرا؛ً لأنهّ قديم، وما ثبت قدمه استحال عدمه.

( مِ كْ حُ الْ بِ ثمَُّ النّسخ يكون إلى بدل، لا إلى بدل، فإنْ كان إلى بدل... زيد في الحدّ )       

أيْ: المسخ  (يهِ فِ ( أيْ: إيجاد )ق  لْ خَ وَ الشّرعي، وإنْ كان لا إلى بدل...لمْ يزد ذلك )

( لما اءُ وَ سَ وإيجاد الثاّني)(3)( أيْ: تصرّف برفع الحكم]..[ر  مْ أَ وَ الأولى )(2)للصّورة ]..[

تقرّر أنّ المسخ فيه رفع الصّورة الأولى وخلفها الصّورة الثاّنية، والنّسخ فيه رفع 

لثاّني، الحكم الأوّل وخلفه الحكم الثاّني، فإذا جوّزتم الأوّل... لزمكم أنْ تجوّزوا ا

 وإلاّ... فأنتم سفهاء معاندون لا يلتفت إليكم.

و وخ، وهلمنساوكيف تستبعدون النّسخ، وإنمّا غايته إنْ كان لـبدل: فيه حكمين:       

 المراد بقوله:    

 اءُ ـدَ تِ نِ ابْ امَ لزَّ ا نَ مٍ مِ كْ حُ لِ وَ          اءُ هَ تِ انِ انْ مَ الزَّ  نَ مٍ مِ كْ حُ لِ وَ ـ238

 انِ مَ الزَّ  نَ مِ  مٍ كْ حُ لِ وَ ( والناسخ، وهو المراد بقوله:])اء  هَ تِ انْ  انِ مَ الزَّ  نَ مٍ مِ كْ حُ لِ وَ )   

ولا ينافي هذا تفسير النّسخ بالرّفع؛ لما علمتَ أنّ المراد: رفع تعلقّه (4)([اءُ دَ تِ ابْ 

، وقول الشّارح:إنهّ إشارة إلى (5)بالمكلّف أوْ دوامه، وهو )الانتهاء( المذكور هنا

النّسخ...غير صحيح؛ لأنّ حقيقة الرّفع مستحيلة، فوجب تأويل التفسير به تفسيرين في 

 ، كما هو المقرّر في محلهّ فتأمّله.(6)بما ]قلنا[

في الأحكام، وهذا (7)وعلى كلٍّ فجواز النسخ لأوْلى من جواز المسخ؛ لأنّ]ذلك[       

المسخ في صورتهم حتىّ في الذوات سواء أجعلنا النّسخ رفعاً أمْ بياناً، وسواء أجعلنا 

صارت أقاربهم من المؤمنين لا يعرفونهم وهم يعرفونهم؛إذْ يجئ القرد إلى قريبه، 

ويتمسّح به وتدمع عيناه، فيقول له: ألمْ ننهكم عن المخالفة؟ فيشير إليه برأسه: أنْ 

 ، والنّظم مشيراً إلى هذه القصّة،(2)فقط على ما ذكره مجاهد(1)،أمْ]في قلوبهم[(8)نعم

 .(3)ففيه تلميح

                                         
 : " ط  ". النسخة  ـ ساقط من1

 : زيادة: الثاّنية بعد إذهاب الصّورة.و" م " و " ز" " ط "النسخ  ـ في 2

 : زيادة: الأوّل.و " ز" " ط " النسختين ـ في3

 : " م ". النسخة ـ ساقط من4

 .3/61،ـ ينظر : لسان العرب . ابن منظور ، مادة : )نسخ(5

 " م " : قلناه. النسخة ـ في6

 : ذاك.و " م " " ط " النسختين ـ في7

ـ أخرجه الحاكم في مستدركه عن عكرمة ، كتاب: التفّسير ، باب: تفسير سورة الأعراف، رقم الحديث 8

( :3254 ،)2/352. 
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 .(4)وبين:)ابتداء( و)انتهاء( طباق       

 وإذا أردتم أيهّا المسلمون المبالغة في إدحاض حجّتهم...          

ِ  تِ ـايَ خ   لِآ ــ       ــسْ نَ  مْ هِ خِ سْ ي مَ فِ  انَ كَ أَ  مْ وهُ لُ سَ فَ ـ  239  ـاءُ شَ نْ مْ إِ أَ  اللَّّ

( التفتَ عن خطابهم مبالغةً في مْ هِ خِ سْ ي مَ فِ  انَ كَ أَ ( قائلين لهم: )مْ وهُ لُ سَ فَ )      

 (5)تحقيرهم؛ أيْ: جعْلِهِمْ قردة في الصّورة كما هو المشهور، أوْ في قلوبهم؛ و]جَعْلِهَا[

 اتِ يَ خ  لِآ سْ نَ كقلوب القردة لا تقبل هداية مع بقاء ذواتهم على ما زعمه مجاهد )

مْ أَ الأوّل بناء على قول مجاهد )(وهي الصّورة الأولى مع إحكامها، أوْ للإدراك اللِ 

( لإيجاد صورة مستقلةّ وحكم مستقلّ يتعلّق بها، أوْ للإدراك كذلك؟!، فإنْ قالوا: اءُ شَ نْ إِ 

، (6)بالأوّل... فقد ناقضوا أنفسهم ولزمتهم الحجّة، أوْ بالثاّني... فهو مكابرة ]للحسّ[

لأنهّ بالنّسبة للصّورة الأولى  والحقّ أنّ: المسخ مترددّ بين إنشاء الخلق وبين النّسخ؛

 .(7)نسخ، وبالنّسبة إلى الصّورة الثاّنية المتجددّة القبيحة إنشاء

؛لأنهّم (8)لا يقال: قد لا يعترفون بطروّ التغيّر على قلوبهم، بناء على قول مجاهد     

أيْ: مغطاة بأغشية خاصّة لا يصل إليها ما جئت ؛ (9)چې  ىچ اعترفوا به في قولهم:

 ...  (10)به

ُ  مَ دَ نَ  مْ هِ لِ وْ ي قَ اء  فِ دَ بُ وَ ـ  240  ـاءُ طَ مْ خَ أَ  مَ آدَ  قِ ـلْ ى خَ لَ عَ       اللَّّ

( 11)( الثاّبت عنهم: و]تقوّلهم[مْ هِ لِ وْ ي قَ فِ ( بالمد وسبق معناه، وهو مبتدأ خبره )ءادَ بُ )وَ 

( المشهور فيه: القصرُ، ويجوز مدهّ كما جرى عليه اءُ طَ مْ خَ أَ  مَ آدَ  قِ لْ ى خَ لَ عَ  اللُ م َدَ نَ )

الناّظم، وهو عطف على )بداء( أيْ: سلوهم عن قولهم هذا أهْوَ عن قصدٍ منهم أو عن 

خطأ منهم؟!، فإنْ قالوا: عن قصد كان عين البداء الذّي أنكروه؛ لأنهّ يستلزم جهل الله 

                                                                                                                     
 .هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه وقال:         

 ي قولهم.ـ في النسخة " م " : ف1

عبدالرحمن الطاهر محمد  ، تح:المخزومي التابعيمجاهد بن جبر ،أبو الحجاج  ـ ينظر: تفسيره ،2

 .1/78، ، لبنان(بيروت –المنشورات العلمية ، )السورتي

. ينظر : الإيضاح في علوم البلَغة . القزويني،  ((أن يشار إلى قصة أو شعر من غير ذكره : ))هوـ و3

6/137. 

 ـ ونوعه: طباق الإيجاب، حيث اتفق الضدان إيجاباً.4

 " ط ": جعلناهم.النسخة  ـ في 5

 " م " : للحسن.ـ في النسخة 6

 .155، النساء: من الآية:88ـ البقرة : من الآية 7

. كمثل الحمار يحمل أسفارا:لم يمسخوا قردة ولكنه كقوله :قال كونوا قردة خاسئين :في قولهـ 8

 .1/78ينظر: تفسيره ، 

 .155:  ،الآية، وسورة النساء88سورة البقرة، الآية : ـ9

 .  1/318ـ ينظر: روح المعاني. الألوسي،10

 :  مقولهم.و" ز" " م " النسختين ـ في11
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فراراً من لازمه عندهم، وهو فكيف يمنعون النّسخ (1)بعواقب الأمور،]..[ ىتعالَ 

البداء؟! تناقض قبيح، وإنْ قالوا: إنهّ خطأ منهم... فيكفيهم الاعتراف به 

، وإنهّم في غاية السّفاهة والغباوة، وسبيلهم الاعتراف بالبداء إلاّ (2)على]نفوسهم[

 من البداء.(3)بالخطأ، فاتضّح بطلَن زعمهم: استحالة النّسخ]حذراً[

ً عمّا لا يمكنهم إنكاره؛لأنهّ أمر محسوس ]ورد القرآن[       على (4)وسلوهم أيضا

 طِبْقِهِ، فقولوا لهم: أعلَمة الليل والنهّار كلّ منهما باقية، فلَ تزول إحداهما بالأخرى؟.

ُ آيَةَ اللَّيْلِ ذُ  أمَْ مَحَا ـ  241  اءُ سَ مْ لِْ  ادَ وجَ يُ لِ  سَهْوٍ  بعَْدَ             كْراً اللَّّ

( اسم جنس جمعي، واحده: ليلة كثمر اللَّيْلِ ( أيْ: علَمة )اللُ آيَةَ ( أيْ: أذهب)احَ مَ  مْ أَ ) 

( ــ بضمّ الذاّل ــ تمييز؛ راً كْ )ذُ ، وأتي النهّار بدله... وهكذا إلى يوم القيامة (5)وثمرة

 أيْ: من جهة الذكّر؛ أيْ: العلم والتعّمد.   

مْسَاءُ يوُجَدَ لِ  وٍ هْ سَ  دَ عْ بَ ) وال، عد الزّ ب، وهو !( أيْ: الدخّول في المساءالِْ

م لا؟ قع أوالمناسب أنْ يراد به هنا: ما بعد الغروب؛ أيْ: سلوهم هل هذا المحو وا

ل... الأوّ وبفرض وقوعه: فهل هو عن عمد بعد سهو أو عن سهو ابتداءً؟ فإنْ قالوا: ب

حسّ، لا . فقد كابروامن الترّديد الأوّل.. لزمهم القول بالنّسخ؛لأنهّ بمنزلته، أو بالثاّني

زُ ال ه البداء؛ لأنّ  يجوّز سّهوأو من الترّديد الثاّني... لزمهم القول بالبداء؛ لأنّ مَنْ يجوِّ

 بمنزلته. فلم منعوا النّسخ حذراً منه؟!.

ٱ  چ :ىتعالَ آية فقال (6)حكمة اختلَف الليل والنهّار]..[ ىتعالَ وقد بينّ الله  

ٹ   ۀ                 ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ الآيات، وقال (7)چٻ  ٻ  پ  پ   پٻ  ٻ    

ڌ  ڌ  چ :ىتعالَ أحدهما الآخر، وقال (1)، أيْ:]يخلف[(8)چه  ه  ه     ه  ے    ے  

 (2)چڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ   ڳ  ڳ  ڈڎ  ڎ

                                         
 " ز" : زيادة: وحينئذٍ. النسخة ـ في1

 " ط ": أنفسهم.النسخة  ـ في 2

 ."ط ": جذراً  النسخة ـ في3

 :" ط ".النسخة  ـ ساقط من4

تاء التأنيث  هعلى جماعَةِ وإذا زِيدَ على لفظ أنه يدل ي:اسمَ جنسٍ جَمْعِ ومعنى كونه ،مثل: كلم وكلمةـ5

 .( نقَصََ مَعناه وصار داَلاًّ على الواحد ونظيرُهُ لبَِنٌ وَلبَنِةٌ وَنبَْقٌ وَنبَْقةٌَ آيفقيل:)

 . 1/35جمال الدين عبد الله الأنصاري.أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ينظر:      
 ي غير من آية.: زيادة: ف و " ز"" م "ـ في النسختين 6

پ      ڀ     ڀ      ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  چ وتمامها: ـ سورة القصص،7

 .72ـ  71الآيتين: چڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ

 .62ـ سورة الفرقان ، الآية :8
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تقتضي (3)تبدل، ولا تغير[والحاصل أنّ: الحكمة كما تقتضي دوام أشياء]بلَ 

 .(4)]تبديلهّا وتغييرها[

، كـ)حرم( و)التحليل(، و)جحدوا( (5)وفي:)ذكر( بعد )سهو( جناس التطّابق 

 و)آمن( الآتيات.

 اءُ ضَ مَ  هِ يفِ رُ  وَقَدْ كَانَ الْْمَْ اقَ حَ سْ إِ  حِ بْ ي ذَ فِ  هِ لَ لِ ا لِ دَ بَ  مْ أَ ـ  242

قَدْ كَانَ (الحال:أنهّ )وَ (: حيث أمر به ثمّ نسخه، )اقَ حَ سْ إِ  حِ بْ ي ذَ فِ  هِ لَ لِْ ا لِ دَ بَ  مْ أَ )

(أيْ: ماضٍ اءُ ضَ مَ ) فيِ النَّوْمِ لخليله إبراهيم  ىتعالَ ( أيْ: بذبحه من الله الْْمَْرُ فيِهِ 

عليهم ، وذلك لأنّ رؤيا الأنبياء (6)نافذ، وفي نسخ: )قضاء( بالقاف،أيْ: حتم

عليه الصّلاة والسّلام وقع للخليل (7)وَحْيٌ، أيْ: سلوهم]عمّا[ الصّلاة والسّلام
أنهّ أمر بذبح ولده أمراً جازماً، ثمّ عند إرادته له لما أضجعه على جنبه نسخه الله 

 وأمره بتركه، وفداه بذبحٍ عظيمٍ.  ىتعالَ 

تؤثر ونحو عليها، فلم (8)وما يقال: أنّ الرّقبة كسيت نحاساً، وأنهّ مرّ]بالسكين[       

 .(9)ذلك ممّا يذكره الخطباء والقصّاص... فكلهّ لم يثبت فيه شيء

فإنْ قالوا: إنّ الأمر بالفداء وترك الذبّح نسخ الأمر بالذبّح... لزمهم القول بالنسخ        

 ... ولزمهم الجهل المفرط والغباوة الشّنيعة. (10)مطلقاً، ]وإنْ قالوا: ليس بنسخٍ[

 *( تنبيه)*
 .(12)أنّ: الذبّيح إسحاق...هو ما عليه الأكثرون (11)جرى عليه ]النّظم[ ما     

                                                                                                                     
 " م ": يخلق. النسخة ـ في1

 .12الآية :ـ سورة الإسراء ، من 2

 : بلَ تبديل، ولا هم تغير.و " م "" ط "ـ في النسختين 3

 : تبدلها وتغيرها. و " ز"" م "ـ في النسختين 4

لم أر من تحدثّ عن جناس الطباق ، وإنمّا هو ه التسمية للمطابقة خاصة بالمؤلف، إذ ـ وتبدو هذ5

ً  ،الطباق  .ونوعه طباق الإيجاب حيث اتفق الضدان إيجابا

 .15/186ينظر: لسان العرب .ابن منظور، مادة : )قضا( ، ـ 6

 : فيما.و " م "و " ز"ط "ـ في  النسخ " 7

 أمر السّكّين. ـ في النسخة " م ":8

ـ وفي هذا الموضوع قال القرطبي: " وهذا كله جائز في القدرة الإلهية، لكنه يفتقر إلى نقل صحيح، 9

 .15/70ظر: الجامع لأحكام القرآن . القرطبي، .....، وكان أولى بالبيان من الفداء". ين

 .: أو غير ذلكو " م "و " ز"" ط "النسخ ـ في 10

 : الناّظم.و" م "و" ز"" ط "النسخ ـ في 11

 .4/134( ، 1308، رقم الحديث: )، مسند أبي هريرة  ـ أخرجه البزار في مسنده عن العباس12

 .رالجمهوبارك بن فضالة، وقد ضعفه : فيه مقال الهيثمى 

 .8/202ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، 
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وقيل: وأجمع عليه أهل الكتابين؛ لكن سياق الآية والمشاهدة بأنّ إسماعيل هو      

الّذي كان بمكّة، ولم ينقل قط أنّ إسحاق حجّ، ولا أتى تلك الأماكن... قاضيان بأنّه: 

 وقد صحّ ما يصرّح بذلك؟!. كيف (1)إسماعيل، وهو التحّقيق

، قال: )حضرنا مجلس معاوية  (2)روى الحاكم في )المستدرك( أنّ الصّنابجي

على نبينا وعليهم أفضل الصّلاة فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق ابني إبراهيم 

، فقال بعضهم: الذبّيح: إسماعيل، وقال بعضهم: الذبّيح: إسحاق، فقال والسّلام

فأتاه أعرابي، فقال له: يا   ، كنا عند رسول الله (3)]الخبير[معاوية: سقطتم على 

علينا مما أفاء الله (4)رسول الله، خلقت البلَد يابسة والماء يابساً، وضاع العيال ]فجد[

ولم ينكر عليه، فقلنا: يا أمير المؤمنين؛  عليك يا ابن الذبّيحين، فتبسّم رسول الله 

مطلب لمّا أمِرَــ أيْ: في المنام ــ بحفر زمزم... نذر لله وما الذبّيحان؟ قال: إنّ عبد ال

إنْ سهّل الله له أمرها، أنْ ينحر بعض ولده، فأخرجهم فأسهم ـــ أيْ: أقرع ـــ بينهم، 

، فمنعه أخواله من بني مخزوم، وقالوا: ارضِ (5)فخرج السّهم لعبد الله، فأراد ]ذبحه[

. (8)الثاّني(7)، وإسماعيل]..[(6)فهو الذبّيح]الأوّل[ربكّ، وافد ابنك، ففداه بمائة ناقة، 

 .(9)وهكذا رواه ابن مردويه والثعّلبي في )تفسيرهما(

 وسلوهم أيضاً فقولوا لهم:           

ُ ــ     ــالْ   احَ كَ نِ  هُ لَ الِ  مَ رَّ ا حَ أوَ مَ ـ 243  اءُ نَ الز ِ  وَ هْ فَ  يلِ لِ حْ التَّ  دَ عْ بَ  تِ خْ أ

                                         
 ـ أي: الصّواب.1

ي غير جوعبد الله الصنابعبد الله، عبد الرحمن بن عسيلة من كبار التابعين، لم يلق النبي و أبـ 2

ي الذي جوقال مرة أخرى: عبد الله الصناب ،حديثه مرسل: معروف في الصحابة، وقال ابن معين مرة 

 أبو عبد الله، لا عبد الله. :المدنيون يشبه أن تكون له صحبة. قال: والصواب عندي أنهيروي عنه 

، يلنبّي الذي روى عن أبي بكر الصديق، ليس له سماع من اجوقال أبو عيسى الترمذي: الصناب

 .وهو في الطريقفقبض النبي واسمه: " عبد الرحمن بن عسيلة " ، رحل إلى النبي 

 .3/281(،3022أسد الغابة  في معرفة الصحابة . ابن الأثير الجزري، رقم الحديث: )     

 .وفي النسخة  " م ": الخير " ط ": الخيبر النسخة  ـ في3

 : فعد.و " م "و" ز" " ط "النسخ ـ في 4

 : أنْ يذبحه.ـ في النسخة" م "5

 : " ز".النسخة ـ ساقط من 6

 .الذبّيح"ط": زيادة: النسخة  ـ في 7

، باب ذكر الأنبياء ـ عليهم الصّلَة والسّلَم ـ ذكر إسماعيل بن ـ المستدرك على الصّحيحين. الحاكم8

 .3/448، ( 4036)إبراهيم ـ عليهما الصلَة والسلَم ـ رقم الحديث : 

ـ  بيروت ،دار الفكر) ،عبد الرحمن بن الكمال جلَل الدين السيوطي ـ ينظر: الدر المنثور.9

أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي  . وتفسير الكشف والبيان.7/105، م(1993)د:ط،،لبنان(

 ،دار إحياء التراث العربي ) ،نظير الساعدي :، مراجعة وتدقيقمحمد بن عاشور :أبوحت، النيسابوري

 .8/152، (م2002ـ ــ ه1422 (، )لبنان ـبيروت 
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مَ الِلهَُ نكَِاحَ الْْخُْتِ بعَْدَ التَّحْلِيلِ )( تقولون: وَ )تنكرون النّسخ ( أَ )     (في زمن مَا حَرَّ

نَاءُ )( أيْ: نكاحها فهَْوَ )، وعليه حرّمه بعد أنْ حلله :أوْ تقولون، آدم  ( موجب الز ِ

 .(1)ومدّ الزّناء لغة ،للرّجم

 ه، وإنْ نكروأالذي ... فهذا صريح في النسخ : حرّمها بعد أنْ أحلهّافإنْ قالوا       

 كالم.لا يم يحرّمها، أوْ لم يحلهّا... فهو عناد محض، وقائله لا يخاطب و: لقالوا

 و.   ، (2)...فأمسك عن]محاجتهم[بان لك قبيح جهلهم وتناقضهم وعنادهمفإذا قد      

 اءُ مَ ؤَ لُ  رُ شَ عْ مَ  ق ِ حَ الْ  نِ عَ وا اغُ زَ         دْ قَ وَ  ودَ هُ يَ الْ  بِ ذ ِ كَ تُ  لاَ ـ  244

( من وجوه عديدة ق ِ حَ الْ  نِ عَ ( أيْ: مالوا )وااغُ زَ  دْ )قَ ( الحال أنهّم  وَ ودَ هُ يَ الْ  بِ ذِ  كَ تُ  لاَ و)

( جمع لئيم؛ وهو: الدنّئ الأصل الشّحيح اءُ مَ ؤَ لُ ( أيْ: قوم )ر  شَ عْ مَ سفهاً وحسداً )

 . (3)النّفس

 اءُ فَ رَ شُ  مْ هُ دَ نْ عِ  مْ هُ  م  وْ قَ  و تِ اغُ الطَّ بِ  نَ آمَ ى وَ فَ طَ صْ مُ وا الْ دُ حَ جَ ـ  245

( أيْ: المختار، من الصّفوة، أوْ المصفىّ من ىفَ طَ صْ مُ الْ ( بدل من )زاغوا( )وادُ حَ جَ )   

ً يقيناً، قال  أيْ: أنكروا نبوّته ورسالته  (4)كلّ نقص ٱ  چ:ىتعالَ بعد علمهم بها علما

 .(5)چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ

أيْ: الشّيطان، وكلّ ما عبد من دون الله، أو ( وتِ اغُ الطَّ بِ  نَ آمَ ( الحال أنهّ قد)وَ )     

( هذا كالذّي بعده بيان اءُ فَ رَ  شُ مْ هُ دَ نْ عِ  مْ هُ  م  وْ قَ )(6)صدّ عن عبادته، فعلوت من الطّغيان

لعظيم لؤمهم وزيغهم عن الحقّ؛ إذْ جحدوا الحقّ الأظهر من الشّمس، وأقروا من آمن 

 شرفائهم. بالباطل، ومدحوهم على ذلك؛ بل عدوّهم مع ذلك من

ثمّ ظاهر النّظم: أنّ المؤمن بالطّاغوت فرقة من اليهود لا كلهّم، وليس كذلك؛ بل      

 .(7)چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  یچىتعالَ كلهّم آمنوا به كما يصرّح به قوله 

عن أشرافهم أو (2)چبى  بى   بىی  ي  ي  چ:))هم اليهود((.(1)قال المفسرون     

 .(3)چبى  بى  بى  بى  بى  بىچ كفاّر العرب

                                         
 .14/359. ابن منظور، مادة: )زنا(، ينظر: لسان العربـ وهي لغة بني تميم . 1

 : حجاجهم.و " م " و " ز" " ط "النسخ ـ في 2

 .12/530، العرب . ابن منظور، مادة : )لأم(لسان  ـ3

 .14/462، مادة : )صفا(، ـ ينظر: لسان العرب. ابن منظور4

 .14، من الآية :ـ سورة النمل5

 .15/7، مادة : )طغى(، ـ  ينظر: لسان العرب. ابن منظور6

 .51، من الآية : لنساءـ سورة ا7
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ما ها إنّ ع أنّ وعجيب من الشّارح كيف أخذ النظّم على ظاهره!، واستدل له بالآية م     
م هتدل على الكلّ لا البعض، ويصح أن المراد: وآمن بالطّاغوت قوم من قريش 

 عندهم شرفاء.

، أيْ: كفار العرب الّذين (5)چبى  بىچ أيْ: اليهود:  (4)چبىچ ومعنى الآية حينئذٍ      

 (7)، ويدل على هذا أنّ حيي بن أخطب(6)چبى  بى  بى  بى  بى  بىچ آمنوا بالجبت

ومعه أشراف من اليهود...  (8)لمّا ذهب لقريش وغيرهم ليحرضهم على ]قتاله[

 .(9)سألوهم أنحن خير ديناً من محمّد؟، قالوا: نعم، ففرحوا وخرجوا لقتاله 

 *(تنبيه)*

جَعْلُ )الواو( للحال لا للعطف الداّل عليه حذفها من )قتلوا( الآتي... أولى من         

قول الشّارح: إنهّا عاطفة، وإن المسوّغ ]للعطف وصف )قوم( بالجملة بعده؛ أيْ: لما 

فيه غاية  نبوّة نبينّا  (10)قررته فيه، أنّ مدحهم بالمؤمنين بالطّاغوت مع ]جحودهم[

قولهم: شرط قبول عطف الجملة على  (11)[م، وأحوجه إلى ذكر المسوّغٍ الغباوة واللؤّ

 .(12)((الأخرى أنْ يكون: بينهما مناسبة لجهة جامعة نحو:)) زيد يكتب ويشعر

وقد]يقال: في النّظم دلالة لما فعله الشّارح؛ لأنهّ أتى بأربع جمل: ثنتين بلَ        

؛نظراً للمناسبة المعتبرة في ذلك، وبيانه أنّ: إيمانهم (13))واو( وثنتين بـ)واو([

فيه ما مرّ، وكذلك اتخّاذهم العجل مع قتلهم  بالطّاغوت مع جحدهم بنبوّة نبينا 

                                                                                                                     
جامع البيان في تأويل  والطبري في تفسيره .5/161،في تفسيره الجامع لأحكام القرآن ـ منهم القرطبي1

 .5/85.وابن عاشور في تفسير التحرير والتنوير،4/187، القرآن

 .51، من الآية :ـ سورة النساء2

 .51ـ سورة النساء، من الآية :3

 .51النساء من الآية :ـ سورة 4

 .51ـ سورة النساء، من الآية :5

 .51ـ سورة النساء ، من الآية :6

شرب عداوة النبي وأصحابه ولم يزل ذلك دأبه لعنه الله حتى ، والد صفية بنت حيي، سيد اليهودـ 7

 .هلَكهم مَا كَانَ وَهُوَ الَّذِي حَسّنَ لبني قرَُيْظَة الْغدر وموافقة الْأحَْزَاب حَتَّى كَانَ من ،قتل

 . 2/19،دمشقيسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الإالفداء  وعماد الدين أبينظر: البداية والنهاية.  

 :" م " . النسخة ـ ساقط من8

 .1/219،البيضاوي ي.البيضاو ـ ينظر: تفسير9
 : جحدهم.ـ في النسخة " م "10

 : " ز".ـ ساقط من النسخة11

 وهو من عطف جملة لها محل على أخرى . ـ12

 ن عبد اللهلدي بالفصول المفيدة في الواو المزيدة . صلَح الديّن أبو سعيد خليل بن كيلك ينظر:      

، بشير، )دار ال الدمّشقي، تح: حسن موسى الشّاعر، باب: عطف جملة لها محل على أخرى العلَئي

 .129 /1،(م1990، 1، )ط:عمّان (

 : " م ".ـ ساقط من النسخة 13
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قبله... فلَ مناسبة  (1)، وأمّا )قتلوا( ]مع ما[عليهم الصّلاة والسّلامللأنبياء 

 ظاهرة بينهما، فلم يعطف عليه قوله:

 اءُ هَ فَ سُّ ل همُُ امْ هُ نَّ إِ   ألَاَ ـ               ـلَ جْ عِ وا الْ ذُ خَ اتَّ وَ  اءَ يَ بِ نْ وا الَْْ لُ تَ قَ ـ 246

لما  (2)( بدل بعد بدل، أوْ عطف بحذف حرفه بناءً على أنهّ يمكن ]مناسبته[والُ تَ قَ )      

نبيّاً، ( كزكرياّء ويحيي وغيرهما، جاء: أنهّم قتَلَوُا في يوم واحد سبعين اءَ يَ بِ نْ الَْْ قبله )

ً معبوداً مع أنّ السّامريلَ جْ عِ وا الْ ذُ خَ واتَّ )(3)ثمّ أقاموا سوق نقلهم ومعاشهم هو (4)( إلها

من القبط قبل غرقهم، وألقى (5)الّذي صاغه لهم بحضرتهم من الحلي الذّي]استعاره[

فيه قبضة من تراب أخذه من تحت حافر فرس جبريل الذّي جاء به لفرعون حين 

ر لمّا انفرق لهم؛ لأنهّ كان أحجم عن دخوله، فبمجرّد أنْ ألقى فيه دخل وراءهم البح

على عقولهم السّخيفة (7)فقال: هذا إلهكم وإله موسى، فراج (6)القبضة خور]العجل[

ً ومعبوداً، كما قصّه الله  ً في القرآن ىتعالَ كلَمه، فاعتقدوه إلها ، (8)علينا مبسوطا

حرف تنبيه؛ لاستفراغ وسع السّامع ]في  (ألََا لقوله) (9)ومن ثمََّ كان في كلَمه اقتباس

( ولكن لا يشعرون، فجهلهم مركّب، فلَ اءُ هَ فَ السُّ  مُ هُ  مْ هُ نَّ )إِ (11)لما بعده (10)إلقاء سمعه[

                                         
 " م ": وما بعده.ـ في النسخة 1

 ".النسخة: " ز ـ ساقط من2

 .64/217أخرجه ابن عساكر في تاريخه، عن شمر بن عطية، باب: يحيى بن زكريا بن نشوى،  ـ3

فيه قال يا قوم إسرائيل فلما رأى هارون ما وقعوا يموسى بن ظفر وقع في أرض مصر فدخل في بنـ 4

قام هارون فيمن معه من المسلمين ممن لم يفتتن وأقام من أفتنتم به إلى قوله حتى يرجع إلينا موسى فإنما 

يعبد العجل على عبادة العجل وتخوف هارون إن سار بمن معه من المسلمين أن يقول له موسى فرقت 

 ي.إسرائيل ولم ترقب قول يبين بن

 .1/299ينظر: تاريخ الطبري،       

 : استعاروه." ز"و" م " ـ في5

 .و " ز" : " ط "ـ ساقط من6

 . 2/285، مادة : )روج(، : نفق. لسان العرب. ابن منظور ـ أيْ 7

 ((.88سورة طه، من الآية :))چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ڀچ ـ 8

ً ))ـ 9 (( ينظر: الإيضاح في علوم البلَغة من القرآن أو الحديث لا على أنه منه هو أن يضمن الكلَم شيئا

 .6/137. القزويني، 

 ـ ساقط من : " م ".10

هي "ألا" الاستفتاحية، وهي كلمة واحدة لا عمل لها، وتدل على توجيه الذهن وتنبيهه إلى شيء هام  ـ11

وترد "ألا" للتنبيه فتدخل يجيء بعدها، مؤكد الوقوع عند المتكلم، وكثيرا ما تقع بعدها "إن" المكسورة. 

وعرضية  (62سورة يونس، من الآية :)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ چ على الجملتين نحو: 

 (.22سورة النوّر، من الآية :)چژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کچوتحضيضية فتختصان بالفعلية نحو: 

 .381ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني. المرادي، ص/      
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، وهو: من زاد نقص عقله حتىّ حصلت له خفةّ (1)أسفه ولا أغبى منهم، جمع]سفيه[

 .(2)وطيش، وسخافة رأي، وانطماس بصيرة

ً معبوداً[      ً ]اتخّذ أناس منهم إلها من جماد  (3)ومن ثمََّ لم ينظروا إلى كونه محدثّا

بحضرتهم، والإله لا يكون كذلك عند من له أدنى عقل وتمييز، ثمّ بينّ أدنى أنواع 

 سفههم بقوله ملجماً لما وقع لهم.

 

 

 اءُ ثَّ قِ الْ وَ  ومُ فُ الْ  اهُ ضَ رْ أَ وَ  ىوَ ــ       ــلْ السَّ وَ  نُّ مَ الْ  هُ اءَ نْ سَ يه  مَ فِ سَ وَ ـ  247

ً لما قبلهخبر مقدمّ)وَسَفِيه (      كما تقرّر  ،، أوْ مبتدأ، وسوّغ الابتداء به وقوعه بيانا

كان ينزل عليهم وهم في (4)( وهو نوع من الحلوى، ]...[نُّ مَ الْ (أيْ: أحزنه )هُ اءَ نْسَ مَ )

لحماً (6)السّماني، طير منْ أشهى]الطّير[( وهو ىوَ لْ السَّ وَ )(5)التيّه في غاية الاضطرار

ً ، (8)وأطيبها غذاءً (7)[وأنفعها] ً فرِقا فيمدوّن أيديهم إليه  كان يأتيهم إلى محالهمفِرِقا

، وقيل: (9)( أيْ: الثوّم، كما قرئ بهومُ فُ الْ  اهُ ضَ رْ أَ وَ ويأخذون منه ما شاءوا )

بلسأل ( اءُ ثَّ قِ الْ وَ )(11)الأدنى، وهو بعيد من السّياق؛ لأنّ الحنطة ليست من (10)الحنطة

                                         
 : " ز".لنسخةا ـ ساقط من1

 .1/279. الرافعي ، باح المنير في غريب الشرح الكبيرـ المص2

 .و " م "و" ز": " ط "النسخـ ساقط من 3

 ـ في " ط ": زيادة: يسمّى الترّنجبين.4

الصّحاح  .، وفي الحديث " الكمأة من المنّ "و: شيء حلو كالطرنجبين : أمناءٌ أو أمنان، وهـ وجمعه5

 .   2/143في اللغة . الجوهري ، مادة : )منـن(، 

 : الطّيور.و "م "و" ز"" ط " النسخ ـ في6

 : " م ".النسخ نـ ساقط م7

: السمانيـ 8

وهوطائرصغيرمنرتبةالدجاجياتجسمهمنضغطممتلئوهومنالقواطعالتيتهاجرشتاءإلىالحبشةوالسودانويستوطنأور
 .بةوحوضالبحرالمتوسطواحدتهسلواة

، ة (، )د:طلدعّواالمعجم الوسيط .إبراهيم مصطفى وآخرون، تح: مجمع اللغة العربية، مادة :)سـلـو( ، )دار 

 .1/446د:ت( ، 

 .المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهان مسعود، ينظر: واب وهي قراءة ابن عباسـ 9
 ـهـ 1420(،)د:ط،المجلس الأعلى للشئون الإسلَمية ،وزارة الأوقاف،)أبو الفتح عثمان بن جنى

 .1/87(، م1999

 .12/460ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة : )فوم(، ـ 10

 :وأنشدالأخفش. هوالحِنْطة: ويقال"  وثومِها: " وفيقراءةعبدالله: الثومُ ـ 11

 .نزلالمدينةعنزراعةفوُم...قدكنتأحسبنيكأغنىَواحدٍ 

صُ،لغةٌشاميةٌّ الفومُ : وقالبعضهم. السُنبلة: الفومَةُ : وقالابندريد ،مُ وبائعهف. الحِمِّ : والفومُ . نفومِيٍّ غيََّرٌعامِيٌّ

 ً مُوالنا،أي. الخُبزُأيضا  .اختبزوا: ويقالفوََّ
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ــ تبكيتاً لهم بعد ما ذكر أنهّ أنزل عليهم المنّ ىتعالَ  فيهما وفي نظائرهما، قال (1)]..[

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه    ه  ے   چوالسّلوى ــ

 .(2)چے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ

، ومراعاة النّظير في)المنّ( (3)وفي كلَمه اقتباس، وطباق بين:)ساءه( و)أرضاه(    

 .(4)و)السّلوى(، و)الفوم( و)القثاّء(

 اءُ عَ مْ ا الَْْ هَ اقُ بَ طِ  ار  نَ  يَ هْ فَ             ون  طُ بُ  مْ هُ نْ مِ  يثِ بِ خَ الْ بِ  تْ ئَ لِ مُ ـ  248

( صفةّ تقدمّت فصارت مْ هُ نْ مِ بعده )وهْو ما سألوه من الفوم وما )مُلِئتَْ باِلْخَبيِثِ(      

( ليناسب ما انطوت عليه من الغلّ والحسد والغباوة والسّفاهة، والمراد: بطون)(5)حالاً 

مُلئتْ بطونهم بالداّء الخبيث؛ أيْ: العضال الذّي لا دواء له، وهو الغل وما بعده، وإلى 

على ما يؤديّ إلى الناّر أوْ (6)( أيْ: ]مشتملة[ار  نَ  يَ هْ فَ )هذه يرشد ما رتبّه عليه بقوله: 

( أيْ: الناّر اهَ اقُ بَ طِ ) (8)چۈ     ۇٴ  ۋ    ۋچكما في (7)سمّاها ناراً باعتبار المآل

 ، أيْ: معىً فوقه نار ثمَُّ معىً ثمَُّ نار... وهكذا.(9)( أيْ: المصاريناءُ عَ مْ الَْْ )

ه ارتْ بهم صوإلى الأوّل يرشد قوله: )مُلئتْ بالخبيث(، المشعر بأنّ بطون          

 كنار ذات طباق]و طباقها هي اعتقاداتهم النجّسة.

بعضها فوق بعض (10)ويصحّ أنّ المراد: بطونهم صارتْ كنار ذات طباقٍ[        
لرّبا والسّحت، فإذا ا (11)فطباقها أمعاؤهم؛ إذِ الخبيث الذّي مُلئتْ به بطونهم ]..[

                                                                                                                     
 . 2/55الصحاح في اللغة. الجوهري، مادة :)فـوم(،       

 " ط " : زيادة: السّعة.النسخة ـ في 1

 .61من الآية : ـ البقرة : 2

 . حيث إنّ الضديّن اتفقا في الإيجاب.باق الإيجابـ ونوعه: ط3

الجمع في العبارة الواحدة بين المعاني التي بينها تناسبٌ وائتلَف ما، لا على سبيل تقابل التناقض أو ـ 4

 .6/19. ينظر: الإيضاح . القزويني، التضاد أو التَّضايفُ

 لأنّ الصّفة إذا تقدمّت على الموصوف أعربتْ حالاً. كما في هذا البيت : ـ5

 لميةّ موحشاً طللُ    ***    يلوح كأنهّ خِللَُ 

تميم  عمرو بن حمد بنأأبو عبد الرحمن الخليل بن  .الجمل في النحوإذِ التقّدير: لميةّ طللٌ موحشٌ. ينظر: 

 .1/103م(،1995ـ هـ 1416، 5، )ط:فخر الدين قباوة .الفراهيدي البصري

 : مشتعلة.ـ في النسخة" م "6

 .5/31،باب: في علَقات المجاز المرسلأيْ: ما يؤول إليه. ينظر: الإيضاح. القزويني،ـ 7

 .36: من الآية :  ـ يوسف8

 .10/345،(يتاج العروس الزبيدي، مادة : )معـينظر: ، وهيبنَاَتالمَعيـ9

 : " م ". النسخة ـ ساقط من10

 : زيادة: هو نحو.و" م "و" ز""ط" النسخ ـ في 11
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دخلها... جذبته المصارين إليها وبعضها فوق بعض، وأيضاً الخبيث بعضه أشدّ عذاباً 
 من بعضٍ، فبعضه فوق بعض؛ لتفاوت عذابهم بالنسّبة إلى أكلهم واكتسابهم.

هذا على الأصحّ عندنا في الأصول: أنهّم مخاطبون بفروع الشّريعة، فيعاقبون      

بعضها أشدّ من (1)ي الآخرة على مقابله هم كفروا منْ وجوهٍ ]..[عليها بخصوصها ف
 بعض. 

ُْ بِ رْ الَْْ  مُ هِ يْ دَ لَ  هُمْ بْتَ سَ  انَ رٍ                كَ يْ خَ تٍ بِ بْ سَ  الِ ي حَ وا فِ يدُ رِ وْ أُ لَ ـ 249  اءُ عَ َْ

أيْ: عظّموا مصدر سبت اليهود؛ فِي حَالِ سَبْتٍ( (2))]أرُِيدُوا[ شرطية( وْ لَ )   

( الباء زائدة رٍ يْ خَ بِ ) (3)فيه عمّا عدا العبادة، وأصل السّبت القطعسبْتهمبالسّكون 

، وكلّ من الظّرفين متعلّق بـ)أريدوا( على أنّ الثاّني (5)، كما هو رأي جماعة(4)للتأّكيد

الذّي مفعول، ويصحّ كون الأوّل حالاً منْ )خير(أيْ: لوْ أراد الله لليهود في حال سبتهم 

 خيراً.(6)فرض الله ]تعظيمه[

، هذا من حيث ترتبّه (7)(بتثليث)الباء(اءُ عَ بِ رْ الَْْ (أيْ: عندهم )مُ هِ يْ دَ لَ  مْ هُ تَ بْ سَ  انَ كَ )     

على ما قبله بطريق الملَزمة المستفادة مِنْ )لوْ(... في غاية الإشكال، ولم ينبهّ 

الشّارح على ذلك، إذْ لم يتنبهّ له، وإنمّا تكلّم على بعض مفرداته فقط، ومنها قوله: 

، وقيل: السّبت: أوّله، والأربعاء (8))السّبت: آخر الأسبوع، والأربعاء: رابعه

 . (9)سه(خام

                                         
 " ط ": زيادة: عديدة.النسخة ـ في 1

 : ارتدوا.ـ في النسخة " م "2

 .4/26، باب: الرقص ،ابن سيده ،تح: خليل إبراهيم جفال. ـ المخصص 3

أنه لما كان لفظ فعل التعجب لفظ الأمر زادوا الباء فرقا بين لفظ الأمر الذي  :لوجهين أحدهماـ وتزاد 4

 .فظ الأمر الذي لا يراد به التعجبللتعجب و بين ل

 .حرف الجربتعدى اثبت بزيد أدخلواالباء لأن اثبت ي:أنه لما كان معنى الكلَم يا حسن :الوجه الثانيو 

بنان(، ـ ل روتبي ،دار الجيل) ،فخر صالح قدارة: تح،الأنباريأبو البركات ينظر: أسرار العربية.     

 .1/124(،م1995 ـ هـ1415)د:ط، 

أبو البقاء محب الدين عبدالله بن أبي عبدالله  .التبيان في إعراب القرآنوهم جمهور النحاة. ينظر:  ـ5

، ء الكتب العربيةإحيا، ): علي محمد البجاوىتح،الحسين بن أبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري

 .1/85بيروت ـ لبنان(، )د:ط ، د:ت(، 

 " م " : عليهم.ـ في النسخة 6

 .3/25،(بـعمادة :)ر ،القاموس المحيط . الفيروز آبادي ـ7

، ينظر: بدأخلقالسمواتوالأرضيومالأحدفخلقهافيستةأيامفقطععملهيومالسبتفسميبهىتعالَ قيلسميالسبتلأنهـ 8

 بيروت، مؤسسةالرسالة، )حاتمصالحالضامن ،تح:يالأنبارأبوبكرمحمدبنالقاسم .كلماتالناسفيمعانيالزاهر

 . 2/386، . والمخصص ـ ابن سيده2/111، م(1992ـ هـ 1412، 1( ،)ط:ـ لبنان
يني العبيدي، تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحس .السلوك لمعرفة دول الملوك ـ9

 ـهـ 1418 ،1(، )ط:بيروت ـ لبنان ،دار الكتب العلمية ،)القادر عطا: محمد عبد ، تحالمقريزي

 .7/378م(،1997
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كما مرّ، وإلى أنّ الأربعاء  (1)وقد يقال: كأنّ الناّظم نظر إلى أنّ السّبت:]القطع[     

فيكون محلًَ للنّور المعنوي الذّي  (2)محلّ النوّر الحسّي؛ لما يأتي أنّ الله خلق النّور فيه

هو الوصل، فكأنهّ يقول: لو أريد بهم الخير لجعل قطعهم وصْلًَ، ولا ينافي ذلك 

قوله:)هو يومٌ مبارك ..... إلخ(؛ لأنهّ باعتبار ما فرض عليهم من تعظيمه وتخصيصه 

محلّ عبادتهم الخير... لجعل  (3)بالعبادة، وما نحن فيه باعتبار أنهّ لو أريد بهم ]تمام[

ً ]بوصلهم[ ، وأمّا إذْ جعل محلّ (5)الذّي من شأنه أنْ ينشأ عن ]الغباوة[ (4)مؤذنا

ً بقطعهم باعتبار أصل مدلوله، فهذا ممّا يؤذن ]ببعضهم[ ، وأنهّ لم (6)عبادتهم مؤذنا

 يرد بهم كمال الخير.

عة المؤذن بغاية ادخّر لهذه الأمّة يوم الجم  ىتعالَ وممّا يوضّح هذا: أنّ الله       

، (8)هو مقام الوصل الذّي هو أكمل المقامات]وأصلها[(7)الوصل؛ إذْ مقام ]الجمعية[
بوحدتهم وتفرّدهم عن مواطن الخيرات و (9)وجعل لليهود السّبت المؤذن]....[

 .(10)السّعادات

فكان فيما خصّت به كلّ أمّة من الأياّم دليلٌ على أحوالها وما يؤول إليه أمرها،       

على هذه الحقيقة العرفانية، والحكمة الرّباّنية؛ زيادة في مدح  رحمه اللهفنبهّ الناّظم 

هذه الأمّة وذمّ غيرهم،أو يقال: إنّ الناّظم أراد بذلك أنهّم: لو أريد بهم الخير... لكانت 

 بالعبادة. (12)]جميعاً[(11)ياّم كلهّا سبتاً عندهم؛ ليحيوها ]..[الأ

 يد بهما أرموأمّا تخصيص يوم منها بالعبادة دون بقية الأسبوع... فهو من جملة      

 من خلَف الخير.
ه، كر شأنم: ذوعلى هذا ــ مع ما فيه من البعد والتكّلّف ــ يكون معنى حال سبته     

ً رلمثال لا للتقّييد، ويكون قوله:)هو يوم ... إلخ( ويكون ذكر الأربعاء ل دح م إلى جوعا

ة ة بقيّ عبادما شرع لهم ولا ينافي ما قبله؛ لأنّ بركته لا تنافي أنّ تعطّلهم عن ال
 الأسبوع غير خير.

                                         
 : " ط ". النسخة ـ ساقط من1

، باب: ابتداء الخلق القيامة والجنة والنار، كتاب: صفات خرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرةـ أ2

 .4/292(، 2789، رقم الحديث: ) وخلق آدم

 كمال." ط ": النسخة ـ في 3

 : " ز".النسخة ـ ساقط من4

 : العبادة.و" م"و" ز" " ط "النسخ  ـ في 5

 : بنقصهم.و "م "و" ز"" ط "النسخ ـ في 6

 " م ": الجمعة.النسخة ـ في 7

 : وأفضلها.و " م "و" ز" " ط "النسخ ـ في 8

 المؤذن.: زيادة: بقطيعتهم وحرمانهم، وللنصّارى الأحد و " م "و" ز" " ط "النسخ  ـ في 9

 ، تح:قاسمبنعبداللهبنأميرعليالقونويالروميالحنفي. أنيسالفقهاءفيتعريفاتالألفاظالمتداولةبينالفقهاءينظر:ـ 10

 .1/37،(م2004 ــ ه1424، )د:ط، ـ بيروت، لبنان( دارالكتبالعلمية ،)باب الجمعة والعيد ،يحيىمراد

 : زيادة:كلهّا.و " م " " ز"النسختين ـ في11

 م ". ساقط من: "ـ 12
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واعلم أنّ قول الشّارح: )والسّبت .. إلخ( عجيب منه؛ إذْ ما حكاه بـ )قيل(...هو     

و)أصلها( (1)، وعليه الأكثرون، وهو مذهبنا كما في الرّوضةالّذي صحّ به الخبر

؛ بل قال السّهيلي في روضه:)لم يقل (3)(في )شرح المهذبّ عن الأصحاب(2)ونقله]..[

 .(4)بأنّ أولهّ الأحد إلاّ ابن جرير(

واستدلّ له في )شرح المهذبّ( بخبر مسلم عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله       

  َبيدي فقال:"خَلَقَ اللهُ التُّرْبةََ يوَْمَ السَّبْتِ، وَخَلقََ فيِهَا الْجِباَلَ يَوْمَ الْأحََدِ، وَخَلقََ الشَّجَر

وَابَ يَوْمَ الِإثنْيَْنِ، وَخَلقََ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلََثاَءِ، وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْأرَْبعِاَءَ، وَبثََّ فيِهَا الدَّ 

يَوْمِ الْجُمُعةَِ فيِ آخِرِ]الْخَلْقِ فيِ آخِرِ سَاعةٍَ (5) الْخَمِيسَ، وَخَلقََ آدمََ ]بعَْدَ الْعصَْرِ مِنْ[يَوْمَ 

 .(7)النَّهَارِ فيِمَا بيَْنَ الْعَصْرِ إِلىَ اللَّيْلِ"(6)مِنَ[

 كالسّهيلي وابن عساكر: أنّ أوّله: السّبت. (8)ولهذا الخبر صوّب الأسنوي 

وجرى النّووي في موضع على ما يقتضي أنّ أوّله الأحد فقال: في يوم الاثنين؛      

، إلاّ أن يجاب: بأنهّ جرى في توجيه التسّمية المكتفى (9)سمي به؛ لأنهّ ثاني الأياّم

 بأدنى مناسبة على القول الضّعيف.(10)]فيه[

من أصحابنا بأنّ الخبر  (11)نعم؛ انْتصُِرَ لكون أوّله الأحد الذّي جزم به القفاّل      

والبخاري وغيرهما (12)السّابق تفرّد به مسلم، وقد تكلّم فيه الحفاّظ عليّ بن المدنيّ 

                                         
 هـ(.1405، بيروت ـ لبنان(، ) المكتب الإسلَمي،)النووي .وضة الطالبين وعمدة المفتينرـ 1

 " م ": زيادة: الشّارح.ـ في2

دار ،)باب: فصل في مسائل من مذاهب العلماء في الإحصار ،نوويالمهذبّ.الينظر: المجموع شرح  ـ3

 .8/372،(م1997(، )د:ط،بيروتـ الفكر 

، 1/21، محمدبنجريرالطبريأبوجعفر. تاريخالأمموالملوكو، 1/214،الأنف. السّهيليـ ينظر: الروض 4

 هـ(. 1،1407(،)ط:ــ لبنان بيروت، دارالكتبالعلمية)

 .و " ز": " م "ـ ساقط من النسختين5

 : " م ".ـ ساقط من النسخة6

: رقم الحديث، باب: ابتداء الخلق، كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم،ي صحيحهأخرجه مسلم فـ 7

(2789)،4/292. 

)بصعيد إسناإبراهيم بن هبة الله بن علي الحميري، نور الدين الإسنوي: قاض، شافعيّ، من أهل ـ 8

نثر ألفية ابن ))شرح المنتخب( في أصول الفقه، و مصر(. تنقل في القضاء، وتوفي بالقاهرة معزولا. له

 هـ(.721توفي سنة:) )شرحها(مالك( في النحو، و

 .1/433(، 877ينظر ترجمته في: بغية الوعاة. السيوطي، رقم الترجمة: )        

 .6/412فصل في مذاهب العلماء في الفطرة ، ـ ينظر: المجموع شرح المهذبّ . النوّوي، 9

 " ط ": به.النسخة ـ في 10

حذق في صنعة الأقفال ، شيخ الشافعية، أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي، الخراساني ـ11

حتى عمل قفلَ بآلاته ومفتاحه، زنة أربع حبات، فلما صار ابن ثلَثين سنة، آنس من نفسه ذكاء مفرطا، 

وأحب الفقه، فأقبل على قراءته حتى برع فيه، وصار يضرب به المثل، وهو صاحب طريقة 

 .العمر تسعون سنة في جمادى الآخرة، وله من هـ(417: )الخراسانيين في الفقه. مات:في سنة 

 .12/23(، 188ينظر ترجمته في: سير أعلَم النبلَء. الذهبي، رقم الترجمة: )        

فاته بالمدينة كانت و و ،علي بن محمد بن فرحون :الديننور ،أبو الحسن اليعَمري المَدنَي المالكيـ12

 .هـ(746: )النبوية في سنة 
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بعض (1)وجعلوه من كلَم ]كعب، وإنّ أبا هريرة إنمّا سمعه منه؛ ولكن اشتبه على[

قة لا الرّواة فجعله مرفوعاً، ويجاب بأنّ: من حفظ الرّفع حجّة على من لم يحفظه، والثّ 

مسلم عمّا قاله أولئك واعتمد الرّفع، (2)يرد حديثه بمجرّد الظنّ؛ ولأجل ذلك ]أعرض[

 في )صحيحه( فوجب قبولها. (3)وأخرج ]طريقه[

ومن ثمََّ انتصر ابن عساكر؛ لكون أوّله السّبت بما حاصله أنّ تأييد ابن جرير        

م، وآدم خلق يوم الجمعة، إنمّا يصحّ لكون أوّله الأحد، بأنّ هذا العالم خلق في ستة أياّ

 التّي فيها خلق العالم ولم يصحّ ذلك؛ لأنهّ (4)بتقدير أنّ يوم الجمعة داخل في ]السّتة[
الجمعة، ولم يثبت (5)فسّر خلق الأشياء، وجعل خلق آدم في اليوم السّابع، وهو]يوم[

ستةّ أياّم، فآخرها يوم  أنهّ خلق العالم في ىتعالَ أنهّ خلق آخر الأياّم، وإنمّا أخبر 

الفراغ من خلقها إشارة لكونها خلقت لمصالحه، وكيف  (6)الخميس، وخلق آدم ]بعد[

 وسياق خبر مسلم المذكور ظاهر في ذلك؟!.

ً ]الخبر الصّحيح[       هَداَناَ لِيَوْمِ الْجُمْعةَِ وَأضََلَّ  ىتعالَ  :" أنّ الله (7)ويؤيدّه أيضا

أيْ: لأن اليهود لمّا اعتقدوا أنّ أوّل الأسبوع الأحد...]كان (8)نَّصَارَى"عَنْهُ الْيهَُودَ وَال

فأخذوا السّابع وهو السّبت، والنصّارى لمّا اعتقدوا أنّ أوّل الاثنين... (9)الجمعة سادساً[

 أخذوا الأحد، وأمّا هذه الأمة... فاعتقدوا أنّ أوّله السّبت، فأخذوا السّابع وهو الجمعة.

: ولا حجّة في اشتقاق نحو الأحد من الواحد... وهكذا الآن هذه التسّمية (10)]قال[     

 (11)، فلعلّ اليهود وضعوها على ]قاعدة[لم تثبت بأمرٍ من الله ولا من رسوله 
وليسا من  (13)والسّبت (12)مذهبهم فأخذتهْا العرب عنهم، ولم يرد في القرآن إلاّ الجمعة

 أسماء العدد ...اهـ . 

                                                                                                                     
 .14/580( ،2264) :. الصفدي، رقم الترجمةينظر ترجمته في: الوافي بالوفيات          

 : " م ".النسخةـ ساقط من 1

 " م ": اعترض. النسخةـ في 2

 : " م ". النسخة ـ ساقط من3

 " ز ": السّبت ، والصّحيح ما أثبت.النسخة  ـ في4

 : "م ".النسخةـ ساقط من 5

 " م ": قبل. النسخةـ في 6

 : " م ".النسخةـ ساقط من 7

الجمعة ، رقم  ة، كتاب: الجمعة ،باب : هداية هذه الأمّة ليومفي صحيحه نحوه عن حذيفـ أخرج مسلم 8

 .2/8، (856الحديث : )

 .و " ز" : " م "ـ ساقط من النسختين9

 : " م ". النسخة ـ ساقط من10

 : " م ".النسخةـ ساقط من 11

ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ                  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ: ىتعالَ في قوله  ـ12

 (.9سورة الجمعة، الآية :) چٹ

 في كثير من المواضع هي على الترتيب: ـ 13
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ثبتتْ... لم يكن فيها دليل؛ لأنّ العرب تسمّي خامس  (1)على أنّ هذه التسّمية ]لو[    

قوله الّذي كاد أنْ ينفرد به:  الورد رابعاً...وهكذا، وهذا هو الذّي أخذ منه ابن عباّس 

 إنّ يوم عاشوراء هو تاسع المحرّم، وتاسوعاء: ثامنه، وهكذا . 

 اءُ دَ تِ اعْ  ودِ هُ يَ الْ  نَ مِ  يهِ فِ  يفِ ـ             ـرِ صْ لتَّ لِ  يلَ قِ  ك  ارَ بَ مُ  م  وْ يَ  وَ هُ ـ  250

( ( أيْ: يوم السّبت)هوَُ      لعالم كما هذا ا يه خلقفابتدأ  ىتعالَ لأنّ الله )يوَْم  مُباَرَك 

وم تراح ي، واسوفرغ منه يوم الجمعة، أنهّ ابتدأهيوم الأحد :خلَفالًما زعمتهاليهودمرّ 

 وتهم،وهذا من جملة غباقالوا:فنحن نستريح فيه كما استراح الرّب فيه ،السّبت

 وسفاهتهم.

أيْ: تعب  ( 2)چڃ  ڃ   چ  چچ عليهم بقوله عزّ قائلًَ: ىتعالَ ومن ثمََّ ردّ الله       

الله عن ذلك علواً كبيرا؛ً إذْ لا يتصوّر التعّب إلاّ من حادث مفتقر للغير في   تَعَالَى

ې   ې  ې  ى      ى  ئا  ئا   ئە  ئە          چبخلَف ذلك: تعالَىالأسباب والله 

 ن ذلك.فقوله كن كناية ع(4)؛ أيْ: أنْ نوجده فوراً، فلَ يتخلفّ عن ]العبادة[(3)چئو

( أيْ: يفِ رِ صْ لتَّ لِ لنّظم، فلَ يتوهّم أنهّ قولٌ ضعيف )( بناه للمجهول؛ لضيق ايلَ )قِ 

كان سبباً (5)( أيْ: ظلم وعُدْوَانٍ ]..[اءُ دَ تِ اعْ  ودِ هُ يَ الْ  نَ مِ ( ببيع أو نحوه )يهِ فِ للتصرف )

لمسخ كثيرين منهم قردة وخنازير، وذلك لما أمروا أنْ يجردوه للعبادة... اعتدى فيه 

اثنا عشر ألفاً، فاصطادوا فيه، وكانوا )بأيلة( قرية على ناس منهم في زمن داود 

بأنّ لهم السّمك يوم السّبت، أنهّ ما يبقى حوت في  ىتعالَ فابتلَهم الله  (6)جانب البحر

 البحر إلا ورفع خرطومه، أو خرج فإذا مضى السّبت... تفرّق السّمك ونفر.

                                                                                                                     
 وقوله (.65،)سورة البقرة، الآية: چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ    گ  گچ:ىتعالَ  قوله

ڳ  ڳ        ڳ  ڱ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳچ: تعالَى

ئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   چ: تعالَىوقوله (. 47سورة النساء، الآية: )چڱڱ  ڱ  ں    ں  ڻ

ه  ه  ه  ے  ے   چتعالَى (. وقوله154سورة النساء، الآية: )چبى  بىئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ي  ي   

سورة )چې  ې              ىۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉۉ  ې  ې  

گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       چ:  تعالَى(. وقوله 163الأعراف، الآية :

 (.124سورة النحل ، الآية : )چٹ  ٹ  ۀ  

 " م ": وإنْ.ـ في النسخة 1

 . 38من الآية : سورة ق، ـ2

 .40، الآية :ـ سورة النحل3

 الإرادة." م ": في النسخة  ـ4

 " م " : زيادة: وإنْ.في النسخة  ـ5

هي آخر الحجاز وأول الشام  :مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام وقيلـ:  بالفتحـ أيلة ـ 6

 .واشتقاقها قد ذكر في اشتقاق إيلياء بعده

 .1/292ينظر: معجم البلدان. ياقوت الحموي،        
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فاجتمع رأي جماعة منهم على حيلة يمسكون بها السّمك، وتمنعهم عن الاصطياد     

يوم السّبت،]فحفروا يوم الجمعة حفراً بجانب البحر وجعلوا فيها جداول من البحر، 

، ويأخذونه يوم الأحد، فشووا وأكلوا، فشمّ جيرانهم (1)فصارت تمتلئ منه يوم السّبت[

بالعقوبة... (2)فقالوا:إنّ الله معذبّكم، ثمّ لمّا ]يعاجلوا[فسألوهم، فأخبروهم بالحيلة، 

صاروا قدر الثلّث، وسكت قدر الثلّث، واعتزلهم (3)تبعتهم جماعة]ثمُّ جماعة حتىّ[

، فبنوا بينهم حائطاً، فأصبحوا قد مسخ الثلّث الأوّل قردةً وخنازير، (4)الثلّث]الثاّلث[

 نّ الآية فيهم محتملة.على خلَفٍ فيه؛ أيْ: لأ(5)وكذا ]الباقي[

نجّاها أمْ (6):"لا أدري ما فعل]بالسّاكتة[رضي الله عنهماومن ثمََّ قال ابن عباّس      

 مسخها، كذلك؟.

 .(7)قال مالك: ) يؤخذ من هذا تحريم الحيلة ووجوب سدّ الذرّائع ...اهـ (     

لنا، فإنْ ورد في ويردّ بأنّ المقرّر في الأصول: أنّ شرع من قبلنا ليس بشرعٍ      

 .(8)شرعنا ما يوافقه، فالدلّيل هو شرعنا لا غيره

 ءُ لَ تِ بْ ا نَّ هِ كِ رْ ي تَ فِ  تٍ ابَ ي ِ طَ  مْ هُ تْ دَ عَ  رٍ فْ كُ وَ  مِنْهُمْ مٍ لْ ظُ بِ فَ ـ 251

( وهو: وضع الشيء في غير محلهّ، كخيانتهم في مِنْهُمْ ( متعلّق بـ)عدتَهم( )مٍ لْ ظُ بِ )فَ 

( من عطف رٍ فْ كُ وَ )(11)أموال الناّس ]بالباطل[(10)الرّبا و]أخذهم[ (9)السبْت، و]أكلهم[

( من الرّزق حرّمها الله ات  بَ ي ِ طَ ( أيْ: فاتتهم )مْ هُ تْ دَ عَ الأخصّ؛ لزيادة الاهتمام به)

 .(12)الآيةچۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆچ:ىتعالَ عليهم، وهذا مقتبس من قوله 

( أيْ: ءُ لَ تِ ابْ الأمر به ) (13)( الذّي]يختم[نَّ هِ كِ رْ ي تَ فِ ومن شأن الطيبات أنْ يوجد )      

 .(14)اختبار ومحنة للعبد تكون سبباً لفلَحه أوهلَكه

                                         
 : " م ". النسخة ـ ساقط من1

 " م ": يعالجوا.النسخةفي ـ 2

 : " م ".ـ ساقط من النسخة 3

 . ثاني: الو " م " و " ز" " ط "النسخ ـ في 4

 " ط ": الثاّني.النسخة  ـ في 5

 " ط ": الثاّلثة.النسخة ـ  في 6

 7/306الجامع لأحكام القرآن. القرطبي،  ـ 7

: أمين ي، تصحيحطاب السّبكحمود محمد خ. مالدين الخالصأوإرشاد الخلق إلى دين الحقينظر:  ـ 8

 .1/51، (م1980 ـهـ1401، 3:ط ،)محمود خطاب

 : أخذهم.و " م " و " ز" " ط"النسخ  ـ في 9

 : وأكلهم.و " م " و " ز" "ط"النسخ ـ في 10

 : " م".النسخة ـ ساقط من 11

 .160سورة النساء، من الآية :چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ    چ وتمامها:  ـ 12

 : تحتمّ.و " م "و " ز" " ط "النسخ ـ في 13

، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي .في غريب الشرح الكبير للرافعي ينظر: المصباح المنيرـ 14

 . 1/27مادة : )بلى(، 
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 اءُ قَ الشَّ  يهِ فِ السَّ  ىلَ عَ  لاَّ إِ  قُ فَ ـ           ـنْ يُ  لْ هَ وَ  ينَ قِ افِ نَ مُ الْ وا بِ عُ دِ خُ ـ 252

؛ لكن ذاك (2)(من )زاغوا بدل(1)(أيْ: يهود المدينة وما قرب منها، ]وهو[واعُ خُدِ )    

من الأوس والخزرج الذّين قهرهم  (ينَ قِ افِ نَ مُ الْ بِ عام وهذا خاصّ؛ لتقييده بالظّرف بعده)

الإسلَم، فأظهروه واتخّذوه جنةّ من القتل مع بقائهم على كفرهم باطناً، وكان هوى 

ة، وكانت هؤلاء مع اليهود؛ ]لأنهّ مثله باطناً، فكانوا يدسّون إليهم المكر والخديع

ً لهم (5)،]فيقول[النبيّ (4)الذّين يتعنتّون ]على[ (3)أحبار اليهود هم[ القرآن]مكذبا

ً على ]أخبار[(7)، ومجيباً عن  شبههم ]تارة[(6)تارة[ المنافقين الذّين (8)أخرى، ومنبهّا

كونهم خدعوا به أنهّم أريد بهم المكروه من حيث لا (9)هم معهم باطناً أخرى،]ومعنى[

فينخدعون لهم؛ لغباوتهم  يعلمون؛ بسبب المنافقين الذّين كانوا يصدوّنهم عن النبّيّ 

( أيْ: وما ينفق الشّقاء إلاّ على اءُ قَ الشَّ  يهِ فِ ى السَّ لَ عَ  لاَّ إِ  قُ فَ نْ يُ  لْ هَ وَ وسفاهتهم كما قال:)

 غير.السّفهاء وهم: اليهود لا 

وشبه الشّقاء الحاصل لهم بدارهم تصرف وتخرج في الشرّ، فهي استعارة      

 ، وأثبت لها ما هو من لوازم المشبه به وهو الإنفاق تخييلًَ.(10)بالكناية

وجعل الشّارح )ينفق( من النفاق أيْ: الرّواج، فعليه شبهّ الشّقاء بالسّلعة       

تخييلًَ، ورشّح أو جرّد بذكر السّفيه الملَئم (11)المعروضة للبيع، ]وأثبت لها النّفاق[

 للمشبهّ أو المشبهّ به.

 

َ مَ اطْ وَ ـ  253  ـاءُ يَ لِ وْ أَ  ــمْ كُ ا لَ نَ نَّ إِ  مْ ـهِ ا                نِ وَ خْ إِ  ابِ زَ حْ الَْْ  لِ وْ قَ وا بِ نُّ أ

                                         
 .و " ز" " م "النسختينـ ساقط من 1

 .(244البيت ) وهو بدل كل من كل ـ2

 م ". ": النسخةـ ساقط من 3

 " ط ": عن.النسخة  ـ في4

 وفي النسخة " م ": فنزل. " ط" : فيزل.النسخة  ـ في 5

 : " ط ". النسخة ساقط منـ 6

 : " م ". النسخة ـ ساقط من7

 : أحوال. و " ز" "م "ـ في النسختين8

 " م " : ومع.في النسخة  ـ9

ـ وتسمى الاستعارة المكنية: ))وهي ما حذف فيها المشبهّ به ورمز له بأحد لوازمه((، حيث شبه هنا 10

 ، ورمز له بأحد لوازمه وهو الإنفاق. وهو الدراهم الشّقاء بالدرّاهم ، ثم حذف المشبهّ به

 : " م ".ساقط من النسخة ـ 11
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َ مَ اطْ وَ )      لِ وْ قَ (ـسبب )ـبِ )( في زعمهم ممّا كانوا يترقبّونه من النبّيّ وانُّ أ

(أيْ: طوائف أهل مكّة ومن كان معهم من قبائل العرب الّذين تجمّعوا لحربه ابِ زَ حْ الَْْ 

(أيْ: متوالون ومتفّقون على اءُ يَ لِ وْ أَ  مْ كُ ا لَ نَ نَّ إِ ( في الكفر لهم:)مْ هِ انِ وَ خْ إِ بعد وقعة أحد )

أنّ: جماعة من اليهود، ومنهم اللعين حيي بن أخطب:  ؛ وسبب ذلكحرب محمّد 

، قريش بمكّة، فدعوهم لحربه  (1)حتىّ قدموا على ]..[ازدادت عداوتهم له 

، وذكروا لهم (2)وقالوا: أنكون معكم عليه حتىّ نستأصله؟ فوافقوهم، ثمُّ ذهبوا لغطفان

ومن معهم من (3)، ]وغطفان[ذلك، فوافقوهم، فخرجت قريش، وقائدها أبو سفيان 

فاجتمعوا في عشرة آلاف، من اليهود  (5)(4)أهل نجد وقائدها عيينة بن]حصن[

 قاطعون بأنهّم بذلك يستأصلون المسلمين.

... أشار سلمان الفارسي بحفر الخندق؛ لأنّ العرب لم تكن تعرفه، فلمّا سمع بهم     

وأصحابه، فلمّا وصل العدوّ إليه... خرج إليهم في ثلَثة آلاف،  ]..[(6)فاجتهد فيه 

ــ لا قتال بينهم (9)ــ وهو: الأشهر(8)أوْ خمسة عشر]...[ (7)فمكثوا نحو]عشرين يوماً[

 إلى النبّيّ (10)إلاّ الرمي بالنبّل والحصى، ثمّ اشتد الحرب فجاء نعيم بن مسعود

                                         
 " م " : زيادة: حرب.ـ في النسخة 1

 .، يوجد بها جبل خالٍ،وحصيْر، وفيها أرض تدعى البنانة ـ ديار في نجد 2

ؤسسة م،)إحسان عباس ،تح:عبد المنعم الحِميريمحمد بن .الروض المعطار في خبر الأقطارينظر: 

 .1/31(، م1980 ،2: ()طـ لبنان بيروت، ناصر للثقافة

 :" ز".النسخةـ ساقط من 3

 " ط ": حصين.النسخة ـ في 4

بن عمرو بن جويرية بن لوزان بن ثعلبة بن عدي بن بن حذيفة بن بدر  عيينة بن حصين ،أبو مالك ـ 5

فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلَن بالمهملة الفزاري أسلم بعدالفتح 

وقيل قبله وشهد حنينا والطائف وكان من المؤلفة والأعراب الجفاة أرتد وتبع طليحة الأسدي وقاتل معه 

 .فأسلم فأطلقهأبي بكر الصديق فأسرته الصحابة وحملوه إلى 

، 1، )ط:(دار الفكر، بيروت) ي،النوو .تهذيب الأسماء واللغاتينظر ترجمته في:       

 361./2م(،1996

 : زيادة : هو.و " م " " ط "النسختين ـ في 6

 : " م ".ساقط من النسخةـ 7

 " ط ": زيادة : يوماً.النسخة ـ في 8

عالم ، )مارسدن جونس، تح: لواقدياأبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد  .كتاب المغازي ينظر:ـ 9

 .2/491، بيروت ـ لبنان(،)د: ط ، د: ت(،الكتب

نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قنفذ بن خلَوة بن سبيع بن بكر بن أشجع ،أبو سلمةـ 10

و الذي أوقع الخلف بين قريظة بن ريث بن غطفان الغطفاني الأشجعي،أسلم في وقعة الخندق. وه

وغطفان وقريش يوم الخندق، وخذل بعضهم عن بعض،مات في زمن خلَفة عثمان، وقيل: بل قتل يوم 

 .ود السلمي، وحكيم بن جبلة العبديالجمل قبل قدوم علي البصرة، مع مجاشع بن مسع

 .5/328 (،5281ينظر ترجمته في: أسد الغابة . ابن الأثير، رقم الترجمة: )        
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عنهم (1)بأنْ ]يتحوّل[رني بما شئت! فأمره فقال: إنيّ أسلمتُ ولم يعلم بي قومي، فم

ما استطاع، فإنّ الحرب خدعة، فذهب إلى بني قريظة وكان نديمهم في الجاهلية 

قريش إلاّ أنْ أخذوا منهم رهناً وخوّفهم على أموالهم (2)فحسن لهم التخّلفّ عن]معاونة[

 وأولادهم، فقالوا: أشرت بالرأي.

ثمُّ ذهب للعرب فقال لهم عن اليهود: مثل ذلك، وأنهّم ندموا على ذلك، وأرسلوا         

بذلك، فأرسلوا رسلهم لقريظة، فذكروا لهم ذلك، فاعتقدوا صدق نعيم،  لمحمّد 

شديدة  (5)[(4)]في]ليالٍ[ (3)، وأرسل عليهم ]الرّيح[ىتعالَ  وانحلّ عزمهم، فخذلهم الله

 تحالفهم وما هم فيه، فقال  رهم، وطرحت خيامهم، وبلغه قدو(6)البرد، ]فكفأت[

ثنََّ شَيْئاً حَتَّى تأَتْيِنَاَ" فدخل (7)لحذيفة اليماني :" اذْهَبْ فاَنْظُرْ مَاذاَ يفَْعَلُ الْقوَْمٌ، وَلاَ تحَُدِّ

بينهم، فسمع أبا سفيان يقول: لينظر الرّجل منكم مَنْ جَلِيسه؟!، قال حذيفة: فأخذتُ بيد 

مَنْ بِجَنْبي، فقلت: من أنت؟ قال: فلَن بن فلَن، ثمُّ قال أبو سفيان: والله يا معشر 

مقام، لقد هلك الكراع والخفّ، وأخلفتنْا بنو قريظة، (8)قريش، ما أصبحتم بدار]فلَن[

 .(9)ثمُّ أمرهم بالرّحيل ]فارتحلوا[

ته بينهم، ثمُّ سمعت غطفان أنْ لا تحدثّ شيئاً... لقتل ولولا عهد النبّيّ  (10)]..[      

:" لَا .... رجع إلى المدينة وقال ما وقع لقريش فرجعوا أيضاً، فلمّا أصبح 

 وكان كذلك.(11)تغَْزُوَنَّكُمْ قرَُيْشٌ بعَْدهََا أبَدَا؛ً وَلكَِنْ أنَْتمُْ تغَْزُونهَُمْ"

                                         
 وفي النسخة " ز": أن يخذل. .، وفي النسخة " م " : يخاذعهم" ط": ينخذلالنسخة ـ في  1

 : معونة.و " م " و" ز" " ط "النسخ ـ في 2

ً و " م " و" ز" " ط"النسخ ـ في 3  : ريحا

 : ليلة.و " م " " ط" النسختين ـ في4

 : " ز ". النسخة ـ ساقط من5

 : فأكفأت.و " م " و" ز" "ط " النسخ ـ ـ في 6

وهو حذيفة بن حسل، ويقال: حسيل، بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة، بن ـ  أبو عبد الله العبسي، 7

وقال ، واليمان لقب حسل بن جابر ،الحارث بن مازن بن قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان

ابن الكلبي: هو لقب جروة بن الحارث، وإنما قيل له ذلك لأنه أصاب دماً في قومه، فهرب إلى المدينة، 

وحالف بني عبد الأشهل من الأنصار، فسماه قومه اليمان؛ لأنه حالف الأنصار، وهم من اليمن. وهاجر 

، وهو أحداً وقتل أبوه بهافخيره بين الهجرة والنصرة، فاختار النصرة، وشهد مع النبي إلى النبي 

 موته بعد قتل عثمان بأربعين ليلة، سنة ست وثلَثين. ، وكانفي المنافقينصاحب سر رسول الله 

 .1/706، (1113ينظر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصحابة. ابن الأثير، رقم الترجمة: )        

 .و " م ": " ط"النسختين ـ ساقط من 8

 وساقط من النسخة : " ز". م ": فارتحل." النسخة ـ في 9

 " ط": زيادة: قال حذيفة:.النسخة ـ في 10

(، 10157ـ ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. الهيثمي، باب: غزوة الخندق وقريظة، رقم الحديث: )11

 . وقال: رجاله ثقات.6/202
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ى بغلة عليها ولمّا وضعوا السّلَح... جاءه جبريل معتجراً بعمامة من إستبرق عل      

 .(1)قطيفة ديباج

عليه لمّا وضع السّلَح ... اغتسل فأتاه جبريل  وفي رواية للبخاري:" أنهّ       

وضعت السّلَح؟ والله ما وضعناه، اخرج إليهم، أعمد (2)فقال: ]..[ الصّلاة والسّلام

 .(4)"(3)بني قريظة، فإني عامد إليهم ومزلزل ]بهم[

 لصّفا،لى اعوفي رواية:" قم فشد عليك سلَحك، فوالله لأدقنّهّم دقّ البيض          

ين وثلَث ، وستةمنادياً: يا خيل الله؛ اركبي، فذهب إليهم في ثلَثة آلاف مقاتل فبعث 

ب، لرّعافرساً، فحاصرهم خمساً وعشرين ليلة أوْ خمسة عشر، وقذف الله في قلوبهم 

ي فونه يمان، وحلف لهم أنهّ نبيّ مرسل، وأنهّ الذّي يجدفعرض عليهم رئيسهم الإ

قالوا: نهم، فمبون كتابهم، فأبوا فقال: الليلة السبت، فلعلهّم آمنوا، فانزلوا لعلكّم تصي

فَ لم يخْ  ه مانفسد سبتنا، ونحدث فيه ما لم يحدث فيه مَنْ قبلنا إلاّ من علمت، فأصاب

 عليك من المسخ.

فيهم سعد بن ( 5)[مفحكَّ ] ،م الحصار فنزلوا على حكم النبّيّ ثمُّ اشتدّ عليه       

، مسيدَّ الأوس فحكم فيهم: بأنْ تقتل رجالهم، وتقسّم أموالهم، وتسبى ذراريه(6)معاذ

 .(8)]..[(7): "لَقدَْ حَكَمْتَ فيِهِمْ بِحُكْمِ اللهِ الَّذِي حَكَمَ بهِِ.." فقال 

ومعه  (10)[في السّوق، وجلس (9)لهم أخدوداً ]بهم فأدخلوا المدينة، وحفر فأمر 

، (2)، فضربت أعناقهم، وكانوا ما بين ستمائة إلى سبعمائة(1)أصحابه، وأخرجوا]..[
 .(3)ولا تنافيه الرّواية الصّحيحة: " أنهّم كانوا أربعمائة مقاتل" ؛لأنّ الباقين ]أتباع[

                                         
أبو الربيع سليمان بن موسى الكلَعي  .بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلَثة الخلفاءينظر:الاكتفاءـ1

 .2/131هـ(،1417)عالم الكتب، بيروت(، )د:ط، ،محمد كمال الدين عز الدين علي ، تح:الأندلسي

 : زيادة: قد.و " م " " ط "النسختين ـ في 2

 " م " : لهم.ـ في النسخة 3

(، 2813ـ في صحيحه عن عائشة ، كتاب: الجهاد ، باب: الغسل بعد الحرب والغبار، رقم الحديث: )4

 وليس فيه : فإني عامد إليهم، ومزلزل بهم. .2/227

 :" م ".النسخة  ـ ساقط من5

سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن  ،أبو عمرو ـ 6

أسلم على يد ،رج بن النبيت، واسمه: عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي، ثم الأشهليالخز

فكان من أعظم الناس بركة في الإسلَم، وشهد بدراً، لم يختلفوا فيه، وشهد أحداً،  ،مصعب بن عمير

 .هوانصرف من جنازته، جعلت دموعه تحادر على لحيته، ويده في لحيتدفنه رسول الله ، والخندق

(، 2046)جمة: ينظر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصّحابة، ابن الأثير الجزري، رقم التر      

2/461. 

شركة دار الأرقم  ، )حسين محمد علي شكري . تح:ابن النجار.الدرة الثمينة في أخبار المدينةينظر:  ـ7

 .1/84(،)د:ط ، د:ت (، بن أبي الأرقم

 زيادة: من فوق سبعة أرقعة." ط " : ـ في النسخة 8

 والأخدود هو حفرة واضحة في الطريق .ـ 9

 : " ز ".النسخة ـ ساقط من10
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 وبما تقرّر علِمَ أنّ الأحزاب.      

 ـاءُ فَ لَ حُ الْ  فَ الَ خَ تَ  اـاذَ مَ رِ لِ            دْ أَ  مْ لَ وَ  مْ وهُ فُ الَ خَ وَ  مْ وهُ فُ الَ حَ ـ  254

مان المغلّظة على حرب رسول يْ الأ عاهدوهم مع :أيْ أيْ: اليهود؛ )حَالَفوُهمُْ(        

عن (4)]حتىّ قتلهم[ ( في ذلك، فرحلوا عنهم وأسلموهم للنبّيّ مْ وهُ فُ لَ اخَ وَ )الله 

( وأراد بنفي الدرّاية على طريقة تجاهل اءُ فَ لَ حُ الْ  فَ الَ خَ ا تَ اذَ مَ رِ لِ دْ أَ  مْ لَ وَ آخرهم )

إغراء للسّامع على البحث عن سبب ذلك، وإنْ كان ظاهراً، وهو أنّ الله (5)العارف

 أراد خذلانهم بتفريق كلمتهم واستئصال شأفتهم. ىتعالَ 

 *(تنبيه)* 

، وهو:)) (8)غيره(( (7)المعلوم ]مساق[: ))سوق (6)تجاهل العارف: سمّاه السّكّاكي     

كما هنا،  (10)أوالتوّبيخ (( (9)سؤال المتكلّم عمّا يعلمه على سبيل التعّجّب، أو]الأنظار[

 .(11)چڃ  چ   چ  چچنحو:أو التقّرير 

لِ الْحَشْرِ لاَ مِيـ        ـعاَدُ ـ 255 يلَءُ  وَلاَ ادِق  همُْ صَ أسَْلَمُوهمُْ لِْوََّ   الِْ

وأصحابه ــ اليهودَ المسلمين ببني (12)( أيْ:المنافقون ــ عبد الله بن أبيّ مْ وهُ مُ لَ سْ أَ )   

ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ        چ: ىتعالَ ( مقتبس من قوله رِ شْ حَ الْ  لِ وَّ لَِْ )(13)النّضير

                                                                                                                     
 :  زيادة: إليهم. و" ز" " م "ـ في النسختين1

 .1/30بن هشام ، اـ ينظر: سيرة 2

 : " ط ". النسخة ـ ساقط من3

 : " ط " .النسخة ـ ساقط من4

 (( .يعلمُه حقيقةً، تجاهلًَ لنكُتةٍ  هو سُؤَالُ المتكلِّمِ عما))ـ 5

 .6/84ينظر : الإيضاح في علوم البلَغة. القزويني،      

من أهل خوارزم علَمة إمام في العربية والمعاني  ،يوسف بن أبي بكر بن محمد ،أبو يعقوب السكاكيـ 6

ذين سارت والبيان والأدب والعروض والشعر متكلم فقيه متفنن في علوم شتى وهو أحد أفاضل العصر ال

 هـ(.554: )بذكرهم الركبان ولد سنة

 .5/647(، 1059ينظر ترجمته في: معجم الأدباء. ياقوت الحموي، رقم الترجمة: )    

 " م ": سياق.خة في النس ـ 7

 .427ص/مفتاح العلوم . السكاكي ، ـ 8

 "ط " و " م ": الإنكار. النسختين ـ في 9

 .6/84الإيضاح في علوم البلَغة . القزويني، ـ 10

 . 14، من الآية :ـ سورة طه11

 عبد الله بن أبي بن خلف القرشي الجمحي. أسلم يوم الفتح، وقتل يوم الجمل.ـ12

 .3/170، (2807ينظر ترجمته في: أسد الغابة. ابن الأثير، رقم الترجمة:)       

بظاهر المدينة في حدائق وآطام  اسم قبيلة من اليهود الذين كانوا بالمدينة وكانوا هم وقريظة نزولاً ـ 13

 .لهم

 .5/290ينظر : معجم البلدان. ياقوت الحموي،       
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ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ٹٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ه  ه   ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  

 .(1)چڭڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   

أيْ: في أوّل حشرهم وإجلَئهم من جزيرة العرب إلى الشّام، أوْ من محلهّم إلى       

م قبل نظير  ذلك،أو في أول حشرة إلى محلّ آخر، وإنما كان أولا؛ًلأنهم لم يصبه

القتال؛ لما يأتي في قصتهم: أنهم عزموا على القتال ففشلوا، وألقى الله الرعب في 

قلوبهم، وآخر حشرهم إجلَء عمر لمن بخيبر من هؤلاء، ومن أهلها إلى الشام، أو 

امة في أول حشر الناس إلى الشام؛ لأنها]فتحت بعد ذلك بقليل، وقصدها الناس للإق

 قيام الساعة؛ لأنها أرض المحشر. (3)، وعليه فآخر حشرهم بها عند[(2)]..[

( لأنهم ق  ادِ صَ ) ينصرونهم على النبيّ  (4)( أي:المنافقين لليهود]..[مْ هُ ادُ يعَ مِ  لاَ )      

( أيْ: الحلف منهم ءُ يلَ الِْ  لاَ وَ قتالهم وأنهم يعينونهم، ثم تخلفوا عنهم ) (5)]سوّلوا لهم[

 صادق أيضاً. لهم

 ءُ لَ جَ ا الْ اهَ عَ نَ  مْ هُ نْ وتاً مِ يُ بُ وباً        وَ لُ قُ  ابُ رَ خَ الْ وَ  بُ عْ الرُّ  نَ كَ سَ ـ  256

عْبُ(      م، وظُنّ ظفره عليهم وخشية انتقامه منه ،:هيبة النبي أيْ  )سَكَنَ الرُّ

ً لُ قُ (الآتي لدورهم )ابُ رَ خَ الْ وَ ) خيبر (6)( من اليهود المحصورين وغيرهم من]..[وبا

ً مِ يُ بُ وَ ) (7)وغيرها، وهذا راجع للأول ، ففيه لف ونشر (8)( راجع للثانيمْ هُ نْ وتا

 .(9)مرتبّ

تلك البيوت بموت أهلها المعنوي، من:)نعاه لها نعواً (10)أي: أخبر]عن[ا(اهَ عَ نَ ) 

 ( أي: خروجهم من ديارهم. ءُ لَ جَ الْ ) (12)ونعياناً، أخبره بموته( (11)]ونعياً[

ً بقهرهم وزوال شوكتهم المشبه بالموت        بإنسان مخبر بما شبهه في كونه معلما

، وذكر النعي الملَئم للمشبهّ به: استعارة (13)رة بالكنايةفهي استعا، ينفع ويضرّ 

 .(1)تخييلية

                                         
 .2سورة الحشر، من الآية:ـ 1

 : زيادة: بها.النسختين" ط " و" ز" ـ في2

 : " م ".ساقط من النسخة ـ 3

 : زيادة: أنْ.و " ز" " م "ـ في النسختين4

 : سوّلوهم.النسخة " م "  ـ في5

 : أهل. و " ز"" ط" و " م "النسخ  ـ في 6

 ـ وهي القلوب .7

 وهي البيوت. ـ 8

 سبق الحديث عنه.ـ 9

 .و " ز" : " م "النسختينـ ساقط من 10

 : " م ". النسخة ـ ساقط من11

 .4/399القاموس المحيط. الفيروز آبادي، مادة: )النعّْو(، ـ 12

 وهي: الاستعارة المكنية، وهي ما لم يصرح فيها بذكر المشبه به، وإنمّا يرمز له بأحد لوازمه.ـ 13
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 وعجيب من الشّارح حيث لم يتكلمّ على هذه الجملة مع علمه فيها من      
ه المشبّ لي:)الاستعارتين المذكورتين!؛ بل فيها استعارة ثالثة، كما أشرتُ إليها بقو

 بالموت(.

وظاهر النّظم أنّ: واقعة بني النّضير هذه بعد الخندق المشار إليها بقوله السّابق:        
..إلخ(، وهو ما أوهمه كلَم أهل السير؛ لكنهّ مردود بأنّ بني قريظة هم )واطمأنّوا....

الّذين ظاهروا الأحزاب، وأمّا بنو النّضير... فلم يكن لهم في الأحزاب ذكر؛ بل كانوا 

من أعظم الأسباب في جمع الأحزاب، وما وقع من إجلَئهم، فإنهّ كان من رؤوسهم 
ي قريظة الغدر، وموافقة الأحزاب حتىّ وهو الذّي حسّن لبن(2)حيي بن أخطب]..[

 من إهلَكهم ما كان، فكيف يصير السّابق لاحقا؟ً! . (3)]كان[

خرج إليهم يستعينهم في  : )) أنهّ يره أهل السّير في واقعة بني النّضوخلَصة ما قال

جالس إلى ديةّ قتيلين قتلهما بعض حلفائهم، فأظهروا له الإجابة، ثمُّ تواعدوا وهو 

لبعض بيوتهم على أنْ يصعد واحد منهم، ويلقي عليه صخرة؛ (4)]جدار[جنب 

ليستريحوا منه، فنهاهم بعضهم، وقال: والله ليَخُْبرَِنَّ بما هممتم به، و إنهّ لنقض العهد 

أنهّ يقضي (5)فقام مظهراً ]..[، الّذي بيننا وبينه، فلما صعد الرّجل لذلك... أخُْبِرَ به 

ً إلى المدينة، فطلبه أصحابه حاجته، وترك أصحابه ف ي مجلسهم، ورجع مسرعا

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  چ:فأخبرهم ونزل في ذلك

وحاصرهم  إليهم، فسار (7)بالتهّيؤ لحربهم و]المسير[ الآية، فأمر النبّيّ ( 6)چٹ

، ولما وقع (8)ستّ ليالٍ، فتحصّنوا بالحصون، فقطع النخل وحرقها وخرب]بيوتهم[

 (10)چٺ  ٺ   ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ چنزل: ( 9)في نفوس بعض المسلمين شيء]من ذلك[

 . (11)الآية، واللينة:أصناف التمر ما عدا العجوة والبرني

                                                                                                                     
 وهو ذكر لازم من لوازم المشبه به )الموت( وهو: " النعي".  ـ 1

 : زيادة : أضرابه.و" ز"ـ في النسختين" م " 2

 : " م " .النسخة ـ ساقط من 3

 " م " :  الداّر.ـ في النسخة 4

 " ط ": زيادة: لهمالنسخة  ـ في 5

 .11، سورة المائدة، من الآية:چڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦچ : ـ وتمامها6

 ـ في  النسخة " م ": السّير.7

 ـ ساقط من النسختين : " ط " و " م ".8

 النسخة: " ز ".ـ ساقط من 9

 . 5، من الآية : ، سورة الحشرچٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ ـ وتمامها: 10

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر ـ  ينظر جامع البيان في تأويل القرآن . 11

 م(؟؟/؟؟.2000ـ هـ  1420  ،1)ط: (،مؤسسة الرسالة ،): أحمد محمد شاكرتح الطبري، 
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، وكانوا يقتاتون العجوة، : لم يحرق من نخلهم إلاّ ما ليس بقوتففي الآية أنهّ        

وثمرها يغذي أحسن غذاء، والبرني أيضاً كذلك،  (1)نَّةِ"وفي الحديث:" الْعجَْوَةُ مِنَ الْجَ 

أبيّ بعثوا إليهم: أنِ اثبتوا (3)من بني عوف بن الخزرج منهم:]..[(2)وكان رهط

وتمنعّوا، فإناّ لن نسلمّكم، إن قوتلتم ...قاتلنا معكم، وإنْ أخرجتم... خرجنا معكم، 

أنْ يجُْلِيهم عن  في قلوبهم الرّعب، فسألوا رسول الله  ىتعالَ فتربّصوا فقذف الله 

 .(4)أرضهم، ويكف دماءهم((

" أنهّم لمّا همّوا بالغدر... أرسل إليهم محمّد بن :(5)وفي رواية ابن سعد        

أنِ اخرجوا من بلدي، وقد أجلتكم عشراً، فمن رئيَ منكم بعدها...  (7)(6)[]سلمة

ضُرِبَت عنقه، فشرعوا في التجّهيز، فأرسل إليهم ابن أبيّ بأنَّهم يمتنعونَ، ويمدهّم 

يقولون: لا تخرج، فأظهر التكّبير، وكبرّ  بمن ينصرهم، فأرسلوا الرّسول 

ايته، فلمّا رأوه...قاموا على حصونهم يحمل ر المسلمون لتكبيره، فسار إليهم وعليُّ 

يرمون بالنبّل والحجارة، وخذلهم ابن أبيّ وغيره، فحاصرهم خمسة عشر يوماً، ثمُّ 

بلُِ إلِاَّ ]الدُّرُوعَ[ ، فنََزَلوُا عَلىَ (9)"(8)قال لهم: "اخْرُجُوا وَلكَُمْ دِمَاؤُكُمْ، وَمَا حَمَلتَِ الْإِ

وتهَُمْ بأِيَْدِيهِمْ فلَحَِقوُا بِخَيْبَرَ، ثمَُّ إِلىَ الشَّامِ وَالْحَيْرَةِ عَلىَ سِتُّمَائةَِ ذلَِكَ وَكَانوُا يخُْرِبوُنَ بيُِ 

                                         
رقم الحديث :  كتاب: الطب ، باب: الكمأة والعجوة ،الترمذي في سننه عن أبي هريرة ،ـ أخرجه 1

(2066 ،)4/400. 

ن ب وهو موهذا حديث حسن غري ـ :وفي الباب عن سعيد بن زيد و أبي سعيد و جابرـ قال أبو عيسى  

سن ديث حهذا ح .حديث محمد بن عمرو ولا نعرفه إلا من حديث سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو

 .غريب

هْطُ عدد يجمع من ثلَثة إلِى عشرة وبعض يقول ـ 2 رَهْطُ الرجلِ قومُه وقبيلته يقال هم رَهْطه دِنْية والرَّ

هْطُ ما دون العشرة من الرّجال لا يكون  من سبعة إلِى عشرة وما دون السبعة إلِى الثلَثة نفَرٌَ وقيل الرَّ

 . 7/305،. لسان العرب. ابن منظور، مادة )رهط(فيهم

 .و" م ": زيادة : ابن " ط "النسختين ـ في 3

. المقريزي، موقف رسول الله من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع للنبيبما ينظر:إمتاع الأسماع   ـ4

 ،1/190على قتلى بدر. 

صاحب الطبقات محمد بن سعد بن منيع مولى بني هاشم الحافظ أبو عبد الله البصري، سكن بغداد 5

له ومعارفه وهو كثير العلم كثير ئغير، وهو كاتب الواقدي وظهرت فضاوصنف الطبقات الكبير والص

الحديث كثير الكتب كتب الحديث والغريب والفقه، وتوفي، وتوفي ببغداد يوم الأحد رابع جمادى الآخرة 

ً ئسنة اثنتين وعشرين وما  .تين على خلَف في ذلك وهو ابن اثنين وستين عاما

 ـ.2/183(، 1011ينظر ترجمته في الوافي بالوفيات. الصفدي، رقم الترجمة: )        

 : محمد بن مسلمة.و" ز" " ط "النسختين  ـ في 6

عبد الرحمن. وقيل: أبو عبد الله. محمد بن مسلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن  وأبـ7

وسي ثم الحارثي، حليف بني عبد الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأ

 إلا تبوك، ومات بالمدينة، ولم يستوطن غيرها.شهد بدراً وأحُداً والمشاهد كلها مع رسول الله ، الأشهل

  5/106(، 4768ينظر ترجمته في : أسد الغابة. ابن الأثير ، رقم الترجمة:)     

 " م " : الدرّع.ـ في النسخة 8

 .2/57ـ ينظر: طبقات ابن سعد، 9
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فقسّمه بين  ؛ ولكون القاهر لهم مجرّد الرّعب كان ما بقي من أموالهم له (1)]بعَِيرٍ[

 .(2)المهاجرين؛ ليرفع مؤونتهم عن الأنصار((

 اءُ رَ الْآ  تِ لَّ ضَ وَ  مْ يهِ فِ ارُ ـــــــــــ         ـصَ بْ تْ الَْْ اغَ ذْ زَ إِ  ابِ زَ حْ الَْْ  مِ وْ يَ بِ وَ ـ  257

ً ـ بني قريظة منهم )وَ ) ( منهم ارُ صَ بْ الَْْ  تِ اغَ ذْ زَ إِ  ابِ زَ حْ الَْْ  مِ وْ يَ بِ ( خدعوا أيضا

 ( وذلك أنّ الأحزاب لمّا أقبلوا ونزلوا حوالي المدينة، وخرج اءُ رَ الْآ  تِ لَّ ضَ وَ فيِهِ )
، والخندق بينهم وبين القوم... خرج عدو الله (3)والمسلمون، فجعلوا ظهورهم إلى سلع

، صاحب عقد بني قريظة، وعهدهم، فأغلق (4)حيي بن أخطب حتىّ أتى كعباً القرظي

فلستُ  كعب دونه باب حصنه، وقال له: إنكّ امرؤٌ مشؤوم، وإنيّ عاهدتُ محمّداً 

بناقضٍ ما بيني وبينه، فإنيّ لم أرَ منه إلاّ وفاءً وصدقاً، فقال: ويلك افتح ولم يزل به 

 (5)حتىّ فتح، فقال: يا كعب، جئتك بعزّ الدهّر، جئتك بقريش، أنزلتهم ]بمجتمع[

الأسياد، ومن دونه غطفان، وقد عاهدوني أنْ لا يبرحوا حتىّ يستأصلوا محمّداً ومن 

، فبلغه  به حتىّ نقض عهده، وبرئ مما كان بينه وبين رسول الله معه، ولمْ يزلْ 

ذلك فعظم البلَء، واشتدّ الخوف، وأتاهم عدوّهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتىّ ظنّ 

ڱ  ں  ں   ڻ  چ :ىتعالَ ونجم النّفاق في بعض المنافقين فأنزل الله (6)المؤمنون ]..[

 .(8)چے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ معه:الآية. وقال رجال ممّن (7)چڻ  ٹ   ٹ   

                                         
 : " م " .النسخة ـ ساقط من 1

 .2/58،بني النضيرغزوة رسول الله ، ـ ينظر: الطبقات الكبرى2

شقوق في الجبال واحدها سَلع وسِلع، وقال أبو زياد الأسلَع طُرُق في الجبال يسمى الواحد منها سَلعاَ وهو ـ 3

يمضي فيسندُ في الجبلحتى يطلع فيشرف أن يصعد الإنسان في الشعب وهو بين الجبلين يبلغ أعلى الوادي ثم 

على واد آخر يفصل بينهما هذا المسند الذي سند فيه ثم ينحدر حينئذٍ في الوادي الآخر حتى يخرج من الجبل 
منحدراً في فضاء الأرض فذاك الرأس الذي أشرف من الواديين السلعُ ولا يعلوه إلا راجل وسَلع جبل بسوق 

وضع بقرب المدينة. وسلع أيضاً حصن بوادي موسى عليه السلَم بقرب البيت المدينة قال الأزهري سَلعٌ م

 المقدس.

 .3/237ينظر معجم البلدان . ياقوت الحموي ،      

نْ لمَْ ينُْبِتْ يوَْمَ قرَُيْظَةَ ـ4 دِ بْنِ كَعْبٍ، قيِلَ: إنَِّهُ كَانَ مِمَّ . ينظر ترجمته فتَرُِكَ  كَعْبُ بْنُ سُليَْمٍ الْقرَُظِيُّ وَالِدُ مُحَمَّ

أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني في: معرفة الصحابة . أبو نعيم 

 1998 ـهـ  1419 ،1(، )ط:الرياض ـدار الوطن للنشر )،عادل بن يوسف العزازي: تح، هـ(430:ت)

 .(م
 " ط": بمنزلالنسخة ـ  في 5

 كلّ ظنّ.: و" م " و" ز"  " ط"النسخ في ـ 6

 . 12سورة الأحزاب، من الآية : ،چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہچ: وتمامها ـ 7

 .13السورة نفسها: من الآية : ـ 8
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خذل الأحزاب، وبددّ شملهم، وجعل الداّئرة  ىتعالَ ثمُّ وقع ما مرّ من أنّ الله 

 والمسلمين، وأهلك بني قريظة عن آخرهم كما مر. لرسول الله  (1)عليهم،]والغلبة[

       ً  عديدة. وجوهٍ   منوبما تقرر علم أنّ في كلَم الناظم في هذا البيت وما قبله تلميحا

ِ بِ ى النَّ لَ إِ ا وْ دَّ عَ تَ وَ ـ  258  اءُ وَ دْ عَ الْ  مُ هِ يْ لَ عَ ا يهَ فِ  انَ كَ                       وداً دُ حُ  ي 

ويجوز عوده لمطلق ( ظاهر سياقه أن الضّمير للنّصارى واليهود والمنافقين، اوْ وَتعََدَّ )

ى لَ إِ ) (2)الكفرة الشّامل لكفاّر العرب وغيرهم؛ أيْ: تجاوزوا حتىّ وصل ]إيذاؤهم[

ِ بِ النَّ  مجاوزتها، فلم يقفوا عندها (3)( حدهّا الله لهم، ومنعهم]عن[وداً دُ حُ ) ( ي 

( أحد الظّرفين حال، والآخر مُ هِ يْ لَ عَ ( أيْ: في مجاوزتها)ايهَ فِ  انَ كَ فلذلك)

( أيْ: بعدهم عن النجّاة، ووقوعهم في الهلَك الأبدي، وفي هذا تلميح اءُ وَ دْ عَ الْ )(4)خبر

 .(5)چئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئىچإلى قوله:

بين: )نهتهم( و)انتهت(، (6)وبين: )تعدوّا( و)العدواء( جناس اشتقاق، وهو أوْ شبهه

و)سواه( و)سواء(، و)البذى( و)البذاء(، و)الخيل( و)الخيلَء(، وكذا)عفا( و)عفو(، 

 و)أحجمت( و)الحجون(، و)أحلم( و)الحليم(الآتيات.

َ فَ          م  وْ قَ  هُ نْ عَ  تْ هَ تَ ا انْ مَ وَ  مْ هُ تْ هَ نَ وَ ـ 259  ــاءُ هَّ النَّ وَ  ارُ مَّ الَْْ  يدَ بِ أ

أيْ: أولئك المعتدين قوم منهم عن استمرارهم على ما هم عليه من مخالفة )وَنهََتهُْمْ(

ً  :وإيذائه قائلين لهم النبّيّ  أيْ: عن مخالفة ) وَمَا انْتهََتْ عَنْهُ( إنهّ لرسول الله حقاّ

ـبسبب )فـَ( إيذائه والأمر بهبل استمرواعلى ما هم عليه من )قوَْم (  وإيذائهالنبّيّ 

 ( عن اتباعه؛ لبقاء كلّ مناءُ هَّ النَّ )وَ ( منهم بإيذائه ارُ مَّ الَْْ ( أيْ: أهلك )يدَ بِ أُ ) ذلك

...ذهب لمّا اشتدّ أدى قريش له  (7)الفريقين على ضلَله، ومرّ أنّ عتبة بن ربيعة

إليه لينهاه، فقرأ عليه )فصّلتْ( فرجع إلى قومه، ومدح القرآن، وأمرهم أنْ يخلوا بينه 

                                         
 " م " : والغرّة.في النسخة ـ 1

 .ـ ساقط من النسخة: " م "2

 : من. و" ز" " م "ـ في النسختين3

 حيث شبه الجملة )الجار والمجرور( فيها حال، والأخرى عليهم خبر، ـ 4

 .229، الآية :ـ سورة البقرة5

 بين اللفظتين جناس الاشتقاق، لأن أصل معنيهما واحد، وهو: التجاوز والتخطي. ـ6

 حليف الأوس. عتبة بن ربيعة بن خالد بن معاوية البهرائي، قال ابن إسحاق: شهد بدراً.ـ 7

يعاب في معرفة . والاست3/553( ،3544ر ترجمته في: أسد الغابة. ابن الأثير، رقم الترجمة: )ينظ     

 .3/1025(، 1761الأصحاب. ابن عبد البر، رقم الترجمة:)
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ليس به  وبين ما هو فيه، وبينّ لهم أنّ القرآن ليس بسحرٍ ولا شعرٍ ولا كِهانةٍ، وأنهّ 

ليكونن لقوله نبأ، فقالوا له: سحرك محمّد بلسانه، فقال: افعلوا ما بدا لكم، جنون، وأنهّ 

 ً  .(1)فلم يزدْهم ذلك إلاّ طغياناً، وإيذاءً له بالقول والفعل، وقتل عتبة يوم بدر مشركا

كـ )نهـيتم( و)ما انتهت(، و كـ )الغدو(  (2)وبين: )الأمّار( و)النهّاء( جناس الطباق  

و)العشاء(، و)القطع( و)الوصل(، و)التقّريب( و)الإقصاء(، و)الملَم( و)الإطراء(، 

 و)التباين( و)الوفاء( الآتيات.

 اءُ رَ وْ عَ الْ  لِ اذِ رَ الَْْ  قُ طْ نُ وَ  لِ               وْ قَ الْ  رَ نْكَ دٍ مُ مَ حْ ي أَ ا فِ وْ اطَ عَ تَ وَ ـ  260

، وخصّه بالذكّر؛ لأنهّ لمْ يسمّ به أحد قبله، ]كما رواه نبينا)وَتعََاطَوْا فِي أحَْمَدٍ(      

 (5)، وأمّا محمّد فتسمّيَ به قبله خمسة عشر نفساً كما بينّه الحافظ العسقلَني(4()3)مسلم[

لعلمه بقبحه ( أيْ: القول المنكر الذّي ينكره سامعه؛ بل المتلفّظ به؛ لِ وْ قَ الْ  رَ كَ نْ مُ )

وفساده، وأنّ الحامل له عليه: إنمّا هو محض عنادٍ أوْ حسدٍ، فقالوا مرّة: ساحرٌ، 

 .(6)ومرّة: كاهنٌ، ومرّة: مجنون، كما سيق ذلك مبسوطاً في بيان إعجاز القرآن

، فلمّا مرّ بأبي جهلٍ ى عنهمارضي الله تعالَ هو وأبو بكر وعثمان  وطاف 

... أسمعوه بعض ما يكره، ثمُّ أراد أبو جهل (8)وأميةّ بن خلف (7)وعقبة بن أبي معيط

أميةَّ، والنبّيّ فوقع على استه، ودفع أبو بكر ، فدفعه عثمان الأخذ بمجامع ثوبه 

 عقبة، ثمُّ قال وَاللهِ لاَ تنَْتهَُونَ حَتَّى يَحِلَّ بكُِمْ عِقاَبهُُ عَاجِلًَ"، فما منهم إلاّ من ":

لأصحابه  يقول لهم:" بئِسَْ الْقوَْمِ أنَْتمُْ لِنبَيِكُِّمْ"، ثمُّ قال ، وجعل(9)..[أخذته رعدة ٌ]

                                         
دار ، ): هيثم هلَل ، تحمحمد بن عفيفي الخضري .نور اليقين في سيرة سيد المرسلينينظر: ـ 1

 .1/41م(، 2004 ـ هـ1،1425(،)ط:لبنانـ  بيروت ،المعرفة

هذا مصطلح خاص بالشارح ولم أجد من تحدثّ عنه ، وإنمّا أسماه علماء البلَغة :الطباق ، أو ـ 2

 المطابقة، أو التضاد، ونوع هذا الطباق " طباق الإيجاب" : وهو ما اتفق فيه الضدان إيجاباَ وسلباَ.

 لم أجده عند مسلم في صحيحه. ـ3

 .ـ ساقط من النسخة : " م "4

 . ،6/556ينظر: فتح الباري،  باب: ما جاء في أسماء الرسول ـ 5

 .2/111ينظر: البرهان في علوم القرآن، ـ 6

سمعت العباس يقول : سمعت يحيى يقول : سمعت أن أبو وهب ، قال الدولابي في الكنى والأسماء:))ـ 7

 2/67(( .عقبة بن أبي معيط يكنى أبا وهب

، ولم الإسلَمأمية بن خلف بن وهب، من بني لؤي: أحد جبابرة قريش في الجاهلية، ومن ساداتهم. أدرك ـ 8

. أسره عبد الرحمن بن عوف يوم بدر، فرآه الإسلَمة ظهور ييسلم. وهو الذي عذب بلَلا " الحبشي في بدا

 .2/25ن الأثير، . ينظر: الكامل في التاّريخ. ابفقتلوه ،بلَل فصاح بالناس يحرضهم على قتله

 ـ في النسخة " ط " : زيادة: شديدة.9
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مُظْهِرٌ دِينهَُ، وَمُتِمٌّ كَلِمَتهَُ،  ىالَ عَ تَ : "أبَْشِرُوا، فإَنَِّ اللهَ ى عنهمرضي الله تعالَ 

ا يَذْبحَُ اللهُ بأِيَْدِيكُمْ عَاجِلًَ"  .( 1)وَناَصِرٌ نبَيَِّهُ، إنَِّ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ ترََوْنَ مِمَّ

 .(2))فوالله لقد رأيتهم ذبحهم الله بأيدينا(:قال عثمان 

كنوز  (3)ومن إيذاء المنافقين قولهم يوم الخندق: محمّد يعد أصحابه أنْ ]ينْفقوا[      

، وقد حققّ الله (4)قيصر وكسرى، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أنْ يذهب إلى الغائط

فملكّ الله المسلمين كنوز كسرى وقيصر في زمن عمر  ،نبيه(5)]ما قاله[ ىتعالَ 

 .ى عنهمارضي الله تعالَ وعثمان 

، فليس تتميماً (6)ثمُّ ذيلّ بجملة مشتملة على معنى ما قبلها جاريةً مجرى الأمثال        

ً للشّارح؛ لأنهّ المأتيّ به لمجرّد المبالغة والتأّكيد ، ولا تكميلَ؛ً لأنهّ المأتيّ به (7)خلَفا

 لرفع الإيهام.

( أيْ: لِ اذِ رَ الَْْ ( أيْ: منطوق )قُ طْ نُ وَ نعم؛ في ذلك اضطراب بين أهل البديع... فقال: )  

( أيْ: القبيحة اءُ رَ وْ عَ الْ )(9)الأخساء الذّين لا مروءة لهم ولا عقل... الكلمة (8)]الأسافل[

 ، أيْ: شأنهم النّطق بالفحش، وهؤلاء كذلك، كيف و.(10)]السّاخطة[

 اءُ جَ وْ عَ الْ  ةُ لَّ مِ الْ وَ اهاً فَ سَ  و           ءُ السُّ  قُ لُ خُ الْ  هُ يدُ زِ يَ  سٍ جْ  رِ لُّ كُ ـ  261

                                         
 .1/219(، 382رقم الحديث: ) ـ أخرجه الضياء في الأحاديث المختارة. 1

قال .7/319 ، (31677، رقم الحديث : ) جامع الأحاديث . السيوطي . مسند عثمان بن عفان ـ 2

بن عثمان بن عفان عن أبيه تفرد به الدارقطني هذا حديث غريب من حديث عروة بن الزبير عن عمرو 

 .عبدالله بن عروة عن أبيه ولم يروه عنه غير ابنه سلمة تفرد به عنه ابنه عبدالله ) إسناده ضعيف(
 : ينفق. و " ز"" م "في النسختينـ 3

كتاب: السير، باب: من ليس للإمام أن يغزو به، رقم الحديث:  ـ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، 4

(18320 ،)9/31. 

 : مقالة. و " ز" " م " النسختين ـ في5

وهذا ما يطلق عليه البلَغيون:) التذييل الجاري مجرى المثل(، ينظر: البلَغة الواضحة . علي ـ 6

 .1/280الجارم ومصطفى أمين،

عموم وخصوص وجهي لاجتماعهما فقال: بينهما وبين التذييل  ينهفقد تحدث  القزويني عن الفرق بـ 7

في الجملة التي لا محل لها، وانفراد التتميم بغير الجملة، وانفراد التذييل بالتي لا محل لها وبينه وبين 

الإيغال عموم وخصوص وجهي يجتمعان في فضله لم تدفع إيهام خلَف المقصود وينفرد الإيغال بالجملة 

ل لها وما فيه دفع إيهام خلَف المقصود وينفرد التتميم بما يكون في أثناء الكلَم مما ليس يختم التيلَ مح

 شعر ولا يختم كلَم.

 .1/197، . القزوينيالإيضاح في علوم البلَغة :ينظر
 : الأسفال. و " ز " "م "النسختين ـ في  8

 . 11/280مادة : )رذل(،،ـ ينظر: لسان العرب. ابن منظور9

 : السّاقطة.النسخة " م "ـ في 10
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ما جبلوا  عليه وهو  (هُ يدُ زِ )يَ بهم  قائم (2)وغضب (1)[وحنقأيْ: قذر])كُلُّ رِجْسٍ(       

ً فَ سَ ( ــ بفتح السّين وضمّها ــ أيْ: القبيح )وءُ السُّ  قُ لُ خُ الْ ) ( ــ بفتح السّين ــ اها

ً وسفاهة، ومصدر المكسور سفهاً، وهو: ضد:من الحلم، وسببه:  ))سفه بالضّمّ سفاها

ً وبعداً عن الخير)وَ )(3)((خفةّ العقل وطيشه ( أيْ: الشّريعة؛ ةُ لَّ مِ الْ ( يزيده سفاهةً أيضا

( أيْ: الباطلة، شبهّها بطريق عوجاء لا اءُ جَ وْ عَ الْ )(4)سميت بذلك؛ لأنهّا تملى وتكتب

ثمُّ أثبت  يهتدي سالكها إلى مطلوبه؛ بل يتوه ويضلّ فيها على سبيل الاستعارة المكنية،

الخلق السّوء، والتمّسكّ :(5)لها العوج تخييلًَ، وأولئك الأراذل، اجتمع فيهم ]الوصفان[

 بالملةّ الباطلة، فتضاعفت سفاهتهم.

ِ ذِ ــــبَ لْ لِ  اقَ ـــا سَ مَ وَ  وْ            مِ قَ الْ  ةُ بَ اقِ عَ  انَ كَ  فَ يْ وا كَ رُ ظُ انْ فَ ـ2 اءُ ذَ بُ الَ  ي  62 

وما بعدها )كَيْفَ( هي أيها العقلَء )انْظُرُوا(ـبسبب ازديادهم في السّفاهة والجهل )فـَ(

الثاّني،  المفعول كيف( في موضع :)وأمّا قول الشّارح( انظروا)سدتّ مسدمّفعولي 

و)عاقبة القوم( المفعول الأول.... فهو إنمّا يصحّ بفرض زيادة )كان( ولا محوج لذلك 

( المعروفين بما مِ وْ قَ الْ ( أيْ: مآل ومصير)ةُ بَ اقِ عَ ( تامّة )انَ كَ كما عرف ممّا قررته )

 .(7)ففيه اقتباس (6)الآية،چۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  هچ:ذكر، وهي خزي الدنّيا وعذاب الآخرة

يث لم رح ح( هو بصلته سدّ مسدّ المفعولين أيضاً، وعجيب من الشّامَا)وَ( انظروا )

واضح  ا هوما ذكر؛ لكن ما ذكرته أوْلى كم يبين إعرابه مع احتمال وجه آخر فيه غير

هم، وهو يْ: فحشأاؤهم، ــ بالمعجمة ــ أيْ: بذ( اءُ ذَ بُ الَ )( اللسان كهؤلاء  لِلْبَذِياقَ سَ )

 تخلّفهم عن عزّ الدنّيا وسعادة الآخرة.

وفيه تشبيه )البذي( بدابة مسوقة، و)البذاء( بسائقها، وهما استعارتان مكنيتان، وإثبات 

ً عليه.... (8)لـ)البذاء( على جهة كونه ]فاعله، ولـ)البذي( على جهة كونه[السّوق  واقعا

 تخييل.

 

اً وَ سَ  يهِ فِ  بُّ السَّ  دَ جِ وُ ـ  اءُ بَ  عَ اضِ وَ ي مَ فِ  يمُ مِ ذِ الْ دْ          رِ إِ يَ  مْ لَ م  263 

                                         
 .و " ز" : "م"النسختين  ـ ساقط من1

 . 6/94ـ ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة :)رجس( ، 2

 .13/497نفسه، مادة :)سفه(، ـ 3

 .11/628ينظر: نفسه، مادة:)ملل(، ـ 4

 " م ": الصّفات.النسخة ـ في5

 .10: سورة الروم، من الآية ،چه  ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓچوتمامها:  ـ 6

 ـ ونوعه: الاقتباس القرآني. وهو تضمين الكلَم شيئاً من القرآن.7

 .6/136ينظر: الإيضاح. القزويني،        

 .و" ز": " م "النسختينـ ساقط من 8
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(  البذى( دَ جَ وَ ) ً سَ )أيْ: النبّيّ )فيِهِ(  أيْ: الشّتم)السَّبَّ ا مهلك، وبين:  ( مهلكاً، أيْ:م 

( ذلك البذى أنّ سبهّ عين السّمّ القاتل رِ دْ مْ يَ لَ وَ )(1))السّبّ( و)السّمّ( الجناس المضارع

( كقولهم في بيد: ميد، اءُ بَ ( حال من الخبر، وهو )عَ اضِ وَ ي مَ فِ  يمُ مِ ذِ الْ إِ لوقته لفظاً)

 وهي لغة: مازن.

لي: ممّنْ الرّجل؟ قلتُ: من بني  :) دخلتُ على الخليفة الواثق، فقال(2)قال المازني     

 (3)مازن،]قال: أيُّ الموازن؟ مازن تميم أم مازن قيس أم مازن ربيعة؟، قلتُ: مازن[

؛ ]لأنهّم يقلبون الميم باء والباء (4)ربيعة، فكلمّني بكلَم قومي، وقال: باسبك؟ ]...[

فقلت: بكر يا أمير ميماً، قال: فكرهتُ أنْ أجيبه على لغة قومي؛ لئلَّ أواجهه بالمكر، 

، ثمّ قال لي: (5)المؤمنين، ففطن لما قصدت وأعجب برأي،أيْ: وفيه أيضاً سبّ لنفسه[

 .(6)اجلس فاطبئنّ، يريد فاطمئنّ"

في )سرّ الصّناعة(: )أخبرنا أبو عليّ بإسناده إلى الأصمعي ( 7)وقال ابن جنيّ     

يقول: بااسبك ؟، يريد ما اسمك؟ فهذه الباء بدل من  (8)قال: كان أبو سوار الغنوي

 .(9)الميم ...اهـ(

في (10)والمعنى: لأنهّ أهلكهم كما يهلك السّمّ؛ بل هو أبلغ من السَّمّ؛]لأنّ إهلَك السَّمّ[

 الدنّيا، وله أدوية تزيله، وإهلَك السّب في الدنّيا والآخرة، ولا دواء له.

 ـاءُ بَّ الزَّ  هِ ــلِ عْ فِ  وءِ سُ  يفِ  ـوَ هْ فَ                 يْـهِ دَ يَ بِ  ـهُ تْلُ قَ  ـيهِ نْ فِ مِ  انَ كَ  ـ264

                                         
وهو ما اختلف فيه اللفّظانِ المتشابهان في نوع حرف واحدٍ منهما مع تقاربهما في النطق، في الأول  ـ1

 ، وهما متقاربا المخرج.ي الحرف الأخير وهو الباء والميموهنا الاختلَف فأو الوسط أو الآخر.

بيدة روى عن أبي ع ،أبو عثمان النحوي وقيل هو بكر بن محمد بن عدي بن حبيب أحد بني مازنـ 2

 هــ(.249: )ات أبو عثمان فيما ذكره الخطيب في سنة ، موالأصمعي وأبي زيد الأنصاري

 .2/345(، 266ينظر ترجمته في: معجم الأدباء. ياقوت الحموي، رقم الترجمة: )     

 : " ط ".النسخة ـ ساقط من 3

 .لغة قومي : زيادة: يريد : ما اسمك ؟ وهيو " م "" ط " النسختين ـ في 4

 .و " ز " : " م "النسخةـ ساقط من 5

، وشذرات الذهب . ابن العماد ،  1/284ـ ينظر القصة بتمامها في : وفيات الأعيان . ابن خلكان ، 6

3/217. 

من أحذق أهل الْأدََب وأعلمهم بالنحو والتصريف، وَعلمه ، عُثمَْان بن جني،أبَوُ الْفتَحْ النَّحْوِيّ ـ 7

وأكمل من علمه بالنحو؛ وَسَببه أنَه كَانَ يقْرَأ النَّحْو بِجَامِع الْموصل؛ فمَر بهِِ أبَوُ عَليّ  بالتصريف أقوى

، وَمَات لليلتين بقَِيتَاَ من  هــ(330: )ولده قبل، مالْفاَرِسِي، فسََألَهَُ عَن مَسْألَةَ فِي التصريف، فقصر فيِهَا

 هــ(.392:)صفر سنة

 .2/132(، 1625الوعاة. السيوطي، رقم الترجمة: )ينظر ترجمته في: بغية      

ين وَتشَْديد الْوَاو  ــأبَوُ سوار ـ 8  .الغنوي ــبفِتَْح السِّ

 قاَلَ القفطي: أعَْرَابِي فصيح أخَذ عَنهُ أبَوُ عُبيَْدةَ فمَن دونه.
 .1/119ـ سر صناعة الأعراب . أبو الفتح عثمان بن جنيّ ، تح: حسن هنداوي ،9

 : " م ".النسخةـ ساقط من 10
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 (1)( أيْ: فم البذى، حال من الضّمير ]المستتر[يهِ )فِ من  رأجل ما صد( مِنْ  انَ كَ )      

( وقتل الإنسان لنفسه أشدّ من قتل غيره له هِ يْ دَ يَ بِ ( لنفسه )هُ لُ تْ قَ في الخبر، وهو بيديه)

( الاتصّاف بما وقع من يفِ ( أيْ: البذى القاتل لنفسه المذكور )وَ هْ ذلك ) ( ـبسببـفَ )

بَّاءُ ( بنفسه المرأة المشهورة بالملكة القاهرة في العرب التّي هي)فعِْلِهِ سُوءِ ) ـ ـ(2)(الزَّ

بفتح الزّاي وتشديد الموحدة ــ أيْ: شبيهها، فإنهّا تناولت خاتماً مسموماً، فمصّتهْ حتىّ 

نفسها، وقالت:"بيدي لا بيَِدِك يا عمرو" فكان قتلها لنفسها بسبب ما تناولته بفمها قتلتْ 

ً من (4)الأبرش(3)من يدها لما ظَفرََ بها عمرو ابن أخت ]جَذِيمَةَ[ لِمَا كان بينهما؛ خوفا

 تعذيبه إياّها.

 (6)وابن الجوزي(5)وحاصل القصّة ــ وهي طويلة ذكرها الإخباريون، وابن هشام   

التنّوخي، وقيل: الأزدي، وهو أوّل من ساس (8)ــ:" أنّ جَذِيمَةَ بن]عامر[(7)يرهموغ

العرب، وأوّل من اتخّذت له الشّموع، وأوقدتْ بين يديه، وأوّل من اجتمع له الملك 

ً فكنّوا عن ذلك بالأبرش الوضاح،  بأرض العراق من قبل أردشير، وكان أبرصا

في العرب من يفتخر بذلك، وكان له أخت  وقيل: كان لا يأنف من الأبرص؛ لأنّ 

                                         
 " م ":المستتر.ـ في النسخة 1

بنت عمرو بن الظرب بن حسان ابن أذينة بن السميدع: الملكة المشهورة في العصر الجاهلي، صاحبة ـ 2

وأمها يونانية من ذرية كليوبطرة ملكة مصر.  Zenobieالإفرنجتدمر وملكة الشام والجزيرة. يسميها 

كانت غزيرة المعارف، بديعة الجمال، مولعة بالصيد والقنص، تحسن أكثر اللغات الشائعة في عصرها، 

مقتل = وليت تدمر )وكانت تابعة للرومان( بعد وفاة زوجها )والعرب تقول بعد ،وكتبت تاريخا للشرق

الرومان وحاربتهم، فهزمت هيرقليوس القائد العام لجيش  م، ولم تلبث أن طردت 267أبيها( سنة 

غاليانوس، واستقلت بالملك، فامتد حكمها من الفرات إلى بحر الروم ومن صحراء العرب  الإمبراطور

 .إلى آسية الصغرى

 .1/443.تاريخ الطبري ،15/309ينظر ترجمتها في:  الأغاني. أبو هلَل العسكري ،     

 جذعة، والصّحيح ما أثبت."م " : ي النسخة فـ 3

عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة اللخمي: أول من ملك العراق من بني لخم في الجاهلية. تولى بعد  ـ4

مقتل خاله " جذيمة " وانتقم له من قاتلته " الزباء " في خبر طويل. وكانت إقامته بالحيرة، وهو أول من 

ستمر في الملك أكثر من اتخذها منزلا من ملوك العرب. ومات فيها. قال البغدادي. هو أول ملوك لخم، ا

 .سنة 50

 .5/82.خير الدين الزركلي ،الأعلَم 

ً ـ 5  أبو محمد، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، جمال الدين: مؤرخ، كان عالما

 (السيرة النبوية:)بالأنساب واللغة وأخبار العرب. ولدونشأ في البصرة، وتوفي بمصر. أشهر كتبه

 .المعروف بسيرة ابن هشام

 .3/177(، 380ينظر ترجمته في: وفيات الأعيان. ابن خلكّان، رقم الترجمة:)      

عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي،علَمة عصره في التاريخ  ،أبو الفرجـ 6

ن محالها.له نحو ثلَث والحديث، كثير التصانيف. مولده ووفاته ببغداد، ونسبته إلى )مشرعة الجوز( م

 وغيرها. ذكياء وأخبارهم(( و )الأخبارالسير والأ)تلقيح فهوم أهل الآثار، في مختصر: مئة مصنف، منها

 .13/61، (976ينظر ترجمته في: الوافي بالوفيات. الصّفدي، رقم الترجمة : )      

 .1/261ـ ينظر: الكامل في التاريخ. ابن الأثير، 7

 ": مالك." ط النسخة ـ في 8
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عدي بن نصر الأيادي، فوافقها على أنْ ينكحها منه إذا غلب السّكر (1)أحبهّا ]نديمه[

عليه، فسأله حينئذٍ في ذلك فأنكحه إياّها، وشهد عليه ودخل بها، فلمّا أصبح ، وعلم 

عمراً، فأحبهّ جَذِيمة بذلك...تغيّب عدي، فلمْ يعرف له أثر، فولدتْ له ولداً سميَ 

 حظاً عند خاله.(2)واختطفتهْ الجنّ، ثمُّ ردوّه، ]فزاد[

وكان أبو الزّباّء ــ وسميتْ بذلك لكثرة شعرها؛ إذْ كان يجلّلها ويسحب من ورائها ــ 

، وطردها  ملك ما بين الفرس والرّوم، فغزاه جَذِيمة الأبرش وقتله قبل بعثة عيسى 

الجيوش، واستخلصتْ من جَذِيمة ملك أبيها وابتنتْ لها  فلحقتْ بالرّوم، وجمعتْ 

ً فحدثّتْ جذيمة نفسها بخطبتها؛ لأنّها بكر وأجمل أهل  بجانب الفرات قصراً حصينا

، وأرسلتْ له (3)عصرها، وطمع في ملكها، فأرسل لها، فأظهرتْ غاية الفرح و]..[

في منعه، وفي  (6)دبن سع (5)إليها، فبالغ ]قصير[ (4)بهديةّ سنية فاستشار في]المسير[

أنّ ذلك مكيدة منها، فلمْ يصغِ إليه وسار]إليها، فلمّا قرّب منها...أعاد الاستشارة، 

، وكانتْ أمرتْ عسكرها إذا وصل أنْ (7)فأعاد قصير رأيه، فلمْ يصغِ إليه وسار[

يحيطوا به ويمنعوا من معه، ففعلوا، وقصير معه، فلمّا رأى ذلك...ركب فرس جذيمة 

، وفرّ بها، ثمُّ أدُخل جذيمة عليها، وليس معها إلاّ (8)لتّي تسبق الريح]بجريها[ا

الجواري، وكانت ربت شعر عانتها حولاً كاملَّ فكشفتها له وقالت: أمتاع عروس 

، ثمُّ قالتْ: خذن بيد سيّدكنّ، وبعل مولاتكن (9)ترى؟ فقال: بل متاعَ أمَة بظراء

ثمُّ أمرتهنّ بفصد عروق يديه، ففعلن، ووضع له طست، فأجلسنه على النّطع، ففعلن، 

 فأمرت به فدفن.،(10)فنزف دمه فيه إلى أن قضى]..[

                                         
 " ط  ": غريمه. النسخةـ في 1

 "م " : فزاده ـ في النسخة2

 " ط ": زيادة : السّرور النسخةـ في 3

 : السّير.و " ز" " م " ـ في النسختين4

 " ط" :قيصر. النسخةـ في 5

قصير بن سعد بن عمرو بن جذيمة بن قيس بن ربى بن نمارة بن لخم وكان سعد تزوج أمة لجذيمة ـ 6

فولدت له قصيرا وكان أريبا حازما أثيرا عند جذيمة ناصحا فخالفهم فيما أشاروا به عليه وقال رأى فاتر 

أمرا ليس بالخسا ولا الزكا فذهبت  إنيلأرى:فقال الرأيوغدر حاضر فذهبت مثلَ فرادوه الكلَم ونازعوه 

 .مثلًَ 

 .1/444، تاريخ الطبري          

 : " م ".ـ ساقط من النسخة 7

 .و" ز": " م " النسختين ـ ساقط من8

نةٌَ في البظَْرُ: هَنةٌَ بين الأسَْكَتيَْنِ لم تخُفضَْ. وكذلك البظُارَةُ. وامرأةٌ بظَْراءُ بيِّنةُ البظَْرِ. وبظُارَةُ الشاةِ: هَ ـ 9

، مادة : ج اللغة وصحاح العربية . الجوهري. تاطَرَفِ حَيائها. والبظَُارَةَ أيضاً: هَنةٌَ ناتئةٌ في الشَّفةَ العليا

 .2/231 )بظر(،

 " ط ": زيادة عليه. ـ في النسخة10
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ثمّ أقبل قصير على عمرو وأخبره الخبر، وأمره أن يأخذ بثأره منها، فأفهمه أنّه        

لا قدرة له عليها، فقال له: اجذع أنفي وأذني، واضرب ظهري حتىّ يؤثر فيَّ 

، ثمّ ذهب إليها مستجيراً (1)عل به ذلك، ]وقيل: أنّ قصير أفعل بنفسه ذلك[الضرب، فف

بها من عمرو، فراجت عليها حيلته، وأكرمت منزله، ثمّ قال لها: إنّ لي بالعراق مالاً 

كثيراً وذخائر، فسفّريني لآتي به، ففعلت، فرجع إليها بأموال هائلة، ثمّ عاد إلى 

بأكثر من الأول، فازدادت مكانته عندها، ولم يزل يتلطّف العراق ثانياً، ثمّ رجع إليها 

 ً جعلته تحت الفرات، يصُعد منه إلى قصرها، وبابه من جانب (2)حتىّ عرف سردابا

ً فرجع بأكثر من ذلك كلهّ، فزادت مكانته ]عندها[ ، (3)الفرات الآخر، ثمّ خرج ثالثا

ذهب ويأتيها بالعبيد والعدد، وعوّلت في أمورها، فأظهرت له أنهّا تريد غزواً، وأنهّ ي

فقال لها: إنّ لي في بلَد عمرو ألف بعير وخزانة مال وسلَح، فأعطته ما أراد من 

فعاد إلى عمرو وقال: أصبتُ الفرصة منها، (4)المال، وقالت له: الملك ]يصلح لمثلك[

فقال له عمرو: مر بما شئت، فقال: الرجال والأموال، فعمد إلى ألفي رجل من فتاّك 

 (7)]سوداوين[ (6)بعير على كلّ بعير اثنان في غرارتين (5)قومه، فحملهم على ]ألفي[

، ثمّ دخل (9)والسلَح وكان يكمن النّهار ]..[ (8)وعمرو منهم، وساق الخيل والكراع

 عليها فقال: انظري إلى العير فنظرت فقالت:

 مْ حَدِيداَنَ أَ مِلْ لًا يحَْ مَـــــــــا لِلْجِمَالِ مَشْيهَُا وَئيِداَ    *    أجََنْدَ 

جَالِ فيِ الْغِرَارِ السُّوداَ جَالَ جُثَّماً قعُوُداَ        *  أمَِ الرِّ  (10)أمَِ الرِّ

ً  (11)ولمّا وصلت العير المدينة... طعن بوّاب ]قصرها[      بمخصرة بيده،  (1)جولقا

، فأراد الصياح، فضربه قصير بسيفه فقتله، ثمّ حلتّ (3)من أصابته[(2)]فضرط

                                         
 : " م ".النسخةـ ساقط من 1

ينظر : القاموس المحيط . الفيروز آبادي، مادة  .السرداب بالكسر: بناء تحت الأرض للصيف معربـ و2

 .1/124: )سردب(،

 .ـ ساقط من النسخة: " م "3

 : لا يحسن إلاّ بمثلك.و "م " و" ز"" ط " النسخـ في 4

 "م " : ألف. النسخة ـ في5

الضُّراطُ صوت الفيَْخِ معروف ضَرَطَ يضَْرِطُ ضرْطاً وضِرطاً بكسر الراء وضَرِيطاً وضُراطاً وفي  ـ 6

ً أيَ لم يبَْقَ من جَلدَِه وقوُّته إِلا هذا ومن أمَثال العرب كانت منه كضَرْطةِ  .المَثلَ أوَْدىَ العيَْرُ إِلا ضَرِطا

. ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة : لها ولا بعدها مثلهَا يضُْربُ لهالأصََمِّ إذِا فعَلََ فعَْلةً لم يكن فعَلَ قب

 .7/341)ضرط(، 

 :سوداوتين.ـ في النسخة " م "7

 : الكراع: عنق من الحرة ممتد.الأصمعيوالكراع: أنف يتقدم من الحرة ثم يمتد. وقال  ـ 8

 .3/564)الكرع(،  :ينظر : تاج اللغةوصحاح العربية ، مادة 

 " ط " : زيادة: ويسير الليّل. النسخة ـ في9

 .1/268الكامل في التاريخ . لابن الأثير ،  : ينظرالأبيات من الرجز ، ـ 10

 : " م ".النسخةـ ساقط من 11
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بَّاء، فلمّا رأته  الجواليق، فخرج الرجال، ودخل عمرو باب السرداب ليصعد إلى الزَّ

ً في يدها مسموماً، وقالت: بيدي لا بيد عمرو، فماتت، وقيل: إنّ  ... مصّت خاتما

 .(4)عمرا قتلها بسيفه، واحتوى على بلَدها((

 ـاءُ كَ نْ إِ  هُ ا لَ مَ ا وَ هَ يْ لَ إِ  تـْ          ـفَ حَ الْ  بُ لُ جْ ا يَ هَ صُ رْ قَ  لُ حْ النَّ  وَ وْ هُ أَ ـ 265

( أيْ: اهَ صُ رْ قَ الشّبه فقال: )(5)( أيْ: شبهه، ثمُّ بينّ ]..[لُ حْ النَّ ( في سوء فعله )وَ هُ )أوَْ 

( ا)مَ أنّ لسعها ( الحال)وَ ( عقب لسعهااهَ يْ لَ إِ ( أيْ: الموت )فَ تْ حَ الْ  بُ لُ جْ يَ لسعها لغيرها )

( أيْ: قتل ولا جرح ولا دم ولا تأثير قويٌّ في الملسوع، فكلّ منهما قتل اءُ كَ نْ إِ  هُ لَ نافية )

 نفسه بما خرج من فيه، مع أنهّ لا مصلحة تعود عليهما بما كان سبباً لهلَكهما.

 اءُ هَ الد ِ وَ  مُ هُ نْ مِ  رُ كْ مَ ا الْ هَ دَّ مَ                يٍ غْ بَ  لُ ائِ بَ حَ  هُ مَ وْ تْ قَ عَ رَ صَ ـ 266

الذّين أرسله الله إليهم فلم يؤمنوا به، أيْ: ألقتهم قتلى بين  ( هُ مَ وْ تْ قَ عَ رَ صَ )      

، وناصبها يسمى الحابل، (7)حبالة، وهي التّي يصاد بها (6)( جمع ]..[لُ ائِ بَ حَ يديه)

( وهو إبطان مُ هُ نْ مِ )( حال كونه رُ كْ مَ الْ ( أيْ: تلك الحبائل إليه )اهَ دَّ مَ ) ( عليه يٍ غْ بَ )

هَاءُ السّوء مع إظهار خلَفه ) ، (9)كالدهّي: جودة الرّأي (8)( هو بالكسر ]والمدّ[وَالدَّ

من حيث تشبيه القوم الّذين حاربوه صرعى بين يديه  (10)وفي كلَمه  استعارة بالكناية

  بصيود مصروعة بين يدي الصّياد، ومن حيث تشبيه البغي بشبكة الصّياّد، ومن

يث تشبيه المكر والدهّاء بالصّائد، كما يقتضيه نسبة المدّ إليهما، أو بحبال الشّبكة ح

                                                                                                                     
م وفتح اللَم وكسرها :وعاء ـ قال الفيروز آبادي في قاموسه : )الجوالق بكسر الجيم واللَم وبضم الجي1

: وجواليق وجوالقات، ثم قال: والجولق: شوك ( وهذا يقتضي أنّ حائف، ، والجمعجوالقكصمعروف

 . ون ألف بعد الواو لا يقال للوعاءالجولق بد

. ينظر : تاج اللغة وصحاح العربية. الجوهري، هزئ به:قولهم: أضرط به وضرط به، أي هذا من ـ 2

 . 3/380مادة : )ضرط(، 

 : " م ".النسخةـ ساقط من 3

، المنتظم في تواريخ الملوك والأمم. عبد الرحمن بن 1/266التاريخ. ابن الأثير،ينظر: الكامل في ـ 4

 .1/335م(،1995هـ ــ 1425،  1علي الجوزي، تح : سهيل زكار، )دار الفكر،  بيروت ـ لبنان( ، )ط:

 " م " : زيادة: وجه. النسخةفي ـ 5

 " م ": زيادة: حبل.ـ في النسخة 6

 .3/364ينظر : القاموس المحيط . الفيروز آبادي ، مادة : )الحبل(، ـ 7

 .و " ز" : " م " النسختين ـ ساقط من8

 .4/331دهى(، ال، مادة : )الفيروز آباديـ القاموس المحيط 9

ر التشبيه في النفس فلَ يصرح بشيء من أركانه سوى لفظ المشبه ويدل عليه بأن يثبت للمشبه اضمإـ 10

ً أمر مختص   .أو عقلًَ  بالمشبه به من غير أن يكون هناك أمر ثابت حسا

 .5/122الإيضاح في علوم البلَغة. القزويني،       
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، وتخييلية بإثبات المدّ اللَزم للمشبهّ (1)التّي يمدهّا بها الصّائد حتىّ يقع فيها ]الصيد[

 به، وترشيحية بذكر الصّرع اللَئق بالمشبهّ.

 وبما تقرّر علم أنّ في كلَمه ثلَث استعارات مكنيات:      

رشّح ولهم،  هاءالأولى: تشبيه القوم بالصّيد، وجرّد لها بذكر الصّرع والمكر والدّ      
 أو خيلّ لها بذكر الحبائل والمدّ.

 لمدّ،ابذكر  رشّحووالثاّنية: تشبيه البغي بالشّبكة، وخيلّ لها بإثبات الحبائل له،      

 وجرّد بذكر الصّرع الملَئم للبغي.

، ورشّح (2)والثاّلثة: تشبيه المكر والدهّاء بالصّائد على ما مرّ، وخيل بإثبات]المدّ[     

أوْ  (3)بذكر الحبائل، وجرّد بذكر الصّرع هنا أيضا؛ً إذْ لا مانع من اشتراك ]مكنيتين[

ً أوْ تجر يداً للكلّ، اعتبار الكلّ على أكثر في كون الشّيء الواحد تخييلًَ أوْ ترشيحا
 حدتها بما يناسبها.

َ فَ ـ 267  ءُ لَ يَ ى خُ غَ وَ ي الْ فِ  لِ يْ خَ لْ لِ وَ  ا            لُ تَ خْ تَ  بِ رْ حَ ى الْ لَ إِ  ل  يْ خَ  مُ هُ تْ تَ أ

ۉ  چما أوجب عود تلك الحبائل إليهم، ( من قبله مهُ تْ تَ أَ (ـبسبب مكرهم ودهائهم ))فـَ 

فلَ يمكرون به مكراً،  ولا يكيدون به كيداً...إلاّ عاد عليهم،  (4)چې  ې      ې   ې  ى

وقتل ، د الله جمعهمبدّ ... ، وحاولوا إخفاء أمره وكيف لا وكلمّا تحزّبوا لحربه 

ى لَ إِ  ل  يْ خَ )(6)فمن ذلك أنهّم ]أتتهم[(5)چڀ   ڀ پ ڀ ڀ چأمره عليهم، ، وأظهرسادتهم

ً )( أيْ: يتبختر بها الُ تَ خْ تَ  بِ رْ حَ الْ  ( النّفائس وعليها لِ يْ خَ لْ لِ وَ راكبوها تيْهاً وعجبا

( أيْ: كبر وترفعّ عن الوقوع ءُ لَ خُيَ ( أيْ: الحرب، متعلق بقوله )ىغَ وَ ي الْ فِ الشّجعان )

 .(8)أو الاصطدام بنحو شجرة، وهذا تذييل (7)في وهدة

 ـاءُ طَ يا الِْ ـهَ نَ اا شَ ا مَ هَ نْ مِ  نِ عْ ـ          ـي الطَّ افِ وَ قَ ا فَ نَ قَ الْ  مُ يهِ فِ  تْ دَ صَ قَ ـ 268

( أيْ: الرّماح، جمع قناة، وفي هذه الاستعارة الْقِنَاأيْ: في أبدانهم ))قَصَدَتْ فيِهِمُ(      

ولا ينافي ذلك عدّ كثيرين  (1)(9)چڃ  ڃ  چ  چ   چچ :ىتعالَ المشهورة في قوله 

                                         
 " ط " : المصيد. النسخة ـ في1

 : " م ". النسخة ـ ساقط من2

 : معنيين.م " "النسخة  ـ في3

 .43ـ سورة فاطر، من الآية :4

 .62سورة الأنفال، من الآية :ـ 5

 " م ". النسخة : ـ ساقط من6

 .وهادو وهد :: الوهدة:المكان المطمئن، والجمعالأصمعيقال ـ  7

 .3/116، ج اللغة وصحاح العربية . الجوهري، مادة: )وهد(: تاينظر        

 وهو من النوع الجاري مجرى المثل.ـ 8

 .77: ـ سورة الكهف، من الآية9



 تحقيقينب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجاـــــــــــــــــ

139 
 

له من أنواع المجاز، باعتبار أنّ فيه إضافة الفعل إلى ما لا يصح منه، وهو الإرادة 

، (2)التّي هي من صفات الحيّ؛ لأنّ ذلك مبني على تشبيه ميله للوقوع ]بإرادته[

ي ، وهل ه(5)فتولدّ بينهما الاستعارة (4)، ]..[(3)والاستعارة مجاز علَقته المشابهة

؛ لأنهّا موضوعة للمشبهّ به لا (6)مجاز لغوي أوْ عقلي؟ خلَف، والأصح: الأوّل

للمشّبه، ولا لأعمّ منهما، فـ"أسد" في )) رأيتُ أسداً يرمي(( ... موضوع للسّبع لا 

( أيْ: نِ عْ ي الطَّ افِ وَ قَ (ـــبسبب قصدها لهم كانت )ـفَ للشّجاع ولا للحيوان الجرئ )

( أيْ: تلك اهَ نْ مِ بالقوافي في تتابعها حال كون ذلك الطّعن ) (7)الطّعنات ]المشبهة[

وهو  (8)( ]..[اءُ يطَ الِْ ( أيْ: عابها، وفي نسخة: شانه أيْ: الطعن )اهَ نَ اا شَ مَ الرّماح)

ً ومعنىً[ ، المشبهّ به (10)قبل عدد مختلف فيه عندهم (9)تكرير القافية المتحدة ]لفظا

غير أنْ تؤثر التاّلية شيئاً لم تؤثره المتلوّة، وهو  الطعنات الواردة على محلّ واحد من

معيب في المشبهّ به؛ لأنهّ يدلّ على عِيّ الشّاعر وتقصيره، والمشبهّ؛ لأنهّ يدلّ على 

قصر ساعد الشّجاع وعدم تمكنه وتحريره، وهذا الحلّ أولى ممّا سلكه الشّارح كما 

 يعلم بتأملهّ.

رماحهم في أجساد عدوّهم تأتي الطّعنة الثاّنية نعم؛ قوله:))ولكثرة ما عملت       

 .(12)(11)مكان الأولى حتىّ كأنهّما واحدة؛ لسرعة الطّعن(( بقرب ]حلهّ[

 

 

َ بِ   تْ ارَ ثَ أَ وَ ـ 269  اءُ شَ ا عِ هَ نْ مِ  وُّ دُ غُ الْ  نَّ أَ  عاً           ظُنَّ قْ نَ  ةَ كَّ مَ  ضِ رْ أ

                                                                                                                     
 .التخييليةـ وهي الاستعارة التصريحية 1

 " م " : بإرادة له.النسخة  ـ في2

 .  161ينظر: نهاية الإيجاز. الرازي، ص/ ـ 3

 : زيادة: ومن ثمَّ قيل: زوج المجاز بالتشّبيه.و " م " " ط " النسختين ـ في4

 .1/637ـينظر: البلَغة العربية أسسها وعلومها وفنونها. عبد الرحمن الميداني، )د: م، د:ط ، د:ت(، 5

 . 262ينظر: دلائل الإعجاز. الجرجاني، بيان في شأن الكناية والاستعارة والتشّبيه، ص/ ـ 6

 :" ز".النسخة ـ ساقط من7

 إذِ السّالبة تصدق بنفي الموضوع. " ط ": زيادة: لأنهّ لم يوجد فيها النسخةـ في 8

 :" ز".النسخة ـ ساقط من9

 .ـ والراجح أنه : فيما أقل من سبعة أبيات10

 " م " : محلهّ.ـ في النسخة 11

وليس في وكلما تباعد الإيطاء كان أحسن ، هو أحسن ما يعُاب به الشعر فهو تكرير القوافي : الإيطاءـ12

 .المعرفة مع النكرة إيطاء

طاء نّ الإيلأ ؛اءق لفظُه من الأسماء والأفعال وإن اختلف معناه فهو إيطوكان الخليل يزعم أن كل ما ات

 .عنده إنما هو ترَديد اللفظتين المُتفقتين من الجنس الواحد

بن جعفر علي  . والشافي في علم القوافي، أبو القاسم5/483ينظر:  العقد الفريد. ابن عبد ربه،     

، دار علَمالسعدي المعروف بابن القطاع الصقلي، تح: صالح بن حسين العايد، ) مركز الدراسات والإ

 .88م(، ص/1990هــ ــ 1418، 1يليا(، )ط:إشب
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َ بِ في مَهَامِهِ الحرب ) ( أيْ: رفعت تلك الخيل لما ركضتْ تْ ارَ ثَ أَ وَ )         (العدو ضِ رْ أ

( في غزوة الفتح لما ازدحمت قرب ةَ كَّ )مَ وغيرها حتىّ في (1)في الأقطار الحجازية

ً قْ نَ دخولها ) َ ظُنَّ أظلم الجو حتىّ ) (2)( أيْ: غباراً عا ( أيْ: وقته، وهو ما بين وَّ دُ غُ  الْ نَّ أ

تلك الخيول التّي أثارت ذلك النّقع؛ ( أيْ: من أجل اهَ نْ )مِ (3)صلَة الغداة وطلوع الشّمس

( أيْ: اءُ شَ عِ )(4)أو من أجل تلك الغبرة المفهومة من الغبار التّي أثارتها تلك]الخيول[

الشّفق الأحمر، وقضية كلَم الشّارح؛ بل صريحه أنّ:المراد  (5)وقتها، وهو]إذا غاب[

ه نظر، وما ذكرته أوْلى العَشاء بفتح العين، وفسّره: بأنهّ ما بين الغروب والعتمة، وفي

 وأسلم ممّا تكلّفه.

ً تلميح إلى قوله          ں  ں   چفي سورة العاديات:  ىتعالَ وفي قوله: وأثارت نقعا

 (6)چڻ 

وخلَصة شيء من هذه الغزوة التّي حصل بها ذلك الفتح الذّي هو أعظم فتوح 

أعزّ به دينه ورسوله وجنده وحرمه وبلده وبيته، واستبشر  ىتعالَ الإسلَم؛ لأنّ الله 

به أهل السّماء، وضربت أطناب عزّه على مناكب الجوزاء، ودخل الناّس في دين الله 

 ضياءً وابتهاجاً. (7)أفواجاً، وأشرق به ]وجه الدهّر[

وأنهم لا يتعرّض لمن دخل في عقد قريش وسببها أنهّ: وقع الصّلح بالحديبية: أنهّ     

لا يتعرّضون لمن دخل في عقده، وكان ممّن دخل في عقد خزاعة، وفي عقدهم بنو 

بكر، وكانا متعاديين، فخرج بعض بني بكر وبني خزاعة فاقتتلوا، فأمدّ قريش بني 

وهو يجرّ  يخبرونه ويستنصرونه، فقام  بكر، فخرج أربعون من خزاعة إليه 

، ولمّا أحسّ أبو (8) أنَْصُرْكُمْ بمَِا أنَْصُرْ بهِِ نفَْسِي"رداءه ويقول: " لَا نصُِرْتُ إنِْ لمَْ 

، فرجع، سفيان  بمجيئهم ... جاء إلى المدينة ليجددّ العهد ويزيد في المدةّ، فأبى 

في عشرة آلاف، ثمُّ لحقه ألفان لليلتين من رمضان سنة ثمان، فلمّا كان فخرج 

                                         
والحجاز جبل ممتد حال بين الغور غور تهامة ونجد فكأنه منع كل واحد منهما أن يختلط بالآخر فهو   ـ1

لأنه فصل بين الغور والشام  ؛سمي الحجاز حجازاً  :حاجز بينهما وهذه حكاية أقوال العلماء قال الخليل

 .وبين البادية 

 . 2/218ينظر : معجم البلدان. الحموي ، مادة : )الحجاز(،        

 .3/588: تاج اللغة وصحاح العربية . الجوهري ، مادة : )نقع( ، ـ ينظر2

 .6/443)غدا( ،ـ ينظر: نفسه، مادة :3

 : " ز".النسخة ـ ساقط من4

 " م ": مغيب. النسخة ـ في5

 .4، الآية :ـ سورة العاديات6

 : وجه الأرض. و" م " و" ز" " ط " النسخ ـ في7

دار الكتب ،)الدمشقيالحنبليأبو حفص عمر بن على ابن عادل  .تفسير اللبابفي  ابن عادل ذكره ـ 8

 .1/2576ــ لبنان(، )د: ط، د: ت(، بيروت ،العلمية
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....  (1)ى القبائل، ثمُّ لمّا نزل من الظهرانبقديد... عقد الألوية والرّايات، ودفعها إل

أمرهم أنْ يوقدوا عشرة آلاف نار، فوافاهم أبو سفيان أرسله قريش ليأخذ لهم أماناً، 

إليهم، فلمّا رأى تلك النيران...أبهره أمرها، فأدركه الحرس، أتوا  لعلمهم بتجهيزه 

أنْ يظهر فخراً في بعد تمنعّ وتهديد، فسأل العباّس النبّيّ  ]...[(2)به رسول الله  

وقال للعباّس: أجلسه عند  (3):" مَنْ دخََلَ داَرَ أبَيِ سُفْياَنٍ... فهَْوَ آمِنٌ" قومه، فقال 

 حطيم الجبل حتىّ ينظر إلى المسلمين.

، ىلَ تعاعند مضيق الوادي حتىّ تمرّ به جنود الله (4)وفي رواية:" ]أجلسه[     

 (7)، وهو يسأل عن كلّ ]قبيلة[(6)، فمرّتْ به القبائل كتيبة ]كتيبة[(5)فيراها ]فجلسه[

فيبينّها له العباس، فيقول: وما لي ولها؟ ولمّا مرّتْ به كتيبة الأنصار وصاحب رايتها 

: يا أبا سفيان؛ اليوم يوم الملحمة، أيْ: الحرب، (9)، قال ]له سعد[(8)سعد بن عبادة

فأمره على لسان عليّ  النبّيّ  (11)الكعبة، فبلغ ]..[ (10)تستحلّ ]الحرمة أو[اليوم 

بدفع الرّاية لابنه قيس، وأخبر أبا سفيان أنهّ لم يأمر بقتل قريش،  كرمّ الله وجهه

يعزّ قريشاً، وخشي سعد أنّ ابنه يقع  ىتعالَ ، وأنّ الله (12)وأنّ اليوم يوم ]المرحمة[

                                         
ان وفي قرية بالبحرين لبني عامر من بني عبد القيس وفي أطراف القنان جبل يقال له الظهر :الظهرانـ 1

وبين أكمة الخيمة وبين الشمال جبل يقال له الظهران  :وقال الأصمعي ،متالع: ناحيته مشرقا ماء يقال له

، لظهران أيضا جبل في ديار بني أسداو، وقرية يقال لها الفوارة بجنب الظهران بها نخيل كثيرة وعيون

 .اديالظهران واد قرب مكة وعنده قرية يقال لها مر تضاف إلى هذا الوو

 .4/63 ،ينظر: معجم البلدان. الحموي، مادة: )ظهر(      
 " ط": زيادة : فأسلم. النسخة ـ في2

، (1780باب: فتح مكّة، رقم الحديث:) ،م في صحيحه عن أبي هريرة، كتاب الجهادـ أخرجه مسل3

3/189. 

 " ز ": أحبسه. النسخة ـ في4

 ه.: فحبس " م "النسخة  ـ في5

 : " م ".النسخة  ـ ساقط من6

 .و" ز": " م "النسختين  ـ ساقط من7

سيد ، ة بن دليم بن حارثة بن أبي خزيمةسعد بن عباد ،جير، أبو قيس الأنصاري الخزأبو ثابتـ 8

، أحاديث ، روى عن النبي انية، وكان نقيب قومه بني ساعدة، شهد العقبة الثالخزرج، وأحد النقباء

إن قبره بالمنيحة من إقليم بيت الآبار وهو الذّي عزمت الأنصار على  :، قيلسكن دمشق ومات بحوران

أو هـ( 14:)، كانت وفاته سنة، وسمي بالكامل؛ لأنهّ كان يحسن العلوم والرّمي مبايعته بعد الموت النبّي

 هـ(. 16)أو  هـ(15)

 . 10/250، ينظر: الوافي بالوفيات . الصّفدي       

 .:" م "  النسخة ـ ساقط من9

 : " ز".النسخة ساقط من ـ10

 . ذلك : : زيادة و " م " " ط "  النسختين ـ في11

 " ز": الرّحمة. النسخة ـ في12
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، وكانت راية النبّيّ (2)]للزّبير فدفعها النبّيّ  ، فذكر ذلك للنبّيّ (1)منه شيء ]..[

 ]كتيبة المهاجرين مع الزّبير أيضاً، فبعثه ومعه المهاجرون وخيلهم، وأمره (3)في

ولا يبرح حتىّ يأتيه،كذا ذكره  (4)أنْ يدخل من أعلى مكّة، وأن يغرز رايته بالحَجون

 موسى بن عقبة وغيره.

أمر الزّبير أنْ يدخل من كُدا بالضّمّ، تصحيف((  ل الشّارح: )) إنهّ وقو       

، وقوله: وأمر سعد بن عبادة أنْ يدخل في بعض (5)وصوابه: كَداء بالفتح و] المدّ 

، لمْ أرَ في الرّوايات المعتمدة ما يشهد له؛ وإنمّا الذّي (6)الناّس من كَداَءَ ــ بالفتح ــ[

دخل من أعلَها، وخالد من أسفلها، ورواية عكس ذلك ضعيفة لا يعوّل  صحّ: أنهّ 

 عليها. 

ولعلّ الشّارح أخذ ذلك من الرّواية الآتية عن مسلم، وأنت خبير بأنهّ ليس فيها        

نصّ بـ)كُدى( ولا بـ)كَداء( وبعث خالد بن الوليد في قبائل؛ ليدخل من أسفل مكّة، 

يوت، وبعث سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في مقدمّة ]ويغرز رايته عند أدْنى الب

، وأمرهم أنْ يكفّوا أيديهم إلاّ أنْ قوتلوا، ولمّا دخل خالد من أسفل  رسول الله 

، ثمُّ كفّ، ولمّا (8).... قوتل، فقاتلهم حتىّ أدخلهم المسجد من باب الحزورة (7)مكّة[

تكَُ؟! قال: كففتُ يدي ما استطعتُ، فقال:" قَضَاءُ اللهِ : لِمَ قاَتلَْتَ وَقدَْ نهََيْ قال له النبّيّ 

 . (9)خَيْرٌ"

                                         
 : زيادة: أيضاً.ـ في النسخة " ط "1

أمه صفية بنت عبد المطلب عمة ، الزبير بْن العوام بْن خويلد بْن لؤي القرشي الأسديأبو عبد الله، ـ 2

 ِ ِ ، رَسُول اللََّّ ِ بْن مسعود،  آخى رَسُول اللََّّ ِ فلما قدم المدينة، بينه وبين عَبْد اللََّّ آخى رَسُول اللََّّ

يوَْم ، قتله ابن جرموز، وكان قتله  بينالمهاجرين والأنصار آخى بينه وبين سلمة بْن سلَمة بْن وقش

 هـ( .36: )عشر خلون من جمادى الأولى من سنةالخميس ل

 .2/307(، 1732أسد الغاية في معرفة الصحابة. ابن الأثير، رقم الترجمة: ) ينظر ترجمته في:     

 : " ز ".النسخة ـ ساقط من3

جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها وقال السكري مكان من البيت على ميل ونصف وقال  :الحجونـ 4

 .على مكة السهيلي على فرسخ وثلث عليه سقيفة آل زياد بن عبيد الله الحارثي وكان عاملًَ 

 .2/225ينظر: معجم البلدان. ياقوت الحموي،       

 .أكدى الرجل إذا بلغ الكدى وهو الصخر :قال أبو منصور ـ بالفتح والمدـ كداء ـ 5

 4/439ينظر: معجم البلدان. ياقوت الحموي،       

 و " ز".: " م "النسختينـ ساقط من 6

 : " ز".النسخة ـ ساقط من7

 مع الحزاور، وهو كلّ صغير.، والجالصّغيرةـ الرابية 8

 .4/186،= ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )حزر(      

 .2/392، ـ ينظر: المنتظم. ابن الجوزي9
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، (3)بعث على إحدى المُجَنبِّتَيَْنِ خالد بن الوليد : أنهّ (2)وغيره(1)وصحّ في مسلم     

على الّذين بغير سلَح، فقال:" ياَ أبَاَ  (4)وبعث الزبير على الأخرى، وبعث أبا عبيدة

، فأطافوا به فقال لهم:" أتَرََوْنَ إلِىَ اهُرَيْرَةِ، اهْتفِْ لِي باِلْأنَْصَارِ" فهتف بهم فجاؤو

:" احْصُدوُهُمْ حَصْداً (5)أوَْباَشِ  قرَُيْشٍ وَأتَبْاَعِهِمْ؟"، ثمُّ قال بإحدى يديه]على الأخرى[

فاَ "، قال أبو هريرة: فانطلقنا فما نشاء أنْ نقتل واحد منهم... إلاّ حَتَّى توَُافوُنيِ باِل صَّ

بعد (6)قتلناه، فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله، أبيحت خضراء قريش،]لا قريش[

 : " مَنْ أغَْلَقَ باَبهَُ... فهَْوَ آمِنٌ ".اليوم، فقال رسول الله 

لمْ ينصّ إلاّ على  عَنْوة، ويردّ بأنهّ  ومن هذا أخذ الأكثرون أنّ مكّة فتحتْ        

أوباشهم الّذين من شأنهم الجهل والمبادرة بالقتال في غير محلهّ، وهذا كقوله: " مَنْ 

أغَْلَقَ باَبهَُ... فهَْوَ آمِنٌ"... ظاهر في أنّ الكلَم إنمّا هو فيمن قاتل؛ ليوافق الرّوايات 

أنهّا فتحتْ صلحاً، كما :ه إمامنا الشّافعي الأخر المقيدة بذلك، وبهذا يقوى ما ذهب إلي

]لمن دخل دار أبي سفيان، أوْ أغلق بابه أوْ دخل  هو قضية التأّمين الذّي وقع منه 

والعبرة بها لا  ](7)المسجد، ولم يقع قتال من جهة أعلى مكّة التّي دخل منها 

 بغيرها، على أنّ القتال الذّي وقع في غيرها إنمّا كان دفعاً لقتالهم كما مرّ.

 (8): أمر أكثر الصّحابة بأنْ يدخلوا من الحَجُونوعلم ممّا تقرّر في القصّة أنهّ      

ــ بالفتح والمدّ ــ، وكان معهم في كتيبتهم الخضراء؛ لكثرة ما معهم من (1)وهو كَداء

                                         
(، 1780ـ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ، كتاب : الجهاد ، باب: فتح مكّة رقم الحديث :)1

3/188. 

وأبو داود في  .9/612(، 10890: )مسنده عن أبي هريرة ، رقم الحديثأخرجه الإمام أحمد في  ـ2

 .3/160(، 3024سننه، عن أبي هريرة، باب: ما جاء في خبر مكّة، رقم الحديث: )
ِ بْن عمر بْن ،أبَوُ سليمان وقيل: أبَوُ الْوَلِيد القرشي المخزوميـ 3 خَالِد بْن الوَْلِيد بْن المغيرة بْن عَبْد اللََّّ

مس، مخزومأحد أشراف قريش في الجاهلية، وكان إليه القبة وأعنة الخيل في الجاهليةكان إسلَمه سنة خ

 .، في خلَفة عمر بْن الخطابهــ(21: )توفي بحمص من الشام، وقيل: بل توفي بالمدينة سنة

 .2/140، (1399ينظر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصحابة. ابن الأثير، رقم الترجمة: )      

أحد ، أبو عبيدة بن الجراح قيل اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح وقيل عبد الله بن عامر والأول أصحـ 4

وهاجر إلى الحبشة العشرة المشهود لهم بالجنة، وشهد بدرا، وأحدا، وسائر المشاهد مع رسول الله 

 وصلى عليه معاذ بن جبل. هــ(18: )الهجرة الثانية. توفي في طاعون عمواس سنة 

 . 6/201(، 6084ينظر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصحابة. ابن الأثير، رقم الترجمة: )

 : " ز".النسخة  ـ ساقط من5

 : " م ".ـ ساقط من النسخة6

 : " م ".ـ ساقط من النسخة7

الغازي الغزوَ إلى موضع ثم الحجونُ: آخره نون والحجن الاعوجاج. ومنه غزوة حجون التي يظهر ـ 8

 .والحجون جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها .يخالف إلى غيره

 .2/225، ينظر: معجم البلدان. ياقوت الحموي
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، وفيها (3)على ناقته القصواء بين أبي بكر و أسيد بن حضير(2)لسّلَح، ]..[ا

المهاجرون والأنصار، لا يرى منهم إلاّ الحِدقَ من الحديد، فرأى أبو سفيان ما لا قبَِل 

فقال: ويحك!،إنهّ ليس : لقد أصبح ملك ابن أخيك ملكاً عظيماً، (4)له به، فقال ]..[

بملك؛ ولكنهّا النبوة، قال: نعم، وأمر بقيةّ أصحابه أنْ يدخلوا من أسفلها، وهو كُدى ــ 

 بالضّمّ والقصرــ ولذا قال: 

 اءُ دَ  كُ يلَ لِ قَ الْ  هِ ائِ طَ عْ إِ  دَ نْ ى              عِ كْدَ أَ  وَ  ونُ جُ حُ الْ  هُ دَ نْ تْ عِ مَ جَ حْ أَ  ـ 270

الذّي حصل بمكّة لمّا  ( أيْ: عند ذلكالنّقع)عِنْدَهُ  أيْ: كفتّْ وأمسكتْ )أحَْجَمَتْ(         

من كثرة الخيل والسّلَح ــ الداّخلون  (5)اجتمعتْ فيها جنود الإسلَم ــ مع ما ]فيهم[

(ــ بفتح الحاء ــ وهو: الجبل المطلّ على مقبرة مكّة ونُ جُ حَ الْ من أعلَها ومن أسفلها)

هو كَداء ــ بالفتح والمدّ ــ أيْ: أنّ الفرقة التّي كانت بالحَجُون، المسماة بالمعلَة؛ وذلك 

وإنْ أثارتْ فيه من النّقع شيئاً كثيرا؛ً لكنهّ قليل بالنّسبة لما في مكّة، فأمسك عن محاكاة 

(حال من دَ نْ عِ ( أصله: قلةّ الخير، والمراد هنا: قلةّ الترّاب )ىدَ كْ أَ وَ ما بمكّة )

( أيْ: كداء؛ لتقدمّه رتبة، والمصدر مضاف للمفعول، وفاعل هِ ائِ طَ عْ )إِ )كَداء(

(ــ بضمّ الكاف اءُ دَ كُ ( من الناّس مفعول المصدر الثاّني )يلَ لِ قَ الْ )الإعطاء: النبيّ 

والمدّ: لغة قليلة فيه ــ أيْ: وأقلّ غبار مكّة كُداء الذّي هو أسفل مكّة؛ لأنّ الفرقة 

 له كانوا قليلين.يّ الداّخلين منه الذّين أعطاهم النبّ

مع كونه  (6) وعجيب من الشّارح حيث لم يبينّ لهذا الشّطر معنىً ملَئماً، ]..[      

أوهم ضبط )كداء( هذا ــ بالفتح ــ، وهو فاسد؛ لأنّ المفتوح من الحجون السّابق في 

 الشّطر الأوّل، أو قريب منه كما يصرّح به كلَم أئمّتنا في المناسك وغيرهم.

ً لفظا؛ً لما فيه من الجناس والمجاز من         فإنْ قلتَ: هذا البيت وإنْ كان فصيحا

الإحجام  (7)حيث التعّبير بالمحلّ عن الحال، والمجاز والاستعارة من حيث ]إسناد[

كما  (9)چڃ  ڃ  چ  چچ:(8)والمنع الّذين هما من صفات الآدمي إلى غيره، على ]حدّ[

                                                                                                                     
من ذي طوًى إليها، وكدىً بضم الكاف وتنوين الدال أعلى مكة عند المحصب دار النبي مكان بـ 1

 .إلى المحصَببأسفل مكة عند ذي طُوى بقرب شعب الشافعيين، ومنها دار النبي 

 .4/439ينظر : معجم البلدان. ياقوت الحموي،         

 : زيادة: راكباً.ـ في النسخة " ط " 2

 ـ  سبق ترجمته.3

 زيادة: للعباّس.: و" م "و " ز"  " ط " النسخ ـ في4

 : هم فيه. و " م " " ط  "النسختينـ في 5

 " م ": زيادة " فلَ مانع.ـ في النسخة 6

 .و " ز": " م " النسختين ـ ساقط من7

 : " م ". النسخة ـ ساقط من8

 .77، من الآية :ـ سورة الكهف9
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كيك معنى إذْ لا حاصل له؛ لأنهّ من المعلوم أنمّا بمكّة من مرّ بيانه آنفا؛ً لكنهّ ر

مجموعهما أكثر ممّا من  (1)مجموع الفرقتين الداّخلتين من أعلى وأسفل، ]وإنْ تباين[

 كلّ منهما، ومثل هذا ليس له كبير جدوى.

أكثر أصحابه و قلتُ: بل فيه معنىً يستفاد وله جدوى؛ لخفائه، وهو أنّ دخوله       

عطاء صّ إكان من الحَجُون، والبقيةّ من كدى، ووجه أخذه من النّظم واضح، فإنهّ خ

 لناّظماريد يالقليل بكُدى فدلّ على أنهّ هو والكثيرين دخلوا من الحجون، ويصحّ أنْ 

 بذلك نفس البقعتين مبالغة.

ف حرف العطف، وعليه فيصحّ أنْ يكون )أحجمتْ( معطوفاً على )أثارتْ( بحذ      

ففيها ضمير هو الفاعل يعود على الخيل، وأنّ أكُدى مبني للمفعول، والتقّدير:أنّ من 

قوّة تلك الخيول أنهّا قهرتهم حتىّ أماكنهم، فكفّت الحجون، ومنعتْ كدا والحجون على 

أنْ ينتصرا لأهلهما لو تصوّر منهما ذلك، لاسيما وخيل كدا كانت قليلة، ويصحّ بقاء 

على إعرابه الأوّل، وهو أنّ )الحجون( فاعل، وأنّ )أكدى( مبني للفاعل، وأنّ  النّظم

نصر عليهم نصراً باهراً حتىّ أنّ بقاعهم ساعدته عليهم، والتقّدير: أنّ  المراد: أنهّ 

، أوْ إلى أحد من عسكره، وفي هذا الحجون وكُدىً منعهم عن أنْ يمدوّا أعينهم إليه 

 عظيم وقعه عند الفصحاء.(2)ما لا ]يخفى[وما قبله من المبالغة 

 .(3)وبين: )الحجون( و)كدا( جناس معنويّ       

 اءُ وَ قْ الِ وَ  اءُ فَ كْ لِ ا اهَ نْ مِ  لَّ وتاً                مُ يُ بِ ا وَ هَ هاً بِ جُ وْ تْ أَ هَ دَ وَ ـ  271

ً والخيالة ) أيْ: أهلكتْ تلك الخيل)وَدَهَتْ(      ( أيْ: ــ بمكّة ــ بهَِا(من الناّس )أوَْجُها

قاتلت كما مرّ في الرّواية المصرّحة بذلك، المحمولة عليها الرّواية المطلقة، وكذا 

وإظهار هجره، فأمر بقتلهم وإن جماعة لم يقاتلوا؛ لكن كانوا يبالغون في إيذائه 

ً ( أهلكت )وَ كانوا معلّقين بأستار الكعبة، وعدتّهم ستةّ رجال وأربع نسوة ) كان ( بيِوُتا

كْفَاءُ ( أيْ: سئم )مُلَّ )(4)أهل مكّة يرجعون ]إلى أهلها[ ( وهو في الشعر مِنْهَا الِْ

المخالفة بين هجاء أو آخره، كأن يكون بعضها ميماً، والآخر باءً، وهنا انكفاء تلك 

( أصله من قولهم: منزل وَالِقْوَاءُ ) (5)الوجوه على الناّس لعلهّا تحميها أو تجيرها

                                         
 : وإنّ ما من.و" م "" ط " النسختين ـ في1

 " م " : يحصى.في النسخة  ـ2

 ـ ولعل المراد بالجناس المعنوي: مراعاة النظير. 3
 : إليها.النسخة " م " ـ في4

عند بعض العلماء شيء واحد وبعضهم يجعل الإقواء في العروض خاصة دون والإقواء والإكفاء ـ 5

. فالإقواء عندهم أن تنقص قوة العروض اء والإيطاء في الضرب دون العروضالضرب ويجعلون الإكف

 فيكون : مفعولن في الكامل ويكون في الضرب متفاعلن فيزيد العجز على الصدر زيادة قبيحة 



 تحقيقينب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجاـــــــــــــــــ

146 
 

، ثمّ استعمل في الشعر مراد (1)لا أنيس به، وأقوت الداّر وقوت، أي: خلت قواء، أيْ:

 .(3)(2)أنهّ: أن تختلف حركات إعراب ]الرّويّ[

وبما قرّرت به كلَمه هنا وفيما قبله في )قصدت فيهم القنا ...الخ( ... يعلم أنّ      

، ولمّح بذكر الناّظم استعار )القوافي( للطّعن المتتابع، ورشّح بذكر )الإيطاء(

ً لبيوت الشّعر المرشّح بها، وبذكر ما يختصّ بها من )الإقواء(  )البيوت( ترشيحا

؛ لأنهّ رجّع (4)و)الإكفاء( إلى الاستعارة الأولى، وفيهما تورية ولفّ ونشر مشوّش

)الإقواء( لـ)البيوت( باعتبار لمّح بيوت الشّعر، و)الإكفاء( لـ)الوجوه(؛ لأنّ الرأس إذا 

)الإقواء( في الخلق من حيث بيت (5). انكفأت الوجوه وتحوّلت، ]واستعمل[قطع...

السّكن، وفي تغيير القافية من حيث بيت الشّعر، وكذلك )الإكفاء( من حيث تغيير 

 حركة الرويّ. 

 اءُ ضَ غْ الِ وَ  يمِ لِ حَ بُ الْ اوَ جَ  وُ ــ             ــفْ عَ الْ وَ  ةِ يَّ رِ بَ الْ  مَ لَ حْ ا أَ وْ عَ دَ فَ  ـ272

( ـبسبب ما حصل لأهل مكّة من الخوف الذي ظنوّا أنهّ مهلك لهم عن فـَ)

( ــ بالهمز في الأصل ــ أي: الخلق، أي: طلبوا أحَْلمََ الْبرَِيَّةِ ) ( محمّداً دَعَوْ آخرهم)

منه يوم الفتح أن يعفو عنهم، وأن لا يعاقبهم بما مضى منهم ممّا كانوا أوصلوه إليه 

ے  ۓ  ۓ   چ، فأجابهم إلى العفو قائلًَ لهم:  حمّله غيره من الإيذاء الذي لا يت

( من حلم ــ بالكسرــ: إذا ترك جَوَابُ الْحَلِيمِ ( عمّن سأله )وَالْعَفْوَ كما يأتي )(6)چڭ

غْضَاءُ الانتقام بحقّ )  .(7)( أيْ: إرخاء الجفون من الحياءوَالِْ

 وفي ذكر )الحلم( و)العفو( و)الإغضاء( مراعاة النّظير.     

 اءُ نَ حْ الشَّ  اتُ رَ ا الت ِ هَ تْ عَ طَ قَ              شٍ يْ رَ قُ  نْ ي مِ تِ ى الَّ بَ رْ قُ الْ  وهُ دُ اشَ نَ  ـ 273

                                                                                                                     
ث يعُْصَر : لما رأت ماء السلى مَشروباَ والفرَروض أي أذهب قوته نحو قول الشاعر: أقوى في العفيقال

زُهير ترجو النساء عواقبَ الأطهارِ والخليل يسُمى هذا : أفبعد مَقتل مالك بن في الإناء أرَنت ومثله

 وعرفه الأسنوي: )) هو اختلَف حرف الروي، ولكن لا يقع إلّا فيما تقارب من الحروف((..المُقعرَ
ينظر: نهاية الراغبفي شرح عروض ابن الحاجب. جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي الشافعي، تح:      

 .368م(، ص/1989هـ ــ 1410، 1شعبان صلَح، ) دار الجيل، بيروت ــ لبنان(، ) ط: 

 .15/210، ـ ينظر: لسان العرب . ابن منظور1

 :" م ". النسخة ـ ساقط من2

 ـ حيث عرفه الأسنوي بقوله: ))اختلَف الحرف الذّي هو حركة الرّوي بالضم والكسر والفتح((.  3

 .369نهاية الراغب في شرح عروض ابن الحاجب. الأسنوي، ص/             

 .مقدم على لفظ )الإقواء( في النظم؛ لأن لفظ )الإكفاء( ـ لعل الصواب: لف ونشر مرتب4

 ". ـ ساقط من النسخة : " م5

 .92، من الآية :سورة يوسف ـ6

  .15/128، مادة : )غضا(، ينظر: لسان العرب. ابن منظور ـ7
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( أي: حلّفوه على أن يصل قرابتهم ويعفو عنهم، ىبَ رْ قُ الْ ( بدل من دعوا )وهُ دُ اشَ نَ )     

أو بالقربى على حذف الجار؛ أي: حلّفوه بالقربى التّي بينهم وبينه أن يعفو عنهم، 

أحد أجداده  (1)( وهم ولد النضّر بن كنانةشٍ يْ رَ قُ ( سائر بطون )نْ مِ ( وصلت إليه)يتِ الَّ )

( ــ اتُ رَ ا الت ِ هَ تْ عَ طَ قَ ، حال كون تلك القربى ) بفوقيتين ــ، جمع ترة، وهي مصدر

( أيْ: التباغض والتحّاسد الذّي اءُ نَ حْ الشَّ وَ ، أيْ: قتل له قتيل ولم يترك دمّه )(2))ترى(

 .(3)كان بينهم

 ــهُ عَليَْهِمْ بِمَا مَضَى إغِْرَاءُ  فعَفََا عَفْوَ قَادِرٍ لمَْ ينُْغِصْــــــ  274

إبادتهم عن  عليهكان يسهل( لأنهّ رٍ ادِ قَ  وَ فْ عَ ) ( افَ عَ ( ـبسبب تلك المناشدة )ـفَ )

( منهم صفة ىضَ ا مَ مَ ب )( ـسبـبِ  مْ هِ يْ لَ عَ ( أيْ: لم يكدرّ ذلك العفو)هُ صْ غِ نْ يُ  مْ لَ آخرهم ) 
ه : حملتأيْ  ( من أغريت الكلب بالصّيد؛اءُ رَ غْ إِ )إغراء( تقدمّت عليه فصارت حالاً )

 على اصطياده، وهو فاعل "ينغص"، أيْ: لم يكدرّ عفوه عنهم إغراء سفهائهم

ا لوق كمه مخوجهلَئهم فيما مضى حال كونه منهم حتىّ بالغوا في إيذائه بما لا يتحمّل

 . تحمّله 

ً في  وخلَصة ما أشار إليه الناّظم أنهّ       لمّا كان الغد من يوم الفتح... قام خطيبا

مَ مَكَّةَ  الناّس فحمد اّللَّ وأثنى عليه، ومجّده بما هو أهله، ثمُّ قال:" أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّ اللهَ حَرَّ

، لَا يَحِلُّ إِلىَ يَوْمِ الْقِياَمَةِ  ىالَ عَ تَ يَوْمَ خَلقََ السَّمَوَاتِ وَالْأرَْضَ وَهْيَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ 

لِامْرِئٍ يؤُْمِنُ باِللهِ وَالْيَوْمِ الآخَرِ أنَْ يسَْفِكَ بهَِا دمَاً، أوَْ يعَْضِدَ بهَِا شَجَرَةٌ، فإَنِْ أحََدٌ 

صَ فيِهَا بِقِتاَلِ رَسُولِ اللهِ  .... فقَوُلوُا لهَُ: إنَِّ اللهَ أذَِنَ لِرَسُولِهِ وَلمَْ يأَذْنَْ لكَُمْ،  ترََخَّ

نَّمَا أحُِلتّْ لِي سَاعَةُ مِنْ نهََارٍ؛ ــ أيْ: مِنَ الْفجَْرِ إِلىَ الْعصَْرِــ وَقَدْ عَادتَْ  حُرْمَتهَُا وَإِ 

:" ياَ مَعْشَرَ قرَُيْشٍ مَا ترََوْنَ ، ثمَُّ قاَلَ (4)الْيَوْمَ كَحُرْمَتهَِا باِلْأمَْسِ، فَلْيبَُلِّغِ الشَّاهِدُ الْغاَئِبَ 

: اذْهَبوُا فأَنَْتمُُ  يكُمْ؟" قاَلوُا: خَيْراً، أخٌَ كَرِيمٌ وَابْنُ أخٍَ كَرِيم،ٍ ثمَُّ قاَلَ إنِيِّ فاَعِلٌ فِ 

                                         
مدركة، من بني نزار، من عدنان، جد جاهلي، من سلسلة النسب  ـ النضر بن كنانة بن خزيمة بن1

انت كثيرة، ك، ولقب بالنضّر لجماله، بنوه قبائل وبطون النبوي، وكنيته: أبو يخلد، وقيل: اسمه قيس

 ، وفي النسّابين من يرى أنهّ هو "قريش" أمه برة بنت مرّ بن أد.مساكنهم حول مكّة وما والاها

 .2/265. وتاريخ الطبري ،2/27ينظر: الكامل . ابن الأثير، 

 .12/641، مادة : )وغم( ، ـ ينظر: لسان العرب. ابن منظور2

 . 4/83، ه.ابن سيدـ ينظر: المخصص3
 ،22/185، (484يد المقبري، رقم الحديث: )، باب: سعيد بن أبي سعالطبراني في الكبيرخرجه ـ أ4

 .5/82(، 1829،  رقم الحديث: )والبيهقي في الدلائل، باب: خطبة النبي 
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لَقاَءُ" كما قاَلَ  (2)قال لهم:]..[ ؛ أيْ: من الأسر والاسترقاق، وفي رواية أنهّ (1)الطُّ

خْوَتهِِ   ".(3)چۆ  ۆ  ۈ  ۇڭ  ڭ  ۇ  ڭے  ے  ۓ  ۓ   ڭچ:يوُسُفُ لِإِ

 ىتعالَ الله  لهم بعد القطع: أنهّ ناظر إلى وسرّ هذا العفو وهذه الوصلة منه      

 دون غيره. 

ِ  لُ صْ وَ الْ وَ  عُ طْ قَ الْ  انَ ا كَ ذَ إِ وَ ـ  275  اءُ صَ قْ الِ وَ  يبُ رِ قْ تَّ ى الاوَ سَ تَ             لِِلَّ

       )ِ  عند فاعل ذلك(ىاوَ سَ تَ ) يّ النبّكما هو حال )وَإذِاَ كَانَ الْقطَْعُ وَالْوَصْلُ لِِلَّ

ولمْ يميزّ  بعداء،وال ( أيْ: الإبعاد للأقارباءُ صَ قْ )والِْ ( للأقارب والبعداءيبُ رِ قْ التَّ )

ل ن القومهذا وبأحدهما قريب ولا أجنبي؛ لأنّ النّظر لرضا الله وامتثال أمره لا غير، 

 البديع الجامع.

 اءُ رَ طْ الِ وَ  مُ لَ مَ الْ  اهُ وَ سِ  نْ مِ              اهُ تَ ا أَ يمَ فِ  هِ يْ لَ عَ  اء  وَ سَ وَ ـ  276

وهو فيهما بمعنى: (4)والمدّ ــ، ويجوز كسرها والقصر بفتح السّينــ )وَسَوَاء (        

 (6)چگ      گ  گچ،(5)چۋ  ۋچمستوٍ، ويستعمل الأوّل بمعنى: التمّام، ومنه:

ڈ  ژ  ژ  چ ، وبمعنى: غير، قيل: ومنه: (7)چٿ  ٹ   ٹچ وبمعنى الوسط، ومنه: 

( أيْ: الذّي تقريبه وإقصاؤه لله لا هِ يْ لَ عَ ، وهو: وهم، وإنمّا هي بمعنى: وسطه )(8)چڑ

؛ لأنهّ كان مَنْ خُلقُهُُ القرآن يرضى  غير، وأجلّ من اتصف بهذه المرتبة نبينّا 

( اهُ وَ سِ  نْ مَ  اهُ تَ ا أَ يمَ فِ برضاه ويسخط بسخطه، وهذا خبر مقدمّ، ويصحّ كونه مبتدأ )

 (9)( بالسّبّ ]والإيذاء بما ناله منهم[مُ لَ مَ الْ كلَهما حال من المبتدأ أو الخبر وهو )

( أيْ: المبالغة في المدح، حتىّ بغير الواقع؛ أيْ: سواء عليه اللوّم والإطراء اءُ رَ طْ الِْ وَ )

استوى عنده مدح  حال كونهما مندرجين فيما أتاه من غيره من خير أوْ شرّ؛ أيْ:

الغير وذمّه؛ لأنهّ ليس ناظراً إلى نفسه، وإنمّا نظره إلى تصريف الحقّ في خلقه بما 

 أراده منهم. 

 (*تنبيه*)

                                         
 .6/382ـ أخرجه النسائي في سننه عن أبي هريرة ، 1

 أقَوُلُ لكَُمْ.و" م ": زيادة:  ط "ـ في النسختين  " 2

 .92، من الآية :يوسفسورة ـ 3

 .النظم، لأنّ المد هنا لإقامة الوزنـ ويجوز ذلك في غير 4

 .10، من الآية : ـ سورة فصلت5

 .22، من الآية :~ـ سورة ص6

 .55، من الآية :ـ سورة الصافات7

 .1، وسورة الممتحنة ، من الآية :12سورة المائدة ، من الآية : و، 108ـ سورة البقرة ، من الآية :8

 : والتنّقيص.و " ز"" ط "في النسختين ـ 9
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ما وقع للناّظم هنا من حذف همزة التسّوية بعد )سواء(، والعطف بـ)الواو(... هو       

ما درج عليه الفقهاء في كتبهم، وهو لغة وإنْ كانت خلَف الأشهر الشّائع من ذكر 

الهمزة، والعطف بـ)أم( وقد صرّح في )الصّحاح( بتلك اللغة فقال:)) تقول: سواء 

وكذلك في )القاموس( قال:)) وسواء تطلب اثنين، ، (1)]عليّ قمت أوْ قعدتَ((

؛ أيْ: ذوا استواء من استويا وتساوياً: تماثلًَ"، وقد صرّح (3)زيد وعمرو((( 2)سواء[

سيبويه بالمسألة أتمّ تصريح وأوضحها أكمل إيضاح، فقال: كما في )البديع( عنه إذا 

، وإنْ كان بعدها فعلَن كان بعد سواء همزة الاستفهام... فلَبدّ من اسمين أو فعلين

بغير ألف الاستفهام ... عطف الثاّني بـ " أوْ "، وتقول: سواء عليّ قعدتَ أوْ قمتَ، 

وإنْ كانا اسمين بلَ ألف .... عطف الثاّني بالواو، وتقول: سواء على زيد وعمرو، 

 ..اهـ .(4)وإنْ كان بعدها مصدر إنْ كان الثاّني بالواو و أوْ حملًَ عليها

فعلم صحّة ما عليه الفقهاء واندفع قول ابن هشام:) أنّ ذلك لحن، وأنّ ما في       

فاستحضر  (6)من الشذوذ بمكان ...( اهـ(5)چپ  پ  پچ)الصّحاح( سهو، وأنّ قراءة:

 ذلك فإنهّ مهم.

 ءُ افَ جَ وَ  ةٌ يعَ طِ  قَ تْ امَ دَ لَ   سِ ـــ         ــفْ ى النَّ وَ هَ لِ  هُ امَ قَ تِ انْ  نَّ أَ  وْ لَ وَ ـ  277

ما ينبغي مراجعته؛ لعزّته مرّ فيها في بحث أوصاف قدمه )لوَْ(  من ثمَّ ( وَ )     

( سِ فْ ى النَّ وَ هَ لِ ؛ أيْ: غضبه واستيفاءه الذّي صدر منه كان ) ( هُ امَ قَ تِ انْ  نَّ أَ ونفاسته )

الأمارة بالسّوء، والمطبوعة على التكّبّر على الغير، وحبّ التمّييز عليه بما يقهره 

( أيْ: إبعاد لها؛ ولكنهّ لمْ يكن كذلك، وإنمّا اءُ فَ جَ وَ ( للرّحم )ة  يعَ طِ قَ  تْ امَ دَ لَ له )ويذلهّ 

، فقطعهم حيث قطعوا ما أمر الله به أنْ يوصل، ] ووصلهم غير ناظر ىتعالَ كان لله 

لاسيما بأحُد، والتمّثيل بهم، وشجّ وجهه، وكسر  (7)لما سبق منهم، من قتل أصحابه[

 صله بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، وكيف لا وقد.رباعيتّه، حيث و

ِ  امَ قَ ـ  278 ُ فِ  لِِلَّ َ فَ  ورِ مُ ي الْأ  اءُ ــــــفَ وَ وَ  نٌ ايُ ــــبَ تَ  هُ نْ مِ             ـهَ ى اللَّ ضَ رْ أ

ِ ) )قَامَ(        ( وحده، لا لهوىً، ولا لحظ، ولا لرعاية رحم أوْ صديق، وفي لِِلَّ

ً به )نسخة )بالله(؛ أيْ:  ُ فِ مستعينا أوْ  ىتعالَ ( جميعها )فـَ( ـــبسبب قيامه لله ورِ مُ ي الْْ

َ ضَ رْ أَ به ) ، وهو متعلّق بـ )أرضى( أو حال من فاعله، وهو ( هُ نْ مِ ) ىتعالَ  (ى اللَّّ

                                         
 .6/359، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. الجوهري ـ1

 .من النسخة : " م " ـ ساقط2

 .4/347المحيط . الفيروز آبادي، مادة : )السواء(، ـ 3

 .172ـ  3/170، سيبويه .ـ الكتاب4

 .10، سورة يس، من الآية :  6ـ سورة  البقرة ، من الآية : 5

 .1/63باب: أنْ مفتوحة الهمزة ساكنة النون ، . ابن هشام ،ـ مغني اللبيب6

 : " م ". النسخة ـ ساقط من7
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من غير تعويل على حظ سوى رضا  ىتعالَ ( لأولياء الله ءُ افَ وَ وَ ( لأعداء الله )ن  ايُ بَ تَ )

 ربهّ؛ ولهذا كان.

 

 

 اءُ ـنَ الإِ  اهُ وَ ـا حَ ـمَ ــ بِ لاَّ حُإِ ضَ ــ        ـــنْ يَ  لْ هَ وَ  يلٌ مِ جَ  هُ لُّ كُ  لهُُ عْ فِ ـ  279

( لصدوره على أمتن قوانين الاعتدال، وأحقّ موازين يل  مِ جَ  هُ لُّ كُ ) )فعِْلهُُ(      

( أيْ: يسيل ممّا فيه على حُ ضَ نْ يَ ( أيْ: ما)لْ هَ ( لا بدع في ذلك إذْ ))وَ الكمال 

( أيْ: لا ينضح الإناء إلّا اءُ نَ الِْ ( عائد على متقدمّ الرّتبة، وهو)اهُ وَ ا حَ مَ بِ  لاَّ إِ )(1)ظاهره

بما فيه، ]فمن امتلأ قلبه خيراً كانت... أفعاله المشبهّة بما ينضحه الإناء كلهّا 

تحليّاً قلبه شرّاً ... كانت أفعاله كلهّا شرّاً، وليس أحد م (3)، ومن امتلأ ]إناء[(2)خيراً[

 .بمعالي هذه الصّفات الباهرة ... إلاّ نبينّا 

ويصحّ أنْ يكون من (4)چڇ  ڇ  ڇ  ڍ چ :ىتعالَ وهذا من التذّييل، ومنه قوله 

 .(5)((وكلّ إناء بما فيه ينضحالتتّميم، وفيه التلّميح إلى المثل السّائر: ))

 اءُ مَ دَ نُّ ال هِ بِ تْ لَ امَ  احٍ لرََ ا يَ           هُ لََ رُ عُ كْ ذِ  ينَ عِ امِ السَّ  بَ رَ طْ أَ ـ  280

( أيْ: أسرّهم وأفرحهم ونشّطهم إلى محبتّه واتباعه وامتثال ينَ عِ امِ السَّ  بَ رَ طْ أَ )    

( لأنهّم يجدون لذلك رونحة تفوق رونحة هُ لَ عُ  رُ كْ ذِ )جميع ما برز من حضرته 

( أيْ: خمر، مستغاث؛ ولذا فتحت لامه، سميتْ احٍ رَ لَ ) (6)( حرف استغاثةا)يَ الرّاح 

ً بها (7)بذلك؛ لأنّ شاربها يستريح ويرتاح من ]هموم[ ( تْ الَ مَ ) (8)الدنّيا ما دام سكرانا

ً ومعنى، هِ )بِ أيْ: سكرتْ وتواجدتْ  ( أيْ: الرّاح ]المستعار لذكر علَه فهو مذكر لفظا

 كيرها شاذ.وهي مؤنثة، وتذ(9)فاندفع ما قد يقال الرّاح: الخمر[

( أيْ: شاربو الخمر؛ سمّوا بذلك لأنهم يتنادمون، أيْ: يتخاطبون عليها اءُ مَ دَ النُّ )    

، واستعارة (11)[(10)بالأشعار التّي فيها مدحها، ]وفي هذا استعارة تصريحية

                                         
 .1/606لعربية. الجوهري، مادة: )نضح(،ـ ينظر: الصحاح ، تاج اللغة وصحاح ا1

 : " م ".النسخة  ـ ساقط من2

 " م" : وعاء.النسخة  ـ في 3

 .17، من الآية :ـ سورة سبأ4

 . ، ولفظه: ))كل إناء يرشح بما فيه((2/142، مجمع الأمثال. الميداني ـ ينظر:5

 .3/409، ـ ينظر: شرح التسّهيل. ابن مالك6

 " م " : أمور. النسخة ـ في7

 . 114/الرّازي، مادة: )روح(،ص ـ مختار الصحاح .8

 : " م ". النسخة ـ ساقط من9

 حيث صرح بذكر المشبهّ به وهو )الندّماء(.ـ 10

 :" م ".النسخة  ساقط منـ 11
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؛ لأنهّ شبهّ ذكر علَه في إطرابه لسامعيه بالرّاح في إطرابها لشاربها، ثمُّ (1)ترشيحيةّ

 ما يلَئم المستعار منه، وهو ذكر الميل والنّدماء. قرن بذلك

 و:  هلَه واعلم: أنّ هذا الموصوف بهذه المعالي الذّي أطرب السّامعين ذكر ع     

ُ  يُّ بِ النَّ ـ  281  اءُ مَ كَ حُ الْ وَ  اةُ وَ الرُّ  هُ نْ عَ  دَ نَ ــ           ــسْ مَنْ أَ  مُ لَ عْ أَ  يُّ مِّ الْأ

        ) يُّ ، كأنهّ على (2)من لا يكتب ولا يقرأ المكتوب :وهو ،نسبة إلى الأمّ )النَّبيُِّ الْْمُِ 

أصل ولادة أمّه، أوْ مثلها؛ إذِ الغالب في النسّاء: عدم الكتابة، وقيل: نسبة لأمّ القرى؛ 

 ىتعالَ ولا يكتب ... أطْلعه الله  (3)لا يقرأ[ ]أيْ: مكّة، وقيل: غير ذلك، ومع كونه 

على علوم الأوّلين والآخرين، وجعله القدوة العظمى لكلّ مخلوق في كلّ علم وحلم، 

وحكمة وخلق حسن، وسائر أوصاف الكمال، وأراه من الإحاطة بجميع مصالح الدنّيا 

ما لم  ...(4)والديّن، وقوانين سياسات العالم، ومتفرّقات الشّرائع، وعوارف ]المعارف[

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ:ىتعالَ ذا مقتبس من قوله يصل لشأوه مخلوق، وه

 .الآيات.(5)چچ   چ  ڇ  ڇ

 هُ نْ عَ ( أيْ: روى )دَ نَ سْ أَ ( أيْ: الأنبياء والمرسلين الّذين )نْ مَ ( الخلق جميعاً حتىّ )مُ لَ عْ أَ )

، فهو من عطف (6)( أيْ: العلماء الذّين يضعون كلّ شيء في محلهّاءُ مَ كَ حُ الْ وَ  اةُ وَ الرُّ 

، وأحواله وسيره ومغازيه .... ، ولما تقدمّ كثيراً من أوصافه (7)الأخص على الأعمّ 

ً به (8)انتقل بطريق لطيفٍ إلى ذكر]دار[ مولده وبعثته، ودار مهاجره؛ لأنهّما تشرّفا

على سائر الأمكنة، وإلى ذكر زيارته وتأكيدها، والإشارة إلى أنهّا من أفضل القربات 

إلى مثله، مشتملًَ على جميع (9)ألفّت فيها كتاباً حافلًَ لمْ ]أسبق[وأنجح المساعي، وقد 

، وفيه أبلغ الرّد (10)ما يتعلّق بها وسمّيته: ))الجوهر المنظّم في زيارة القبر المكرّم((

في الدنّيا (11)والتضّليل لمنْ نازع في ندبها بما يكون سبباً لسواد وجهه وتبابه

عليه بإشارته أنهّ هيأّ له أسباب تلك  ىتعالَ والآخرة، إلى أنْ قال كانياً عن ملةّ الله 

                                         
 ـ حيث ذكر ما يناسب المستعار منه. وهو: ))الميل((.1

 .12/34،عرب. ابن منظور: لسان الـ ينظر2

 : " م ".النسخة  ـ ساقط من3

 : العارف."" م النسخة  ـ في4

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک            کگ  گ  گ  گ  چ وتمامها:  ـ 5

 .157سورة الأعراف، من الآية: چڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  

 .12/140ـ ينظر: لسان العرب. ابن منظور، 6

 فالخاص هو الرّاوي، والأعم هو الحكيم. ـ 7

 : " ط ". النسخة ـ ساقط من8

 " م ": يسبق. النسخة ـ في9

 لم أقف عليه.ـ 10

 . الخُسْرانُ والهَلَكُ  :الخَسارُ والتَّبابُ  :التَّبُّ ـ 11

 .1/226ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )تبب(،          
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الزيارة من الزاد والرّاحلة الموصوفة بالصّفات الحسنة اللَئقة، حتىّ كأنهّا مخاطبة له 

ً وإياباً، مع السّلَمة من ]التغّيير[  ،(1)تقول: اركب على ظهري، فإنيّ أحملك ذهابا

 والرّاحة من السّير المتعْب.

 اءُ نَ جْ وَ ا الْ هَ دِ عْ وَ  بِ تْ نَّ مَ ا              ءٌ وَ نَ جْ وَ  امَ عَ الْ  هُ ارَ يَ دِ ي ازْ تنِْ دَ عَ وَ ـ  282

، اشتراكها بين الخير والشّرّ يوجبذكر الموعود في حيزّها كما هنا: )وَعَدَتنْيِ(        

( أيْ: هُ ارَ يَ دِ ازْ يعينها للخير، ويعين للشّرّ أوعد )، وحذفه (2)وإنمّا يقع التمّييز]بالقرائن[

، وهو منصوب (3)افتعال من: الزّيارة، وإبدال الداّل من التاّء في نحو مطرد النبيّ 

( أيْ: ناقة قوية، من الوجن، وهي: اء  نَ جْ وَ  امَ عَ الْ ، أيْ: بزيارته هذا)(4)بنزغ الخافض

( اءُ نَ جْ وَ الْ ( أيْ: بموعودها )اهَ دِ عْ وَ بِ )(6)( أيْ: أنعمتْ تْ نَّ مَ وَ )(5)الأرض الصّلبة

المذكورة، وهذا كما علم ممّا وطأتْ به أوّلاً كناية منه عن نيتّه للزيارة في تلك السّنة، 

 وإعداده ذلك المركوب لها، فهو إخبار]عن لسان حال ذلك المركوب.

 قول الشّارح.، اندفع (8)للعهد الذكري (7)وبما تقرّر من أنّ:)أل( في )الوجناء([

، والعجيب منه أنهّ صرّح مع ذلك بأنّ "أل" (9)بين: )وجناء( و)الوجناء(: جناس 

 المستلزم لاتحاد اللفظين، وأنّ الأوّل هو عين الثاّني.(10)للعهد]..[

ُ لِ   هِ يــ          ـــائِ ضَ تِ ي اقْ ا فِ هَ ي لَ وِ نْطَ  أَ لََ فَ أَ ـ  283  ءُ لََ فْ ا الأَ نَ نَ يْ ا بَ مَ  ىوَ طْ ت

أضمّ (12)( أيْ:]...[يوِ طَ نْ  أَ لَ فَ يليق بي أنْ أترك الزيارة أوْ أتباطأ عنها )(11)]..[    

( أيْ: لأجلها؛ ليسهل سيرها بي، اهَ لَ نفسي على تلك الوجناء التّي منّتْ عليّ بما ذكُِرَ)

( أيْ: هِ يائِ ضَ تِ اقْ ( حصول )يفـِ سَيْرِ الْمَرْكُوبِ مِنْ حُسْنِ رُكُوبِ رَاكِبهِِ )(13)فإنَّ حُسْنَ[

                                         
 وفي النسخة " ز": التعّب. " ط " : التعّثرّ. النسخة ـ في1

 : " م ". النسخة ـ ساقط من2

(، ، دمشقدار القلم، )حسن هنداوي: تح، بو الفتح عثمان ابن جنيأـ ينظر: سر صناعة الإعراب. 3

 .1/105، (م1985هـ 1405)
؛ لأنه غير مبين لإبهام اسم الذي هو "من" ومع أن انتصابه على معنى "من" فإنه ليس تمييزاً ـ أيْ: 4

 .مجمل قبله

 .13/443)وجن(، ـ ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: 5

  .13/415ـ ينظر: نفسه، مادة: )منن(، 6

 : " م ".النسخة  ـ ساقط من7

العهد الذكري: وهو أن يكون الاسم الذي دخلت عليه )أل( تقدم له ذكر في الكلَم نحو: زارني صديق ـ 8

ۅ    ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ    ۇ  ۆ      ۆ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅچ :ىتعالَ  فأكرمت الصديق. قال

 .(16ـ  15، الآيات:)سورة المزمّلچۉ

 اللهخالد بن عبد .شرح التصريح علىالتوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحوينظر:     

 .1/151(،م2000 ــ هـ1،1421(، )ط:لبنانـ  بيروت، دار الكتب العلمية ) الأزهري،

 والترتيب والمعنى.ه: جناس تام؛ لتشابه اللفظتين في الهيئة والعدد ونوع ـ9

 " ز": زيادة: الذكّري. النسخة ـ في10

 .م: زيادة: و" ز"  " م "ـ في النسختين 11

 : زيادة أحسن أنْ.و" م "  " ط "ـ في النسختين 12

 : سهل.ـ في النسخة " ط " 13
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طلبي منها لذلك الموعود، فالمصدر مضاف للفاعلوهو)الياء(، و)الهاء( مفعوله، فإنْ 

أريدتِ الإضافة إليها أيضاً ... كانت هذه الإضافة غير صحيحة؛ لأنهّ اجتمع فيها آلتا 

تعريف، وهو الإضافة إلى كلّ من الضميرين، وقد قالوا: )لا يجوز اجتماع 

، قالوا: وإنمّا جاز في إضافة الصّفة من اسم (2)لى معرّف واحدتعريف ع(1)]آلتي[

، وأمثلة المبالغة: اقتران المضاف دون (4)أوْ المفعول أوْ الصّفة المشبهّة(3)الفاعل

سائر المضافات بِــ)الْ(؛ لأنّ إضافة الصّفة إلى معمولها لا تفيد تعريفا؛ً بل 

تعريف، بخلَف بقيةّ المضافات  ، فليس هنا محذور اجتماع أداتيْ (5)]تخفيفاً[

 .(6)...اهـ(

 عليهنعم؛ جرى لنا قول: إن إضافة المصدر إلى مرفوعه أوْ منصوبه غير محضة، ف

 يجوز ما وقع في النّظم؛ لأنهّ لمْ يجتمع أداتا تعريف فتأمّله.

 ... ففيه(7)أمّا إذا لمْ تردِ الإضافة لــ)الهاء( وإنمّا أريد بقاؤها على ]مضيها[     

 ارتكاب ضرورة اتصال الضّمير مع إمكان انفصاله.

ادة ما ليه زيزم عبالبناء للفاعل أوْ للمفعول، والأوّل أولى؛ إذْ لا يل ى(وَ تطُْ لِ )    

 لقبر المكرّمذلك ا بينو( أيْ: بيني انَ نَ يْ بَ ( أيْ: المسافة البعيدة التّي )امَ بخلَف الثاّني)

 ـ  مأفضل الصّلاة والسّلاعلى الحالِّ به 

، وعبارته:)) والفلَة: القفر، أوْ المفازة لا (8)(القاموس)جمع فلَة كما في )الْْفَْلَءُ(   

ماء فيها(، ثمُّ قال: ) أوْ الصّحراء الواسعة، جمعه: فلَ، وفلوات، وفلُيّ، وفِليّ، جمع 

 .(9)((جمعه أفلَء ..اهـ

 (10)مصدرا؛ً أيْ: ]المسير[ما للشّارح هنا، وجوّز الشّارح فيه كسر الهمزة وبه يندفع 

إلى فلَة بعد أخرى، ولا يلزم على بنائه للفاعل، وأنّ الأفلَء جمع اتحاد الفاعل 

والمفعول؛ لأنهّما مختلفان بالاعتبار؛ بل وبالحقيقة، إذِ النّظر في تلك  المسافة 

                                         
 " م ": أداتي.النسخة  ـ في1

 .1/151، الأزهري .شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحوـ 2

 وإضافته على هذا النحو: ـ 3

 (.ونِ القَ الكَ  خنحمد اللهَ )فيتعرّف بإضافته إلى معرفة، نحو:إن دلّ على مُضِيّ، كانت إضافته حقيقية،  ـ

 .، كانت إضافته لفظية، فلم يتعرّف بإضافته إلى المعرفةلإن دلّ على حال أو استقباـ و

 الأزهري، .شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو ينظر:      

1/138. 

. فإذا (زارنا رجلٌ حسنُ الأخلَق)[، وعليه قولهُم في تنكيرها: عرّف بالإضافة، بل تتعرّف بـ ]أللَ تتـ4

 (. الرجلُ الحسنُ الأخلَق زارنا)فقيل:  (أل)أرُيد تعريفها حُلِّيتَ بـ 

 . 2/504ينظر: همع الهوامع. السّيوطي،     

 " ز": تحقيقاً.النسخة  ـ في5

 .2/507ينظر: همع الهوامع. السّيوطي، المجرورات الإضافة، ـ 6

 : نصبها.و " م "و" ز" " ط "النسخ  ـ في 7

 أيْ: القاموس المحيط.ـ 8

 .4/377: )فلَ(، القاموس المحيط . الفيروز آبادي، مادة ـ9

 " م ": السّير.النسخة  ـ في10
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ير غير المطوية إلى السّير البعيد، وفي )الأفلَء( إلى الأمكنة المقفرة، ولا شكّ أنّ السّ 

 محلهّ . فتأمّله.

، كـهو أوْ شبهه بين )مباركها( (1)وبين: )انطوى( و)لتطْوى(: جناس اشتقاق      

و)نضتْ(  (4)، و)حنين( و)حنّتْ((3). و)حاورتها( و)الحوراء((2)و)البركة(

 الآتيات.(6)و)الخلَص( و)الخلصاء( (5)و)الأنضاء(

َ بِ ـ  284  اءُ مَ ظْ ا الْإِ هَ فَ وْ جَ  فَّ شَ  دْ قَ وَ  لُ ـ          ـــيالنِّ ا هَ لُ يجُْفِ  اءِ حَ طْ بَ الْ  وفِ لُ أ

(، وكأن تطْوى)متعلّق بـ  ،كعلم (7)ألف :صيغة مبالغة من)ألَوُفِ( وجناء)بـِ(      

(المعهودة ذهناً، اءِ حَ طْ بَ )الْ (8)]..[القياس بها؛ لكن أظهر لإفادة وصفها بهذا الوصف

، (11): مسيل متسّع فيه دقاق الحصى(10)]..[، وأصل الأبطح (9)وهي مكّة وتوابعها

في أنّ به من تلك الأوصاف ما لو كان لراحلته (12)وهذا وما بعده لسان حاله ]..[

يزعجها : أيْ (اهَ لُ فِ جْ )يُ (14)[(13)إدراك ... لكانت مثله فيها لما تشاهده من ]جماله[

لشدةّ  ؛وطنها ومرباهاعن الإقامة بها مع أنهّا (1)أرض مصرأيْ: )الن يِلُ(  (15)ويقلقها

 ، والتعّفر بتراب تلك الآثار.شوقها إلى التمليّ بتلك الأنوار

                                         
 .نقَِيضُ النَّشْرِ ، ومعناها: : )طوى(لأنّ أصل معنيهما واحد. ومادتهماـ 1

 .15/18ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )طوى(،       

 ، ومعنى مباركها:النَّماء والزيادة:ـ نوعه  جناس شبه اشتقاق؛ لاختلَف أصل معنيهما، إذ معنى البركة2

 .هُ بالأرضألقى برَْكَ 

 .10/395ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة:)برك(،       

ـ بينهما جناس شبه اشتقاق؛ لاختلَف أصل معنيهما؛ إذ معنى حاورتها من المحاورة التّي بمعنى: 3

أنَ يشَْتدََّ بياضُ العين وسَوادُ  ، والحوراء من )الحَوَر(، بمعنى:مراجعة المنطق والكلَم في المخاطبة

شِدَّةُ سواد المُقْلةَِ في شدةّ بياضها  :الحَوَرُ  :سَوادِها وتستدير حدقتها وترق جفونها ويبيضَّ ما حواليها وقيل

 .في شدةّ بياض الجسد

 .4/217ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )حور(، 

 الشوق. :د، وهوـ بينهما جناس اشتقاق؛ لأن أصل معنيهما واح4

 .13/128ينظر: لسان العرب . ابن منظور، مادة: )حنن(،  

هو  :وقيل ،البعَير المهزول ـ وهو:بالكسرـ بينهما جناس اشتقاق؛ لأن أصل معنيهما واحد، وهو: النضو 5

 .وقد يستعمل في الِإنسان ،أنضاء :والجمع ،وهو أكَثر ،المهزول من جميع الدواب

 .15/329ينظر: لسان العرب . ابن منظور، مادة: )نضا(،       

خَلصَ الشيء بالفتح يخَْلصُ خُلوُصاً من قولك:  ـ بينهما جناس اشتقاق؛ لأن أصل معنيهما واحد، وهو6

 ً  .إذِا كان قد نشَِبَ ثم نجَا وسَلِم ،وخَلَصا

 .7/26ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )خلص(،      

 .9/9ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة : )ألف(،  ـ7

 : زيادة: الممدوح.و" ز" " ط "النسختين ـ في 8

 .1/444ينظر: معجم البلدان. ياقوت الحموي،  ـ9

 : زيادة: والبطحاء. و" ز" "م "ـ في النسختين10

 .2/412ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )بطح(، ـ 11

 .: زيادة: أبرزه على لسان حالها مبالغة" ز"ـ في النسختين " م " و 12

 : حالها.و " ز" " م " النسختين ـ في13

 " ط ": حاله. النسخة ـ في14

 .11/113ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )جفل(، ـ 15
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 .(2)وبين )الألف( و)الإجفال(: جناس الطباق

( أيْ: اءُ مَ ظْ ا الِْ هَ فَ وْ جَ )(3)( أيْ: شرب رطوبة جوفها، أوْ انحلّ فَّ شَ  دْ قَ ( الحال أنهّ )وَ )

مشقةّ المؤديّة إلى التلّف، في جنب ما ، فهي راضية بهذه ال(4)شدةّ العطش في طريقها

 التحّف، ولأجل ذلك.(5)أملتهْ في تلك الحضرة من مزايا الإنعام و]خبايا[

 ءُ لََ وْ خَ ا أَ هَ نِ يْ عَ لِ  اءٌ نَ بِ  حَ لَا  امَ  رُ فِ نْ تَ  يَ هْ فَ  رَ صْ مِ  تْ رَ كَ نْ أَ ـ  285

 تؤمّل فيها من تلك المواهب العليةّ معشار ما أملتهْ (6)( لأنهّا]..[رَ صْ تْ مِ رَ كَ نْ أَ )

( ـبسبب هذا الإنكار المسبب عن ـفَ في تلك الحضرة الأحادية، والسّاحة المصطفويةّ ) 

( ــ بكسر الفاء وضمّها ــ أيْ: تجد في الهرب من مصر إلى تلك رُ فِ نْ تَ  يَ هْ ذلك الأمل)

من أرض مصر  (7)يْ: ظهر( أحَ لَا ( مصدريةّ ظرفية )امَ الحضرات العلية )

، ولا ينافي قوله: )بألوف البطحاء( لأنهّا تألفها (8)( أيْ: فضاءءُ لَ وْ خَ ا أَ هَ نِ يْ عَ لِ اء  نَ بِ )

لتقطعها حتىّ تصل إلى مطلوبها، فعند توجّهها إليه... تجدّ في السّير، وتنفر إلى جهّة 

 بناء أوْ فضاء. (9)مقصدها سواء لاح في غير تلك]الحلةّ[

، ويوجه بنظير ما ذكرته إنهّا (11)(10)وفسّر الشّارح )الخلَء( بالحشيش ]الرّطب[      

تجدّ السّير إلى جهّة مطلبها، وإنْ ظهر لها في غيرها قوُتهُا الّذي هو الحشيش 
الرّطب، وهذا فيه من زيادة المبالغة ما لا يخفى عظيم وقعه؛ ولكن يبعده مقابلته 

 ه.بــ)البناء( بخلَف ما ذكرت

لبعد ااية غوقوله: )والمراد به ما بين أبنية مصر وهو أقرب ...( اهـ وهو في       
 كما لا يخفى.

َ فَ ـ  286  اءُ رَ ضْ خَ لْ ابُ فَ وَيْ بُ الْ ا فَ هَ تُ رْ            كَ ا بِ هَ كِ ارِ بَ ى مَ لَ تْ عَ ضَّ فَ أ

تْ(      ا هَ كِ ارِ بَ مَ ى لَ عَ ) (13)وهو: الماء العذب أوْ السّائل (12)[يضمن ]الف )فَأفَضََّ

، (1)(هو أوّل محلّ يلي طريق الحجاز، يجتمع الحجّاج فيه للتأّهّب لسفرهماهَ تُ كَ رْ بِ 

                                                                                                                     
 .11/685ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )نيل(، ـ 1

الطباق، ونوع الطباق هنا: طباق الإيجاب؛ لاتفاقهما ولعل الصواب: طباق، أو مطابقة، وليس جناس ـ 2

 إيجاباً.

 .يشَُفُّه شَفاًّ واشْتفََّه واسْتشََفَّه وتشافَّه وتشَافاه، شَفَّ الماءَ وهو من: ـ 3

 .9/179ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )شفف(،        

 .1/116ينظر: نفسه، مادة: )ظمأ(، ـ4

 : خفايا. و " م " " ط"ـ في النسختين5

 " ط " : زيادة: لا.في النسخة ـ 6

 2/584)لوح(، : لسان العرب. ابن منظور، مادة: ـ ينظر7

 .14/237ينظر: نفسه، مادة: )خلَ(، ـ8

 : الحالة.و "م " " ط "ـ في النسختين9

 وساقط من النسخة : " ز". " م ": المرقع.ـ في النسخة 10

 أقف على شرحه. والمقصود بالشارح الجوجري، ولمـ 11

 : الفضيض. و" م " و " ز" " ط " النسخ ـ في12

 .2/353ينظر: القاموس المحيط، الفيروز آبادي، مادة: )الفض(، ـ 13
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ولذلك كان مجمعاً عظيماً، يجلب إليه كلّ ما يحتاجه الحجّاج؛ سميتْ بذلك؛ لأنّ ماء 

النيّل يأتي إليها، فيمكث فيها زمناً طويلًَ، وكانت فضاء صرفاً، فعمّر فيها القطب 

من نحو سبعين سنة جامعاً، وجعل فيه مجاورين  المتبولي(2)اني ]البرهاني[الرّب

ممّن أدركناه  (3)يقرؤون القرآن، فعادت بركته عليهم، حتىّ ذكر بعض ]صالحيهم[

يوماً بالجامع الأزهر أنهّ اشتهى زيارة أمّه بالعجم، وهو ثمَّ، فاستأذن الشيخ في السفر 

لذلك، فلم يأذن له ودخل إلى خلوته والناّس يقرؤون القرآن على بابها، فرأى نفسه 

اشتاق  ببلده عند أمّه، فسلمّ عليها وأقام عندها أربعة أشهر، يعدهّا بالأياّم والليّالي، ثمّ 

للشّيخ، فرأى نفسه في خلوته، فخرج فرأى القرّاء قد قرؤوا في تلك المدةّ نحو ربع 

 القرآن.

ي فح لهم يطوي لهم الأرض، ويفس ىتعالَ وهذا من بعض كرامات الأولياء، أنّ اّللَّ  

ن طيّ ل دوالزّمن، ووقع لهم من نظائر ذلك مالا يحصى، وإنكار اتسّاع الزّمن القلي
 مّله.خر فتأالآ تحكّم؛ لأنّ كليهما من حيّز الكرامة، فإذا جاز أحدهما جاز الأمكنة ...

ن ارت الآى صثمّ بنى الناّس حول ذلك الجامع أبنية وبساتين لا تزال تتسّع ببركته حتّ 

ها ا أوراذب مقريةً كبيرةً، أيْ: فأفاضت البركة على مبارك تلك الناّقة من الماء الع
 وراكبها ومن معه.

ــبعد البركة منازل للحجّاج في هذه الطّريق أكثرها مشهور لغالب الحجّاج، فلَ ( ـفـَ)

وإنمّا حملت النّظم على هذا؛ لإيهامه أن (4)(بُ يْ وَ بُ الْ حاجة بنا إلى مزيد بيانها، هي)
)أفضت( عامٌّ في الكلّ، وهو غير مراد إن أراد به ما ذكرناه، فإن أراد به أنهّ من 

عت على مبارك الناّقة بركتها لمزيد سعتها... صحّ عطف ما ؛ أي: فاتس(5)]الفضاء[

 بعده عليه من غير حاجة إلى التأويل الذي ذكرته.

وعجيب من الشارح حيث حمله على المعنى الأوّل ولم ينبهّ على عطف ما بعده      

عليه الذّي لا يصحّ إلاّ برعاية ما ذكرته؛ لأنّ تلك المنازل أكثرها قفر معطّش لا ماء 

، وفيه بئر ماء (6)( وهي قريبة من المحلّ المسمّى الآن بعجرودفَالْخَضْرَاءُ فيه أصلًَ )

                                                                                                                     
مبركا فدعا  :نقب يخرج من ينبع إلى المدينة عرضه نحو من أربعة أميال أو خمسة وكان يسمى :بركـ1

 . له النبي 
 .1/401ينظر: معجم البلدان . ياقوت الحموي،       

 : " م ".النسخة  ـ ساقط من2

 " ط ": الصّالحين.النسخة  ـ في 3

 . البويب مدخل أهل الحجاز إلى مصر :وقال يعقوب ،نقب بين جبلين :البويب بلفظ تصغير البابـ 4

 .1/512ينظر: معجم البلدان. ياقوت الحموي،         

 " م ": الفضاضة.ـ في النسخة 5

 :قال الشاعر ،وهي نخيلَت وأرض لبني عطارد ،موضع باليمامةـ6

 إلى الله أشكو ما ألاقي من الهوى عشية بانت زينب ورميم  

 فبانوا من الخضراء شزرا فودعوا وأما نقا الخضراء فهو مقيم

 .و الخضراء واليابس حصن باليمن في جبل وصاب من عمل زبيد 

 .2/376ينظر: معجم البلدان. ياقوت الحموي،  

 .من قرى زنار ذمار باليمن والعجرد:
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تملأ من بيت المال، يعمّ احتياج الحجّاج إليها وكان (1)مرّ مسهّل، وبجانبها بركة ]..[

ذلك من أصله، حدث بعد الناّظم، وإنمّا قلت:)من أصله( لأنّ بركته معلومة الحدوث 

 .لقرنفي أوائل هذا ا

 اءُ وَ رِ  ــونَ ـــلُ ائِ قَ  بُ كْ رَّ الوَ  لِ خْ ـــــ             ـالنَّ  رُ ئْ بِ ا فَ يهَ لِ ي تَ تِ الَّ  ابُ بَ قِ الْ فَ ـ  287

؛ (2)،أي: الوادي المسمّى بوادي القبابالمنازلالسّابقة :أيْ )فَالْقِباَبُ الَّتيِ تلَِيهَا(      

( فبَئِرُْ النَّخْلِ )(3)بالقباب البيض ]الحسنة[أيْ: زير الرّمل المشبهّة لارتفاعها وبياضها 

 وبجانبها بركة تملأ من بيت المال أيضاً، وماؤها أحسن من الذّي قبله بكثير؛ ولذا 

كْبُ قَائِلوُنَ قال:) ( من الماء ــ رِوَاءُ ) (4)( عندها، أيْ: مستريحون وقت القيلولةوَالرَّ
 .(5)بكسر أوّله ــ جمع رياّن أو رياّ

 اءُ حَ يْ فَ الْ  ةُ ارَ غَ مَ الْ ا فَ هَ فَ لْ خَ               رٌّ قَ وَ  لٌ قْ حِ وَ  ةُ لَ يْ أَ  تْ دَ غَ وَ ـ  288

( محلّ بعدها قريب منها، تسمّيه العامة ل  قْ حِ وَ ) (6)[عقبتها: ]أيْ )وَغَدَتْ أيَْلَةُ(      

( أيْ: الناّقة؛ اهَ فَ لْ خَ ليس هذا الاسم مشهوراً عند الناّس اليوم ) (8)(رٌّ قَ وَ ) (7)مدوّر حقن

( أي: اءُ حَ يْ فَ لْ )ا المنسوبة إلى شعيب النبّيّ  (9)(ةُ ارَ غَ مَ الْ فَ )لكونها جاوزته 

 .(10)الواسعة

 ــاءُ جَ وْ عَ الْ  ةَ ـافَ ـفَ كُ  ولُ تْ يَ وَ  كُ ــ        ــبْ ا النَّ هَ عُ بَ تْ يَ  ابِ صَ قْ الْأَ  ونُ يُ عُ فَ ـ  289

                                                                                                                     
 .4/86ينظر: معجم البلدان. ياقوت الحموي،         

 " ط ": زيادة: ماء.في النسخة ـ 1

 .موضع بنجد على طريق حاج البصرةـ 2

 4/303ينظر: معجم البلدان. ياقوت الحموي،           

 حسيةّ.ال: و" ز" ط " "ـ في النسختين 3

أيَضاً وهي النَّوْم  : أتَانا عند القائِلة وقد تكون بمعنى القيَْلولةالقائلة: الظَّهِيرة . يقال قال ابن منظور:))ـ 4

 .((في الظهيرة

 . 11/572ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )قيل(،         

 .14/345، مادة: )روى(،ينظر: نفسه ـ5

 " م " : عدتّها.النسخة  ـ في6

 :فقال ،كان لعزة صاحبة كثير فيها بستان مكان دون أيلة بستة عشر ميلًَ ـ 7

 بحقل لكم يا عز قد زانتا حقلَ  ***          سقى دمنتين لم نجد لهما أهلَ 

 .ه وبلَــــــــدفوتر وداً ــــــما جـــــتجوده***         يلة ـــــــــل آخر لــــــا كــــــــــنجاء الثري

 .2/278ينظر: معجم البلدان. ياقوت الحموي،              

 : ))القرّ: اسم موضع((. بالفتح وتشديد الراء بوزن بر قال ابن الأعرابي: قرَّ ـ 8

 .4/322ينظر: معجم البلدان. ياقوت الحموي،        

 .بن الفرج المغاريقرية من قرى فلسطين ينسب إليها أبو الحسن محمد : مغار بالفتحـ9

 .5/160ينظر: معجم البلدان. ياقوت الحموي،        

 :بحرٌ أفَْيحَُ  ،كل موضع واسع :والأفَْيَحُ والفيََّاحُ  ،السَّعةَُ والانتشار :الفيَْحُ والفيَحَُ  قال ابن منظور: )) ـ10

ً بالتشديد، بيَنُِّ الفيَحَِ واسعٌ  ً والفع ،واسعة: وروضة فيَْحاء ،وفيََّاحٌ أيَضا ، ل من كل ذلك فاحَ يفَاحُ فيَْحا

 .واسعة :ودارٌ فيَْحاءُ  ،فيَحَِ يفَْيحَُ  :وقياسه

 .2/550ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )فيح(،         
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ا هَ عُ بَ تْ يَ ما فيها من القصب الفارسيّ )( سمّيت بذلك؛ لكثرة ابِ صَ قْ الَْْ  ونُ يُ عُ فَ )    

ً ](كُ بْ النَّ  بلد ــ: الموحّدةفبالنّون ــ  النبّك(: ))القاموس)وفي ، ليس بمشهور(1)[هذا أيضا

ً  :وبها قبر وليّ يسمّى)كُفَافَةَ(  ( النبّك)وَيتَْلوُ(2)((بين حمص ودمشق  (3)]..[مرزوقا

بالصّلَح، وللحجّاج فيه اعتقاد وتعظيم مشهور البركة، وله ذرّيةّ كثيرون، مشهورون 

، وجعل الشّارح (5)( أيْ: المنحرفة عن جادة الطّريقاءُ جَ وْ عَ الْ )(4)خارج عن الحدّ 

)كفافة(: مفعول )يتلو(، و)العوجاء( فاعله، فعليه هما محلَنّ متغايران، وفيه نظر؛ 

 ه.لأنهّ ليس ثمّ محلّ يعرف بالعوجاء أصلًَ، فالموافق للخارج ما ذكرت

 اءُ رَ وْ حَ الْ وَ  وعُ بُ نْ يَ الْ  قَّ رَ فَ  و            عٌبُ نْ يَ قاً فَ وْ شَ  اءُ رَ وْ حَ ا الْ هَ تْ رَ َُ اوَ حَ ـ  290

ً وْ شَ ( فيما هي بصدده )اءُ رَ وْ حَ الْ الناّقة )(6)( أي:]حاورت[اهَ تْ رَ اوَ حَ )        ( منها لما قا

ڈ  چ :ىتعالَ الناّقة مشتاقة له وسائرة إليه، وإثبات الشوق للجمادات غير منكر؛ لقوله 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   چ ،(7)چژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گ

على التسبيح بلسان الحال؛ إذ لو كان مراداً لم (9)، وهذا ]مانع لحمله[(8)چڻ  ٹ  ٹ

 .(11)إلخ، كقول النبي:" أحُُدٌ جَبلٌَ يحُِبُّناَ وَنحُِبُّهُ"(10)چڻ   ڻ  ٹ  ٹچ يقل:

( حاورتها شوقاً أيضاً، وهي بلدة معروفة من جملة الحجاز الذّي هو مكّة فيَنَْبوُع  )     

( ـفَ )(12)والمدينة واليمامة وقراها، فقد ذكروا أنّ ينبوع هذه من جملة قرى المدينة

؛ لسماعهما ما (13)( المذكوران]..[اءُ رَ وْ حَ الْ وَ  وعُ بُ نْ يَ الْ  قَّ رَ ـبسبب محاورتها لهما)

 يتعلّق بالزّيارة ومشاهدتهما للزّائرين. 

 اءُ رَ فْ الصَّ  تِ نَّ حَ وَ  نٍ يْ نَ حُ   دَ ــ         ـعْ ا بَ هَ لَ  رٌ دْ بَ  نِ يْ وَ نَ هْ الدَّ بِ  حَ لَا ـ  291

هْنوََيْنِ(ظهر :أي)لَاحَ(         إمّا لكونه غلب ، ءدهنا (14)[تثنية، ]فيهما: يْ أ)بِالدَّ

: الدهّناء، محلّ قبيل بدر على مجاورتها، أو أنّ ثمّ محليّن كلّ يسمّى وهو ،اسمها

                                         
 : " م ".ـ ساقط من النسخة 1

 .3/331الفيروز آبادي، مادة : )النبكة(، ـ 2

 : الكفافي.و " م " " ط " النسختين ـ في3

 :الذي صارت به وقعة بين فزارة وبني عمرو بن تميم قال الحادرة  الموضع وهوـ 4

 .لنورد أخرى الخيل إذ كره الورد ***            كمحبسنا يوم الكفافة خيلنا

 .4/467ينظر: معجم البلدان. ياقوت الحموي،      

 .2/331: )عوج(، ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة ـ5

 : حادثت.و " ز" " م "في النسختين ـ 6

 .21، من الآية:سورة الحشرـ 7

 .44سورة الإسراء، من الآية:ـ 8

 " م " : ما وقع لحكمه.في النسخة  ـ9

 .44ـ سورة الإسراء، من الآية:10

 سبق تخريجه.ـ  11

 .5/450ينظر: معجم البلدان . ياقوت الحموي، ـ 12

 " ط ": منهما. النسخة ـ في13

 " م ": تأنيث. النسخة ـ في14



 تحقيقينب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجاـــــــــــــــــ

159 
 

 (2)( وهي الآن قرية عامرة، بها عين كبيرة ونخيل، ومحلّ ]الوقعة[بَدْر  )(1)بالدهناء

المشهورة به التّي أعزّ الله بها الإسلَم، مشهور، يزار ويتبرّك بمن دفن به من 

 .(3)اء وغيرهمالشّهد

 مرشّحة بـ)لاح( المناسب للمعنى الغير المراد. (4)وفي )بدر( تورية 

وهي سماع صوت هائل كصوت طبل الحرب  من آياته (5)وبقربه آية ]باقية[      

والفرح بها، وقد أنكره  ، اشتهر على الألسنة أنّ هذا لأجل نصرته (6)]في الجوّ[

هي أصوات الرّيح تسمع في ذلك ]الوادي عند قوّة قومفقالوا: لا حقيقة له، وإنمّا 

هبوبها؛ لأنّ في أوّله جبلين عظيمين من الرّمل، فإذا مشى الإنسان بينهما، وقوِي 

 .اهـ(7)عصف الرّيح سمع ذلك الصّوت

وقال آخرون من أئمّة المتأخّرين: ) بل له حقيقة؛ لأناّ ذهبنا إلى ذلك المحلّ وأقمنا به 

، وتكرّر سماعنا له المرّة بعد المرّة (8) ساكن لا ريح به]البتةّ[حتىّ سمعناه والجوّ 
 .(9)(اهـ

في سفرات متعددّة حيث لا ريح ولا وقع لي أيضاً سماعه مرّات متعددّة  :وأقول

ً لجمع جمّ من وجوه مكّة  حركة دواب ولا مشاةثمَّ، ولقد كنت في بعضها مرافقا

، فمنهم من (10)ة  فجرى الكلَم بينهم في ذلك[ورؤسائها وعلمائها من المالكيةّ والحنفيّ 

أنكره، ومنهم من أثبته، ثمّ وقع الاتفّاق على الذهّاب لذلك المحلّ، والرّقي إلى أعلى 

أحد الجبلين؛ ليحاط بسبب ذلك الصّوت، فذهبنا وأقمنا عليه نحو ربع النهّار، ونحنلَ 

                                         
ومن خط ابن الفرات  :قال الساجي .سميت بذلك لاختلَف النبت والأزهار في عراضها :ولعل الدهناءـ 1

نقلت بنى عتبة بن غزوان دار الإمارة بالبصرة في موضع حوض حماد وهو حوض سليمان بن عليفي 

 .الدهناء  :وكانت الدار تسمى ،رحبة دعلج وهي رحبة بني هاشم

هى على وطريق اليمامة إلى مكّة، لا يعرف طولها؛ وأمّا عرضها فثلَث ليال،  يرمال فهي : وقيل

 .أربعة أميال من هجر

 .2/493معجم البلدان. ياقوت الحموي، و .2/559ينظر كل من: معجم ما استعجم. البكري،       

 : الواقعة.و" م " " ط " النسختين ـ في2

 .1/358،معجم البلدان. ياقوت الحمويـ ينظر: 3

، سورة الذاريات)چئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈچ:ىتعالَ هي التي قرن بها ما يلَئم المورى به كقوله ))وـ4

 ( .47الآية:

ا يلَئم المورى . وكما في هذا البيت، حيث ذكر م6/39ينظر: الإيضاح في علوم البلَغة. القزويني،     

 د ذكر منبُ، وق( وهو القريالقمر ليلة اكتمالهيحتمل )بذلك  فإنه  به قبل التورية الكائنة في )بدر(.

( لإسلَمفيه ا بدر: الموضع الذّي أعز اللهعلى وجهِ الترشيحِ ، ويحتمل ):)لاح، بمعنى: ظهر( لوازمه

 وهو البعيدُ المقصودُ.

 : " م ".ـ ساقط من النسخة 5

 : "م ". النسخة ـ ساقط من6

 لم أقف عليه فيما أتيح لي من مصادر ومراجع ـ 7

 :" م ".ساقط من النسخة ـ 8

 لم أقف على هذا القول فيما أتيح لي من مصادر ومراجعـ 9

 " ز". النسخة ـ ساقط من10
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وليـس لأحـد منّـا حركـة، ففـي  نسـمـع شـيـئاً، وقد هـدأ الرّيـح ولا أحـد ثمّ غيـرنا،

 آخــر

 .(1)الأمر سمعنا ذلك الصّوت الهائل مرّة واحدة فقط فانصرفنا

كن ه ساومن المنكرين من رجع، ومنهم من أصرّ على إنكاره، ولقد جاءنا فقي      

ن من ذلك سمعويؤذنّ، ويؤمّ في مسجد البلد، فسئل، فحلف أنهّم ليلة الإثنين والجمعة ي

 .كيقة ذلبحق ليّل إلى آخره، وفي غيرهما لا يسمعونه إلاّ أحياناً فالله أعلمأوّل ال

( يقال: إنهّ نٍ يْ نَ حُ ــ ما لاح لها أرض ) (2)( ــ وفي نسخة: )قبل(دَ عْ بَ (أيْ: للناّقة )اهَ لَ )

 .(3)جبل صغير قريب بدر

والظّاهر أنّ: الناّظم اعتمد في هذا على ما هو المشهور في السنةّ العامّة؛ إذ لم       

، (4)يذكر في)القاموس( غير حنين المذكور في الآية الّذي هو عين بين مكّة والطّائف

ً بعد بدر( أيْ: لما ذكره  وظاهر قول الشّارح: )أنّ نسخة )قبل( أوضح؛ لأنّ حنينا

كن لا يكفي هذا مع كون القاموس الجامع المستوعب لم يذكره إلاّ كما الناّظم مستندا؛ً ل

( قرية معروفة منحرفة عن طريق أهل اءُ رَ فْ الصَّ ( لتلك الناّقة وما هي فيه )تِ نَّ حَ وَ مرّ )

 . (5)مصر، لا يمرّون عليها إلاّ عند ذهابهم للزّيارة

َ  هَا مَاعَنْ  ــ               ـــفةَُ وَنضََتْ بزَْوَةٌ فرََابغُِ فاَلْجُحْ ـ  292  نْضَاءُ حَاكَهُ الْأ

وإسناد ذلك إليه وإلى ما ، (7)أيْ: خَبْتهَُا المشهور( بزوة) (6)أيْ: خلعت(تْ ضَ نَ وَ )    

، (10)رابغ، كان بلدة مشهورة لليهود(9)( محلّ ]بعد[ةُ فَ حْ جُ الْ فَ  غُ ابِ رَ فَ ) (8)بعده مجازي

ربهّ أنْ ينقل حمى المدينة إليها، فكان لا يمر بها أحد حتىّ الطّائر إلّا حُمَّ  فدعا 

( اهَ نْ عَ ) (12)ميقات الحجاج المتوجهين من تلك الطّريق كما صحّ به الخبر (11)و]هي[

                                         
 لم أقف عليه فيما أتيح لي من مصادر ومراجعــ 1

 المثبت في الديوان كما في البيت، وكذلك المجموعة النبهانية.ـ 2

 .2/313معجم البلدان. ياقوت الحموي، ـ 3

 .2/313، ياقوت الحموي،معجم البلدان ـ ينظر:4

 .3/412ينظر: نفسه،  ـ5

 .15/329ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )نضا(،  ـ6

 .2/27، . ابن منظور، مادة : )خبت(. ينظر: لسان العربالأرض الواسعة ـ7

 والمجاز هنا ضد الحقيقة؛ إذ ليس من صفات البزوة : الخلع .  ـ8

 بعيد. "م " :ـ في النسخة 9
وهي ميقات أهل  ،كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل :ةُ فَ حْ جُ الْ  ـ10

مصر والشام إن لم يمروا على المدينة فإن مروا بالمدينة فميقاتهم ذو الحليفة وكان اسمها مهيعة وإنما سميت 

لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها في بعض الأعوام وهي الآن خراب وبينها وبين ساحل الجار نحو  ؛الجحفة
 .ثلَث مراحل وبينها وبين أقرن موضع في البحر ستة أميال وبينها وبين المدينة ست مراحل

 .2/111ينظر: معجم البلدان. ياقوت الحموي،       

 : كان.ـ في النسخة " ط "11

، كتاب: العلم، باب: ذكر العلم والفتيا في  أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر ـ12

،  ومسلم في صحيحه عن ابن عباس، كتاب: الحج، باب: مواقيت 1/43(، 133المسجد، رقم الحديث: )

 .2/195(، 1181الحج والعمرة ، رقم الحديث: )
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( أيْ: ثوب التعّب الذّي امَ أيْ:عند تلك الناّقة؛ لما أنهّا استبشرت بقطعها لتلك الأماكن )

 .(1)( أيْ: الهزالاءُ ضَ نْ الَْْ نسجه ) ( أيْ:هُ اكَ حَ )

الثوّب، والثوب بأثر الهزال، من حيث إنّ الهزال يوجب للبدن (2)شبه الهزال ]بحائك[

من التعب ما يعمّه ويستر لونه كما يستر الثوّب البدن، ثمُّ خيل له بإثبات ما هو من 

رة بالكناية، يتبعها لوازم المشبهّ به، وهو الحياكة، ورشّح له بذكر الخلع؛ فهي استعا

 استعارة تخييلية وترشيحية. 

 صَاءُ الْخَلَ قِ فَ يْ وَ صَ بئِرُْ عَلِيٍّ           فعَقُاَبُ السُّ وَأرََتهَْا الْخَلََ ـ  293

ٍ لِ عَ ( فاعل )رُ ئْ بِ ( من التعب )صَ لَ خَ الْ ) (3)( أيْ: أبصرتْ تلك ]الأماكن[اهَ تْ رَ أَ )وَ  ( ي 

 .(5)( بعدها بقليلقِ يْ وَ السُّ  ابُ قَ عُ فَ ) (4)إلى مكّةوهو آخر الخبت الذّي بعد رابغ 

 .(6)( أيْ: المحلّ المشهور الآن بخليص، وبه عين واسعة وبركة كبيرةاءُ صَ لَ خَ فالْ )    

 ةٌ خَمْصَاءُ مْآنَ ظَ رٍّ فهَْيَ مِنْ مَاءِ بئِْرِ عُسْفاَنَ أوَْ مِنْ         بَطْنِ مَ ـ  294

 نِ طْ بَ ( من ماء عيون )وْ أَ ( المشهورة )انَ فَ سْ عُ  رِ ئْ بِ  اءِ مَ  نْ مِ ) ( أيْ: تلك الناّقةهْيَ فَ )     

؛ لأنّ العادة أنّ الحجيج إذا (8)( أيْ: جوعانةاءُ صَ مْ خَ ) (7)( أيْ: عطشانةة  آنَ مْ ظَ  ر ٍ مَ 

وصلوا لنحو عسفان ... اشتدّ شوقهم، فاشتغلوا عن سقي دوابهم وإطعامها إلى أنْ 

 يدخلوا مكّة.

 اءُ حَ ا وَ هَ نْ مِ  ءُ طْ بُ لْ اا فَ اهَ طَ خُ ا         بِ هَ نْ مِ  دَ اجِ سَ مَ الْ  رُ اهِ الزَّ  بَ رَّ قَ ـ  295

اهِرُ(       بَ الزَّ )قرََّ
المعروفة بمساجد عائشة )الْمَسَاجِدَ(  وىــَُ المشهور قبيل ذي طِ (9)

للمساجد جعل الزّاهر قريباً (11)[وصولها( أيْ: الناّقة؛ أيْ: ]اهَ نْ مِ )(10)وبالتنّعيم

بسبب شدةّ جريها لما أحسّتْ أيْ:  )بخُِطَاهَا( ؛لأنّ المسافة بينهما نحو ميلينمنها

                                         
 .المهزول من جميع الدواب :ووقيل ه ،البعَير المهزول :النِّضْوُ بالكسرـ1

 .15/329ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )نضى(،       

 :"ز".النسخة ـ ساقط من2

 " ط ": الناّقة. النسخة ـ في3

 .ة ذات الرقاعوأميال من المدينة عندها كانت غز ثلَثة ـ موضع على بعد4

 .1/298ينظر: معجم البلدان. ياقوت الحموي،      

 . موضع قرب المدينة يسكنه آل علي بن أبي طالب : سويقة ـ5

 .3/286ينظر: معجم البلدان. ياقوت الحموي،    

 .حصن بين مكة والمدينة ـ6

 .2/387ينظر: معجم البلدان. ياقوت الحموي،          

 1/116لسان العرب. ابن منظور، مادة: )ظمأ(، ـ 7

 .7/29ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )خمص(، ـ8

 .ـ فقول الزاهر: مفعول مقدمّ، والمساجد فاعل مؤخّر9
وسمي بذلك  ؛على أربعة :وقيل ،بين مكة وسرف على فرسخين من مكة :وهو ،وضع بمكة في الحلـ 10

وبالتنعيم مساجد حول مسجد  ناعم والوادي نعمان: نعيم وآخر عن شماله يقال له :لأن جبلَ عن يمينه يقال له

 .عائشة وسقايا على طريق المدينة منه يحرم المكيون بالعمرة

 .2/49ينظر: معجم البلدان. ياقوت الحموي،        

 : " م ". النسخة ـ ساقط من11
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أيْ: ــ  بالمهملة قبلها واو مفتوحة)مِنْهَا وَحَاءُ( ــ الحاصل)فَالْبطُْءُ(بالوصول

معنى: أنّ ب ،انقلب بطؤها سرعة ...،وكأنّ مراده أنهّا لمّا أحسّتْ بالوصول(1)سرعة

 .(2)[شديدةة ]بطأها زال وخلفتهْ سرع

اءُ وَالْ  مَاكُ هَذِهِ عِدَّةُ الْمَناَزِلِ لَامَا          عُدَّ فيِهِ السِّ ـ  296  عَوَّ

( بين مصر ومكّة التّي عليها لِ ازِ نَ مَ الْ ( غالب )ةُ دَّ عِ ( أيْ: المذكورات )هِ ذِ هَ )    

الوافد، ؛ لأنّ بها تعلم طريق الوصول إلى تلك المعاهد، ويتضّح سلوك (3)المعوّل

( يهِ  فِ دَّ عُ ( أيْ: منازل القمر الثمّانية والعشرون التّي)امَ لَا ببيانها القاصد )(4)]وينشط[

( الأعزل الذّي هو من منازل القمر، ولهم سماك آخر اكُ مَ الس ِ ذكره؛ نظراً للفظ )ما( )

، (5)مر(منزلة من منازل القاءُ وَّ عَ الْ وَ يسمّى: السّماك الرّائح؛ لكنهّ ليس من المنازل )

 وهي خمسة أنجم، فلَ يعتدّ بهذه كالاعتداد بتلك.

َ كَ فَ ـ  297  اءُ دَ يْ بَ ا الْ هَ اؤُ مَ اً سَ سمْ شَ  ةَ ــ                ـــكَّ مَ  نْ مِ  لُ حِّ ا أرَُ هَ ي بِ نِّ أ

( إلى عرفة؛ لأنّ الحج عرفة ةَ كَّ مَ  نْ مِ  لُ ح ِ رَ أُ ) أيْ: على تلك الناّقة)فكََأنَِ ي بهَِا(       

؛ ولأنهّا باب الملك الّذي يقف به السّائلون، ويلوذ به (7)عرفة[](6)به الخبركما صحّ 

أوْ (9)أوْ مندوب(8)المحتاجون، ثمُّ إلى المزدلفة للمبيت بها؛ لأنهّا نسك واجب

كالوقوف أقوال، أصحّها عندنا: الأوّل؛ ولأنّ فيها مقام الجمع الأكبر، ومن ثمَّ (10)ركن

 سمّيت: جمعاً.

                                         
 15/379ينظر: لسان العرب. ابن منظور،  ـ1

 : قوية.النسخة " م "  ـ في2

 .المنازل جبيل قرب مكة يحرم منه حاج نجدالمنازل بالفتح جمع منزل قرن ـ3

 .5/202ينظر: معجم البلدان. ياقوت الحموي،              

 " ز": يبسط.النسخة  ـ في4

 .2/140ينظر القاموس المحيط. الفيروز آبادي، مادة:)العرش(،  ـ5

الحديث: ، تح : محمد مصطفى الأعظمي، رقم ـ أخرجه ابن خزيمة. محمد بن إسحاق بن خزيمة6

، والترمذي في سننه عن 4/257م(، 2003، 3لبنان( ، )ط: ، )المكتب الإسلَمي، بيروت ـ  (2822)

عبد الرحمن بن يعمر، كتاب: الصوم، باب: فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، رقم الحديث: 

(889 ،)3/237. 

 .: صحيحقال الشيخ الألباني 

 و" م ". : " ط "النسختين  ـ ساقط من7

وَعَادَ قبَْلَ طُلوُعِ الْمَبيِتُ نسُُكٌ. فإَنِْ دفَعََ بعَْدَ مُنْتصََفِ اللَّيْلِ لِعذُْرٍ، أوَْ لِغيَْرِهِ، أوَْ دفَعََ قبَْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ،  ـ8

لِ، وَلمَْ يعَدُْ، أرََاقَ دمًَا. وَهَلْ هُوَ الْفجَْرِ، فلَََ شَيْءَ عَليَْهِ. وَإنِْ ترََكَ الْمَبيِتَ مِنْ أصَْلِهِ، أوَْ دفَعََ قبَْلَ نِصْفِ اللَّيْ 

فاَضَةِ مِنْ عَرَفةََ قبَْلَ الْغرُُوبِ. هَا: عَلىَ قوَْليَْنِ كَالْإِ ؟ فيِهِ طُرُقٌ. أصََحُّ  وَاجِبٌ، أمَْ مُسْتحََبٌّ

يجَابِ. وَالثَّالِثُ: باِلِاسْتِحْباَبِ. زكريا محيي  أبو .مدة المفتينعالبين وة الطروضينظر:  وَالثَّانِي: الْقطَْعُ بِالْإِ

 .2/379، الدين يحيى بن شرف النووي

الختيار لتعليل المختا. أبو الفضل الحنفي، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلحي، تح: محمد  ـ9

 1/152م(، )مطبعة الحلبي، القاهرة(، 1937هــ ــ 1356أبو دقيقة، )د:ط، 

حْمَنِ ابْنُ بنِْتِ الشَّافعِِيِّ، وَأبَوُ بكَْرِ بْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ أصَْحَابِناَ: هُوَ الْمَبِيتُ ليَْسَ برُِكْنٍ. قَ ـ10 الَ أبَوُ عَبْدِ الرَّ

لُ. حِيحُ: الْأوََّ  رُكْنٌ. وَالصَّ

 .2/379، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي .روضة الطالبين وعمدة المفتين 
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تهِِ  ضَعف:" أنََّهُ  (1)وفي حديث في ]مسنده[  دعََا رَبَّهُ فيِ عَرَفةََ أنَْ يكَُفِّرَ عَنْ أمَُّ

 .(2)باِلْحَجِ حَتَّى التَّبعِاَتِ فَلَمْ يسَْتجَِبْ لهَُ، فدَعََا بِذلَِكَ فيِ مُزْدلَِفةََ فاَسْتجََابَ لهَُ"

 و بها. (3)ة المشاعر التّي حول مكّة"ثمُّ إلى منى للرّمي والمبيت بها، ثمُّ إلى بقيّ  

ً مْ شَ )       ( أيْ: حال كون تلك الناّقة كالشّمس في ارتفاعها؛ لرفعة ما هي قاصدته، سا

، (4)وقوّة سيرها؛ لما عندها من عظيم الشّوق، فتشبيهها بالشّمس استعارة بالكناية

للمشبهّ (5)ئمتهما[وإثبات الشّمس لها تخييل، وذكر )الرّحيل( و)البيداء( تجريد ]لملَ

( أيْ: اءُ دَ يْ بَ الْ ( أيْ: تلك الناّقة المشبهّة بالشّمس كما تقرّر )اهَ اؤُ مَ )سَ التّي هي الناقة 

، شبهّ الناّقة بالشمس لما مرّ، وشبهّ البيداء التّي هي (6)المفازة الواسعة، تشبيه بليغ

 محلّ سيرها بالسّماء التّي هي محلّ سير الشمس بجامع السّعة.

 ال: د فقولمّا ذكر مكّة... استطرد لذكر ما شرفها الله به على سائر البلَ      

 اءُ هَ بَ الْ  ثُ يْ حَ  ارُ وَ نْ الْأَ  ثُ يْ حَ  لِ سُ       ى الرُّ وَ أْ مَ  حْيِ وَ الْ  طِ بِ هْ مَ  تِ يْ بَ الْ  عِ ضِ وْ مَ ـ  298

(، بدل بعض من كلّ، وبالرّفع مكّة)بالجرّ بدل من  ،أيْ: الكعبة)مَوْضِعِ الْبيَْتِ(      
خبر)هيَ( محذوفاً، وعليه فالمعنى كونها موضعه: أنهّ في بعضها، وفيه اقتباس من 

 الآية.)7(چ..ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ:ىتعالَ قوله 

، أوْ معطوف بحذف العاطف على ما (8)( نعت، أو بدل ]بعد بدل[يِ حْ وَ الْ  طِ بِ هْ مَ )      

محلّ نزوله على  (10)يقال: فيما بعده، أيْ: ]..[، وكذا (9)فيه من الضّعف والشّذوذ

 .(11)ثلَثة عشرة سنةرسول الله 

                                         
 سنده.: و " ز"  "ط "النسختين  ـ في 1

، باب: الدعاء عرفة، رقم الحديث: ن السلمي، كتاب: المناسكـ أخرجه ابن ماجه في سننه ع2

(3013،)4/216. 

اب: المناسك، باب: الدعاء بعرفة، رقم ، كتي سننه نحوه عن أبي مرداس السلميـ أخرج ابن ماجه ف3

 .2/1002(،3013: )الحديث
 : ضعيفقالالألباني

 لناظم الناقة بالشمس ثم حذف المشبه وهو الناقة، وأتى بشيئٍ من لوازمه وهو الترحيل. ـ شبه ا4

 :" م ".النسخة ـ ساقط من 5

حَبنََّكَة الميداني  عبد الرحمن بن حسن .البلَغة العربية ـ  وهو: ما لم تذكر فيه أداة التشبيه ووجه الشبه.6

 (.م 1996 ــهـ  1416، 1(،)ط:بيروتدار القلم، دمشق، الدار الشامية، ، )الدمشقي

 .96، الآية :سورة آل عمران. چڱ       ڱ    ڱ  ں  ںچ :وتمام الآيةـ7

 : " ط ".النسخة ـ ساقط من8

ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ :ىتعالَ ، كما قال أبو علي في قوله لم يثبت حذف العاطف إلا نادراً  ـ9

، تصحيح وتعليق: يوسف حسن الأستراباذي رضي الدين. شرح الرضي على الكافية .وقلت :أيچڭ

 .1/485عمر، )د:ن ،د:ط ،د:ت(، 

 " م ": زيادة: عليه. النسخة ـ في10

ية لأمر يحدث، ويخبر أو الآ وبالمدينة عشر سنين، فكان جبريل ينزل بالسورة أيْ: بمكة، ـ11

كان يجتمع عنده يعرض على جبريل كل سنة ما بموضعها من القران، وعلى هذا الترتيب كان يالنب

 يتوفى فيها مرتين. وما استقر عليه الأمر في العرضة الأخيرة هو الذ يمنه، وعرضه عليه في السنة الت

 .وقع عليه ترتيب المصحف العثماني
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المبعوث  ، وشرعاً: ما جاء به النبّيّ (1)والوحْي لغةً : الإشارة وكلّ كلَم خفي      

( ىوَ أْ مَ )(2)عن ربهّ على لسان الملك، أوْ بالإلهام، أوْ في النّوم، أوْ الإلقاء في الرّوع

( الكرام؛ بل وسائر الأنبياء، ومرّ تعريف النبّيّ لِ سُ الرُّ ) (3)فلَن إلى منزلهمن: أوى 

 .(5)؛ لأنهّ " ما من نبيّ إلاّ حجّ البيت" كما في حديث(4)والرّسول أوّل الكتاب

، (6)( ظرف مكانثُ يْ )حَ واستثناء صالح وهود؛ لاشتغالهما بأمر قومهما لم يصح      

ثمََّ، وقدرت هذا؛ لأنّ (7)( الإلهية ]متنزّلة[ارُ وَ نْ الَْْ له )فهو كالذّي بعده بدل ممّا قب

ً على قلوب الطائفين (8)الأصح منع إضافة )حيث( إلى المفرد ، أيْ: تنزلها دائما

( أيْ: الحسن المعنوي المكنىّ به عن حصول اءُ هَ بَ الْ  ثُ يْ حَ والعاكفين والرّكع السّجود )

المفاضة على أهل هذه  الحضرة الإلهية، والمعاهد ملَئم النّفس من الحكم والمعارف 

 .(9)الرّبانية، حققّ الله لنا ذلك فيها بمنه وكرمه ]..[

وما  طوافوراعى النّظير بذكر )الوحي( و)الرّسل(، و)الأنوار( و)البهاء(، وكذا ال

 بعده فيما يأتي:

 ءُ ادَ هْ الْإِ وَ  ارِ مَ جِ الْ  يُ مْ رَ وَ  قُ ـــــ          لْ حَ الْ وَ  يُ عْ السَّ وَ  افِ وَ الطَّ  ضُ رْ فَ  ثُ يْ حَ ـ  299

... فهو حيث لم  (10)في حج أو عمرة، وأما ]خارجهما[ )حَيْثُ فرَْضُ الطَّوَافِ(     

، ورد فيه فضائل جمّة تحمل من أحاط بها على مزيد الإكثار (11)ينُذر سنةّ مؤكّدة
نّ عبادة خاصّة بهذا منه؛ بل قال بعض أئمّتنا: )) إنهّ للغرباء أفضل من الصّلَة؛ لأ

 المحلّ لا توجد في غيرها.

                                                                                                                     
دار  ،)رفاعة رافع بن بدوي بن علي الطهطاوي .نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز ينظر:     

 .(هـ 1419 ــ1(،) ط:القاهرة ــالذخائر 

 .15/379لسان العرب. ابن منظور، مادة: )وحى(، ـ 1

 ،5، )ط:(لبنان ــدار الندوة الجديدة، بيروت ، )حسن محمد أيوب. تبسيط العقائد الإسلَميةينظر:  ـ 2

 (.م 1983 ــهـ  1403

 .14/51إليه. ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )أوا(،  عُدْتُ  ،إذاى البيتمن أوََيتُ إلِ ـ3

 ( وهو قول البوصيري : 1ـ عند شرح البيت رقم: ) 4

 كيف ترقى رقيك الأنبياء    ***  يا سماء ما طاولتها سماء

عروة بن الزبير، كتاب: الحج، باب: دخول مكّة لغير إرادة ـ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن 5

 .5/177(، 10122م الحديث: )الحج، رق

ً .: ))2/209قال السّيوطي قي همع الهوامع ـ6 ضَافةَ لجملة  ،حَيْثُ للمكان مثلثا وإعرابها لغُةَ وَتلْزم الْإِ

وندر لمفرد وقاسه الْكسَائي وَتركهَا أندر وَجوز الْأخَْفشَ وُقوُعهَا للزمان وتصرفها ناَدِر وَأنْكرهُ أبَوُ حَيَّان 

 ((. من الظروف المبنية، وهي  خلف وزعمها الزّجاج مَوْصُولةَوَفِي وُقوُعهَا اسْم إنِ ومفعولا

 ." م ": منزلةخة النس ـ في7

 : والنادر أن تضاف حيث إلى المفرد، ومنه ـ8

 ونطعنهم حيث الكلى بعد ضربهم   ****ببيض المواضي حيث لي العمائمُ 

 .1/177، عن الشرطية ، باب: خروج إذاينظر: مغني اللبيب. ابن هشام     

 : زيادة:آمين.و " م " " ط " النسختين ـ في9

 جامعهما." م ": النسخة  ـ في10

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي، )دار  ـ11

 .1/310م(، 1484هـ ــ 1404الفكر، بيروت(، )ط:الأخيرة، 
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واختلفوا في أيمّا أفضل أركان الحج، هو أوْ الوقوف بعرفة؟ فقال جمع: هو؛ لأنهّ 
ملحق بالصّلَة، فيشترط فيه شروطها، ] بخلَف الوقوف؛ فإنهّ أمر عادي لا يشترط 

 ، ولذا لمْ يقبل الصّرف .(2)[(1)فيه ]شيء[

أيْ: معظمه؛ ذلك (5)للحديث الصّحيح: " الْحَجُّ عَرَفةٌَ "؛(4)الوقوف: بل (3)وقال آخرون
لأنّ من أدركتها... أدركه، بخلَف الطّواف؛ ولأنهّ المتكفّل بمغفرة الذنّوب وقضاء 

المآرب، كما في الأحاديث الصّحيحة؛ ولأنهّ يشترط وقوعه حال الإحرام المشعر 

، وهذا أصح كما حرّرناه في كتبنا (6)ان((بغاية الذلّّ والافتقار، بخلَف بقية الأرك
 .(7)الفقهية

( أيْ: فرضه في أحدهما أيضاً، بناءً على أنهّ ركن لا واجب، كما يُ عْ السَّ ( حيث )وَ )

( أو التقّصير في أحدهما أيضا؛ً أيْ: الْحَلْقُ ( حيث )وَ )(8)هو مذهب الإمام الشّافعي 

( أيْ: إيجابه لا رَمْيُ الْجِمَارِ حيث )( وَ على الأصح عندنا: أنهّ ركن )(9)فرضه]..[

هْدَاءُ ( حيث )وَ على جهة الرّكنية) ( أيْ: سَوْق الهديْ إلى مكّة، ثمُّ ذبحه بها وتفرقته الِْ

على ثلَثة من مساكينها المقيمين والغرباء، والأوّلون أولى إلاّ أنْ يكون الغرباء 

 .(10)أحوج

ي ا الذّذهبنم نذر ذلك؛ لأنّ المعروف من والمراد بمكّة: كلّ الحرم، وهذا محلهّ إنْ  

رسله إليها يهو مذهب الناّظم: أن أصل الإهداء: سنةّ ولو لغير الحاج، ومن ثمَّ كان 

اهير ن مشمن المدينة وهو مقيم بها، لا واجب، وهذه السّنةّ كانت في زمن السّلف م

 السّنن، ثمُّ تناساها الناّس وأعرضوا عنها بالكليةّ.

                                         
 وفي النسخة " ز": شروط. : بشروط.و " م " " ط " النسختين ـ في1

 : " م ".النسخة  ـ ساقط من2

منهم السرخسي، المبسوط. شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، تح: خليل محي الدين  ـ3

 .4/30م(، 2000هــ ــ 1421، 1الميس، )دار الفكر، بيروت ــ لبنان(، )ط:

البحر الرائق شرح كنز الدقائق. محمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري منحة الخالق لابن  ـ4

 .2/354، د:ت(، 2الكتاب الإسلَمي(، )ط:عابدين)دار 

أخرجه الترمذي في سننه عن عبد الرحمن بن يعمر، كتاب: الحج، باب: من أدرك الإمام بجمع فقد  ـ5

 .3/237(، 889أدرك الحج،  رقم الحديث: )

 .: صحيحقال الألباني

 .4/313:ط، د:ت(، ـ لبنان(، )د بيروت ،دار الفكر ي،)الماوردـ أبو الحسن كتاب الحاوى الكبيرـ6

، فصل: الحميد الشرواني، باب: دخول مكة. عبد حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاجـ7

 )د:ط ، د:ت(.)دار الفكر ، بيروت ـ لبنان(، ،4/95في واجبات الطواف وسننه، 

في ترجمة الإمام  يحيى بن شرف النوّوي الدمّشقي ومعه المنهاج السّويروضة الطّالبين. أبو زكريا  ـ8

النوّوي، ومنتقى الينبوع فيما زاد على الرّوضة من الفروع. جلَل الديّن السّيوطي، تح: عادل أحمد عبد 

 م(.2000هــ ــ 1421، )دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان(، )2/372الموجود، وعلي محمد عوض، 

 : زيادة :  بناءً.و" ز"  " م " النسختين ـ في9

الإبل و البقر والغنم وسواء البخت والعراب من الإبل والبقر والجواميس والضأن  الهدي من ـ10

 والمعز.

 .2/216ت(، ينظر: الأم. محمد بن إدريس الشّافعي، )دار المعرفة، بيروت ـ لبنان(، )د:ط، د:     
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حّ أنْ يراد بـ)الإهداء( كلّ دمّ وجب في النسّك أوْ توابعه، أوْ بسببه كالحلق ويص      

 .(2)ذلك كلهّ كتب الفقه والمناسك( 1)تعديّاً أمْ لا كالتمّتعّ، ]وموضع تفاصيل[

أنهّ فرض دائماً، فلَ يتنفل به، وأنّ  (4)]يوهم[(3)وذكره الفرض في الطّواف ]..[        

أنّ منه ما هو ركن ولا يتصوّر ندبه ]ولا وجوبه في النّسك ما بعده ليس بفرض، مع 

وهو الرّمي، وما هو واجب تارة وهو (5)وهو السّعي والحلق، وما هو واجب لا ركن[

ما حصل لترفه أو جناية، ومندوب أخرى، وهو ما فعل تطوّعا؛ً أيْ: من غير سبب، 

 أنهّ ليس بصدد بيان ذلك.، أوْ (6)وكأنّ الناّظم وكّل أمر هذا التفّصيل ]للشّهرة[

 ءُ لََ بَ الْ  نَّ هِ اتِ يَ آ رْ يِّ غَ يُ  مْ ا            لَ هَ نْ مِ  دُ اهِ عَ ا مَ ذَ بَّ ا حَ ذَ بَّ حَ ـ  300

هنا، ومرّ أوّل الكتاب الكلَم على )حبّذا( بما (8)وهو]سائغ[ (7)تأكيد لفظي)حَبَّذاَ حَبذَاَ( 

المنزل الذّي يعود إليه  ( جمع معهد، وهو في الأصل:مَعَاهِدُ )(9)ينبغي مراجعته

ً (10)]مفارقوه[ المواضع كذلك؛ لأنّ من فارقها ... فهو عائد إليها بالفعل  وهذه(11)دائما

( أيْ: مكّة، وامتازت على بقيتّها كالكعبة ومسجدها، ودار مِنْهَاتارة، وبالعزم أخرى)

ها ، وغير ذلك من المواضع المأثورة بخديجة، والصّفا والمروة، ومحلّ ولادته 

( أيْ: علَماتهنّ الدالةّ نَّ ) لمَْ يغُيَ رِْ آياَتهِِ وبالحرم، كمنىً ومزدلفة؛ بل وخارجه كعرفة 

على شرفهنّ من تعظيم الأمّة لهنّ، وازدحامهنّ على التبرّك بزيارتهنّ، والقيام 

عمّا  ( ــ بفتح الباء ــ، أيْ: طول المدةّ الّذي من شأنه أن يغيّر الأشياءءُ لَ بَ الْ بحقوقهنّ)

صانها من التغيّر؛ لحرمتها لديه، وفضلها عنده،  ىتعالَ هي عليه؛ وذلك لأنّ الله 

 وليستمرّ لهذه الأمّة التمتعّ بها إلى آخر الدهّر.

 ءُ لََ تَ  امُ قَ مَ الْ  يهِ فِ  امٌ قَ مَ وَ                امُ رَ حَ  تٌ يْ بَ وَ  نٌ آمِ  مٌ رَ حَ ـ  301

                                         
 " م ": موضع تفصيل. النسخة ـ في1

 وما بعدها. 2/216ـ  الأم . محمد بن إدريس الشّافعي، 2

 : زيادة: فقط.و " ز"  " ط "النسختين  ـ في3

 : موهم.و" م " و" ز" " ط "ـ في النسخ 4

 : "م ". النسخة ـ ساقط من5

 وفي النسخة " ز" : للسهو. " م ": للسهولة.في النسخة ـ 6

بإِعَِادةَ اللَّفْظ الأول أوَ مرادفه وَهُوَ أحسن فِي الضَّمِير الْمُتَّصِل والحرف مُفردا كَانَ أوَ مركبا  يكونـ وَ 7

 .مُضَافا أوَ جملةَ أوَ كلََما نكرَة أوَ معرفةَ ظَاهرا أوَ مضمرا اسْما أوَ فعلَ أوَ حرفا وَلوَ ثلَََثاً

 .3/172يوطي،ينظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع. السّ       

 " م ": شائع.النسخة ـ في 8

 (.11: ))حبذا عقد سؤدد وفخار( البيت رقمـ عند شرح قوله :  9

 " م ": مفارقه.النسخة  ـ في10

 .3/311ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )عهد(،  ـ11
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يوم خلق الله السموات والأرض كما في من ىتعالَ محرّم بحرمة الله )حَرَم (     

مَ مَكَّةَ"(1)الحديث الصّحيح : أنهّ أظهر (3)المراد ]..[(2)، وحديثُ:" إنَِّ إبِْرَاهِيمَ حَرَّ

 حرمتها التّي كانت خفيت على الناّس، فلَ تعارض بين الحديثين.

في  (4)چۉ  ۉچوهذا بدل من:)موضع( البيت بدل كلّ ] من بعض، على حدّ:  

، كما هو رأي قوم قالوا به، ولم ينظروا لإنكار (5))مريم(، بناء على إثبات ذلك البدل[

الجمهور له، ولا لمن منع الاستدلال بالآية، نظر إلى أنّ )أل( في: )الجنةّ( للجنس، 

؛ لأنهّ لا (6)فيصدق بالجمع أيضاً، فلَ بعض محققّ يبدلّ منه الكلّ، أو للعهد الخارجي
؛ لأنّ مدخول )اللَمّ( حينئذ بمنزلة النكّرة، (7)كون معهوداً، أو الذهنيخارج حتىّ ي

وهي موضوعة لفرد، وكأنّ وجه عدم نظرٍ مُثبِْتِ ذلك البدل لما ذكر من وجوه المنع: 
عدن علم على الجنان الثمانية الموجودة الآن، والجنةّ حيث  (8)أنهّ نظر إلى أنّ ]جنةّ[

دة من تلك الثمانية، فصحّ ادعّاء أنهّ بدل كلّ من بعض أطلقت إنمّا يتبادر منها واح

 .(9)بهذا الاعتبار

وإمّا تجويز أنهّ بدل كلّ من كلّ، فقد نظر إلى أنّ جناّت عدن علم كما تقرّر،        

وموضوعه شخصيّ، فيكون إبدال علم من نكرة، وذلك أقرب إلى كونه بدل كل مّن 

ول الشخصي أكثر في الخارج من مدلول النكّرة كلّ... فقد يجاب عنه بأنّ: هذا المدل

المنتشر، وذلك أقرب إلى كونه بدل كلّ من بعض منه إلى كونه  (10)الّذي هو ]الفرد[

 بدل كلّ من كلّ.

                                         
، باب: لا يحل القتال بمكة ، رقم عن ابن عباس، كتاب: جزاء الصيد ـ أخرجه البخاري في صحيحه1

تحريم مكة ، كتاب: الحج، باب: ومسلم في صحيحه أيضاً عن ابن عباس .1/452(، 1834الحديث : )

 .2/307(، 1353، رقم الحديث: )وصيدها وخلَها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام

باب برََكَةِ صَاعِ ، باب: عبد الله بن زيد ، كتاب: البيوع  ـ أخرجه البخاري في صحيحه عن2

هِمْ النبي لحج ، صحيحه عن عباد بن تميم ، كتاب: اومسلم في  .2/25(، 2129رقم الحديث : ) ، وَمُدِّ

 .2/310(، 1360...، رقم الحديث: )فيها بالبركة وبيانباب فضل المدينة ودعاء النبي باب: 

 " ط ": زيادة: به.ـ في النسخة 3

 .61: ، من الآيةـ سورة مريم4

 : " م ". النسخة ـ ساقط من5

فالأداة لتعريف العهد الخارجي ومدخولها في معنى علم ، وقد يشار به إلى حصة غير معينة في ـ6

ئۆ   چ ادخل السوق حيث لا عهد بينك وبين مخاطبك في الخارج. ومنه:  :بل في الذهن نحو قولك ؛الخارج

، والأداة فيه لتعريف العهد الذهني ومدخولها في معنى  (13 ، من الآية:يوسف)سورة چئۆ  ئۈ     ئۈ

 .النكرة

صبان لي العأبو العرفان محمد بن  .حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك ينظر:      

 .1/261(، م1997ــ هـ  1417، 1(، )ط:لبنانــ  بيروت ،دار الكتب العلمية) ،الشافعي

 العهد العِلمي.وتسمى أيضاً:التي توجه الذهن إلى المطلوب.  :هيوـ7

 ، د:ت(. 15(،)ط:، مصردار المعارف،)1/424، عباس حسن .النحو الوافي 

 " ط" : جنات.النسخة ـ في 8

وهمع الهوامع . السيوطي،  3/237 ،بعض، وذكره السيوطي في الإتقان ـ والصحيح أنه بدل كل من9

 . 3/179باب: البدل، 

 " م ": المفرد.النسخة ـ في 10
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رأي لف لوبهذا الذّي قرّرته ممّا يكفي مثله في إثبات ذكر الرّأي المخا        

  يبعدلائله لى من أثبته، كيف وقاالجمهور... يندفع ما أطال به السيدّ من التشنيع ع

لى عبه  توجيه كلَمه بنحو ما ذكرته؟! وكلّ ما قرب مأخذه؛ بل أو احتمل لا تشنيع

 قائله.

 ويجوز فيه العطف نظيرَ ما مرّ، وأنهّ خبر مبتدأ محذوف.      

 معروفة في كتب الأئمّة وعند أهل تلك الأماكن من أكثر نواحيه. (1)وحدوده      

فيه من شنّ الغارات واستباحة الحرمات؛ بل كان الإنسان (2)( أيْ: يأمن ]مَنْ[ن  آمِ )    

له، ولمّا دخله الطوفان... لم تعد فيه دابة على  (3)يرى قاتل أبيه فيه فلَ ]يعترض[

فيه فلم يصبه من رمي الأبابيل شيء حتىّ خرج (4)دابة، وكان رجل من قوم أبرهة

.... فالمراد: أمن صيوده وشجره ونباته،  د بعثته منه، هذا في الجاهلية، وأمّا بع

وكذا لقَُطَته وترابه من أن يتعرّض أحد إليها بقتل، أو قلع، أو قطع، أو تملكّ، أو ثقل 

، وفيه كـ)بيت حرام( الآتي (5)چه  هچ: ىتعالَ إلاّ ما استثني، وهذا مقتبس من قوله 

 .(7)تلميح (6)نوع من[

ٹ  چ :ىتعالَ ( أيْ: ذو حرمة باهرة وعزّة قاهرة، وهذا اقتباس من قوله ام  رَ حَ  ت  يْ بَ وَ )

ڻ  چ :ىتعالَ ( ــ بفتح الميم ــ هو مقتبس من قوله ام  قَ مَ )وَ (8)چڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ

صلّى الله على نبينّا وهو الحجر الذّي نزل لإبراهيم الخليل  (9)چٹ  ٹ  ۀ    ۀ

، كما صحّ به الحديث: ليقوم الجنةّ منوعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين 

عليه عند بنائه الكعبة إذا طال البناء، فكان يعلو به أنْ يضع الحجر في محلهّ، ثمُّ 

الكريمتين،  (10)، وفيه أثر ]قدميه[يقصر به إلى أنْ يتناول الحجر من إسماعيل 

بنى لكم  ىتعالَ  وهو الذّي نادى عليه لمّا فرغ من بناء الكعبة: " أيهّا الناّس، إنّ الله

                                         
 ـ أيْ: الحرم.1

 : " ط ". ن النسخةـ ساقط م2

 " ز": يتعرّض.النسخة ـ في 3

اه الفيروز آبادي أبرهة بن الصباح الحميري، و اعترض ـ4 ويعني بالحبشية وجه أبيض، وهو الذي سمَّ

حين تكلم مع عبد المطلب عليه الزركلي بأنَّه حبشي لا صلة له بالعرب؛ لما ذكر في كتب السيرة  أنه 

 كان بينهما ترجمان، كان ملكه ثلَث مائة وستين عاماً.

 ط) نية،تح:مركز الدراسات اليم، عبد الملك بن هشام المعافري .حميرينظر: التيجان في ملوك   

 .136ص/ هـ(،1،1347:

 .67، سورة العنكبوت، من الآية : 57سورة: القصص، من الآية: ـ 5

 : " ط" . النسخة ـ ساقط من6

 (( .هو أن يشار إلى قصة أو شعر من غير ذكره)): التلميح ـ7

 .6/146الإيضاح في علوم البلَغة. القزويني،      

 .97سورة المائدة ، من الآية: ـ8

 .97ـ سورة آل عمران، من الآية :9

 " ط ": رجليه.النسخة ـ في  10
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ً فحجّوا إليه"، فسمعته النّطف في الأصلَب، والأجنةّ في الأرحام فأجابوه  بيتا

، وفي رواية: أنهّ نادى بذلك على الحَجون ولا تنافي؛ لاحتمال أنهّ نادى (1)بلبيّك

 مرّتين.

ي تول الّ لسّيا: وبقاؤه من غير أنْ يتعرّض له أحد في الجاهلية، ومع كثرة قال الأئمّة

 ىعالَ تتدخل الحرم، وتزحزح ما هو أكبر منه بأضعاف مضاعفة ... من آيات الله 
 الباهرة.

 واختلفوا في موضعه الموجود فيه اليوم: هل هو الذّي كان به في زمن النبّيّ        

إلى موضعه اليوم؛ اجتهاداً منه؟! قولان،  أوْ لا ، وإنمّا كان عند الكعبة، فردهّ عمر 

 .(2)أصحّهما: الأوّل

ومن الغرائب ما قيل: المراد: الحجر الذّي وضع الخليل عليه رجليه لما جاء بعد      

زوجته: فشكتْ، فقال: مري (4)؛ ليزور إسماعيل فرآه غائباً، فسأل ]..[(3)موت هاجر

لقّها، ثمُّ جاء وقد تزوّج أخرى فوجده زوجك أنْ يغيّر عتبة بابه، فجاء فأخبرته فط

غائباً، فسألها عن حالهم، فأثنتْ، ثمُّ أمرته بالنّزول؛ لتطعمه فأبى، فوضعت حجراً ، 

فوضع قدمه عليه، وأمال لها رأسه فغاصتْ قدمه فيه، ثمُّ حوّلته فغاصتْ الأخرى 

 .(5)فيه، ثمُّ قال لها : مري زوجك فليلزم عتبة بابه

(6)چہ  ہ  ہ   هچ يْ: البيت، أوْ الحرم، ولا يصحّ عوده للمقام، نظيرَ:( أيهِ فِ )     
 

( ــ بفتح الفوقية ــ ءُ لَ تَ ( ــ بضمّ الميم ــ، وجوّز بعضهم: فتحها، أيْ: الإقامة )امقَ مُ الْ )

العثرات، وكأنهّ أخذ هذا من أنّ أهل مكّة  (7)أيْ: جوار لمحل تنزّل الرّحمات و]إقالة[

 يسمّون جيران الله؛ أيْ: بيته وحرمه.

ن كها بيشتراوالعجب من الشّارح، حيث لم يبينّ معنى هذه اللفّظة مع خفائها وا      
 معانٍ كما في ))القاموس(( لا يناسب منها هنا إلاّ هذا.

 ،(9)( شبهه بين )مقام( و)المقام، كهو أوْ (8)وبين )حرم( و)حرام( جناس اشتقاق      

 (3)، و)تنشر( و)نشر((2)، و)رمينا( و)رمى((1)وما يأتي من )قضينا( و)القضاء( 

، و)رحضتها( (5)(، و)قباب( و)قباء(4)و)شمت( و)شممت(

                                         
 .2/113القرطبي، .الجامع لأحكام القرآنوهو ما رواه القرطبي عن زهير بن محمد. ينظر:  ـ1

 .2/463القرطبي،  .ينظر: الجامع لأحكام القرآنـ2

قبطيةّ، تزوّجها إبراهيم الخليل، فولدت له إسماعيل  -عليه السلَم -الخليل وهي جارية إبراهيمـ 3

 . عليهما السلام

 .1/247ينظر: تاريخ الطبري. الطبري،        

 " ط ": عن حال. النسخة ـ في  4

 ــدار القلم  )،محمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة .السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنةينظر:  ـ5

 .1/130، (هـ1427 ،8(، )ط:دمشق

 .97ـ سورة آل عمران، من الآية :6

 "  ط ": إقامة. ـ في النسخة 7

 ـ لاتفاق اللفظتين في أصل معنييهما. وهو الحرام الذّي هو ضد الحلَل.8

 لاتفاق اللفظتين في أصل معنييهما وهو المقام الذّي بمعنى المحل. ـ9
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، و)سمحنا( (8)، و)قرأنا( و)الإقراء((7)و)حططنا( و)يحطّ((6)و)الرّحضاء(

 . (10)، و)ذهلنا( و)يذهل((9)و)يسمح(

 ءُ اضَ قَ الْ  نَّ هِ لِ عْ فِ ي فِ  إلاَّ   دُ مَ ــ          ـــحْ  يُ لَا  كَ اسِ نَ ا مَ هَ ا بِ نَ يْ ضَ قَ فَ ـ  302

 (11)قضيتُ الديّْن :، إذِ القضاء يطلق على الأداء لغةكًما فيأيْ: أديّنا)فَقَضَيْنَا(     

، من منسكجمع )مَنَاسِكَ(  إليها كعرفة والمزدلفة ومنىً أيْ: بمكّة وما ينسب )بهَِا( 

 لاَّ إِ  دُ مَ حْ  يُ لَا والعمرة وواجباتهما وسننهما ) أيْ: أركان الحجّ ، (12)وهوالعبادةالنّسك: 

( أيْ: لا يحمد الأداء حمداً مخصوصاً في فعل عبادة إلا في فعلهنّ، اءُ ضَ قَ  الْ نَّ هِ لِ عْ ي فِ فِ 

فاعله من كيف وقد تميّزت ببِرِّ الحجّ المتكفلّ بالجنةّ من غير عمل آخر، وبخروج 

الحسّيةّ (13)الذنّوب كيوم ولدته أمّه، وبكونه أشعث أغبر، وبمنعه من ]مألوفاته[

والمعنويةّ، وبفراقه لأهله ووطنه، وبتكفير تبَعِاَتهِ، على ما فيه من الخلَف المذكور، 

وبكونه لا يضع قدماً أوْ يرفعها إلاّ كتب الله له من الثوّاب ما لا يحيط به إلاّ المتفضّل 

 .به

نه وبقولي: )مخصوصاً( يندفع ما يورد على النظّم: أنّ غير الحجّ الأفضلَ م

 والمساويَ له والمفضولَ منه يحمد فاعله أيضاً.

 *تنبيه *

ه:)لا قول ما قررت به قوله: )فقضينا( و)القضاء( يندفع ما للشّارح هنا، ومن جملته

لقضاء فسّر افاء( غ أوْ ضدّ الأديفسّر ))القضاء(( آخر البيت بالفعل، ويتعينّ أنهّ الفرا

 وْ أوهو قوله: ) بمعنى الأداء بما ليس معناه لغةً ولا شرعاً، وبما لا يتصوّر في الحجّ،

 عاً.وشر ضدّ الأداء( على أنّ استعمال القضاء بمعنى الأداء أشهر من الشّمس لغةً 

ه ما فعُِلَ خارجَ وقد حققّ بعض المتأخّرين: أنّ القضاء لا يتصوّر في الحجّ؛ لأنّ       

أوْ موت لا يقتضي (15)العمر، وتضيقه بخوف نحو: ]غضب[ (14)وقته، ]والحج وقته[

                                                                                                                     
 أيْ في البيت التالي، ونوع الجناس هنا: شبه اشتقاق، لاختلَف اللفظتين في أصل معنييهما. ـ1

 (، ونوع الجناس هنا : اشتقاق.303أيْ في البيت رقم : ) ـ2

 (، ونوع الجناس هنا: شبه اشتقاق.308أيْ في البيت رقم: ) ـ3

 (، ونوع الجناس هنا: شبه اشتقاق.309أيْ في البيت رقم: ) ـ4

 (، ونوع الجناس هنا: شبه اشتقاق.310أيْ في البيت رقم: )ـ 5

 الجناس هنا: شبه اشتقاق.(، ونوع 317أيْ في البيت رقم: )ـ6

 (، ونوع الجناس هنا: اشتقاق.320أيْ في البيت رقم: )ـ7

 (، ونوع الجناس هنا: اشتقاق.321أيْ في البيت رقم: )ـ8

 (، ونوع الجناس هنا: اشتقاق.325أيْ في البيت رقم: ) ـ9

 (، ونوع الجناس هنا: اشتقاق.323أيْ في البيت رقم: )ـ 10

 .15/186ابن منظور، مادة: )قضى(، : لسان العرب. ـ ينظر11

 .10/498، ـ ينظر: نفسه، مادة: )نسك(12

 " م ": الرّفاهية.النسخة ـ في 13

 :" ز".النسخة  ـ ساقط من14

 "ط " : عطب.ـ في النسخة  15
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أنهّ لو بان الأمر على خلَف ظنهّ ... يكون  قضاء  فيما بعد ذلك الوقت إلاّ على 

الوجه الضّعيف في نظيره في صلَةٍ تضيق عليه فعلها في الوقت، ثمُّ بان خلَف ما 

قضاءً، وإنْ فعلتْ في الوقت، وليس كذلك؛ بل المعتمد ــ خلَفاً ظنهّ أنهّا تصير 

لكثيرين ــ: أنهّا أداء كما اتفق عليه الأصوليون أنّ القضاء: ما يفعل خارج الوقت 

 المقدرّ له شرعاً. 

* لا يتوهّم أنّ ما وقع في النّظم من تقديم المستثنى المختلف فيه؛ لأنّ ثانٍ  تنبيه*     

لجمهور من منع تقديمه إنمّا هو إذا كان أوّل الكلَم نحو: ) إلاّ زيداً قام محلّ ما قاله ا

وجوّزه الكوفيون، فإنْ تقدمّ على المستثنى منه وعامله فقط ... ففيه مذاهب،  (1)القوم (
ً فقط ،  والذّي عليه الأخفش، وصحّحه أبو حياّن.... جوازه، إنْ كان العامل ]متصرّفا

 : (2)]نحو[

 * (3)كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلََ اللهَ باَطِلُ * ألَاَ 
في ذلك الضّمير، وما هنا لا تقدمّ فيه  (4)فالاستثناء من ضمير )باطل( العامل[    

 على مستثنى منه؛ لأنهّ مقدرّ ]كما قدرّته، ولا على عامله؛ وإنمّا هو على حد:

* إِذاَ لمْ يكَُنْ إلِاَّ النَّبيُِّونَ شَافعِ
(5) ]*(6). 

 . (7)وحكى سيبويه: ) ما لي إلاّ أبوك أحد( 

 قال: فيجعلون )أحداً( بدلاً، و)أبوك( مبدل منه.

ولا يقاس على هذه اللغّة، وقد قاسه الكوفيون والبغداديون )): (8)قال ابن عصفور      

 ، وعليه فلَ اعتراض على المتن. (9)((وابن مالك

 اءُ مَ ا رِ ايَ طَ مَ الْ بِ  رُ يْ السَّ وَ ـ            بةََ يْ ى طَ لَ إِ  اجَ جَ فِ ا الْ هَ ا بِ نَ يْ مَ رَ وَ ـ  303

( جمع فجّ، وهو: الطّريق، أيْ: ألقيناها فيها اجَ جَ فِ الْ ( أيْ: الناّقة )اهَ بِ ا نَ يْ مَ رَ وَ )       

؛ على مشرفها أفضل الصّلاة وأزكى السّلام( هي المدينة ةَ يْبَ ى طَ لَ إِ لتسير بنا)

                                         
 .2/382، جنيّ، فصل في التقّديم والتأّخيرـ ينظر : الخصائص . ابن 1

 : " ط ".النسخة ـ ساقط من 2

 ، وتمامه : من الطويلـ هذا صدر بيت 3

 لُ ائِ زَ  ةَ الَ حَ  مَ لَا  يمٍ عِ نَ  لُّ كُ وَ 

 .85في ديوانه : ص/  رضي الله تعالى عنهوهو للبيد بن ربيعة العامري 

 :" م ". النسخة ـ ساقط من4

 ، وصدره : ـ  هذا عجز لبيت من الطويل5

 ةً اعَ فَ شَ  هُ نْ مِ  ونَ جُ رْ يَ  مْ هُ نَّ إِ فَ 

 .307ص/في ديوانه،  عنهرضي الله وصاحبه حسان بن ثابت 

 : " م ". النسخة ـ ساقط من6

 2/337ـ ينظر : الكتاب . سيبويه ، باب: مما خففوا على ألسنتهم وليس بمطرد ، 7

ــ أبو الحسن، علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن عصفور النحوي الحضرمي الإشبيلي، حامل لواء  8

(، من مؤلفاته: الممتع في التصريف والمقرب، توفي سنة: 597العربية في زمانه بالأندلس، ولد سنة: )

 هـ(669)

 .2/210(، 1810ينظر ترجمته في: بغية الوغاة. السيوطي ، رقم الترجمة: )

 .2/258ـ همع الهوامع شرح الجوامع. السيوطي، ـ 9
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، ومحلّ نصرته، فجعلها دار هجرته، طيبها لرسوله  ىتعالَ سميتْ بذلك لأنّ الله 

( جمع مطيةّ، وهي: الداّبة اايَ طَ مَ الْ بِ  رُ يْ السَّ وَ وموضع ترتبّه، ولها أسماء كثيرة جداًّ)

أشبهتْ  (1)( مصدر راميته؛ أيْ: يشبه سير ]..[اءُ مَ رِ تمطو؛ أيْ: تجدّ في سيرها )

 القوس وحينئذٍ. 

َ فَ ـ  304  اءُ مَ وْ كَ الْ  ةُ يئَ بِ خَ الْ  مَ عْ نِ وَ   ُِ بِ  ا عَنْ قوَْسِهَا غَرَضَ الْقرُْ       نَ بْ صَ أ

رض في كونه ة بالغشبهّ( أيْ: المدينة المبِ رْ قُ الْ  ضَ رَ ا غَ هَ سِ وْ قَ  نْ ا عَ نَ بْ صَ أَ )       

لرّمي ثبات ا، وإالمقصود بالرّمي أوّ السيْر، فتشبيه الناّقة بالسّهم استعارة بالكناية

 قوس،استعارة تخييلية، وذكر )القوس( و)الغرض( ترشيح، ويصحّ كونها شبهتْ بال

صابة( )الإفهي استعارة بالكناية أيضاً، وإثبات القوس لها تخييل، وذكر )السّهم( و

( هي ءُ امَ وْ كَ الْ )( ــ أيْ: الذخّيرة ــ الناّقة ةُ يئَ بِ خَ الْ  مَ عْ نِ وَ و)الغرض( ترشيح )

فة ر لمبتدأ محذوف أوْ عكسه، فقول الشّارح: إنهّ صالمخصوص بالمدح، وهو خب

 )الخبيئة( ليس في محلهّ، وهي ــ أعني:)الكوماء( ــ العظيمة السّنام.

ْ وَ  اءُ يَ ا الضِّ هَ نْ فَ مِ ــ       ـــرْ الطَّ  ضُّ غُ يَ  يبِ بِ حَ الْ  ضَ رْ ا أَ نَ يْ أَ رَ فَ ـ  305  ءُ لَا اللأَّ

لها نْ يجعبأ ىعالَ ت حولها التّي شرّفها اللهأبصرنا المدينة وما )فرََأيَْنَا( أيْ:     

ة الذّي هو أجل بمقام المحبّ  ( أيْ: حبيب ربّ العالمين، فتميزّ به يبِ بِ حَ الْ  ضَ رْ أَ )

 وأعلى من مقام الخلةّ؛ لأنّ المحبةّ الكاملة تستدعي الخلةّ وزيادة.

( أيْ: من اهَ نْ مِ مفعول )( فَ رْ الطَّ ( أيْ: يخفض )ضُّ غُ )يَ أيْ: أرض المدينة وما حواليها 

( أيْ: ءُ لَا اللَّْ وَ ( المشرق عليها حسّاً ومعنىً )اءُ يَ الض ِ )(3)التّي ]حقّقها[ (2)أجل ]الجلَلة[

 على الزّائرين.(4)البرق اللَمع على صفحاتها المشار به إلى مواهب الحقّ ]المفاضة[

 . (5)وفي )الضّياء( و)اللألاء( مراعاة النّظير 

َ كَ فَ ـ  306  اءُ نَّ غَ  ةٌ ضَ وْ رَ  نُ يْ عَ الْ  تِ لَ ا           بَ قَ  ثُ يْ حَ  نْ مِ  اءَ دَ يْ بَ الْ  نَّ أ

َ كَ فَ )     للتشبيه (6)چه  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭچ( بالتشديد وقد تخفّف، نحو:نَّ أ

المؤكّد؛ لأنّ الأكثر أنهّ مركّب من )كاف( التشبيه، و)أنّ( المؤكّدة، والأصل في نحو: 

ً ]..[) كأنّ زيداً أسد(: إنهّ  ، ففتحت )أنّ( لدخول (7)كأسد، قدمّ حرف التشّبيه اهتماما

                                         
 ،فـَـسبب أنّ سيرها يشبه سير السّهم.و" م " و " ز" : زيادة: السّهم إذا رمي به " ط "النسخ ـ في 1

 : " ط ".النسخة  ـ ساقط من2

 " ط " : حفتها.النسّخة  ـ في3

 " ز": الفائضة.النسخة  ـ في 4

 هذا البيت بين الضوء واللألاء وهو: البرق ناسب في الناّظم فإنـ 5

 .12ـ سورة يونس، من الآية :6

 به.  و" ز": زيادة" ط " النسّختين ـ في7
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، قال بعضهم:)) وإنمّا تستعمل حيث يقوى الشبه حتىّ يكاد الرّائي يشكّ (1)الجار عليها

قيل:  (4)چئەئەئوچ:(3)ولذلك قالت بلقيس ؟(2)في أنّ المشبهّ هو المشبهّ به أو غيره((

( من تلك الأرض، وهي: اءَ دَ يْ بَ الْ غير جامد ) وتردّ للظنّ، والشكّ فيما إذا كان خبرها

( للتعليل أو ابتداء مِنْ ) (5)اسم لمحلّ قريب من ذي الحليفة المشهور اليوم بأبيار علي

( حَيْثمَُاالغاية، وكلّ منهما خفيّ، فالأحسن: أنهّا زائدة على مذهب الأخفش وجماعة )

( أيْ: كثيرة العشب والنبّات رَوْضَة  غَنَّاءُ ( الناّظر إليها )قَابَلتَِ الْعيَْنُ ما زائدة )

 .(6)والأزهار والثمار

َ كَ وَ ـ  307  اءُ رَ مْ حَ  ةٌ ءَ لََ مُ ا هَ يْ فَ رَ ا            طَ هَ يْ لَ عَ  تْ رَّ زَ  اعَ قَ بِ الْ  نَّ أ

َ كَ وَ )      ( أيْ: الأماكن التّي حول المدينة المنوّرة؛ لكثرة ما يغشاها من اعَ قَ بِ الْ  نَّ أ

( أيْ: البقاع اهَ يْ لَ عَ  تْ رَّ زَ ) الأنوار والأضواء المنزّلة على ضريحه المكرّم 

( ــ بضمّ أوّله ــ وهي ثوب عريض، أو ثوبان ملفوفان، ة  ءَ لَ مُ ( عائد لقوله: )اهَ يْ فَ رَ طَ )

"شمائل الترمذي":))الملَءة ــ بالضمّ والمدّ ــ وهي كما كذا قيل، وعبارة شرحي لـ 

، (7)في "القاموس": كلّ ثوب لم يضمّ بعضه إلى بعض بخيط؛ بل كلهّ نسج واحد((

، ولا تنافي؛ لصدقها (9)، وفي "الصحّاح": هي الملحّفة(8)وفي "النهّاية": هي الإزار

 على التعريف الأوّل بكلّ من هذين انتهت.

 ا يعلم أنّ الثوبين الملفوقين ملَءتان لا ملَءة واحدة .وبه         

                                         
الدين قباوه ومحمد نديم  : فخرـ ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني. الحسن بن القاسم المرادي، تح1

 .568فاضل، ص/

التشبيه، حيث جعل المشبهّ به أعلى حالاً من المشبهّ في كلّ قال صاحب الطراز: )) وهو الغرض من ـ 2

 أحواله، وقد يأتي العكس((.

 .3/327ي،ينظر: كتاب الطراز المتضمّن لأسرار البلَغة وعلوم حقائق الإعجاز. يحيى العلو      

مأرب.  يمانية من أهل،بلقيس بنت الهدهاد بن شرحبيل، من بني يعفر بن سكسك، من حِمْير: ملكة سبإـ3

أشير إليها في القرآن الكريم ولم يسمّها. وليت بعهد من أبيها )في مأرب( وطمع بها ذوُ الأذْعار )عمرو 

ورحلت مستخفية بزي أعر أبي إلى الأحقاف، ، بن أبرهة( صاحب غمدان، فزحف عليها، فانهزمت

 فأدركها رجال )ذي الأذعار( فاستسلمت.

ن د الله بن عبيزينب بنت علي بن حسين ب .في طبقات ربات الخدور الدر المنثور ينظر ترجمتها في:     

 1312، 1(، )ط:المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، )يم بن محمد بن يوسف فواز العامليحسن بن إبراه

 .96، ص/(هـ

 .42ـ سورة النمّل، من الآية:4

 .تعد من الشرف أمام ذي الحليفة ،اسم لأرض ملساء بين مكة والمدينة وهي إلى مكة أقرب ـ 5

 .1/523ينظر: معجم البلدان. ياقوت الحموي،         

 .13/315ينظر: لسان العرب . ابن منظور، مادة: )غنن(، ـ 6

ينظر: الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية. الترمذي، اعتنى به: حسن أحمد إسبر، )دار ابن ـ 7

 .32م(، ص/1997هــ ــ 1418، 1حزم، بيروت ــ لبنان(، )ط:

أبو السعادات المبارك بن  ،مجد الدين .لنهاية في غريب الحديث والأثر. ينظر:ا2/404مادة: )سمم(، ـ 8

محمود  يــتح: طاهر أحمد الزاو، كريم الشيباني الجزري ابن الأثيرمحمد بن محمد بن محمد ابن عبد ال

 (.م1979 ــهـ 1399بنان(، )د:ط ، ــ ل بيروت ،المكتبة العلمية  ، )محمد الطناحي

 .1/108ـ  مادة: )ملأ(، 9
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( شبه تلك الأنوار والأضواء التّي غشيت تلك البقاع وعمّتها من سائر اءُ رَ مْ حَ )     

 في عراها من سائر جوانبها. (1)جوانبها بخيمة حمراء شَدَّت على ما فيها ]أزرارَها[

َ  أنََّ كَ وَ ـ  308  اءُ يَ بِ رْ جِ الْ وَ  بُ ونُ جَ ا الْ يهَ فِ  كِ ـسْ مِ       ـالْ  رَ شْ نَ  رُ شُ نْ تَ  اءَ جَ رْ الْأ

َ كَ وَ )    ( أيْ: ريح رَ شْ نَ )(2)( أيْ: تذيعرُ شُ نْ تَ ( أيْ: نواحي المدينة الغرّاء )اءَ جَ رْ الَْْ  نَّ أ

( وهي الرّيح التّي تقابل الشّمال وبُ نُ جَ الْ ( أيْ: تلك الأرجاء )ايهَ فِ  كِ سْ مِ الْ )
بكسر الجيم ــ ككيمياء وهي ــ كما في ) القاموس( ــ: ))الشمال أو ( ــ اءُ يَ بِ رْ جِ الْ وَ )

، وهي المرادة (3)بردها، أو الرّيح بين الجنوب والصّبا، وهي التّي تثير السّحاب((

 هنا.

 اءُ بَ كِ  حَ افَ وَ  قٌ رْ ا بَ هَ نْ مِ  حَ ا         لَا اهَ بَ رُ  تَ مْ مَ شَ  وْ أَ  تَ مْ ا شِ ذَ إِ فَ ـ  309

إلى سحائب البرق أين  (4)ــ بكسر الشين المعجمة ــ؛ أيْ: نظرت( تَ مْ ا شِ ذَ إِ فَ )    
( في ) القاموس(: )) شممته بالكسر أشمّه بالفتح، تَ مْ مَ شَ  وْ أَ )تمطر في تلك البقاع 

ه بالضمّ  ( جمع ربوة، بتثليث الرّاء، وهي: ما ارتفع من ااهَ بَ رُ )(5)((وشممته وأشمُّ

( ق  رْ بَ ( أيْ: تلك البقاع )اهَ نْ مِ لـ)شمت( )وهو: راجع ،(7)( أيْ: ظهرلَاحَ )(6)الأرض
( ــ بوزن كِسَاء اءُ بَ كِ ) (8)( راجع لـ)شممت( ففيه لفّ ونشر مرتبّاحَ فَ وَ راجع للأوّل، )

 أوْ ضرب منه، أيْ: ريحه من كبى ــ بالتشديد ــ ثوبه؛ أيْ: بخره. (9)ــ:عود البخور

 .(10)وبين: )لاح( و)فاح( جناس مضارع       

 اءُ بَ قُ  ابَ بَ قِ لْ اا نَ لَ  تْ دَ بْ أَ  مَ وْ ا        يَ نَ دْ هِ شَ  رٍ وْ نَ  يُّ أَ وَ  ورٍ نُ  يُّ أَ ـ  310

، وبينهما (11)( ــ بفتح أوّله ــ، أيْ: زهر نضيررٍ وْ نَ  يُّ أَ وَ ( أيْ: نور باهر )ورٍ نُ  يُّ أَ )

نْ (12)الجناس المحرّف ، ومنه حديث:" اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنَتَ خَلْقِي فحََسِّ

لـ )شهدنا( (14)( ظرفمَ وْ يَ ( هما،أيْ: رأيناهما بأبصارنا وبصائرنا)انَ دْ هِ شَ )(13)خُلقُِي"

                                         
 " ز": إزارها.النسخة  ـ في1

 .5/206ينظر: لسان العرب . ابن منظور، مادة: )نشر(، ـ 2

 3/414ـ  القاموس المحيط. الفيروز آبادي، مادة: )الشمال( 3

 .12/329ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )شيم(، ـ 4

 .4/138ينظر: القاموس المحيط . الفيروز آبادي، مادة: )الشم(،  .باب: نصرـ فهو من 5

 .14/304ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )ربا(، ـ6

 .2/584ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )لوح(، ـ 7

 ـ لرجوع البرق على الظهور، ورجوع عود البخور على الفيحان.8

 .15/213ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )كبا(،  ـ9

 لاختلَف اللفظتين في حرف بعيد المخرج. ـ10

 .5/240ـ ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )نضر(، 11

 حيث اختلفت اللفظتان في هيآتهما فقط، أيْ: في الحركة والسكون، )النُّور( و )النَّوْر(. ـ12

أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي  .لفردوس بمأثور الخطابأخرجه الديلمي في ا ـ13

هـ  1406، بيروت ـ لبنان(، )دار الكتب العلمية، )السعيد بن بسيوني زغلول ، تح :الهمذاني الملقب إلكيا

 (. والطبراني في كتاب الدعاء. أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تح: مصطفى عبد القادرم1986 ــ

(، )دار الكتب العلمية، بيروت ــ لبنان(، 404عطا ، باب: القول عند النظر في المرآة ، رقم الحديث: )

 .145م(، ص/2001هـ ـ 1421)

 هو ظرف زمان مبني على فتح الجزأين. : شهدنا يوم أبدت لنا القباب.على المعنى أيْ  وم ظرفيـ14
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( محلّ مشهور بينه وبين المدينة نحو ثلَثة اءُ بَ قُ ( التّي هناك )ابَ بَ قِ ا الْ نَ لَ  تْ دَ بْ أَ )
 .(1)أميال

 اءُ فَ ي جُ رِ بْ صَ وَ  لٌ يْ سَ ي وعِ مُ دُ ي          فَ ارِ بَ طِ اصْ  رَّ فَ ي وَ عِ مْ ا دَ هَ نْ مِ  رَّ قَ ـ  311

من أجل ما شاهدته حسرة على ما مضى لي (2)أيْ: كثر وانهمل)قـَرَّ مِنْهَا دَمْعِي(      

ً بوصولي إليه ،من فراقه ً من التقّصير بعدم رعاية الأدب في تلك  ،أوْ فرحا أوْ خوفا
الرّبى، ( لاسيما بعد أنْ وصلت إلى هذه يارِ بَ طِ )اصْ  ( أيْ: ذهبرَّ فَ وَ ) الحضرة الجليلة

 وأنختُ رحلي بقبُاَء.

 . (3)وبين: )فرّ( و)قرّ( الجناس المصحّف 

فكما أنّ ، (4)( ــ بضمّ الجيم ــ، أيْ: زبدءُ اي جُفَ رِ بْ صَ وَ ( عظيم )ل  يْ ي سَ وعِ مُ دُ فَ )     

السّيل يذهب بذلك الزّبد في أسرع وقت، فكذلك دموعي تذهب بصبري، فلَ يبقى 

، (6)جناس التذّييل كقوله الآتي:)وكم أذهل صبا ...إلخ(، وهذا من (5)عندي منه ]..[

 .(7)وفيه لفّ ونشر مرتبّ

 ءُ اضَ وْ ضَ  مْ هُ لَ  ةَ بَ يْ طَ  ىلَ إِ  وْ             قِ الشَّ  نَ مِ  ينَ رِ ائِ طَ  بَ كْ ى الرَّ رَ تَ فَ ـ  312

( أيْ: أيهّا ترََى(ـبسبب ما ذكر أنّ ما شوهد يوجب كثرة الدمّع وفناء الصّبر)ـفَ ) 

لدوابهم؛ ليستخرجوا  (8)( أيْ: جادين في السّير، ]حافين[ينَ رِ ائِ طَ  بَ كْ الرَّ المخاطب)

( فكيف بمشرفها ةَ بَ يْ ى طَ لَ إِ  قِ وْ الشَّ ( أجل )نْ مِ منها أقصى ما يمكنها من الإسراع )

( أيْ: أصوات عالية بالصّلَة اءُ ضَ وْ ضَ  مْ هُ لَ )عليه أفضل الصّلاة والسّلام

 .والسّلَم 
وعبارة "القاموس": ))الضّوضى ــ مقصورة ــ: الجلبة وأصوات الناّس، لغة في       

 انتهت، وبها يعلم ردّ ما قال الشّارح. (9)المهموزة((

َ كَ وَ ـ  313  اءُ رَّ لضَّ  الَا قاً وَ لْ خَ  مْ هُ نْ مِ  اءُ سَ                أْ بَ الْ  تِ سَّ ا مَ مَ  ارَ وَّ الزُّ  نَّ أ

                                                                                                                     
علي بن محمد بن عيسى، أبو الحسن، نور الدين الأشُْمُوني  .على ألفية ابن مالك ينظر: شرح الأشموني 

 .3/5، (م1998 ــ هـ1419، 1(، )ط:لبنانــ  بيروت ،دار الكتب العلمية ي،)الشافع

قبا بالضم وأصله اسم بئر هناك عرفت القرية بها وهي مساكن بني عمرو بن عوف من الأنصار وألفه ـ1

 . واو يمد ويقصر ويصرف ولا يصرف

 .4/301ينظر: معجم البلدان. ياقوت الحموي،       

 .5/83ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )قرر(،  ـ2

 وهو اختلَف اللفظتين في نوع الحروف، ـ 3

 .14/147رب. ابن منظور، مادة: )جفا(، ينظر: لسان الع ـ4

 : زيادة : شيء.و " ز" " ط "ـ في النسختين 5

 ( 322ـ في شرح البيت:  )6

  لِقاَءُ بيِبِ وَذهَِلْناَ عِنْدَ اللِقّاَءِ وَكَمْ أذَْ            هَلَ صَباًّ مِنَ الْحَ 

 وأعطى الجفاء للصبر. ،حيث جاء بما لكل على الترتيب، فأعطى السيل للدموع ـ7

 " م " : حاثيّن. النسخة  ـ في8

 .4/357ـ مادة : )الضوضى(، 9
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   )  مْ هُ نْ مِ ) سّفر ومشقتّهدةّ ال: ش( أيْ ءُ اسَ أْ بَ الْ  تِ سَّ ا مَ مَ  ارَ وَّ الزُّ ) فترىعطف على )وَكَأنََّ

 ( تأكيد لما قبله وكيف يمسّهم شيء من ذلك و.اءُ رَّ  الضَّ لَا قاً وَ لْ خَ 

 

 

 

 اءُ غَ تِ ابْ وَ  ةٌ بَ غْ رَ وَ  اءٌ عَ دُ وَ             ؤْلٌ سُ وَ  الٌ هَ تِ ا ابْ هَ نْ مِ  سٍ فْ نَ  لُّ كُ ـ  314

في أنْ يقُبل  (1)ىتعالَ ( أيْ: تضرّع إلى الله ال  هَ تِ ا ابْ هَ نْ مِ ( منهم يتكرر )سٍ فْ نَ  لُّ كُ )      

( اءُ عَ دُ وَ ) (2)بأحبّ خلقه إليه ىتعالَ ( أيْ: توسّل إلى الله ل  ؤْ سُ عثارَها ويقبل آثارها )وَ 

( أيْ: طلب لما اءُ غَ تِ ابْ وَ من جزيل الثوّاب ) ىتعالَ ( فيما عند الله ة  بَ غْ رَ وَ أيْ: إطناب )

 . ىتعالَ عند الله 

 اءُ قَ زُ  نَّ هُ ادُ تَ عْ يَ  اتٍ حَ ادِ وراً           صَ دُ صُ  هُ نْ مِ  نُّ ظُ تَ  يرٌ فِ زَ وَ ـ 315

      ) شية المؤاخذة وصعوده لشدةّ ما يعتري القلب من خ(3)أيْ: تواتر النّفس)وَزَفيِر 

فيه ... ، وتارة بحبسه(4)ح له تارة باغتراق النّفس للشدةّ، وتفسير الشّارلما فرط منه

أيْ: من ( هُ نْ )مِ ( أيهّا المخاطب )تظَُنُّ  قصور عن ذكر تصاعده الذّي لابدّ منه في حدهّ

، ومن ثمَّ جاء أنّ (5)صوت في ]الصّدر[أجل كثرة ذلك الزّفير وشدتّه بحيث يسمع له 

 (وراً دُ صُ )(7)المرجل(6)ز]..[لشدةّ ما عنده من الخوف كان يسمع له أزيصدره 

( ــ بالزّاي اءُ قَ زُ نَّ  هُ ادُ تَ عْ يَ )(8)( ]أيْ: مصوتات[اتٍ حَ ادِ صَ مفعول له الأوّل، طيوراً )

، والحاصل: أنّ ذلك الزّفير من شدتّه ظهر له في (9)والقاف ــ أيْ: صوت عالٍ 

صدورهم صوت أشبه صوت الطّيور الصّادحات اللَتي يعتادهنّ التصّويت بشدةّ 

 وعلو صوت.

 ءُ لََ عْ تِ سْ ا هُ ثُّ حُ يَ  يبٌ حِ نَ وَ           دٌّ مَ  نِ يْ عَ الْ بِ  يهِ رِ غْ يُ  اءٌ كَ بُ وَ ـ 316

                                         
 .11/71: )بهل(،  ـ  ينظر: لسان العرب . ابن منظور، مادة1

 .11/318ينظر: نفسه، مادة: )سأل(، ـ 2

 .4/324ينظر: لسان العرب . ابن منظور، مادة : )زفر(، ـ 3

 ـ أيْ: استيعابه في الزفير .4

 : الصّدور.و" ز""م " النسّختين ـ في  5

 : زيادة: كأزيز.و " م "و" ز" " ط "في النسّخ ـ 6

لدليل على أن البكاء في الصلَة اـ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن مطرف ، كتاب: الصلَة ، باب: 7

 .2/52( ،900، رقم الحديث: )لا يقطع الصلَة مع إباحة البكاء في الصلَة

مادة :  نظور،. والمرجل: القدر من النحاس . ينظر: لسان العرب . ابن مقال الأعظمي : إسناده صحيح 

 .11/622)مرجل(، 

 .م ": " النسّخة ـ ساقط من 8

 .14/357ينظر: لسان العرب، مادة:)زقا(،  ـ9
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موع مسيل من الدّ أيْ:  )مَدٌّ( أيْ: يحمله على ملَزمته لها)وَبكَُاء  يغُْرِيهِ بِالْعيَْنِ(      

أوْعن فرحة بلقيا الحبيب  ،خشية قطيعتهالقلب لفراق المحبوب، أوْ (1)نشأ عن]..[

( أيْ: يحضّه يحث ه)(2)( وهو: رفع الصّوت ] بالبكاءيب  حِ نَ )وَ هفي حضرتوالمثول 

 بشدةّ وتتابعها بالبكاء.  (4)( أيْ: علو الصّوت[ءُ لَ عْ تِ اسْ ) (3)ويزيد فيه

َ كَ  ومٌ سُ جُ  وَ ـ  317  ءُ اضَ حَ الرُّ  ةِ ابَ هَ مَ الْ  يمِ ظِ عَ  ْنا    مِ تهَْ ضَ حَ ا رَ مَ نَّ أ

َ كَ  وم  سُ جُ  وَ )      ً )(5)أيْ: غسلتها( اتهَْ ضَ حَ ا رَ مَ نَّ أ  نْ مِ ؛ ولذا سمي المغتسَل مرحاضا

التّي استولت على قلوبهم لما أناخوا رحالهم بتلك  (6)( أيْ: الجلَلةةِ ابَ هَ مَ الْ  يمِ ظِ عَ 

؛ أيْ: جسوم قام بها (7)( أيْ: العرق الكثير من أثر الحمىاءُ ضَ حَ )الرُّ الحضرة الجليلة 

 كثرة عرقها حتىّ كأنهّ غسلها. (8)] منه[ من عظيم المهابة ما أزعجها إزعاجاً يتولدّ

َ كَ  وهٌ جُ وُ وَ ـ  318  اءُ بَ رْ حِ الْ  اهَ انِ وَ لْ أَ  اءِ يَ حَ  نْ ا             مِ هَ تْ سَ بَ لْ ا أَ مَ نَّ أ

 الحيــاءوخــوف ق والالمختلفة؛ لشــدةّ ما عندهم مــن القلــ تتلوّن بالألوان)وَوُجُوه (  

َ كَ )(9)عند القدوم عليه ]..[ منه  (  ــ بالمدّ ــ، ومرّ اءِ يَ حَ ( أجل )نْ امِ تهَْ سَ بَ لْ ا أَ مَ نَّ أ

( ءُ ابَ رْ حِ ا الْ هَ انِ وَ لْ أَ )(10)تفسيره وأنهّ غريزي باعتبار أصله، ومكتسب باعتبار كماله
 .(11)دويبة مشهورة، ذات ألوان متعددّة، تستقبل الشّمس برأسها

َ كَ  وعٌمُ دُ وَ ـ  319  اءُ فَ طْ وَ  ةٌ ابَ حَ سَ  ونٍ فُ جُ  نْ ا             مِ تهَْ لَ سَ رْ ا أَ مَ نَّ أ

على عدم القيام بواجب تلك الحضرة (12)[الحزن]من شدةّ البكاء و)وَدُمُوع (        

َ كَ ) عليه أفضل الصّلاة والسّلامومشرفها   ة  ابَ حَ سَ  ونٍ فُ جُ  نْ ا مِ هَ تْ لَ سَ رْ ا أَ مَ نَّ أ

 (1)]الحزن[ ، شبهّ ما عندهم من(13)( أيْ: مسترخية الجوانب؛ لكثرة مائهااءُ فَ طْ وَ 

                                         
 : زيادة: حرقة.و " ز" " م "ـ في النسّختين 1

 .1/749ينظر: لسان العرب، مادة: )نحب(، ـ2

 .2/129ينظر، نفسه، مادة: )حث(،  ـ3

 : " م ".النسّخةـ ساقط من 4

 .7/153مادة: )رحض(،ظر: لسان العرب، ابن منظور، ـ ين5

 . 1/778ـ ينظر: نفسه، مادة:)هبب(،6

 .7/153ينظر: نفسه، مادة: )رحض(،ـ 7

 " ز ": عنده.النسّخة  ـ في8

 : زيادة: بوصف التقّصير وعدم كمال الإتباع له حتىّ.و" م "و" ز"" ط " النسّخ ـ في9

وقد حَيِيَ منه حَياءً واستحَْيا واسْتحََى حذفوا الياء الأخَيرة كراهية التقاء  ،التوبةَ والحِشْمَة :الحياءُ ـ 10

 . الياءَينِ والأخَيرتان تتَعَدََّيانِ بحرف وبغير حرف يقولون استحَْيا منك واستحَْياكَ واسْتحََى منك واستحاك

ةً من ةٌ شُعْبهو غَرِيزالحياءَ وأنَه قال الحَياءُ شُعْبةٌ من الإيمان قال بعضهم كيف جعلَ وروي عن النبي 

قِيَّة كن له تَ تن لم الإيمان وهو اكتساب ؟ والجواب في ذلك أنَ المُسْتحَي ينقطع بالحَياء عن المعاصي وإ

 .فصار كالإيمان الذي يقَْطَعُ عنها ويحَُولُ بين المؤمن وبينها

 .14/211ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )حيا(،         

الحِرْباء ذكََرُ أمُِّ حُبيَنٍ وقيل هو دوَُيْبَّةٌ نحو العظاءةِ أوَ أكَبر يسَْتقَْبلُِ الشمسَ برَأْسه ويكون معها يل: وق ـ11

 .كيف دارت يقال إِنه إنِما يفعل ذلك

 .1/306ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )حرب(،        

 " م ": الخوف. النسخة ـ في 12

 .9/357ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )وطف(،  ـ13
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الباعث لهم على غزارة الدمّع وكثرة تتابعه بسحابة مملوءة ماء، ثمُّ جرّد بذكر 
 الجفون، ورشّح بذكر الوطف، وخيل بإثبات السّحابة للمشبهّ، ففيه أربع استعارات.

والانسجام البديع الّذي هو: ))  (2)وفي قوله:)) كُلُّ نَفْسٍ... (( إلى هنا من مراعاة ]..[ 

الألفاظ وعذوبتها بحيث شابهتْ الماء العذب الذّي من شأنه الانسجام والسّيلَن  سهولة
، ومرّ له كثير من (3)والرّقة والحلَوة ... ما لا يخفى على ذي ذوق عظيمُ بلَغته((

 هذا النّوع .

 اءُ جَ وْ حَ الْ  عُ فَ رْ تُ ا وَ نَّ عَ  رُ زْ ـ         وِ الْ  طُّ حُ يَ  ثُ يْ حَ  الَ حَ ا الرِّ نَ طْ طَ حَ فَ ـ  320

مرّ شرحه بقوله: )كلّ  على ما بينا مما كريمـبعد أنْ وصلنا إلى ذلك القبر ال)فـَ(

حَالَ  انَ طْ طَ حَ نفس...( إلى هنا ) نستمطر سحائب القبَول والإنعام،  ( بفِناَء كرمه الرِ 

ه  ه  ه  ے  ے   ۓ  چ:ىسبحانه وتعالَ ونستقيل عثرات التقّصير والآثام، قال 

 .(4)چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    

( فيه بشفاعة مشرفة انَّ عَ )(5)( أيْ: الإثم والثقّلرُ زْ وِ الْ  طُّ حُ يَ ( أيْ: في مكان )حَيْثُ )

( أيْ: اءُ جَ وْ حَ الْ ( بلحظه وإسعافه وإمداده عناّ )وترفع)عليه الصّلاة والسّلام

العيان، الحاجة بفنَاَء النفّوس، وطلوع البدور، وشروق الشّموس حتىّ نصَِل إلى 

 ونستغني عن الاستدلال والبرهان.

 .(6)وبين )الحطّ( و)الرّفع(: طباق      

ِ  قِ لْ خَ  مَ رَ كْ أَ  مَ لََ ا السَّ نَ أْ رَ قَ  وَ ـ  321  اءُ رَ قْ الْإِ  عُ مَ يسُْ  ثُ يْ حَ  نْ مِ           اللََّّ

ِ(  أيْ: على أكرم )وَ قرََأنَْا السَّلَمَ أكَْرَمَ(     وأفضلهم كما مرّتْ الإشارة إليه )خَلْقِ اللَّّ

مستوفاة أوّل هذا الشّرح واقتداء الناّظم في هذا بالسّلف، فإنهّ قد جاء إفراد السّلَم عليه 

 السّلَم عليه (8)؛ بل قال المجد اللغوي(7)عند قبره عن ابن عمر وغيره من السّلف :

 يرة الواردة فيه، كخبر ، أيْ: للأخبار الكث(9)عند قبره أفضل من الصّلَة عليه عنده

"مَا مِنْ أحََدٍ يسَُلِّمُ عَليََّ عِنْدَ قبَْرِي ... إلِاَّ رَدَّ اللهُ عَليََّ رُوحِي حَتَّى أرَُدُّ عَليَْهِ 

                                                                                                                     
 " م ": الخوف.النسخة  ـ في1

 " م ": زيادة: النظّير.النسخة ـ في 2

 .449ص/ـ ينظر: تحرير التحبير في صناعة الشّعر والنثر. ابن أبي الإصبع المصري، 3

 .64سورة النسّاء، الآية:  ـ4

 .5/282ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )وزر(،  ـ5

 ونوعه : طباق الإيجاب، لاتفاق الضّديّن إيجاباً. ـ6

مُ عَليََّ عِنْدَ قبَْرِي ... إلِاَّ رَدَّ اللهُ عَليََّ رُوحِي حَتَّى  وعن أبي هريرة أيضاً في حديث:ـ 7 "مَا مِنْ أحََدٍ يسَُلِّ

كَان ابن عُمَر يسَُلمّ عَلىَ القبَْر رَأيْتهُ مِائةَ مرة وأكثر يجئ إلِىَ "  عن نافعالشفا رد فيو.وأرَُدُّ عَليَْهِ السَّلََمَ"

 .2/86،  "السَّلََم عَلىَ أبَِي بكَْر السَّلََم عَلَى أبَِي ثمُّ ينصرفالقبَْر فيَقَوُل السَّلََم عَلىَ النَّبِيّ 

  ويعني: الفيروز آبادي، صاحب القاموس المحيط.ـ 8

شمس الدين أبو الخير ، القوَلُ البدَِيعُ في الصَّلَةِ عَلَى الحَبيِبِ الشَّفِيعِ ـ نقل هذا القول السخاوي في : 9

 .1/67، (،)د:ط، د:ت(دار الريان للتراث) ،محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي
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يصَُلِّي هُوَ وَمَلََئكَِتهُُ عَلىَ  ىتعالَ ويعارضه الحديث الصّحيح:" إنَِّ اللهَ  (1)السَّلََمَ"

، وصلَة الله (3)وفي رواية: "مِائةًَ " (2)لََةِ الْوَاحِدةَِ عَشْراً "الْمُصَلِّي عَليََّ فيِ الصَّ 

يردّ الصّلَة عليه   ، وإنْ كان ردهّ دعاء لا يردّ، على أنهّ  أفضل من ردهّ 

كالسّلَم، فالأولى أنْ توجّه الأفضلية للسّلَم؛ لأنهّ شعار اللقاء والتحّية، فحينئذٍ تختصّ 

عند كلّ زيارة، أمّا إذا سلم سلَم اللّقاء ... فالصّلَة بعده أوْلى من أفضليته بحالة اللقّاء 

استمرار السّلَم، وإنْ كان باقياً في مقام الزّيارة، ويدلّ لذلك صنيع العلماء، فإنهّم لما 

 . ذكروا أنّ الزّائر يبدأ بالسّلَم ... ذكروا يختم بالصّلَة عليه 
( للسّلَم منه، اءُ رَ قْ الِْ  عُ مَ سْ يُ بتلك الحضرة الّذي )( أيْ: من مكان وقوفنا ثُ يْ حَ  نْ مِ )

 .(4)وفيه ردّ العجز على الصّدر

إذا صلى عليه وسلمّ عند قبره... يسمعه سماعاً  وما اقتضاه كلَمه من أنّ زائره  

حقيقياً، ويردّ عليه من غير واسطة، وأنّ من  صلىّ أو سلمّ عليه من بعيد ... لا 

تدلّ عليه أحاديث كثيرة، ذكرتها في كتابي: )) الدرّّ المنضود في يسمعه إلاّ بواسطة 

وذكرتُ منها جملة في: )) الجوهر  (5)الصّلَة والسّلَم على صاحب المقام المحمود((

ــ بسند جيد، وإنّ قيل: إنهّ  منها ما جاء عنه  (6)المنظّم في زيارة القبر المكرّم ((

نْدَ قبَْرِي... سَمِعْتهُُ، وَمَنْ صَلَّى عَليََّ مِنْ بعَِيدٍ ... غريب ــ : " مَنْ صَلَّى عَليََّ عِ 
، وصحّ ــ وإنّ نوزّع فيه ــ :" مَا مِنْ أحََدٍ يسُلِّمُ عَليََّ إلِاَّ رَدَّ اللهُ عَليََّ رُوحِي (7)عَلِمْتهَُ"

" مِنْ أفَْضَلِ أيََّامِكُمْ وصحّ ــ من غير نزاع فيه يعتدّ به ــ : (8)حَتَّى أرَُدَّ عَليَْهِ السَّلََمُ "

                                         
: زيارة القبور، رقم الحديثباب: ـ أخرجه أبو داوود في سننه عن أبي هريرة ، كتاب: المناسك، باب: 1

 وغيره.1/622(، 2041)

استحباب القول مثل قول ، كتاب: الصلَة ، باب: عن عبد الله بن عمرو ـ أخرجه مسلم في صحيحه2

 .1/237(،384)، رقم الحديث:صلى الله عليه و سلمالمؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي 

وهي: " من صلى عليّ عشراً صلى الله عليه مائة " ذكره السخاوي في القول البديع في الصلَة على  ـ3

، ) دار الكتب العلمية ، بيروت ــ  الحبيب الشفيع، الباب الثاني في ثواب الصلَة على رسول الله 

لم أقف على  . وقال: ذكره صاحب الدر المنظم لكني104م(، ص/1987هــ ــ 1407، 1لبنان(، ) ط: 

 أصله وأحسبه موضوعاً.

لأسرار البلَغة  . ينظر: الطرازيوافق آخر كلمة منه أول كلمة في نصفه الأول وهو من النوع الذّي ـ4

 .2/205. العلوي، وعلوم حقائق الإعجاز

ــ دار المنهاج  ،)بوجمعة عبد القادر مكري ومحمد شادي مصطفى عربشتح: أمطبوع،  ـ5

 (.هـ 1،1426(،)ط:جدة

 لم أجده فيما أتيح لي من كتب.ـ 6

، رقم الحديث:  أخرج البيهقي نحوه  في شعب الإيمان عن أبي هريرة، كتاب: باب: في تعظيم النبّيّ ـ 7

بي جعفر محمد بن عمرو بن (.أكتاب الضعفاء الكبيري ) ضعفاء العقيل. وينظر: 2/215(، 1583)

 ــبيروت  ،دار الكتب العلمية،)عبد المعطى أمين قلعجي ، تح:موسى بن حماد العقيلي المكي

 .4/137(، م1998 ــهـ  1418 ،2(،)ط:لبنان

المناسك، باب: زيارة القبور، رقم الحديث:  اود في سننه عن أبي هريرة، كتاب:أخرجه أبو د  ـ8

(2041 ،)2/218. 

 وقال الألباني: حسن.      
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عْقةَُ، فأَكَْثِرُوا عَليََّ مِنَ  يَوْمُ الْجُمُعةَِ فيِهِ خُلِقَ آدمَُ، وَفيِهِ قبُضَِ، وَفيِهِ النَّفْخَةُ، وَفيِهِ الصَّ
" لََةِ فيِهِ، فإَنَِّ صَلََتكَُمْ مَعْرُوضَةٌ عَليََّ قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض  (1)الصَّ

عزّ صلَتنا عليك وقد أرمتْ ــ أيْ: بوزن: ضربت ـــ أيْ: بليت، فقال : "إنَِّ اللهَ 

مَ عَلىَ الْأرَْضِ أنَْ تأَكُْلَ أجَْسَادَ الْأنَْبيِاَءِ  وجلّ  ، وفي رواية بزيادة :" فنَبَيُِّ اللهِ (2)حَرَّ

 .(3)حَيٌّ يرُْزَقُ"

الصّلَة  يبلغ وبقيت أحاديث أخر متعارضة جمعت بينها في الكتاب السّابق بأنهّ  

ا عه لهمسما والسّلَم إذا صدرا من بعُْد، ويسمعهما إذا كانا عند قبره الشّريف، ومع

ً ، زيادة في إكرام الزّائر والاعتناء بشأنه، والاستمداد  اء لك، سوه بذليبلغهما أيضا
 ليلة الجمعة وغيرها.

وأمّا ردهّ .... فهو عام لمن عند قبره ولغيره؛ لأنهّ صحّ: " أنََّ مَنْ سَلمَّ عَلىَ قبَْرِ       

بزائره ... لم تكن له  ، فلو اختصّ ردهّ (4)أخَِيهِ الْمُؤْمِنِ سَمِعهَُ وَرَدَّ عَليَْهِ "

 يسمع صوته من غير واسطة، ويكفي خصوصيةّ بذلك، وكفى الزّائر تمييزاً أنهّ 

 .(5)المصليّ والمسلمّ من بعيد وقريب ردهّ 

حيّ على الدوّام فروحه لم تفارقه السّابق: ردّ نطقه؛ لأنهّ  ومعنى ردّ روحه        

 .(6)أبداً 

، والأحاديث في ذلك كثيرة (7)وصحّ: "الْأنَْبيِاَءُ أحَْياَءٌ فيِ قبُوُرِهِمْ يصَُلُّونَ "      

عليهم ، واستدلّ بها على دوام حياة الأنبياء  (8)جمعها الإمام البيهقي في جزء

حياة مخصوصة أعلى وأتمّ من حياة الشّهداء المنصوص عليها  الصّلاة والسّلام

 في القرآن .

ً بّ صَ  لَ هَ             ذْ أَ  مْ كَ وَ  اءِ قَ اللِّ  دَ نْ ا عِ نَ لْ هِ ذَ وَ ـ  322  اءُ قَ لِ  يبِ بِ حَ الْ  نَ مِ  ا

( لما اءِ قَ الل ِ  دَ نْ )عِ  إحساسنا، أوْ عمّا عدا ما نحن بصدده ( أيْ: غبنا عنانَ لْ هِ ذَ وَ )     

( لا بدع في هذا وَ استولى علينا من سبحات ذلك الجلَل، ونسمات ذلك الجمال )

ً ب  صَ  لَ هَ ذْ  أَ مْ كَ الذهّول؛ إذْ ) ( أيْ: شديدة الصّبابة التّي هي: رقةّ الشّوق عليه، وغلبة ا

                                         
أوس، كتاب: الصلَة، باب: فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، ـ أخرجه أبو داود في سننه عن أوس بن 1

 .1/275(،1047رقم الحديث: )

 وقال الألباني: صحيح.      

أخرجه ابن ماجه في سننه عن أوس بن أوس، كتاب:إقامة الصلَة والسّنة، باب: في فضل الجمعة،  ـ2

 .1/345(،1085رقم الحديث: )

: ، رقم الحديثذكر وفاته  لجنائز، باب:، كتاب: ا أبي الدرداء ـ أخرجه ابن ماجه في سننه عن3

(1637 ،)1/524. 

 . 155ينظر: القول البديع في الصلَة على الحبيب الشفيع،. السخاوي، ص/ ـ4

 .157ـ ينظر: القول البديع في الصلَة على الحبيب الشفيع. السخاوي،  ص/ 5

 .161ينظر: نفسه، ص/ـ 6

 .6/147(، 3425، رقم الحديث : )أنس عن مسندهـ أخرجه أبو يعلى في 7

 ،2، )ط:(الأردن ،عمان ـدار الفرقان ،)شرف محمود القضاة وسماه: " إثبات عذاب القبر"، تح:ـ 8

 هـ(. 1405
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( لأنّ من شأنه أنْ يدهش اءُ قَ )لِ ( أيْ: المحبوب وهو متعلّق بقوله من حبيب)(1)استيلَئه

 الصّبّ، ويخرس المحبّ؛ ويفنيهما عما عدا المحبوب والاستلذاذ بشهوده وأنْسه. 

 

 

 اءُ يمَ إِ ا وَ نَّ مِ  مٌ لََ  كَ ى          لَا تَّ حَ  ةِ ابَ هَ مَ الْ  نَ ا مِ نَ مْ جَ وَ وَ ـ  323

ما دمنا في تنا عن الكلَم عند اللّقاء وبعده، ،أيْ: أسكــ بفتح الجيم ــ )وَوَجَمْنَا(      

]  (3)]الإجلَل[أيْ: )الْمَهَابَةِ( أجل)مِنَ(  (2)فلم يبق فينا متسّع له ،تلك الحضرة العليةّ

اجتمع علينا أمران لا يوجد اجتماعهما إلاّ في نحو هذا المقام )حَتَّى(  والمخافة

( مناّ بوجهٍ إلى ما نطلبه؛ وذلك حال من اءُ يمَ  إِ لاَ وَ ( بما نريده )انَّ مِ  م  لَ  كَ لَا )(4)[وهما

 قهره الجلَل، واستولت عليه خوارق الأحوال كما قال القائل:  

ا الْتقَيَْناَ مَا نطََقْتُ وَلَا حَرْفَا وَكَمْ رُمْتُ بثََّ الشَّوْقِ عِنْدَ لِقَائهِِ         فلَمََّ
(5) 

 اءُ نَ ثِ نْ ا ومِ سُ جُ لْ لِ وَ  هِ يْ لَ ا        تٌ إِ اتَ فَ تِ الْ  وبِ لُ قُ لْ لِ ا وَ نَ عْ جَ رَ َُ وَ ـ  324

( أيْ: هِ يْ لَ إِ ( كثيرة جداًّ برعاية المقام )وَلِلْقلُوُبِ الْتفِاَتاَت  إلى بلَدنا ) )وَرَجَعْنَا(        

جسم، ( جمع وَلِلْجُسُومِ ) ، ]..[(6)، بمعنى: أنهّا مستحضرة للمثول بين يديه نبينّا 

إلى البقاء في  (8)( أيْ: انعطافاءُ نَ ثِ انْ )(7)وجسم الشّيء: جرمه الناّتئ من الأرض

 . أبداً أنْ تيسّر وإلا تكرر زيارته  حضرته 

 ءُ لََ خَ بُ لْ ا ةِ ورَ رُ الضَّ  دَ نْ عِ            حُ مَ سْ يَ  دْ قَ وَ  بُّ حِ ا نُ مَ ا بِ نَ حْ مَ سَ وَ ـ  325

هو التمّتعّ  ،لا يجود أحد بمثله(10)أيْ: ]بنفس[ )بِمَا((9)أيْ: جدنا)وَسَمَحْنَا(     

( بتلكالحضرة العليةّ الذّي ؛ ولكن ضرورتنا إلى العود دوامه وعدم مفارقته)نحُِبُّ

الضرورات تبيح إذ )؛ لأجل القيام بمن فيها تخففّ الملَم علينا(11)[ارنايلد]

ً فإننّا وإنْ كناّ بخلَء بهذا الفرا(12)المحظورات( ق لنا أسوة بالبخلَء في ذلك ، وأيضا

( ءُ لَ خَ بُ الْ ( التّي لا يستطاع معها الترّك )ةِ ورَ رُ الضَّ  دَ نْ عِ  حُ مَ سْ يَ ( وقع يقينا أنهّ )وقد)

 بالأموال وغيرها.

                                         
 .1/515ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )صبب(،  ـ1

 .12/630ينظر: نفسه ، مادة: )وجم(،  ـ2

 الجلَلة." ط ": ـ في  النسخة 3

 : " م ". النسخة ـ ساقط من4

 .ـ البيت من الطويل5

 .: زيادة: والاستمداد منه مع  إدامة الصّلَة والسّلَم عليه و " م " و " ز" " ط "ـ في النسخ 6

 .12/99ـ ينظر: لسان العرب . ابن منظور، مادة: )جسم(، 7

 .14/115ــ ينظر: نفسه ، مادة: )ثنى(، 8

 .1/237القاموس المحيط . الفيروز آبادي، مادة )سمُح(،  ـ9

 " ز": بنفيس.النسخة  ـ في10

 " ط " : لدارنا.ـ في النسخة 11

،) الكويت ــون الإسلَمية ؤوزارة الأوقاف والشينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية. صادرة عن  ـ12

 .28/206،  د: ت(، 1مطابع دار الصّفوة ـ مصر(، )ط:
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 .(1)وبين )السّماح( و)البخل(: الطّباق 

بكنيته المختصّة به،  المتكفّلة بكل خير... شرع يناديه  * ولمّا تمم مقصد زيارته 

ويقسم عليه  ،ولاها الحقّ لهوالمناسبة لطلبه من أنهّ: يخصّه من تلك القسمة التّي 

ً له؛  من مدحه بأقسام كثيرة كلهّا تتضمّن ما هو بصدده  ، والثناء عليه؛ استعطافا

ة، لينظر إليه بما يفوز به في الدنّيا والآخرة، و يأمن به من كلّ محنة باطلة أوْ ظاهر

 ..إلخ  فقال: (2)(ومن ثمَّ خصّ جواب أقسامه بقوله الآتي: )الأمان الأمان

 اءُ نَ ثَ وَ  هُ لَ  حٌ دْ مَ  هِ يْ لَ ي عَ ا         مِ سَ قْ إِ  نَ مِ ي ضَ ذِ الَّ  مِ اسِ قَ ا الْ بَ ا أَ يَ ـ  326

مطلقاً ، فلَ يجوز لأحد التكّنيّ بها (3)التّي اختصّ بها هذه كنيته )ياَ أبَاَ الْقَاسِمِ(       

في  وبعده، لمن اسمه محمّد وغيره؛ لقوله  سواء في زمن (4)على الأصح عندنا

وا باِسْمِي وَلاَ تكََنُّوا بكُِنْيتَيِ"  .(5)الحديث الصّحيح: " تسََمُّ

 ا، فإنّ ا هنوالعبرة ــ كما تقرّر في الأصول ــ بعموم اللفّظ لا بخصوص السّبب، كم 

له: لا نعنيك،  إليهم، فيقولون ينادونه بذلك، فيلتفت  سبب النهّي: أنّ اليهود كانوا

 فنهى الناّس عن التكّنيّ بذلك.

، وبعضهم أنهّ خاص ومن ثمَّ أخذ بعض أئمّتنا: أنّ المنع خاص بزمن حياته        

بذلك بإذن  ولده محمّد ابن الحنفية  كرمّ الله وجههبمن اسمه محمّد، وتكنية عليّ 

 ، وتكنية غيره بذلك اجتهاد منه.(6)خصوصية لهإنْ صحّ ...  منه 

هو الخليفة الأعظم  : الإعلَم بأنهّ  ووجه مناسبة اختصاص تلك الكنية به        

في جميع شؤونه، لاسيما مقام قسمة الأرزاق والعلوم والمعارف  ىتعالَ عن الله 

؛ (7)ناَ قاَسِمٌ وَاللهُ يعُْطِي"في الحديث الصّحيح أيضاً: " إنَِّمَا أَ والطّاعات، ومنْ ثمَّ قال

 : أنَهُّ أعُْطِيَ مَفاَتيِحُ الْخَزَائنِِ.ولأجل هذا عدوا من خصائصه 

قال بعض العلماء: وهي خزائن أجناس العالم؛ ليخرج لهم بقدر ما يطلبون، فكلّ ما  

 ىتعالَ الذّي بيده المفاتيح، وكما اختصّ ظهر في هذا العالم... فإنمّا يعطيه محمّد 

                                         
 إيجاباً.الضداّن  ، لاتفاقطباق الإيجاب: ـ ونوعه 1

 الْأمََانَ الْأمََانَ إنَِّ فؤَُادِي            مِنْ ذنُوُبٍ أتَيَْتهُُنَّ هَوَاءُ  (، وتمامه: 380أيْ: البيت رقم: )ـ 2

 ـ ويكنى أيضاً بأبي إبراهيم، وأبي الأرامل ، وأبي المؤمنين. 3

 . 259ينظر : حاشية الحفني على الهمزية، ص/      

 .أيْ: عند علماء الشّافعية؛ لأنّ مذهبه شافعي ـ4

، رقم  النبّيّ  لىع ، باب: إثم من كذبعن أبي هريرة، كتاب: العلمـ أخرجه البخاري في صحيحه 5

 .1/37(، 110الحديث : )

: كتاب: الضحايا، باب: ما يكره أن يتكنىّ به، رقم الحديث ،ـ أخرجه البيهقي في سننه الكبرى6

(19804،) 9/309. 

، رقم چپ  پ  پچ : ىتعالَ  ، باب: قول الله نحوه، كتاب: فرض الخمسـ أخرج البخاري في صحيحه 7

 .2/305(، 3116) :الحديث
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بإعطائه مفاتيح الخزائن  بمفاتيح الغيب الكليّ فلَ يعلمها إلاّ هو... كذلك اختصّ 

 .الإلهية، فلَ يخرج منها شيء إلاّ على يديه 
 اى عنهرضي الله تعالَ وقيل: إنمّا كنيّ بذلك؛ لأنهّ كان له ولد من خديجة      

ـ بكسر ( ـهِ يْ لَ ي عَ امِ سَ قْ إِ ( من تضمّن كذا اشتمل عليه )نَ مِ ي ضَ ذِ الَّ يسمّى القاسم )

قوا بنيه وبين الحمد ( فرَّ مَدْح  ) الهمزة ــ بالإقسام الكثيرة الآتية في نيل مطلوبي منه 

 بأمور:

، والمدح: على ما لا اختيار (1): أنّ الحمد هو الثنّاء على الجميل الاختياريأحدها

 للعبد فيه كالحسن.
وبصفة مستحسنة، وإنْ كان فيها (2)عن علم،]...[: أنّ الحمد إنمّا يكون ثانيها وثالثها 

 نقص ما.

 ختصّ ا: أنّ في الحمد من التعّظيم والفخامة ما ليس في المدح، والحمد رابعها 

 .ىتعالَ بالعقلَء والعظماء، وأكثر إطلَقاً على الله 
وقال ، (4): أيْ: متشابهان لا مترادفان، قاله الطّيبّي(3)وقول الكشّاف: إنهّما أخوان     

، وانتصر بعض المحقّقين للأوّل، (5)السّيد: بل مترادفان، واستدلّ له بكلَم )الفائق(
 بما ليس هذا محلّ بسطه.

 (6)وأكثر العلماء على أنّ: الحمد يختصّ بالاختياري، والمدح أعمّ        

( هو على القول الأخير مرادف للمدح؛ لأنهّ لا يكون إلاّ في الخير اءُ نَ ثَ وَ  هُ لَ )

الاختياري وغيره، والمدح على ذلك القول كذلك، وبه ــ لمّا تقرّر أنّ عليه أكثر 

،] وعلى ما قبل الأخير يكون (7)العلماء ـــ يندفع قول الشّارح هذا من مراعاة النظّير

في الجملة، وعليه يحمل كلَم الشّارح: ) أمّا المدح والحمد...  (8)فيه مراعاة النّظير[

 .(11)(10)أوْ مراعاة النّظير]..[، (9)ففيهما تقابل

                                         
 .3/155، مادة : )حمد(، ب. ابن منظورـ ينظر: لسان العر1

 : زيادة: وبصفة كمال، والمدح يكون عن ظنّ.و" ز"  " ط "في النسختين ـ 2

القاسم محمود بن عمر الزمخشري  يأب. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلـ 3

 .1/51،الخوارزمي
من أهل توريز، من عراق العجم. كانت له ثروة  ي،الحسين بن محمد بن عبد الله الطيب، شرف الدينـ 4

طائلة من الإرث والتجارة، فأنفقها في وجوه الخير، حتى افتقر في آخر عمره. وكان شديد الردّ على 

(. ينظر ترجمته في: الدرر الكامنة بأعيان المائة )التبيان في المعاني والبيان :كتبهأشهر  من ،المبتدعة

 .2/185(، 1613ني، رقم الترجمة: )الثاّمنة، ابن حجر العسقلَ

محمد أبو الفضل وعلي محمد البجاوي تح:  ،محمود بن عمر الزمخشري .في غريب الحديثـ 5

 .1/314، د:ت(،2(، )ط:لبنان ، بيروت ـدار المعرفة ،)إبراهيم
 .3/155ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )حمد(،  ـ6

 ـ لأنهما يؤديان إلى نفس المعنى.7

 : " م ".النسخة ساقط من ـ8

 .وهي أن تكون بين أكثر من لفظتين ،وذلك لعدم وجود شروط المقابلة، ـ ليس بين اللفظتين تقابل9

 ": زيادة : أوْ ترادف.ز " ط "و "النسختين  ـ في  10

(( . ينظر: الطراز لأسرار البلَغة وحقائق علوم أنفسها دون معانيها فيالألفاظ المختلفة  هيو)) ـ11

 .2/155الإعجاز. العلوي، 
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ِ  نَ مِ  كَ يْ لَ ي عَ تِ الَّ  ومِ لُ عُ الْ بِ ـ  327  ءُ لََ ـــمْ ا إِ هَ ـــلَ  َُ بٌ اتِ ـــ كَ لََ بِ        اللََّّ

( أيْ: أقسم عليك بها لتشفعن لي بما يؤمنني من كلّ مكروه؛ بأنْ يعطيني الله ومِ لُ عُ الْ )بِ 

فالمراد بها هنا: الشّفاعة والاستعطاف الأمان منه، وكذا يقال في الأقسام الآتية، 

ليجاب سؤاله، ومن ثمَّ قال بعض أصحابنا في: أقسم أوْ أقسمت عليك لتفعلنّ كذا : إنهّ 

ً إلاّ إنْ نواه، وجعله أوّل الأقسام؛ لأنّ مرتبة العلم لا أعلى منها؛ بل  لا يكون يمينا

ٺ  ٺ  ٿ  چ عليه إلاّ للعلم: بالسّؤال للزّيادة ممّا هو مساوي لها، ومن ثمَّ لم يؤمر

ً يمنع من احتمال (2)، وهو: صفة ]يتجلىّ[(1)چٿ بها المذكور لمن قامت به تجليّا

( من الكَتْبِ: وهو ب  اتِ  كَ لَ بِ ( حال كونها )اللِ  نَ مِ  كَ يْ لَ عَ ( تنزلت )يتِ الَّ النّقيض)

جبريل، وهذا الذّي  ( أيْ: إقراء منءُ لَ مْ إِ ( إليك )اهَ لَ )(4)، وإنمّا ]الموصل[(3)الجمع

 . فتأمله.(5)قرّرته في إعراب هذا البيت أولى ممّا سلكه الشّارح

 . (7)و)الكتابة( و)الإملَء( طباق(6)وبين )القاسم( و)الإقسام( جناس مطلق 

 

 

َ كَ راً       فَ هْ شَ  كَ رِ صْ نَ ا بِ بَ الصِّ  يرِ سِ مَ وَ ـ  328  اءُ خَ رُ ك َيْ دَ لَ  ابَ الصِّ  نَّ أ

بَا(  عليك بما أوتيته أيضاً منأقسم )وَ(       الرّيح التّي مهبها مطلع  :وهي)مَسِيرِ الص ِ

،] وهي مراد الحسن في قوله:]] إذا جعلت ظهرك (8)عند استواء الليل والنهّار الشّمس
وقول إسرائيل بن (9)إلى باب الكعبة... فالصّبا تقابلك، وهي مستقبل باب الكعبة[[

ويطلق على ما يهبّ من يمين هذا (11):] الصّبا: ما جاء من قبل وجه الكعبة[(10)يونس

 المطلع إلى قريب سهيل، ويساره إلى قريب القطب الشّمالي.

                                         
 .114، من الآية :ـ سورة طه1

 " م " : يتحلىّ. النسخة ـ في2

 .698 /1لعرب . ابن منظور، مادة: )كتب(،ـ ينظر: لسان ا3

 " ط ": المحصّل.النسخة  ـ في  4

والعلوم مجرورها وهو المقسم به، وكذا ما  ،للقسم ـ عبارة الشارح في إعراب البيت: بالعلوم ، الباء5

: مبتدأ، وعليك ءعطف عليه بإعادة العامل ودونه التيّ صفة للعلوم وصلتها جملة عليك إملَء، فإملَ

خبره، والمجرورات متعلقات بالمبتدأ. ثم قال : أقسم أوّلاً بالعلوم التي أوحاها الله إليه وأنزلها عليه من 

 ة.كان لا يكتب وأوتي علم الأوّلين والآخرين زيادة في المعجز ولا كاتب؛ لأنه غير واسطة كتابة 

وهو جناس الاشتقاق، إذ ينقسم الجناس المطلق إلى قسمين هما: جناس الاشتقاق، وجناس شبه  ـ6

 الاشتقاق، وبما أنهّما مشتقان من مادة لغوية واحدة وهي: )قسم(، فهو من النوّع الأوّل )جناس الاشتقاق(

 .هـ ونوعه طباق الإيجاب، لاتفاق الضدين إيجاباً، وهو مطلق الجمع بين الشّيء وضد7

 .14/449، مادة : )صبا(، ـ ينظر: لسان العرب. ابن منظور8

 4/1326أخرجه أبو الشّيخ في العظمة،  ـ9

إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الإمام الحافظ أبو يوسف الكوفي: سمع جده وجوّد حديثه ـ10

نة فقد احتج به الشيخان وكان حافظًا حجة صالحا خاشعا من أوعية العلم ولا عبرة بقول من ليّ ،  وأتقنه

 توفي سنة اثنتين وستين ومائة وقيل توفي سنة إحدى وستين.

 . 1/158ينظر ترجمته في:تذكرة الحفاظ . الذهبي، 

 "و" ز". : " مالنسختينـ ساقط من 11
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: أنّ ما بين مطلع ى عنهمارضي الله تعالَ ]وأخرج أبو الشّيخ عن ابن عباّس 

عثمان  ، وبتسميته صباً، صرّح(1)الشّمس والجدي يسمّى صباً، ويسمّى شمالاً 

من السّلف، حيث قال:)حدّ الصّبا من مطلع الشّمس إلى كرسي بنات (2)الأعرج

 .(3)(نعش
وفي القاموس:)) الشّمال الرّيح التّي تهبّ من قبل الحِجر، أيْ: ــ بكسر الحاء ــ،      

ثمُّ قال: والصّحيح أنهّ ما مهبهّ بين مطلع الشّمس وبنات نعش أوْ من مطلع الشّمس إلى 

وفيه: )والصّبا: ريح مهبّها من مطلع الثرّياّ إلى بنات نعش، (4)النّسر الطّائر((مسقط 
، والجنوب: ريح تخالف الشّمال مهبهّ من مطلع سهيل إلى (5)والدبّور:ريح تقابل الصّبا

 .(7)[(6)مطلع الثرّياّ

 حزاب كما مر.في وقعة الخندق المسماة بالأ ولهذه الرّيح أثر بينٌّ في نصرته      

( أيْ: بسببه، وهو الرّعب الذّي قطّع قلوب أعدائه، وأخمد شوكتهم، وبددّ كَ رِ صْ نَ )بِ 

باَ، وَأهُْلِكَتْ عَادٌ باِلدَّبوُرِ"( مقتبس من قوله راً هْ شَ جموعهم ) مع (8): " نصُِرْتُ باِلصِّ

عْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ قوله:" أعُْطِيتُ خَمْساً لمَْ يعُْطَهُنَّ   أحََدٌ مِنَ الْأنَْبيِاَءِ قبَْلِي، نصُِرْتُ باِلرُّ

، وهو الحديث، ومنها يعلم أنّ الصّبا كانت تسير بسبب نصرته  (9)..." 

، أيْ: الخوف منه، المزعج لأعدائه مسافة شهر من سائر نواحي المدينة، (10)الرّعب

، وقواصف وامع سيوف نصره فلم يرفع أحد منهم رأسه إلاّ اختطفتها ل

 .عليه الصّلاة والسّلامقهره(11)]سنة[

                                         
رضاء الله بن ،تح: أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني .ـ أخرجه في :)العظمة(1

 4/1336، هـ(1488،  1(، )ط:الرياض ـدار العاصمة ،)إدريس المباركفوريمحمد 

.وقال ابن حجر العسقلَني 1/74.لا يعرف :عثمان الأعرج (:المغني في الضعفاء )قال عنه الذهّبي فيـ2

 ((.عباد بن كثير لا يعرف بخبر منكر عثمان الأعرج عن الحسن حدث عنهعنه:))

 ،ي للمطبوعاتمؤسسة الأعلم)(،372ينظر: لسان الميزان . ابن حجر العسقلَني، رقم الترجمة: )       

 .4/159(، م 1986ـ هـ1406، 3ط:(، )بيروت

 84145، رقم الحديث: )قمر كان مفزعه إلى الصلَة حتى تنجليباب: أخرجه أبو الشيخ في العظمة،  ـ3

45 ،)4/1335. 

 .3/414ل(، اشمال: )، مادة ـ الفيروز آبادي4

 .2/27)دبر(،ـ نفسه، مادة :5

 .1/51)الجنب(،نفسه، مادة :6

 .و " ز" : " م " النسختين ـ ساقط من7

البخاري في صحيحه عن ابن عباّس، كتاب: الاستسقاء، باب: قول النبّي" نصرتُ بالصّبا"،  أخرجه ـ 8

في : صلَة الاستسقاء، باب :كتاب، ومسلم في صحيحه عن ابن عباس، 1/248(، 1035رقم الحديث: )

 .2/32،(900رياح الصبا والدبور، رقم الحديث:)

أخرجه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله، كتاب: التيّمم، باب: حدثنا عبد الله بن يوسف، رقم  ـ9

ً عن جابر بن عبد الله، كتاب: المساجد ومواضع 1/87(،335الحديث: ) . ومسلم في صحيحه أيضا

 .1/302(،521ة ، باب:، رقم الحديث:)الصلَ

ـ أيْ: سبب النصر، فليس المراد بقوله: سبب بيان معنى الباء؛ بل هي صلة مسير، نحو: مررتُ بزيد، 10

 وإنما مراده بيان مضاف محذوف.

 أسنة. وفي النسخة " ز": :و " م " " ط "ـ في النسختين 11
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لى شهر، ع  والتحّديد بالشّهر إشارةٌ إلى ما يستولى عليه لا تزيد مسافته في حياته

ياء لأنبافلَ ينافي ذلك أنّ ملك أمّته يزيد على ذلك بكثير، واحتراز عن غيره من 

 وجد لا يصل لهذه المسافة.، فإنّ رعبهم وإنْ عليهم الصّلاة والسّلام

عْبِ وَلَوْ كَانَ بيَْنيِ وَبيَْنَهُمْ       وفي رواية: " وَنصُِرْتُ عَلىَ الْعَدوُِّ باِلرُّ

 .(2)"(1)مَسِيرَةُ]..[

ين بم يكن لنهّ قال بعضهم: والظّاهر اختصاصه به مطلقاً، وإنمّا جعل الغاية شهرا؛ً لأ 

هر، وهذه الخصوصية حاصلة له على وبين أحد من أعدائه أكثر من ش بلده 

ه الإطلَق حتىّ لو كان وحده بغير عسكر، وهل هي حاصلة لأمّته من بعده؟ في

 ً  فراً. وااحتمالات أظهرها ــ كما تقضي به المشاهدة ــ : أنهّم رزقوا من ذلك حظا

َ كَ فَ )       ، غدوّها شهر  سليمانرة ل( هي: الرّيح اللينة المسخّ اءُ خَ رُ  كَ يْ دَ ا لَ بَ الص ِ  نَّ أ

يدّنا أظهر وأعظم؛ لأنّ تلك سخّرتْ لذات س ورواحها شهر؛ لكن معجزة نبينّا 

، وهي  وهذه سخّرتْ لصفة من صفات نبينّا ،عليه الصّلاة والسّلامسليمان 

ً فتلك إنمّا كانت تسير بعد أمر سليمعليه الصّلاة والسّلامهيبته  ا، ان له، وأيضا

على بالعلي، ، فهو من تشبيه الأوهذه تسير بأمر ربهّا من غير توسّط أمر من نبينّا 

 فيه. لأجوبةحد اأنظير: )) كَمَا صَلَّيْتَ عَلىَ إبِْرَاهِيمَ(( في صلَة التشّهّد على 

 .(3)النّظير وفي ذكر )الرّخاء( بعد )الصّبا( مراعاة      

 :(4)أصول الرّياح أربعة ]*تنبيه*

 .( 5)الصّبا: وهي التّي تهبّ من جهّة باب الكعبة وهي حارة يابسة

 .(6)الدبّور: من ورائها باردة رطبة
 .(7)والجنوب: من جهّة يمينها، حارة رطبة

 . (8)والشّمال: من جهّة شمالها، باردة يابسة

                                         
 : زيادة: شهر.و " م "و" ز" " ط "ـ في النسخ 1

، رقم  ـ أخرجه أحمد في مسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، مسند عبد الله بن عمر 2

 .6/482 (،7068الحديث : )

وهي ريح حارة يابسة، ثمّ راعى ذلك بذكر ريح لينة، وهي: الرخاء ، فبينهما ، حيث ذكر الصبا أولاً  ـ3

 .مراعاة النظّير

عمر أن الرياح ثمانية : أربع عذاب ، وهي: العاصف ـ في الغريبين للهروي: ))روي عن ابن 4

والقاصف وهما بالبحر، والصرصر والعقيم وهما بالبر، وأربع رحمة وهي: الناشرات و الذاريات 

 .262نقلًَ عن حاشية الحفني على شرح الهمزية ، ص/ والمرسلَت والمبشرات((.

 .14/449ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة :)صبا(، ـ 5

 .4/268ينظر: نفسه، مادة: )دبر(،  ـ6

 .1/279ينظر: نفسه، مادة: )جنب(، ـ 7

 .11/364ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )شمل(،  ـ8
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ً كالنكّباء، وفسّرها بعض ا (أصول: )وأشرت بقولي لسّلف بأنهّا على أنّ لهم فروعا

والنكّباء:ريح بين الصّبا والجنوب، وأطال في )القاموس( الكلَم فيها، و حاصله: )) 

، لأزيبا: نكب الرّياح أربع أوْ  ،أوْ بين الصّبا والشّمال ،انحرفت ووقعت بين ريحين

نكباء الجنوب،  (2)نيحة الأزيب، والهيف(1)]..[ونكباء الصّبا والجنوب، والصّبابيةّ، ــ 

 .(3)والدبّور وهي نيحة النكيباء((

وتفسير كلّ بما ذكر فيه هو الأصل، فلَ ينافي ما مرّ آنفاً من إطلَق بعضها على      

خلَف ما فسّرتْ به هنا، وفي) القاموس(: )) الجنوب: ريح تخالف الشّمال، مهبهّا من 

 .  (4)ثرّياّ((مطلع سهيل إلى مطلع ال

 (* ثانٍ  تنبيه*)

وينافيه الحديث الذّي  (5)روى مسلم أنّ: " الشَّمَالَ رِيحُ الْجَنَّةِ الَّتيِ تهَُبُّ عَليَْهِمْ"     

: "ريحُ الجَنوُبِ (9)وأبو الشّيخ (8)وابن أبي الدنّيا (7)وابن مردويه (6)أخرجه ابن جرير

اللَّوَاقحِِ، وَفيِهَا مَناَفعُِ لِلنَّاسِ، وَالشَّمَالُ مِنَ النَّارِ، تخَْرُجُ فتَمَُرُّ مِنَ الْجَنَّةِ، وَهْيَ مِنَ 

 ( 10)باِلْجَنَّةِ، فتَصُِيبهَُا نَفْحَةٌ مِنْهَا، فبََرْدهَُا مِنْ ذلَِكَ"

 لاً فخروجها أوّ  ويجاب أنّ: ما ذكر في الحديث الأخير هو حال الشّمال في الدنّيا،      

القوّة ريةّ ولناّار، ثمُّ تتكيّف بريح الجنةّ وبردها، وحكمة ذلك: جمعها للقوّة من الناّ

فس، ة النّ لَئممالبرديةّ؛ لأنّ من شأن الأولى كثرة الحركة وشدةّ الإنضاج، والثاّنية: 

ة، الآخر ا فيوإزالة إكدارها، فهذا حالها في الدنّيا، وما في الحديث الأوّل هو حاله

 " إلخ.ةِ ون سواها، كما يصرّح به قوله: " وَهْيَ رِيحُ الْجَنَّ فأهل الجنةّ لا ير

، (11)وبهذا يعلم أنّ الشّمال أفضل الرّياح؛ لأنّ حديث:" الْجَنوُبُ مِنْ رِيحِ الْجَنَّةِ "      

وحديث:" رِياَحُ الْجَنوُبِ مِنَ الْجَنَّةِ " غاية أمرهما أنهّما يدلانّ على أنّ ريح الجنوب 

                                         
ً نكباء الصّبا والشّمال، والجربياء نكباء الشّمال، النسخة ـ في  1 "ط ": زيادة: ونسمي النكيباء أيضا

 والدبّور وهي.

 ..262، ص/حاشية الحفني على شرح الهمزية :ل اليمن . ينظرـ رياح حارة تأتي من قِبَ 2

 .1/139ـ مادة : )نكب(، 3

 .1/51مادة : )الجنب(، ـ 4

، كتاب: الجنة وصفات نعيمها وأهلها، باب: في سوق الجنة وما ينالون ـ في صحيحه عن أنس بن مالك5

 .4/313(، 2833، رقم الحديث: )والجمالفيها من النعيم 

ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  چ :، عند تفسير الآية17/88تفسير الطبري،ـ ينظر: 6

 (.22،)سورة الحجر، الآية:چ

 .1/398، . السّيوطيـ ينظر: تفسير الدر المنثور7

 ـ ينظر: نفسه ، والصّفحة ذاتها.8

 .4/1306(، 8004، رقم الحديث : )، ذكر الرياحـ في العظمة عن أبي هريرة9

(، 4487، حرف الراء، رقم الحديث: )مع الصغير من حديث البشير النذيرذكره السيوطي في الجاـ 10

1/438. 

أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، تح: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، رقم الحديث: ـ 11

(2528 ،)3/95 . 
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الجنةّ، وما دلّ عليه حديث: " الشَّمَالُ مِنْ.." ذكر حالها وما اختصّتْ  من بعض رياح
 به في الدنّيا والآخرة ... أعلى ممّا دلّ عليه حديث " الْجَنوُبُ..". فتأمّله.

، (1):" أنََّ الْجَنوُبَ سَيِّدَ الْأرَْوَاحِ رضي الله عنهمافإنْ قلت جاء عن ابن عباّس       

 (2)اللهِ الْأزَِيبُ "وَاسْمُهَا عِنْدَ 

رضي الله سيّد الخزرج  (3)قلت: هو معارض بما جاء عن قيس بن سعد بن عبادة  

فهذه فائدة  (4):" الشَّمَالُ مِلْحُ الْأرَْضِ، وَلَوْلَا الشَّمَالِ لَأنَْتنََتِ الْأرَْضُ"ى عنهماتعالَ 

ب، فلتكن الشّمال جليلة دنيويةّ نشأت عن خروجها أوّلاً من الناّر خلت عنها الجنو

أفضل، أوْ يقال: كلّ منهما أفضل من وجه، فالجنوب؛ لكونها تخرج أوّلاً من الجنةّ، 

والشّمال؛ لكونها هي التّي تهبّ على أهل الجنةّ فيها، هذا كلهّ بفرض تكافؤ سند 

الحديثين، وليس الأمر كذلك أصلًَ، إذ سند حديث مسلم لا يوازيه شيء، وحينئذٍ لا 

ثه شيء من الأحاديث الأخر؛ لأنهّا ليست في رتبته؛ بل ولا قريب منها؛ يعارض حدي

لأنهّا من حيّز الضّعيف، وهو لا يعارض الصّحيح أصلًَ، وفي أثر عثمان الأعرج: 

أنهّ ذكر الأرياح الأربع وحدّ كلّ فقط، إلاّ الشّمال فزاد أنهّا تمرّ بالجنةّ ، فتأخذ من 

اكنها تحت أجنحة الكَرويين حملة العرش، وأنهّا طيب عرفها، وفيه: أنّ الأربع مس

تهيج فتقع بعجلة الشّمس فتعين الملَئكة على جرّها، ثمُّ يهيج من عجلة الشّمس، فتقع 

في البحر، ثمُّ تهيج من البحر فتقع برؤوس الجبال، ثمُّ تهيج من رؤوس الجبال فتقع 

إلى مغرب الشّمس، وحدّ في البرّ، ثمُّ ذكر أنّ حدّ الشّمال من كرسي بنات  نعش 

الدبّور منه على مطلع سهيل، والجنوب منه إلى مطلع الشّمس، والصّبا منه إلى 

 .(5)كرسي بنات نعش

                                         
 : عاوية بن أبي سفيان() ميسون زوجة مـ الأرواح لغة في الأرياح، ومنه قول أم يزيد1

 إلي من قصر منيف أحبّ وبيت تخفق الأرواح فيه......       

دار  ) ،لقاضيوداد ا،تح: أبو حيان علي بن محمد بن العباس التوحيدي. بصائر والذخائرالينظر:       

 .ربيع الأبرار ونصوص الأخيار. و5/26،(م 1999ــهـ 1419د: ط،  )،(لبنان،بيروت ــصادر 

 .1/177(، هـ1،1412، )ط:، لبنان(بيروت ــ مؤسسة الأعلمي، )الله الزمخشريجار 

خلل ذلك الباب ولو فتح ذلك الباب لأذرت ما بين السماء  ة، باب:ظمأخرجه أبو الشّيخ في العـ 2

 .4/1339(، 51 84751، رقم الحديث: )والأرض

قيس بن سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي  ،وقيل: أبو عبد الله، وقيل: أبو عبد الملك ،الفضل وأبـ 3

، وأمه فكيهة بنت عبيد ساعدة الأنصاري الخزرجي الساعدي خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن

كان من فضلَء الصحابة، وأحد دهاة العرب وكرمائهم، ومن ذوي الرأي الصائب ، بن دليم بن حارثة

ة، وكان شريف قومه غير مدافع، ومن بيت سادتهم.وتوفي والمكيدة في الحرب، مع النجدة والشجاع

 .هــ(60: )قيل: سنة، وهــ(59:)سنة

 .  4/404(، 4354ينظر ترجمته في: أسد الغابة. ابن الأثير، رقم الترجمة: )         

 84448رقم الحديث: )، قمر كان مفزعه إلى الصلَة حتى تنجليأخرجه أبو الشّيخ في العظمة، باب: ـ 4

48) ،4/1337. 

 صفحات قليلة.ـ سبق تخريجه قبل 5
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فإنْ قلت: علم ممّا تقرّر أنّ كلًَ من الجنوب والشّمال له مزيةّ، بخلَف الصّبا مع      

بأحََدِ ذينك؛ ليكون الأفضل  نصرته (1)، وكان القياس أنْ ]..[ أنهّا التّي خدمته 

 ولو من وجه؛ بل كان القياس اختصاص ذلك بالشّمال؛ لما تقرّر أنهّا الأفضل مطلقاً.

الأمر ا... فلصّبقلت: إنْ أخذنا بما عرف ممّا مرّ أنّ الشّمال تطلق على ما يعمّ ا     

 نّ وقتأـ : واضح، وإنْ قلنا بتغايرهما كما هو الأصل... فحكمة ذلك ــ والله أعلم ـ

ون في د يكمهبّ الصّبا هو المعين على قتاله العدوّ، بخلَف  وقت مهبّ الشّمال، وق

: مأمّ، المفضول مزيةّ؛ بل مزايا لا توجد في الفاضل، فتأمّل ذلك كلهّ فإنهّ مه همّ، يَّ

 مع أنيّ لم أرَ أحد أشار لشيء من ذلك.

لأرض الثاّنية كما ورد في :)) والرّيح مسكنها تحت ا(2)قال بعض المفسرين    

ا أرََادَ اللهُ  يحِ أنَْ  ه  انَ حَ ب  س  الحديث الصّحيح وفيه:" لمََّ أنَْ يهُْلِكَ عَاداً... أمََرَ خَازِنَ الرِّ

ً لِيهَْلِكَهُمْ، فقَاَلَ: ياَ رَبِّ، أرُْسِلُ عَليَْهِمْ بقِدَْرِ مَنْخَرِ الثَّوْرِ، فقَاَلَ لهَُ   يرُْسِلَ عَليَْهِمْ رِيحا

: كُنْتَ تكُْفِئُ الْأرَْضَ وَمَنْ عَليَْهَا؛ لكَِنْ أرَْسِلْ عَليَْهِمْ بقِدَرِْ ه  انَ حَ ب  س  الْجَبَّارِ 

 .(4)[(3)الْخَاتمَِ((

ابعِةَُ فيِهَا كِبْرِيتُ جَهَنَّم،  قال في الحديث: " وَالْأرَْضُ الثَّالِثةَُ فيِهَا حِجَارِةُ جَهَنَّمَ، والرَّ

يهَا حَيَّاتُ جَهَنَّمَ، وَالسَّادِسَةُ فيِهَا عَقاَرِبُ جَهَنَّمَ، وَالسَّابعِةَُ فيِهَا سَقَرَ، وَفيِهَا وَالْخَامِسَةُ فِ 

 إبِْلِيسَ مُصَفَّدٌ باِلْحَدِيدِ" قال: فيه: " فإَذِاَ أرََادَ اللهُ أنَْ يطُْلِقهَُ لِمَنْ شَاءَ مِنْ عِباَدِهِ ... أطَْلقَهَُ 

 .(5)" رواه الحاكم

ولا ينافي هذا قول  (6)وقال الحافظ المنذري: )إنهّ صحيح ولم يخرجه الشّيخان(     

الشّارح السّابق، وفيه أنّ الأربع مسكنها تحت أجنحة الكَروبيين حملة العرش، لجواز 
أن تكون أجنحة الكَروبيين تحت الأرض الثاّنية؛ لما ورد: أن أقدامهم تحت الأرض 

 .السّابعة.اهـ

 اءُ دَ مْ عاً رَ ا مَ مَ اهُ تَ لْ كِ وَ  ـ         ـهِ يْ نَ يْ عَ لْتَ بِ فَ ا تَ مَّ لَ  يٍّ لِ عَ وَ  ـ329

                                         
 "ط " : زيادة: تكون.النسخة ـ في  1

وأبو حيان  ،6/139( 8. السيوطي، تفسير سورة الذاّريات الآية :)ـ منهم السيوطي في الدر المنثور2

، وتفسير القرآن العظيم. ابن 8/139( من سورة فصلت،1، عند تفسير الآية ) الأندلسي في البحر المحيط

 .4/272( من سورة الذاّريات،41عند تفسير الآية :) ،كثير

وأبو حيان الأندلسي في  ،6/139( 8، تفسير سورة الذاّريات الآية :) منهم السيوطي في الدر المنثورـ3

عند  ،، وتفسير القرآن العظيم. ابن كثير8/139رة فصلت،( من سو1، عند تفسير الآية ) البحر المحيط

 .4/272( من سورة الذاّريات،41تفسير الآية :)

 .و" ز" : " م "النسختين ـ ساقط من4

، (8756 (:، رقم الحديث، باب: الأهوال، كتاب: الأهوالعلى الصحيحين  ـ أخرجه في المستدرك5

4/636. 

 .نكربي: متعليق الذه. ووالحديث صحيح و لم يخرجاه،بن هلَلهذا حديث تفرد به أبو السمح عن عيسى 

 .4/374ـ ينظر: الترغيب والترهيب. المنذري، 6



 تحقيقينب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجاـــــــــــــــــ

190 
 

ً بمعجزاتك العظمى مع)وَ(       ٍ(  أقسم عليك أيضا ] وجهه ىالَ عَ تَ كرمّ الله )عَلِي 

، (3)[ لعليّ  (2)( سرت إليها ودفعت الرّاية وكانت ]سوداء[امَّ لَ ) (1)في غزوة ]...[

ففتح بعض حصونها، وأرسلت أبا بكر لحصن آخر فقاتل ورجع بلَ فتح، فأرسلت 

ايةََ غَداً رَجُلًَ  (4)فقاتل ورجع بلَ فتح، وقد جهد ]...[ عمر  فقلت:" لَأعُْطِينََّ الرَّ

فَ كُلُّ أحََدٍ لِذلَِكَ فَسَألَْ  فَقِيلَ:  تَ عَنْ عَلِيٍّ يحُِبُّ اللهَ وَرَسُولهَُ يفَْتحَُ اللهُ عَلىَ يَديَْهِ فتَشََوَّ

مَدِ" ً فجََاءَ وَإنِْسَانٌ يَقوُدهُُ مِنْ شِدَّةِ الرَّ  هِ يْ نَ يْ عَ بِ  تَ لْ فَ تَ فحينئذٍ ) (5)بهِِ رَمَدٌ، فَدعََوْتَ عَلِياّ

ً ا مَ مَ اهُ تَ لْ كِ وَ  ايةََ وَامْضِ بهَِا حَتَّى اءُ دَ مْ )رَ ( حال مؤكدة عا يَفْتحَِ ( ثمُّ قلت له: " خُذْ هَذِهِ الرَّ

 فبرأتا لمّا خالطهما ريقك الذّي هو الشّفاء الأكبر. (6)اللهُ بهَِا عَلىَ يَديَْكَ"

 اءُ وَ لِ  ابُ قَ عُ لْ اا هَ لَ  اةٍ زَ ي غُ فِ            ابٍ قَ عُ  يْ نَ يْ عَ راً بِ اظِ ا نَ دَ غَ فَ ـ330

 كمايضربالأبصار (7)[حدةّلك الرّاية يضرب بعينيه المثل في]أيْ: ذهب بت)فغََدَا(     

ُ الطُّيوُرِ( كما ]هو[ اً راظِ نَ ، ومن ثمَّ قال:)(9)في الكامل (8))يبُْصِرُ الْعقُاَبَ الَّذِي هُوَ سَيدِّ

 .(10)( ومن أمثال العرب: )أبَْصَرُ مِنْ عُقاَبٍ(بعِيَْنَيْ عُقاَبٍ 

من  (12)رايته في رَضَمٍ  (11)ولمّا غدا وهو كما ذكر هرول هرولة حتىّ ]ركز[        

حجارة تحت الحصن، وقال له يهودي من باب الحصن: منْ أنت ؟ قال: عليّ بن أبي 

طالب، فقال اليهودي: عَلَوْتمُْ وحَقٌّ ما أنزل على موسى بن عمران، فما رجع حتىّ 

                                         
 : خيبر.و " ز " " ط" ـ زيادة في النسختين 1

 " ز ": بيضاء.النسخة ـ في 2

 : " م ".ـ ساقط من النسخة3

 .وفي نسخة " ط " : زيادة: فقال النسخة ـ في 4

رقم   ،في سننه عن عامر بن سعد ، كتاب : المناقب ، باب: مناقب علي بن طالبـ أخرجه الترمذي 5

 . 5/638(، 3624الحديث : )

 قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه

 .2/61أخرجه ابن عدي في )الكامل(، باب: من اسمه بريدة بريد وبرية ، ـ6

 " م " : هذه .النسخةـ في 7

 .من النسخ : " ط " و " م " و" ز "  ـ ساقط 8

لم أجده في الكامل في اللغة والأدب، ولكن وجدتُ الدمّيري في حياة الحيوان الكبرى ينسب هذا الكلَم  ـ9

 .  1/492للمبرد . ينظر: حياة الحيوان الكبرى. الدميري ،

دارالكتب  )،1/21،أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري  .المستقصى في أمثال العربـ ينظر: 10

منصور عبدالملك  وأب .ثمار القلوب في المضاف والمنسوبو.م(1987 ،2، لبنان(، )ط:بيروت ـ العلمية

،  1(،) ط:القاهرة ،دار المعارف)،محمد أبو الفضل إبراهيم، تح:بن محمد بن إسماعيل الثعالبي

 .1/204وجمهرة أمثال العرب. أبو هلَل العسكري، .1/453م(،1965

 " ط ". :ساقط من النسخةـ 11

ضَمَةُ الصخرة العظيمةـ 12  :وقال ثعلب ،رَضَمٌ ورِضام :والجمع ،الجزُور وليست بناتئة :مثل ،الرَّ

ضامُ  ضَمُ والرِّ  . صخور عظام يرُْضم بعضها فوق بعض في الأبنية الواحدة:الرَّ

 .12/243، العرب . ابن منظور، مادة : )رضم(لسان              
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فتح الله على يديه، وعند قتاله... ضربه يهودي فطرح ترسه من يده، فأخذ باباً تترّس 

 فتح الله عليه.به، واستمرّ يقاتل حتىّ 

فلم يستطيعوا، وحمل أيضاً  (1)ومن كبر ذلك الباب أنّ ثمانيةً أرادوا أنْ ]ينقلوه[      

فلم  (2)باب الحصن على ظهره حتىّ صعد المسلمون عليه ففتحوها فجروه بعد ]ذلك[

( معهودة من أعظم الغزوات وأجل اةٍ زَ ي غَ فِ ) (3)يحمله إلاّ أربعون رجلًَ هذا كلهّ

الفتوحات، وهي غزوة خيبر، كانت مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على ثمانية 

 بردٍ من المدينة إلى جهة الشّام وكانت سنة سبع.

( أراد باللّواء: الرّاية، وهي العلم الضّخم؛ لأنّ الذّي كان يومئذٍ اءُ وَ لِ  ابُ قَ عُ ا الْ هَ لَ )       

 بخيبر، وقبلها كانت الألوية فقط، نعم: الرّايات إلاّ  راية لا لواء؛ بل ولم يعرف له 

، وعليه فلَ تجوّز في النظّم، وتلك الرّاية (4)قال عياض في )مشارقه(: اللواء: الرّاية

رضي الله  تسمّى: العقاب؛ لأنهّا سوداء ولون العقاب أسود، وكانت من برد عائشة

 .(5)الدمّياطي وغيره، ذكر ذلك كلهّ أهل السّير وغيرهم كالحافظ ى عنهاالَ عَ تَ 

 .(6)وبين:)عقاب( و)العقاب( الجناس التاّم        

فهو  وأمّا قول شارحه: إنّ التّي تسمّى العقاب بيضاء، وإنهّا التّي أعطاها لعليّ 

مخالف لما رأيته من كلَم أهل السّير على أنهّ ناقض ذلك؛ حيث قال: وقوله  لها 

وم على لحوم القتلى كأنهّا رايات العقاب لواء يحتمل أن العقاب كانت تح

 ..اهـ.(7)]مرتفعات[

يومئذٍ سوداً  وهذا احتمال لا يقوله إلاّ من لم يطّلع على ما سبق أنّ رايته        

، ] ويحتمل كرمّ الله وجههتسمّى العقاب، ثمُّ يحُتمل أنّ هذه هي التّي أعطاها لعليّ 

 .(8)[كرمّ الله وجههر راية عليّ أعطاه غيرها كما أعطى اثنين رايتين غي أنهّ 

 : " أنََّ عَلِيّاً ى عنهمارضي الله تعالَ ونقل بعض أهل السّير عن ابن عباّس        

 .(1)فيِ كُلِّ زَحْفٍ " هو الَّذِي كَانَ مَعهَُ لِوَاءُ النَّبيِِّ 

                                         
 .، و في النسخة " م " : يقفلوه " ط " : يقلبوهـ في النسخة 1

 : " م " .ساقط من النسخة ـ2

الدين أحمد بن على  يتق .لأحوال والأموال والحفدة والمتاعمن ا يإمتاع الأسماع بما للنب ـ  ينظر:3

، 1:ط لبنان(،) بيروت ، ـدار الكتب العلمية )،1/310 ،محمد عبد الحميد النميسى :تح، يالمقريز

 .م(1999هـ ـ 1420

القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي .مشارق الأنوار على صحاح الآثار: ـ ينظر4

 .1/717، (،)د:ط،د:ت(المكتبة العتيقة ودار التراث،)فصل: الاختلَف والوهم،السبتي المالكي

 .532 /6،(33603حديث )ال( في الرايات السود، رقم 174، باب )ـ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه5

 .في الهيئة واختلَفهما في المعنى ـ لاتفاقهما6

 " ز ": مرتفعة.النسخة ـ في 7

 .ـ ساقط من النسخة: " م "8
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وراية ، (3)يوم أحد مرط أسود : أنّ راية النبّيّ (2)وعن سعيد بن المسيّب        

 الأنصار يقال لها: العقاب، وفي هذا نظر لما مرّ أنّ الرّايات لم تعرف إلاّ يوم خيبر.

وأمّا تسمية راية الأنصار يوم أحُُد بالعقاب... فهو ما جرى على ما عليه أهل       

بذلك، وعليه فقول  (4)تسمّى[ اللغّة أنّ كلّ راية تسمّى ] العقاب كما أنّ راية النبّيّ 

 لها العقاب: لواء ،لا يختصّ بخيبر خلَفاً لما يوهمه صنيعه.  (5)]الناّظم[

هُ يبُ طِ  نِ يْ تَ انَ حَ يْ رَ بِ وَ ـ  331  اءُ رَ هْ الزَّ  امَ تهُْ عَ دَ وْ ي أَ ذِ الَّ  ـ         ـكَ نْ ا مِ مَ ُُ

ً )وَ(       رمّ الله كلحسينادنا وهما سيدّنا الحسن وسيّ )برَِيْحَانتَيَْنِ(  أقسم عليك أيضا

 . وجهيهما ورضي الله عن أمهما وأبيهما

الّذي رواه البخاري:" همَُا رَيْحَانتَاَيَ مِنَ وفي تسميتهما بذلك اقتباس من قوله         

( حساًّ امَ هُ يبُ طِ )(8)[(7)،] وفي رواية:" إنَِّ ابْنيََّ هَذيَْنِ رَيْحَانتَاَيَ مِنَ الدُّنْياَ "(6)الدُّنْياَ "

(؛ لأنهّما بضعتان منك مع ما كَ نْ مِ ومعنىً وفضلهما عن غيرهما إنمّا هو حاصل)

معروفاً مشهوراً  لاحظتهما به من المزايا والخصوصيات، وكان طيب رسول الله 

؛ تأخذ من عرقه  (9)بين الصّحابة يضرب به المثل وإنْ لم يتطيّب؛ بل كانت أمّ أنس

                                                                                                                     
رضي الله ، كتاب: معرفة الصحابة رضي الله عنهماأ خرجه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس ـ 1

(، 4582، رقم الحديث:)ى عنهرضي الله تعالَ  ذكر إسلَم أمير المؤمنين علي باب:، ى عنهم تعالَ 

3/120. 

أبو محمد، سعيد  بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي، سيد التابعين، وأحد الفقهاء  ـ2

السبعة بالمدينة، جمع بين الحديث والفقه، والزهد والورع، وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب 

 هـ(.94وأقضيته، حتى سمي راوية عمر، توفي بالمدينة سنة: )

 .2/375(، 262وفيات الأعيان. ابن خلكان، رقم الترجمة: )ينظر ترجمته في:     

 .9/160ينظر: فتح الباري. ابن حجر العسقلَني،  ـ 3

 .و" ز " : " م "النسختينـ ساقط من 4

 " ز ": النظّم.النسخة ـ في 5

في صحيحه عن عبد الله بن عمر، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب الحسن والحسين، رقم ـ 6

 .2/477(،3753الحديث:)

أخرج الترمذي في سننه نحوه عن عبد الرحمن بن أبي نعم، كتاب: المناقب، باب: مناقب الحسن  ـ7

 .5/657(، 3770، رقم الحديث: ) والحسين 
 .قال الألباني : صحيح.هذا حديث صحيح :قال أبو عيسى

 

 : " ز ".النسخة ـ ساقط من8

 . ـ ــ أم أنس بنت عمرو بن مرضخة من بني عوف الخزرجي الأنصارية، بايعت رسول الله 9

 7/290(، 7369ينظر ترجمتها في: أسد الغابة. ابن الأثير الجزري، رقم الترجمة: )    
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( بالبناء للمفعول، فاطمة امَ هُ تْ عَ دَ وْ أَ ( نعت لطيبهما )يذِ الَّ )(1)ليتطيبّوا به لباهر ريحه

( مبتدأ خبره ما قبله، وهما الموصول والصّلة، كذا ذكره الشّارح، ولا يصحّ اءُ رَ هْ الزَّ )

لخلو جملة الصّلة عن عائد للموصول، وجوز البناء للفاعل، وإنّ المفعول الثاّني 

وفيه قلَقة وحذف من غير دليل،  محذوف،أيْ: الذّي الزّهراء أودعتهما إياّه،

 فالصّواب: أنّ )الذّي( نعت للرّيحانتين لتأويلهما بالمذكور أوْ نحوه.

الذّي رواه أبو داود:" هَذاَ مِنيِّ يعَْنيِ الْحَسَنَ ونظير ما ذكرته في )الذّي( قوله        

 . (3)چٿ   ٹ  ٹچ:ىتعالَ ، ونظيره أيضاً قوله (2)وَالْحُسَيْنَ"

قال أبو حياّن: يجوز استعمال )الّذي( بمعنى الّذين؛ لكن يجب كون ضمير الصّلة       

ٻ     چ :ىالَ عَ تَ ضمير الجمع اعتباراً بمعناه، ثمُّ قال: والذّي نختاره؛ أيْ: في قوله 

لفظاً، وإنْ كان تحته إفراد فيكون التقّدير)) كمثل الجمع  (5)أنهّ ]أفرد[(4)چٻ  ٻ  ٻ

 . (6)الّذي استوقد((

، فلَ يختصّ بالواحد، وقيل: حذفتْ (8)(7)وقيل في الآية: )الذّي( بمعنى ]الجنس[    
 ً  (11)، وكلّ من ذلك يأتي فيما ]نحن فيه[(10)، وقيل: موصوفة لفظ مفرد(9)نونه تخفيفا

 فاستفده.

ينسبون  : أنّ أولاد بناته وله )أودعتهما( إلى ما هو من خصائصه وأشار بق      

وغيرها، ووجه تلك الإشارة: أنهّ جعل فاطمة مستودعة فهو  (12)إليه في ]الكفاءة[

 الّذي أودعها تلك الذرّيةّ؛ لتخرج منها منسوبة إليه.

                                         
، كتاب: الاستئذان، باب: من زار قوما فقال عندهم، رقم  أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس ـ 1

باب ، كتاب: الفضائل، باب: . ومسلم في صحيحه أيضاً عن أنس بن مالك 4/157(، 6281الحديث: )

 .جمع الوسائل في شرح الشمائل.وينظر: 4/43،(2331، رقم الحديث: )والتبرك بهطيب عرق النبي 

ِ ، محمد الهروي القاريالملَ نور الدين على بن السلطان  دار ، ) باَبُ مَا جَاءَ فيِ تعَطَُّرِ رَسُولِ اللََّّ

 . 2/2(، )د:ط، د:ت(، الأقصى

(، 4128في سننه عن بحير عن خالد، كتاب: اللباس، باب: في جلود النمور والسّباع، رقم الحديث: ) ـ2

 .2/466: "هَذاَ مِنِّي وَحُسَيْن مِنْ عَلِيٍّ"،  قال عن الحسن  والذي فيه أنه 

 .69ـ  سورة التوبة ، من الآية :3

 .17ـ سورة البقرة ، من الآية:4

 : " ط " . النسخة ـ ساقط من5

 . 1/210( من سورة البقرة ، 17تفسير البحر المحيط ، تفسير الآية)ـ 6

 : الحسن ، والصّحيح ما أثبت.ـ في النسخة " م "7

 .1/94، وتفسير ابن كثير. ابن كثير، 1/109: تفسير الكشاف. الزمخشري، ينظر ـ8
( من 17، تفسير الآية )أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله : الكشاف .ـ ينظر9

 .1/109سورة البقرة، 
 .1/256البقرة،( من سورة 17ـ ينظر: الجامع لأحكام القرآن . القرطبي،تفسير الآية )10

 : "م  ". النسخة ـ ساقط من11

 " م " : الكتابة.النسخة ـ في 12
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 .(1)وسمّيت بالزّهراء؛ لأنهّا لم تحض، كما في حديث رواه الغسّاني      

اهاَ        وروى الخطّابي:" ابْنتَيِ فاَطِمَةُ حَوْرَاءُ آدمَِيةَ لمَْ تحَِضْ وَلمَْ تطَْمَثْ، وَإنَِّمَا سَمَّ

يتَهََا وَمُحِبيِّهَا عَنِ النَّارِ" ىالَ عَ تَ  فاَطِمَةَ ؛لِأنََّ اللهَ  ، وقد ذكر الناّظم: عَلِياًّ (2)فَطَمَهَا وَذرُِّ

ويأتي ذكر شيء من فضائلهم بلَ أسانيد، وقد استوعبتهُا بذكر وَفاَطِمَةَ وَابْنيَْهِمَا 

أسانيدها وبيان أحكامها وما يتعلّق بها في كتابي:)) الصّواعق المحرقة لإخوان 

 الذّي لم يؤلّف في هذا الباب أجمع منه.  (3)الضلَل والرّفض والابتداع والزّندقة((

يَّتيِ    ٍ فيِ صُلْبهِِ، وَجَعَلَ ذرُِّ يَّةَ كُلَّ نبَيِّ أخرج الطّبراني والخطيب: " إنَِّ اللهَ جَعَلَ ذرُِّ

، وفي حديث رجاله ثقات إلاّ واحداً فمختلف فيه:" (4)فيِ صلْبِ عَلِيِّ بْنِ أبَيِ طَالِبٍ "

ي خَيْراً وَإنَِّ مَوْعِدكَُمُ خطب وهو محاصر الطّائف فممّا قال:" أوُصِيكُمْ بعِِثْرَتِ  أنهّ 

كَاةَ أوَْ لَأبَْعثَنََّ عَليَْكُمْ رَجُلًَ  لََةَ وَلتَؤُْتنَُّ الزَّ مِنيِّ الْحَوْضُ، وَالَّذِي نفَْسِي بيَِدِهِ لتَقُِيمَنَّ الصَّ

 .(5)أوَْ كَنَفْسِي يضَْرِبُ أعَْناَقكَُمْ ،ثمَُّ أخََذَ بيِدَِ عَلِيٍّ وَقاَلَ: "هُوَ هَذاَ"

 (7)ثلَث وستيّن، سنة ضربه ابن ملجم (6)شهيداً ]على[ كرمّ الله وجههتوفي        

عشر رمضان سنة أربعين، وهو خارج إلى صلَة (8)في جبهته ليلة الجمعة، ]رابع[

الليلة فشكا إليه ما لقي،  الصّبح بعد أنِ استيقظ سحراً، وقال للحسن: إنهّ رأى  النبّيّ 

فدعا أنهّ يبدلّ خيراً منهم، وأنهم يبدلّون شرّاً منه، وأكثر في تلك فقال له: ادع عليهم، 

 (9)الليّلة من الخروج والنّظر إلى السّماء وهو يقول : والله ما كذبت ]ولا كُذبت[

 .(11)التّي وعدت ومات ليلة الأحد (10)وإنهّا]..[

                                         
 1/482ـ ينظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. القسطلَني، 1

، تح: عبد الرحمن محمد عثمان، رقم الحديث: عن ابن عباسـ أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 2

(7 ،)1/316. 

ويليه تطهير الجنان واللسان عن  أهل الرفض والضلَل والزندقة الصواعق المحرقة علىكتاب:))ـ 3

 بيروت الخطور والتفوّه بثلب سيدّنا معاوية بن أبي سفيان ((: مطبوع ، ينظر: طبعة )دار الكتب العلمية،

 .289م(، ص/1999هــ ـــ1420، )د: ط، لبنان( ــ

(، 2630، رقم الحديث: ) حسن بن علي ـ   أخرجه  الطبراني في معجمه الكبير ، باب: بقية أخبار ال4

 .1/316(، 206. والخطيب في تاريخ دمشق ، رقم الحديث: )3/43

 .2/131(، 2559أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب: ، باب: الجهاد، رقم الحديث: )ـ 5

 .تعليق الذهبي: طلحة ليس بعمدة.هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه 

 عن." م " : النسخة ـ في 6

، معاَذ بن جبل وَكَانَ من الْعبادقرََأَ الْقرُْآن علىقاَتل عَليّ بن أبيطَالب ـ عبد الرحمن بن ملجم المرادي،7

 هـ(.40قتل سنة: )

 .13/126(، 1081ينظر ترجمته في: الوافي بالوفيات. الصفدي، رقم الترجمة: )    

 :  سابع.و" م " و" ز "" ط " النسخ ـ في 8

 :   " م " .النسخةـ ساقط من 9

 " ز ": زيادة: الليلة.النسخة ـ في 10

تح : ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي .أسماء الخلفاء والولاة وذكر مددهم ينظر:ـ 11

 (م 1987 -2(،)ط:لبنان  ،بيروت  -المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، )إحسان عباس
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رج، وفي رواية: واختلف في موضع قبره؛ لأنهّ  أخُْفِيَ خوفاً من أنْ ينبشه الخوا      

فنّد الجمل الذّي يحمله فلم يدرَ أين ذهب؟ فلذلك  أنهّم حملوه ليدفنوه مع رسول الله 

 .(1)قال أهل العراق: إنهّ في السّحاب

 اءُ يَ ا الْ هَ يْ تَ قْطَ نُ  طِّ خَ الْ  نَ تْ مِ ا آ         وَ مَ كَ  كَ يْ لَ ا إِ مَ يهِ ؤْوِ تَ تُ نْ كُ ـ  332

لمزيد محبتّك لهما وشفقتك )إِليَْكَ( أيْ: تضمّهما)تؤُْوِيهِمَا( على الدوّام)كُنْتَ(      

بيَِّيْنِ يمَْشِياَنِ وَيعَْثرَُانِ، فَلمَْ صح أنهّ  ، ومن ثمَّ عليهما قال: " نَظَرْتُ إِلىَ هَذيَْنِ الصَّ

 .( 2)أصَْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ حَدِيثيِ وَرَفعَْتهُُمَا"

هُمَا ابْنتَيِ اللَّهُمَّ إنِيِّ أحُِبُّهُمَا، وَأحُِبُّ مَنْ   وأخرج الترّمذي والطّبراني:" هَذاَنِ ابْناَيَ وَأمَُّ

 (3)يحُِبُّهُمَا "

 .(4)والترّمذي :" أحََبُّ أهَْلِ بيَْتيِ إِليََّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ"      

الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ...] فقََدْ أحََبَّنيِ، وَمَنْ وأحمد وابن ماجه والحاكم: " مَنْ أحََبَّ     

، وجاء من طرق صحّ بعضها:" ابْناَيَ الْحَسَنُ (5)أبَْغَضُهُمَا... فقَدَْ أبَْغَضَنيِ"

 .(7)سَيدِّاَ شَباَبِ أهَْلِ الْجَنَّةِ، وَأبَوُهمَُا خَيْرٌ مِنْهُمَا" (6)وَالْحُسَيْنُ[

ربعة نّ الأئمة الأنة: أالسّ  ا خَيْرٌ مِنْهُمَا" حجّة لما عليه أهلوفي قوله:" وَأبَوُهمَُ         

 أفضل من أهل البيت.

                                         
 مصادر ومراجعلم أقف عليه فيما أتيح لي من ـ 1

عليهما أبي بريدة ، كتاب: المناقب، باب: مناقب الحسن والحسين ـ أخرجه الترمذي في سننه ، عن 2

 .5/568(، 3774، رقم الحديث: )السّلام 

 .ح: صحيالألبانيقال . وهذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد :قال أبو عيسى

ـ أخرجه الترمذي في سننه عن أبي أسامة بن زيد، كتاب: المناقب ، باب: مناقب الحسن والحسين 3

 . 5/656(، 3769، رقم الحديث: )عليهما السّلام

 .قال الألباني : حسنو.هذا حديث حسن غريب :قال 
اي، وابنا بن.وليس عنده: "هذان ا3/49(، 2652وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير، رقم الحديث: )   

 ابنتي".
، عليهما السّلامباب: مناقب الحسن والحسين ـ أخرجه في سننه عن أنس بن مالك، كتاب: المناقب ، 4

 .5/657(، 3772رقم الحديث: )

 .قال الألباني: ضعيف. والوجه من حديث أنس اهذا حديث غريب من هذ :قال
وأخرجه ابن ماجه في  .13/260(، 7876، عن أبي هريرة، رقم الحديث: )أخرجه أحمد في مسندهـ 5

، باب: فضل الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب ، رقم الحديث: أبي هريرة، المقدمةعن سننه

رضي وأخرجه الحاكم في مستدركه أيضاً، عن أبي هريرة ، كتاب: معرفة الصحابة  .1/52(، 148)

والاختلَف في وقتها، رقم الحديث:  رضي الله عنهاذكر وفاة فاطمة ، باب: ى عنهم الله تعالَ 

(4777 ،)3/182 . 

 : " م " . النسخة ـ ساقط من6

 .13/208، حذيفة بن اليمان ، عنفي تاريخه ـ أخرجه ابن عساكر7
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نعم؛ ما فيهم من البضعة الكريمة لا يعادله عمل، وبه يوجّه قول بعض       
وإنْ  (1)المتأخّرين ]بتفضيل الحسنين على غيرهما؛ أيْ: من حيث تلك البضعة[

 منهما علماً وعملًَ ومعرفةً. فتأمّله. غيرهما ممّن ذكر أفضل  (2)]...[

 (*تنبيه]*)

مشكل؛ لأنهّما ماتا غير شابين؛ ولأنّ  (3): " سَيدِّاَ شَباَبِ أهَْلِ الْجَنَّةِ "قوله       

الجنةّ ليس فيها شباب؛ لأنّ الوارد: أنّ جميع الناّس من أهل الجنةّ يكونون على خلقة 

يدخلونها، وهم كلهّم مستوون في هذا السّنّ، الذّي هو سنّ أبناء ثلَث وثلَثين سنة، ثمُّ 

الكهولة، وأعدل الأسنان وأشرفها، فلهذا اختير كونهم عليها، وحينئذٍ فليس في الجنةّ 

 شباب ولا كهول ولا شيوخ، فأيّ شباب هما سيّداهم ؟.

من غير  ويجاب: بأنّ المراد بالشّباب: الّذين ماتوا شباباً، فهما سيدّ هؤلاء       

كأبيهما  (4)استثناء، بخلَف الكهول والشّيوخ، فإنهّما قد يسودانهم وهم الأكثر، ]...[

 والأئمّة الثلَثة قبله ونحوهم.

والحاصل: أنهّما سيّدا شباب الناّس على الإطلَق، وغير الشّباب فيهم تفصيل،        

ً وخُصُّ  وا؛ لأنّ النفس إنمّا فلذا ذكر الشّباب فقط، ويحتمل أنّ المراد: شبابها فرضا

 .(5)تتشوّف غالباً لمن هو على سنهّا الذّي فضلت فيه على غيرها من أهل ذلك ]السنّ[

ي هر فثمُّ رأيت بعضهم قرّر الإشكال بنحو ما ذكرته؛ لكن ما ذكرته أظ        

ته ذكر الإشكال، ورأيت عنه أجوبة لثلَثة من الأئمّة فيها بعض مخالفة سهلة لما

ا على ما ذكرته، وسأشير لذلك منها: أجوبة ثلَثة لابن الحاجب، منهوزيادة 

 يقال صحّ أنْ يذلك واستظهره: أنهّ سمّاهم باعتبار ما كانوا عليه عنده مفارقة الدنّيا، ول

يوخ شللصّغير الذّي يموت: من صغار أهل الجنةّ، والشّيخ المحكوم بصلَحه: من 

إنْ وبذلك  نهماعة بهذا الاعتبار، وحسن الإخبار أهل الجنةّ، فهما سيّدا شباب أهل الجنّ 

 .نتهىكانا لم ينتقلَ عن الدنّيا شابين؛ لأنهّما كانا عند الأخبار كذلك... ا

ضاً بها فرشبا وهذا يرجع عند التأمّل الصّادق على قولي: ) ويحتمل أنّ المراد        

 ...إلخ (؛ بل إنْ زاد صدق تأمّله... رأى أنّ التعّبير بما ذكرته أوضح.

قت الذّي لك الوار ذوجوابه الثاّني: ) أنْ يراد بهما سيّدا شباب أهل الجنةّ باعتب        

 رسلين؛الم )ولا يرد على هذين الجوابين إلزام أنهّما سيّدا كانا فيه شابين(، قال:

اً( ن جميععنييلأنهّما شباب في الجنةّ؛ لأنهم غير داخلين في شباب أهل الجنةّ على الم

 اهـ.

                                         
 : " م ". النسخة ـ ساقط من1

 : زيادة: كانو " ز "" ط "  النسختين ـ في2

 .ـ سبق تخريجه3

 : زيادة: وقد لا.النسخة : " ط "ـ في 4

 " ط " : العصر. النسخة ـ في5
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ً بعض ما سبق عنه..        وقوله:)لأنهّما شباب أهل الجنةّ( والذّي بني عليه أيضا

، (1)نهم يدخلونها على سنّ أبناء ثلَث وثلَثينممنوع، وإنمّا الّذي دلّ عليه حديث كو

 (2)وهو سنّ الكهولة، إذِ الشّباب إلى الثلَثين والكهولة إلى الأربعين، ثمُّ ]بعدها[

 شيخوخة، وحينئذٍ صحّ ما أجبت به دون بعض ما أجاب به.

؛ لأنّ (3)وله جواب ثالث مبني على أنّ أهل الجنةّ شباب، وقد علمت ]ضعفه[      

ع خلَفه، فلَ حاجة لذكره، على أنهّ في ذاته فيه غموض وعدم وفاء بالمقصود الواق

 وإنْ سلم ما بناه عليه كما يعلم بتأمّله لمن وقف عليه.

ً في سبيل الله من أهل          وأجاب غيره بأنّ معناه: " أنهّما أفضل من مات شاباّ

ما يفعله الشّباب من  (4)هلَ ؛ بل[الجنةّ، ولم يرد أنهّما من الشّباب؛ لأنهّما ماتا وقد ]ك

المروءة، كما يقال: فلَن فتى، وإنْ كان شيخاً، يشير إلى مروءته وفتوّته أوْ إنهّما 

سيّدا أهل الجنةّ سوى الأنبياء والخلفاء الرّاشدين؛ وذلك لأنّ أهل الجنةّ كلهّم في سنّ 

 واحد وهو الشّباب، وليس فيهم شيخ ولا كهل ...انتهى"

 ه: )وهو الشّباب فمردود(.وقول     
ن شباب جنةّ مل الوأجيب أيضاً:)بأنهّ يمكن أنْ يراد بهما الآن سيّدا شبابهم من أه      

 هذا الزّمان ..انتهى(.

 ما.ذلك مدحاً لهوليس فيه كبير تمدحّ ، فينا في الغرض من ذكره          

حصل الجواب الواضح، أنّ والحاصل: أنّ الذّي يتجّه في هذا المقام وبه ي           

المعبّر عنهم بكونهم أهل الجنةّ شباب وكهول  (5)الّذي كتبت له السّعادة ]الواضحة[

وشيوخ وأنّ الحسنين تميّزاً في حال شبابهما؛ بل في صغرهما بفضائل على من هو 

في سنهّما حينئذٍ لا تحصى ولا يستثنى منهم أحد؛ٌ بل في حال شبابهما فضلًَ عن 

ً من غير استثناء جميع الشّ  باب الموجودين حينئذٍ من غير استثناء؛ بل الشّباب مطلقا

أيضاً،إذْ لا نعلم وهما في شبابهما إنْ شابا قبلهما ولا بعدهما ساواهما فضلًَ عن كونه 

فضّلهما، وإذا تقرّر هذا فلِأجَْلِ كونهما فضُلََ الشّباب من غير استثناء بخلَف الكهول 

لم يفضّلَهما على الإطلَق في حالة من الحالات، خصّ الشّباب والشّيوخ، فإنهّما 

بالذكّر وأضافهما إلى الجنةّ باعتبار أنهّ يقال لمن هو في حال شبابه وقد كتب 

                                         
، والترمذي في سننه 1/16( ، 17رقم الحديث: ) ـ أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ،1

 .4/682(، 2545عن معاذ بن جبل، كتاب: صفة الجنةّ، باب: سن أهل الجنةّ ، رقم الحديث: )

 ولم وبعض أصحاب قتادة رووا هذا عن قتادة مرسلًَ  ،هذا حديث حسن غريب :قال أبو عيسى

 .لألباني: حسنقالا. ويسندوه

 " ط " : منها. النسخة ـ في2

 : " ط ". النسخة ـ ساقط من3

 " ط " : كمل لهما كلّ. النسخة ـ في4

 : " ط " . النسخة ـ ساقط من5
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هذا من شباب الجنةّ؛ أيْ: من الموصوفين الآن بكونه من الشّباب وكونه (1)]سعيداً[

واتضحت إضافتهم إلى الجنةّ، واتضح من أهل الجنةّ وحينئذٍ اتضّحت حكمة الشّباب، 

أنهّ لا يحتاج إلى استثناء الخلفاء الأربعة فضلًَ عن الأنبياء، واتضح أنّ في هذا من 

لهما ورفعة قدرهما، وبيان تميّزهما مالا يخفى عظيم وقعه، فتأمّله؛  (2)]المدح[

جواب الذّي هو لتستريح من تلك الأجوبة المطوّلة مع ما فيها ممّا سبق وممّا في هذا ال

 .(3)أصوبها وأوضحها[

( ط ِ خَ الْ  نَ مِ ( بالمدّ فيتعينّ للوزن، وإنْ جاز القصر في أصل الكلمة )تْ ا آوَ مَ كَ )     

( أيْ: إيواء كإيواء الياء لنقطتيها حال كونها من اءُ يَ ا الْ هَ يْ تَ طَ قْ نُ حال من الفاعل)

ث البخاري عن الحسن: " حروف الخطّ، وكأنهّ أخذ هذا التشّبيه من حدي (4)]جملة[

الْأخُْرَى  (5)يأَخُْذُ بيَِدِي فيَقَْعدُنَيِ عَلىَ فخَِدِهِ] وَيقُْعِدُ الْحُسَيْنَ عَلىَ فخَِدِهِ[ كَانَ النَّبيُِّ 

ناَ، ثمَُّ يَقوُلُ :" رَبِّ إنِيِّ أرَْحَمُهُمَا فاَرْحَمْهُمَا"  .(6)وَيَضُمُّ

ذاَتَ ليَْلةٍَ  قال :" طَرَقْتُ عَلىَ النَّبيِِّ  زيد  (7)وممّا صحّ عن أسامة ]عن[          

فَخَرَجَ وَهَوْ مُشْتمَِلٌ عَلىَ شَيْءٍ، فَقلُْتُ: مَا هَذاَ؟ فكََشَفهَُ فإَذِاَ هوَُ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلىَ 
حِبُّهُمَا فأَحَِبَّهُمَا وَأحَِبَّ مَنْ وَرْكَيْهِ، فَقاَلَ: اللَّهُمَّ هَذاَنِ ابْناَيَ وَابْناَ ابْنتَيَْ؛ اللَّهُمَّ إنِيِّ أُ 

 .(8)يحُِبَّهُمَا"

أقَْبلََ وَقدَْ حَمَلَ الْحَسَنَ عَلىَ رَقبَتَهِِ فَقاَلَ رَجُلٌ: نعِْمَ الْمَرْكَبِ رَكِبْتَ ياَ  وصحّ:" أنََّهُ  

اكِبُ هوَُ" غُلََمُ، فَقاَلَ   .(9):]وَنعِْمَ الرَّ

عليهم خاتم الأنبياء   ](10)خاتمة الحروف كما أنهّ ووجه التخّصيص بـ)الياء( أنهّا 

، ولا نظر إلى أنّ الألف أفضل الحروف؛ لأنهّا مادةّ كلّ حرف الصّلاة والسّلام

                                         
 ." ط " : شهيداً ــ في النسخة  1

 " ط " : التمّدحّ. النسخة ـ في2

 .و " ز ": " م "النسختين ـ ساقط من3

 : " م ".النسخة ـ ساقط من4

 " م " . ـ ساقط من النسخة:5

، رقم الحديث: لأدب، باب: وضع الصّبيّ على الفخذـ في صحيحه عن أسامة بن زيد ، كتاب: ا6

(6003 ،)4/88. 

 : بن.ـ في النسخ " ط " و" م "و " ز "7

: مناقب الحسن والحسين ، كتاب:المناقب، باب:  أبي أسامة بن زيد الترمذي في سننه عنـ  أخرجه 8

 .5/656(، 3769، رقم الحديث: )رضي الله عنهما
 .قال الألباني : حسن. وهذا حديث حسن غريب  أبو عيسى: قال

رضي الله مناقب الحسن والحسين  ، كتاب:المناقب، باب: :ابن عباّسـ أخرجه الترمذي في سننه عن  9
 .5/661(،3784عنهما، رقم الحديث: )

بل قيث من ضعفه بعض أهل الحدزمعة بن صالح قد و ،رفه إلا من هذا الوجهقال هذا حديث غريب لا نع

 .: ضعيفالألباني قال.وحفظه
 

 :  " م " .النسخةـ ساقط من 10
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فإنهّ أوّلهم خلقاً  فهي الأخر في الحقيقة كما أنهّا الأوّل كذلك، وهكذا شأن نبينّا 

منبث في جميع الأنبياء ورتبة،ً وآخرهم وجوداً وختماً، فعنصره الكريم مندرج و

 بالفعل تارة بالنسبة لمن في عمود نسبه، وبالقوة أخرى بالنسبة لمن ليس في عموده:

 ءُ لَا كَرْبلَََ مَا وَ يْهِ مُصَابَ  ـــ     ــفُّ الطَّ  مِنْ شَهِيديَْنِ ليَْسَ ينُْسِينيَِ ـ  333

ً نْ مِ )    لما زعمه الشارح ( بيانٌ لـ)الريحانتين( وحينئذ فلَ تجريد فيه؛ خلَفا

ا شهادة الحسن ـ وكانت ولادته في نصف شعبان ]بالمدينة[نِ يْ يدَ هِ شَ ) سنة  (1)( أمَّ

 (4)أرسل إلى زوجته جعدة الكندية(3)فسببها: أن يزيد بن معاوية (2)ثلَث من الهجرة ـ

ً ومات،  هُ، ويتزوجها وبذل لها مائة ألف درهم ففعلت، فمرض أربعين يوما أنَّها تسَُمَّ

 عثت ليزيد بما وعدها به فأبى.فب

، والأكثرون إنِهّا: سنة خمسين، وجهد به الحسين أن (5)وفي سنة موته أقوال     

ه فأبى، وقال: الله أشد نقمة، وأجد كبدي تقطع، وإنيّ لعارف مِنْ أيَْنَ  يخبره بمن سمَّ

: وَأقُْسِمُ عَليَْكَ أنَْ لاَ ترُِيقَ فيِ قاَلَ  ذهُِيتُ؟ فبَحَِقِي عَليَْكَ لَا تكََلَّمْتَ فيِ ذلَِكَ بِشَيءٍ، ثمَُّ 
 .(6)أمَْرِي مَحْجَمَةَ دمٍَ"

ومن جمة كلَمه لأخيه لما احتضر: )) يا أخي، إنّ أباك استشرف لهذا الأمر         

المرّة بعد المرّة، فصرفه الله عنه إلى الثلَّثة قبله، ثمُّ ولي فنوزّع حتىّ جرد السّيف 

وإنيّ والله ما أرى أنْ يجمع الله فينا النبّوّة والخلَفة، وربمّا يستخفنك  له(7)فما ]صفت[

                                         
 : " م " . النسخة ـ ساقط من1

 نصف من رمضان سنة ثلَث من الهجرة .الي فـ ذكر ابن الأثير الجزري : أنه ولد 2

اب: الحسين بن وتاريخ دمشق. ابن عساكر، ب .2/14(، 1165ينظر: أسد الغابة ، رقم الترجمة : )       

 .14/249،رضي الله تعالَى عنهماعلي 

يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي: ثاني ملوك الدولة الأموية في الشام. ولد بالماطرون، ونشأ  ـ 3

علي، هـ وأبى البيعة له عبد الله بن الزبير والحسين ابن 60سنة شق. وولي الخلَفة بعد وفاة أبيه بدم

رة إليه في ترجمتيهما، شاوفة. وكان من أمرهما ما تقدمت الإول إلى مكة والثاني إلى الكفانصرف الأ

هـ وخلع أهل  61وفي أيام يزيد هذا كانت فاجعة المسلمين بالسبط الشهيد " الحسين بن علي" سنة 

ً  ،المدينة طاعته  .ومدته في الخلَفة ثلَث سنين وتسعة أشهر إلا أياما

  نةلأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول من هذه السنة أعني س توفي بحوارين )من أرض حمص(

 .وهو ابن ثمان وثلَثين سنة هــ64

 .5/472(،5608ينظر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصحابة. ابن الأثير، رقم الترجمة : )    

، يروى رضي الله عنهمابن قيس الكندية، زوجة الحسن بن عليّ بن أبي طالب  جعدة بنت الأشعثـ4

ثير، رقم ابن الأ .أسد الغابة في معرفة الصحابةأنهّا سمّته، مقابل مكافأة من بني مروان . ينظر: 

 . 11/64الصالحي،  ، وسبل الهدى والرشاد. 2/13( ، 1165الترجمة: )

ابن  .فقيل: سنة تسع وأربعين، وقيل: سنة إحدى وخمسين . ينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة ـ 5

 .2/13الأثير، 

المقدسي، )مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد(، )د:ط، د:ت(، ينظر: البدء والتاريخ. المطهر بن طاهر ـ 6

5/206. 

 " م " : صغت .النسخة ـ في 7
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 الكوفة فيخرجونك، وقد كنتُ طلبتُ من عائشة أن أدُْفنََ مع رسول الله  (1)]سفهاء[
إلاّ سيمنعونك، فإنْ فعلوا فلَ  (2)فأجابت فإذا متُّ فاطلب منها، وما أظنّ ]...[

و  (3)فقالت: نعم، ]حباًّ[ رضي الله عنهاين عائشة تراجعهم، فلمّا مات سأل الحس

كرامة فمنعهم مروان؛ لأنهّ كان والي المدينة، فلبس الحسين ومن معه السّلَح حتىّ 

وكان مروان  ى عنهارضي الله تعالَ ردهّ أبو هريرة، ثمُّ دفن بالبقيع إلى جانب أمّه 

عهُُ يكثر من أذيته، فلمّا مات بكى في جنازته فقال له الحسي ن: أتَبَْكِيهِ وَقدَْ كُنْتَ تجَُرِّ

عُه؟ُ!، فقال: إنِيِّ كُنْتُ أفَْعلَُ  (4)]باِلْأمَْسِ[  إِلىَ أحَْلمَِ مِنْ هَذاَ وَأشََارَ بيِدَِهِ إلِىَ كَ لِ ذَ مَا تجَُرِّ

 .(5)الْجَبَلِ 

   الذّي حديثوكان مروان هذا أشدّ الناّس بغضاً لأهل البيت، وكان هذا هو سرّ ال    

قال:" كَانَ لاَ يوُلَدُ لِأحََدٍ مَوْلوُدٌ إلِاَّ (6)صحّحه الحاكم: أنّ عبد الرّحمن بن عوف   

، فيََدعُْو لهَُ، فأَدُْخِلَ عَليَْهِ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فَقاَلَ :" هَذاَ هوَُ الْوَزَغُ ابْنُ  أتَىَ بهِِ النَّبيُِّ 

 .(7)الْوَزَغِ، الْمَلْعوُنُ ابْنُ الْمَلْعوُنِ"

ً من جملته قول عائشة         ً حديثا :" لعَنََ ى عنهارضي الله تعالَ وروى أيضا

 .(8) أبَاَ مَرْوَانَ ومَرْوَانَ فيِ صُلْبهِِ" رسَوُلُ اللهِ 

سَألََ رَبَّهُ أنََّ مَنْ شَتمََهُ ولعَنَهَُ أوَْ دعََا عَليَْهِ أنَْ يكَُونَ  نعََمْ في الحديث الصّحيح:" أنََّهُ  

 .(1)"(11)وَكَفَّارَةً ]وَطَهَارَةً[ (10)رَحْمَةً لهَُ ]وَزَكَاةً[(9)]...[

                                         
 : خلفاء.و" ز "" م "  النسختين ـ في1

 : زيادة : القوم.ـ في النسخة " ط "2

 .و" ز": " م "  النسختين ـ ساقط من3

 : " ز ". النسخة ـ ساقط من4

، بشار عواد معروف المزي، تح: الزكي عبدالرحمن أبو الحجاجيوسف بن . ينظر: تهذيب الكمالـ 5

 . 6/220، م(1980 ـهـ  1،1400، لبنان(، )ط:بيروت –مؤسسة الرسالة )

حْمَن بْن عوف بْن عَبْد عوف بْن عَبْد بْن الحارث بْن زهرة بْن كلَب بْن مرة ـ أبو محمد، 6 عَبْد الرَّ

هْرِيّ  عَبْد عَبْد الكعبة فسماه رَسُول اللََّّ  :وقيل ،عَبْد عَمْرو :الجاهلية كَانَ اسمه فِي، الْقرَُشِيّ الزُّ

نَ جعل عُمَر بن لَّذِيلحد الستة أصحاب الشورى، اكان أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأ،حْمَنالرَّ 

 (.سنة 75)بالمدينة، وهو ابْنُ  هـ(31: )توفي سنة، الخطاب الخلَفة فيهم

 .7/289(، 7366د الغابة في معرفة الصحابة. ابن الأثير، رقم الترجمة: )ينظر ترجمته في: أس    

، كتاب: الفتن والملَحم، رقم الحديث: عبد الرّحمن بن عوف، عن أخرجه الحاكم في مستدركهـ 7

(8477 ،)4/526. 

 .هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاهقال:

(، 8483الفتن والملَحم، رقم الحديث: ) ، عن محمد بن زياد، كتاب:أخرجه الحاكم في مستدركهـ 8

4/528. 

 .تعليق الذهبي: فيه انقطاع.وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

 : زيادة: ذلَِكَ و" ز "" ط "  النسختين ـ في9

 : " م " .النسخةـ ساقط من 10

 . و" ز ": " م "ساقط من النسختينـ 11
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: كان يحمله على عاتقه ويقول:" اللَّهُمَّ إنِيِّ  ما صحّ أنهّ   ومن فضائل الحسن      

 .(2)أحُِبُّهُ فأَحَِبَّهُ"
اللَّهُمَّ إنِيِّ أحُِبُّهُ فأَحَِبَّهُ،  (3)وصحّ: " مَنْ أحََبَّنيِ فَلْيحُِبُّهُ وَلْيعُْلِمِ الشَّاهِدُ الْغاَئِبَ"      

اتٍ"  .(4)وَأحَِبَّ مَنْ يحُِبُّهُ ثلَََثَ مَرَّ

 . (5)وفي رواية: " فجََعَلَ يَفْتحَُ فمََهُ، ثمَُّ يدُْخِلُ فمََهُ فيِ فمَِهِ وَيَقوُلُ: ذلَِكَ "      
هُمَا كَانَ مَعِي فيِ درََجَتيِ يَوْمَ وفي أخرى: " مَنْ أحََبَّنيِ وَأحََبَّ هَذيَْنِ وَأبَاَهمَُ        ا وَأمَُّ

 .(6)الْقِياَمَةِ"

ً وَإنَِّ ]النَّجَائِبَ[        ةً مَاشِيا ً وَعِشْرِينَ حَجَّ لتَقُاَدُ بيَْنَ يَديَْهِ،  (7)وصحّ:" أنََّهُ حَجَّ خَمْسا
اتٍ  تيَْنِ وَقاَسَمَ اللهَ مَالهَُ ثلَََثَ مرَّ  .(8) "وَخَرَجَ عَنْ مَالِهِ مَرَّ

ةً عَنْ  حْشٍ قَطْ إلِاَّ قَوْلهُُ فُ هُ كَلِمَةُ  مِنْ مَعْ وَكَرَمُهُ باَهِرٌ وَحِكَاياَتهُُ فيِهِ أبَْهَرُ، وَلَمْ تسُْ         مَرَّ

 مُخَاصَمَةٍ ليَْسَ لهَُ عِنْدنَاَ إلِاَّ مَا أرَْغَمَ أنَْفهُُ.

" ابْنيِ :ـِ إنَّ  ربَ نْ مِ ى الْ لَ عَ  وَ هْ وَ ـ الَ قَ وجاء من طرق كثيرة بعضها صحيح:" أنََّهُ        

 .(9)هَذاَ، أيَْ: الْحَسَنَ سَيِّدٌ وَسَيصُْلِحُ اللهُ بهِِ بيَْنَ فئِتَيَْنِ عَظِيمَتيَْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ"

                                                                                                                     
أعثر عليه في كتب الحديث.باب: من كنيته أبو عبد الله من  . ولموالأسماءـ ذكره الدولابي في الكنى 1

 .1/249الصّحابة، 

، ى عنهمرضوان الله تعالَ ، كتاب:فضائل الصّحابة ، عن البراءالبخاري في صحيحه ـ أخرجه2

. ومسلم في صحيحه 2/476(، 3749، رقم الحديث: )رضي الله عنهمامناقب الحسن والحسين  باب:

مناقب باب: ،ى عنهمرضوان الله تعالَ فضائل الصّحابة  ، كتاب: أيضاً، عن البراء بن عازب 

 . 4/94(،2422، رقم الحديث: )عنهمارضي الله الحسن والحسين 

، باب: رضي الله عنهمـ أخرجه الحاكم في مستدركه عن زهير بن الأقمر، كتاب: فضائل الصّحابة 3

 .3/190(،4806، رقم الحديث: )من فضائل الحسن بن علي بن أبي طالب 

 . سكت عنه الذهبي في التلخيص 

 .12/360(،7398ـ أخرجه أحمد في مسنده عن أبي هريرة ، رقم الحديث: )4

 .16/518(، 10891أخرجه أحمد في مسنده عن أبي هريرة ، رقم الحديث: )ـ 5

. 1/242(، 421في الأحاديث المختارة عن موسى بن جعفر، رقم الحديث: )أخرجه الضياء المقدسي ـ 6

،كتاب: المناقب، باب: مناقب علي بن أبي طالب  وأخرجه الترمذي في سننه عن علي بن أبي طالب

(:3733،  رقم الحديث ،)5/641. 

 جه هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث جعفر بن محمد إلا من هذا الو :بو عيسىأقال 

 .: ضعيفالألبانيقال  .هذا حديث حسن غريب :قال أبو عيسىو     

 " م"  و " ز": الجنائب. النسختين ـ في7

عبيد الله بن الوليد ، كتاب: الحج، باب:الرجل يجد زاداً الكبرى ، عن  ـ أخرجه البيهقي في سننه8

.)دون قوله: وخرج عن ماله مرتين(.وأخرج الحاكم قوله : )حجّ 4/331(، 8906وراحلة، رقم الحديث: )

ً ، وإنّ النجائب لتقاد معه(عن عبيد بن عمير، كتاب: معرفة الصّحابة  ً وعشرين حجة ماشيا = خمسا

، رقم الحديث: علي رضي الله عنهما، باب: فضائل الحسن بن  رضوان الله تعالَى عنهم

(4788 ،)3/185. 

 سكت عنه الذهبي في التلخيص 

:  للحسن  أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري، كتاب: الصّلح، باب: قول النبّيّ ـ 9

 .2/188، (2704ابني هذا سيدّ...، رقم الحديث:)
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لما توفيّ... تولىّ الخلَفة  كرمّ الله وجههماوقد حقق الله له ذلك، فإنّ أباه       

بقوله في الحديث الصّحيح: بمبايعة الكوفة، فكان آخر الخلفاء الرّاشدين بنص جدهّ 

 .(1)" الْخِلََفةَُ بعَْدِي ثلَََثوُنَ سَنةًَ "

فمدةّ خلَفته هي السّتةّ الأشهر الباقية منها، وعند مضيها سار إلى معاوية في         

راءى الجمعان علم الحسن أنهّ لن تغلب إحدى الطّائفتين حتىّ يذهب أربعين ألفاً، فلمّا ت

بشروط  (2)أكثر الأخرى، فرضي بالنّزول لمعاوية عن الخلَفة ]شفقة على الأمّة[

قبلها معاوية، فنزل له وحينئذٍ صار هو الإمام الحقّ، وقبل ذلك كان متغلبّا؛ً لكن 

 .(3)لاجتهاده لم يكن آثما؛ً بل مأجوراً "

 .وأمّا شهادة الحسين وكانت ولادته لخمس خلون من شعبان سنة أربع        

حديث: " حُسَيْنٌ مِنيِّ وَأنَاَ مِنْ حُسَيْنٍ،  ى عنهرضي الله تعالَ ومن فضائله        

 .(4)أحََبَّ اللهُ مَنْ أحََبَّ حُسَيْناً، حُسَيْنٌ سِبْطٌ مِنَ الْأسَْباَطِ"

 .(5)وَالْحُسَيْنُ سِبْطَانِ مِنَ الْأسَْباَطِ" وفي رواية:" الْحَسَنُ        

، وفي رواية: مَلكَُ  وجاء من طرق صحّح الحاكمُ بعضها: أنََّ جِبْرِيلَ           

مقتول،  ، فأخبره أنّ الحسين  ، ولعلهّما واقعتان ـــ جاء إلى النبّيّ (6)]الْقطُْرِ[

، رضي الله تعالَى عنهاوأراه من تربة الأرض التّي يقتل فيها، فأعطاه لأمّ سلمة 

ذلك الترّاب فقال: " رِيحُ  وأخبرها أنّ يوم قتله يتحوّل دماً، فكان كذلك، وشمّ 

 .(7)كَرْبلَََءَ "

                                         
، مسند أبي هريرة ، رقم رضي الله عنه البحر الزّخار(، عن سفينة ـ أخرجه البزّار في مسنده)1

 .9/280(، 3828الحديث: )

 : " ز ". النسخة ـ ساقط من2

إذِاَ حَكَمَ الْحَاكِمُ فاَجْتهََدَ ثمَُّ أصََابَ فلَهَُ أجَْرَانِ ، وَإذِاَ حَكَمَ فاَجْتهََدَ  في الحديث الصحيح :" لقول النبّي  ـ3

 " . أخرجه البخاري في صحيحه عن عمرو بن العاص، كتاب: الاعتصام بالكتاب، باب:ثمَُّ أخَْطَأَ فلَهَُ أجَْرٌ 

 َ  .4/430(،7353، رقم الحديث: )أجَْرِ الْحَاكِمِ إذِاَ اجْتهََدَ فأَصََابَ أوَْ أخَْطَأ

ـ أخرجه الطبراني في الكبير، عن يعلى بن مرّة العامري ، باب: بقية أخبار الحسن بن علي،  رقم 4

 .3/33، (2589الحديث: )

أخرجه الطبراني في معجمه الكبير، عن يعلى بن مرّة العامري، باب: يعلى بن مرة العامري، رقم ـ5

 .22/273(، 701الحديث: )

 : " ز ".النسخةـ ساقط من 6

 (،2817، رقم الحديث: )أمّ سلمة ، عنأخرجها الطبراني في معجمه الكبير، ـ رواية أنّ: الملك جبريل7

صحيحه عن أمّ سلمة ، كتاب: التاّريخ،  ورواية أنهّ : مَلكََ القطْر، أخرجها ابن حبان في ،3/108

 .15/142(،6742ث، رقم الحديث: )عما يكون في أمّته من الفتن والحواد باب:إخباره 
 قال شعيب الأرنؤوط : حديث حسن
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، أرَْضٌ باِلْعِرَا  ، ولا (1)قِ بنِاَحِيةَِ الْكُوفةَِ"]وفي رواية:" فأَشََارَ جِبْرِيلُ بيَِدِهِ إلِىَ الطَّفِّ

وبالطَّفِّ كذلك قال بعضهم، وقال غيره:  (2)تخََالفَُ؛ لأنّ ذلك الموضع يسمى كربلَء[

 .(3)كربلَء قريب من موضع  يقال له: الطف بقرب الكوفة

ا حُسَيْنٌ.        ا حَسَنٌ... فَلهَُ هَيْبتَيِ وَسُؤْددُِي، وَأمََّ .. فلَهَُ جَرَاءَتيِ وروى الطّبراني:" أمََّ

 .(4)وَجُودِي"
ي هَارُونُ ابْنَيْهِ شِبْراً وَشَبيِراً، وَإنِيِّ سَمّيْتُ ابْنيََّ (5)وروى البغوي وغيره        : " سَمَّ

 . وجاء: أنّ العرب لم تسمّ بهما في الجاهلية.(6)الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ"

رسل لعامله بالمدينة: أنْ يأخذ له البيعة : أنَّ يزيد لما استخلف سنة ستيّن... أ(7)فسببها

ً على نفسه، فأرسل إليه أهل الكوفة: أنْ يأتيهم؛  على الحسين ، ففرّ لمكّة خوفا

، وبين له غدرهم وقتلهم ليبايعوه ويمحي ما هم فيه من الجور، فنهاه ابن عباّس

ابن عباّس  لأبيه، وخذلانهم لأخيه، وأمره أنْ لا يذهب بأهله إنْ ذهب، فأبى، فبكى

 رضي الله عنهما، وقال: واحسيناه، وقال له ابن عمر ى عنهمارضي الله تعالَ 

نحو ذلك، فأبى، فقبل ما بين عينيه، وقال: أستودعتك الله من قتيل، وكذلك نهاه ابن 

، ولمّا بلغ بمكّة إلاّ من حزن لمسيره (8)؛ بل لم يبقَ ]أحدٌ[ رضي الله عنهمالزّبير 

 بكى حتىّ ملأ طستا بين يديه. (9)الحنفيةأخاه محمّد بن 

، فبايعه من أهل الكوفة اثنا عشر ألفاً، فأرسل (10)وقدمّ أمامه مسلم بن عقيل         

فقتله، وسار الحسين غير عالم بذلك، فلقي الفرزدق، فسأله فقال  (11)إليه يزيداً بن زياد

                                         
 .4/35 باب: الطاء مع الفاء، ـ ينظر: معجم البلدان . ياقوت الحموي،1

 .م "" ـ ساقط من النسخة: 2

 .4/36ـ ينظر: نفسه ، 3

، باب: المراسيل عن فاطمة، رقم  ـ أخرجه الطّبراني في معجمه الكبير، عن فاطمة بنت رسول الله 4

 .22/423(،1041الحديث: )

 منهم  السيوطي في جامع الأحاديث والبيهقي في السنن الكبرى. ـ5

 .6/263(،6168الطبراني في معجمه الكبير عن سلمان، رقم الحديث: )

 .6/263(،6168أخرجه الطبراني في معجمه الكبير عن سلمان، رقم الحديث: )ـ6

 سببها( جواب لقوله : )وأمّا شهادة الحسين....( السّابقة الذكّر.ـ قوله : )ف7

 .و" م " : " ط " النسختين ـ ساقط من8

وكانت ولادته  ،محمد بن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، المعروف بابن الحنفية ،أبو القاسمـ 9

لسنتين بقيتا من خلَفة عمر، وتوفي رحمه الله في أول المحرم سنة إحدى وثمانين للهجرة، وقيل سنة 

ثلَث وثمانين، وقيل سنة اثنتين أو ثلَث وسبعين بالمدينة، وصلى عليه أبان بن عثمان بن عفان، وكان 

هاربا من ابن الزبير فمات هناك، وقيل إنه والي المدينة يومئذ، ودفن بالبقيع، وقيل إنه خرج إلى الطائف 

 مات ببلَد أيلة.

 .4/169ينظر ترجمته في : وفيات الأعيان. ابن خلكان،    

ة، من ذوي الرأي والعلم والشجاع تابعيّ  ، مسلم بن عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشمـ 10

 .3/394ابن الأثير،  .: الكاملترجمته في هـ(. ينظر60توفي بالكوفة سنة )

زيد بن زياد بن ربيعة بن مفرغ بن مصعبالحميري من آل ذي فلجان بن زرعة حليف آل خالد بن ـ 11

 . أسيد بن أبي العاص أقدم على معاوية لما شكاه عبيد الله بن زياد في نفيه زياد من أبي سفيان

 . 65/178ينظر ترجمته في: تاريخ دمشق. ابن عساكر،      
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ن السماء، ولمّا قرب من :قلوب الناّس معك، وسيوفهم مع بني أمّية، والقضاء ينزل م

من أخبره الخبر، وأمره بالرجوع، فهمّ بالرجوع، فقال أخو مسلم  (1)القادسيةّ... ]تلقاّه[

المقتول: لا حتىّ نأخذ بثأرنا أو نقُتل، ثمّ سار فلقيه أوائل خيل ابن زياد، فعدل إلى 

وا منه نزوله كربلَء، فجهّز إليه ابن زياد عشرين ألف مقاتل، فلمّا وصلوا إليه التمس

على حكم ابن زياد، وبيعته ليزيد فأبى، فقاتلوه، وكان أكثر مقاتليه المكاتبين إليه 

، فلمّا جاءهم فرّوا منه إلى عدوّه، فحارب ذلك العدد الكثير، ومعه (2)]والمبايعين له[

ً باهراً، ولولا أنهّم حالوا بينهم  من أهله نيف وثمانون، فتبث في ذلك الموقف ثباتا

في أهله حتىّ بلغوا خمسين....  (3)ن الماء... ما قدروا عليه، ولمّا استحرّ القتلوبي

رجاء شفاعة  (4)، فخرج يزيد بن الحرثصاح أمََا ذابٌّ يذبُّ عن حريم رسول الله 

جدهّ، فقاتل بين يديه حتىّ قتل، ثمّ فني أصحابه،وبقي بمفرده، فحمّل عليهم وقتل منهم 

رضي الله  روا عليه حتىّ حالوا بينه وبين حريمه، فصاح كثيراً من شجعانهم، فكث

عن النساء والأطفال، فكفّوا، فلم يزل يقاتلهم إلى  (5)كفّوا ]سفهاءكم[ :عنه تعالَى 

ً وثلَثين (7)(6)أن أثخنوه ]بالجرح[ ؛ لأنهّ طعن إحدى وثلَثين طعنة، وضرب أربعا

 الأرض.ضربةً، ومع ذلك غلب عليه العطش إلى أن سقط إلى 

فحزوا رأسه يوم الجمعة عاشر المحرّم عام إحدى وستيّن، ووضعه قاتله بين        
متبجّحاً بكونه قتل خير الناّس، فأمر بضرب عنقه، وقال: إذا  (8)يدي عبيد الله بن زياد

ومن  علمت أنهّ كذلك فلِمَ قتلته؟!، وقتل معه من إخوته وبنيه وبني أخيه الحسن

 .(9)تسعة عشر رجلًَ  رضي الله عنهم  أولاده جعفر وعقيل

                                         
 : " م ". النسخة منـ ساقط 1

 " ز " : والمقاتلين له.النسخة  ـ في 2

 .4/177. ينظر: لسان العرب . ابن منظور، مادة: )حرر(، ـ اشتدّ وكثر 3

يزيد بن حارثة بن قيس بن مالك بن أحمر بن حارثة بن ثعلبة بن كعب بن الحارث بن الخزرج ـ 4

ثمَُّ من بني الحارث بن الخزرج، ثمَُّ من بني زيد من شهد بدرا من الأنصار، هو مف ،الأنصاري الخزرجي

 بن مالك بن ثعلبة: ويزيد بن الحارث بن قيس، وهو الَّذِي يقال لهَُ: ابن فسحم لا عقب لهَُ.

 .5/448(، 5539: )ينظر ترجمته في: أسد الغابة. ابن الأثير، رقم الترجمة 

 : " ز" .النسخةـ ساقط من 5

 : بالجراح." و " م" ط " النسختين ـ في 6

 .أوَْهَنتَهْ : إذاأثخَنتَهْ الجِراحةُ :من و: أوهنوه،فهـ بمعنى7

 .13/77ينظر: لسان العرب . ابن منظور، مادة: )ثخن(،  

أمير العراق قدم دمشق على معاوية، ثم قدمها بعد موت يزيد  ،المعروف بابن أبي سفيان، أبو حفصـ 8

بن معاوية، وكانت له بها دار بناحية زقاق الديماس النافذ إلى سوق الأساكفة العتق، وعرفت بعده بدار 

ابن عجلَن. ولد سنة تسع وثلَثين، وكان ابن ثمان وعشرين سنة حين قتل الحسين. وهو ابن مرجانةولي 

 بن زياد خراسان سنة ثلَث وخمسين. وفي سنة أربع وخمسين غزا عبيد الله بن زياد معاوية عبيد الله

 . قتل بالكوفة.خراسان، فقطع النهر إلى بخارى على الإبل، فكان أول عربي قطع النهر إلى بخارى

 .15/312ينظر ترجمته في : أسد الغابة في معرفة الصحابة . ابن الأثير،           

 .   ،3/430في الكامل في التاّريخ. ابن الأثير ،مقتل الإمام الحسين ـ ينظر: قصته 9
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: ما كان على وجه الأرض لهم يومئذ شبيه، وجعل ابن (1)قال الحسن البصري        
زياد الرأس في طست، وجعل يضرب ثناياه بقضيب ويدخله أنفه، ويتعجّب من حسن 

، وقال له  وقال: كان أشبههم برسول الله  ى عنهرضي الله تعالَ ثغره، فبكى أنس 

يقبّل ما بين الشفتين،  : ارفع قضيبك فو الله لطالما رأيت رسول الله (2)يد بن أرقمز

وبكى فأغلظ عليه ابن زياد وهددّه بالقتل، فقال: لأحدثّنكّ بما هو أغيظ عليك من هذا، 
ً على فخده اليسرى، ثمّ  رأيت رسول الله  ً على فخده اليمنى، وحسينا أقعد حسنا

، ثمّ قال: اللَّهُمَّ إنِيِّ أسَْتوَْدِعُكَهُمَا إيَِّاهمَُا (3)يده الكريمة على ]نافوخهما[ وضع 

 اهـ . (4)عندك يا بن زياد؟! وَصَالِحَ الْمُؤْمِنيِنَ" فكيف كانت وديعة 

]ولمّا دخل قصر الإمارة بالكوفة... أمر بالرأس فوضع على ترس عن يمينه،        
إلى  ثمّ أنزله وجهّزه مع رؤوس أصحابه وسبايا آل الحسين، (5)والناّس سماطان

يزيد، فلمّا وصلوا إليه... قيل: ترحّم عليه، والمشهور أنهّ: جعل ينكث الرأس 

بالخيزران، وجمع بأنهّ أظهر الأوّل وأخفى الثاني، قيل: والعجب كلّ العجب من 

اب الجمال موثقّين في على أقت ضرب يزيد ثنايا الحسين بالقضيب، وحمل آل النبّيّ 

 .(7)انتهى[ (6)الحبال والنّساء مكشوفات الوجوه والرؤوس
مبلغاً لا ( 9)الفسق ]والانحلَل عن التقّوى[ (8)ولا عجب؛ فإنّ يزيد بلغ من ]قبح[       

بكفره، وناهيك به  (10)يستكثر عليه صدور تلك القبائح منه؛ بل قال أحمد بن ]حنبل[

ً يقضيان بأنهّ لم يقل ذلك إلاّ لقضايا وقعتْ منه صريحة في ذلك، ثبتتْ  ً وعلما ورعا
عنده وإنْ لم تثبت عند غيره كالغزالي، فإنهّ أطال في ردّ كثير ممّا ينسب إليه كقتل 

الحسين، فقال: لم يثبت من طريق صحيح أنهّ قتله ولا أمر بقتله، ثمُّ بالغ في تحريم 

،أنهّ قال: لم (11)سبهّ ولعنه، وكابن العربي المالكي، فإنهّ نقل عنه ما ]يقشعرّ منه الجلد[

                                         
جعفر بن علي بن الرشيد المسند المعمر شرف الدين الموصلي المقرئ المعروف بالحسن البصري، ـ 1

ً فاضلَ عارفا حافظة للأخبار والشعر والأدب، توفي 604مولده في الموصل سنة: ) هـ(، وكان شيخا

 (.698)بدمشق سنة: 

 .1/381ينظر ترجمته في: المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي. ابن تغري بردي،    

زيد بْن أرقم بْن زيد بْن ، أبَوُ عمر، وقيل: أبَوُ عامر، وقيل: أبَوُ سعد، وقيل: أبَوُ سَعِيد، وقيل: أبَوُ أنيسةـ 2

مشاهده أول،وبة الأنصاري الخزرجيقيس بن النعمان بْن مالك الأغر بْن الحارث بْن الخزرج بْن ثعل

، وقيل: مات بعد قتل هــ68:المريسيع، وسكن الكوفة، وابتنى بها دارًا في كنده، وتوفيبالكوفة سنة:

 .، بقليل، وشهد مع علي صفينالحسين 

 .2/342(، 1819ينظر ترجمته في : أسد الغابة في معرفة الصحابة. ابن الأثير، رقم الترجمة : )     

 : يافوخهما. و" م " " ط "النسختين ـ في 3

 . 5/185(، 5037ـ أخرجه الطّبراني في معجمه الكبير نحوه ، عن حبيب بن يسار، رقم الحديث: )4

 .7/322ـ أيْ: صفان ، ينظر: لسان العرب . ابن منظور، مادة : )سمط(،5

 :تح ،كثير القرشي الدمشقيسماعيل بن عمر بن إماد الدين أبي الفداء ـ ينظر: البداية والنهاية. ع6

 .8/568(،م 1997ـهـ 1،1417(،)ط:الجيزةـ  والنشر للطباعةهجر )،عبدالله عبدالمحسن التركي
 .و" ز " : متأخر عن هذا بصفحة." م " ـ في النسختين7

 وساقط من النسخة: " ط" . : قبائح.و" ز "" ط " ي النسختين فـ  8

 من التقّوى. : والإخلَلو" ز "" م " النسختين ـ في 9

 " م " : أحمد بن أحمد .النسخة ـ في 10

 ." م " و" ز" :من النسختين ـ ساقط 11
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أنهّ الخليفة  (1)يقتل يزيد الحسين إلاّ بسيف جدهّ؛ ]أيْ: بحسب اعتقاده الباطل[
والحسين باغٍ عليه، والبيعة سبقت ليزيد، ويكفي فيها بعض أهل الحلّ والعقد، وبيعته 

ين أقدموا عليها مختارين لها، هذا مع عدم النظّر إلى استخلَف أبيه كذلك؛ لأنّ كثير

 له، أمّا مع النّظر لذلك... فلَ يشترط موافقة أحد من أهل الحلّ والعقد على ذلك.
ويردّ: بأنّ هذا إنمّا هو بعد استقرار الأحكام وانعقاد الإجماع على تحريم        

ً بالاجتهاد، واجتهاد الجائر، أمّا قبل  (2)الخروج على ]...[ ذلك... فكان الأمر منوطا

اقتضى جواز أوْ وجوب الخروج على يزيد؛ لجَوْره وقبائحه التّي تصمّ  الحسين 

محقٌّ بالنسبة لما عنده،] لاسيما إنْ رأى ما رآه  عنها الآذان، فهوـ  أعني الحسين 

حال معاوية مع الحسن  : نظير ذلك(4)أيضاً ما قيل[(3)الإمام أحمد من كفره، ]ويؤيدّه[

، فإنهّ كان متغلبّاً باغياً عليهما؛ كرمّ الله وجههقبل نزوله له عن الخلَفة، ومع عليّ 

 لكنهّ غير آثم لاجتهاده، فالحسين كذلك انتهى".

بما قرّرته  ه إلاّ ل فيفتأمّل ذلك فإنّ كلَم الأئمّة فيه كالمتنافي، ولا يزول الإشكا        
 فاستفده .

حافظ ] وممّا يبطل توجيه تلك الكلمة ما ذكرته في:)مختصري لتاريخ الخلفاء( لل       

أمير المؤمنين، فأمر عمر بن عبد العزيز خامس  يزيداً  السّيوطي :)) أنّ رجلًَ سمّى

على الّذين  ى عنهرضي الله تعالَ أوْ سادس الخلفاء الرّاشدين، ولا يردّ الحسن 

  كان منهم بنصّ الحديث الصّحيح على أنّ الخلَفة بعده عبروا بالأوّل، فإنهّ وإنْ 
ثلَثون سنة، ومدةّ خلَفته ستةّ أشهر تكملة هذه الثلَثين؛ لأنّها لم تطل، ولم تدنُ له ما 

دان للأربعة من جميع بلَد الإسلَم، فكأنهّ اندرج في خلَفة أبيه، فهما كرجل واحد 

ً   فهو من الأربعة، وحينئذٍ تعينّ خامسهم عمر ، فهذا (5)بضربه عشرين سوطا

ً بالشّوكة لا إماما؛ً لأنّ الّذين هم أهل الحلّ والعقد حقيقة  صريح في أنهّ كان متغلّبا
أكره أكثرهم على بيعته، كما صرّحت به في المختصر المذكور تبعاً لأصله، وأقلهّم 

 . (8)[(7)،]..[(6)من إجلَء الصحابة هربوا إلى مكّة((

ولمّا وصلوا دمشق... أقيموا على درج الجامع حيث تقام الأسارى والسّبي،          
وقيل: أنّ يزيد أرسل برأس الحسين ونقله ومن بقي من أهله إلى المدينة، فكفن رأسه، 

بكربلَء بعد أربعين  (10)، وقيل: أعيد إلى ]جثته[(9)ودفن عند قبر أمّه بقبةّ ]الحسن[

ً من قتله، ثمّ سلّ  ط الله على ابن زياد وقومه من قتلهم شرّ قتِْلة، ولمّا نزل الّذين يوما

                                         
 ." م "و " ز " :من النسخةـ ساقط 1

 : زيادة: الإمام.و" م " و" ز " " ط "النسخ  ـ في 2

 "ط " : وبه يردّ.النسخة  ـ في 3

 .و" ز": " م " النسخة ـ ساقط من4

 متعلق بالفعل)أمر( في قوله: ) أمر عمر بن عبد العزيز(.ـ قوله: )بضربه..( الجار : 5

 ـ لم أقف على هذا الكتاب فيما اطلعت .6

 : زيادة: ويأتي قريباً بعض ذلك مع زيادة عليه.ـ في  النسخة " ط "7

 .من النسخة: " م " و" ز " ـ ساقط8

 " م ": الحسين.النسخة ـ في 9

 " ز ": الجثة. النسخة في10
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أرسلهم ابن زياد بالرّأس أوّل منزل... جعلوا يشربون بالرّأس، فخرجت عليهم يدٌ من 
 الحائط معها قلم من حديد، فكتبتْ سطراً بدمٍ. 

ُ جُ رْ تَ أَ             (1)؟!ابِ سَ حِ الْ  مَ وْ يَ  هِ د ِ جَ  ةَ اعَ فَ *     شَ      ناً يْ سَ تْ حُ لَ تَ قَ  ة  مَّ وا أ

 .(2)، ثمُّ عادوا وأخذوه، أوْ أخذه غيرهم وقدم به على يزيدفهربوا وتركوا الرّأس

وممّا ظهر يوم قتله من الآيات:)) أنّ السّماء أمطرت دماً، وأنّ أوانيهم ملئتْ دماً،      

نجّوم، واشتدّ الظّلَم وأنّ السّماء اشتدّ سوادها، لانكساف الشّمس حينئذٍ حتىّ رئيت ال

حتىّ ظنّ الناّس أنّ القيامة قد قامت، وأنّ الكواكب قد ضربتْ بعضها بعضاً، وأنهّ لم 

، وأنّ الورس انقلب رماداً، وأنّ الدنّيا أظلمتْ (3)يرفع حجر إلاّ رئيَ تحته دم عبيط

لتْ الحمرة ثلَثة أياّم، ثمُّ ظهرتْ فيها الحمرة، ]وقيل: احمرّتْ ستةّ أشهر، ثمُّ لازا

 .(4)ترى بعد ذلك((

التّي مع الشّفق لم تكن حتىّ قتل الحسين،  (5)وعن ابن سيرين: أخبرنا أنّ الحمرة[      

وقال ابن الجوزي، وحكمة ذلك: أنّ غضبنا يؤثر حمرة الوجه، والحقّ تنزه عن 

لعظيم ؛ إظهاراً (6)الجسمية، فأظهر تأثير غضبه على من قتل الحسين بحمرة ]الأفق[

 الجناية.

عظيم الجناية على الحسين بذلك الأمر الباهر... أظهره  ىتعالَ ]وكما أظهر الله      

، فإنّ بني أميةّ استخلفوا به  على ولد ولد الحسين زيد صاحب المذهب المشهور 

ممّن فعل به حتىّ سلط عليه من فعل به مثل ما  ىتعالَ وقتلوه وحرّقوه، فانتقم الحقّ 

وأقبح بكثير، كما هو مبسوط في قصّته مع هشام المشهورة، وفيها من فعل بزيد 

حاصلها ليطلع ]إليها المحبّ لتزداد  (7)الكرامات الباهرة لأهل البيت ما أوجب ]ذكر[

 . تعالَىأو المبغض فيتوب ويرجع إلى الله  (8)محبتك[

 ه:* اعلم أنيّ ذكرتُ في كتابي:))أسنى المطالب في صلة الأقارب(( ما لفظ

 

                                         
 .3/123(، 2874المعجم الكبير . الطبراني، رقم الحديث: ) ، ينظر: لابن شجرة الوافرـ  البيت من 1

وأخرجه .124ـ 3/123(، 2873، عن أبي قبيل ، رقم الحديث: )الطبراني في معجمه الكبير ـ أخرج2

، رضي الله عنهماابن عساكر في ) تاريخ دمشق(، عن إمام لبني سليم، باب: الحسين بن علي 

 بعدها. وما 14/243

ج اللغة وصحاح .وتا7/347، ابن منظور، مادة: )عبط(. لسان العرب ـ الخالص الطّري. ينظر:3

 .3/383، مادة: )عبط(، العربية. الجوهري

عبد الرحمن بن أبي بكر وتاريخ الخلفاء. .11/576، بن كثير،اعماد الدين.ـ ينظر: البداية والنهاية4

 ـهـ 1371، 1(، )ط:مصر ـ مطبعة السعادة ،)1/182، محمد محي الدين عبد الحميد السيوطي، تح:

 .(م1952
 .ـ ساقط من النسخة : " م "5

 " م ": الشّفق.النسخة ـ في 6

 : " ط ".النسخةـ ساقط من 7

 .." ط ": من يحبهّم فيزداد محبةّ لهم أوْ المبغض فيتوب ويرجعالنسخة  ـ في 8
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 (*تنبيه آخر*)

ا يؤيدّ ما ذكرته في التنبيه الذّي قبل هذا: ما وقع لهشام بن عبد الملك       ، حيث (1)ممَّ
قطع رحم زيد بن علي، وقتل قومه الذّي أرسلهم إليه وحرقوه بالناّر، فسلطّ الله عليه 

زين من أخرجه من قبره وحرقه بالناّر جزاء له وفاقاً، وشرح ذلك أنّ زيد بن علي 

كان يدخل على هشام بن عبد   (2)رضي الله عنهمالعابدين بن الحسين بن علي 

الملك بن مروان من فجار بني أميةّ وظلمتهم، فكان يقع بينهما محاورات، فيفحمه زيد 

جنده وفي عزّ مملكته، ومن ذلك أنهّ قال:)) أنت يا زيد  (3)حتىّ يخجله بين ]..[

وأنت ابن أمََة؟ فقال له زيد : أنّ الأمة لو قصرت المؤمّل للخلَفة، وما أنت وذاك 

نبينّا هو ابن أمة، وجعله أبا العرب وأبا   تعالَى بولدها عن بلوغ الغاية لمّا بعث الله 

، فكانت أمه مع  صلى الله عليهم وسلّمخير النبّيين، وهو إسماعيل بن إبراهيم 

، وجدهّ عليّ بن أبي  أمّ إسحاق كأمي مع أمك، وما تقصيرك برجل أبوه رسول الله 

طالب، فلمّا خرج قال هشام لجلسائه: ألستم زعمتم أنّ أهل هذا البيت قد انقرضوا، إلاّ 

 لعمرو الله ما انقرض قوم هذا خلفهم .

         ً  يسبّ ــ  قيل: كان يسبّ النبّيّ ودخل عليه مرّة أخرى، فرأى عنده يهوديا
ــ  فانتهره زيد وقال: يا كافر، أما والله لئن تمكنت منك (4)وقيل: كان يسبّ ]أباه[

 لأختطفن روحك، فقال هشام: مه يا زيد؛ لا تؤذ جليسنا، فخرج قائلًَ:

 من استشعر حبّ التقى... استدبر الذلّ إلى الفناء.       
لى الخروج على هشام، فأطاعه من أهل الكوفة خمسة عشر حينئذٍ ع (5)و]باع[       

، وأمدهّ بمال (6)ألف مقاتل وبايعوه، وبايعه جماعة من الأئمّة، قيل: منهم أبو حنيفة 

عظيم، فخرج أواخر المحرّم سنة اثنتين وعشرين ومائة، وخرج معه من القرّاء 

ثله، ثمّ خذله الذّين بايعوه والفقهاء وأهل البصائر خمسة آلاف في زيْ لم يرَ الناّس م
وتأخّروا عنه، فقال: أين الناّس؟ فقيل له: احتبسوا في المسجد، فقال: لا يسعهم عند الله 

خذلانهم لنا، فعاد إليهم وأمرهم بالخروج فأبوا، فقال: يا أهل الكوفة؛ اخْرُجوا  ىتعالَ 

 من الذلّّ إلى العزّ وإلى خيريْ الدنّيا والآخرة، فأبوا.

                                         
هـ(، من ملوك الدولة 72بن مروان، ولد  عام قتل مصعب بن الزبي سنة: )ـ هشام بن عبد الملك 1

ً في أمره، يباشر الأعمال بنفسه. توفي في الرصافة سنة:  الأموية في الشام، كان حسن السياسة يقظا

(125.) 

 .7/25ينظر ترجمته في: تاريخ الرسل والملوك. الطبري،     

العلوي الهاشمي القرشي، اشتهر بالفقه والعلم والفطنة له من  أبو الحسين ، زيد بن علي بن أبي طالبـ 2

 المؤلفات مجموع في الفقه وتفسير غريب القرآن.

 .9/410ينظر ترجمته في: تاريخ الرسل والملوك . الطبري،     

 " ط " : زيادة: يدي. النسخة ـ في3

 " ط " : آلهَ. النسخة ـ في4

 " ط " : هاج. النسخة ـ في 5

حنيفة النعمان بن ثابت التيمي بالولاء إمام الحنفية، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة قيل:أصله ـ أبو 6

 هـ(.150من أبناء فارس، ولد ونشأ بالكوفة. توفي سنة: )

 5/405(، 765ينظر ترجمته في: وفيات الأعيان. ابن خلكان، رقم الترجمة: )    
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فقتل منهم مقتلة عظيمة، فلم  جنود هشام فحمل عليهم زيد  (1)]فاستقبلهم[        

ً (2)ينجع ]..[ ودخلوا الكوفة، فتفرّقت أصحابه عنه، فلم يتأثر بذلك  (3)فيهم شيئا
وحاربهم يوم الأربعاء والخميس، فحمل عليهم وقتل من فرسانهم كثيرين، فأصيب 

، (4)بطبيب، فنزعها فمات من ]ساعته[ آخر يوم الجمعة بنشابة في جبينه، فجئ له

يعرفوا قبره، ثمُّ دلّوا عليه، فصلب على  (6)، وأجري عليه الماء ؛]...[(5)ودفن في قناة
جذع نخلة عرياناً، فنسجتْ العنكبوت على عورته لوقته، فلم يرها أحد، فكان ذلك من 

 كراماته الباهرة.

ثمُّ أنزلوه وحرقوه بالناّر حتىّ صار رماداً فذروه في الهواء، فلمّا كان زمن        
أوّل خلفاء بني العباّس ـ وهو عبد الله بن محمّد بن علي بن عبد الله بن  (7)السّفاح

ـ  أمر بامرأة هشام المذكور فشدخ رأسها بالعمد، ى عنهمرضي الله تعالَ عباّس 

ً في أمّ ولد أوْ زوجة كانت لزيد  وأمر بقطع ثدييها وقتلها فقتلوها، ثمُّ أمر  قصاصا

فأقاموه  (9)؛ لئلَّ يتغيّر(8)بهشام فنبش من قبره فوجد بحاله؛ لأنهّ كان طلي ]بالعنبر[

، (10)جزاءً ]..[ وجلدوه حتىّ تناثر لحمه ثمُّ حرقوه بالناّر، وفعلوا به كما فعل بزيد 

يد الأعداء، فإنّ غالب بني العباّس كانوا يكرهون حتىّ على  ىتعالَ فتأمّل نصر الله 

ذريةّ الحسين؛ لأنهّم كانوا ينازعونهم في الملك ويخرجون عليهم كثيراً، ومع ذلك 

 . (12)[(11)أظهر الله الانتقام من هشام لزيد على يد من يكره بني زيد وبني عمّه ..اهـ((

(  ككلّ مسلم كامل الإيمان)ليَْسَ ينُْسِينِي(         ومرّ أنهّ أيْ: بذكر ما وقع فيه، )الطَّفُّ

، وقبره به معروف يزار (13)، أنهّ يسمّى: كربلَء ]أوْ قريب منها[أرض بالعراق

                                         
 " ط " : فأقبلت. النسخة ـ في1

 " ط " : زيادة: ذلك.  النسخة ـ في2

ً :ـ من3 َ آكِلهَ أوَ تبَيََّنَتْ تنَْمِيتَهُ واسْتمَْرأهَ وصَلحَ عليه :نجَع الطعامُ في الِإنسان ينَْجَعُ نجُوعا ونجَع فيه  ،هَنأ

. عَمِلَ فيه ودخل وأثََّرَ :فيه القولُ والخِطابُ والوَعْظُ  ونجَع،أنَْجَعَ إذِا نفعَ :ويقال،إذِا عَمِلَ  :الدوّاءُ وأنَْجَعَ 

 .8/347ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )نجع(، 

 " ط " : وقته.النسخة ـ في 4

 القناة ما كان ذا أنابيب من القصب وبذلك سميت الكظائم التي تجري تحت الأرض قنى :قال الأزهريـ 5

ومال وقد يقال وادي قناة قالوا سمي قناة لأن قناة أيضا واد بالمدينة وهي أحد أوديتها الثلَثة عليه حرث ، 

 .تبعا مر به فقال هذه قناة الأرض

 .4/401ينظر: معجم البلدان . ياقوت الحموي، باب: القاف مع النون،         

 ." ط " : زيادة: حتىّ لاالنسخة ـ في 6

 .32/276(، 3522ينظر ترجمته في : تاريخ دمشق. ابن عساكر، رقم الحديث: ) ـ7

 " ط  ": بالصبر.النسخة ـ في 8

 :قال الفرزدق، عُصَارة شجر مُرٍّ واحدته صَبِرَة وجمعه صُبوُر ـ الصّبرُِ:9

ة فيها مَذاقةَ حَنْظَل وصُبوُر  يا ابن الخَلِيَّةِ إنَِّ حَرْبي مُرَّ

 .4/437ينظر: لسان العرب . ابن منظور، مادة: )صبر(،          

 وفاقاُ. " ط " : زيادة : النسخة ـ في10

 لم أقف عليه فيما أتيح لي من مصادر ومراجعـ 11

 .و" ز": " م " النسختين ـ ساقط من12

 .و" ز": " م "النسختينـ ساقط من 13
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ٹ  ڤ  ڤ      چ:تعالَى( أيْ: مجموعهما على حدّ  قوله امَ هِ يْ ابَ صَ مُ ويتبرّك به )

؛ لأن قتله به، وأمّا  سين؛ إذْ هما إنمّا يخرجان من الملح فقط، أيْ: مصاب الح(1)چڤ

وإنمّا علم به  (2)قتل الحسن... فمرّ أنهّ كان بالمدينة، ولم يكن قتله بالسّمّ ظاهراً ،]..[

(؛ بل كلّ منهما يذكّرني بذلك المصاب، حتىّ أنيّ أتصوّر ءُ لَ بَ رْ  كَ لَا وَ نزر من الناّس )

 .(3)ول[في كلّ أرض أنهّا هي، فظاهره: أنهّ مغاير للطّفّ، ]ومرّ أنهّ ق

ً (4)وكأنّ الناّظم لمّح بهذا إلى ما رواه ابن سعد عن الشّعبي  كرمّ الله  : أنّ علياّ

لما مرّ بكربلَء عند مسيره إلى صفين... وقف وسأل عنها، فقيل:   ى وجههتعالَ 

وهو   كربلَء، فبكى حتىّ بلّ الأرض من دموعه، ثمُّ قال: دخلتُ على رسول الله  

 يبكي... القصّة الآتية قريباً في شرح قوله:)فابكهم...( إلخ.

 ؤَسَاءُ هْدَكَ الرُّ انَ عَ دْ خَ مَرْؤُو                  س  وَقَ  كَ مَا رَعَى فيِهِمَا ذِمَامَ ـ  334

ع أنهّ يجب ملكريم ابيّ ( بالمعجمة أيْ: حرمتك أيهّا النّ كَ امَ مَ ا ذِ مَ يهِ ى فِ عَ ا رَ مَ )      

ها من لع ما كلّ أحد رعايتها، والوفاء بها، ولا يحصل ذلك... إلاّ بالقيام بجميعلى 

 العهود والحقوق والحرمة والجلَلة.

ومن بغض شأنيها واعتقاد أنهّ على غاية من الحماقة والضّلَلة والجرأة        

في  في الحسن، وابن زياد وأتباعه (5)( أيْ: تابع كجعدة الكنديةوس  ؤُ رْ مَ والتهّوّر)

من الظّلمة (6)( أيْ: ]المتبوعون[اءُ سَ ؤَ الرُّ  كَ دَ هْ عَ  انَ خَ  دْ قَ ( الحال أنهّ )وَ ) الحسين

فازا  رضي الله عنهماالطّغاة المتمرّدين كيزيد فيهما، لتسببّه في قتلهما، لكنهّما 

 بمنزلة الشّهادة العظمى، وباء بخزي الدنّيا والأخرى.
مر دهّ الآجسيف وقول بعضهم: ))لا ملَم على قتلة الحسين((؛ لأنهّما إنما قتلوه ب      

 لحسينند اعبسله على البغاة وقتالهم ...لا يعوّل عليه؛ لأنّ يزيد لم تنعقد بيعته 
 ف.وغيره ممّن لم يبايعوه، والمبايعون له مكروهون على البيعة كما هو معرو

ه جائر فاسق متغلّب، وحرمة الخروج على الإمام الجائر وغاية أمر يزيد أنّ        

عليها الإجماع محلهّا بعد استقرار الأمور، وانقضاء تلك الأعصار،  (7)التّي ]جرى[

وأمّا تلك الأعصار فكان أهلها مجتهدين، فلم يدخلوا تحت حيطة رأي غيرهم، ولذلك 

                                         
 .22ـ سورة الرّحمن ، الآية:1

 " م " : زيادة : بل.في النسخة  ـ2

 .و" ز": " م " النسختين ـ ساقط من3

كبار، وذو كبار قيل: من أقيال اليمن، الشعبي، وهو حمير ـ أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد ذي 4

وعداده في همذان، وهو كوفي تابعي جليل القدر وافر العلم، كانت ولادته لست سنين خلت من خلَفة 

 هـ(.104هــ( ، توفي في الكوفة سنة: )20عثمان، وقيل: )

 .3/12(، 307ينظر ترجمته في: وفيات الأعيان. ابن خلكان، رقم الترجمة: )    

 سبقت  ترجمتها. ـ 5

 المبتدعون.ـ في النسخة " م ": 6

 : حكى.ـ في النسخة " م "7
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ً ابن الزّبير  ال ببيعته ولا اعتدّ بها ، ولم يبرضي الله عنهماخرج على يزيد أيضا

 .(1)كجماعة آخرين امتنعوا منها وهربوا، ]ومرّ آنفاً  ما له تعلّق بذلك مع زيادة[

قال ـــ وقد أشار إلى  الحسين ــــ:" إنَِّ ابْنيِ هَذاَ  أنهّ  (2)وروى ابن السّكن       

وبه يردّ قول البعض المذكور؛       (3)صُرْهُ"يقُْتلَُ بأِرَْضِ الْعِرَاقِ فمََنْ أدَْرَكَهُ مِنْكُمْ... فَلْينَْ 

 وممّا يردهّ أيضاً ما ترتبّ على قتل الحسين ممّا مرّ بعضه.

 .(5)الطباق(4)وبين: )رعى( و)خان( و)المرؤوس( و)الرّؤساء( ]....[       

 لنَّافِقَاءُ بهََا اضِبَاى وَأبَْدَتْ بَ   أبَْدَلوُا الْوُدَّ وَالْحَفِيظَةَ فِي الْقرُْ               ـ  335

المودةّ التّي الواو؛ أيْ:  بتثليث)الْوُدَّ( هؤلاء المذكورونأيْ:  )أبَْدَلوُا(        

يذاء الإ(7)[إلحاق]ببغضهم وقتالهم و ،عليها في الآية الآتية ىتعالَ الله  (6)[حرّضهم]ت

بأربعة  (9)سباهم، فبيعت الشّريفة ]....[ (8)لهم بكلّ طريق أمكن، حتىّ أنّ القرمطي

( أيْ: ةَ يظَ فِ حَ الْ أيضاً) أبدلوا( وَ دراهم، والشّريف بدرهمين؛ لكثرة من سباه منهم )

وهم أهل البيت النبّوي،  ( ومحبتّهم، أيْ: قرابة النبّيّ ىبَ رْ قُ الْ ( نصر)يفِ الحميةّ )

فوا عن نصرتهم ولم يمتثلوا يعني: تركوا هذين وأخذوا ضدهّما فقطعوا مودتّهم ]وتخلّ 

ڀ  ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ:(10)في حقهّم الداّل على غاية رفعتهم[ ىتعالَ قول الله 

 الآية.( 11)چٿ  ٿ

كرمّ الله والذّي جاء عن الحسن بن عليّ (12)وقد اختلف المفسرون في القربى ]....[ 

فإنهّ  خطب الناّس خطبة بليغة فيها أنّ  (13)بسند حسن:" أنََّهُمْ أهَْلُ الْبيَْتِ" وجهه

، ثمُّ قال: أنا ابن البشير، أنا ابن النّذير، ثمُّ قال: وأنا من أهل  الحسن ابن محمّد 

                                         
 .ـ ساقط من النسختين: " م "و" ز "1

هـ( نزل بمصر 294ـ  أبو علي، سعيد بن عثمان بن السكن البغدادي، من حفاظ الحديث، ولد سنة: )2

 الحديث.(، له الصحيح المنتقى في 353وتوفي بها سنة: )

 3/100(، 890ينظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ. الذهبي، رقم الترجمة: )    

رضي الله أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، عن أنس بن الحارث، باب: الحسين بن علي ـ 3

 . 14/224، عنهما

 .جناس " ط " : زيادة :النسخة ـ في 4

 بين لفظتين ثمّ أتى بعكسهما.ه جمع ، لأنّ التقابل أو المقابلةـ لعلّ الصّواب: 5

 .ـ في النسخ " ط " و " م "و " ز ": حرّضهم6

 : إطلَق.ـ في النسخة " م "7

ملك البحرين، وزعيم ، سليمان بن الحسن بن بهرام الجن أبي الهجرياّلقرمطي، أبو طاهروهو ـ 8

 هـ.332 :، مات كهلَ بالجدري في هجر سنةالقرامطة

 .7/53ابن الأثير، .ينظر:  الكامل 

 : في عسكره.و " م "و" ز ": زيادةـ في " ط "9

 " م ". ـ ساقط من النسخة:10

 .23، سورة  الشورى، الآية :چٿ  ٹ     ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ     ڦ  ڦ   ڦ چ:وتمامهاـ  11

 ـ في النسخة " ط ": زيادة : من هم ؟!12

( من سورة 33.الشنقيطي، عند تفسير الآية :)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنـ ينظر:  13

 6/237الأحزاب، 
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مودتّهم وموالاتهم، زاد في رواية: على كلّ مسلم، فقال  البيت الذّين افترض الله  

، وفي رواية: (1)چٿ ڀ  ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ چ:  فيما أنزل على محمّد 

 .(3)قال: اقتراف الحسنات: مودتّنا أهل البيت.(2)چٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤچ

شيعي غالٍ؛ لكنهّ  (4)]...[ ى عنهمارضي الله تعالَ وجاء عن ابن عباّس     

صدوق: أنهّا لمّا نزلتْ.. قالوا: يا رسول الله؛ مَنْ قرابتك هؤلاء الّذين وجبتْ علينا 

 .، وروى غير واحد نحو ذلك عن عليّ (5)محبتّهم؟ قال: " عَلِيٌّ وَفاَطِمَةُ وَابْناَهمَُا "
 (7)راً عقب ]قتل[:" أنّه لمّا جيء به أسي(6)وأخرج الطّبراني عن زين العابدين         

دمشق.... قال بعض  (8)وأقيم على درج ]...[ى عنهمارضي الله تعالَ أبيه الحسين 

جفاة أهل الشّام: الحمد لله الذّي قتلكم واستأصلكم وقطع قرن الفتنة، فقال له: أما قرأتَ 

قال: وأنتم هم؟ قال:  (9)چڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ : ىتعالَ قوله 

 .(10)نعم

وأتباعِه من حملها على غير  ولا ينافي ذلك ما هو المشهور عن ابن عباّس       

ذلك كما في)البخاري( وغيره عنه أنّ المراد: " لَا تؤُْذوُنيِ ياَ مَعْشَرَ قرَُيْشٍ بقِرََابتَيِ 

 .(11)فيِكُمْ"

                                         
 .23، من الآية :سورة الشورى، چٿ  ٹ     ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ     ڦ  ڦ   ڦ چـ  وتمامها: 1

 .23، من الآية :ـ سورة الشورى2

، عنهمى رضي الله تعالَ ، كتاب: معرفة الصحابة علي بن الحسن ـ أخرجه الحاكم في مستدركه عن3

 .3/182(، 4802، رقم الحديث: )ى عنهرضي الله تعالَ باب:فضائل الحسن بن علي 

 قال الذهّبي: ليس بصحيح.     

 .: زيادة : بسند فيهو " م "" ط " النسختينـ في 4

، وقال: " رواه الطبراني من رواية حرب بن عن ابن عباسـ ذكره  الهيثمي في ))مجمع الزّوائد(( 5

عن حسين الأشقر عن قيس بن الرّبيع ، وقد وثقوا كلهم ، وضعفهم جماعة ، وبقية  الحسن الطحان ،

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. الهيثمي، كتاب: التفّسير، باب:سورة حمعسق، رقم  رجاله ثقات".

.والطبراني في معجمه الكبير عن سعيد بن جبير، رقم الحديث: 7/229(، 11326الحديث: )

(2641 ،)3/47. 

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي زين  ،(819: )و من الثانية عشرة مات سنةهـ 6

 .مشهور ،فاضل ،فقيه ،ثبت عابد ،ثقة ،العابدين

 .2/154ينظر ترجمته في: تقريب التهذيب. ابن حجر العسقلَني،         

 " ز " : مقتل. النسخة  ـ في7

 " ط  ": زيادة : مسجد.ـ في النسخة 8

 .23، من الآية :سورة الشّورىـ 9

 8/311،أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي .كشف والبيان عن تفسير القرآنينظر كل من : تفسير ال ـ10

 ،4/458(،هـ1383 (،)د:ط،القاهرة ،دار إحياء الكتب العربية، )دروزة محمد عزت .تفسير الحديثو
، كتاب: المناقب، باب: حدثنا علي بن عبد الله، رقم رضي الله عنهماـ في صحيحه عن ابن عباس 11

، كتاب: التفسير، رضي الله عنهماوأيضاً حديث آخر عن ابن عباس  .2/414(، 3497الحديث: )

 .3/275(، 4818، )چٺ  ٺ  ٿ  ٿچ باب: 
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:" يَا  وفي رواية عنه: أنهّم لمّا أبوا أنْ يبايعوه... أنزل الله عليه ذلك، فقال       

 .(1)قَوْمُ، إذِاَ أبَيَْتمُْ أنَْ تبُاَيعِوُنيِ فاَحْفَظُوا قَرَابتَيِ وَلَا تؤُْذوُنيِ"

لها كن نزو أمويؤيدّه: أنّ السّور مكيةّ، ورواية: نزولها بالمدينة ضعيفة، وإنْ       

 مرّتين كما قيل به في )الفاتحة(.

وخصّ بقريش... اقتصر على المقصود  ووجه عدم المنافاة أنّ من ذكره       

بالذاّت، ومن ذكر أهل البيت، وعمّم في كلّ مسلم... ذكر ما المقصود بالتبّع، فكلّ من 
و وه (2)المرادين صحيح من غير منافاة ولا تعارض بينهما؛ ومن ثمَّ كان ابن جبير

 يفسّر تارة بهذا وتارة بهذا . ى عنهمارضي الله تعالَ أجل تلَمذة ابن عباّس 

" إلِاَّ أنَْ توَُادُّوا اللهَ :ى عنهمارضي الله تعالَ وفي رواية عن ابن عباّس      

 موادة رسوله وأهله بيته. ىتعالَ ولا منافاة أيضا؛ً لأنّ من جملة موادته  (3)"ىالَ عَ تَ 

وادعاء نسخ الآية، قول مردود لا يلتفتُ إليه، ولا يجوز اعتقاده كما قاله      

ً لما وهم فيه ابن الجوزي حديث: " أحَِبُّوا اللهَ لِمَا (4)البغوي وغيره، وقد صحّ خلَفا

 .(5)تِ لِحُبيِّ"وَأحَِبُّوا أهَْلَ الْبيَْ  لجَ  وَ زَّ عَ يغَْدوُكُمْ بهِِ مِنْ نعِمَِهِ وَأحَِبُّونيِ لِحُبِّ اللهَ 

جُلَ مِنْ أهَْلِ بيَْتيِ...قطََعوُا (6)وصحّ أيضاً:" مَا باَلُ ]قَوْمٍ[       يتَحََدَّثوُنَ، فإَذِاَ رَأوَُا الرَّ

يمَانَ حَتَّى يحُِبَّهُمُ للهَ   .(7)وَلِقَرَابتَهِِمْ مِنيِّ" ىالَ عَ تَ حَدِيثهَُمْ، وَاللهِ لَا يدَْخُلُ قلَْبَ رَجُلٍ الْإِ

ً  وفي خبر أحمد : أنهّ        : : " وَاللهِ لقَدَْ آذيَْتنَيِ، ثمَُّ قاَلَ  قال لمن اشتكى علياّ

 .(1)"مَنْ آذىَ عَلِياً فقَدَْ آذاَنيِ "

                                         
 .12/254، (13026ـ أخرجه الطبراني في معجمه الكبير عن ابن عباس ، رقم الحديث: )1

وهو حبشي ،طلَقسدي، بالولاء، الكوفي كان أعلمهم على الإالله: تابعي،سعيد بن جبير الأأبو عبد ـ 2

صل، من موالي بني والبة بن الحارث من بني أسد. أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وابن عمر. ثم الأ

.قتله يعني سعيداً  !كان ابن عباس، إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه، قال: أتسألونني وفيكم ابن أم دهماء ؟

بل عاش  :وله تسع وأربعون سنة على الأشهر وقيل هــ(95: )في شعبان سنة قاتله اللهالحجاج 

 ً  .وخمسين سنة بضعا

 .1/60(، 83ينظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ. الذهّبي، رقم الترجمة: )        

فسير، باب: سورة حم عسق ، كتاب: التّ رضي الله عنهماـ أخرجه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس3

،  رضي الله عنهماوالطبراني في معجمه الكبير عن ابن عباس  .3/312، (3659، رقم الحديث: )

 .9/301، (10981رقم الحديث: )

 .190ـ  7/180ـ ينظر: تفسيره ، 4

رضي الله كتاب: معرفة الصحابة، رضي الله عنهماـ أخرجه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس5

. والترمذي في 3/162، (4716)، رقم الحديث : ومن مناقب أهل رسول الله ، باب: عنهمى تعالَ 

، رقم الحديث:  ، كتاب: المناقب، باب: مناقب أهل النبي رضي الله عنهماسننه عن ابن عباس 

(3789 ،)5/664. 
 .: ضعيفقال الألباني. وذا الوجهقال أبوعيسى وهذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من ه

 " ط " : أقَْوَامٍ.النسخة ـ في 6

اب: في فضل العباس بن ـ أخرجه ابن ماجه في سننه عن العباس بن عبد المطلب، كتاب: المقدمة، ب7

(، 472، رقم الحديث: )في المختارة. وأخرجه الضياء المقدسي1/50،(140)عبد المطلب، رقم الحديث:

3/363. 
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ً وَأبَاَهمَُا           ً وَحُسَيْنا وروى أحمد والترّمذي حديث: " مَنْ أحََبَّنيِ وَأحََبَّ حَسَنا
هُمَا كَانَ مَعِي  .(2)فيِ الْجَنَّةِ" وَأمََّ

ً لِسُنَّتيِ"      ، وبها يعلم بطلَن قول الرّافضة تنفع (3)زاد أبو داود: " وَمَاتَ مُتَّبعِا

 محبتّهم مع مخالفة السّنةّ.

( عائد لفاعل أبدتْ، وأراد بالضّباب اليرابيع؛ اهَ ابَ بَ ضِ ( أيْ: أظهرتْ )تْ دَ بْ أَ وَ )      

( هي إحدى حجرتي اليربوع، يكتمها ويظهر اءُ قَ افِ النَّ ) لأنّ الناّفقاء لا تكون إلاّ لها

غيرها حتىّ لا يصاد، وهو موضع من حجره، يجعل الحاجز بينه وبين الفضاء قريباً 

الأخرى المسماة بالقاصعاء... ضرب  (4)جداًّ، حتىّ إذا دخل عليه من ]الحجرة[

الناّفقاء برأسه، فانشق وخرج هارباً منه، لهذا يقال: نفق اليربوع تنفيقاً، ومنه اشتقاق 

 .(5)المنافق في الديّن كما في ))الصّحاح((

حتىّ فعلوا معهما ما  رضي الله عنهماوفي النّظم تشبيه المَكَرَة بالحَسَنيَْنِ       

)الناّفقاء( (6)ع في مكره المذكور، فهو استعارة تصريحية، وفي ]...[فعلوا... باليربو

استعارة ترشيحية ،أوْ تشبيه ما عند أولئك من النفّاق بـ )الناّفقاء( بالجامع الآتي، فهي 

رشّحتْ بذكر)الضّباب(  (8)، ]وفي ذكر الناّفقاء مصرّحة[(7)حينئذٍ استعارة ]مصرّحة[

ند أولئك من النّفاق الذّي حملهم على أنْ فعلوا بآل البيت ما أوْ: تشبيه )الناّفقاء( بما ع

فعلوا فتشبيه )الناّفقاء( بنفاق أولئك استعارة بالكناية، والجامع أنّ الناّفقاء يظهر 

اليربوع منها فيهرب من صُيَّاده، وكذلك نفاق أولئك أظهرهم حتىّ هربوا من الديّن 

ة تخييلية، ويصحّ أنْ يكون استعارة بالكناية وفعلوا ما فعلوا، وإثبات اليربوع استعار

 أيضا؛ً لتشبيه )الضّباب( بأولئك في المكر، وإضافتهم إلى ضمير )الناّفقاء( تخييلية. 

َْ وَقسََتْ مِنْهُمْ قلُوُب  عَلىَ مَنْ            بكََ ـ  336  اءُ مْ وَالسَّمَ قْدَهُ فَ ضُ الْْرَْ  تِ

( أيْ: المكرة الفجرة المذكورين، وهو حال مِنْهُمْ )( أيْ: غلظتْ واشتدتّْ وَقَسَتْ )     

وإلى ذرّيتّهما منهم غاية الإيذاء رضي الله عنهما ( فوصل إليهما قلُوُب  من قوله: )

لهم تلك القلوب قطْ؛لأنّ الله  (9)والاستهانة بحقهّم الواجبِ رعايتهُ عليهم، ولم ]تلن[

                                                                                                                     
 .27/358، (16803رقم الحديث: ) ـ  في مسنده ، عن عبد الله بن مغفل المزني،1

علي بن  .والترمذي في سننه عن2/18(، 576، رقم الحديث: )أبي طالبـ مسند أحمد عن علي بن 2

 .5/641(، 3733رقم الحديث: )،  أبي طالب، كتاب: المناقب، باب: مناقب علي بن أبي طالب 

 .: ضعيف قال الشيخ الألباني. وال أبو عيسى هذا حديث حسن غريبق 
 .هـ لم أجده عند أبي داوود في سنن3

 "  ط ":  الْحُجَرِ.النسخة ـ في 4

 .4/246ـ مادة : )نفق(، 5

 " ط ": زيادة : ذكرالنسخة ـ في 6

 " م " : مفردة.النسخة ـ في 7

 . و" ز " : " م "النسختينـ ساقط من 8

 : تكن.و" ز"" م " النسختين ـ في 9
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( أيْ: أولئك الأئمّة الّذين هم بدُور عَلىَ مَنْ أراد لها الشّقاوة والعذاب الأليم ) تعالَى

في الذّين قتلوا مع الحسين  رحمه الله تعالَى(1)الدنّيا، ومن ثمَّ قال الحسن البصري

 .(2)منْ أهله: ليس لهم شبيه على وجه الأرض

گ  گ  گ  چ:ىتعالَ ( وهذا اقتباس من مفهوم قوله اءُ مَ السَّ وَ  مْ هُ دَ قْ فَ  ضُ رْ الَْْ تِ كَ بَ )     

، بمعنى أنهّما يتأسّفان على ما فاتهما من (4)؛]....[(3)چڳ  ڳ  ڳ  ڳ        ڱ 

أعماله وثوابها، أمّا الأرض.. فمحالُّ سجود المؤمن وعباداته، ] وأمّا السّماء... فمحالُّ  

، فما بالك (6)، وإذا كان هذا في مطلق المؤمنين كما علم من الآية[(5)]مصاعدِ أعماله[

 البيت النبّوي والنسّب السر العلوي؟!.بآل 

بلغ، وّل أن الأويصحّ أنْ يكون المراد ببكائهما: بكاء أهلهما، وهو واضح؛ ولك         

 ره إلاّ ظاه ولا مانع من حمله على الحقيقة؛ لأنهّ ممكن ورد به الشّرع، فلَ يخرج عن

 بدليل.

 بكَُاءُ مُصَابِ الْ نَ الْ ظِيمٍ مِ عَ فِي             قَلِيلً    َْ فَابْكِهِمْ مَا اسْتطََعْتَ إنَِّ ـ 337

يّك ك تأسّيابًنبستطاعتوام اأيْ: مدةّ د)مَا اسْتطََعْتَ(  أيهّا السّامع للخطاب)فَابْكِهِمْ(     

 ثمُّ بجبريل ، ّكرمّ الله وجهه، ثمُّ بعلي. 

بكَِرْبلَََءَ عِنْدَ مَسِيرِهِ إِلىَ  كرمّ الله وجههروى ابن سعد عن الشّعبي قال: " مَرَّ عَلِيٌّ 

صَفِّينَ فوََقَفَ وَسَألََ عَنِ اسْمِ هَذِهِ الْأرَْضِ، فَقِيلَ لهَُ: كَرْبلَََءُ، فبَكََى حَتَّى بَلَّ الْأرَْضَ 

الَ: " ــ وَهْوَ يبَْكِي ــ فقلت: مَا يبُْكِيكَ؟ قَ  مِنْ دمُُوعِهِ، ثمَُّ قاَلَ: دخََلْتُ عَلىَ رَسُولِ اللهِ 

ً وَأخَْبَرَنيِ أنََّ وَلدَِي الْحُسَيْنَ ]يقُْتلَُ[ بِشَاطِئِ الْفرَُاتِ بمَِوْضِعِ  (7)كَانَ عِنْدِي جِبْرِيلُ آنِفا

مَنيِ[ إيَِّاهَا فلَمَْ  (8)يقُاَلُ لهَُ: كَرْبلَََءُ، ثمَُّ قبَضََ جِبْرِيلُ قبَْضَةً مِنْ ترَُابِ تِلْكَ الْأرَْضِ ]شَمَّ

 .(9)يْنيََّ أنَْ فاَضَتاَ"أمَْلِكْ عَ 

                                         
جعفر بن علي بن جعفر بن الرشيد المسند المعمر شرف الدين الموصلى المقرئ المعروف بالحسن ـ 1

 ،للأخبار والشعر والأدبوكان شيخاً فاضلًَ عارفاً، حافظة هــ، 604:البصرى. مولده بالموصل في سنة 

 ، رحمه الله.هـــ698وتوفي بدمشق سنة 
 .1/381، ابن تغري بردي .بعد الوافي المنهل الصافي والمستوفىينظر ترجمته في:     

 لم أقف عليه فيما أتيح لي من مصادر ومراجعـ 2

 .29ـ سورة الدخّان ، من الآية:3

 .: زيادة : إذْ مفهومه :أنّ المؤمن تبكي عليه السّماء والأرضو" م " و" ز" " ط "ـ في النسخ 4

 ." ط " : صعود الملَئكة بتلك الأعمال إليهاالنسخة ـ في 5

 : " م ".ساقط من النسخة ـ6

 مقتول.: في النسخة " م " ـ 7

نِي.ـ في النسخة " ط "8  : أشََمَّ

لم أقف عليه عند ابن سعد في الطبقات الكبرى، ولكن وجدته قد أخرجه ابن عساكر في )تاريخ ـ 9

 .14/189، رضي الله عنهما دمشق(، باب: الحسين بن علي 
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ً وبرأسه ولحيته الترّاب فسألته  وأخرج الترّمذي: أنََّ أمَُّ سَلمََة رَأتَْ النبّيّ      باكيا

 .(1)فقال:" قتل الحسين آنفاً "

نصف النهّار أشعث أغبر، بيده ى عنهمارضي الله تعالَ وكذا رآه ابن عباّس       

قال:" دمَُ الْحُسَيْنِ وَأصَْحَابهِِ لمَْ أزََلْ أتَتَبََّعهُُ مُنْذُ قارورة فيها دم يلتقطه، فسأله، ف

 فنظروا فوجدوه قد قتل في ذلك اليوم. (2)الْيَوْمِ"

فإنْ قلت: الأمر بالبكاء ينافيه الحديث الصّحيح: " فإَذِاَ وَجَبتَْ.. فلَََ تبَْكِينََّ       

 .(4)ومن ثمَّ قال أئمّتنا: يكره البكاء بعد الموت (3)باَكِيةٌَ"

لحزن سّف والتأّاقلتُ: ليس المراد بالبكاء المأمور به هنا: حقيقته؛ بل لازمه من       

ومن غاية  ودم بنيه وأهله، على ما حصل للديّن وأهله من استباحة حرم رسول الله 

زهدها وقاها النبّوّة وعلومها وتالاستهانة بحقهّم والفرح بمصابهم، ومن زوال أنوار 

لى عحزن يوكمالاتها بفقدهم، وذلك كلهّ مصاب لا يساويه مصاب، فحقّ لكلّ أحد أنْ 

 ذلك ويتأسّف عليه، وأنْ يأمر به غيره ويدعو إليه.

 ذكور؟!عن البكاء وبكى كما في الحديث الم فإنْ قلتَ: كيف نهى النبّيّ       

به، فوجود البكاء (5)ا هو البكاء بعد الموت؛ لوقوع ]الناّس[قلتُ: المنهي عنه ]إنمّ      

قبله، وهو محض  حينئذٍ ربما دلّ على نوع تبرّم بالقضاء، والواقع هنا: البكاء منه 

 (6)رحمة حينئذٍ، وبهذا يتبينّ عدم الاحتياج للجواب؛ بل عدم صحّته: بأنّ المنهي عنه[

ه اضطراري، أوْ بيان للجواز، أو أطلق منه لعلّ  البكاء الاختياري، والذّي وقع منه 

على ابن لإحدى  البكاء على مجرد دمع العين وهو لا كراهة فيه، ومن ثمَّ لما فعله 

                                         
، رقم ـ أخرجه الترمذي في سننه عن أم سلمة ،كتاب: المناقب ، باب: مناقب الحسن والحسين 1

 .5/657(، 3771الحديث: )

 .قال الألباني: ضعيف .هذا حديث غريب  أبو عيسى: قال

 .4/439،(8201ـ أخرجه الحاكم في المستدرك ، كتاب: تعبير الرّؤيا ، رقم الحديث: )2

 .سلمالذهبي: على شرط م. وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه هذا حديثوقال:        

(، 2753، رقم الحديث:) رضي الله عنهماوأخرجه الطبراني في معجمه الكبير عن ابن عباس   

3/184. 

النهّي عن  ـ أخرجه النسائي في سننه الكبرى، عن جابر بن عتيك، كتاب: الجنائز وتمني الموت ، باب:3

. وأخرجه الطبراني أيضاً في معجمه الكبير عن جابر 1/606(، 1973البكاء على الميتّ، رقم الحديث: )

 .2/191(، 1779بن عتيك ، رقم الحديث: )

 شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي  .تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ينظر:ـ 4

ملكة ، المالرياض ـأضواء السلف  ،)سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني  :تح

 .(م 2007 ـهـ 1428،  1(،)ط:العربية السّعودية
 "ط " : اليأس.النسخة ـ في 5

 . و" ز"" م "من النسختين: ساقط 6
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بناته.. قيل له: ما هذا؟ أيْ: وقد نهيت عن البكاء، فقال: " إنَِّهَا رَحْمَةٌ، وَإنَِّمَا يَرْحَمُ اللهُ 

حَمَاءَ"  ن أنّ مجرّد دمع العين لا محظور فيه ولا كراهة فتأمّله .، فبيّ (1)مِنْ عِباَدِهِ الرُّ

 (2)ثمُّ تمّم ما أمر به من البكاء بما يصلح أنْ يكون دليلًَ حاملًَ ]عليه[         

( لاسيما مصاب ابِ صَ مُ الْ  نَ مِ  يمٍ ظِ عَ ( مقابلة )ي)فِ ( أيْ: قليليلً لِ قَ ( جزاء )نَّ إِ فقال:)

 .ى عنهم أجمعينرضي الله تعالَ الأمّة بالحسنين وأهل بيتهما 

( وإنْ اءُ كَ بُ الْ )(4)وفيه اشتقاق، وردّ العجز على الصّدر (3)وبين )قليل( و)عظيم( طباق

، (6)، وأمّا المقصور... فهو الدمّع فقط(5)كثر وهو: الصّوت الذّي يكون مع الدمّع

عليهم والرّدّ على وغير القليل قتل قاتلهم ودوام نصرتهم بإشادة ذكرهم وإدامة الثنّاء 

 أعدائهم، وغير ذلك.

 ورَاءُ عَاشُ وَ لَ كلُُّ يوَْمٍ وَكُلُّ أرَْضٍ لِكَرْبيِ           مِنْهُمْكَرْبَ ـ  338

( أيْ: لأجل ما حصل لي من الكرب، وهو: الغمّ الذّي يبِ رْ كَ ضٍ لِ رْ أَ  لُّ كُ وَ  مٍ وْ يَ  لُّ كُ )    

( أيْ: بسبب ما حصل لهذين الإمامين مْ هُ نْ مِ )(8)(7)يأخذ النفّس بحيث يخشى ]موتها[

( راجع لكلّ أرض لَ بَ رْ كَ وأهل بيتهما من القتل والأسر والسّبّ والإيذاء )

أيْ: زادني ذلك الكرب حتىّ (9)( راجع لكلّ يوم، ففيه لف ونشر مشوشاءُ ورَ اشُ عَ وَ )

يوم أصبح أنّ كلّ أرض حللتُ بها تصوّرتْ أنهّا الأرض التّي قتل فيها الحسين، وكلّ 

أنهّ يوم عاشوراء، الذّي قتل فيه، فكربي عمّ جميع ما أنا فيه من  (10)عليّ ]تصوّرتُ[

 الأزمنة والأمكنة، فلَ يفارقني بالانتقال من أرض لأخرى ولا من زمن لآخر.

كهو أوْ جناس الاشتقاق في )تأوي(  (11)وبين )كربي( و)كرْبلَء( جناس شبه اشتقاق 

 (4)و)سدتمّ( و)سودته((3)و)طبتم( و)طاب((2)تفويضي(، و)فوّضت( و)(1)و)آوت(

 .(7)و)ابكهم( و)البكاء(( 6)و)القاسم( و)إقسامي((5)و)وزر( و)الزوراء(

                                         
: يعذبّ الميت  قول النبي  ، باب:الجنائز ، كتاب: ـ أخرجه البخاري في صحيحه عن أسامة بن زيد 1

، كتاب: أسامة بن زيد  . ومسلم في صحيحه عن1/311، (1284، رقم الحديث: )ببعض بكاء أهله عليه

 .2/45(، 923الجنائز، باب: البكاء على الميت، رقم الحديث: )

 ط ". ـ ساقط من النسخة: "2

 ـ ونوعه : طباق إيجاب . لاتفاق الضديّن إيجاباً.3

 ـ وهو من النوّع الذّي يكون في الطّرفين. 4

 .14/82ـ ينظر: لسان العرب . ابن منظور، مادة : )بكا(، 5

 ، والمادة ذاتها ، والصفحة كذلك.ـ ينظر: نفسه6

 : كربها.ـ في النسخة " م "7

منظور، ولسان العرب . ابن ،. 1/127)الكرب( : الفيروز آبادي، مادة .ينظر: القاموس المحيطينظر: ـ 8

 .12/441)غمم(، مادة:

، فكل أرض هي كربلَء، وكل يوم هو عاشوراء. ذكر  لكل واحد منهما ما يناسبه بغير ترتيب ـ لأنه9ّ

 . الثانيوالمذكور أوّلاً للمذكور  ،فالمذكور أخيراً للمذكور الأول

 " م " :أتصوّر.النسخة ـ في 10

ى: همّي وغمّي، وكربلَء بمعنى: الأرض التيّ لاختلَف اللفظين في أصل معنيهما، إذ كربي بمعنـ 11

 . قتل فيها الحسين 
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ِ إنَِّ فؤَُادِي           ليَْسَ يسُْلِيـ  339  التَّأسَْاءُ  نْكُمُ هِ عَ آلَ بيَْتِ النَّبِي 

ِ( يا چ :ىتعالَ ونفي قوله، والمطّلب وهم المذكوروهم مؤمنو بني هاشم )آلَ بيَْتِ النَّبِي 

 .(8)چڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک

، (9)ى عنهمرضي الله تعالَ فاطمةوالحسنينعلي و وأكثر المفسّرين: إنهّانزلت في

 .(10)نزلت في نسائه : وقيل 

ينادي به في الأسواق، ورد بتذكير ضمير  (11)وكان مولاه عكرمة ونسب لابن عباّس

 وما بعده.چژچ 

: نزلت فيهما ورجّحه جمع بأنهّنّ سبب النّزول فيدخلن قطعاً، (12)وقال جمع        

، قلتُ: يا رسول الله، أنا من ى عنهارضي الله تعالَ ويدلّ له: ما صحّ عن أمّ سلمة 

] ولدخول آل البيت خبر مسلم: " أنََّهُ  (13)"الَىعَ تَ  أهل البيت، قال: " بَلىَ إنِْ شَاءَ اللهُ 

 .(15)وَقَرَأَ الْآيةََ  (14)أدَْخَلَ أوُْلئَكَِ الْأرَْبعَةََ تحَْتَ كِسَاءٍ[

تيِ  وصحّ: أنهّ         جعل هؤلاء تحت كساء وقال: " اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أهَْلُ بيَْتيِ وَخَاصَّ

رْهمُْ تطَْهِيراً" جْسَ وَطَهِّ  .(16)أذَْهِبْ عَنْهُمُ الرِّ

                                                                                                                     
 (.332ـ في البيت رقم : )1

 (.340في البيت رقم : )ـ 2

 (.343في البيت رقم : )ـ 3

 (.345في البيت رقم : )ـ 4

 (.341في البيت رقم : )ـ 5

 (.326في البيت رقم : )ـ 6

 (.337في البيت رقم : )ـ 7

 .33من الآية: ـ سورة الأحزاب ، 8

(، من سورة 33):. الشّنقيطي، عند تفسير الآيةأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنينظر:ـ 9

(، من سورة 33):، عند تفسير الآيةوأنوار التنزيل وأسرار التأويل. البيضاوي .6/237الأحزاب، 

 .4/374 الأحزاب،
 .1/268، الواحدي  .سباب النزولـ ينظر: أ10

الله عكرمة بن عبد الله مولى عبد الله بن عباس ؛ أصله من البربر من أهل المغرب، أحد ـ  أبو عبد 11

 هـ(.107فقهاء مكة وتابعيها، وكان ينتقل من بلد إلى بلد ، توفي سنة: )

 .265/  3(، 421ينظر ترجمته في: وفيات الأعيان. ابن خلكان، رقم الترجمة: )     

 ـ ينظر: نفسه، والصّفحة ذاتها.12

 .6/296ـ أخرج أحمد نحوه ، 13

 : " م " . النسخة ـ ساقط من14

، كتاب: الفضائل، باب: فضائل  أهل بيت النبّي رضي الله تعالَى عنها ـ في صحيحه عن عائشة 15

 .4/95(، 2424، رقم الحديث: )تعالَى عنهم رضي الله 

، رقم  ، باب: فضل فاطمة بنت محمد خرجه الترمذي في سننه عن أم سلمة، كتاب: المناقبـ أ16

 .5/699 (،3871الحديث: )

 . : صحيحقالالألباني.ووهو أحسن شيء روي في هذا الباب، هذا حديث حسن أبو عيسى: قال
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ي وفي حديث حسن: أنهّ  اشتمل على العباّس وبنيه بملَءة ثمُّ قال: " ياَ رَبِّ هَذاَ عَمِّ

 (1)يْتيِ فاَسْترُْهمُْ مِنَ النَّارِ كَسِترِْي إيَِّاهمُْ بمُِلََءَتيِ هَذِهِ"وَصِنْوُ أبَيِ، وَهَؤُلَاءِ أهَْلُ بَ 

 : آمين، ثلَثاً.(2)فقالت: أسَْكُفةَِ الباب ]وحوائط البيت[

، وهنّ أمهات المؤمنين، فعلم أنّ المراد بأهل البيت في الآية: أهل بيت سكنه     

 المطّلب. (3)وأهل بيت نسبه وهم مؤمنو بني هاشم و]..[

: أنّ هؤلاء هم آله المذكورون في (5)، و]الأشهر[(4)وصحّ هذا عن زيد بن أرقم     

دٍ" دٍ وَعَلىَ آلِ مُحَمَّ  .(6)قوله:" اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّ

 (7)وقيل: المراد بآل البيت هنا:كلّ مؤمن، واختير، وخبر:" آلِي كُلُّ مُؤْمِنٍ تقَِيٍّ" 

ضعيف بالمرّة، وآل البيت الّذين حرمت عليهم الصّدقة هم المرادون ]في جميع ما 

 (8)جاء في فضل أهل البيت أو الآل أوْ ذوي القربى، وأولئك الأربعة هم المرادون[

 فيها. كما يصرّح به ما صحّ عنه  (9)في آية المباهلة

                                         
والبيهقي في دلائله عن أبي أسيد .19/263(،584، رقم الحديث: )أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ـ1

، (15479في مجمع الزوائد، رقم الحديث:) الهيثمي .قال2/76(،2314السّاعدي، رقم الحديث: )

 .رواه الطبراني وإسناده حسن: 9/435

 : " م ".النسخة  ـ ساقط من2

 : زيادة : بني.و" م " " ط "النسختين ـ في  3

ً ـ 4  ،أبو سعيد :وقيل ،أبو سعد :وقيل ،أبو عامر :وقيل ،أبو عمر :فقيل كثيراً  اختلف في كنيته اختلَفا

زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن  ،قاله الواقدي والهيثم بن عدي، أبو أنيسة :وقيل

يقال إن أول مشاهده  .الأغر بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي من بني الحارث بن الخزرج 

اته في سنة وبالكوفة كانت وف ،في كندة يعد في الكوفيين نزل الكوفة وسكنها وابتني بها داراً المريسيع

 .هــ68: 
 .2/535(، 837رقم الترجمة: ) ،عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ابن ينظر: ترجمته في      

 " ط " : المشهور.النسخة ـ في 5

 ، باب: صفة الصلَة على النبّيّ الوتر، كتاب: أبواب الترمذي في سننه عن كعب بن عجرة ـ أخرجه6

 .2/352(، 483، رقم الحديث: )

 .: صحيح قالالألباني. وحديث كعب بن عجرة حديث حسن صحيح  :قال أبوعيسى

إسماعيل  .حاديث على ألسنة الناسلباس عما اشتهر من الأكشف الخفاء ومزيل الإذكره العجلوني في ـ 7

 .1/19، (17رقم الحديث: ) ،بن محمد الجراحي

 : " ز ".ـ ساقط من النسخة8

ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     چ: ىتعالَ في قوله ـ 9

: هُوَ خَاصٌّ ،واختلف في تفسير آل البيت، حيث 33، الأحزاب:چڑ  ک  ک   ک قاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ

ِ وَعَلِيٍّ وَفاَطِمَةَ وَالْحَسَن  هُمْ أهَْلُهُ ، وقيل: وَرُوِيَ نحَْوُهُ عَنْ أنَسٍَ وَعَائِشَةَ وَأمُِّ سَلمََةَ ، وَالْحُسَيْنِ برَِسُولِ اللََّّ

: بنَوُ هَاشِمٍ الَّذِينَ يحُْرَمُونَ الصَّدقَةََ آلُ عَبَّاسٍ، وَآلُ عَلِيٍّ، وَآ، ووَأزَْوَاجُهُ  لُ عَقِيلٍ، قاَلَ زَيْدُ بْنُ أرَْقمََ وَالثَّعْلبَِيُّ

وْجَاتُ عَنْ أهَْلِ الْبيَْتِ وعقبّ أبو حياّن: "عْفرٍَ، وَآلُ جَ  بلَْ يظَْهَرُ  ؛وَيظَْهَرُ أنََّهُمْ زَوْجَاتهُُ وَأهَْلهُُ، فلَََ تخَْرُجُ الزَّ

لََةُ وَالسَّلََمُ   . 7/224حياّن،  أبو. ينظر: البحر المحيط."أنََّهُنَّ أحََقُّ بِهَذاَ الِاسْمِ لِمُلََزَمَتِهِنَّ بيَْتهَُعلَيَْهِ الصَّ
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، (1)نفي مضمون الجملة في الحال ( فعل جامد معناهليَْسَ ( أيْ: قلبي )إنَِّ فؤَُادِي)    

 ، وقوّاه ابن الحاجب بقوله(2)ونفي غيره بالقرينة، وقيل: هي لنفي الحال وغيره

 . (4()3)چک  ک  گ  گ     گ  گچ :تعالَى

قال ابن مالك: وترد للنفّي العام المستغرق، المراد به الجنس كـ )لا( التبّرئة وهو       

 ... اهـ.)5(چچ  چ  چ   چ   ڇ  ڃچ ممّا يغفل عنه، وخرج عليه 

 ويصحّ إرادة هذا المعنى الأخير في النّظم.       

من الشّدائد والمحن،  (6)( بفوقية أوّله، أيْ: ما يحصل له]..[اءُ سَ أْ التَّ  مُ كُ نْ عَ  يهِ لِ سْ يُ )      
؛ بل محبتّكم مقيمة فيه على الدوّام لا (7)وفي القاموس: )تأسّاه: أذاه واستخفّ به(

 محنة ولا تنقصها شدةّ. (8)]تزلزلها[

وفي الحديث: " وَالَّذِي نفَْسِي بيَِدِهِ لَا يؤُْمِنُ عَبْدٌ بيِ حَتَّى يحُِبَّنيِ، وَلَا يحُِبَّنيِ         

، وَأنَاَ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبهَُمْ، وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالمََهُمْ، وَعَدوٌُّ لِمَنْ عَاداَهُ  مْ إلِاَّ حَتَّى يحُِبَّ ذوَِيَّ

 .(9)"ىالَ عَ تَ مَنْ آذىَ قَرَابتَيِ فقََدْ آذاَنيِ وَمَنْ آذاَنيِ فقَدَْ آذىَ اللهَ 

وفي الحديث أيضاً: " إنِيِّ تاَرِكٌ فيِكُمْ مَا إنِْ تمََسَّكْتمُْ بهِِ لنَْ تضََلُّوا: كِتاَبَ اللهِ        

أنّ التمّسّك بهما يمنع الضّلَل  قرنهم بالقرآن في فتأمّل كونه (10)وَعِتْرَتيِ" ىالَ عَ تَ 

 ويوجب الكمال.
وفاء من ال رهماوأشار إلى أنّ ما عنده ملَزم له لا يفارقه بسلو ولا تسلّ ولا غي      

 ا قال:ئها كمبار بحقهّما والتحّزّن والتحّسّر لمصابيهما إنمّا هو مع تفويضه الأمور إلى

ضْتُ أمَْرِي إلِىَ ـ  340  رَاءُ بَ الْْمُُورَ  يضِيَ تفَْوِ هِ  وَ ـ           ـاللَّ غَيْرَ أنَِ ي فوََّ

                                         
 .1/422، المتصرف منها ـ ينظر: همع الهوامع . السّيوطي، الأفعال الجامدة1

 .1/259، ـ وهو رأي الجمهور، ينظر: حاشية الخضري على ابن عقيل، باب: كان وأخواتها2

 .8، من الآية :ـ سورة هود3

 .2/297ـ ينظر: كتاب الكافية في النحو. ابن الحاجب، 4

 .6، الآية:الغاشيةة ـ سور5

 : من المشقةّ.م ": زيادة "ـ في النسخة 6

 .4/301ـ القاموس المحيط . الفيروز آبادي، مادة :) وتاساه(،7

 " م " :  تزيلها.النسخة ـ في 8

، باب: عن مناقب الصّحابة   أخرجه ابن حبان في صحيحه، عن زيد بن أرقم، كتاب: إخباره  ـ 9

،  رضوان الله عليهم أجمعينعن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم كتاب إخباره 

أخرجه الترمذي في سننه عن زيد بن أرقم، كتاب: المناقب، . و15/433(، 6977رقم الحديث: )

 .5/699(، 3870، رقم الحديث: )باب: فضل فاطمة بنت محمد 

 قال.ومعروفو صبيح مولى أم سلمة ليس ب ،وجههذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا ال :قال أبو عيسى 

 .: ضعيفالألباني

، باب: مناقب المناقب، كتاب: ى عنهرضي الله تعالَ ، عن زيد بن أرقم ـ أخرجه الترمذي في سننه10

 .5/663(، 3788رقم الحديث: )، أهل النبّيّ 
 .: صحيحالألباني قال .وهذا حديث حسن غريب أبو عيسى: قال

 .3/65(، 2678، رقم الحديث: ) وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير عن أبي سعيد الخذري    
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ضْتُ أمَْرِيَ(  (1)فهو استثناء منقطع)أنَ ِي(  إلاّ أيْ: )غَيْرَ(          )إِلىَ  في ذلك كلهّ)فوََّ

ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ  چلما يشاء، والمقدرّ لما يريد: الفاعل ىتعالَ اللِ(

ُ  يَ يضِ وِ فْ تَ وَ )(2)چئۆ ( أيْ: اءُ رَ بَ )(3)هو مقدرّها ومدبّرها ]ومريدها[ ( إلى منورَ مُ الْْ

وقوّته؛ وذلك متعينّ (6)على شيء من ]قوله[ (5)] واعتمادي[ (4)مبرئ للمفوّض، ]..[

ةَ إلِاَّ باِللهِ  بَرَاءَةً  على كلّ مسلم فضلًَ عن كامل، ومن ثمَّ قال  : " لَا حَوْلَ وَلَا قوَُّ

رْكِ وَكَنْزٌ مِنْ كُنُ   .(7)وزِ الْجَنَّةِ" مِنَ الشِّ

، وجملة: )وتفويضي ...إلخ( (8)وفي:)فوضت( و)تفويضي( جناس الاشتقاق      
 .(9)تذييل

 وْرَاءُ هِ الزَّ زْرِ وِ رُبَّ يوَْمٍ بكَِرْبلََءَ مُسِيءٍ          خَفَّفتَْ بعَْضَ ـ  341

         ) ، ومن ع فيه من قتل الحسينوقباعتبار ما )يوَْمٍ بكَِرْبلََءَ مُسِيءٍ(  للتقّليل)رُبَّ

ذلك الخطب الجسيم، والمصاب  (11)(10)( أيْ: ]ثقل[هِ رِ زْ وِ  ضَ عْ بَ  تْ فَ فَّ خَ معه بها)

( فيها مع اءُ رَ وْ الزَّ ) (13)النّفوس التّي عندها غيرة لآل البيت ]..[ (12)العظيم ]عن[

بني ؛ أيْ: ما وقع فيها من خلفاء (15)وهي ناحية ببغداد (14))وزره( شبه اشتقاق

العباّس، الّذين هم من جملة آل البيت، من أخذهم ببعض ثأر ابن عمّهم الحسين وغيره 

                                         
وتباينت  حكم دلالة المفهوم" يإلا، أو غير، أو بيد( لما دخل فالاستثناء المنقطع: فهو الإخراج بـ)ـ 1

س المستثنى منه، "الاستثناء المنقطع: أن لا يكون المستثنى من جننظرة النحاة فيه، فمنهم من قال: 

وذهب بعضهم إلى أن الاستثناء المنقطع هو ما لم يكن  (،حماراً  أحد إلاّ  يما جاءن)وذلك نحو: 

 ً فقال: "اعلم أن النحاة والأصوليين  ، وتبع الرأي الثاّني القرافي وقال:من المستثنى منه المستثنى بعضا

قام القوم إلا  )من غير جنس ما قبلها، نحو:" : أن يكون ما بعد "إلاّ ضابطه يقولون: الاستثناء المنقطع

 (.قام القوم إلا زيداً ). وإن كان من جنسه فهو متصل، نحو: (حمارا

 . 2/176ابن مالك،  .كالسالك إلى أوضح المسال ينظر: ضياء     

 .23ـ سورة الأنبياء، من الآية : 2

 : " ط ".النسخةـ ساقط من 3

 " م " : زيادة : كذلك.النسخة ـ في 4

 . " ط ": حيث لم يكن له اعتمادالنسخة ـ في 5

 : حوله.و" م "و" ز" " ط "النسخ ـ في 6

، كتاب: الدعوات، باب: الدعاء إذا علَ عقبة، الأشعري ـ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي موسى7

ً عن أبي موسى4/181(، 6384رقم الحديث: ) ، كتاب: الأشعري . وأخرجه مسلم في صحيحه أيضا

، باب:استحباب خفض الصّوت بالذكّر، رقم الحديث: والدعاء والتوّبة والاستغفارذكر ال

(2704،)4/236. 

 لاتفاق اللفظين في أصل معنيْهما، إذ معناهما: تصيير الأمر إلى الله وردهّ إليه.ـ 8

 .ـ ونوعه: تذييل جار مجرى المثل9

 " م " : فعل.النسخة ـ في 10

 .5/282مادة: )وزر(،  . ابن منظور،ـ ينظر: لسان العرب11

 : على. و" ز" " م "النسختين ـ في 12

 : زيادة : النبّويّ.ـ في النسختين " ط " و" ز"13

 لاختلَف اللفظين في معنى أصليهما؛ إذ )الزوراء( بمعنى: دجلة بغداد، و)الوزر( بمعنى: الثقل.ـ 14

البكري،  .معجم ما استعجم.3/155. ياقوت الحموي، باب: الزاي والواو، ـ ينظر: معجم البلدان15

2/74. 
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من آل البيت، بالخروج على بني أميةّ؛ لأنهّم عاثوا وجاروا ولم يراقبوا الله، ولا 

رسوله طرفة عين في آل البيت الطّاهرين المطهّرين الكاملين المكمّلين الجامعين بين 

والمعارف الرّبانيةّ، والأسرار الإلهيةّ، والكرامات الباهرة،  العلوم الشّرعيةّ،

الفاخرة، ثمُّ بنزع الخلَفة منهم بعد أنْ نصرهم الله عليهم فقتلوهم شرّ (1)و]المعالي[

 قتلة كما قال:

 اءُ كَ نْهُ الْوِ لَّ عَ قُّ حُ وَالْْعََادِي كَأنََّ كُلَّ طَرِيحٍ            مِنْهُمْ الزَّ ـ  342

َ كَ ) الذّين هم أولئك الفسقة الفجرة)وَالْْعََادِي(       ( مِنْهُمُ ( أيْ: مطروح )يحٍ رِ طَ  لَّ كُ  نَّ أ

قُّ إلى الأرض ببوارق السّيوف، ولوامع الأسنةّ الموجبة لتوالي الحتوف ) ( المنتفخ الزَّ

، ولا (4)الزّقّ ( وهو: ما يشدّ به رأس اءُ كَ وَ الْ  هُ نْ عَ  حُلَّ )(3)الأرض الذّي (2)الملقى ]في[

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  چ زالوا يتبعونهم حتىّ قطعوا أدبارهم عن آخرهم:

 .(5)چڀ

، ثمُّ في اختصاره له (6)وهذه القصّة مبسوطة في التوّاريخ كتاريخ الخلفاء للسّيوطي 

 فعليك بطلبها من محلهّا إنْ شئتَ.

ِ طِبْتمُْ فطََابَ الْـ  ـ  343  ثاَءُ وَطَابَ الرِ   يكُمْ  لِي فِ ـمَدْحُ           آلَ بيَْتِ النَّبِي 

( فهو منادى وأصله: أهل أبدلتْ الهاء همزة ساكنة وقبلها همزة متحركة، آلَ يا)      

فأبدلت السّاكنة ألفاً على القاعدة، ولا يضاف إلاّ إلى الأشراف كما هنا، وإنمّا قيل: آل 

ِ بيَْ فرعون؛ لأنهّ كان متصوراً بصورة الأشراف ) ً بيانهم )تِ النَّبِي  ( طِبْتمُْ ( ومرّ آنفا

 ونفوساً وأفعالاً وأقوالاً وصفاتٍ. (7)أصولاً ]...[

اد به (: غير المركَ نْ ا مِ مَ هُ يبُ طِ  نِ يْ تَ انَ حَ يْ رَ بِ وَ وظاهر النّظم: أنّ المراد بالطّيب في )     
 هنا، وهو محتمل.

ويحتمل أنهّ: في الموضعين للطّيب ظاهراً أو باطناً: وإنّ الطّيّب ثمَّ لهما، وهنا     

للباقين وهو الوجه؛ لأنّ ذاك في خصوصهما، وهذا في عموم أهل البيت كما دلتّْ 

إذ هي منبع  ؛(8)چڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ککچ عليه الآية السّابقة: 

ر من مآثرهم، والاعتناء بشأنهم، حيث ابتدئتْ  بــ)إنمّا( فضائلهم؛ لاشتمالها على غر

إذهاب الرّجس عنهم، وهو الإثم والشّكّ فيما يجب  ىتعالَ المفيدة لحصر إرادته 

الإيمان به، وتطهيرهم من سائر الأخلَق والأحوال المذمومة، وفي أحاديث تحريمهم 

                                         
 " ز " : المعارف.النسخة ـ في 1

 .ـ في النسخة " ط " : على، وهو الصّحيح، في النسخة " م " : بالأرض2

قّ 10/143في لسانه مادة: )زقق(،  قال ابن منظورـ 3 كلُّ وعاء اتخّذ لشراب ونحوه، وقيل: لا  :: " الزِّ

 خُ الناس اليوم " .ن قبِلَ رأْسه على خلَف ما يسَْليسمى زِقاًّ حتى يسُْلخَ من قِبلَ عنقُِه، وتزَْقيِقهُ سَلْخُه م

 .15/405ينظر: نفسه، مادة : )وكى(، ـ 4

 .45ـ سورة الأنعام، الآية:5

 .1/208ينظر: تاريخ الخلفاء. السيوطي، ـ 6

 : زيادة : وفروعاً.و" م "و " ز" " ط "النسخ ـ في 7

 .33ـ سورة الأحزاب،  من الآية: 8
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وإدامة  ىتعالَ على الناّر، وهو فائدة ذلك التطّهير وغايته؛ إذْ منه إلهام الإنابة إلى الله 

لَفة الظّاهرة؛ لكونها صارتْ ملكاً الأعمال الصّالحة، ومنْ ثمَّ لمّا ذهبت عنهم الخ

، حتىّ ذهب قوم (1)عضوضا؛ً ولذا لم تتمّ للحسن... عوضوا عنها الخلَفة ]الباطنة[

إلى أنّ قطب الأولياء في كلّ زمن لا يكون إلاّ منهم، وحكمة ختم الآية )بتطهيراً(: 
تعّظيم والتنكير، لمبالغة في وصولهم لأعلَه، وفي رفع التجّوّز عنه ثمُّ تنوينه تنوين ال

 المشير على أنهّ تطهير بديع ليس من جنس ما يتعارف ويؤلف.

بقوله ــ وقد جعل على عليّ وفاطمة والحسنين كساء ــ وقرأ  ثمُّ أكّد ذلك      

رْهمُْ تطَْهِيراً"(2)الآية جْسَ وَطَهِّ  . (3): " اللَّهُمَّ هَؤُلاَءِ أهَْلُ بيَْتيِ أذَهِْبْ عَنْهُمُ الرِّ
دٍ       دٍ فاَجْعَلْ صَلَوَاتكَِ وَبَرَكَاتكَِ عَلىَ آلِ مُحَمَّ وفي رواية: " اللَّهُمَّ إنَِّ هَؤُلاَءِ آلَ مُحَمَّ

 .(4)إنَِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدُ"

رْهمُْ تطَْهِيراً ثلَََثاً" (5)وفي ]رواية[       .(6)أخرى: " اللَّهُمَّ أهَْلِي اذْهَبْ عَنْهُمْ وَطَهِّ
حديث: " إنَِّ مَثلََ أهَْلِ بيَْتيِ مِثْلُ سَفِينةَِ نوُحٍ، مَنْ رَكَبهََا نَجَا، وَمَنْ تخََلَّفَ وصحّ      

 .(7)عَنْهَا هَلكََ "

 .(8)وحديث : " خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأهَْلِي مِنْ بعَْدِي "      
جَ إِلىَ أحََدٍ مِنْ        جَ إِليََّ أحََدٌ مِنْ  وحديث: " سَألَْتُ رَبيِّ أنَْ لَا أتَزََوَّ تيِ ]وَلَا يتَزََوَّ أمَُّ

تيِ[  .(10)إلِاَّ كَانَ مَعِي فيِ الْجَنَّةِ فأَعَْطَانيِ ذلَِكَ"(9)أمَُّ

 .(1)وحديث: " وَأحَِبُّونيِ كَحُبِّ اللهِ وَأحَِبُّوا أهَْلَ بيَْتيِ كَحُبيِّ"       

                                         
 : " ز ".ـ ساقط من النسخة 1

 .(33 ، من الآية:الأحزابسورة  )،چڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  چ :ـ  وهي2

بي طالب أ، كتاب: الفضائل، باب: فضائل علي بن سعد بن أب وقاص ـ أخرجه مسلم في صحيحه عن3

( :2404، رقم الحديث ،)وأخرجه الترمذي في سننه عن عمر بن أبي سلمة، كتاب: تفسير 4/85 .

 .5/351(، 3205القرآن، باب: سورة الأحزاب، رقم الحديث: )

 .يحي: صحالألبانقال . وهذا حديث غريب من حديث عطاء عن عمر بن أبي سلمة أبو عيسى: الق       

: لحديثا، رقم ى عنهمارضي الله تعالَ والطبراني في معجمه الكبير، باب: بقية أخبار الحسن بن علي 

(2669) ،3/55. 

(، 2664، رقم الحديث: ) ـ أخرجه الطبراني في معجمه الكبير، باب: بقية أخبار الحسن بن علي 4

3/53. 

 "." ط  :النسخة ـ ساقط من5

 .14/142، رضي الله عنهما، باب: الحسين بن علي (تاريخ دمشق)ـ أخرجه ابن عساكر في 6

رقم الحديث:  ،رضي الله عنهما، باب: الحسين بن علي أخرجه الطبراني في معجمه الكبيرـ 7

(2637،) 3/45. 

، حرف الألف من آباء الحسنين ـ أخرجه الخطيب البغدادي في )تاريخ بغداد( عن أبي هريرة ، باب:8

والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة، كتاب: معرفة الصّحابة .7/276(،3765رقم الحديث: )

، رقم الحديث:  ، باب: مناقب عبد الرّحمن بن عوف  رضوان الله تعالَى عنهم

(5359،)3/352. 
 شرط الشيخين  و له شاهد صحيح على ،هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاهوقال: 

 .الذهبي: على شرط مسلموقال    

 : "ز".النسخةـ ساقط من 9

 . 4/151(، 3844ـ أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط ، باب: من اسمه علي، رقم الحديث: )10
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قال لعليّ وفاطمة  (2)وحديث: " وَأنَاَ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبهَُمْ، وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالمََهُمْ"      

 .(3)و]ولديهما[

عُصْبةٌَ ينَْتمَُونَ إِليَْهَا إلِاَّ وَلدََ فاَطِمَةَ، فأَنَاَ وَلِيهُِّمْ (4)وحديث: " إنَِّ لِكُلِّ بنَيِ ]أبٍَ[    

تْرَتيِ، خُلِقوُا مِنْ طِينتَيِ، وَيْلٌ لِلْمُكَذِبّيِنَ بِفَضْلِهِمْ مَنْ أحََبَّهُمْ أحََبَّهُ اللهُ، وَعُصْبتَهُُمْ وَهُمْ عِ 

 .(5)وَمَنْ أبَْغَضَهُمْ أبَْغَضَهُ اللهُ "

 .(6)لنَّارِ"وحديث: " وَالَّذِي نفَْسِي بيَِدِهِ لاَ يبُْغِضَنَّ أهَْلَ الْبيَْتِ أحََدٌ إلِاَّ كَبَّهُ اللهُ فيِ ا       

نّ الله لأرفكم؛ شالي (، وإنْ لم استوف واجب حقكّم ومع مْ يكُ ي فِ لِ  حُ دْ مَ الْ  ابَ طَ فَ )     

ة لإحاطورسوله اثنيا عليكم بما تنقطع الأعناق دون الوصول إلى غايته وا ىتعالَ 

 م.( وهو تعداد محاسن موتاكاءُ ثَ الرِ  ( لي فيكم )ابَ طَ وَ بشيء من نهايته )

 .(8)و)المدح( و)الرّثاء( الطّباق (7)وفي:)طبتم( و)طاب( الاشتقاق       

 

 نْسَاءُ نِيَ الْخَ فَإِنَّ  كُمْ ناَ حَسَّانُ مَدْحِكمُْ فَإِذاَ نحُْـ            ـتُ عَليَْ ـ أَ  344

بمدحكم على أقصى ما  (9)( أيْ: أنا المشبهّ في ]الاعتناء[مْ كُ حِ دْ مَ  انُ سَّ ا حَ نَ أَ )        

شاعر رسول الله  (10)يمكن من وجوه البلَغة وقوانين الفصاحة بحسّان بن ثابت

                                                                                                                     
ولفظه: " أحَِبُّوا اللهَ لِمَا يغَْدوُكُمْ بهِِ مِنْ نعِمَِهِ،  ،أخرج الترمذي نحوه في سننه عن ابن عباس ـ 1

، رقم الحديث:  وَأحَِبُّونِي لِحُبِّ اللهِ، وَأحَِبُّوا أهَْلَ بيَْتِي لِحُبِّي" . كتاب: المناقب، باب: مناقب أهل النبّيّ 

جه.وصححه الحاكم . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، إنمّا نعرفه من هذا الو5/664(، 3789)

في المستدرك على الصحيحين. النيسابوري عن ابن عباس ، بلفظ الترمذي ، وقال: هذا حديث صحيح 

 . ،3/162الإسناد ولم يخرجاه. كتاب: مناقب الصّحابة، باب: مناقب أهل بيت النبّي 

، رقم  الله عنهارضي ـ أخرجه الترمذي في سننه عن زيد بن أرقم، كتاب:المناقب، باب: فضل فاطمة 2

 .5/699 (،3870الحديث: )
 .عروفبمصبيح مولى أم سلمة ليس و،هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه :قال أبو عيسى 

 اسمه . وأخرجه الطبراني في الروض الداّني، عن زيد بن أرقم، باب: من: ضعيفقالالألبانيو

 . 2/53(،767محمد، رقم الحديث: )

 : ابنيهما.و " م "و" ز" " ط "النسخ ـ في 3

 " م " : آدم.النسخة ـ في 4

 . ،36/313ـ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، عن جابر بن عبد الله 5

رضوان الله تعالَى  ، كتاب: معرفة الصّحابة ـ أخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي سعيد الخذري 6

 .3/162،(4717)،رقم الحديث:باب:ومن مناقب أهل الرّسول  ،عنهم 

 .سكت عنه الذهبي في التلخيص.وهذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاهوقال:

طَابَ الشيءُ طِيباً وطَاباً  :من أيْ: جناس اشتقاق، لاتفاق اللفظين في أصل معنيهما، إذ معنى كلّ منهاـ 7

 ً  .لذَّ وزكَا وطابَ الشيءُ أيَضاً يطَِيبُ طِيباً وطِيبَةًَ وتطَْيابا

 : طباق إيجاب؛ لاتفاق الضّدين إيجاباً.ونوعهـ 8

 " ز ": الاعتبار.النسخة ـ في 9

 .ـ سبق ترجمته10
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 الّذي كان ينُْصَبُ له منبراً في مسجده ينافح عليه كفار قريش، ويردّ عن رسول الله،

 ويدعو له بقوله ، "ِ(1): " اللَّهُمَّ أيَدِّْهُ بِرُوحِ الْقدُْس. 

: " بأِنََّهُ مَا مِنْ بَطْنٍ  ه أنهّ لما أراد أنْ يهَْجُوَ قرَُيْشاً... أخبره النبّيّ ومن بلَغت        

مِنْ بطُُونِ قرَُيشٍ إلِاَّ وَلهَُ إِليَْهَا قَرَابةٌَ " فقال: )لَأسَِلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تسَُلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ 

 .(2)الْعَجِينِ(

،  ينشد شعر في مسجد رسول الله  هماى عنرضي الله تعالَ ورآه عمر       

فنظر إليه شزراً، فقال:) كنت أنشده فيه بين يدي من هو خير منك وهو يقول: " اللَّهُمَّ 

أيَِّدْهُ بِرُوحِ الْقدُسٍْ"
( تُ حْ ا نُ ذَ إِ فَ ، ثمُّ استشهد ببعض الصّحابة على ذلك فشهدوا له به()(3)

من سراة  (4)( بنت عمرو بن الشّريداءُ سَ نْ خَ الْ  يَ نِ نَّ إِ فَ  مْ كُ يْ لَ عَ أيْ: رفعتُ صوتي بالبكاء )

مع قومها بني سليم الموالين  ، قيل: قَدِمَتْ على رسول الله (5)قبائل منهم قيس عيلَن

 ]..[ وفتح مكة وحرب حنين ألف رجل، ونظرتْ عائشة (6)؛ولذا حضر منهم معه

نهى عنه فاعتذرت  عليها ثوب الحزن، فأخبرتها بأنهّ  رضي الله تعالى عنها

بأنهّا لم تعلم بالنهّي، ثمُّ ذكرت سببه وهو: أنّ زوجها افتقر فسألتْ أخاها فقاسمها 

فسألته فقاسمها ماله، ثمُّ الثاّلثة كذلك، ثمُّ الرّابعة كذلك، فعاتبته  (7)ماله، ]فافتقرتْ[

 (8)]...[ زوجته فأجابها: بأنّها كفته عارها... ولو هلك مزّقتْ خمارها، ولبستْ من

 صدارها، قالتْ: فلمّا هلك اتخّذتُ هذا الثوّب.

                                         
،كتاب: الصلَة، باب: الشّعر في المسجد، رقم الحديث: ـ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 1

ً عن .1/116(، 453) رضي كتاب: فضائل الصحابة ،أبي هريرة  وأخرجه مسلم في صحيحه أيضا

، رقم الحديث: رضي الله تعالَى عنه، باب: فضائل حسّان بن ثابت ى عنهماللهتعالَ 

(2485،)4/132. 

، كتاب: المناقب، باب: من أحبّ أن رضي الله عنهاأخرجه البخاري في صحيحه أيضاً عن عائشة  ـ2

 رضي الله.وأخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة 2/421(، 3531لا يسب نسبه، رقم الحديث:)

رضي الله ، باب: فضائل حسّان بن ثابت ى عنهمرضي الله تعالَ كتاب: فضائل الصحابة ،عنها

 .4/134(، 2490، رقم الحديث: )تعالَى عنه

 ـ سبق تخريجه.3

 7/89(، 6883ينظر ترجمتها في: أسد الغابة. ابن الأثير الجزري، رقم الترجمة: ) ـ 4

كثيرة منها: هوازن وسليم  ، بنوه قبائلعدنان: جد جاهليمضر بن نزار بن ـ هو قيس بن عيلَن بن 5

ً أو عصبيه، دخقيس ويمن، ومنهم غنى وباهلة ، وإذا قيل: وغطفان ، لت العدنانية كلها في قيس نسبا

 ذكُرت القيسية عند النبّي فقال: "رحم الله قيساً".

 .10/48ينظر: مجمع الزّوائد ومنبع الفوائد. الهيتمي،         

 . وفي النسختين " م " و" ز": زيادة : منهم. " ط " : زيادة : يومالنسخة ـ في 6

 : فافتقر.و" م " و " ز"" ط " النسخ ـ في 7

 : زيادة : شعر .و" م "ـ في " ط " 8
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قال:  (1)قيل لجرير: من أشعر الناّس؟! قال: أنا لولا هذه، قيل له: بِمَ فضََلتَكَْ؟       
 :(2)بقولها

] مَانُ وَمَا تفَْنىَ عَجَائبِهُُ     *      (3)]إنَِّ أسُْ الزَّ  أبَْقىَ لنَاَ ذنَْباً وَاسْتؤُْصِلَ الرَّ

ـــــعنَاَ      *      بِـالْحَ   امٌ وَأرَْمَـــــاسُ  فهَُمْ هَـاليَْنِ ـــأبَْقىَ لنَاَ كُلَّ مَجْهُولٍ وَفجََّ
 النَّـاسُ  نْ يفَْسُدُ وَلكَِ  انِ إنَِّ الْجَدِيديَْنِ فيِ طُولِ اخْتلََِفهِِمَا   *     لَا يفَْسُـدَ 

 .(4)قبلها ولا بعدها أشعر منهاوأجمع علماء الشّعر: أنهّ لم تكن امرأة       

أيْ: فإننّي مشبهّها في نَوْحِهَا على أخيها صخر، ورثائها له بالمعاني البديعة،       

 : (5)والمباني البليغة، ومجامع الثنّاء، وجوامع الرّثاء، ومنه ]قولها[

 وِيلََ ي دهَْراً طَ كَتنِْ ضْحَ أَ ألََا ياَ صَخْرُ إنِْ أبَْكَيْتَ عَيْناً       *       لقََدْ      

 إلى أنْ قالتْ:     
إِذاَ قبَحَُ الْبكَُاءُ عَلىَ قتَيِلٍ             *       رَأيَْتُ ]بكَُاءَكَ[

 (7)الْحَسَنَ الْجَمِيلََ  (6)

 ومنه أيضاً:  

قنُيِ   (8)التَّذكَُّرُ حِينَ أمُْسِــــــي          *       وَيرَْدعَُنيِ عَنِ الْأحَْزَانِ نكُْسِييؤَُرِّ
 (9)عَلىَ صَخْرٍ أيَُّ فتَى كًَصَخْرٍ        *        لِيَوْمِ كَرِيهَةٍ وَطِعَـانِ حَلْــــــسِي

 ثمَُّ قالتْ أيضاً:  

ي   وَمَا يبَْكُونَ مِثْلَ أخَِي وَلكَِنْ         ي النَّفْسَ عَنْهُ باِلتَّأسَِّ  (10)*        أعَُزِّ
 ومنه:  

خْــــــــــــــرِ انِ لِصَـــبْكِيَ تَ لاَ أَ        أعََيْنيََّ جُوداَ وَلَا تجَْمُــــــــــــــــــــداَ          *  

 النَّـــــــدىَ 
ألَاَ تبَْكِيَــــــانِ الْفتَـَـــــى    *            (11)ألَاَ تبَْكِياَنِ الْجَرِيءَ ]الْحَمِيداَ[

ـــــــــيِّــــــداَ   السَّ

سَـــــادَ عَشِــيرَتـُــهُ (1)طَوِيلُ النَّجَادِ رَفيِــــــعُ الْعِمَــــادِ           *         وَ]..[
 (2)أمَْـــرَداَ

                                         
 .1/414، عبد القادر بن عمر البغدادي .خزانة الأدب ولب لباب لسان العربـ ينظر: 1
اعتنى به وشرحه . حمدو طماس، )دار المعرفة ـ بيروت ،  ،الخنساء، ينظر: ديوان ـ من البسيط2

 .74ص/ لبنان(،

 لكن ما موجود في الديّوان هو:.ـ في النسخة " ط ": يفنى3

مَانَ يفَْنىَ وَمَا يفَْنىَ لهَُ عَجَبٌ    *      أبَْقىَ لنََ           أْسُ سْتؤُْصِلَ الرّ باً وَاا ذنََ إنّ الزَّ

معاهد و، 1/414، عبد القادر بن عمر البغدادي .لباب لسان العرب خزانة الأدب ولب: ـ ينظر4

محمد محيي الدين عبد  :تح،الشيخ عبد الرحيم بن أحمد العباسي .التنصيص على شواهد التلخيص

 (.م1947 ـــهـ1367، بيروت ـ لبنان(، )عالم الكتب، )1/353، الحميد
 

 : " ز ".النسخة ـ ساقط من5

 البكاء." ز " : النسخة ـ في 6

 .99، ص/الخنساء ـ من الوافر، ينظر: ديوان7

للشّفاء. ينظر: لسان  عَوْد المريض في مرضه بعد مَثاَلته:وقيل  ،العوَْد في المرض :والنَّكْسُ والنُّكاسُ ـ 8

 .6/241العرب. ابن منظور، مادة: )نكس(، 

 .71، ص/الخنساء ديوانينظر: ، ـ من الوافر9

 .72، ص/الخنساءديوان ينظر: ـ من الوافر ، 10

 : الجيدّا.ـ في النسخة " م "11
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 ومنه: 
 (3)كَأنََّهُ عَلمٌَ فيِ رَأسِْهِ ناَرُ        *       وَإنَِّ صَخْراً لتَأَتْمَُّ الْهُداَةِ بهِِ       

أعطاه فذا، وسأل الخليفة المهديّ الفضلَ عن أفخر بيتٍ قالته العرب؟ فذكر له ه    

 ثلَثين ألف درهم، بعد أنْ شكا أنّ عليه ديناً عشرة آلاف درهم.

 (4)تطوف باكيةً لاطمةً لخدهّا، معلّقة ]نعال[ ى عنهرضي الله تعالَ ورآها عمر      

ً لم يرزأ أحد مثله، فقال: إنّ في  صخر في خمارها فوعظها، فقالتْ: رزئت فارسا

الناس من هو أعظم رزيئة منك، وإنّ الإسلَم قد غطى ما كان قبله، وإذاً لا يحلّ لك 

 لطم وجهك، ولا كشف رأسك فكفتّْ.

ع بنيها، أربعة رجال فحرّضتهم على الثبّات أبلغ وحضرتْ حرب القادسيةّ م       

على (5)تحريضٍ، ثمُّ قالتْ: فإذا رأيتم الحرب قد شمّرتْ عن ساقها، وجلّلتْ ]نارها[

، تظفروا بالنعّيم والكرامة في دار الخلد (6)أوراقها فتيمّموا وطيسها وجالدوا ربيسها

لحمد لله الذّي شرفني بقتلهم، وأرجو أنْ والمقامة، فتقدمّوا حتىّ قتُِلوُا كلُّهم، فقالتْ: ا

يعطيها أرزاقهم لكلّ مائتان حتىّ قبض  يجمعني بهم في مستقرّ الرّحمة، وكان عمر

 .(7)رضي الله عنه وعنهم

دَتْ ـ  345  فْرَاءُ ضَاءُ وَالصَّ لْبيَْ هُ اسُدْتمُُ النَّاسَ باِلتُّقىَ وَسِوَاكُمْ             سَوَّ

( أيهّا الحسنان وذرّيتهما .... فالمراد بـ)الناّس( بالنّسبة إليهم: اسَ النَّ  مْ سُدْتُ )       

؛ لكن بالنّسبة لما فيهم من البَضعة الكريمة التّي لا يعادلها شيء، وأمّا بقيةّ (8)]الكلّ[

، هذا كلهّ بالنّظر إلى آل البيت... فالمراد بـ)الناّس( إليهم من عدا الصّحابة 

(... فهو خاص بالمتقّين منهم، وخصّهم بذلك؛ ىقَ التُّ )بِ ظر إلى السّيادةالنّسب،وأمّا بالنّ 

لأنهّ جاء عن كثير منهم من التقّوى والزّهد والعبادة والعلم والمعرفة ما لم يجيء عن 

غيرهم، وبهذا يجاب عمّا يورد على النّظم: أنّ السّيادة من حيث التقّى لا تختصّ بهم، 

صّوا به، ووجه الجواب: تميّزهم عن أكثر الناّس بتقى لم والكلَم إنمّا هو فيما اخت

 يصل إليه غيرهم.

                                                                                                                     
 " م ": زيادة : من.النسخة  ـ في 1

 .31، ص/الخنساء، ينظر: ديوان من المتقاربـ 2

 .46، ص/الخنساءينظر: ديوان ـ من البسيط ، 3

 : نعل. و " ز" " م "النسختين ـ في 4

 . : ناراً و" ز" " م "النسختين ـ في 5

بِيسُ ـ 6  .المضروب أوَ المُصابُ بمال أوَ غيره :والرَّ

 .6/94ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة : )ربس(،        

 .1/353، لعباسيـ ينظر: معاهد التنصيص على شواهد التلخيص.ا7

 ".ز : "النسخةـ ساقط من 8
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... سدتموهم بزيادة التقّى، الذّي لا يوجد (1)والمعنى كما سدتم الناّس ]بالنّسب[       

في غيركم، ومرّ أنّ جماعة قالوا: إنّ القطب لا يكون إلاّ منهم، ومع ذلك كلهّ، ففي 

 ال: سيادتهم الناّس بالنسّب أشهر من أنْ تذكر.النّظم إيهام إلاّ أنْ يق

ــ:  (2)ودليل الأوّل ــ أعني: السّيادة من حيث النسّب الذّي هو أشرف ]الأنساب[       

: فيها لا دليل أقوى من هذا على فضل (4)، قال بعض محققّي المفسّرين(3)آية المباهلة

 نها لما نزلتْ دعاهم ؛ أيْ: لأى عنهمرضي الله تعالَ فاطمة وعليّ وابنيهما 
فاحتضن الحسن وأخذ بيد الحسين ومشتْ فاطمة خلفه وعليّ خلفها، فعلم: أنهّم المراد 

من الآية، وإنّ أولاد فاطمة وذرّيتهم يسمّون أبناءه،وينسبون إليه نسبة حقيقية نافعة 

خطب فقال: " مَا باَلُ أقَْوَامٍ يَقوُلوُنَ: إنَِّ  في الدنّيا والآخرة، ويدلّ لذلك ما صحّ أنّ  

لَا تنَْفعَُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ؛ بَلىَ، والله؛ِ إنَِّ رَحِمِي مَوْصُولةٌَ فيِ الدُّنْياَ رَحِمَ رَسُولِ اللهِ 

 .(5)وَالْآخِرَةِ" الحديث

ٍ فيِ صُلْبهِِ جَ  جل   وَ زَّ عَ وأخرج الطّبراني حديث: " إنَِّ اللهَ           يةََ كُلِّ نبَيِّ عَلَ ذرُِّ

يتَيِ فيِ صُلْبِ عَلِيِّ بْنِ أبَيِ طَالِبٍ"  تَعَالَىوَإنَِّ اللهَ   .(6)جَعَلَ ذرُِّ

وروى غيره نحو ذلك من طرق، وفي بعضها زيادة: " إِذاَ كَانَ يَوْمُ الْقِياَمَةِ دعُِيَ       

هَاتهِِمْ سِ  يَّتهَُ، فإَنَِّهُمْ يدُْعَوْنَ ]بأِسَْمَاءِ النَّاسُ بأِسَْمَاءِ أمَُّ تْراً مِنَ اللهِ عَليَْهِمْ إلِاَّ هَذاَ وَذرُِّ

ةِ وِلَادتَهِِمْ"(7)آباَئهِِمْ[  .(8)، لِصِحَّ

وذكر ابن الجوزي ذلك في العلل المتناهية، مردود بأنّ كثرة طرقه ترقهّ إلى درجة  

 .(1)الحسن؛ بل الصّحة

                                         
 : بالنسّبة.و" ز"" م " النسختين ـ في 1

 أثبت." م ": الإنسان، والصّحيح ما النسخة ـ في 2

 .چڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  چ ( من سورة الأحزاب.33الآية ) :ـ أيْ 3
، 22/17( من سورة الأحزاب، 33، تفسير الآية )محمد الطاهر بن عاشور .التحرير والتنويرـ ينظر: 4

 (.م1997(،)د:ط ،تونس  ـوالتوزيع دار سحنون للنشر  )
ن لََ ا فُ نَأَ  اللهِ  ولَ سُ ا رَ ا يَ ذَ : هَ  الَ قَ فَ  الٌ جَ رِ  امَ قَ  تُ ئْ ا جِ ذَ إِ فَ  ضِ وْ حَ ى الْ لَ عَ  مْ كُ فرطُ  اسُ النَّ  اهَ يُّي أَ إنِّ وَ وتمامه: "  ـ 5

ي دِ عْ بَ  مْ تُ ثْ دَ حْ أَ  مْ كُ نَّ كِ لَ وَ  مْ كُ تُ فْ رَ عَ  دْ قَ  ولُ قُ أَ ن فَ لََ ا فُ نَأَ  اللهِ  ولَ سُ ا رَ ا يَ ذَ هَ  الَ قَ  ن وَ لََ ا فُ نَأَ  اللهِ  ولَ سُ ا رَ يَ  :اذَ هَ  الَ قَ  وَ 

عن حمزة بن أبي سعيد الخذري، كتاب: معرفة الصحابة  أخرجه الحاكم في مستدركه".ىرَ قَ هْ قَ الْ  مُ تُ عْ جَ رَ وَ 

(:6958، باب: ذكر فضائل قريش، رقم الحديث ،)4/84. 

 .: صحيحوقال الذهّبي. هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه وقال :
 

 .3/43(،2630، رقم الحديث: ) ـ في معجمه الكبير عن جابر 6

 : بأسمائهم. و" ز" " ط "النسختين ـ في 7

لم أجده بهذا اللفظ، وإنما اللفظ الذّي أورده ابن الجوزي هو: " والله الله أشد حباً له مني، إن الله جعل ـ 8

 ذرية كل نبي في صلبه وجعل ذريتي في صلب هذا" 

 لب ، رقمبي طاينظر: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. ابن الجوزي، باب: في فضل علي بن أ    

 .1/214(، 338الحديث : )
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يقول: " كُلُّ سَبَبٍ وَنسََبٍ  حّ عن عمر قال: سمعت رسول الله ويؤيّده ما ص        

 .(2)ينَْقَطِعُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ مَاعَداَ  سَببَيِ وَنَسَبيِ"

وفي رواية  زيادة الصّهر الحسب: " وَكُلُّ بنَيِ أنُْثىَ عَصَبتَهُُمْ لِأبَيِهِمْ مَا عَداَ وَلدََ        

 .(3)فاَطِمَة؛َ فإَنِيِّ أنَاَ أبَوُهُمْ وَعَصَبتَهُُمْ"

ا ذَ الَ  رَ قَ وجاء في حديث آخر بسند رجاله من أكابر أهل البيت: " أنََّ عُمَ         لِكَ لمََّ

بيت أنّ علياًّ أخّري أهل المن مت ماعةججَهُ عَلِيٌّ بنِْتهَُ مِنْ فاَطِمَةَ أمَُّ كُلْثوُمِ"، وإنكار زَوَّ 

ح في صري لم يزوجها لعمر ليس في محلهّ، وإقرار الصّحابة لعمر على هذا الاستدلال

 ي ذلك.ة فردّ ما عارضه من أقاويل شاذةّ في هذه المسألة، لاسيما ما لبغض بني أميّ 

ــ ما صحّ: أنهّ لمّا نزل ( 4)ودليل الثاّني ــ أعني النّظر إلى أنّ السيادة ]بالتقّوى[      

جميع بطون قريش فعمّ وخصّ وقال: للكلّ: "  دعا  (5)چڇ  ڇ  ڇچ:ىتعالَ قوله 

 .(6)لَا أغُْنىِ عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً، غَيْرَ أنََّ لكَُمْ رَحَماً سَأبَلُُّهَا ببِلََِلِهَا"

 يملكه نّ الله؛ لكأيْ: سأصلها بصلتها، ومعنى ذلك: أنهّ لا يملك لأحد نفعاً ولا ضراً     
 نفع أقاربه؛ بل وأمّته بشفاعته الخاصّة والعامّة.

وأخرج الطّبراني حديث: " إنَِّ أهَْلَ بيَْتيِ هَؤُلَاءِ يَرَوْنَ أنََّهُمْ أوَْلىَ النَّاسِ بيِ،        

 .(7)، إنََّ أوَْلِياَئيِ مِنْكُم ُالْمُتَّقُّونَ مَنْ كَانوُا حَيْثُ كَانوُا"وَليَْسَ كَذلَِكَ 
وصحّح الحاكم حديث: " وَعَدنَيِ رَبيِّ فيِ أهَْلِ بيَْتيِ مَنْ أقَرََّ مِنْهُمْ باِلتَّوْحِيدِ           

بهَُمْ "  .(8)وَلِي باِلْبلَََغِ أنَْ لَا يعَُذِّ

وأخرج أحمد حديث: " وَالَّذِي بعَثَنَيِ باِلْحَقَّ نبَيِاًّ لَوْ أخََذْتُ بحَِلْقةَِ الْجَنَّةِ مَا بَدأَتَُ إلِاَّ      
 .(1)بكُِمْ"

                                                                                                                     
بو أوقال  ،لم يكن المرزباني ثقة :قال الأزهري، ذا حديث لا يصح عن رسول الله هحيث قال: ) ـ1

ً كان المرزباني كذّ  ،عبدالله بن الكاتب ً ابا لى المنصور بين إومن فوق المرزبان في الإسناد :)،وقال أيضا

(. ينظر: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. ابن الجوزي، باب: في فضل مجهول وبين من لا يوثق به

 .  1/214(،338، رقم الحديث: )علي بن أبي طالب 
، الكبرى، كتاب: النكاح ، والبيهقي في سننه1/66(،101م الحديث: )رق، ـ أخرجه الضّياء في المختارة2

. والطبراني في الكبير، 7/63(، 13776، رقم الحديث: )الأنَْسَابُ كُلُّهَا مُنْقطَِعةٌَ يوَْمَ الْقِياَمَةِ إلِاَّ نسََبهَُ باب: 

 .3/44(، 2633رقم الحديث: )

د . وابن عساكر في تاريخه، باب: عب3/44(،2631، رقم الحديث: )أخرجه الطبراني في الكبيرـ 3

 .36/313العزيز بن عبد الملك الأموي، 

 " م ": بالتقّى.النسخة ـ في 4

 .214، من الآية :ءـ سورة الشعرا5

، رقم الحديث: چڇ  ڇ  ڇچـ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة، كتاب: الإيمان، باب: قوله: 6

سورة الشعراء، رقم ، والترمذي في سننه عن أبي هريرة، كتاب: تفسير القرآن، باب: 1/98(، 104)

 .5/338(، 3185الحديث: )

 .قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه يعرف من حديث موسى بن طلحة

 .20/120(، 16998، رقم الحديث: )عجمه الكبيرـ في م7

 .3/163(، 4718، رقم الحديث: )، كتاب: معرفة الصحابة ـ في مستدركه عن أنس بن مالك 8

 .: بل منكر لم يصحالذهبي. وقال هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه وقال:        
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يَّتهََا عَلىَ       مَهَا اللهُ وَذرُِّ وجاء في أحاديث ضعيفة: " أنََّ فاَطِمَةَ أحَْصَنتَْ فرَْجَهَا، فَحَرَّ
 .(2)النَّارِ"

يَتْ فاَطِمَة؟ قاَلَ: لِأنََّ اللهَ  فَطَمَهَا        ً قاَلَ: ياَ رَسُولَ اللهِ لِمَ سُمِّ وفي روايةّ: " أنََّ عَلِياّ

يَّتهََا عَلىَ النَّارِ"  .(3)وَذرُِّ
غَيْرُ مُعَذَّبكِِ وَلَا أحََدٍ مِنْ  نعم؛ أخرج الطّبراني بسند رجاله ثقات: " إنَِّ اللهَ      

 .(4)" وَلَدكَِ 

بكَِ وَلَا أحََدٍ مِنْ وَلَدِكَ"       .(5)وورد: " ياَ عَبَّاسُ؛ إنَِّ اللهَ غَيْرُ مُعَذِّ

في الحديث  ولا ينبغي لأحد من أهل البيت أنْ يغترّ بذلك؛ لأنهّ استفيد من قوله      

بيِ، وَليَْسَ كَذلَِكَ، إنَِّ أوَْلِياَئيِ  السّابق: " إنَِّ أهَْلَ بيَْتيِ هَؤُلَاءِ يَرَوْنَ أنََّهُمْ أوَْلىَ النَّاسِ 

 .(6)مِنْكُمُ الْمُتَّقُّونَ" ...إلخ

وحديث البخاري ومسلم: "إنَِّ آلَ بنَيِ فلََُنٍ ليَْسُوا لِي بأِوَْلِياَءِ إنَِّمَا وَلِييَِّ اللهُ وَصَالِحُ  

بيته وإنْ لم ينتف؛  ؛ لأنّ نَفْع رحمه وقرابته وشفاعته للمذنبين من أهل(7)الْمُؤْمِنيِنَ"

لكن ينتفي عنهم بسبب عصيانهم ولاية الله ورسوله؛ لكفرانهم نعمة قرب النسّب إليه 

  بارتكابهم ما يسوؤه  عند عرض عملهم عليه، ومن ثمَّ يعُْرِض  عن بعض من

اللهِ : " لَا أمَْلِكُ لكََ مِنَ يقول منهم في القيامة يا محمّد ــ يريد أنْ يشفع له ــ فيقول 

 .(8)شَيْئاً" كما في الحديث

                                                                                                                     
من حديث أبي بكر بن مالك ومن فضائل علي،باب: وصي الله محمد عباس :تح، ائل الصحابةـ في فض1

 1لبنان(، )ط: ــ بيروت ،مؤسسة الرسالة).2/619(، 1058، رقم الحديث: )اللهعن شيوخه غير عبد 

 م(.1983ــ ه1403،

رضي الله ، كتاب: معرفة الصحابة ـ أخرجه الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن مسعود 2

 .3/152(، 4726، رقم الحديث: ) ، باب: ذكر مناقب فاطمة بنت رسول الله ىعنهمتعالَ 

 .ا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاههذوقال:

 .الذهبي: بل ضعيف وقال

 .5/223(، 1829، رقم الحديث: )وأخرجه البزار في مسنده عن عبد الله بن مسعود     

أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي  .بمأثور الخطابـ ذكره الديّلمي في الفردوس3

 ــــ بيروت، دار الكتب العلمية، ) 1/346، السعيد بن بسيوني زغلول :تح،الهمذاني الملقب إلكيا

 (. م1986 ــــهـ  1406ان(، )لبن
 .11/263(، 11685ـ أخرجه الطبراني في الكبير، رقم الحديث: )4

ـ ذكره الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب. أبو شجاع شيرويه بن شهر دار بن شيرويه الديلمي 5

هــ 1406لبنان(، )الهمذاني الملقب إلكيا، تح: السعيد بن بسيوني زغلول،)دار الكتب العلمية ، بيروت ــ 

 346 /1م( 1986ــ 

 ـ سبق تخريجه .6

، رقم يبل الرحم ببلَلها، باب: الأدب، كتاب:عمرو بن العاصـ أخرجه البخاري في صحيحه عن 7

موالاة ، باب: الإيمان، كتاب: عمرو بن العاص ومسلم في صحيحه عن .4/85(،5990الحديث: )

 .1/166،(215الحديث: ) ، رقمالمؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم

ـ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ، كتاب: الزّكاة ،  باب: إثم مانع الزكاة ، رقم الحديث: 8

(1402 ،)1/343. 
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لبعض الغلَة ى عنهمارضي الله تعالَ السّبط  (1)وتأمّل قول الحسن بن الحسن 

فيهم: ويحكم، أحبونا لله، فإنْ أطعنا الله... فأحبوّنا، وإنْ عصيْنا الله ... فأبغضونا، 

نفع بذلك من بغير عمل بطاعته... ل ويحكم، لو كان الله نافعاً بقرابة من رسول الله 

؛ أيْ: كأبي طالب، وَاللهِ إنِيِّ أخََافُ أنَْ يضَُاعِفَ لِلْعاَصِي مِنَّا (2)هو أقرب إليه ]مناّ[

تيَْنِ "  .(3)الْعَذاَبُ ضِعْفيَْنِ، وَأنَْ يؤُْتىَ الْمُحْسِنُ مِنَّا أجَْرَهُ مَرَّ

ئۆ   ئۆ    ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇچ :ىتعالَ أخذ ذلك من قوله  (4)]وكأنّ[        

 .(5)چئۈ    ئۈ

عن أبيه عن جدهّ: )) إنَِّمَا شِيعتَنُاَ  (6)وقال موسى بن عليّ بن الحسين بن عليّ           

 .(7)مَنْ أطََاعَ اللهَ وَعَمِلَ أعَْمَالنَاَ ((

ما هم من ؛ وإنّ لبيتاوبه يعلم أنّ: الفرقة المسمّاة بالشّيعة ليسوا من الشّيعة آل         

 .لعنه اللهشيعة إبليس 

كما في الحديث الذي رواه الداّر قطني وقال: إنّ له عندي طرقاً كثيرة: " ياَ أبََا         

سْلََمَ  رُونَ الْإِ ً يَزْعُمُونَ أنََّهُمْ يحُِبُّونكََ يصَُغِّ الْحَسَنِ، أنَْتَ وَشِيعتَكَُ فيِ الْجَنَّةِ، وَإنَّ قوَْما

افضَِةُ، فإَنِْ  (8)هُ]..[ثمَُّ يَلْفِظُونهَُ يمَْرُقوُنَ مِنْ  مِيَّةِ لهَُمْ نبََزٌ، يقُاَلُ لهَُمُ: الرَّ السَّهْمَ مِنَ الرَّ

 .(9)أدَْرَكْتهَُمْ فقَاَتِلْهُمْ فإَنَِّهُمْ مُشْرِكُونَ "

وَلَا وفي رواية: " قاَلوُا: ياَ رَسُولَ اللهِ، مَا الْعلَََمَةُ فيِهِمْ؟ قاَلَ: لَا يَشْهَدوُنَ جُمْعةًَ         

 .(11)السَّلفَِ " (10)جَمَاعَةً، وَيَطْعنَوُنَ ]فيِ[

                                         
روى ، أبو محمد الهاشمي المدني الحسن بن الحسن بن علي ابن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ـ 1

الله بن جعفر بن أبي طالب روى عنه ابنه عبد الله بن الحسن  عن أبيه الحسن وفاطمة بنت الحسين وعبد

 .وابن عمه الحسن بن محمد بن الحنفية وإبراهيم بن الحسن وسهيل بن أبي صالح وأبو بكر عبد الله

 ابن فهد محمد أبو الفضل محمد بن محمد بن .لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ ينظر ترجمته في:       

 .1/189(،م1998ــ هـ 1419 ،1، بيروت ـ لبنان(، )ط:دار الكتب العلمية )،الهاشمي المكي

 " م " : منكم.النسخة ـ في 2

ب: ذكر ما روي عن با المحب الطبري،،النضرة في مناقب العشرة الرياض :ـ ذكره الطبري في3

 .1/28، الحسن بن الحسن
 " م " و " ز": وكأنهّ.النسختينـ في 4

 .30:ـ سورة الأحزاب، الآية 5

أبو الحسن، موسى بن جعفر الصادق بن محمد الباقر، سابع الأئمة الإثني عشر عند الإمامية كان من ـ 6

سادات بني هاشم، ومن أعبد أهل زمانه، وأحد كبار العلماء الأجواد، ولد في الأبواء وسكن المدينة سنة: 

 هــ(.183هــ(، وتوفي سنة: )128)

 3/269(، 423ن. ابن خلكان، رقم الترجمة: )ينظر ترجمته في: وفيات الأعيا   

الأساليب البديعة في فضل الصحابة وإقناع الشيعة. يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني، )المطبعة ـ 7

 85الميمنية، مصر(، )د:ط، د:ت(، ص/

 " م " و" ز ": زيادة: كما يمرق.النسختين ـ في 8

.وأبي يعلى في 12/242(، 12998أخرجه الطبراني في معجمه الكبير عن ابن عباس، رقم الحديث: ) ـ9

 .12/116(،6749، رقم الحديث: )رضي الله عنهامسنده عن فاطمة 

 " ز ": على، والصّواب: ما ذكُِر. النسخة ـ في 10

 .6/354(، 6605أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط عن أم سلمة ، رقم الحديث: ) ـ11
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( الذّي يدعّون سيادة وينقمون عليكم كسفهاء بني أميةّ أو المراد مْ اكُ وَ سِ وَ )      

وسواكم، أيْ: غيركم الذّين لم يعملوا بعملكم... لا سيادة لهم في الديّن أصلَ؛ً بل ولا 

( عند الجهلَء مثله، وأفرد الضّمير؛]نظير هُ تْ دَ وَّ سَ في الدنّيا عند الكمل وإنمّا )

( أيْ: الذهّب؛ أيْ: طمع اءُ رَ فْ الصَّ وَ ( أيْ: الفضّة البيضاء )اءُ ضَ يْ بَ الْ سوى ) (1)اللفظ[

إليهما أكثر من (3)هذين؛ لشدة الاحتياج ]والتطّلعّ[ (2)الناّس في ]ماله فتخصيص[

 غيرهما.

 .(5)و)البيضاء( و)الصّفراء( التدّبيج ،(4)وفي )سدتم( و)سودته( الاشتقاق         

 لْْوَْصِيَاءُ ةُ وَالْهُدَااـدَكَ فيِنَا          ـ  بأِصَْحَابكَِ الَّذِينَ همُْ بعَْ  وَ ـ  346

ولو  (6)]مؤمناً[ من اجتمع :جمع صاحب وهو)بِأصَْحَابكَِ(  قسم عليكأُ )وَ(           

 .(8)]مؤمناً[مؤمناً ومات  (7)]...[بيّ طفلًَ وأعمى بالنّ 

يه فلهذا الأخير... ى رحمهما الله تعالَ وحذف الشّارح كشيخه الجلَل المحليّ  

 في مسنده ى عنهرضي الله تعالَ  نظر وإيهام، وإنْ وقع في صنيع أحمد بن حنبل

 ما يؤيّد ذلك كما بينّته في محلّ آخر.

بما يجب له  ىتعالَ ( أيْ: الداّلوّن للأمة على الله اةُ دَ هُ ا الْ ينَ فِ  كَ دَ عْ بَ  مْ هُ  ينَ ذِ الَّ )       

عليه، وعلى رسوله كذلك، وعلى شريعته، وعلى تهذيب  (9)ويجوز ]ويستحيل[

، وغير ذلك ممّا يليق بكلّ ما ذكر، ىتعالَ النّفوس وكمال الأخلَق والجهاد في الله 

قْتدَيَْتمُُ اهْتدَيَْتمُْ"، واستخلص من : " أصَْحَابيِ كَالنُّجُومِ بأِيَهِِّمُ ا وهذا مقتبس من قوله 

 .(10): " اقْتدَوُا باِلَّذِينَ مِنْ بعَْدِي أبَيِ بكَْرٍ وَعُمَرَ" هذا المقام أخصّ أفراده بذلك، فقال
بأمور الديّن والمجاهدة عليها، ففتحوا  (11)( أيْ: الّذين وصّيتهم ]بالقيام[اءُ يَ صِ وْ الَْْ وَ )

الأمصار والبلَد، وساسوا الأمّة، ونشروا فيها علوم الكتاب والسّنةّ حتىّ خضعتْ 

، وبادوا أهل الزّيغ عن آخرهم، فلم يبق منهم رئيس ولا (12)لمعاليهم ]الرؤوس[
 مرؤوس.

                                         
 : نظراً للفظ.و" م "  " ط "النسختين ـ في 1

 .، وفي " ز ": وفي حالة هذين: " م "ـ ساقط من2

 : " م ".ساقط منـ 3

 أي: جناس الاشتقاق؛ لاتفاق اللفظين في أصل الحروف المكونة للفظ.إذ معنيهما : السّيادة.ـ 4

لغرض المدح. ينظر:الطراز لعلوم البلَغة وأسرار والتدبيج هنا لأنّ التدبيج لا يكون إلّا في الألوان. ـ5

 . 3/78الإعجاز. العلوي،

 : " ط ".ساقط من النسخة ـ 6

 زيادة : في حياته. و" م "و" ز":" ط "النسخ ـ في 7

 : " ز".النسخةـ ساقط من 8

 : " م ".ـ ساقط من النسخة9

رضي الله الصّديّق وعمر  مناقب أبي بكر، باب: ـ أخرجه الترمذي عن حذيفة، كتاب: المناقب10

 : هذا حديث حسن.وقال .5/609(، 3663): رقم الحديث، عنهما

 " ز ": بالمقام، والصّحيح ما أثبِْتَ.النسخة ـ في 11

 :" ز ".ـ ساقط من النسخة 12
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وصى   وإنمّا حملت )الأوصياء( على من ذكرت؛ رداّ على من زعم: أنهّ      

بالخلَفة لأبي بكر أو لعليّ، ووجه الرّدّ: أنّ الذّي دلت عليه صرائح السّنة، ووقع 

لم يوصِ في أمر الخلَفة بشيء صريح وإلاّ ...  عليه إجماع من يعتدّ به: أنهّ 

على أمّته أنْ  لهلكتْ الأمّة لو خالفوا ذلك النصّ، فاقتضتْ المصلحة العامّة وشفقته 

بإشاراتٍ تقرب من  أنهّا لأبي بكر  صريحاً، وإنمّا أشار لا ينصّ عليها 

 ،] كما بينّتها في الكتاب السّابق ذكره.(1)]التصّْريح[

 هي التّي ظهرتْ له  (2)ولعلّ تلك المصلحة التّي ذكرناها في عدم التصّريح[        
، فكثر معه (3)ولمّا طلب في مرض موته دواة وقرطاسا؛ً ليكتب فيه ما لا ]يصلون[

، فمن مريد للكتابة؛ ليقع التصّريح وينقطع العذر، ومن يريد عدمها (4)عند اللغط

 الكتابة.  خشية من مخالفة النصّّ المؤديّة إلى هلَك المخالف؛ فلذا ترك   كعمر

ً ولمياّموالدلّيل على أنهّ إنمّا ترك لمصلحة: أنهّ مكث بعد ذلك المجلس أ       يذكر  ا

 نْ وقع، وإذلك ولا طلبه، ولو كان فيما طلبه مصلحة عائدة على أحد... لم يترك ذكره

 أوضح دليل على ما تقرّر. أعظم ممّا وقع فسكوته 

انِ وَكُلٌّ لِ ـــــي أحَْسَنوُا بعَْدَكَ الْخِلَفَةَ فِي الد ِ ـ  347  ى إزَِاءُ توََلَّ  مَّ

ما  القيام بجميعب( ينِ لدِ  اي فِ ( عنك )ةَ فَ لَ خِ الْ ( أيْ: بعد وفاتك)كَ دَ عْ وا بَ نُ سَ حْ أَ )        

ف ستخلَيجب أوْ يحسن مراعاته من الأمور الظّاهرة و الباطنة، حيث أجمعوا على ا

، ثمُّ انلعثم ، ثمُّ على استخلَف أصحاب الشّورى ، ثمُّ استخلَفه عمرأبي بكر 

، ثمُّ على  ولاية ، ثمُّ مبايعة ابنه الحسن، ثمُّ بعد نزول الحسن لمعاوية مبايعة عليّ 

 ، وحيث نصبوا كلهّم نفوسهم لمجاهدة الأعداءى عنهم رضي الله تعالَ معاوية 

ن ى ععالَ  تجزاهم الله بعدهم ونشر العلوم إلى أنْ تحمّلها عنهم التاّبعون، ثمُّ مَنْ 

 .الإسلام والمسلمين خيرا  

وبعد وفاته من الخلَفة، والإمارة،  (ـه في حياته لاَّ وَ ا تَ مَ لِ ( منهم)لٌّ كُ وَ )      

والقضاء، أوْ تجهيز الجيوش وحفظ الثغّور والحصون، وغير ذلك من أمور الدنّيا 
( ــ بكسر الهمزة وفتح اءُ زَ إِ لا غير)والديّن،على أنّ جميع أمورهم إنمّا كانت للديّن 

 أيْ: قيّم بما تولاّه، أهل له في أيّ بقعة أوْ زمن كان. (5)الزّاي ــ ككتاب

                                         
 : الصّريح.و" ز"" م " النسختين ـ في 1

 : " م ".ـ ساقط من النسخة2

 : يضلوّن.و" م "" ط " النسختين ـ في 3

، رقم الحديث: ابن عباس، كتاب: العلم، باب: كتابة العلم البخاري في صحيحه عن أخرجه ـ4

ومسلم في صحيحه أيضاً عن ابن عباس، كتاب: الوصية، باب: ترك الوصية لمن ليس له  .1/38(،114)

 .3/86(، 1637شيء يوصي فيه، رقم الحديث: )

 .وقد تأزى القوم في حلتهم، إذا تقاربوا في منزلهمـ 5
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فقد  عدول كما نطق به القرآن؟! ومن وقعت منهم له هفوة... كيف وهم جميعهم  
 كفَّرت عنه بحدّ أو توبة.هم.

 ءُ مَرَاة  أُ فقُرََاء               عُلمََاء  أئَمَِّ  أغَْنيَِاء  نزََاهَةً ـ  348

، وإنْ كان من جهة أيْ: من جهة النّزاهة والتعّففّ عن جمع المال)أغَْنيَِاء  نزََاهَة (     

نظرهم إنمّا هو التجّرّد المطلق عن سائر القواطع عن الله (1)[محط]؛لأنّ يقطع بحلهّا

نىَ بكَِثْرَةِ الْعرَْضِ ــ أيْ: المال ــ وَإنَِّمَا الْغِنىَ غِنىَ : " ليَْسَ الْغِ ، وقد قال ىتعالَ 

؛ أيْ: بالله عمّا سواه، سواء أكان بيده مال أمّ لا، ومن كان منهم بيده مال (2)النَّفْسِ"

، ىتعالَ ... فإنمّا كان خازناً لله  رضي الله عنهموعثمان والزّبير  (3)كابن عوف

فهو مقتنيه لذلك، لا لفخر ولا لمباهاة،ولا لمحبةّ جمع يصرفه في مصارفه الشّرعية، 

 ،(4)ذلك الحطام الفاني؛ ولذلك جاء: أنّ عبد الرّحمن بن عوف أعتق ثلَثين ألف رقيق

وتصدقّ هو وعثمان في غزوة تبوك بما يبهر العقل، وكان للزّبير ألف عبد تؤديّ إليه 

يون، وكون المخلَّفِ عن ابن عوف الخراج، وما مات إلاّ وعليه قدر كثير جداً من الدّ 

؛  ىتعالَ ثمنه ثمانون ألف دينار... لا ينافي ما تقرّر أنهّ إنمّا كان خازناً لله  (5)]ربعُ[

، بل يبقيه ويخرج (6)لأنّ الخازن لله ليس معناه أنهّ يخرج جميع ما بيده دفعة ]واحدة[

لجميع ما كان يدخل   أو زمن، وأمّا إخراجه (7)منه ما هو المطلوب منه في كلّ]..[

رضي ... فهو إمّا لاحتياجه لذلك لسدّ ضرورات أصحابه  (8)في يده دفعة ]واحدة[

في الأمور الخارقة للعادة لا يقدر غيره على التأّسّي به  ،أوْ لأنّ حاله  الله عنهم

 فيها، فلَ يكلّف بذلك.

، أوْ يشفعلوتخلفّ ابن عوف عن الفقراء في دخول الجنةّ الوارد... إمّا لكونه يقف  

 لك غيرذكلّ ليسأل سؤال تكريم عمّا أنعم به عليه، أوْ جبراً لخاطر الفقراء بذلك، و

 .ى عنهرضي الله تعالَ قادح في فضله 

                                                                                                                     
 .1/8الزاي، ، باب: أبو عمرو إسحاق بن مرّار الشيباني .الجيم 

 " م " : محل.النسخة ـ في 1

وأخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة، كتاب الزّكاة، باب: ليس الغنى عن كثرة العرض ، رقم ـ 2

غنى . وأخرجه الترّمذي في سننه عن أبي هريرة، باب: ما جاء أن الغنى 2/111( 1050الحديث :)

 .4/586(، 2373النفّس، رقم الحديث :)

 .هذا حديث حسن صحيح و أبو حصين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي :قال أبو عيسى 

 سبق ترجمته.ـ3
 ى عنهمرضي الله تعالَ ، كتاب: معرفة الصّحابة اكم في مستدركه عن جعفر بن برقانـ أخرجه الح4

 .3/349(،5348، رقم الحديث: ) ، باب: مناقبعبد الرحمن بن عوف 

 : " م ".ـ ساقط من النسخة 5

 .و" ز" : " م "ـ ساقط من النسختين6

 " ز" : حاله.النسخة ـ في 7

 .و" ز": " م " النسختين ـ ساقط من8
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اناً لله ( أيْ: غالبهم؛ بل كلهّم؛ لأنّ ذوي الغنى منهم كااء  رَ قَ فُ هم )       ىتعالَ نوا خزَّ

( 1)كما مرّ، فلَ يعدوّن من الأغنياء إلاّ باعتبار ]الصّورة كما مرّ، وأمّا باعتبار[

ببواطنهم وظواهرهم، لا  ىتعالَ الحقيقة... فهم على غاية من الافتقار إلى الله 

 ، وإنمّا يعدوّن أنفسهم خزنة لا غير.(2)يشهدون لنفوسهم مالاً ]ولا غنىً[

، لصّابراقير رّر في معنى غناهم وفقرهم يعلم أنّ: الغني الشّاكر أفضل من الفوبما تق

ذي هو الّ  غنيّ وهي مسألة كثر الاختلَف فيها، والحقّ منه: ما قرّرته؛ لما علمت أنّ ال

 ى مع الشّكركان دائم الترّقي في الكمالات، فلولا أنّ الغن ، وهو  ختم به أمره 

 .. لما ختم له به قبل موته.أفضل من الفقر مع الصّبر.

فهو  ضا...الرّ  قيل: ومحل الخلَف في الفقر مع الصّبر كما تقرّر، وأمّا الفقر مع      

 أفضل قطعاً ...اهـ

ضا لم كان في ابتداء أمره مع فقره على غاية من الرّ  وفيه نظر واضح؛ لأنهّ  

ة فرض صحّ ، وبيصلْ إليها غيره، ومع ذلك لم يختم له إلاّ بالغنى مع الشّكر كما تقرّر

هم لأنّ  يفضّلون أغنياءهم؛ رضي الله تعالَى عنهمهذا القول فغالب فقراء الصّحابة 

 راضون بفقرهم قطعاً.

، وبين (4)(، وكذا بين )أئمّة( و)أمراء(3)اء( التضّادوبين )الأغنياء( و)الفقر      

 . (5))الرّخص( و)الغلَء( الآتيات

ما تميّزوا به على جميع من جاء  ( لأنهّم ورثوا من علومه ة  مَّ ئِ أَ  اء  مَ لَ عُ هم )        

، وهذا بالنّسبة (6)بعدهم، وفي الحديث: " أصَْحَابيِ كَالنُّجُومِ بأِيَهِِّمُ اقْتدَيَْتمُُ اهْتدَيَْتمُْ "

، وإلاّ... فقد جاء: أنّ نحو الحسن  رضي الله عنهم أجمعينلأكثرهم  

في الحديث كان يفتي الصّحابة في زمنه، وقد قال  ىرحمه الله تعالَ (7)البصري

مِ ــ ]أوَْعَى[ المتفّق عليه في خطبة الوداع غٍ ــ أيَْ: بِفتَحِْ اللََّ
مِنْ  (8): " رُبَّ مُبَلَّ

 .(9)سَامِعٍ"

                                         
 .و " ز": " م "النسختين ـ ساقط من1

 : " م ".النسخةـ ساقط من 2

 ـ ونوعه تضاد الإيجاب ، إذ الغنى ضد الفقر .3

 . ونوعه أيضاً: تضاد الإيجاب ـ4

ً  ـ5  .في البيت الذي يلي البيت القادم، ونوعه: طباق الإيجاب؛ لاتفاق الضّدين إيجابا

 سبق تخريجه.ـ 6

دق، توفي سنة  ـ7 هارون بن إسماعيل أبو الحسن البصري الخزاز، قال أبو حاتم: شيخ تاجر محله الصِّ

 .هست ومائتين، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماج

 .16/95(، 3975رقم الترجمة: )، ه في : الوافي بالوفيات. الصفديينظر ترجمت

 الصّحيح ما أثبت. ، وأولى :النسختين" م "و " ز"ـ في 8

وعى من رب مبلغ أالعلم، باب: ، كتاب: صحيحه عن عبد الرحمن بن أبي بكرةـ  أخرجه البخاري في 9

ً عن أبي بكرة، كتاب: القسامة  .1/26(،67سامع، رقم الحديث: ) وأخرجه مسلم في صحيحه أيضا

وال، رقم الحديث: والمحاربين والقصاص والديّات، باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأم

 .15/231( ،20377) :مسنده عن أبي بكرة ، رقم الحديث وأخرجه أحمد في.  3/122(،1679)
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، ثمُّ في زمن  أيْ: كثيرون منهم تولّوا الإمارة في زمن رسول الله ( اءُ رَ مَ أُ هم)      

، فقاموا بحقوقها، وبروا وعدلوا ، ومن ثمَّ لمّا  رضي الله عنهمالخلفاء الرّاشدين 

عدل لمّا كان أميراً على الكوفة بعدم ال(1)رمى بعض المتهوّرين سعد بن أبي وقاّص

فيهم... دعا عليه بدعوات استجيب فيه عاجلًَ حتىّ صار عبرة للناّس، ومنها: أنّ الله 

يطيل عمره ويعرضه للفتن، فكان وهدب حاجبيه قد سقط على عينه من   ىتعالَ 

الكبر يتعرّض للجواري في الأسواق، ويقول: شيخ سوء أصابته دعوة العبد الصّالح 

 .(2)ى عنهرضي الله تعالَ سعد 

 وممّا يدلّ على أنهّم أغنياء نزاهة لا غير: أنهّم.    

ناَ فَمَا عُ ـ  349 غْبَاءُ  نْهُمْ وَلَا هَا مِ ليَْ لُ إِ ـ            ــفَ الْمَيْ رِ زَهَدُوا فيِ الدُّ  الرَّ

نَا(        :أيْ ى من الدنّولَ عَ كسرها فِ (3)، وحكى ابن قتيبةبضمّ الداّل)زَهَدُوا فيِ الدُّ

، وقيل: لدنوها من الزّوال، وهي ما على وجه الأرض، (4)للأخرىلسبقها ؛ القرب

وقيل: كلّ المخلوقات من الجواهر والأعراض، وتطلق على كلّ من ذلك مجازاً كما 

هنا، فإنّ المراد بها هنا الأموال وتوابعها من نحو الجاه والكبر والفخر والخيلَء، 

 .(5)وحكى ابن قتيبة تنوينها ولفظها مقصور بلَ تنوين حيث لا لام فيها،

، وأجاب بأنهّا انخلعتْ عنها (6)واستشكل ابن مالك استعمالها منكرة كما في الحديث 

 الوصفية، وأجريتْ مجرى ما لم يكن وصفاً قط كرجعى.

يه من اج إلفي الزّهد فيها وهو أخذ ما يحت ى عنهمرضي الله تعالَ ثمُّ الصّحابة      

ها حصيلتالحلَل، وترك ما لا يحتاج إليه منه على قسمين: فأكثرهم ترك السّعي في 

ً وقاتأبالكلية، واشتغل بالعلوم والمعارف ونشرها، وبالعبادات حتىّ لم يبق من   ه شيئا

ً إلاّ وهو مشغول بشيء من ذلك، وكثير منهم حصلوها؛ لكن كانوا فيه  لله ا خزانا

راجها ل لإخب، وهذا لا ينافي زهدهم فيها؛ لأنهم لم يمسكوها لأنفسهم؛ كما مرّ ىتعالَ 

 على مستحقيّها بحسب نظرهم واجتهادهم.

                                         
 سبق ترجمته. ـ1

أخرج هذه القصّة البخاري في صحيحه عن جابر بن سمرة، كتاب: الآذان، باب: وجوب القراءة  ـ 2

 .1/180(، 755للإمام والمأموم في الصّلوات كلهّا، رقم الحديث: )

هـ(، قال 213ـ عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي الكاتب ، نزيل بغداد ولد سنة: )3

الخطيب: كان رأساً في العربية واللغة والأخبار وأيام الناس، ثقة دينا فاضلَ، ولي قضاء الدينور، وحدث 

 هـ(.267توفي سنة: )عن إسحاق بن راهويه وأبي حاتم السجستاني، وعنه ابنه القاضي أحمد، 

 2/64(، 1444ينظر ترجمته في: بغية الوعاة. السيوطي، رقم الترجمة: ) 

 .14/271ينظر: لسان العرب. ابن منظور ، مادة : )دنو(، ـ 4

 1/84ـ  أدب الكاتب. ابن قتيبة الدينوري، باب: ما يعرف واحده ويشكل جمعه، 5

عمر بن ى دنيا يصيبها..." كما في البخاري عن فمن كانت هجرته إل: " ...  ـ وهو قول النبّي 6

 .1/5(، 1، رقم الحديث : )كيف كان بدء الوحي إلى الرّسول ، باب: بدء الوحي، كتاب: الخطّاب 
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( بنوع مْ هُ نْ ا مِ هَ يْ لَ إِ  لُ يْ مَ الْ  فَ رِ ا عُ مَ فَ وإذ تقرّر أنّ زهدهم بقسميهم فيها حقيقي... )      

( أيْ: الزّيادة في تحصيلها ، وهذا اءُ بَ غْ  الرَّ لَا وَ عينهم )التفات ولا إقبال؛ لحقارتها في أ

علم من نفي الميل بالأولى، فذكره مجرّد إيضاح، وفيه من البديع ذكر النّظير 

الِحُ فيِ يدَِ  ، ولا ينافي هذا ثناؤه (1)والتذّييل ]على المال بقوله: " نعِْمَ الْمَالُ الصَّ

الِحِ" جُلِ الصَّ  .(2)الرَّ

رضي الله به لأناس من الصّحابة، كابن عوف وأنس   ](3)ودعاؤه  

وغيرهما فكثرتْ أموالهم جدا؛ً لأنّ المال له جهتان جهة خير، بصرفه في عنهما

الطّاعات، والإعانة على قيام أمور الديّانات، وبالنّظر إليه يثنى عليه، وجهة شرّ، 

في الحديث الوارد بسند  ولهذا قال بصرفه في ضدّ ذلك، وبالنّظر إليها يذمّ ويقبح، 

ً لمن وهم فيه: " اللَّهُمَّ مَنْ أحََبَّنيِ فأَقَلَِّ مَالهَُ وَأمَِتْ وَلَدهَُ" الحديث، وقد  (4)حسن خلَفا

بسطت الكلَم على ذلك مع استيعاب ما ورد في مدح الدنّيا وذمّها، والجمع بين تلك 

 بما لا يستغنى عن مراجعته. الأخوين(سعادة الداّرين في صلح الأحاديث في كتابي:)

 هَا إغِْلََءُ لََبُ أسَْ  ـ أرَْخَصُوا فيِ الْوَغَى نفُوُسَ مُلوُكٍ           حَارَبوُهَا 350

الحرب الواقع منهم لأعدائهم في الوقائع  : بسببأيْ )أرَْخَصُوا فِي الْوَغَى(     

( وكٍ لُ مُ  وسَ فُ نُ ) (5)قةالمشهورة، ومرّ أنّ إطلَق الوغى على الحرب مجاز لا حقي

( بقوّة عزم وشدةّ حزم، وصدق نيةّ وإخلَص اوهَ بُ ارَ حَ كثيرين، فكيف بغيرهم؟! )

( ــ اهَ بُ لَ سْ أَ طويةّ، فنصرهم الله عليهم بقتل بعضهم تارة، وإزالة ملك آخرين أخرى )

آلات بفتح الهمزة ــ جمع سلب بفتح اللَّم، وهو: ثياب القتيل وفرسه، وما عليهما من 

، وليس المراد خصوص جمع القلةّ؛ لأنهّ جمع (6)السّلَح والنقّد، وجنيبة تقاد بين يديه

مضاف لـ)لملوك( الذّي هو جمع الكثرة، وإضافة الجمع تفيد عمومه، إمّا في الإفراد، 

 .(7)وهو التحّقيق، أوْ في المجموع، وعليه ]...[

                                         
 ونوعه غير جاري مجرى المثل. ـ 1

 .13/487(، 17692ـ أخرجه أحمد في مسنده عن عمرو بن العاص ، رقم الحديث : )2

 " . : " مـ ساقط من النسخة3

ـ أخرج ابن ماجه في سننه عن عمر بن غيلَن الثقفي نحوه ، وهذا اللفظ هو :"اللهم من آمن بي 4

وصدقني وعلم أنّ ما جئت به هو الحق من عندك، فأقلل ماله وولده وحبب إليه لقاءك وعجّل له القضاء 

. ه وولده وأطل عمره "ومن لم يؤم بي ولم يصدقني ولم يعلم أن ما جئت به هو الحق من عندك فأكثر مال

 .2/1385( ، 4133رقم الحديث ) كتاب: الزهد،

 إذ تطلق الوغى عل شدة الصوت. وليس على الحرب ذاتها. ـ5

ـ وهو على وزن أفعال من جموع القلة ، حيث كل اسم ثلَثي جاء على وزن فعُِلَ صحيح العين فيكون 6

 .114،ص/.؟؟؟جمعه على أفعال بناء على قرار مجمعي . معجم الجموع في اللغة العربية 

 : زيادة : كثيرون.و " م " و" ز " " ط"النسخ ـ في 7
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عر بمعنى: اسم الفاعل؛ أيْ: غالية لغلَ السّ  (1)( بكسر الهمزة اسم مصدرءُ لَ غْ إِ ) 

 ،(2)الأثمان، وفي بعض النّسخ ضبطه ــ بفتح الهمزة ــ، وكأنهّ جمع غالٍ كداء وأدواء

وبه يندفع قول الشّارح: )لا وجه له(..انتهى؛ بل وجهه أظهر من الأوّل؛ لأنّ حمل 

على  المصدر واسمه على الجمع يحتاج لتأويل كما أشرتُ إليه، بخلَف حمل الجمع

الجمع، وأمّا قوله على المعنى الأوّل:)إنّ المعنى: أنهّ كما كان القتل إرخاصاً 

للنّفوس.. فالأسلَب ــ أيْ: أخذها إغلَء ــ للأسلَب( وقال قبله على المعنى الأوّل 

أيضاً: وكأنهّ ــ أيْ: الناّظم ــ يقول: إنهّم كما أرخصوا نفوس محاربيهم بالقتل... فقد 

م بواسطة كثرة ما سلبوه واجتمع عندهم من الأسلَب، فقابل بين أغلوا أسلَبه

إرخاص الأنفس وإغلَء الأموال التّي هي الأسلَب المأخوذة ممن قتلوه؛ لكثرة ما 

 قتلوه وسلبوه ..انتهى.

لك وا تففي كلّ من المعنيين بعُْدٌ وخفاء، والوجه أنّ المعنى: أنهّم كما أرخص

دل، يْ: عال؛ ألأسلَب الغالية الأثمان، على حدّ: رجل عدالنّفوس....عوّضهم الله تلك ا

ن يما نحفكذا ورجال عدول؛ أيْ: عادلون، فكما أنّ المصدر هنا أوُّل باسم الفاعل... ف

 لمكسوروي افيه ... يؤول )الإغلَء( بالغالية، وهذا هو المعنى على فتح الهمزة فيسا

 المفتوحَ.

 اءُ فَ هُمْ أكَْ وَكُلَّ  وَابٍ اجْتهَِادٍ                 وَصَ  كُلُّهُمْ فيِ أحَْكَامِهِ ذوُـ  351

المتعلقّ  ىتعالَ ( جمع حكم، والحكم الشّرعي: خطاب الله هِ امِ كَ حْ ي أَ فِ  مْ هُ لُّ كُ )      

ً عند (3)بفعل المكلّف بالاقتضاء والتخّيير ، وحكم الحاكم يظهر ذلك، ويطلق أيضا

تة تارة والمنفية أخرى كما في قولهم: )) الفقه:  الأصوليين على: النّسب التاّمّة المثب

و ذُ وهذا هو المراد هنا، خلَفا لما يوهمه كلَم الشّارح )  (4)العلم بالأحكام الشّرعية((

( صحيح؛ لتوفرّ شروط الاجتهاد كلهّا في جميعهم بزيادة، ولذلك لم يعُْرَف ادٍ هَ تِ اجْ 

أنهّ قلدّ غيره في مسألة من المسائل، وكان الناّس يستفتون كلّ من  (5)]عن أحد منهم[

رأوه منهم فيفتيه باجتهاده، ولا يعترض أحد منهم ]على أحد إلاّ إنْ كان هناك نصّ 

من يؤوّله أوْ يعارضه  (7)، فمنهم منْ يرجع إليه، ومنهم[(6)صريح خولف، فيذكر ]..[

ديّن والعقل، وسلطّ الله عليهم الحمق والجهل، بمثله، وهذا ردّ على قوم سلبهم الله ال

                                         
 وهو اسم زاد على مصدره بحرف أو أكثر.ـ 1

 : أغلَء. بفتح الهمزة.ـ أيْ 2

 .1/45، . محمد أبو النور زهيرـ  أصول الفقه3

 .1/23ـ ينظر: نفسه ، 4

 : " ز". النسخة ـ ساقط من5

 له.زيادة :  :و " ز" " ط "النسختين ـ في 6

 : " م ".ساقط من النسخةـ 7
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أوْ بغض، حاشاهم الله من ذلك؛  (1)فاعتقدوا أنهّم ذوو اجتهاد لهوى أو نفس، أوْ ]حظ[

 إلاّ وهم على أكمل الأوصاف وأجلهّا. بل لم يخترهم لصحبة نبيهّ 

قاءه على ( يعني: وذو ثواب، ولو عبرّ به... لكان أولى؛ لأنّ إببٍ اوَ صَ ( ذو)وَ )    

، وإنّ حكم الله (2))) إنَِّ كُلَّ مُجْتهَِدٍ مُصِيبٌ(( :حقيقته إنمّا يتأتىّ على القول الضّعيف

 (3)تابع لظنّ المجتهد، إمّا على الأصح: " إنَِّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ وَإنَِّ لهَُ أجَْرَيْنِ" ىتعالَ 

أجر واحد كما صحّ  ، وللمخطئ(4)كما صحّ به الخبر، أوَْ عشرة أجور كما في رواية

 به الحديث أيضاً... فلَ يقال: كلهّم ذو صواب؛ بل صوابه: ذو ثواب كما تقرّر. فتأمّله.

 مصيب. ى عنهمارضي الله تعالَ فعلى الأوّل: كلٌّ من عليّ ومعاوية     

ور، مصيب، له أجران، أو عشرة أج ى عنهرضي الله تعالَ وعلى الثاّني: عليّ     

 ، له أجر واحد.ى عنهرضي الله تعالَ خروجه على عليّ ومعاوية مخطئٌ في 

والاجتهاد: بذل الوسع في تحصيل المقصود، ثمُّ إنْ وافق ما عند الله... فصواب،     

 . (5)وإلاّ فخطأ

حتمّ نهّ يتأبار فإنْ قلت: يمكن تأويل النّظم بأنّ مراده: ذو صواب عند نفسه، باعت     

 عليه العمل بما ظنهّ، وإنْ لم يكن صواباً في نفس الأمر.

طلَق ذا الإيه هقلت: هو تأويل بعيد، على أنّ هذا لو كان مراده... لم يسُْغَ له ف     

 الموهم.

أيْ: متكافئون في أصل الصّحبة والفضيلة، والعلم والاجتهاد،  (اءُ فَّ كِ أَ  مْ هُ لُّ كُ وَ )      

لا لحظ ولا لهوى، وإنمّا يتفاوتون في الزّيادة في ذلك،  ىتعالَ وإبراز الأحكام لله 

: ) أبَوُ بكَْرٍ أعَْلمَُناَ وَلاَ سُؤَالَ رضي الله عنهماوحينئذٍ فلَ ينافي ذلك قول ابن عمر 

ةً لسَْتَ فيِهِمْ ياَ  ى عنهماعالَ رضي الله تعُمَرٍ لِعَلِيٍّ  فيجيبه، فيقول: " لاَ قَدَّسَ اللهُ أمَُّ

 .(6)أبَاَ الْحَسَنِ"

على أكابر مشيخة المهاجرين  رضي الله عنهمولا تقديم عمر لابن عباّس       

له: بأِنََّ اللهَ يفَُقَّهْهُ فيِ  والأنصار؛ لأنهّ كان يجد عنده من العلم ببركة دعاء النبّيّ 

ما ليس عندهم، ولا سؤال معاوية لعليّ بالإرسال إليه في  (7)الدِيّنِ وَيعَُلِّمْهُ التَّأوِْيلَ"

                                         
 " م ": خطأ.النسخة ـ في 1

 ، 4/103، البيضاوي البيضاوي.تفسير ـ 2

أجر الحاكم إذا ، باب: الاعتصام بالكتابـ أخرجه البخاري في صحيحه عن عمرو بن العاص، كتاب: 3

 .4/430،(7352اجتهد فأصاب، رقم الحديث: )

ـ أخرجه الدار قطني في سننه عن عبد الله بن عمرو ، كتاب: في الأقضية والأحكام، رقم الحديث: 4

(4508 ،)4/201. 

 .1/4، )د:د،د: ط، د:ت(، علي بن نايف الشحود .الاجتهاد والتقليدالخلَصة في أحكام ـ 5
عبدالله بن  .نصب الراية لأحاديث الهداية مع الكتاب : حاشية بغية الألمعي في تخريج الزيلعيينظر:  ـ6

 ــدار الحديث )، 3/31باب: الإحرام، ، تح: محمد يوسف البنوري ،يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي

 .لا أبقاني الله بأرض لست فيها يا أبا الحسن. واللفظ عند الزيلعي: (هــ1357،)د: ط ،(مصر

 .10/237،(10585ـ أخرجه الطبراني في معجمه الكبير عن عبد الله بن العباس ، رقم الحديث: )7
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ناَ؟! فقال: " أمََا يكَْفِيناَ أنََّهُ احْتاَجَ  المشكلَت فيجيبه: ولقد قال له أحد بنيه لِمَ تجُِيبُ عَدوَُّ
إِليَْناَ وَسَألَنَاَ"

(1). 

أبو بكر،  عليهم الصّلاة والسّلاموأجمعوا على أنّ أفضل الناّس بعد الأنبياء       

 .(2)ثمُ عّمر ثمُّ عليّ 

والأصح: عثمان، ثمُّ عليّ، ثمُّ بقيةّ العشرة المبشرون بالجنةّ، ثمُّ أهل بدر، ثمُّ أهل      

 .(3)بيعة الرّضوان وقيل: أهل أحد

 طَاءُ خَ إِليَْهِمْ  خْطُوى يَ وَرَضُوا عَنْـ                 ـهُ فَأنَّ  رَضِيَ اللُ عَنْهُمْ ـ  352

إلى أنْ  (4)چٱ  ٻچ:ىتعالَ اقتباس من قوله )رَضِيَ اللُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (       

 .(5)چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ چ قال:

]دارَ  ىتعالَ : تأمينه من سخطه، وإحلَله على العبدىتعالَ  ورضا الله 

، ورضا العبد عنه: أنْ لا يختلج في سرّه أدنى حزازة من وقوع قضاء (7)(6)كرامته[

، وشهود (8)من أقضية الحقّ به؛ بل يجد ذلك في قلبه برد اليقين، وثلج ]الصّدر[

 العظمى، وزيادة الطمأنينة. (9)]المصلحة[

 . (11)كـ)يخطو( و)خطاء( الآتيين (10)وبين )رضي( و)رضوا( اشتقاق 

( استفهام ىنَّ )أَ بب ما ذكر من أوصافهم وختمها بما في الآية في حقهّم ( ـبسـفَ )     

( أيْ: يصل إليهم، إذِ الخطوة: ما بين مْ هِ يْ لَ و إِ طُ خْ يَ ، أيْ: كيف )(12)إنكاري تعجّبي

، يعني لا يخطئ أحد منهم خطأ يأثم (14)نقيض الصّواب(13)( وهو ]...[خَطَاءُ القدمين )

، وأنّ المجتهد إذا أخطأ... له أجر، رضي الله عنهمبه؛ لما مرّ أنهّم كلهّم مجتهدون 

مع  (15)(]..[الصّواعق المحرقةوهذا كالّذي قبله مأخوذ من عدةّ أحاديث ذكرتها في )

 ها.ذكر مخرّجيها وهنا أذكر منها جملة عريةّ عن ذلك؛ اتكّالاً على أسانيد

                                         
 لم أقف عليه فيما أتيح لي من مصادر ومراجعـ1

)دار العاصمة، المملكة العربية السعودية(،  اعتقاد الأئمة الأربعة . محمد بن عبد الرحمن الخميس، ـ2

 21م(، ص/1992ه، 1412، 1)ط:

 12/400ينظر: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. محمد الشامي،  ـ 3

 .100سورة التوبة، من الآية :ـ 4

 .100سورة التوبة ، من الآية : ـ5

 " ز ": إحلَله كرمه.النسخة ـ في 6

 1/148(، 731ينظر: كتاب التعريفات. الجرجاني، رقم التعريف: ) ـ7

 " م ": الصّدور.النسخة ـ في 8

 ." ط " : المحبةّالنسخة ـ في 9

 أيْ: جناس اشتقاق؛ لأنّ أصل معنيهما واحد، وهو الرضا: ضد السّخط.ـ 10

 في هذا البيت؛ لأنّ أصل معنيهما واحد وهو الخطا.  ـ11

 .1/31ينظر: المعجم الوسيط. إبراهيم مصطفى وآخرون،  ـ12

 " ط " : زيادة: بالمدّ للوزن لغة في الخطا بالقصر.النسخة ـ في 13

 .1/65لسان العرب . ابن منظور، مادة: )خطأ(، ـ 14

 " ز ": زيادة: السّابق ذكره.النسخة ـ في 15
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اخْتاَرَنيِ وَاخْتاَرَ لِي أصَْحَاباً، فَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ وُزَرَاءَ  ىتعالَ ثمَّ منها: " أنََّ اللهَ         

 وَأنَْصَاراً وَأصَْهَاراً، فمََنْ سَبَّهُمْ فعََليَْهِ لعَْنةَُ اللهِ وَالْمَلََئكَِةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ 

 أيَْ:لَا فرَْضاً وَلَا نفَْلًَ. (1)رْفاً وَلَا عَدْلاً"مِنْهُمْ صَ 

وفي رواية: " فمََنْ حَفِظَنيِ فيِهِمْ حَفِظَهُ اللهُ فيِ الدُّنْياَ وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ لمَْ يحَْفَظْنيِ  

 عزّ وجلّ إذِاَ أرََادَ اللهُ فيِهِمْ... تخََلَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ تخََلَّى اللهُ عَنْهُ... يوُشِكُ أنَْ يأَخُْذهَُ "وَ 

تيِ خَيْراً ألَْقىَ حُبَّ أصَْحَابيِ فيِ قَلْبهِِ" ، " أصَْحَابيِ كَالنُّجُومِ بأِيَهِِّمُ اقْتدَيَْتمُْ (2)مِنْ أمَُّ

ً بعَْدِي، فمََنْ أحََبَّهُمْ (3)اهْتدَيَْتمُْ" فبَِحُبيِّ ، "اللهَ اللهَ فيِ أصَْحَابيِ، لَا تتََّخِذوُهمُْ غَرَضا

أحَِبَّهُمْ، وَمَنْ أبَْغَضَهُمْ فبَبِغُْضِي أبَْغِضْهُمْ،وَمَنْ آذاَهمُْ فقَدَْ آذاَنيِ وَمَنْ آذاَنيِ فقَدَْ آذىَ اللهَ، 

، " مَا شَأنْكُُمْ وَشَأنَْ أصَْحَابيِ؟! ذرَُوا لِي أصَْحَابيِ، (4)وَمَنْ آذىَ اللهَ يوُشِكُ أنَْ يأَخُْذهَُ "

نفَْسِي بيَِدِهِ لَوْ أنََّ أحََدكَُمْ أنَْفَقَ مِثلَْ أحُُدٍ ذهَبَاً... مَا أدَْرَكَ مِثْلَ عَمَلِ أحََدِهِمْ يَوْماً  فَوَ الَّذِي

 .(5)وَاحِداً"

وفي رواية للشّيخين وغيرهما: "لَا تسَُبُّوا أصَْحَابيِ، فَوَ الَّذِي نفَْسِي بيَِدِهِ لَوْ أنََّ أحََدكَُمْ   

و"مَنْ لَمْ يحَْفَظْنيِ فيِ  (6)لَ أحُُدٍ ذهََباً... مَا بَلغََ مُدَّ أحََدِهِمْ وَلَا نَصِيفِهِ"أنَْفَقَ مِثْ 
، و"خَيْرُ النَّاسِ قَرْنيِ الَّذِي أنَاَ فيِهِ، ثمَُّ (7)أصَْحَابيِ... لَمْ يرَِدْ عَليََّ الْحَوْضَ، وَلمَْ يَرَنيِ"

 ؛ أيَْ: غَالِبهَُمْ.(8)لَوْنهَُمْ،] وَالْباَقيِ أرََاذِلُ"الَّذِينَ يَلَوْنهَُمْ،ثمَُّ الَّذِينَ يَ 

 (10)الحديث (9)وفي رواية متفق عليها:" خَيْرُ الْقرُُونِ قَرْنيِ ثمَُّ الَّذِينَ يَلوُنهَُمْ"[      

 .(1)چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ:ىتعالَ وهم أول داخل في قوله 

                                         
.وأخرجه 1/144(، 456)أخرجه الطبراني في الأوسط ، باب: من اسمه يعقوب، رقم الحديث:  ـ1

دار ) ،1/553(، 685، رقم الحديث :)وفاء تقي الدينتح:  .معجم الشيوخفي  القاسم ابن عساكر أبو

 .(م 2000 ــــهـ  1،1421:)ط ،(دمشق ـالبشائر 

 .1/420(، 395أخرجه السّيوطي في الجامع الصّغير من حديث البشير النذير، رقم الحديث: ) ـ2

 سبق تخريجه.ـ3

، رقم الحديث: 59أخرجه الترمذي في سننه عن عبد الرحمن بن زياد ، كتاب : المناقب ، باب:ـ 4

 .وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .5/696(، 3863)

 .18/392ن عساكر في تاريخ دمشق، باب: الزبير بن العوّام بن خويلد بن أسد ، أخرجه ابـ 5

،  رضوان الله عنهمأخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري، كتاب: فضائل الصّحابة  ـ6

. وأخرجه مسلم في صحيحه أيضاً عن أبي هريرة، 2/455(، 3673باب: حدثنا الحميدي، رقم الحديث:)

، رضي الله عنهم ، باب: تحريم سب الصّحابة ى عنهم رضي الله تعالَ كتاب: فضائل الصّحابة 

. وأخرجه الترمذي في سننه عن أبي سعيد الخذري، كتاب: المناقب،  4/157(،  2540رقم الحديث: )

 .5/695(،3861: )باب: في فضل من بايع تحت الشّجرة، رقم الحديث

 .هذا حديث حسن صحيح:قالو

 .1/305(،1025أخرجه الطبراني في الأوسط، باب: من اسمه أحمد، رقم الحديث:) ـ7

، كتاب: الشّهادات، باب: لا يشهد على شهادة جور...،  أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله  ـ8

ً في صحيحه عن عبد الله  .2/170(، 2652رقم الحديث: ) ، كتاب: فضائل وأخرجه مسلم أيضا

 ثمُّ الذّين يلونهم ثمُّ الذين يلونهم،،  رضي الله عنهم، باب: فضل الصّحابة  رضي الله عنهمالصّحابة 

 من ذكر قوله : )وَالْباَقِي أرََاذِلُ(. .4/153،(2533رقم الحديث: )

 ." : " مـ ساقط من النسخة 9

 .00تخريجه، ص/سبق ـ 10
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 نصرته.و لصحبة نبيهّ  وجلّ عزّ ولا مقام أعظم من مقام قوم ارتضاهم الله      

ٍ             وَعَلىَ اـ  353  اوجَاؤُ  لْحَنيِفِيَّ اهَجِ لْمَنْ جَاءَ قوَْم  مِنْ بعَْدِ قوَْمٍ بحَِق 

.. .(مٍ وْ قَ  دِ عْ بَ  نْ )مِ ى عنهمرضي الله تعالَ ( من الصحابة م  وْ قَ )( إلى النبّيّ اءَ جَ )    

 . ، ثمُّ الّذين من بعدهم... وهكذا إلى وفاته السّابقون الأوّلون ،وهكذا
:" أنهّ (2)وكأن الناّظم أشار بهذا إلى بما في أوّل ))صحيح البخاري(( عن هرقل       

: أيزيدون أمْ ينقصون؟ فقال: بل يزيدون، عن أصحاب محمّد  سأل أبا سفيان 

من شأن الرّسل أنّ  وأنهّ هل يرتدّ أحد منهم سخطة لدينه؟ فقال: لا، فبينّ له أنّ 
 .(3)أصحابهم كذلك(

ما  (4)، ]واندفع[فعلم أنّ مجيء الصحابة قوماً من بعد قوم من علَمات نبوته       

قد يقال: أيّ فائدة في هذه الجملة من كلَم الناّظم؟ وهل هي لمجرّد إخبار بواقع لا 

يترتبّ عليه فائدة؟!؛ إذْ لا فرق بين مجيئهم إليه دفعة أوْ دفعات وكلهّم متلبّسون 

( فلَ مطعن فيهم لطاعن، وما نقمه الرّافضة ونحوهم عليهم.... فلم يصح منه ق ٍ حَ )بِ 

 الجاهلين، ووضع المفترين. (5)ا هو من ]مقالات[شيء أصلًَ، وإنمّ

ِ يفِ نِ حَ الْ )(6)( أيْ: الطّريق الواضحوَعَلىَ الْمَنْهَجِ )      ( أيْ: المستقيم الذّي لا انحراف ي 

وتابعوهم بإحسان، "  ى عنهمرضي الله تعالَ ( كلهّم اواؤُ جَ ) (7)فيه ولا اعوجاج

هُمْ مَنْ خَالفَهَُمْ حَتَّى يأَتْيِهِمْ وَهَكَذاَ لَا تزََالُ طَائِفةٌَ مِنْ أمَُّ  تيِ ظَاهِرِينَ عَلىَ الْحَقِّ، لَا يَضُرُّ

 . (8)أمَْرُ اللهِ وَهمُْ عَلىَ ذلَِكَ"

 قبَاَءُ لَا نُ وَ هُمْ مَا لِمُوسَى وَلَا لِعِيسَى حَوَارِيّـُ           ـونَ فَضْلَ ـ  354

)وَلَا نبينّا وعليه الصّلاة والسّلامعلى (9)ىتعالَ كليم الله )مَا لِمُوسَى(     

، وجعل ذلك (1)( جمع حواريّ: وهو الناّصرونَ يُّ ارِ وَ حَ ) (10)ىتعالَ روح الله لِعِيسَى( 

                                                                                                                     
 .110، من الآية :عمرانـ سورة آل 1

 ـ أي: ملك الرّوم.2

 .7 /1(،7ـ في صحيحه ، كتاب: بدء الوحي ، باب: حدثّنا أبو اليمان، رقم الحديث : )3

 " ز ": واندفاع.النسخة ـ في 4

 : مغالاة. و" ز" " م "النسختين ـ في 5

 .2/383 ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة : )نهج(،ـ 6

 .3/134ينظر: القاموس المحيط . الفيروز آبادي، مادة :)الحنف(،  ـ7

أخرجه البخاري في صحيحه عن المغيرة بن شعبة ، كتاب: الاعتصام بالكتاب، باب: قول النبيِّ: لا  ـ8

ً عن ثوبان، كتاب: 4/422(، 7311تزال طائفة من أمتي...، رقم الحديث: ) . ومسلم في صحيحه أيضا

أخرجه الترمذي   .3/270،(1920ة، باب: قول النبيِّ: لا تزال طائفة من أمتي...، رقم الحديث: )الإمار

 .4/504(،2229في سننه عن ثوبان، كتاب: الفتن، باب: الأئمّة المضليّن، رقم الحديث: )

 .قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح 

أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني  ،أبو العباس .البحر المديد ـ تفسير ابن عجيبةـ ينظر: 9

 .(ه 1423م ـ  2002 ،2(،)ط: دار الكتب العلمية ـ بيروت ،)12/331،الإدريسي الشاذلي الفاسي

 7/268،الشنقيطي.أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنـ ينظر: 10
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ً بالغلبة على أصحاب عيسى  ؛ لأنهّم كانوا يحوّرون عليه الصّلاة والسّلامعلما

ارَى وهو الدقّيق الأبيض؛  لبياض الثيّاب، أيْ: يقصرونها، أوْ من الْحُوَّ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ( بشهادة نصّ آية: مْ هِ لِ ضْ ي فَ فِ ) ىرحمهم الله تعالَ (2)ألوانهم

، (5)، وفي رواية: " خَيْرُ النَّاسِ قَرْنيِ"(4)، وحديث: " خَيْرُ الْقرُُونِ قَرْنيِ"(3)چٿ

ةِ فيِ اللَّوْحِ  ً فأَبَْهَرَتهُْ (6)]الْمَحْفوُظِ[وحديث الْمُناَجَاةُ: )أنََّ مُوسَى رَأىَ لِهَذِهِ الأمَُّ أوَْصَافا

( في فضلهم أيضاً، وهو لف ونشر اءُ بَ قَ  نُ لَا وَ ، )(7)فَقاَلَ: ياَ رَبِّ اجْعَلْنيِ مِنْهُمْ(

على نبينا وعليهما الصّلاة ، إذِ الحواريّون لعيسى والنّقباء لموسى (8)مشوش

شرة المقطوع لهم بالجنةّ ، ولمّا اقسم بالصّحابة كلهّم إجماعاً خصص العوالسلام

ً للأربعة الأوّل منهم على ترتيبهم في الأفضلية والأحقيةّ بالخلَفة فقال: واقسم  مرتبّا

 عليك .

 قْتِدَاءُ كَ الايَاتِ بأِبَيِ بكَْرٍ الَّذِي صَحَّ لِلنَّا            سِ بهِِ فيِ حَ ـ  355

َ بِ )    ( بحذف ومِ لُ عُ الْ بِ عطف على )، فهو ى عنهرضي الله تعالَ (الصّديّق رٍ كْ ي بَ بِ أ

( تميّز عن سائر الَّذِيحرفه، ويصحّ أنهّ وما بعده أبدال تفصيلية من: )بأصحابك( )

بما كان كالصّريح في أنهّ الخليفة الحقّ بعد  ى عنهمرضي الله تعالَ الصّحابة 

عليهم الصّلاة وأنهّ أفضلهم؛ بل أفضل ما عدا الأنبياء والمرسلين ،رسول الله 

كما صحّ به حديث:" مَا طَلعََتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرُبَتْ عَلىَ أحََدٍ بعَْدَ النَّبيِيِّنَ ، سّلاموال

، وهو ما صحّ من طرق كثيرة بحيث اشتهر؛ بل (9)وَالْمُرْسَلِينَ أفَْضَلَ مِنْ أبَيِ بكَْرٍ"

ً بالضّرورة من  ، فلذا لم يسعَ أحداً (11)كما قاله الأشعري (10)تواتر وصار معلوما

 ( فاعل صحّ، والظروف متعلّقة به.اءُ دَ تِ الاقْ  كَ اتِ يَ ي حَ فِ  اسِ لنَّ  لِ حَّ صَ المبتدعة إنكاره )

                                                                                                                     
 .4/217ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة : )حور(،  ـ1

 .4/217رب. ابن منظور، مادة :)حور(،ينظر: لسان الع ـ2

 .110ـ سورة آل عمران، من الآية :3

، باب: فضل ى عنهمرضي الله تعالَ أخرج مسلم نحوه في صحيحه، كتاب: فضائل الصحابة ـ 4

 . 4/153(، 2533الصحابة ثم الذين يلونهم، رقم الحديث : )

ما جاء في فضل من رأى النبي  أخرجه الترمذي عن عبد الله بن مسعود ، كتاب:المناقب، باب: ــ5

وهذا حديث حسن صحيح:قال أبو عيسى .5/695(، 3859، رقم الحديث: )وصحبه. 

 : " ز".ساقط من النسخة ـ 6

( من 157(،عند تفسيره الآية )جامع البيان في تأويل القرآنأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ) ـ7

 . 13/162سورة الأعراف، 

 .6/43وهو ما جاء على غير ترتيب ، ينظر: الإيضاح في علوم البلَغة. القزويني، ـ8

 .3/325أخرجه ابن نعيم في الحلية ، باب: عطاء بن أبي رباح ،  ـ9

 .12/197ـ ينظر: سبل الهدى والرّشاد . الصّالحي، 10

أبو موسى، عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار ابن حرب من بني الأشعر، من قحطان، صحابي،  ـ 11

من الشجعان الولاة الفاتحين، وأحد الحكمين اللذين رضي بهما علي ومعاوية بعد حرب صفين، ولد في 

 هـ( .44ه( وتوفي سنة: ) 21زبيد)باليمن( سنة: )
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، فَقاَلَ: " مُرُوا أبَاَ  فمن تلك الطّرق ما أخرجه الشّيخان: اشْتدََّ مَرَضُ النَّبيِِّ         

: ياَ رَسُولَ اللهِ، إنَِّهُ رَجُلٌ ى عنهارضي الله تعالَ بكَْرٍ فَلْيصَُلِّ باِلنَّاسِ" فَقاَلتَْ عَائِشَةُ 

: ] "مُرِي أبَاَ ، إذِاَ قاَمَ مَقاَمَكَ... لمَْ يَسْتطَِعْ أنَْ يصَُلِيَّ باِلنَّاسِ، فَقاَلَ (1)رَقيِقُ ]الْقَلْبِ[

 باِلنَّاسِ، فإَنَِّكُنَّ : " مُرِي أبَاَ بكَْرٍ فَلْيصَُلِّ (3)، فَقاَلَ[(2)بكَْرٍ فَلْيصَُلِّ باِلنَّاسِ، فعَاَدتَْ ]...[

سُولُ فصََلَّى باِلنَّاسِ فيِ حَياَةِ رَسُولِ اللهِ   .(4)صَوَاحِبَ يوُسُفَ"  فأَتَاَهُ الرَّ

ا رَاجَعتَهُْ فَلمَْ يرَْجَعْ لهََا، قاَلَتْ لِحَفْصَةَ: قوُلِي لهَُ يأَمُْرْ عُمَرَ،      وفي رواية: أنََّهَا لمََّ

 . (5)فَقاَلَتْ لهَُ : فاَشْتدََّ غَضَبهُُ وَقاَلَ: " مُرُوا أبَاَ بكَْرٍ"
بتِشََاؤُمِ النَّاسِ بهِِ؛ لِقِياَمِهِ مَقاَمَ  وفي أخرى: أنََّ الْحَامِلَ لِعاَئِشَةَ عَلىَ ذلَِكَ خَوْفهَُا      

 . (6)فيِ مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فيِهِ" رَسُولِ اللهِ 

لََةِ وَكَانَ أبَوُ بكَْرٍ غَائبِاً، فتَقََدَّمَ عُمَرُ، فكََبَّرَـ وَكَانَ         وفي أخرى: " أنََّهُ أمََرَهُمْ باِلصَّ

أخَْرَجَ رَأْسَهُ مُغْضِباً: " لَا لاَ يأَبْىَ اللهُ وَالْمُسْلِمُونَ إلِاَّ أبَاَ بكَْرٍ بعَْدَ أنَْ  صَيتِّاـً فَقاَلَ 

 . (7)ثلَََثاً"
حُجْرَتهِِ فرََآهمُْ (9)فجَْرَ الاثنْيَْنِ ]يَوْمَ مَوْتهِِ فكََشَفَ سَجْفَ  (8)وفي أخرى: " أنََّهُ ]..[        

بْحِ وَأبَوُ بكَْرٍ يصَُ  ، فنَكََصَ أبَوُ بكَْرٍ عَلىَ (10)لِيّ بهِِمْ، فتَبَسََّمَ يضَْحَكُ[فيِ صَلََةِ الصُّ

ً أنََّهُ يرُِيدُ الْخُرُوجَ إِليَْهِمْ وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أنَْ يَفْتتَنِوُا فيِ صَلََتهِِمْ فرََحاً بهِِ  ،  عَقِبيَْهِ ظَناّ

 ُ وا صَلََتكَُمْ، ث تْرَ، فتَوُُفيَِ فأَشََارَ إلِيَْهِمْ بيَِدِهِ أنَْ أتَمُِّ  مَّ دخََلَ الْحُجْرَةَ وَأرَْخَى السِّ
 .(11)ضُحىً"

                                                                                                                     
 . 1/211(، 60جوزي، رقم الترجمة: )ينظر ترجمته في: صفة الصفوة . ابن ال   

 .و " ز" : " م "النسختينـ ساقط من 1

 : لِقوَْلِهَا.ـ في النسخة " ط "2

 : " ز".النسخة  ـ ساقط من3

استخلَف الإمام إذا عرض له عذر من ، كتاب: الصلَة ، باب: أخرجه مسلم في صحيحه، عن عائشة ـ4

 .1/257(، 94، رقم الحديث :) مرض وسفر وغيرهما

رضي الله أخرج الترمذي نحوه في سننه عن عائشة، كتاب: المناقب ، باب: مناقب أبي بكر وعمر ـ 5

 .هذا حديث حسن صحيح :قال أبو عيسى. 5/613(، 3672، رقم الحديث: )عنهما 

، كتاب: الصّلَة، باب: استخلَف ى عنهارضي الله تعالَ أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة ـ 6

 .1/255(، 418الإمام إذا عرض له عذر من مرض أو سفر ...، رقم الحديث: )

، رقم أخرجه أبو داود في سننه عن عبد الله بن زمعة ، كتاب: السّنةّ، باب: استخلَف أبي بكر ـ 7

 .4/215 (،4660الحديث: )

 خَرَجَ.في النسخة " ط " : زيادة ـ 8

ترْ ـ9  .9/144. ينظر : لسان العرب . ابن منظور، مادة : )سجف(، السِّ

 : " م ".النسخة ـ ساقط من 10

أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك، كتاب: الأذان، باب: أهل العلم والفضل أحق ـ 11

 .1/164(،680بالإمامة، رقم الحديث: )
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، قال العلماء: فيه أوضح دليل على ]أنهّ أفضل (1)وفي البيت التلميح بهذه القصّة       
ذلك؛لأنّ   (2)الصّحابة مطلقاً وأحقهّم بالخلَفة وأولاهم بالإمامة، ومن ثمََّ أجمعوا على[

تقديمه بحضرة المهاجرين والأنصار مع قوله: " يَؤُمُّ الْقوَْمَ أقَْرَؤُهمُْ لِكِتاَبِ اللهِ 

صريح في أنهّ أعلمهم بالقرآن مطلقاً، وقد استدلّ (3)؛أيَْ:أعَْلمَُهُمْ باِلْقرُْآنِ"ىالَ عَ تَ 

 لقَدَْ أمََرَهُ النَّبيُِّ الصّحابة أنفسهم بهذا على أنهّ أحقّ بالخلَفة، منهم حتىّ عليّ قال: ) 
أنَْ يصَُلِّيَ باِلنَّاسِ، وَإنِيِّ لَشَاهِدٌ وَمَا أنَاَ بغِاَئِبٍ، وَمَا بيِ مَرَضٌ، فرََضِيناَ لِدنُْياَناَ مَنْ 

 .(4)لِدِيننِاَ" رَضِيهَُ النَّبيُِّ 

حْيُ ينَْزِلُ، فَسَكَتَ اللهُ، وما أحسنَ قولَ من قال:) صَلَّى باِلنَّاسِ ثمََانِيَةَ أيََّامٍ وَالْوَ    

 .(5)، وَسَكَتَ الْمُؤْمِنوُنَ!( وَسَكَتَ رَسُولهُُ 

قال  ومن الظّواهر أوِ الصّرائح على خلَفته أيضاً: ما أخرجه مسلم: أنهّ         

أخََافُ  أبَاَ بكَْرٍ وَأخََاكِ حَتَّى أكَْتبَُ كِتاَباً، فإَنِيِّ (6)لعائشة في مرض موته: "]ادْعِي لِي[

، أوَْ يَقوُلَ قاَئِلٌ: أنَاَ أوَْلىَ وَيأَبْىَ اللهُ وَالْمُؤْمِنوُنَ إلِاَّ أبَاَ بكَْرٍ"  .(7)أنَْ يتَمََنَّى مُتمََنٍّ

ً لَا يَخْتلَِفُ عَليَْهِ أحََدٌ"، ثمُّ قال: دعَِيهِ، مَعاَذَ        وفي رواية: " اكْتبُوُا لِأبَيِ بكَْرٍ كِتاَبا

 .(8)خْتلَِفَ الْمُؤْمِنوُنَ فيِ أبَيِ بكَْرٍ"اللهِ أنَْ يَ 

ً سَألَوُا ]أنََساً[        إِلىَ مَنْ يَدْفعَوُنَ  أنَْ يَسْألََ لهَُمْ رَسُولَ اللهِ  (9)وصحّ : ) أنََّ قَوْما

إِليَْهِ زَكَاتهَُمْ بعَْدهَُ فسََألَهَُ فقَاَلَ: " إِلىَ أبَيِ بكَْرٍ"(
(10). 

                                         
 .أن يشار إلى قصة أو شعر من غير ذكره :هوالتلميح ـ 1

 .6/146الإيضاح في علوم البلَغة. القزويني،           

 " ط  ".النسخة : ـ ساقط من 2

، باب: من أحق بالإمامة  أبواب الصلَة ـ أخرجه الترمذي في سننه عن أبي مسعود الأنصاري ، كتاب:3

 .قال الشيخ الألباني : صحيح .1/458(، 235، رقم الحديث :)

، باب: عبد الله ويقال له عتيق بن عثمان بن كرّم الله وجههعن علي  ـ أخرجه ابن عساكر في تاريخه4

 .30/265، قحافة 

عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد أبو أحمد  (.في ضعفاء الرجال ـ ذكره ابن عدي في )الكامل5

 ـــ بيروت ،دار الفكر )، 4/26باب: من اسمه شعبة،  ،يحيى مختار غزاوي، تح: الجرجاني

 .م(1988 ـــهـ3،1409ط:لبنان(،)
 : أن قولي.ـ في النسخة " م "6

(، 2387، رقم الحديث: )في صحيحه عن عائشة، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل أبي بكر  ـ7

4/74. 

( 7081، رقم الحديث : ) ، باب: بدء علة النبيّ  ؟؟؟؟: سائي في سننه الكبرى ، كتابـ أخرجه الن8

 .2/555(، 1163، رقم الحديث: ) وابن أبي عاصم في )السّنة(، باب: في خلَفة أبي بكر  .4/253،

 : إنساناً.ـ في النسختين " م " و" ز"9

، باب:أبي بكر  رضوان الله تعالى عنهمأخرجه الحاكم في المستدرك ، كتاب:معرفة الصحابة  ـ10

 .3/82(،4460، رقم الحديث: ) الصديّق بن ابي قحافة 

 .: صحيحالذهبي .وقالهذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاهوقال :          
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وأخرج الشّيخان: أنََّ امْرَأةًَ أتَتَهُْ فأَمََرَهَا أنَْ ترَْجَعَ إِليَْهِ، فقَاَلَتْ: أرََأيَْتَ إنِْ جِئتْكَُ         

 .(1):" إنِْ لَمْ تجَِدِينيِ... فأَتِْ أبَاَ بكَْرٍ" وَلَمْ أجَِدْكَ؟! كَأنََّهَا تقَوُلُ بعَْدَ الْمَوْتِ، فقَاَلَ 

مِنْهَا  (2)شّيخان من عدةّ طرق: " رَأىَ أنََّهُ عَلىَ بئِرٍْ لمَْ تطُْوَ ]ينَْزِعُ[ومنها ما أخرجه ال 

بيِ بِدلَْوٍ، فأَخََذَ الدَّلْوَ مِنْ يدَِهِ أبَوُ بكَْرٍ فنََزَعَ مِنْهَا دلَْواً أوَْ دلَْوَيْنِ، ثمَُّ أخََذهََا عُمَرُ مِنْ أَ 

ً ـ ـ أيَْ: دلَْواً كَبيِرَةً ــ فاَسْتقَىَ مِنْهَا حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بكَْرٍ، فاَسْتحََالَتْ فيِ يَدِهِ غَرْبا
 .(3)بعَِطَنٍ؛ أيَْ: رَوَوْا "

،  ، وقصر مدتّه وطول مدةّ عمر قال العلماء: هذا إشارة إلى خلَفة أبي بكر        

يث ، وبقيت أدلةّ أخرى سمعية آيات وأحاد(4)وكثرة الفتوح وظهور الإسلَم في ]مدتّه[

، بينّتهُا أتمَّ  رضي الله عنهمكثيرة تدلّ على أحَقيةّ خلَفته، وأنهّ أعلمهم وأفضلهم 

 .(5)بيانٍ فيِ كتابي الصواعق المحرقة السّابق ذكره

 ءُ ادَ أْ الدَّ  هُ نَّ إِ  اسُ النَّ  فَ جَ رْ ا         أَ مَّ لَ  ةِ يفَ قِ السَّ  مَ وْ يَ  يِ دِ هْ مَ الْ وَ ـ  356

قِيفَةِ المسكّن للفتنة والاضطراب في أمر الخلَفة )أيْ: ( وَالْمَهْدِيِ ) ( التّي لبني يوَْمَ السَّ

فيها إلى سعد  حين اجتمعوا بعد دفنه عنهم تعالَى رضي اللهساعدة من الأنصار

بوا في أيْ: اضطرأرَْجَفَ النَّاسُ()( أيْ: حين امَّ )لَ سيدّ الخزرج ليولوه  (6)بن عبادة

 أمر الخلَفة.

( تقرب)و(، الأباعد)و( القرباء)أرجف(، و)أيْ: المسكّن و وبين )المهديّ(    

 .(8)(7)المطابقة[(]تبعد)و
؛ لأنّها مع كونها للَستئناف قد تفيد التعّليل ( ولا ينافيه كسر)إنِّ(لمهديّ ـ)ا( تعليل لنَّهُ أَ )

 ً أدَْاءُ في التلبية ) (2)(به في:)) إنَِّ الْحَمْدَ وَالنعِّْمَةَ لكََ ( (1)وا[صرح]كما  ،أيضا ( الدَّ

                                         
أخرجه البخاري في صحيحه عن محمد بن جبير بن مطعم ، كتاب: فضائل الصّحابة ، باب: قول  ـ1

ومسلم في صحيحه أيضاً عن محمد بن  .2/452( ،3659لو كنت متخذاً خليلًَ..، رقم الحديث: ) النبّيّ 

 .4/74(، 2386، رقم الحديث:) ى عنهمرضي الله تعالَ جبير بن مطعم، كتاب: فضائل الصّحابة 

 " م "و " ز":فنزع.النسختين ـ في 2

لو كنت  أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة، كتاب: فضائل الصّحابة، باب: قول النبّيّ ـ  3

ً أخرجه مسلم في صحيحه . و 2/453( ،3664متخذاً خليلًَ..، رقم الحديث: ) أبي هريرة، عن أيضا

 .4/77(، 2392: ) حديث، باب: فضائل عمر بن الخطاب ، رقم الكتاب: مناقب الصحابة

 : زمنه .و" م "و " ز"" ط " النسخ ـ في 4

لو كنت  فضائل الصحابة، باب: قول النبيأخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة، كتاب: ـ 5

 .2/453(، 3664متخذا خليلًَ...، رقم الحديث: )

سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي خزيمة، وقيل: ، أصح :قيس، والأول وثابت، وقيل: أبو أبـ 6

ي حارثة بن حزام بن حزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصار

: ، وقيل: سنةهــ(15: )لى أن مات سنةإأقام به بحوران  ، كان نقيب بني ساعدة، شهد بدراً،الساعدي

 غتسله.ه وجد ميتاً على مولم يختلفوا أن هــ(،11: )سنة  ت، وقيل: ماهـــ(14)

 ؟/؟.ينظر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصحابة . ابن الأثير ، رقم الترجمة : )؟؟؟(،

 " ط " : الطباق.النسخة ـ في 7

8 ً  .ـ ونوعه طباق الإيجاب، لاتفاق الضديّن إيجابا
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أنهّ المشهور قديماً وحديثاً بأنهّ يسكّن مراده:  ، وكأنّ لا غيره: المسكّن للَضطراب أيْ 
 تها.الفتن ويجليّ كرب

 نْ مَ وَ  يرُ بِ الزُّ وَ  يٌّ لِ عَ  فَ لَّ خَ تَ  يَّ بِ وا النَّ نُ فَ ا دَ مَّ لَ  مْ هُ نَّ " أَ : وفي الصّحيحين عن عمر  

َ بِ  ارُ صَ نْ الْأَ  تِ فَ لَّ خَ تَ ، وَ ةَ مَ اطِ فَ  تِ يْ ي بَ ا فِ مَ هُ عَ مَ   عَ مَ تَ اجْ ، وَ ةِ دَ اعِ ي سَ نِ بَ  ةِ يفَ قِ ي سَ فِ  مْ هِ عِ مَ جْ أ

َ لَ ا إِ نَ بِ  قْ لِ طَ : انْ رُ مَ عُ  هُ لَ  الَ قَ فَ  رٍ كْ ي بَ بِ ى أَ لَ إِ  ونَ رُ اجِ هَ مُ الْ  ا مَّ لَ فَ  مْ هِ يْ لَ وا إِ بُ هَ ذَ فَ  ارِ صَ نْ ى الْأ

 ،بَ نَ طْ أَ وَ  ارَ صَ نْ الْأَ  حَ دَ مَ  ، ثمَُّ  ىالَ عَ تَ ى اللهِ لَ ى عَ نَ ثْ أَ وَ  بَ طَ خَ فَ  مْ هُ يبُ طِ خَ  امَ قَ ... وا سُ لَ جَ 

ً يُ وْ قَ  نَّ أَ  رَ كَ  ذَ ، ثمَُّ هُ رَ كَ ذَ  لاَّ إِ  مْ يهِ فِ  اءَ راً جَ بَ خَ  وْ أَ  ةً آيَ  كْ رُ تْ يَ  مْ لَ  ثُ يْ حَ بِ  وا لُ دِ بْ تَ سْ نْ يَ أَ  ونَ يدُ رِ ما

ُ بِ  َ فَ  تَ كَ  سَ ثمَُّ ، مْ هِ يْ لَ عَ  ةِ رَ مْ الْأ لْبهِِ ــ ي قَ فِ  هُ عَ مَ أيْ: جَ  ــ هُ رَ وَّ ا زَ مَ بِ  بَ طُ خْ نْ يَ أَ  رُ مَ عُ  ادَ رَ أ
 لَا  ةَ فَ لََ خِ الْ  نَّ أَ  نَ يَّ  بَ ، ثمَُّ فأَشََارَ إلِيَْهِ أبَوُ بكَْرٍ باِلسُّكُوتِ، ثمَُّ خَطَبَ وَأثَنْىَ عَلىَ الْأنَْصَارِ 

 .(3)"شٍ يْ رَ قُ  نْ مِ  ةُ مَّ ئِ الْأَ : " يحِ حِ الصَّ  يثِ دِ حَ الْ  بِ جَّ تَ احْ وَ  ،شٍ يْ رَ ي قُ فِ  لاَّ إِ  ونُ كُ تَ 

َ فَ  ةَ دَ يْ بَ ا عُ بَ ا أَ مَّ إِ وَ  رَ مَ ا عُ مَّ إِ  مْ كُ يتُ لَ ضِ رَ  دْ " قَ : الَ قَ  ثمَُّ    مْ تُ ئْ شِ  نْ وا مَ عُ ايِ : بَ الَ قَ ا وَ مَ هِ دِ يَ بِ  خذَ أ
 رَ ثُ كَ فَ  يرٌ مِ أَ  مْ كُ نْ مِ وَ  ،يرٌ مِ ا أَ نَّ : مِ الَ  قَ ، ثمَُّ عَ فَّ رَ تَ وَ  سَ مَّ حَ تَ وَ  (4)رِ ذِ نْ مُ الْ  نُ بْ  ابُ بَ حُ الْ  امَ قَ ا فَ مَ هُ نْ مِ 

 هُ عَ بِ تَ فَ  هُ عَ ايَ بَ ا فَ هَ طَ سَ بَ فَ  كَ دَ يَ  طْ سِ ابْ  :رٍ كْ ي بَ بِ لِأَ  الَ قَ ، وَ رُ مَ عُ  رَ ادَ بَ فَ  ةُ نَ تْ فِ الْ  تِ يفَ خِ وَ ، طُ غَ اللَّ 

َ مَّ ثُ  ونَ رُ اجِ هَ مُ الْ   ضُ عْ بَ  هِ بِ  انَ كَ  هُ نَّ لِأَ  :يْ ؛ أَ ةَ ادَ بَ عُ ن َبْ  دَ عْ سَ  مْ تُ لْ تَ قَ  :مْ هُ لُ ائِ قَ  الَ قَ فَ  ،ارُ صَ نْ  الْأ
ً لِ بَ سَ  انَ ا كَ مَ بَّ رُ  هُ دَ نْ عِ  اعَ مَ تِ الاجْ  نَّ : لِأَ يْ ؛ أَ (5)"اللهُ  هُ لَ تَ : قَ رُ مَ عُ  الَ قَ فَ  ،ضٍ رَ مَ   اغَ سَ فَ  ةِ نَ تْ فِ لْ با

ي فِ  ولَ قُ نْ يَ أَ  اهُ رَ ا يَ مَ بِ  هُ بُ دِّ ؤَ يُ  هِ يذِ لمِ تِ لِ  ةِ بَ سْ النِّ بِ  خِ يْ الشَّ كَ  هِ يْ لَ إِ  ةِ بَ سْ النِّ بِ  هُ نَّ أَ وَ  هِ ادِ هَ تِ ي اجْ فِ  رَ مَ عُ لِ 

 .كَ لِ ذَ  هِ قِّ حَ 

 :واالُ قَ ، وَ يهِ وا فِ انُ ا كَ مَّ وا عَ جعُ رَ فَ  رٍ كْ ي بَ بِ أَ  ةِ امَ مَ إِ بِ  ارِ صَ نْ الْأَ  لىَ  عَ جَّ تَ احْ  رَ مَ عُ :" نَّ وصحّ أَ  

 مَ لَّ كَ تَ فَ  رُ مَ عُ  مَ اقَ فَ  رِ بَ نْ مِ ى الْ لَ عَ  سَ لَ جَ وَ  دَّ غَ الْ  دَ عَ صَ  وهُ عُ ايَ ا بَ مَّ لَ ، وَ رٍ كْ ا بَ بَ أَ  مَ دَّ قَ تَ نَ  نْ أَ  اللهِ بِ  وذُ عُ نَ 

 ةِ امَّ عَ الْ  هُ تَ عَ يْ بَ  اسُ النَّ  هُ عَ ايَ بَ فَ  وهُ عُ ايِ بَ وا فَ ومُ : قُ الَ قَ  ، ثمَُّ رٍ كْ ي بَ بِ ى أَ لَ ى عَ نَ ثْ أَ  ، ثمَُّ اللهَ  دَ مِ حَ فَ  هُ لَ بْ قَ 

َ فَ  تُ نْ سَ حْ نْ أَ إِ فَ  ،مْ كُ رِ يْ خَ تُ بِ سْ لَ وَ  مْ كُ يْ لَ عَ  يتُ لِ : وَ الَ قَ  ، ثمَُّ رٍ كْ و بَ بُ أَ  بَ طَ خَ فَ  نْ إِ ، وَ يونِ ينُ عِ أ

 لََ فَ   ...هُ ولَ سُ رَ وَ  يتُ اللهَ صِ ا عَ ذَ إِ فَ ، هُ ولَ سُ رَ وَ  تُ اللهَ عْ طَ ا أَ ي مَ ونِ يعُ طِ ي أَ ونِ مُ وِّ قَ تُ فَ أْ سَ أَ 

ا يَ  يبَ رِ ثْ  تَ : لَا الَ قَ ، فَ هِ يْ لَ عَ  مَ لَّ كَ تَ فَ  اءَ جَ فَ  هِ ا بِ عَ دَ فَ  رَ يْ بَ رَ الزُّ يَ  مْ لَ فَ  رَ ظَ  نَ ثمَُّ  ،مْ كُ يْ لَ ي عَ لِ  ةَ اعَ طَ 

 يبَ رِ ثْ  تَ : لَا الَ قَ فَ  هِ يْ لَ عَ  مَ لَّ كَ تَ فَ اءَ جَ فَ  هِ ا بِ عَ دَ اً فَ يّ لِ رَ عَ يَ  مْ لَ فَ ] (6)،]...[هُعَ ايَ بَ فَ  اللهِ  ولِ سُ رَ  ةَ يفَ لِ خَ 

                                                                                                                     
 " ز ": خرجوا.النسخة ـ في 1

ـ ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،باب: الأحرف الثمانية الداخلة على المبتدأ والخبر،  2

1/144. 

( ، 5942ـ أخرجه النسائي في سننه  عن أنس بن مالك ، باب: الأئمة من قريش ، رقم الحديث: )3

4/253. 

مة الأنصاري ـ أبو عمرو،الحباب بن المنذر بن الجموح بن زيد حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سل 4

عمر رضي الله عنه ات الحباب بن المنذر في خلَفة م. هو ابن ثلَث وثلَثين سنةشهد بدراً و ،السلمي

 وروى عنه أبو الطفيل عامر بن وائلة.

 .1/316( 458رقم الترجمة: )ينظر ترجمته في: الاستيعاب في معرفة الأصحاب.ابن عبد البر،       

 .3/289(، 266)والطبقات الكبرى. ابن سعد ، رقم الترجمة : 

، رقم :))لو كنت متخذا خليلًَ(( قول النبي : في صحيحه، فضائل الصحابة، باب ـ أخرجه البخاري5

 .2/454(، 3668الحديث : )

 " ط " : زيادة : ثمَُّ نظََرَ.النسخة ـ في 6
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َ بِ  ةِ فَ لََ خِ الْ بِ  ، وَاسْتدَلََّ كُلُّ مِنْهُمَا عَلىَ أحََقِّيتَهَُ (1)عهَُ[ايَ بَ فَ   اللهِ  ولِ سُ رَ  ةَ يفَ لِ ا خَ يَ   بُ احِ صَ  هُ نَّ أ

 .(2)"ةِ امَ مَ لْإِ لِ  هِ يمِ دِ قْ تَ بِ وَ  ارِ غَ الْ 

 فْ لَّ خَ تَ يَ  مْ لَ  رٍ كْ ي بَ بِ أَ  ةِ فَ لََ ى خِ لَ وا عَ عُ مَ جْ أَ  ةَ ابَ حَ  الصَّ نَّ أَ : " (3)وحكى ابن مسعود وغيره

ا ذَ كَ وَ  مَّ لُّ هَ  ثمَُّ  ،ى الآنِ لَ إِ  ةِ اعَ مَ جَ الْ وَ  ةِ نَّ السُّ  لِ هْ أَ  نْ مِ  مْ هُ دَ عْ بَ  نْ مَ  مْ هُ عَ بِ  تَ ، ثمَُّ مْ هُ نْ مِ  دٌ حَ ا أَ هَ نْ عَ 

 " قِ رَ فِ الْ  رُ ثَ كْ أَ 

 .كرمّ الله وجههو أقسم عليك بأبي بكر الفاعل لذلك  حال كونه 

 ءُ افَ شْ إِ  ةٍ بَ رْ كُ  لِّ كُ  ىلَ عَ ـنِ يـ           لدِّ لِ  انَ ا كَ مَ دَ عْ بَ  ينَ الدِّ  ذَ قَ نْ أَ ـ  357

؛ أيْ: نجّاه بإزالة كلّ  ( وهو ما جاء به النبّيّ ينَ الدِ  ) (4)ثمُّ ]بالمعجمة[ بالقاف( ذَ قَ نْ أَ )

( أيْ: وجد انَ كَ ( مصدرية )امَ دَ عْ بَ شبهة عنه، وأهلهَ بإزالة أسباب الفساد بينهم )

( أيْ: غمّ يأخذ ةٍ بَ كُرْ  ل ِ ى كُ لَ عَ وهو إشفاء)(5)باسمها( متعلّق هو وما بعده ينِ لدِ  لِ )

( أيْ: إشراف وقرب يخشى اءُ فَ شْ إِ ، ويصحّ كونها ناقصة، وللديّن خبرها )(6)النّفس

: " وَاللهِ لَوْلَا أبَوُ  منه أنْ لا يجتمع للإسلَم بعده شمل أبداً.ومنْ ثمَّ قال أبو هريرة 

دٍ   .(7)أبَدَاً " بكَْرٍ مَا عُبِدَ اللهُ بعَْدَ مُحَمَّ

طَاشَتْ عُقوُلهُُمْ حَتَّى تكََلَّمُوا بكَِلِمَاتٍ غَيْرِ مُنْتظَِمَةٍ إلِاَّ  وأيضاً: فكَُلُّهُمْ يوَْمَ وَفاَتهِِ       

ا  حَضَرَ دخََلَ وَكَشَفَ عَنِ الْوَجْهِ الْكَرِيمِ فقَبََّلهَُ، وَقاَلَ: لَقدَْ أبَاَ بكَْرٍ، فإَنَِّهُ كَانَ غَائِباً، فَلمََّ

ً وَمَيْتاً،لاَ يَجْمَعُ اللهُ عَليَْكَ بيَْنَ مَوْتتَيَْنِ، ثمَُّ خَرَجَ فتَلَََ  ڄ  ڄ    ڄ    چ:عَليَْهِمْ طِبْتَ حَياّ

ژ  ڑڑ         ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

سمعوها ردتّْ إليهم عقولهم، فتلوْها وقالوا، حتىّ عمر،  ، فلمّا(8)چک  ک  ک

، وقال: ذهب إلى ربهّ فأسكته أبو بكر فسكت، فأقبل على أنكر موت النبّيّ  (9)]فإَنهّ[

                                         
 : " م " .النسخة ـ ساقط من 1

رضي الله النيسابوري في المستدرك عن أبي سعيد الخذري ، كتاب : معرفة الصحابةـ أخرجه 2

هذا  . 3/80(، 4457):رقم  الحديث رضي الله عنه، ،باب: أبو الصديق ابن أبي قحافةتعالى عنهم

 . حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه
 .119النبهاني، ينظر: الأساليب البديعة في فضل الصحابة وإقناع الشبعة،ص/ ـ3

 .في النسختين " ط " و" م ": ثمّ بالذال المعجمةـ 4

جد( فجعلها تامة ، ثمّ قال قول الناّظم : )كان( بـ )و؛ لأنهّ فسّر أصوب ـ ولو قال: )بفاعلها (... لكان5

 : )ويصح كونها ناقصة(.بعدها

 .1/711ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة : )كرب(، ـ 6

أبو  ، عن أبي هريرة. الزائر وإطراف المقيم للسائر في زيارة النبي  تحافإ أخرجه ابن عساكر فيـ 7

، )شركة دار الأرقم بن أبي حسين محمد علي شكري ، تح :عساكر بد الصمد بن عبد الوهاب بناليمن ع

 .1/160، د:ت(، 1الأرقم (،)ط:

 .144ـ سورة آل عمران ، من الآية :8

 : " ز ".ـ ساقط من النسخة9
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 ُ داً.... فإَنَِّ الناّس، فأصغوا إليه وتركوا عمر، فقال: أيَُّهَا النَّاسُ مَنْ كَانَ يعَْبدُ مُحَمَّ

داً قدَْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبدُُ اللهَ فإَنَِّ اللهَ حَيٌّ لَا يمَُوتُ، ثمُّ تلَ الآية، فقالوا: كأننا لم  مُحَمَّ

 .(2)، وإلاّ لم يجتمع لهم شمل(1)نسمعها إلاّ حينئذٍ، ]....[

يفضي إلى الفتنة، فروى لهم وأيضاً: اختلفوا في محلّ دفنه اختلَفاً شديداً كاد أنْ      

 ، فرجعوا إليه، وزال ما(3)الحديث: " إنَِّ كُلَّ نبَيٍِّ يدُْفنَُ فيِ الْمَحَلِّ الَّذِي توُُفيَِّ فيِهِ "
 كان بينهم.

وأيضاً: اختلفوا في إرثه اختلَفاً شديداً حتىّ رُوِيَ لهم الحديث المشهور: " نَحْنُ        

ثُ، مَا ترََكْناَهُ صَدقَةٌَ"مَعاَشِرَ الْأنَْبيِاَءِ لَا   ، فرجعوا إليه.(4) نوُرِّ

ة اية عنه قصر مدّ كان أحفظهم للسّنةّ، وإنمّا سبب قلةّ الرّو وبهذا علم أنهّ         

 ونه.ال كخلَفته واشتغاله بقتال المرتديّن ومانعي الزّكاة وبمسيلمة الكذاّب، وح

اً  ـ  358  اءُ دَ كْ  إِ لَا وَ أنَْفقََ الْمَالَ فيِ رِضَاكَ وَلَا مَنٌّ       وَأعَْطَى جَم 

في مصارف الخير حتىّ نفد : صرفه الكثير الذّي كان يملكه؛ أيْ (  الْمَالَ قَ فَ نْ )أَ      

( يا رسول الله، كما جاء به القرآن، قال اكَ ضَ رِ ( أيْ: بسبب، أو منْ أجل )يفِ جميعه )

 (6)]..[(5)چڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ چ :ىتعالَ 

، ففيها التصّريح بإنفاقه (8):))أجمعوا أنهّا نزلتْ في أبي بكر(((7)قال ابن الجوزي 

، والأكرم هو: الأفضل، (9)چڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌچوهو الأكرم، بدليل:چڀچلماله، وبأنهّ 

كما صرّح به الحديث الصّحيح: " مَا صَحِبَ النَّبيِيِّنَ وَالْمُرْسَلِينَ أجَْمَعِينَ وَلَا صَاحِبَ 

 .(1)أفضل من أبي بكر" (10)يسَِ" ــ أيْ: المذكور في )سورة يس( أيْ: حبيب النّجار

                                         
 : زيادة : فكان هو المثبت لهم حينئذٍ.و" م " و" ز" " ط "النسخ ـ في 1

أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس، كتاب: الجنائز، باب: الدخول على الميت بعد الموت إذا  ـ2

 .1/302( ، 1241أدرج في كفنه ، رقم الحديث : )

(، 1628، رقم الحديث: ) أخرجه ابن ماجه في سننه عن ابن عباس، باب: ذكر وفاته ودفنه ـ 3

1/520. 

أوس، كتاب : الجهاد والسير ، باب: حكم الفيء، رقم الحديث  أخرجه مسلم في صحيحه عن مالك بنـ 4

( :1757 ،)3/170. 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ    ٹ   ڤ    ڤ  ڤ    ڤ      ڦ  چ سورة الليل،وتمامها:ـ 5

 .21ـ  20ـ  19ـ  18ـ  17الآيات : چڦ

 " ز  ": زيادة : إلى آخر السّورة.النسخة ـ في 6

عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي، أبو الفرج الواعظ، قال محب الدين بن النجار: ـ 7

= هكذا كان يكتب نسبه بخطه، وهكذا رأيته بخط شيخه ابن ناصر. وذكر لي ولده أبو القاسم علي أنه: 

محمد بن جعفر عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله بن عبيد الله بن حمادى بن أحمد بن 

الجوزي بن عبد الله بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. كان والده يعمل الصفر بنهر العلَمين 

 فتوفي وهو صغير.

 .13/61(، 976ينظر ترجمته في: الوافي بالوفيات. الصفدي، رقم الترجمة: )      

، )المكتب المعروف بابن الجوزي حمدعبد الرحمن بن علي بن م نظر: زاد المسير في علم التفّسير.ـ ي8

 .9/151، م(1984، 3الإسلَمي ـ لبنان(، )ط:

 .13سورة الحجرات، من الآية :ـ 9

 ـ10
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 (2) عَليََّ فيِ نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ أبَيِ بكَْرٍ"وصحّ حديث أنهّ: " ليَْسَ مِنَ النَّاسِ أحََداً أمََنَّ      

سْلََمِ أفَْضَلُ  و" لوَْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلًَ غَيْرَ رَبيِّ لَاتَّخَذْتُ أبَاَ بكََرٍ خَلِيلَ؛ً وَلكَِنْ خُلَّةَ الْإِ

؛ أيْ: لأنهّ (4)بيِ بكَْرٍ"، و" سُدُّوا عَنيِّ كُلَّ خُوخَةٍ فيِ هَذاَ الْمَسْجِدِ إلِاَّ خُوخَةَ أَ (3)"

 سيصير خليفة يحتاج إلى ملَزمة المسجد.

وأخرج الترّمذي حديث: " مَا لِأحََدٍ عنِدْناَ يدٌَ إلِاَّ وَقَدْ كَافأَنْاَهُ بهَِا مَا خَلََ أبَاَ بكَْرٍ         

ا نفَعَنَيِ مَالُ أحََدٍ قطَُّ مَا نَفعَنَيِ مَالُ أبَيِ فإَنَِّ لهَُ عِنْدنَاَ يدَاً يكَُافئِهُُ اللهُ بهَِا يَوْمَ الْقِياَمَةِ، وَمَ 

 .(5)بكَْرٍ"
والطبراني: " مَا أحََدٌ عِنْدِي أعَْظَمَ يَداً مِنْ أبَيِ بكَْرٍ، وَاسَانيِ بنَِفْسِهِ وَمَالِهِ       

 .(6)وَأنَْكَحَنيِ ابْنتَهَُ"

جَنيِ        ابْنتَهَُ وَحَمَلنَيِ إِلىَ داَرِ الْهِجْرَةِ وَأعَْتقََ بلََِلاً والترمذي: " رَحِمَ اللهُ أبَاَ بكَْرٍ زَوَّ
سْلََمِ مَا نَفعَنَيِ مَالُ أبَيِ بكَْرٍ"  .(7)مِنْ مَالِهِ، وَمَا نَفعَنَيِ مَالٌ فيِ الْإِ

احِلةَِ إلِىَ داَرِ الْهِجْرَةِ  ]..[(8)ولا ينافيه حديث البخاري: " أنهّ         إلِاَّ يأَخُْذُ مِنَ الرَّ

 .(9)باِلثمَّنِ لِاحْتمَِالِ أنََّهُ أبَْرَأهَُ مِنْهُ"

وصحّ: " أنََّه كُانََ بيَْنهَُ وَبيَْنَ عُمَرَ شَيْءٌ ]فسََألَهَُ أنَْ يغَْفِرَ فأَبَىَ فَذكََرَ ذلَِكَ لِلنَّبيِِّ      

](10)]ََفأَتَىَ النَّبيَِّ عُمَرُ فأَتَىَ مَنْزِلَ أبَيِ بكَْرٍ فلَمَْ يجَِدْهُ  (11)، ]فنَدَم ،  ُفَجَعلََ وَجْهَه

حَتَّى أشَْفقََ أبَوُ بكَْرٍ، فجََثاَ عَلىَ رُكْبتَيَْهِ فَقاَلَ: ياَ رَسُولَ اللهِ، أنَاَ كُنْتُ أظَْلمَُ مِنْهُ  (12)يتَمََعَّرُ 

                                                                                                                     
 .1/414(، 6216ـ ذكره الديلمي في الفردوس عن أنس بن مالك ، رقم الحديث: )1

أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس، كتاب: الصّلَة ، باب: الخوخة والممر في المسجد، رقم ـ 2

 .2/451(، 3654الحديث: )

 .5/608(،3659أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب: المناقب ، باب: مناقب أبي بكر، رقم الحديث: )ـ 3

 قال أبو عيسى :هذا حديث حسن غريب.       

عن أبي سعيد الخذري ، كتاب : المناقب ، مناقب أبي بكر ، رقم الحديث :  سننهي ـ أخرجه الترمذي ف4

(3660، )5/608. 

 هذا حديث حسن صحيح .

، رضي الله عنه، باب: ما ذكر في أبي الصّديّق ـ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب: المناقب5

 .7/471(، 5رقم الحديث : )

.وأخرجه في معجمه الكبير أيضاً، رقم الحديث: 1/156في معجمه الأوسط عن ابن عباس، ـ 6

(11461 ،)11/191 . 

، كتاب : المناقب، باب: مناقب علي بن أبي طالب  رضي الله عنهفي سننه عن علي بن أبي طالب  ـ 7

عنَِي مَالٌ...." وهو ، وليس فيه هنا قوله: " وَمَا نفََ 5/633، (3714، رقم الحديث : )رضي الله عنه

 (.3661موجود بنحوه عنده برقم : )

 " ز ": زيادة: لم.النسخة ـ في 8

 في صحيحه عن عبد الرحمن بن مالك المدلجي، كتاب: مناقب الأنصار، باب: هجرة النبي  ـ9

 .2/518(، 3906وأصحابه إلى المدينة، رقم الحديث: )

 .و" ز": " م " ـ ساقط من النسختين 10

 : فتقدمّ.النسختين " م " و " ز"ـ في 11

، مادة : . ينظر : لسان العرب. ابن منظورتمََعَّر رأْسُه إذِا تمََعَّط وتمََعَّر شعرَُه تساقط:من قولك ـ12

 .5/179)معر(، 
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تيَْنِ، فَقاَلَ  ، (1)الَ أبَوُ بكَْرٍ: ]صَدقََ[: " إنَِّ اللهَ بعَثَنَيِ إِليَْكُمْ، فقَلُْتمُْ: كَذبَْتَ، وَقَ مَرَّ

 فمََا أوُذِيَ أبَوُ بكَْرٍ بعَْدهََا. (2)وَوَاسَانيِ بنَِفْسِهِ وَمَالِهِ فهََلْ أنَْتمُْ تاَرِكُوا لِي صَاحِبيِ"

اللهِ مَا  أنْهَ؟ُ فَوَ  وَشَ كُمْ وفي رواية في قصّة نظير هذه: " ألَاَ تدَعَُونَ لِي صَاحِبيِ مَا شَانَ 

 عَلىَ باَبهِِ النُّورُ، رٍ، فإَنَِّ ي بكَْ أبَِ  جُلٌ إلِاَّ عَلىَ باَبِ بيَْتهِِ ظُلْمَةٌ.. إلِاَّ باَبَ مِنْكُمْ رَ 

، وَأمَْسَكْتمُُ الْأمَْوَالَ وَجَادَ لِي بمَِالِهِ (4)، وَقاَلَ أبَوُ بكَْرٍ: ]صَدقََ[(3)وَلَقدَْ قلُْتمُْ: ]كَذِبَ[
 .(5)وَوَاسَانيِ وَاتَّبعَنَيِ"

قال: " مَا نَفعَنَيِ مَالٌ قَطُّ  وأخرج أحمد وآخرون عن الجماعة من الصّحابة أنهّ       

وَقاَلَ: هَلْ أنَاَ وَمَالِي إلِاَّ لكََ ياَ رَسُولَ  "(6)مَا نَفعَنَيِ مَالُ أبَيِ بكَْرٍ فبَكََى أبَوُ بكَْرٍ 

 اللهِ؟!.

يَقْضِي فيِ مَالِ أبَيِ بكَْرٍ  كَانَ مرسلًَ : " وَ  (7)وفي رواية عن ابن المسيّب      

 . "(8)كَمَا يَقْضِي فيِ مَالِ نفَْسِهِ 
، وفي رواية: " (9)وأخرج ابن عساكر: " أنََّهُ أسَْلمََ وَلهَُ أرَْبعَوُنَ ألَْفَ دِيناَرِ"    

 . "(10)أرَْبعَوُنَ ألَْفَ دِرْهَمٍ فأَنَْفَقهََا عَلىَ رَسُولِ اللهِ 

وعليه عباءة قد خلّلها في صدره  والبغوي وابن عساكر: " أنهّ كان عند النبّيّ     

بخلَل ] فنزل عليه جبريل، فقال: يا محمّد ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خلّلها 

: " ياَ جِبْرِيلُ؛ أنَْفقََ مَالهَُ عَليََّ قبَْلَ الْفتَحِْ"، قال جبريل: فقال  (11)في صدره بخلَل[

يقرأ عليك السّلَم، ويقول لك قل له: أرََاضٍ أنَْتَ عَنَّي فيِ فَقْرِكَ هَذاَ أمَْ  ىالَ عَ تَ فإنّ الله 

                                         
 : صدقت.في النسختين " م " و" ز"ـ 1

باب: حدثنا ، كتاب: فضائل الصحابة، رضي الله عنهـ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي الدرداء2

 .2/452(،3661: )الحميدي، رقم الحديث

 : كَذبَْتَ.  و" م " " ط "النسختين ـ في 3

 : صَدقَْتَ.و" م " و " ز" " ط "النسخ ـ في 4

 .30/110أخرجه ابن عساكر في تاريخه، عن المقدام، ـ 5

  .7/247(، 7439في مسنده عن أبي هريرة ، رقم الحديث: )ـ 6

بن حزن بن عمران ابن مخزوم القرشي المدين؛ أحد الفقهاء السبعة  المسيب سعيد بنأبو محمد، ـ  7

، رجلًَ بالمدينة، وكانت ولادته لسنتين مضتا من خلَفة عمر رضي الله عنه، وكان في خلَفة عثمان 

، وقيل إنه هـ(95: )، وقيل هـ(94: )، وقيلهـ(93: )، وقيل هـ(92: )وقيل هـ(91: )وتوفي بالمدينة سنة 

 هـ(.105: )ي سنة توف

 .2/375(، 262ينظر ترجمته في: وفيات الأعيان. ابن خلكان، رقم الترجمة: )    

 11/228،(20397، رقم الحديث:)ـ أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه، باب: أصحاب النبي 8

 .30/66في تاريخه عن عروة بن الزبير، ـ 9

 .30/66، نفسه عن هشام بن عروة بن الزبير ـ10

 .و" ز" : " م "النسختينـ ساقط من 11
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ً  سَاخِطٌ؟ فقال أبو بكر  ، وسنده (1)": أأَسَْخَطُ عَلىَ رَبيِّ أنَاَ عَنْ رَبيِّ رَاضٍ ثلَََثا

 غريب ضعيف جداًّ.      
، وَأخَْبرََ أنََّ اللهَ أمََرَ مَلََئكَِتهَُ أنَْ (2)وفي رواية : " أنََّ جِبْرِيلَ هَبَطَ مُتخََلِلًَّ بِطِنْفِسَةٍ       

 .(3)يتَخََلَّلوُا بهَِا كَأبَيِ بكَْرٍ"

ً لولا أنهّ كالذّي قبله يتداوله كثير من  :(4)قال الحافظ ابن كثير        وهذا منكر جداّ
 .الناّس لكان الإعراض عنهما أولى

أنْ نتصدقّ، فوافق ذلك مالًا عندي،  : أمرنا رسول الله  وصحّ عن عمر           

ــ فجئتُ بنصف مالي فقال  (5)فقلتُ: اليوم أسبق أبا بكر ــ مع أني ما سبقته يوماً ]قط[

"؟ قلُْتُ: النِّصْفُ، ثمَُّ جَاءَ أبَوُ بكَْرٍ بكُِلِّ مَا (6):" ]مَا أبَْقيَْتَ لِأهَْلِكَ ]..[ رسول الله

: " مَا أبَْقيَْتَ لِأهَْلِكَ ياَ أبَاَ بكَْرٍ؟ قاَلَ: أبَْقيَْتُ لهَُمُ اللهَ ](7)عِنْدهَُ، فقَاَلَ رَسُولُ اللهِ 

 (8)إلِىَ شَيْءٍ أبَدَاً"وَرَسُولهَُ، فقَلُْتُ: لَا أسَْبِقهُُ 

ك عليه وعلى منةّ لما ال( منه عليك بما أنفقه وإنْ كثر، وإنّ نٌّ  مَ لاَ ( الحال أنهّ ) وَ )     
 غيره كما اعترف بذلك هو وغيره .

ً ــ على (9)والمنّ: ذكر النعّمة على جهة الافتخار       ً غليظا ، ومنْ ثمَّ حرّم تحريما

عليه ما أعطاه له، أو يذكره  (10)لمتصدقّ عليه؛ بأنْ يعددّ[نحو متصدقّ ــ ]المنّ على ا

 (11)چې  ې   ې  ې  ىچ : ىالَ عَ تَ لمنْ لا يحبّ اطّلَعه عليه قال 

ً جَ عطاءً ) ىتعالَ ( لله ىطَ عْ أَ وَ )          ا ( أيْ: كثيراً في وجوه الخير العامة م 

في حديث  (1)]..[ ، كماوالمصالح الداّئمة، منها: إعطاؤه ثمن محل مسجد النبّيّ 

                                         
 ( من سورة الحديد،11عند تفسيره الآية )وينظر: تفسير البغوي، .30/71، ـ في تاريخه عن ابن عمر1

8/34. 

ي كَتفِيَِ البعيرِ : هي ما طِنْفِسَةوالـ 2 . القاموس المحيط . الفيروز آبادي، مادة : يجَْعلَهُا الراكِبُ تحَْتهَُ وتغُطَِّ

 .3/73)قطعه(، 

، وفيه محمد بن 5/441أخرجه الخطيب في )تاريخ بغداد(، باب: من اسمه محمد واسم أبيه عبد الله ،ـ 3

عبد الله بن إبراهيم بن ثابت الأشنائي ، قال عنه الخطيب بعد هذا الحديث: )وقد سمعت بعض شيوخنا 

، وقال: 1/293الحديث(، وقد ذكر السّيوطي هذا الحديث في )اللآلئ المصنوعة(،  ذكره فقال: كان يضع

 موضوع، عمله الأشنائي.

ـ  أبو الفداء عماد الدين، إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي البصروي الدمشقي، 4

هــ(، من 774)(، وتوفي بدمشق سنة: 701حافظ ومؤرخ، ولد في قرية من أعمال بصرى الشام سنة: )

 مؤلفاته: البداية والنهاية.

 .6/231ينظر ترجمته في: شذرات الذهب. ابن العماد الحنبلي،    

 : " م " و" ز ".النسختينـ ساقط من 5

 : زيادة : ياَ عُمَرُ.و" م " " ط "النسختين ـ في 6

 : "ز ". النسخة ـ ساقط من7

،رقم  رضي الله عنهما أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب : المناقب ، باب: مناقب أبي بكر وعمر ـ 8

 .ال هذا حديث حسن صحيح.ق5/614( ، 3675الحديث : )

 .13/415ينظر: لسان العرب . ابن منظور ، مادة : )منن(،  ـ9

 : " م " .ـ ساقط من النسخة 10

 .264ـ سورة البقرة ، من الآية :11
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لمّا وصل قباء وأقام به بضعة عشر يوماً ركب ناقته ونهى أنْ يأخذ  الهجرة :" أنهّ 

أحد بزمامها، وقال:" دعَُوهَا فإَنَِّهَا مَأمُْورَةٌ "...فاستمرّتْ إلى أنْ بركتْ عند محل 

 (2)، ثمُّ سارتْ وهو عليها حتىّ بركتْ على باب دار أبي أيوّب الأنصاريمسجده 

عبد المطّلب، وكانتْ دارهم أوسط دور  من بني النّجار أحد أخوال جدّ النبّيّ 

الأنصار وأفضلها، ثمُّ قامتْ وبركتْ في مبركها الأوّل، وألقتْ باطن عنقها بالأرض، 

عنها وقال: " هَذاَ الْمَنْزِلُ إنِْ شَاءَ اللهُ  ثمّ صوّتتْ منْ غير أنْ تفتح فاها، فنزل 

"، ثمُّ ساوم بني النجّار في تلك البقعة، فاشتراها منهم بعشرة دنانير وزنها من  ىالَ عَ تَ 

، وكان قد خرج بماله كلهّ، وكان له من السّبب في المسجد الأعظم ما  مال أبي بكر 

 .(3)[ىتعالَ اقتضى وصول ثوابه إلى حدٍّ لا يقدرّ قدره ]إلاّ الله 

 (4)عذبّهم أهل مكّة العذاب الأليم منهم: بلَلواشترى أيضاً جماعة أسلموا، كان ي      
 .(6)وأعتقهم" (5)]وغيره[

 .ىالَ عَ تَ  اه اللهتوفّ  أيْ : ولم يقطع إعطاءه؛ بل استمرّ عليه حتىّ (اءُ دَ كْ  إِ لَا وَ )       

َ  رَ هَ ظْ ي أَ ذِ صٍ الَّ فْ ي حَ بِ أَ وَ ـ  359  اءُ بَ َْ َْ قَ لرُّ اى وَ عَ ارْ فَ  ينَ الدِ   هِ بِ          اللَّّ

تسميته  ( كما جاء فيينَ دِ  ال هِ بِ  اللَ  رَ هَ ظْ أَ  ذِيفْصٍ الَّ حَ )وأقسم عليك بأبيأيْ:ي(بِ أَ )وَ      

 بالفاروق.

أخرج أبو نعيم في الدلّائل وابن عساكر عن ابن عباّس: " أنهّ سئل عن سبب تسميته  

بالفاروق فذكر أنّ حمزة أسلم قبله بثلَثة أياّم، وأنهّ خرج إلى المسجد، فسبّ أبو جهل 

أبي جهل  (7)، فأخُْبِرَ حمزة، فأخذ قوسه، وجاء فضرب بها أحد ]اخدعي[النبّيَّ 

مختفٍ بدار  ، فأصْلحتْ بينهما قريش مخافة الشّرّ، والنبّيّ فقطعه، فسالتْ الدمّاء

الأرقم، فانطلق حمزة فأسلم، وبعده بثلَثة أياّم أنكر عمر على من أسلم، وقال له: إنّ 

ــ أحد العشرة المبشرين بالجنةّ ــ  قد أسلما، فجاء  (8)أختك وختنك؛ أيْ: سعيد بن زيد

                                                                                                                     
 " ز ": زيادة: جاء.لنسخة اـ في 1

ــ أبو أيوب الأنصاري، خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن النجار الأنصاري، شهد العقبة ودرا وأحدا  2

 هـ(.51والخندق، وسائر المشاهد مع علي بن أبي طالب، توفي عند القسطنطنية سنة:  )

 .6/22(، 5714الجزري، رقم الترجمة: )ينظر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصحابة. ابن الأثير 

 .و" ز" : " م "النسخةـ ساقط من 3

ـ أبو عبد الكريم، وقيل: أبي عبد الله، وقيل أبو عمرو، بلَل بن رباح، شهد بدراً والمشاهد كلها وكان 4

 ÷(.ه20من السابقين إلى الإسلَم، توفي بلَل في دمشق، ودفن بباب الصغير سنة: )

 .1/415(، 493أسد الغابة. ابن الأثير الجزري، رقم الترجمة: )ينظر ترجمته في:   

 : " ز".النسخةـ ساقط من 5

(، 3544أخرجه الطبراني في الأوسط عن عبد  الله بن الزبير ، من اسمه خلف ، رقم الحديث : )ـ 6

4/35. 

 ـ في " م " و" ز": صدغي.7

بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن  سعيد بن زيد، الأعور، وقيل: أبو ثور، والأول أكثر وأبـ 8

بينه وبين أبي آخى رسول الله عدوي، عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي ال
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ان ذلك على رغم أنفك، فاستحي حين رأى فضرب رأس أخته فأدماه، فقالتْ له: ك

الدمّاء، وجلس وسألها أنْ ترُيهَ الكتاب، فقالت له: لا يمسّه إلاّ المطهّرون، فاغتسل، 

چ  چ چ  ڇ   ڇ   ڄڃ  ڃ  ڃچ فأخرجوا له صحيفة فيها بسم الله الرحمن الرحيم: 

أرسله  ــ وكان النبّيّ (2)الآيات، فعظمت في صدره، فقال له خبَّاب (1)چڇ

، فإنيّ أخته وزوجها ــ :إنيّ لأرجو أنْ يكون الله خصّك بدعوة نبيهّ  (3)]لتعليم[

سْلََمَ بعِمَْرِو بْنِ هِشَامٍ ــ أيْ: أبي جهل ــ أوْ بعِمُْرَ  سمعته أمسِ يقول: " اللَّهُمَّ أعَِزَّ الْإِ

، فضرب الباب، إلى النبّيّ  ، فقال: دلَُّنيِ عَليَْهِ، فتوشّح سيفه، وذهب(4)بْنِ الْخَطَّابِ"

فاستجمع القوم، فقال لهم حمزة: مالكم؟ قالوا: عمر، قال: وعمر؟! افتحوا الباب فإنْ 

فخرج فتشهّد عمر، فكبّر أهل  ، فسمع ذلك النبّيّ (5)أقبل.. قبَِلْناَهُ، ]وَإنِْ أدَْبَرَ.. قتَلَْناَهُ[

، ألسنا على الحقّ ؟ قال: " الداّر تكبيرة سمعها أهل المسجد، فقلتُ: يا رسول الله

خْفاَءُ؟! فخرجنا صفيّن: أنا في أحدهما، وحمزة في الآخر ]...[ ، (6)بَلىَ"، قلتُ: فَفِيمَ الْإِ

الفاروق يومئذٍ، وفرّق الله بي بين  رسول الله  (7)فأصابتهْم كآبة شديدة، ]فسمّاه[

 . (8)الحقّ والباطل"

ا أظَْهَرَ إسِْلََمَهُ... صَارُوا يضَْرِبوُنهَُ وَيضَْرِبهَُمْ حَتَّى أجََارَهُ           وفي رواية: أنََّهُ لمََّ
سْلََمَ"  .(9)خَالهَُ، قاَلَ: فمََازِلْتُ أضَْرِبُ وَأضُْرَبُ حَتَّى أعََزَّ اللهُ الْإِ

                                                                                                                     
بسهمه وأجره، فقيل: إنما لم يشهدها لأنه كان غائباً كعب، ولم يشهد بدراً، وضرب له رسول الله 

وهو أحد العشرة المشهود لهم بسهمه وأجره،رسول الله بالشام، فقدم عقيب غزاة بدر، فضرب له 

، وهو ابن بضع وسبعين سنة، وقيل: توفي سنة هــ(51)، أو هـ(50:)بالجنة. توفي سعيد بن زيد سنة

 بالعقيق، من نواحي المدينة، وقيل: توفي بالمدينة. والأول أصح. هـ(58:)

. 2/476( ، 2076ينظر: ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصحابة. ابن الأثير، رقم الترجمة:)       

 .2/614( ، 982والاستيعاب في معرفة الأصحاب. ابن عبد البر، رقم الترجمة : )

 .3ـ  2ـ  1: ـ سورة طه ، الآيات1

 أي الخباب بن المنذر، وسبقت ترجمته.  ـ2

 و" ز ": ليعظ. " م " النسختين ـ في3

،  رقم ، كتاب : المناقب ، باب: مناقب عمر بن الخطاب  أخرجه الترمذي في سننه عن ابن عمر  ـ4

 .5/617(، 3681الحديث: )

 .: صحيحقالالألباني. وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر

 : " ز ".النسخة ـ ساقط من 5

 : زيادة : حتىّ دخلنا المسجد، فنظرتْ قريش إليّ وإلى حمزة. ز"و " م "و" " ط  "النسخ ـ في 6

 : فسمّاني.النسخة " م "ـ في 7

 .44/29ـ أخرجه ابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس ، 8

رضي ، باب: إسلَم عمر وصي الله محمد عباسينظر: فضائل الصحابة. أبو عبد الله الشيباني، تح:  ـ 9

، (م1983 ـ 1403، 1لبنان( ، )ط: ــ بيروت ،مؤسسة الرسالة)( ، 376رقم الحديث: ) الله عنه

1/285. 
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ا أسَْلمََ... نَزَلَ جِبْرِي        دُ، ]فقَدَِ[وصحّ: " أنََّهُ لمََّ اسْتبَْشَرَ أهَْلُ  (1)لُ فقَاَلَ: ياَ مُحَمَّ
وَأنَْزَلَ  (3)، وَأنَّ الْمُشْرِكِينَ قاَلوُا: قدَِ انْتصََفَ الْقَوْمُ الْيوَْمَ مِنَّا(2)السَّمَاءِ بإِسِْلََمِ عُمَرَ"

 .(4)چڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چچاللهُ: 

ةً مُنْذُ أسَْلمََ عُمَرُ"        ، وقال أيضاً: " كَانَ (5)وأنََّ ابْنَ مَسْعوُدٍ قاَلَ: " مَا زِلْناَ أعَِزَّ

ى إِسْلََمُهُ فتَْحاً، وَهِجْرَتهُُ نصَْراً، وَإمَِامَتهُُ رَحْمَةً، وَلقَدَْ رَأيَْتنَاَ وَمَا نَسْتطَِيعُ أنَْ نصَُلِّيَ إِلَ 

ا (6)، فَقاَتلَهَُمْ حَتَّى ترََكُوناَ وَخَلُّوا سَبيِلنَاَ "لمََ عُمَرُ الْبيَْتِ حَتَّى أسَْ  ، وأنّ حذيفة قال لمََّ

سْلََمُ (7)أسَْلمََ  ا قتُِلَ كَانَ الْإِ ةً، فلَمََّ جُلِ الْمُقْبِلِ لَا يزَْداَدُ إلِاَّ قوَُّ سْلََمُ كَالرَّ : " عُمَرُ كَانَ الْإِ
جُلِ الْمُدْبِرِ لَا يَ   .(8)زْداَدُ إلِاَّ ضَعْفاً"كَالرَّ

( أيْ: ىوَ عَ ارْ كما علم ممّا تقرّر) (9)وشدةّ شكيمته ىالَ عَ تَ ( ـبسبب قوّته في الله ـفَ )     

( أيْ: الأعداء عمّا كانوا عليه من الإفساد في الديّن ءُ اقبََ الرُّ )(10)رجع وأقلع وانكف

وأصحابه بالأمور العظيمة التّي كانوا  إيذاء النبّيّ  (11)وعدم النّصح له، و]عدم[

 يفعلونها معهم. 

ِ فِ  دُ اعِ بَ الَْْ  بُ رُ قْ ي تَ ذِ الَّ وَ ـ  360  اءُ بَ رَ قُ الْ  دُ عُ بْ تَ وَ  هِ يْ لَ إِ        ي اللَّّ

( ينطق الحق على لسانه يذِ الَّ )ىتعالَ العدل القوي في الله  أيضاالإمام( هو وَ )     

إِليَْهِ(  اَللِّ ( أيْ: بسبب أوْ لأجل رضا)يفِ ( عنه في النسّب )دُ اعِ بَ الَْْ  بُ رُ قْ تَ وقلبه فلذلك ) 

متعلّق بتقرّب فيكونون بذلك أوْلى عنده من أقاربه الّذين ليسوا كذلك كما قال آنفاً، 

                                         
 : " ز ".النسخة ـ ساقط من 1

، باب: مناقب عمر  ى عنهمرضي الله تعالَ ـ أخرجه الحاكم في مستدركه ، كتاب: معرفة الصّحابة 2

: عبدالله بن ي التلخيصفتعليق الذهبي ، وصحيح وقال:. 3/90(، 4491، رقم الحديث: )بن الخطاب 

 .خراش ضعفه الدارقطني 

 .11/255(، 11659ـ أخرجه الطبراني في معجمه الكبير عن عكرمة عن ابن عباس، رقم الحديث: )3

 .64ـ سورة الأنفال ، الآية : 4

رضي الله أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب: فضائل الصحابة ، باب:  مناقب عمر بن الخطاب ـ 5

 .2/459(،3684، رقم الحديث: )عنه 

 .3/270 باب: ذكر إسلَم عمر، ،أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرىـ 6

 . ـ أي: لمّا أسلم عمر 7

رضي الله كتاب: معرفة الصحابة ،  رضي الله عنهـ  أخرجه الحاكم في مستدركه عن حذيفة 8

(، 4488رقم الحديث : )رضي الله تعالَى عنه ،  باب: من مناقب أمير المؤمنين،  ى عنهم تعالَ 

3/90 . 

 .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه
لْم :والشكِيمَةُ ـ 9  .عارِضةٍ  :وهو ذو شَكِيمةٍ أيَ ،الأنَفَةَُ والانتصار من الظُّ

 .12/323ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة : )شكم(،         

 .4/337الفيروز آبادي ، مادة : )الرعو(، القاموس المحيط . ـ 10

 .و" م " " ط " النسختين: ـ ساقط من11



 تحقيقينب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجاـــــــــــــــــ

256 
 

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  چ نحو: (1)وفي هذا البيت من أنواع البديع:  العكس

، كما قرّرته، وردّ العجز (3)عليه ما قبلهالآية، والاكتفاء: وهو حذف شيء دلّ (2)چې

 (6)چڄ  ڄچنحو:(5)، والإرصاد: وهو أنْ يتقدمّ على الرّويّ ما يشعر به(4)على الصّدر

، فعلم أنهّ لا ىتعالَ الله  (؛ أيْ: أقرباؤه إذ لم يوافقوه على طاعةالْقرَُبَاءُ ( عنه )وَتبَْعدُُ )

 ً ، وأنهّ لا رياء عنده ولا سمعة ولا حمية ولا عصبية، وأنّ (7)يحابي قريباً ولا صديقا

محط نظره إنمّا هو الله لا غير، وطاعة ربهّ هي المقربة منه وضدهّا هو 

 . (8)المبعدة]..[

هُ مُ كْ حُ  مَنْ وَ  ـ      ـلُ صْ فَ الْ  هُ لُ وْ مَنْ قَ  ابِ طَّ خَ الْ  نِ بْ  رَ مَ عُ ـ  361  اءُ وَ لسَّ ا يُّ وِ السَّ  ُُ

 ،أيْ: الفاصل بين الحق والباطل)قوَْلهُُ الْفَصْلُ( (9)موصولة( مَنْ ابِ طَّ خَ الْ  نِ بْ  رَ مَ )عُ 

 ) ( تأكيد؛ أيْ: المعتدل، وهذا أولى اءُ وَ السَّ فيه ) أيْ: لا اعوجاج)وَمَنْ حُكْمُهُ السَّوِيُّ

 من جعل الشّارح السّوي صفة حكم، والسّواء خبره؛ لاقتضائه تغايرهما وليس كذلك.

 اءُ رَ بِ انْ  اهُ نَ نْ سَ مِ  ارِ لنَّ لِ و           قاً فَ ارُ فَ  انَ ذْ كَ إِ  انُ طَ يْ الشَّ  هُ نْ مِ  رَّ فَ ـ  362

( أيْ: إِذْ ( أيْ: إبليس، وكلّ عاتٍ متمرّد جنيّ أوْ إنسي )انُ طَ يْ الشَّ  هُ نْ مِ أيْ: هرب )(رَّ )فَ 

ً ارُ فَ  انَ كَ لأجل أنهّ ) فرّ منه، ( ظاهره: ] أنّ سبب تلقيبه بالفاروق: كَوْن الشّيطان وقا

، كما صحّتْ به (10)وليس مرادا؛ً لما مرّ أنّ سببه: أنّ الله فرّق به بين الحقّ والباطل[

(ـبسبب ما منحه الله من النور الذّي يفرق به بين الحق والباطل، ويفرّ فـَالأحاديث )

( ــ بالقصرــ : أيْ اهُ نَ نْ سَ مِ ( التّي هي أصلها الشيطان )رِ النَّ لِ الشيطان منه )

( أيْ: انمحاء، والأصل في ذلك: الأحاديث الصّحيحة منها حديث: اءُ رَ بِ انْ ، )(11)هضوؤ

                                         
ـ ))وهو أن تعكس الكلَم فتجعل في الجزء الأخير منه ما جعلته في الجزء الأوّل وبعضهم يسميه 1

يقع بين لفظين  وهو من النوع الذي.375الصناعتين . أبو هلَل العسكري ، ص:كتاب التبديل (( ينظر: 

 .6/34. ينظر: الإيضاح في علوم البلَغة. القزويني ، في طرفي جملتين

 .10ـ سورة الممتحنة ، من الآية :2

، 4، )دار ابن حزم ـ بيروت ، لبنان(، )ط:592ينظر: معجم البلَغة العربية . بدوي طبانة ، ص/ـ 3

 م(.1997ه ـ 1418

 حيث أتت إحدى اللفظتين في حشو المصراع الأوّل، والثاّنية في ضرب المصراع الثاّني. ـ 4

ويسمى التسهيم، ويسميه قدامة  والعسكري: التوشيح ، ويسميه ابن الأثير : الإرصاد. ينظر: تحرير  ـ5

 .6/24، والإيضاح : 263التحبير، ص/

 .76، وسورة الزخرف ، من الآية :118:، من الآية ، وسورة النحل101ـ سورة هود، من الآية :6

 ، ولا يميل إليه.بمعنى: لا يختصه بشيء دون غيره ـ7

 : زيادة : عنه. و" م " " ط "النسختينـ في 8

 ))الذّي((. :بمعنى كونهاـ ل9

 : " م ".النسخة ـ ساقط من 10

 .14/403، مادة : )سنا( ، ـ ينظر: لسان العرب. ابن منظور11
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رَ " ياَ ابْنَ الْخَطَّابِ، وَالَّذِي نفَْسِي بيَِدِهِ مَا لقَِيكََ الشَّيْطَانُ سَالِكاً فجَّاً قطَُّ إلِاَّ سَلكََ فجَّاً غَيْ 

كَ"  .(1)فَجِّ

جَعَلَ الْحَقَّ عَلىَ لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبهِِ، وَإنَِّهُ مَا نَزَلَ باِلنَّاسِ  ىالَ عَ تَ وحديث: " إنَِّ اللهَ   

 . (2)أمَْرٌ قَط فَقاَلوُا وَقاَلَ عُمَرَ... إلِاَّ نَزَلَ الْقرُْآنُ عَلىَ نحَْوِ مَا قاَلَ"

 .(3)وحديث: " لوَْ كَانَ بعَْدِي نبَيٌِّ لكََانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ"       

 .(4)وحديث: " إنَِّ اللهَ وَضَعَ الْحَقَّ عَلىَ لِسَانِ عمَُرَ يَقوُلُ بهِِ"      

، وفي رواية: " إنِيِّ لَأنَْظُرُ إِلىَ (5)وحديث: " إنَِّ الشَّيْطَانَ ليََفِرُّ مِنْكَ ياَ عُمَرُ"       

وا مِنْ عمَُرَ" نْسِ قدَْ فرَُّ  .(6)شَياَطِينِ الْجِنِّ وَالْإِ
وفي أخرى: " أتَاَنيِ جِبْرِيلُ فقَاَلَ: أقَْرِئْ عمَُرَ السَّلََمَ وَقلُْ لهَُ: إنَِّ رِضَاه ُ]حُكْمٌ،         

" (7)وَغَضَبهَُ[  .(8)عِزٌّ

 .(9)وفي أخرى: " الْحَقُّ بعَْدِي مَعَ عُمَرَ حَيْثُ كَانَ"      

 .(10)لمََ إلِاَّ خَرَّ لِوَجْهِهِ"وفي أخرى: " إنَِّ الشَّيْطَانَ لمَْ يَلْقَ عمَُرَ مُنْذُ أسَْ  

دْقُ بعَْدِي مَعَ عُمَرَ حَيْثُ كَانَ"       ، وفي أخرى: "عُمَرُ مَعِي (11)وفي أخرى: " الصِّ
 .(12)وَأنَاَ مَعَ عُمَرَ وَالْحَقُّ بعَْدِي مَعَ عُمَرَ حَيْثُ كَانَ"

                                         
، باب:  رضي الله عنهمأخرجه مسلم عن الحميد بن عبد الرحمن بن زيد، كتاب: فضائل الصحابة ـ 1

 .4/79( ، 2396،رقم الحديث : ) رضي الله عنهفضل عمر بن الخطاب 

رضي الله ، كتاب :المناقب ، باب: مناقب عمر بن الخطاب خرجه الترمذي في سننه عن ابن عمرـ أ2

 .هذا حديث حسن غريب من هذا الوجهوقال: . 5/617( ، 3682، رقم الحديث : ) عنه

رضي الله ـ أخرجه الترمذي في سننه أيضا عًن عقبة بن عامر ، كتاب : المناقب ، باب: مناقب عمر 3

 .5/619(، 3686، رقم الحديث : ) عنه

ب: فضائل عمر، رقم الحديث: ، المقدمة،  بارضي الله عنهأخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي ذر ـ 4

 .قال الشيخ الألباني: صحيح. 1/40( ،108)
رضي أخرجه الترمذي في سننه عبد الله بن بريدة ، كتاب : المناقب ، باب: مناقب عمر بن الخطاب ـ 5

هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث  :قال أبو عيسى .5/621(، 3690، رقم الحديث : )الله عنه

 .بريدة

رضي الله باب: مناقب عمر بن الخطاب ،  أخرجه الترمذي في سننه عن عائشة ، كتاب : المناقب ـ6

 قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه .5/622( ، 3691، رقم الحديث : )عنه

 .و" ز" : " م "النسختينـ ساقط من 7

: .ينظر12/48( ، 12472ـ  أخرجه الطبراني في معجمه الكبير عن ابن عباس ، رقم الحديث : )8

 9/72مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، باب : في غضب سيدنا عمر ورضاه ، 

 .6/98(، 2154ـ أخرجه البزار عن الفضل بن عباس ، رقم الحديث : )9

( ، 774ة حفصة بنت عمر ، رقم الحديث : )ـ أخرجه الطبراني في معجمه الكبير عن سديسة مولا10

 . 9/73ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . الهيثمي ، باب : خوف الشيطان من عمر ،  .24/305

جلَل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن  الجامع الصغير من حديث البشير النذير . :ـ ينظر11

 .1/317(،5141رقم الحديث : ) ،سابق الدين السيوطي

 .3/105(، 2629رقم الحديث : ) باب: من اسمه إبراهيم ، ـ أخرجه الطبراني في الأوسط ،12
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، وروى أحمد وغيره أنهّ (1):" مَا طَلعََتِ الشَّمْسُ عَلىَ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ"وصحّ حديث

"َ؛ أشَْرِكْناَ فيِ صَالِحِ دعَُائكَِ وَلاَ تنَْسَنا  . (2)قال له: " ياَ أخَُيَّ

يِّ فيِ  والشّيخان أنهّ       ً حَتَّى كَأنَيِّ أنَْظُرُ إِلىَ الرِّ قال: " بيَْنمََا أنَاَ ناَئِمٌ شَرِبْتُ لبَنَا

، وَأنََّهُ رَآهُ (3): فمََا أوَْليَْتهُُ ياَ رَسوُلَ اللهِ، قاَلَ: " الْعِلْمُ "أظَْفاَرِي فنَاَوَلْتهُُ عُمَرَ"، قالوا

ينُ" هُ، قاَلَ: فمََا أوَْليَْتهَُ ياَ رَسُولَ اللهِ، قاَلَ: " الدِّ  .(4)وَعَليَْهِ قمَِيصٌ يجَُرُّ

 وصح أنهّ من الملهمين الذّين ينطق الحقّ على لسانهم.     

 

 اءُ دَ سْ ا الْإِ هَ بِ  ىفَ طَ صْ مُ ى الْ لَ إِ            الَ ي طَ تِ ي الَّ ادِ يَ الْأَ  نِ ابْ وَ ـ  363

عثمان أبي عمر و (5)[عليك بذي النورين]أيْ: وأقسم (نِ ابْ )وَ      

، جمع أيد (6): النعّم، وهذا في اليد بمعنى الجارحة( أيْ يادِ يَ الَْْ صاحب )؛أيْ:عفاّنذيبن

( أيْ: عظم وامتدّ الَ ي طَ تِ الَّ النعّمة أيضاً) به في البيت بمعنىالناّظم  ، فأتى(7)جمع يد

طفى: المص :وقيل، لمختارفهو من الاصطفاء: ا؛أيْ على الخلق كلهم ى(فَ طَ صْ مُ ى الْ لَ )إِ 

(؛ أيْ اءُ دَ سْ الِْ ( متعلّق بقوله:) اهَ بِ ،)(8)، فهو من التصْفيةالمنتقى من كلّ شينٍ وكدرٍ 

 الإعطاء.

 اءُ دَ عْ الَْْ  هُ دَّ صَ  نْ أَ ا مَّ ى لَ دَ هُ ى      الْ دَ هْ أَ  شَ يْ جَ الْ  زَ هَّ جَ وَ  رَ ئْ بِ الْ  رَ فَ حَ ـ  364

المدينة ، فقدم لك أنهّا كانتْ ليهودي في الأشهر؛ وذأيْ: بئر رومة (رَ ئْ بِ الْ  رَ فَ )حَ       

 هُ لَ ا فَ اهَ رَ تَ اشْ  نِ وْ مَ أَ  ةَ ومَ رُ  رَ ئْ بِ  رَ فَ حَ  نْ :" مَ ، فقال غيرها وليس بها ماء يستعذب

، فاشتراها عثمان بعشرين ألف درهم، وحفرها وهي موجودة إلى الآن، (9)"ةُ نَّ جَ الْ 

 فثوابها مستمرّ له إلى  قيام السّاعة.

فيها: " إنَِّهَا نعِْمَ الْبئِْرُ" ..اشترى نصفها  لمّا سَمِعَ قوله  وفي رواية: أنّ عثمان  

ً لهذا، فجعل ً لهذا ويوما الناّس  بمائة بكرة، وتصدقّ بها واقتسمها يوما

                                         
، رقم الحديث : رضي الله عنهـ أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب : المناقب ، باب: مناقب عمر 1

(3674 ، )5/619. 

 .3/105(، 2529أخرجه أحمد في مسند عن ابن عمر ، رقم الحديث : ) ـ2

، باب: مناقب عمر  أخرجه البخاري في صحيحه عن الزهري ، كتاب: فضائل أصحاب النبي  ـ3

 .2/458(، 3671، رقم الحديث : ) رضي الله عنه

،رقم  رضي الله عنهأخرجه مسلم في صحيحه عن ، كتاب : فضائل الصحابة ، باب: مناقب عمر  ـ4

 .4/76( ، 2390الحديث : )

 .و " ز" : " م "النسختينـ ساقط من 5

 .15/419ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة : )يدي(،  ـ6

 .79، ص/ أدما طربيةمعجم الجموع في اللغة العربية.  ـ7

 .4/354ينظر: القاموس المحيط. الفيروز آبادي، مادة : )الصفو(،  ـ8

. جامع الأصول في 2/462(، 3694أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الفضائل، رقم الحديث: ) ـ 9

أحاديث الرسول . المبارك بن محمد بن الأثير الجزري، كتاب: الفضائل والمناقب ، باب: عثمان بن 

 .8/640(، 6475رقم الحديث: ) عفان 
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ويستقون منها في يوم عثمان ليومين، فلمّا رأى صاحبها أنْ قد امتنع منه (1)]ينتفعون[
منها، باع عثمان النّصف الثاّني  (2)ما كان يصيبه من ثمن الماء الّذي يبيعه ] للناّس[

 .(3)بشيءٍ يسير فتصدقّ عثمان بها كلهّا"

 *تنبيه*    
ال: ذكر ل من قبقو تعبير الناّظم بالحفر تبَع فيه بعض الرّواة، وكأنهّ لم يبالِ          

 الحفر وهمٌ من بعض الرّواة، وإنمّا المعروف أنهّ: اشتراها.

ر مائها؛ ي تكثيفغةً ويجاب: بأنهّ لا مانع من أنهّ اشتراها، ثمّ زاد في تعميقها مبال      
 ثمّ رأيتُ بعض المتأخّرين صرّح بنحو ذلك.لشدةّ احتياج الناّس إليها، 

طلب من صاحبها أنْ يبيعها له وفي رواية: " أنّ القِربة منها كانتْ تباع بمدٍّ وأنهّ     

فاعتلّ بأنّ له عيالاً وليس له غيرها، فبلغ عثمان فاشتراها بخمسة وثلَثين ألف 
 بوك.( أيْ: جيش العسرة ]في غزوة تشَ يْ جَ الْ  زَ هَّ جَ ) (4)درهم"

: يا رسول فقال عثمان  (5)حثّ على جيش العسرة[ أخرج الترمذي: " أنهّ        

على الجيش  ، ثمُّ حضّ ىتعالَ الله، عليّ مائة بعير بأحلَسها وأقتابها في سبيل الله 

، ] ىتعالَ فقال عثمان: يا رسول الله، عليّ مائتا بعير بأحلَسها وأقتابها في سبيل الله 

: عليّ ثلَثمائة بعير بأحلَسها وأقتابها في على جيش العسرة فقال عثمان  ثمُّ حضّ 

وهو يقول: " مَا عَلىَ عُثمَْانَ مَا فعََلَ بعَْدَ  فنزل رسول الله ،(6)[ىتعالَ سبيل الله 

 .(7)هَذِهِ" 

 .(8)فرََساً"  وفي رواية:" حَمَلَ عثمَْانَ جَيْشُ الْعسُْرَةِ عَلىَ ألَْفِ بعَِيرٍ وَسَبْعِينَ       

في حجره  (9)بألف دينار حين جهّز جيش العسرة ]فنثرها[ وصحّ: أنهّ جاء إلى النبي

 .(10)وجعل يقلبّها بيده وهو يقول:" مَا ضَرَّ عُثمَْانَ مَا فعََلهَُ بعَْدَ الْيَوْمِ"

                                         
 : " ز".ـ ساقط من النسخة1

 : " ز ".ساقط من النسخةـ 2

ـ ينظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول. ابن الأثير الجزري، كتاب: الفضائل والمناقب، باب: 3

 .8/640(، 6475عثمان بن عفان، رقم الحديث: )

 .2/41(، 1224أخرجه الطبراني في الكبير ، باب: بشير الأسلمي أبو بشر، رقم الحديث : ) ـ4

 : " ز ". النسخة ـ ساقط من5

 .النسخة : " م "ـ ساقط من 6

، رقم الحديث :  في سننه عن عبد الرحمن بن خباب، كتاب: المناقب، باب: مناقب عثمان بن عفان ـ 7

 . هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث السكن بن مغيرة. 5/625(، 3700)

باب: من اسمه عثام  ،روفبشار عواد معتح:ـ ذكره الحافظ المزّي عن قتادة، في )) تهذيب الكمال((، 8

 .19/450، م(1980 هـــــ1400، 1ـ لبنان(، )ط: بيروت ،مؤسسة الرسالة )وعثمان وعيثم.

 .، وفي النسخة " ز ": فنشرها" م ": فرماهاالنسخة ـ في 9

أخرجه الترمذي في سننه عن عبد الرحمن بن سمرة ، كتاب: المناقب، باب: مناقب عثمان بن عفان  ـ 10

 ( :3701، رقم الحديث ، )أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الفضائل، باب: مناقب عثمان 5/626.

 . 2/462(، 3694، رقم الحديث: )بن عفان
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فجعل يقلبّها  بين يديه (1)وفي رواية: أنهّ بعث بعشرة آلاف دينار ]فقبضت[       
ويقول: "غَفرََ اللهُ لكََ ياَ عُثمَْانُ مَا أسَْرَرْتَ وَمَا أعَْلنَْتَ وَمَا هُوَ كَائنٌِ إِلىَ يوَْمِ الْقِياَمَةِ مَا 

 . (2)يبُاَلِي مَا عَمِلَ بعَْدهََا"

ولا أنشد إلاّ  ىتعالَ وصحّ: أنهّ لمّا حوصر... أشرف عليهم، فقال: أنشدكم بالله         

زَ جَيْشَ الْعسُْرَةِ ...       : ألستم تعلمون أنّ رسول اللهصحاب النبّيأ ] قال:" مَنْ جَهَّ

قال: " مَنْ حَفرََ بئِرُْ رُومَةَ...   ](3)فَلهَُ الْجَنَّةُ، فجهّزته، ألستم تعلمون أنّ رسول الله

 .(5)قاَلَ" (4)فَلهَُ الْجَنَّةُ، فصََدَّقوُهُ ]فيِمَا[

تيَْنِ، حَيْثُ حَفَرَ بئِرُْ  أبي هريرة : " اشْترََى عُثمَْانُ الْجَنَّةَ مِنَ النَّبِيِّ وصحّ عن      مَرَّ

زَ جَيْشُ الْعسُْرَةِ"  .(6)رُومَةِ، وَحَيْثُ جَهَّ
قال: " مَنْ يَشْترَِي  من الصّحابة على أنّ رسول الله  (7)وصحّ أنهّ: استشهد ]قوما[ 

هَذاَ الْمِرْبَدَ وَيَزِيدهُُ فيِ مَسْجِدِناَ وَلهَُ الْجَنَّةُ، وَأجَْرُهُ فيِ الدُّنْياَ مَا بَقِيَ درََجَاتٌ لهَ؟ُ" 

 .(8)فاشتريته بعشرين ألفاً وزدته في المسجد... فشهدوا له
كيف يكون من هذا له فقال الخوارج عليه: صدقوا، ولكنكّ غيَّرت، فقال: ويلكم       

مغيراً ثمُّ ذكر أنهّم سيقولون ذلك في غيره فكان كذلك في عليّ حين خرجوا عليه 

 .(9)واستشهد الصّحابة على خصوصياته فشهدوا له فقالوا: صدقوا ولكنكّ غيرت

لمّا دخل على عثمان وكان مع الخارجين (10)وفي رواية أنّ محمّد بن أبي بكر     

جْناَهُ" ءٌ شَيْ زوّجه ابنتيه، وقال: " لوَْ كَانَ عِنْدنَاَ  النبّي عليه استشهده: أنّ  ، (11)زَوَّ

                                         
 .: فصُبَّتْ  و " م " " ط "النسختين ـ في 1

 .39/64أخرجه ابن عساكر في تاريخه، عن عبد الرحمن بن سمرة، باب: عثمان بن عفان، ـ 2

 : " م ". النسخة ـ ساقط من 3

 " ز ": بما .ـ في النسخة 4

ً أو بئراً ، باب: الوصاياأخرجه البخاري في صحيحه عن أبي عبد الرحمن ، كتاب:  ـ5 إذا وقف أرضا

 .2/217(، 2778، رقم الحديث : )واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين 

فضائل أمير ، باب: عنهمرضي الله تعالى أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب: معرفة الصحابة ـ 6

 .3/115(، 4570المؤمنين ذي النوّرين عثمان بن عفاّن، رقم الحديث: )

اود د: عيسى بن المسيب ضعفه أبو ي التلخيصفالذهبي  وقال.صحيح الإسناد و لم يخرجاهوقال: 

 .وغيره

 : أقواماً. و " م " و" ز"" ط "النسخ ـ في 7

 . ،39/333صعصعة بن معاوية التميمي، باب: عثمان بن عفان ـ أخرجه ابن عساكر في تاريخه عن 8

 ينظر: نفسه ، والصّفحة ذاتها.ـ 9

وكانت عائشة تكني محمداً أبا القاسم، ، وهو محمد بن أبي بكر الصديق، محمد بن عبد الله بن عثمانـ 10

قتل ولد في حجة الوداع بذي الحليفة، لخمس بقين من ذي القعدة، ، وسمى ولده القاسم، فكان يكنى به

سار إليه عمرو بن العاص فاقتتلوا، فانهزم محمد ودخل خربةً، فأخُرج منها وقتل،  بعدما ولي مصر

وقيل: قتله عمرو بن العاص صبراً. ولما بلغ عائشة قتله اشتد عليها  .وأحُرق في جوف حمار ميت

 وأخاً، ومذ أحُرق لم تأكل عائشة لحماً مشوياً. وقالت: كنت أعده ولداً 

(، 4751مة: )ينظر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصّحابة. ابن الأثير الجزري، رقم الترج     

5/97 . 

 ، باب: في فضل عثمان بن عفان :محمد ناصر الدين الألباني، تحأخرجه ابن أبي عاصم في السنةـ 11

 .2/592، هـ(1400، 1ـ لبنان(، )ط: بيروت ،المكتب الإسلَمي )( ،1301رقم الحديث: )، 
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وأنهّ بايع عنه في بيعة الرّضوان، وأنهّ قال: " مَنْ يَشْترَِي هَذاَ النَّخْلَ فيَقُِيمُ قبِْلةََ 

 جوعهم فبسط فاشتراه عثمان، وأنّ المسلمين اشتدّ  (1)الْمَسْجِدِ، وَلهَُ مِثْلهُُ فيِ الْجَنَّةِ؟ "

ارَى بالسّمن والعسل، فكان أوّل خبيص الحلوى في الإسلَم،  (2)لهم على أنطاع الحُوَّ

ً فحفر لهم بئر رومة، فأعظم عليها النفّقة ثمُّ تصدقّ بها على  وأنهّم ظمئوا ظمأ

انقطعت عن المدينة فجاع  (4)الميرة (3)المسلمين الضّعيف فيهم والقوي سواء، و ]أنّ[

اثنتي عشر فدعا  شترى خمسة عشر راحلة طعاماً، فأخذ ثلَثاً وأعطى النبّيالناّس فا

بألف أصفر فصبهّا في حجره،  له بالبركة فيما أعطى وفيما أمسك، وأنهّ أتى النبّيّ 

وأبي بكر وعمر  ، وأنهّ كان مع النبّيّ (5)فقال: "مَا ضَرَّ عُثمَْانَ مَا فعََلَ بعَْدَ الْيوَْمِ"

بقدمه، وقال: " اثبْتُْ  فرجف بهم فضربه النبّيّ  (6)الزّبير ]بحراء[وعليّ وطلحة و

دٌ يقَوُلُ: نعََمْ" يقٌ أوَْ شَهِيدٌ، كُلُّ ذلَِكَ وَمُحَمَّ  .(7) حِرَاءُ، فإَنَِّمَا عَليَْكَ نبَيٌِّ أوَْ صِدِّ

 * تنبيه*

بمعنى: الواو ( ترد أوقال ابن مالك: من أحسن شواهد قول الكوفيين وآخرين إنّ )     

 .(8)هذا الحديث الأخير
إليها ومعه ألف  ( إلى مكّة وأرسله إليها عام الحديبية حين توجّهيدْ هَ ى الْ دَ هْ أَ )       

( امَّ لَ ) (9)وأربعمائة في ذي القعدة سنة ست يريد العمرة فمنعه قريش من دخول الحرم

 أيْ: المشركون. (اءُ دَ عْ الَْْ ( عن الدخّول إليها )هُ دَّ نْ صَ أَ أيْ: حين )

وكأنّ وجه تخصيصه بذلك أنّ هديه وصل إلى مكّة بخلَف هدي غيره؛ لكن          

إنمّا ذلك لعزّة قومه دون غيره، ففي الخصوصية حينئذٍ تأمّل؛ بل قضية أدبه الآتي 

، ويجاب: باحتمال أنهّ أخّر من تركه الطّواف ترك إرساله الهدي، حيث لم يرسله 

ى حضر بعد ذبحهم لهديهم، فحينئذٍ هو لم يرسله إلاّ وقد أيسوا من هديه لغيبته حتّ 

                                         
باسم تح:، في الآحاد والمثانيأحمد بن عَمرو بن أبي عاصم الشيباني ،بكرابن أبي عاصم وأبأخرجه ـ1

 ،دار الراية ) ،(666،رقم الحديث: )،باب: ومن ذكر محمد بن أبي بكر  فيصل أحمد الجوابرة

 .1/475،م(1991هـ ـ1،1411(، )ط:الرياض

ارَىـ  2  .وهو لباب الدقيق وأجَوده وأخَلصه ،الدقيق الأبَيض :الحُوَّ

 .4/217ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة:)حور(،        

 : " ط " .النسخة ـ ساقط من 3

 .للبيععام ب الطجَلْ :ابن سيده المِيرَةُ ،قال الطعامُ يمَْتارُه الِإنسان:المِيرَةُ  ـ 4

 .5/188ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )مير(،          

أخرجه الطبراني في معجم الشّاميين، عن عبد الرحمن بن سمرة ، باب: عبد الله بن شوذب، رقم  ـ5

، باب: عثمان بن عفان،  بن عمرابن عساكر في تاريخه، عن عبد الله، و2/245(، 1274الحديث: )

39/67. 

 : " ز".ـ ساقط من النسخة 6

 . سبق تخريجه ـ7

 لم أقف على هذا القول عنده في كتبه ، ووجدتُ السيوطي نقله عنه في كتابه همع الهوامع. ـ8

 . 3/205ينظر: همع الهوامع. السيوطي، باب: حروف العطف،     

ينظر: أسنى المطالب في صلة الأقارب. أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي ابن حجر ـ 9

هــ ـــ 1424، 1هيتمي، تح: خلَف محمود عبد السميع، )دار الكتب العلمية، بيروت ـــ لبنان(،) ط:ال

 .377م(، ص/2003
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إرسال هديهم فلَ مخالفة فيه للأدب، وتفسيري للما هذه بحين هو ما ذهب إليه 

 .(1)جماعة

وقال ابن مالك: )) أنهّا بمعنى إذْ؛ لأنهّا مختصّة بالماضي وبالإضافة إلى        

نية عند وجود الأولى، ولذا يقال فيها: حرف الجملة، وهي تقتضي جملتين وحذف الثاّ
وجود لوجود، وجوابها إمّا ماضٍ أوْ جملة اسمية مقرونة بالفاء أوْ بإذا الفجائية،  

الآية مؤوّل يجادلنا  (2)چڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچويجادلنا في: 

 ((.(3)خلَفاً لابن عصفور

 .(5)في قراءة من شددّ الميم (4)چٺ  ٺ  ٺ ڀ  ڀ     ٺ چ وقد ترد للَستثناء نحو:     

وفي هذا كـ)السّوى( و)السّواء(، و)يبعد( و)الأباعد(، و)يقرب( و)القرباء(        

 . (6)و)أدب( و)الأدباء(: جناس الاشتقاق أو شبهه

 اءُ نَ فَ  يِّ بِ ى النَّ لَ إِ  هُ نْ نُ مِ دْ يَ  مْ ذْ           لَ إِ  تِ يْ بَ الْ بِ  فَ طُونْ يَ أَ  ـ وَأبَيَ 365

إلى أهل مكة ومعه الكتاب الذّي وقع فيه ما وقع بين لمّا أرسله النبّيّ  ( ىبَ أَ وَ )     
المرسَل إليه من أهل مكّة ليقع الصّلح بينهم على أن  (7)وسهيل بن عمروالنبّيّ 

يرجع في هذه السّنة ولا يدخلها؛ لئلَّ يقول الناّس أنهّ دخلها كرهاً على أهلها،ثمُّ يعود 

إليها معتمراً السّنة القابلة، ويدخلها والأسلحة في غلفها؛ ليكون ذلك علَمة على 
 نقضوا الصّلح فكان ذلك سبباً لفتح الصّلح، وعلى وضع الحرب بينهم عشر سنين، ثمُّ 

 ، ولمّا أرسله أمسك سهيل بن عمرو عثمان بدله.(8)مكّة في السّنة الثاّنية

عْبةَِ، بيَْنَ الْكَ ننَاَ وَ يخَْلوُا بيَْ قال لعمر: " اذْهَبْ فاَسْتأَذِْنْ لنَاَ لِ  وفي رواية أنهّ          
ي فَقاَلَ: ياَ رَسُولَ اللهِ، ليَْسَ هنُاَكَ   بنَيِ أرَْسِلْ عُثمَْانَ فإَنَِّ  ي؛ وَلكَِنْ نعَنُِ يمَْ  أحََدٌ مِنْ بنَيِ عَمِّ

مَ أشَْرَافَ قرَُيْشٍ فِ  هِ يمَْنعَوُنهَُ فأَرَْسِلْهُ لِيكَُلِّ هِ عَنْ دخُُولِ مَكَّ رْجِعوُا عَنْ نْ يَ ي أَ عَمِّ ةَ  صَدِّ

نوُهُ مِنْ دخُُولِهَا لِأدَاَءِ مَا جَاءَ   ظِيمِ الْبيَْتِ باِلْبدُنِْ مَارِ وَتعَْ لاعْتِ انَ مِ بقِصَْدِهِ  وَأنَْ يمَُكِّ
 وَالْهَدْى دوُنَ الْقِتاَلِ فكََلَّمَهُمْ فلَمَْ يمَْتثَِلوُا".

                                         
 .1/101ـ وهو مذهب أبي علي الفارسي، ينظر: الجنى الداني . المرادي ، باب: لما،  1

 .74سورة هود ، الآية :ـ 2

الأنصاري، باب: في خروج إذا عن الشّرطية،  ينظر: مغني اللبيب في شرح الأعاريب. ابن هشام ـ 3

1/370. 

 4، الآية :ـ سورة الطارق4

 ـ وهي قراءة عاصم وابن عامر وحمزة ، وقراءة الباقين بالتخفيف.5

 ،نيمرو الداععمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن  يأب. القراءات السبع فيالتيسير ينظر:    

 .1/126 ،(م1984ــــه2،1404لبنان(،)ط:ــ  بيروت ،دار الكتاب العربي)

 بين هذه المفردات: جناس اشتقاق؛ لاتفاق كل كلمتين في أصل الحروف.ـ 6

كان أحد  ،بن عامر بن لؤي بن غالب القرشي العامريس مشسهيل بن عمرو بن عبد ، يزيد وأب ـ 7

قتل ، ره مالك بن الدخشموكان الذي أس،الأشراف من قريش وساداتهم في الجاهلية أسر يوم بدر كافراً 

 .رضي الله عنهبل مات في طاعون عمواس : سهيل بن عمرو باليرموك. وقيل

 .2/585،(2326رفة الأصحاب. ابن عبد البر، رقم الترجمة:)الاستيعابفي مع

ولعل الصواب في السنة الثامنة، ينظر: السيرة الحلبية )إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون(،. ـ 8

  3/102الحلبي، 
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وعلى كلّ من القولين احتسبوه عندهم، وقالوا له: إنْ شئتَ أنْ تطوف بالبيت        

(  هُ نْ مِ ( أيْ: يقرب )نُ دْ يَ  مْ لَ ( تعليلية )ذْ إِ  تِ يْ بَ الْ بِ  وفَ طُ نْ يَ أَ فطُفْ فأبى؛ أيْ: امتنع حينئذٍ )

ِ بِ ى النَّ لَ إِ أيْ: البيت ) ( وهو ما امتدّ من جوانبه، ولمّا احتبسوه .. اءُ نَ فَ ( متعلّق بيدْنُ )ي 

أنّ عثمان قتُِلَ فدعا الناّس إلى بيعة الرّضوان تحت الشّجرة على الموت.  بلغ النبّيّ 

 .(1)وقيل: على أنْ لا ينفروا ذكره الحافظ مغلطاي

ولمّا بايعه الناّس على ذلك بمكّة وضع بيمينه على شماله وقال: " هَذِهِ عَنْ      

 .(2)عُثمَْانَ"

 الْيمُْنىَ " هَذِهِ بيَْعةَُ عُثمَْانَ " فضََرَبَ بهَِا عَلىَ بيَِدِهِ  :وفي البخاري فقال النبّيّ          
 الحديث. (3)يَدِهِ الْيسُْرَى"

وفي رواية للترمذي: " أنََّ عُثمَْانَ فيِ حَاجَةِ اللهِ وَحَاجَةِ رَسُولِهِ فضََرَبَ بإِحِْدىَ        

ا سَمِعَ لِعُ  يَديَْهِ عَلىَ الأخُْرَى، فكََانَتْ يدَُ رَسُولِ اللهِ  ثمَْانَ خَيْراً مِنْ أيَْدِيهِمْ لِأنَْفِسِهِمْ، وَلمََّ

، وفي هذه (4)الْمُشْرِكُونَ بهَِذِهِ الْبيَْعةَِ خَافوُا وَأرَْسَلوُا عُثمَْانَ وَجَمَاعَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ"

چ :تعالَى، وقوله (5)چٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀچ :ىتعالَ البيعة نزل قوله 

 .(6)چک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳک  

 اءُ ضَ يْ بَ  هِ يِّ بِ نَ  نْ دٌ مِ يَ  ا         نٍ وَ ضْ رِ  ةِ عَ يْ بَ ا بِ هَ نْ عَ  هُ تْ زَ جَ فَ ـ  366

ولم يبالِ ، وذهابه إلى العدوـبسبب ما وقع من عثمان من امتثاله أمر النبّيّ ـ()فَ      

لأكابرهم  للمسلمينلَسيماتهم ونه لشدةّ ما كانوا عليه من عداوباحتمال كونهم يقتل

 هُ تْ زَ جَ )الأدب البالغ بتركه للطّواف مع إذنهم له فيه ، ومن تأدبّه مع النبّيّ كعثمان

(أيْ: ةِ عَ يْ بَ )بِ (؛ أيْ: تلك الفعلة التّي فعلها من الذهّاب إليهم والامتناع من الطّواف اهَ نْ عَ 

 (7)من رضي الله عنهم بسببها(؛ وسمّيتْ بذلك لما في الآية الثاّنية انٍ وَ ضْ رِ في بيعة)

( أيْ: بالغة في الكرم الذّي عمّ الأنام منها إلى اءُ ضَ يْ بَ ؛ أيْ، عثمان)( هِ ي ِ بِ نَ  نْ د  مِ يَ )

                                         
قال العراقي: كان عارفاً  هــ(،689:)ولد سنة،مغلطاي بن قليج بن عبد الله الحنفي،علَء الدينـ 1

بالأنساب معرفة جيدة وأما غيرها من متعلقات الحديث فله بها خبرة متوسطة وتصانيفه أكثر من مائة 

مات في ، منها "شرح البخاري" و"شرح ابن ماجه" لم يكمل وقد شرعت في إتمامه و"شرح أبي داود"

 .هــ(762:)رابع عشري من شعبان سنة

 .1/242الحفاظ . الذهّبي،  : تذكرةينظر ترجمته في

 .276ينظر إلى القصة في: الإشارة إلى سيرة المصطفى، ص/    

، أخرجه الترمذي في سننه عن عبد الله بن موهب، كتاب: المناقب، باب: مناقب عثمان بن عفان ـ 2

 .5/926(، 3706رقم الحديث: )

 .: صحيحالألباني قال .هذا حديث حسن صحيح :قال أبو عيسى 

، رقم الحديث : في صحيحه عن عثمان بن موهب ، كتاب : فضائل الصحابة ، باب: مناقب عثمان ـ 3

(3698 ،)2/463. 

( 3702، رقم الحديث :) : المناقب ، باب: مناقب عثمان بن عفان ـ  في سننه عن أنس بن مالك، كتاب4

 .هذا حديث حسن صحيح غريب: قال.5/626، 

 .10سورة الفتح من الآية :ـ 5

 .18ـ سورة الفتح ، من الآية : 6

 . 9/54، الشنقيطي. في إيضاح القرآن بالقرآنـ ينظر: تفسير أضواء البيان 7
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تلك اليد البيضاء بذلك، والذّي  (1)مبلغ ضوء الشّمس وعمومه للعالم، ]ولم تجازيه[

 .وعدم تمكينهم له من الدخّول وقع منه من الامتناع من الطّواف؛ لأجل غيبة النبّيّ 

َ ـ367 ُ ذَ بَّ حَ  كِ رْ التَّ بِ  الُ ـــ        ــمَ عْ الْأَ  تِ فَ اعَ ضَ تَ  هُ دَ نْ عِ  بٌ دَ أ  اءُ بَ دَ ا الْأ

(دَ )أَ  ً ب  هذا الأدب: أنهّ حصل فيه أمرٌ عظيمٌ،  (2)، ومن ]عجيب[)عِنْدَهُ( عظيم جداّ

( الُ مَ عْ الَْْ  تِ فَ اعَ ضَ تَ كالفعل العبادة ) (3)وفضلٌ مستغربٌ جسيم؛ وذلك أنهّ مع كونه ]..[

 ( لذلك العمل لأجله كِ رْ التَّ ( ـسبب )ـبِ التّي في ذلك الفعل وهو الطّواف؛أيْ: ثوابها )
، فكان الترّك هنا: أفضل من الفعل لو وقع منه؛ لأنهّ ليس فيه هذا الأدب الّذي بلغ به 

عثمان من السّبق ما لم يبلغه غيره؛ فلذا حقّ أنْ يقال فيه وفي أمثاله على سبيل 

من أجلّ الأدباء؛ لأنهّ كان عنده  ، وعثمان (4)( فهو تتميم بديعدَبَاءُ ا الُْْ ذَ بَّ حَ المدح:) 

، كيف وقد (5)ياء الذّي هو منشأ الأدب ما لم يكن عند غيره، ]وهو من أجلهّم[من الح

،  (7)[(6)لمّا دخل عليه ]في بئر أريس قال في حقهّ ــ وقد استحى منه  صحّ أنهّ 

 .     (8)فجمع ثيابه ــ: " ألَاَ أسَْتحَِي مِنْ رَجُلٍ تسَْتحَِي مِنْهُ الْمَلََئكَِة؟ُ "

تيِ حَياَءً :عُثمَْانُ بْنُ عَفَّانَ  ، " عُثمَْانُ أحَْيىَ "(9)وروي من غير طريق:" أشََدُّ أمَُّ

تيِ وَأكَْرَمُهَا" ، "إنَّ الْمَلََئكَِةَ (11)، "عُثمَْانُ حَيٌّ سِتيِّرٌ تسَْتحَِي مِنْهُ الْمَلََئكَِةُ"(10)أمَُّ

عُثمَْانُ بِأبَيِنَا  (13)، " إنَِّمَا ]تشََبَّهَ[(12)اللهِ وَرَسُولِهِ"لتَسَْتحَِي مِنْ عُثمَْانَ كَمَا تسَْتحَِي مِنَ 

                                         
 : " م " .ـ ساقط من النسخة 1

 " ز " : عجب.النسخة ـ في 2

 :زيادة تركا.م "" و "  ز" النسختين ـ في 3

نقص حسنه ومعناه، وهو على ضربين،  :الإتيان في النظّم أو النثّر بكلمة إذا طرحت من الكلَم)وهوـ 4

 .(ضرب في المعاني، وضرب في اللفظ

صام علي، المعروف بابن حجة الحموي، شرح: ع أبو بكرخزانة الأدب وغاية الأرب. تقي الدين 

 .1/171م(، 2004شعيتو، )دار البحار ، بيروت ـ لبنان ، ودار الهلَل ، بيروت ـ لبنان(،)ط:الأخيرة، 

 . و" م" "النسختين : " زـ ساقط من 5

والأريس في لغة أهل الشام الفلَََّح وهو الأكار وجمعه أريسون ،بئر بالمدينة ثم بقُباَ مقابل مسجدهاـ 6

.ينظر: معجم لغة عبرانية  ويغلب الظن أنهاوأرارسة وأرارس في الأصل جمع أريس بتشديد الراء 

 .1/206البلدان. ياقوت الحموي، 

 . و " م " "النسختين: " زـ ساقط من 7

رضي الله تعالَى الصّحابة  ، كتاب: فضائلرضي الله عنهاعن عائشة  صحيحه ـ  أخرجه مسلم في 8

 . 4/81، (2401)، رقم الحديث: من فضائل عثمان بن عفاّن ، باب:  عنهم

 .1/56، ـ  أخرجه أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر9

 .1/56، نافع بن عمرعن ـ أخرجه أبو نعيم في الحلية 10

(، باب: 8601، رقم الحديث :)رضي الله تعالَى عنها أخرجه الطبراني في الأوسط عن عائشة ـ11

رضي الله تعالَى .وأخرجه ابن عساكر في )تاريخ دمشق( عن عائشة 6/228من اسمه : منتصر، 

 .39/86، عنها 

، رقم الحديث: عن عبد الله بن عمر، مسند أم سلمة زوج النبّي ـ أخرجه أبو يعلى في مسنده ،12

(6947،)12/379. 
 .قال حسين سليم أسد : إسناده ضعيف

 " م ": نشبهّ.النسخة ـ في 13



 تحقيقينب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجاـــــــــــــــــ

265 
 

، " لوَْ أنََّ لِي أرَْبعَِينَ (2)عُثمَْانُ وَلِييِّ فيِ الدُّنْياَ، وَوَلِييِّ فيِ الْآخِرَةِ""، (1)إبِْرَاهِيمَ"
ً بعَْدَ وَاحِدةٍَ حَتَّى لاَ ]تبَْقىَ[ جْتكَُ وَاحِدةَ ، " وَمَا (4)مِنْهُنَّ وَاحِدةٌَ" (3)ابْنةًَ... زَوَّ

جْتكَُهَا[  .(6)"ىالَ عَ تَ إلِاَّ باِلْوَحْيِ مِنَ اللهِ  (5)]زَوَّ

فقال: " هَذاَ يَوْمَئِذٍ عَلىَ الْهُدىَ"،  ذكر فتنة يعرفها، فمرّ عثمان وصحّ: أنهّ          

صُكَ ]قمَِيصاً[ وَأنََّهُ  ــ أيْ: موليّك الخلَفة، فإَنِْ أرََادكََ  "(7)قاَلَ لهَُ: " إنَِّ اللهَ مُقمَِّ

فلذلك قال لهم ــ يوم الداّرــ: رَسُولُ  (8)الْمُناَفِقوُنَ عَلىَ خَلْعِهِ... فلَََ تخَْلعَْهُ حَتَّى تلَْقاَنيِ"

 .(9)عَهِدَ إِليََّ عَهْداً، وَأنَاَ صَابرٌِ عَليَْهِ  اللهِ 

وفي )البخاري(: " أنََّ بعَْضَ أعَْداَئهِِ جَاءَ إِلىَ ابْنِ عُمَرَ] وَرَمَاهُ بأِنََّهُ فرََّ يَوْمَ أحُُدٍ،        
ضْوَانِ، فرََدَّ عَليَْهِ ابْنُ عُمَرَ:[ بأِنََّ اللهَ غَفَرَ لهَُ ( 10)وَأنََّهُ تغَيََّبَ عَنْ بَدْرٍ، وَعَنْ بيَْعةَِ الرِّ

؛  ا وَقعََ مِنْهُ يَوْمَ أحُُدٍ، وَأنََّ تغَيَُّبهَُ عَنْ بدَْرٍ؛ إنَِّمَا كَانَ بإِذِْنِ رَسُولِ اللهِ وَعَفاَ عَنْهُ مَ 

ضَ ]ابْنتَهَُ[ رُقيََّةَ، وَقاَلَ لهَُ" إنَِّ لكََ أجَْرَ مَنْ شَهِدَ بَدْراً وَسَهْمَهُ " وَأنََّ غَيْبتَهَُ عَنْ (11)لِيمَُرِّ

ضْوَانِ؛  إنَِّمَا هوَُ لِكَوْنهِِ كَانَ أعََزَّ أهَْلِ مَكَّةَ، فأَرَْسَلهَُ فيِ حَاجَتهِِ، فكََانَتْ بيَْعةََ بيَْعةَِ الرِّ
ضْوانِ، فضََرَبَ رَسُولُ اللهِ إحِْدىَ يدَيَْهِ عَلىَ الْأخُْرَى فقَاَلَ: " هَذِهِ لِعثُمَْانَ "  .(12)الرِّ

 .(13) غيره؛ ولذا سمي ذا النّورينقال العلماء: ولا يعرف أحد تزوّج بنتي نبيّ         

اختبأ عند ربهّ عشراً، وأنهّ  (1): ]إنهّ[ـ  وهو محصور يراد قتلهوقال ــ         

ابنتيه، وما تغنىّ، وما تمنىّ، ولا وضع يمينه  رابع أربعة في الإسلَم، وأنكحه 

                                         
وأخرجه ابن عدي في: )الكامل في .28/39، كر في )تاريخ دمشق( عن ابن عمرـ أخرجه ابن عسا1

 . 5/132(، 1294ضعفاء الرجال(، باب: من اسمه عمرو، رقم الحديث: )

رضي الله تعالَى ، كتاب: معرفة الصّحابة  أخرجه الحاكم في مستدركه ، عن جابر بن عبد الله ـ 2

 .3/104(، 4536، رقم الحديث: ) ، باب: فضائل أمير المؤمنين ذي النورين  عنهم

 .الذهبي: بل ضعيف . وقالهذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه  

 .4/44(، 2051، رقم الحديث: ) وأخرجه أبو يعلى في مسنده عن جابر بن عبد الله  
 .قال حسين سليم أسد : إسناده ضعيف

 .  ،39/100، باب: عثمان بن عفان وأخرجه ابن عساكر في )تاريخ دمشق(عن جابر بن عفان 

 " ز " و" م " : يبقى .النسختين ـ  في 3

 .  ،39/42ـ أخرجه ابن عساكر في تاريخه عن علي4

 " ز" و " م ": زوجتك.النسختينـ في 5

 .39/44أخرجه ابن عساكر في تاريخه عصمة بن مالك الخطمي،  ـ6

 : " م " .النسخة  ـ ساقط من7

 .5/192(،5061رقم الحديث: )، عن  زيد بن أرقم، عجمه الكبيرـ أخرجه الطّبراني في م8

 /5(، 3705، رقم الحديث: ): مناقب عثمان بن عفاّنـ أخرجه الترّمذي في سننه، كتاب المناقب، باب9

628. 

 : هذا حديث حسن غريب ، وفي الحديث قصّة طويلة .قال أبو عيسى        

 النسخة: " م ". ـ ساقط من10

 : بنته.ـ في النسختين" ز" و" م "11

: م الحديث، رقعثمان بن عفاّن: مناقب، كتاب: المناقب، بابعن عثمان بن موهب ـ في صحيحه 12

(3698) ،2/463 . 

 ،1/148، السيوطي .تاريخ الخلفاءـ 13
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وأعتق فيها ، وما مرّتْ به جمعة منذ أسلم...إلاّ على فرجه منذ بايع بها رسول الله 

رقبة؛ أيْ: فجملة ما أعتقه: ألفان وأربعمائة رقبة تقريباً، ولا زنى ولا سرق جاهلية 

 .(2)ولا إسلَماً، وجمع القرآن على عهد رسول الله 

 ءُ لَا وَ الْ وَ  هُ ادُ دَ وِ ي ادِ ؤَ فُ  يـــ        ـنِ ُِ نْ دِ مَ وَ  يِّ بِ النَّ  وِ نْ صِ يٍّ لِ عَ وَ ـ 368

ٍ لِ عَ )وَ  ً كرمّ الله وجههأيْ: وأقسم عليك بعليٍّ (ي  ، وإنمّا ، وسبق منه الإقسام به أيضا

، وهي برء عينيه بتفله (3)لم يكتفِ به؛ لأنّ ذاك وقع تبعاً للمعجزة المقصودة ]بالذاّت[

 وليبينّ ما هو مذهب أهل السّنةّ، وأكثر الفرق من أنّ الخلَفة والأفضلية (4)فيهما ،

 (5)يب، فأحقّ الصّحابة بالخلَفة وأفضلهم أبو بكر، ثمُّ عمر،]..[بينهم على هذا الترت

وهذا إجماع من الصّحابة ومن بعدهم، كما حكاه جماعة من الأئمّة منهم الإمام 

قطعي لا نزاع فيه يعتدّ به، ثمُّ عثمان، ثمُّ عليّ وهذا ما عليه الأكثرون، الشّافعي 

ومالك وغيرهما، فقالوا : بأفضلية  (6)الثوّريفهو ظنيّ لا قطعي، وخالف فيه سفيان 

عليّ، وإنْ كان عثمان أحقّ منه بالخلَفة؛ لإجماع أهل الشّورى ثمُّ الصّحابة على 

 .(7)، كما سبقتْ الإشارة إلى ذلكخلَفته مع الإشارة إليها من النبّيّ 

خَيِّرُ بيَْنَ النَّاسِ على عليّ ما صحّ عن ابن عمر: " كُنَّا نُ  (8)وممّا يصرّح بأفضليته     

 .(9)فنَخَُيِّرُ أبَاَ بكَْرٍ ثمَُّ عُمَرَ ثمَُّ عُثمَْانَ " فيِ زَمَنِ النَّبيِِّ 

ِ  وعن أبي هريرة         وَنَحْنُ مُتوََافرُِونَ نَقوُلُ: : " كُنَّا مَعَاشِرَ أصَْحَابِ النَّبيِّ

ةِ ــ  دِيّقُ، ثمَُّ عُمَرُ، ثمَُّ عُثمَْانُ، ثمَُّ نَسْكُتْ" بعد نبينّاأفَْضَلُ هَذِهِ الْأمَُّ  .(1)ــ أبَوُ بكَْرٍ الصِّ

                                                                                                                     
 .م " : "النسخة ـ ساقط من 1

 ابن الأثير، رقم الترجمة : )؟؟؟(،؟؟/؟؟. .أسد الغابة في معرفة الصحابة  :ـ ينظر ترجمته في2

 : " م ". النسخة من ـ ساقط3

 ـ وقد مر الحديث آنفا.4

 "م " : ثمّ عثمان.النسخة ـ في 5

أبو عبد الله ، سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهبة بن أبي عبد الله بن  ـ6

هـ(، توفي 97هــ( وقيل: )96منقذ بن نصر بن الحكم بن الحارث بن ثور ، الثوري الكوفي، ولد سنة: ) 

 هـ(، متوارياً من السلطان.161في البصرة سنة:)

 .2/386(، 266ات الأعيان . ابن خلكّان، رقم الترجمة: )ينظر ترجمته في : وفي     

، رقم  أخرجه ابن حجر العسقلَني في فتح الباري، كتاب: المناقب، باب: فضل أبي بكر الصّديّقـ 7

. يوسف بن إسماعيل بن يوسف وجواهر البحار في فضائل النبّي المختار  .7/364، (3655الحديث:)

، )دار الكتب العلمية، بيروت ــ لبنان(، 134 /2أمين الضناوي،  النبّهاني، ضبطه وصححه. محمد

 م(.1998هــ ـــ 1419، 1)ط:

 "ط": بأفضلية عثمان .النسخة ـ في 8

رضوان ، كتاب: فضائل الصّحابة  رضي الله عنهماأخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر  ـ 9

 .2/451(،3655، رقم الحديث: ) ، باب: فضل أبي بكر بعد النبّيّ الله تعالى عنهم
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ين ث الدّ ن حيوهل تجب محبتّهم برعاية أفضليتهم؟ فيه تفصيل، وهو: أنهّا إنْ كانتْ م 

تْ لنحو ... وجب ترتيبهم كترتيب المذكور، وإنْ كانوالعلم، ومحبةّ رسول الله 

 لم تجبْ رعايتها لذلك.قرابة أوْ إحسان..... 

ِ بِ النَّ  وِ نْ صِ )       في أصل واحد، وهو عبد  (2)؛ أيْ: من حيث اجتماعهما( ي 

 المطلب، فهما كنخلتين أصلهما واحد.

جُلِ صِنْوُ أبَيِهِ"        ، (4)، وهو من هذا القبيل[(3)]وفي حديث الترّمذي:" فإَنَِّمَا عَمُّ الْرَّ

( ءُ لَا وَ الْ وَ أيْ: حبهّ )( هُ ادُ دَ وِ ( أيْ: قلبي )يادِ ؤَ فُ ( أيْ: اعتقاد )ينِ دِ ( أيْ: الّذي )نْ مِ وَ )

له؛ أيْ: مناصرته والذبّّ عنه، والرّدّ على من نازع في خلَفته، ولم يبالِ بوقوع 

الإجماع عليها، وعلى من خرجوا عليه ونازعوه الأمر، ورموه بما هو 

وهو: " اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ  منه؛ وذلك عملًَ بما صحّ عنه (5)]مبرءٌ[

 .(7)، " إنَِّ عَلِياًّ مِنيِّ وَأنَاَ مِنْهُ، وَهْوَ وَلِيُّ كُلُّ مُؤْمِنٍ بعَْدِي "(6)عَاداَهُ "

ولتأكيد الذبّّ عنه؛ لكثرة أعدائه من بني أميةّ، والخوارج الذّين بالغوا في سبهّ       

حتىّ على المنابر.... خصّه الناّظم بذلك، ولهذا اشتغل جهابذة  (8)وتنقيصه ...] [

ً للأمّة، ونصرةً للحقّ، ومنْ ثمَّ قال أحمد: )) مَا جَاءَ الحفاّظ ببثّ فضائله  ؛ نصحا

 .(9)لِأحََدٍ مِنَ الْفضََائِلِ مَا جَاءَ لِعَلِيٍّ((

                                                                                                                     
. وأخرجه ابن عدي في )الكامل(، عن أبي هريرة أيضاً، 30/347أخرجه ابن عساكر في تاريخه، ـ 1

 .5/63(، 1240رقم الحديث: )

 "ط": مثله لاجتماعهماالنسخة ـ في 2

المطلب، رقم في سننه عن الحرث بن عبد المطلب ، كتاب : المناقب ، باب: مناقب العباس بن عبد ـ 3

 .هذا حديث حسن صحيح :قالو.5/652(، 3758الحديث : )

 : " ز " و" م ".ـ ساقط من النسختين4

 . : برئو" ز " و" م " "ط" النسخ ـ في 5

 .1/270(، 480ـ أخرجه الضّياء المقديسي في )الأحاديث المختارة( عن زيد بن يثيع، رقم الحديث: )6

، رقم الحديث:  وأخرجه ابن ماجه في سننه عن البراء بن عازب، باب: فضل علي بن أبي طالب 

(116،)1/43. 

 باب : مناقب عليّ بن أبي طالب  ،، كتاب: المناقبعن عمران بن حصين ـ أخرجه الترّمذي في سننه 7

 .632 /5، (3712) ، رقم الحديث:

 نعرفه إلاّ من حديث جعفر بن سليمان .: هذا حديث حسن غريب لا قال أبو عيسى

 ."ط" : مدةّ ألف شهرالنسخة ـ في 8

. وأخرجه الحاكم في 42/418ـ أخرجه ابن عساكر في تاريخه عن محمد بن منصور الطوسي، 9

، رقم ، مناقب: أمير المؤمنين عليرضوان الله تعالَى عنهمالمستدرك، كتاب: معرفة الصّحابة 

 .3/116(،4572)الحديث: 

 سكت.وسمهانيته كترت الأخبار بأن أبا طالب : و هكذا ذكره زياد بن محمد بن إسحاق و قد تواقال الحاكم

 في التلخيص. عنه الذهبي
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)) لمَْ يَرِدْ فيِ  :(2)يوالنسائي، وأبو عليّ النيسابور ،(1)يوقال إسماعيل القاض      

حَاحِ الْحِسَانِ أكَْثرََ مَا وَرَدَ فيِ حَقِّ عَلِيِّ  حَابةَِ باِلْأسََانيِدِ الصِّ  .))(3)حَقِّ أحََدٍ مِنَ الصَّ

 .(4)يحُِبُّهُ " يحُِبُّهُ، وَإنَِّ رَسُولهَُ  ىالَ عَ تَ فمنْ ذلك ما صحّ: " إنَِّ اللهَ 

، والظّاهر أنّ  "(5)بل روى الترّمذي: " أنََّهُ كَانَ أحََبَّ النَّاسِ إلِىَ رَسُولِ اللهِ     

المراد بالناّس: بنو هاشم؛ حتىّ لا ينافي ما مرّ أنّ أبا بكر كان أحبّ الناّس إلى رسول 

ً وفاطمة وابنيهما، وقال: " اللَّهُمَّ؛  ، وأنّ آية المباهلة لمّا نزلتْ.... دعا الله  علياّ

 .(6)هَؤُلاَءِ أهَْلِي"
تصحيح  (8)؛ لكنْ ]اعترض[(7)وأنهّ قال: " أنَاَ سَيِّدُ وَلَدِ آدمََ، وَعَلِيٌّ سَيِّدُ الْعرََبِ "      

 .(9)الحاكم لهذا

مَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ، وَعَادِ مَنْ وأنهّ قال:" مَنْ كُنْتُ مَوْلاهَُ فعََلِيٌّ مَوْلاَهُ، اللَّهُ         

 ، رواه ثلَثون صحابياً.(10)عَاداَهُ"

                                         
أبو إسحاق، إسماعيل بن إسحاق ابن محدث البصرة، حماد بن زيد درهم الأزدي مولاهم البصري ـ 1

 هـ(.282هــ(، توفي فجأة سنة: )199)المالكي قاضي بغداد، وصاحب التصانيف، مولده سنة: 

 .341 /13(، 157ينظر ترجمته في: سير أعلَم النبلَء. الذهبي، رقم الترجمة: )    

أبو علي ، الحسين بن علي بن يزيد بن داود النيسابوري، من كبار حفاظ الحديث، له تصانيف، ولد  ـ2

 هـ(.349هـ(، وتوفي سنة: )277في نيسابور سنة: )

تح: عبد  جمته في: طبقات الشافعية. أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة،ينظر تر   

 .1/128(، 80هــ(، رقم الترجمة: )1407العليم خان،، )عالم الكتب، بيروت(، )د:ط، 

، باب:  رضوان الله عنهم، كتاب: معرفة الصحابة نـ أخرجه الحاكم في المستدرك على الصّحيحي3

 .سكت عنه الذهبي في التلخيص .3/116(، 4572، رقم الحديث: )طالب  مناقب علي بن أبي

 /5(، 3725): ، رقم الحديث : المناقب، باب : مناقب عليّ عن، كتابفي سننه ـ أخرجه الترمذي  4

639. 

 : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلاّ من هذا الوجه .قال أبو عيسى       

 .639 /5، (3725)، رقم الحديث :  عليّ  باب: مناقبعن، كتاب: المناقب، ـ في سننه 5

 قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلاّ من هذا الوجه .  

 .5/638(، 3724، رقم الحديث :)ـ أخرجه الترّمذي في سننه ، كتاب : المناقب ، باب: مناقب عليّ 6

 قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه .          

أخرجه أبو نعيم في الحلية ، ، و 3/88، 2749أخرجه الطبراني في معجمه الكبير، رقم الحديث :  ـ  7

، باب: ، وصحّحه الحاكم في المستدرك،  كتاب المناقب  ،1/63، باب: مناقب عليّ كتاب: المناقب

 .3/133، (4625)،رقم الحديث :  مناقب : عليّ 

 " م ": اعترضوا.في النسخة  ـ8

، ى عنهارضي الله تعالَ عن عائشة الحديث ـ ينظر: المستدرك على الصّحيحين. الحاكم، 9

، رقم ، باب: إسلَم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالَى عنهمكتاب:معرفة الصّحابة 

 .3/133(، 4625الحديث: )

 ذلك و لولا هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه و في إسناده عمر بن الحسن و أرجو أنه صدوققال: 

 .له شاهد من حديث عروة عن عائشةو،لحكمت بصحته على شرط الشيخين

 .أظن أنه هو يعني عمر بن حسن الراسبي الذي وضع هذا وعلق الذهّبي بقوله:

  ،1شرة المبشّرين بالجنةّ، مسند: عليّ بن أبي طالبـ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ،  مسند الع10

/84. 
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[ ىالَ عَ تَ و" أنََّ اللهَ          "،  (1)أمََرَهُ ]أنَْ يحُِبَّ أرَْبعَةٌَ، وَأخَْبَرَهُ بأِنََّهُ يحُِبُّهُمْ مِنْهُمْ: عَلِيٌّ

، وأنهّ: " مَنْ سَبَّهُ فقَدَْ سَبَّ النَّبيَِّ (2)وأنهّ: "لاَ يحُِبُّهُ إلِاَّ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يبُْغِضُهُ إلِاَّ مُناَفِقٌ"

"(3) [ََوَأنََّهُ: " يقُاَتِلُ عَلىَ الْقرُْآنِ كَمَا قاَتل ، "ِوأنهّ: " يهَْلِكُ فيِهِ (4)عَلىَ تنَْزِيلِه ،

قاتله اللعّين ابن مُلجم:" أشَْقىَ  (6)، وإنّ[(5)اثنْاَنِ: مُحِبٌّ مُفْرِطٌ، وَمُبْغِضٌ مُبْهِتٌ"

لِينَ"  .(7)الْآخِرِينَ، كَمَا أنََّ عَاقِرَ النَّاقةَِ أشَْقىَ الْأوََّ

َ  نَ مِ ي         وَ الِ عَ مَ ي الْ فِ  هِ مِّ عَ  نِ ابْ  يرِ زِ وَ وَ ـ 369 ُ  تُ لِ هْ الْأ  الْوُزَرَاءُ  سْعدَ

، ونائب عنه ؛ أيْ: ناصره، وحامل كلّ ثقل نابه  النبّيّ ( هِ م ِ عَ  نِ ابْ  يرِ زِ وَ وَ )
، وأصل (10): وهو الرّفعة والشّرف(9)( الديّنية والدنّيوية، جمع ]العلي[يالِ عَ مَ ي الْ فِ )(8)

ا خَلَّفهَُ عَلىَ الْمَدِينةَِ فيِ غَزْوَةِ تبَوُكٍ .... قاَلَ: ياَ رَسُولَ  هذا الحديث الصّحيح: أنََّهُ لمََّ

بْياَنِ، فَقاَلَ: " أمََا ترَْضَى أنَْ تكَُونَ مِنيِّ بمَِنْزِلةَِ هَارُونَ  اللهِ، خَلَّفْتنَيِ مَعَ النسَِّاءِ وَالصِّ

، ومرّ الكلَم عليه في شرح (11)أنََّهُ لَا نبَيَِّ بعَْدِي"مِنْ مُوسَى...إلِاَّ 
 .(1)....((:))أوْدعتهما الزّهراء(12)]قوله[

                                         
 : بحبّ.و " م "" ز " النسختين ـ في 1

من لدليل على أن حبالأنصار وعلى ا، كتاب: الإيمان، باب: أخرجه مسلم في صحيحه عن زر  ـ 2

في سننه، أخرجه الترّمذي . و1/87(، 78، رقم الحديث: )الإيمان وعلَماته وبغضهم من علَمات النفاق

ال .ق635 /5، (3717رقم الحديث: ) ، باب: مناقب عليّ بن أبي طالب واللفّظ ليس له، كتاب: المناقب

 . أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب

رضي الله تعالَى ـ أخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي عبد الله الجدلي، كتاب: معرفة الصّحابة 3

 .سكت عنه الذهبي في التلخيص.  3/130(، 4616، رقم الحديث: )عنهم

عن مناقب الصّحابة، باب:  ،كتاب:إخباره  ـ أخرجه ابن حباّن في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 4

 .15/385(، 6937، رقم الحديث:)عن مناقب الصّحابة إخباره 

 .قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم

، رقم ، باب: مسند الإمام علي بن أبي طالب ـ أخرجه أبو يعلى في مسنده عن علي بن أبي طالب 5

 .1/406(،534الحديث: )

 : " م ".النسخة ـ ساقط من6

،  رضي الله تعالَى عنهمـ  أخرجه الحاكم في مستدركه عن زيد بن أسلم، كتاب: معرفة الصّحابة 7

كما كان عاقر الناقة  واللفظ هو:.3/122(، 4590، رقم الحديث: ) باب: إسلَم أمير المؤمنين علي 

 .أشقى ثمود

 .سكت عنه الذهبي. وذا حديث صحيح على شرط البخاري و لم يخرجاهوقال: ه       

 . ، 1/36ي وأخرجه الإمام مالك في الموطأ، باب: الفائدة العاشرة : في نشر مآثر الإمام عل     

 .5/282ابن منظور، مادة : )وزر(، ـ ينظر: لسان العرب .8

 .:العلَو" ز " و" م "" ط " النسخ  ـ في 9

 .15/83ـ  ينظر: نفسه، مادة : )علَ(،10

رضي الله تعالَى ـ أخرجه البخاري في صحيحه عن  إبراهيم بن سعد، كتاب: فضائل الصّحابة 11

.وأخرجه مسلم في صحيحه 3/125(،4416، رقم الحديث: )، باب: مناقب علي بن أبي طالب عنهم

، باب: من فضائل  رضوان الله تعالَى عنهمأيضاً عن سعد بن أبي وقاص، كتاب: فضائل الصّحابة 

 .4/83(، 2404، رقم الحديث: )ى عنهرضي الله تعالَ علي بن أبي طالب 

 : " ط" .نـ ساقط م12
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: "عَلِيٌّ مِنيِّ وَأنَاَ (5)وابن ماجه (4)والنسّائي (3)والترّمذي (2)فيما أخرجه أحمد وقال 

."  مِنْهُ، وَلاَ يؤَُدِيّ عَنيِّ إلِاَّ عَلِيٌّ
، والْخَطِيبُ: "عَلِيٌّ مِنيِّ بمَِنْزِلةَِ (6)والترّمذي: " أنَْتَ أخَِي فيِ الدُّنْياَ وَالْآخِرَةِ "         

 .(7)رَأْسِي مِنْ بدَنَيِ"

.       (9)" عَلِيٌّ يعَْسُوبُ الْمُؤْمِنيِنَ، وَالْمَالُ يعَْسُوبُ الْمُناَفِقِينَ" :(8)وابن عدي      
 . (10)والبزّار:"عَلِيٌّ يقَْضِي ديَْنيِ"

والنّسائي والحاكم: " إنَِّ كُلَّ نبَِيٍّ أعُْطِيَ سَبْعةََ نجَُباَءَ، وَأعُْطِيتُ أنَاَ أرَْبعَةََ عَشَرَ:        

، وَالْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ، وَجَعْفَرٌ، وَحَمْزَةُ، وَأبَوُ بكَْرٍ، وَعُمَرُ.."  الحديث. (11)عَلِيٌّ

 الحديث. (12)وأحمد: " أنَْتَ أخَِي، وَأبَوُ وَلدَِي، تقُاَتِلُ عَلىَ سُنَّتيِ"       

 .(13)قال ابن عباّس: )) نزلتْ في عليّ ثلَثمائة آية ((       

، فقد أخرج الترّمذي حديث: " مَا مِنْ نبَيٍِّ إلِاَّ وَلهَُ  وليستِ الوزارة خاصّة به        

ا وَزِيرَايَ مِنْ أهَْلِ السَّمَاءِ: وَزِيرَانِ مِنْ أهَْلِ  السَّمَاءِ وَوَزِيرَانِ مِنْ أهَْلِ الْأرَْضِ، فأَمََّ

ا وَزِيرَايَ مِنْ أهَْلِ الْأرَْضِ: ] [  .(1)أبَوُ بكَْرٍ وَعُمَرُ"(14)فَجِبْرِيلُ وَمِيكَائيِلُ، وَأمََّ

                                                                                                                     
 (.331ـ في البيت رقم : )1

 .6/15(، 17645أخرجه في مسنده عن حبشي بن جنادة السلولي ، رقم الحديث: )ـ 2

رقم الحديث : ، ، باب: مناقب عليّ بن أبي طالب ، كتاب: المناقبعن حبشي بن جنادة في سننهـ 3

3719 ،5/636. 

 قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب .            

،رقم  حبشي بن جنادة ، كتاب: فضائل علي بن أبي طالبوأخرجه النسائي في سننه الكبرى عن ـ 4

 .5/45(، 8147الحديث:)

، رقم وأخرجه ابن ماجه في سننه عن حبشي بن جنادة، المقدمة، فضائل علي بن أبي طالب ـ 5

 .1/44(، 119الحديث:)

، (3720): ، رقم الحديث: مناقب عليّ بن أبي طالب عن ابن عمر، كتاب: المناقب، بابـ في سننه 6

5/636 . 

 .ضعيف وقال الألباني:.قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب    

 . 7/11(، 3475في تاريخ بغداد عن البراء بن عازب، رقم الحديث: )ـ 7

ـ  أبو أحمد ، عبد الله بن عدي بن محمد بن مبارك بن القطان الجرجاني، علَمة بالحديث ورجاله، ولد 8

 هــ(365)هـ( وتوفي سنة: 227سنة: )

 .2/656(، 111ينظر ترجمته في: سير أعلَم النبلَء. الذهبي، رقم الترجمة: )   

 .  ،5/244ـ في الكامل، عن علي بن أبيطالب 9

 .9/432(،3898، رقم الحديث: )ـ في مسنده، مسند أبي هريرة 10

هذه أحاديث ، باب:  رضوان الله عنهممعرفة الصحابة ، كتاب : ـ في المستدرك على الصّحيحين11

 .3/220(،4901، رقم الحديث: )تركها في الإملَء

 .هبل كثير النواء وا ،وقال الذهبي:هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه وقال:         
 .2/656(، 1118، رقم الحديث : ) ـ في فضائل الصحابة عن علي بن أبي طالب  12

(، 3275، ذكر من اسمه إسماعيل، رقم الحديث: )ـ أخرجه الخطيب في تاريخه عن ابن عباس13

، رقم محمد بن علي بن محمد الشوكاني . الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. ينظر: 6/221

 .1/376(، 78الحديث : )

 . والصّواب : ))فأبو بكر(( لوجوب اقتران جواب )أمّا( بالفاء.: فأَبَوُ بكَْرٍ  و" ز " " ط"ي النسختين ـ ف14
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اية: " همَُا مِنيِّ بِمَنْزِلةَِ ، وفي رو(2)وصحّ حديث: " هَذاَنِ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ"        
أسِْ "  .(3)السَّمْعِ وَالْبَصَرِ مِنَ الرَّ

وأخرج الطّبراني وأبو نعيم: " أنََّ اللهَ أمََدَّنيِ بأِرَْبعَةَِ وِزَرَاءَ: اثنْيَْنِ مِنْ أهَْلِ      

، وابن (5)بكَْرٍ وَعُمَرُ" (4)و[السَّمَاءِ: جِبْرِيلُ وَمِيكَائيِلُ، وَاثنْيَْنِ مِنْ أهَْلِ الْأرَْضِ: ]أبَُ 
 .(7): أبَوُ بكَْرٍ وَعُمَرُ"(6)عساكر: " إنَِّ لِكُلِّ نبَيٍِّ وَزِيرَيْنِ، ]وَوَزِيرَايَ  وصَاحِباَيَ[

: قد يستشكل ذكره الوزارة فيه دونهما، مع أنهّا لم ترد فيه لفظاً وصحّت (8)بل      

 فيهما.
وقد يجاب: بأنهّا وردتْ فيه بمعناها على وجه أبلغ من لفظها، وهو قوله له: "         

 .(9)أنَْتَ مِنيِّ بمَِنْزِلةَِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى "

فإنّ هذه الوزارة ] المستفادة من هذا، التّي هي كوزارة هارون أخصّ من مطلق       
نها الشّيعة: أنهّا تفيد النصّّ على أنّ الخليفة فيهما، ومن ثمََّ أخذ م (10)الوزارة الواردة [

 بعده، وهو كذلك لولا ما يأتي قريباً من المبطل لذلك الاستنباط.

آخاه دون غيره، وأرسله مؤذنّاً  وممّا يؤيّد هذه الوزارة الخاصّة: كونه           

على الناّس بـ)براءة( في الموسم مع أنّ الخليفة على الحجيج أبو بكر؛ لأنّ العرب لا 

يقبلون من يبلغّ عن الكبير إلاّ إنْ كان من أهله وجلدته، وأنهّ استخلفه بمكّة عند 

ة بوزارة خاصّة الهجرة حتىّ أدىّ ودائعه وقضى ما عليه، وأتاه بأهله، فهذه كلهّا مؤذن

بما هو أعظم  (12)[ذكرها فيه فقط، على أنهّ ]وصفها (11)لم توجد في غيره، ]فلذلك[

 منها وأجل.

                                                                                                                     
 مناقب عليّ بن أبي طالب، كتاب: المناقب، باب: عن أبي سعيد الخدري أخرجه الترّمذي في سننه ـ1

 .5/616، (3670): ، رقم الحديث

 .   ال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريبق 

، 3671: ، رقم الحديث، كتاب : المناقب ، باب: مناقب أبو بكر الصّديّق الترّمذي في سننه ـ أخرجه2

5/613. 

قال و ،بي وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وهذا حديث مرسل و عبد الله بن حنطب لم يدركالن :الق

 .: صحيحالألباني

 .44/67، خه، عن عبد العزيز بن عبد المطلبأخرجه ابن عساكر في تاري ـ3

 "م" : أبي.النسخة ـ في 4

وفي  .3/418(، 4999ـ أخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر ، من اسمه : قيس ،رقم الحديث : )5

، .وأخرجه أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس11/149( ، 11422الكبير عن ابن عباس،رقم الحديث: )

8/160. 

 " م ": ووزيريّ وصاحبيّ.النسخة ـ  في 6

 . ،44/65ه عن أبي ذرتاريخ فيـ 7

 .وهو الصّواب . النسخة " ط" : وقيلـ في 8

 سبق تخريجه.ـ 9

 : " م ".النسخةـ ساقط من 10

 : لذا. و " م " " ز " النسختين ـ في11

 والصّحيح ما أثبت . " ط " : وصفه.النسخة ـ في 12
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، وفيه ردّ العجز على (1)( تذييل مناسب لما قبلهاءُ رَ زَ وُ الْ  دُ عَ سْ تُ  لِ هْ الَْْ  نَ مِ وَ )     

 .(2)الصّدر

بيَْنَ  من المؤاخاة، فقد أخرج الترّمذي: " آخَى  ومن تلك السّعادة: ما أمدهّ      

أصَْحَابهِِ، فجََاءَ عَلِيٌّ تدَْمَعُ عَيْناَهُ فقال: ياَ رَسُولَ اللهِ، أآَخَيْتَ بيَْنَ أصَْحَابكَِ وَلمَْ تؤَُاخِ 

 .(3): " أنَْتَ أخَِي فيِ الدُّنْياَ وَالْآخِرَةِ " بيَْنيِ وَبيَْنَ أحََدٍ، فَقاَلَ 

 .(4): " أنَاَ مَدِينةَُ الْعِلْمِ، وَعَلِيٌّ باَبهَُا" ومنها: العلوم التّي أشار إليها بقوله       

، وفي أخرى عند الترّمذي: " (5)وفي رواية: " وَمَنْ أرََادَ الْعِلْمَ.... فَلْيأَتِْ الْباَبَ"     

 .(7)ابن عدي: " عَلِيٌّ باَبُ عِلْمِي "، وفي أخرى عند (6)أنَاَ داَرُ الْحِكْمَةِ، وَعَلِيٌّ باَبهَُا"

 نهّعلى أ ىتعالَ رحمه الله واختلفوا في حكم هذا الحديث: فجماعة منهم النّووي 

على أنهّ  ىتعالَ رحمه الله واختلفوا في حكم هذا الحديث: فجماعة منهم النّووي      

ه حديث بعض الحفاّظ المطلعين: أنّ  (10)، و ]صوّب[(9)، والحاكم صحّحه(8)موضوع

 .(1)حسن

                                         
 ، ونوعه: تذييل جار مجرى المثل.من جهة أنه تعقيب الجملة بأخرى تشتمل على معناها للتأكيدـ1

، ا في أول الفقرة والآخر في آخرهايجعل أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو الملحقين بهمأن ـ 2

 وهذا من نوع الأول: وهو أن تكون إحدى اللفظتين في صدر المصراع الأول والأخرى في آخر البيت. 
، رقم  ـ أخرجه الترمذي في سننه عن ابن عمر ، كتاب : المناقب ، باب: مناقب علي بن أبي طالب 3

 .5/636(،3720الحديث : )

 .قال الألباني : ضعيف .هذا حديث حسن غريب  :قال أبو عيسى

 .11/66(، 11061أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس، رقم الحديث: ) ـ4

، باب:  رضوان الله عنهمأخرجه الحاكم  في المستدرك على الصحيحين، كتاب: معرفة الصحابة  ـ5

 .3/137( ، 4630، رقم الحديث:) مناقب علي بن أبي طالب 

 . هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه وقال:          

، رقم طالب ، كتاب: المناقب، مناقب علي بن أبي أخرجه الترمذي في سننه عن علي ـ 6

 .5/637(، 3723الحديث:)

 .هذا حديث غريب منكر :قالو

بهذا اللفظ، وإنمّا اللفظ عنده : " عَلِيٌّ عَيْبُ عِلْمِي".أخرجه عن ابن  ـ لم أجده في الكامل لابن عدي7

. والعيبة : وعاء يوضع فيه المتاع. ينظر: لسان العرب. ابن 4/101،( 950، رقم الحديث: )عباس 

 .1/633مادة: )عيب(، منظور، 

إنه كذب لا :وقال ابن معين ،وكذا قال البخاري وقال إنه ليس له وجه صحيح  ،قال الترمذي إنه منكر8

. ووفقه الذهبي وغيره وهذا الحديث قد ولع العلماء به ،وأورده ابن الجوزي في الموضوع .أصل له

.)دار الكتب بن درويش بن محمد الحوت، محمد .أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتبينظر: 

 .1/92العلمية ، بيروت ، لبنان(، )د:ط، د:ت(،

ِ ـ 9 ُ عَنْهُمَا قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّ أنَاَ مَدِينةَُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ باَبهَُا، فمََنْ أرََادَ الْمَدِينةََ : »عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ

جَاهُ  وقال:. «فلَْيأَتِْ الْباَبَ  سْناَدِ، وَلمَْ يخَُرِّ رضوان الله . كتاب: معرفة الصحابة هَذاَ حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِ

 .3/137(، 4637، رقم الحديث: )كرم الله وجهه، باب: ذكر إسلَم أمير المؤمنين علي  عنهم

 : وصرّح .و" ز " و " م "  " ط "النسخ ـ في 10
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أرسله إلى اليمن ليقضي بينهم، فقال :لا أدري ما القضاء؟  وصحّ: أنّ         

، ثمَُّ قال: " اللَّهُمَّ اهْدِ قَلْبهَُ، وَثبَِّتْ لِسَانهَُ "(2)فضرب صدره ]بيده[
كرمّ ، قال عليُّ (3)

[الله وجهه  .(5)مَا شَكَكْتُ فيِ قَضَاءٍ بيَْنَ اثنْيَْنِ(( (4): ))فَوَ الَّذِي فَلقََ ]الْحَبَّ

وقيل له: مالك أكثر الصّحابة حديثا؟ً فقال: " إنِيِّ كُنْتُ إذِاَ سَألَْتهُُ.... أنَْبأَنَيِ، وَإذِاَ  

 .(6)سَكَتَ.... ابْتدَاَنيِ "
ذُ مِنْ مُعْضِلةٍَ ليَْسَ لهََا أبَوُ الْحَسَنِ يعَْنيِ: عَلِياًّ، وَلَمْ يكَُنْ أحََدٌ مِنَ       وَكَانَ عُمَرُ يتَعَوَّ

حَابةَِ يَقوُلُ: )) سَلوُنيِ.... إلِاَّ عَلِيّ   ى عنهارضي الله تعالَ ، وَذكُِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ الصَّ

 .(7)فَقاَلَتْ: " إنَِّهُ أعَْلَمُ مَنْ بقَِيَ لِلسُّنَّةِ "

 : انتهى علم الصّحابة إلى عمر وعليّ وابن مسعود.(8)وقال مسروق    
 وقال: )) وَاللهِ مَا نزََلتَْ آيةٌَ إلِاَّ وَقدَْ عَلِمْتُ فيِمَ نَزَلتَْ؟ وَأيَْنَ نزََلَتْ؟    

ً إنَِّ  (9)]وَعَلىَ مَنْ نَزَلتَْ؟[   .(10)(( رَبيِّ وَهَبَ لِي قَلْباً عَقوُلاً وَلِسَاناً ناَطِقا

، فإَنَِّهُ ليَْسَ مِنْ آيةٍَ إلِاَّ وَقَدْ عَرَفْتُ بِليَْلٍ نَزَلتَْ ىالَ عَ تَ وقال: )) سَلوُنيِ عَنْ كِتاَبِ اللهِ     

 .(1)أمَْ بنِهََارٍ، أمَْ فيِ سَهْلٍ أمَْ فيِ جَبَلٍ؟ ((

                                                                                                                     
فكلها ضعيفة وألفاظ أكثرها ركيكة وأحسنها حديث ابن وبالجملة )) ـ قال السخاوي في المقاصد: 1

 .1/240. والعلجوني: في كشف الخفاء، 1/170، ((بل هو حسن ؛عباس

 : " م ".ط من النسخة ـ ساق2

، رقم  ـ أخرجه الحاكم في مستدركه عن كتاب: المناقب، باب: مناقب علي بن أبي طالب 3

 .3/146(، 4658الحديث:)
بخاري على شرط ال :الذهبي. وقال و لم يخرجاه ،يث صحيح على شرط الشيخينهذا حدقال:         

 .ومسلم

 " م ": الجنةّ.النسخة ـ في 4

وأخرجه ابن سعد في  .2/308 (،912رقم الحديث: ) ،ـ أخرجه البزار في مسنده، مسند ابن عباس5

به من أصحاب  يويقتدذكر من كان يفتي بالمدينة باب:،)الطّبقات الكبرى( عن علي بن أبي طالب 

  ،2/337الله  على عهد رسولرسول الله 

،رقم الحديث: ، كتاب : المناقب، باب: مناقب عليبن ابي طالب ـ أخرجه الترمذي في سننه عن علي 6

(3722 ،)5/637. 

 .: ضعيفالألبانيقال وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه :قال

به  يينة ويقتدذكر من كان يفتي بالمدباب:،علي بن أبي طالب وأخرجه ابن سعد في )الطبقات(، عن     

بد الله ع. وأخرجه ابن عساكر في تاريخه، عن  ،2/338الله  على عهد رسولمن أصحاب رسول الله 

 .42/377بن عمرو بن هند، 

محمود محمد  :تح (،من الأخبارالل  ذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسولـ أخرجه الطبري في: )ته 7

، مسند عمر بن الخطّاب، باب: ذكر من كان يصومه ويأمر بالصّوم منهم، رقم الحديث: شاكر

 ،)د:ط، د:ت(.، القاهرة(مطبعة المدني،)1/390(،656)

أحد الأعلَم وكان أبوهفارس أهل اليمن  ،الفقيه يالكوف يالإمام أبو عائشة الهمدان سروق بن الأجدعمـ 8

 يتوف ،م إلا ساجدا حتى رجع، وعن امرأة مسروق أنه كان يصلي حتى يتورم قدماهحج فما نا، في زمانه

 هــ(63:)سنة 

 : " ز ".النسخة ـ ساقط من 9

به  يذكر من كان يفتي بالمدينة ويقتدأخرجه ابن سعد في )الطبقات( عن سليمان الأحمسي، باب: ـ 10

ابن عساكر في تاريخه، عن سليمان ، وأخرجه  ،2/338الله  على عهد رسولمن أصحاب رسول الله 

 .1/67، وأخرجه أبو نعيم في )الحلية( عن سليمان الأحمسي،42/397الأحمسي ،
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 النبويةّ. (2)ولأجل هذه العلوم الكثيرة التّي أفُيضتْ عليه من تلك الحضرة ]..[    

 اءُ طَ غِ  هِ يْ لَ ا عَ مَ  سُ مْ الشَّ  وَ هُ  لْ يناً       بَ قِ يَ  اءِ طَ غِ الْ  فَ شْ كَ  هُ دْ زِ يَ  مْ لَ ـ 370

ً قِ يَ  اءِ طَ غِ الْ  فَ شْ كَ  هُ دْ زِ يَ  مْ لَ )      كَشَفَ  ( كما أخبر بذلك عن نفسه بقوله: " لَوْ ينا

؛ أيْ: لأنهّ حصل عنده من البراهين القطعية على حقيقة (3)الْغِطَاءُ... مَا ازْددَْتُ يَقِيناً"

التوّحيد ومتعلقاته، والإيمان وصدق الرّسل فيما جاؤوا به... ما لا يزيد اليقين 
 رؤية ذلك عياناً، واحترز بنفي زيادة اليقين نفسه عن زيادة ثمراته؛ فإنّ  (4)فيه]..[

ڀ  چ ، ودليله :(7)(6)[لا يشكّ أنّ عين اليقين أقوى من علم اليقين، ]و..........  (5)غافلًَ 

، فأثبت لنفسه حقيقة الإيمان ويقينه، وطلب زيادة (8)چڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

خلَفاً لمن وهِمَ  ،كرمّ الله وجههالطّمأنينة برؤية العيان، فلَ منافاة فيه لما قاله عليّ 

 فيه.
( ]أيْ: عليٌّ في فضله وعلمه وزهده، وتقدمه على من عادا وَ هُ ( للَنتقال )لْ بَ )      

 (10)خلَفته وقيامه فيها بما قام به من قبله وزيادة[ (9)الخلفاء الثلَّثة قبله، ]وحقيةّ[

( ]أيْ: مثلها في الظّهور والإضاءة التّي لا يلتفت فيها إلى تقوّل متقوّل، ولا سُ مْ الشَّ )

( أيْ: ساتر؛ بل هو ظاهر لكلّ ؟!اءُ طَ غِ  هِ يْ لَ ا عَ مَ ) (11)مع ذلك[ معاند كيف وهوعناد 

 أحد.

ثمََانيَِ عَشْرَةَ مَنْقبَةًَ، مَا  وقد أخرج الطّبراني عن ابن عباّس قال: )) كَانَتْ لِعَلِيٍّ      

ةِ(( عن عمر قال: )) أعُْطِيَ عَلِيٌّ ثلَََثَ  (13)ى، وأبو يعل(12)كَانَتْ لِأحََدٍ مِنْ هَذِهِ الْأمَُّ
خِصَالٍ، لَأنَْ تكَُونَ لِي خَصْلةٌَ مِنْهَا أحََبَّ إِليََّ مِنْ أنْ أعُْطِيَ حُمْرَ النعَِّمِ، تزَْوِيجَهُ ابْنتَهَُ، 

                                                                                                                     
به من  يذكر من كان يفتي بالمدينة ويقتدسليمان الأحمسي، باب:أخرجه ابن سعد في )الطّبقات( عن  ـ1

عن سليمان  تاريخه،،وأخرجه ابن عساكر في  ،2/338الله  على عهد رسولأصحاب رسول الله 

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي،  .الفقيه والمتفقه. وينظر: 27/100الأحمسي، 

ـ دار ابن الجوزي ( )1077، رقم الحديث:)عادل بن يوسف العزازي ، تح:المعروف بالخطيب البغدادي

 .2/47، (هـ1417(،)د:ط، السعودية

 " م " زيادة: العلية.النسخة ـ في 2

، رقم الحديث : القاري، على بن سلطان الهروي .في معرفة الحديث الموضوعـ ينظر: المصنوع 3

 (، )د:ط ،د:ت(.مكتب المطبوعات الإسلَمية).1/149( ،254)

 عند.  :: زيادة و" م " " ز "النسختين ـ في 4

 .: عاقلًَ و " ز " و " م "" ط " النسخ ـ في 5

 .أنّ حقّ اليقين أقوى من عين اليقين: و" ز " " ط " ي النسختين ـ ف6

 آمنة.لحركيةّ التواصليةّ في الخطاب الصّوفي )من القرن الثالث إلى القرن السابع الهجرييّن(ـ ينظر: ا7

 م(2001 (،)د:ط،دمشق، من منشورات اتحاد الكتاّب العرب، )1/356ى،بلعّل

 .260ـ سورة البقرة ، من الآية :8

 وحقيقة." ز " : النسخة ـ في 9

 : " م ". النسخة ـ ساقط من10

 .و" م " : " ز "النسختين ـ ساقط من 11

 .6/180(، 4832ـ في معجمه الأوسط عن ابن عباس نحوه، رقم الحديث:)12

هــ(، هو 211ـ أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلَل التميمي، الموصلي، ولد سنة: )13

والدين والحلم، وكان كثير الحديث، وإليه ينتهي علو الإسناد، توفي أحد الثقات الأثبات من أهل الصدق 

 هــ(.307سنة: )

 .1/309(، 701ينظر ترجمته في: طبقات الحفاظ. السيوطي، رقم الترجمة: )    



 تحقيقينب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجاـــــــــــــــــ

275 
 

ايةَُ يوَْمَ خَيْبَرٍ" (1)وَسُكْناَهُ الْمَسْجِدَ، وَ]إعِْطَاؤُهُ[  و ذلك.، وصحّ على ابن عمر نح(2)الرَّ
ٍ فيِ صُلْبهِِ،       يةََ كُلِّ نبَيِّ وأخرج الطّبراني والخطيب حديث: " إنَِّ اللهَ جَعَلَ ذرُِّ

يَّتيِ فيِ صُلْبِ ]عَلِيٍّ[  .(4)بْنِ أبَيِ طَالِبٍ" (3)وَجَعَلَ ذرُِّ

وما أحسن قولَ حكيم له! ــ لمّا دخل الكوفة ــ : )) وَاللهِ ياَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنيِنَ، لَقدَْ          

، (6)مِنْكَ إِليَْهَا((( 5)زَيَّنْتَ الْخِلََفةََ، وَمَا زَيَّنتَكَْ، وَرَفعَْتهََا وَمَا رَفعَتَكَْ وَهْيَ أحَْوَجَ ]إِليَْكَ[

ً كَثيِرُ الْأعَْداَءِ،  وقولَ أحمد ــ وقد سأله ولده : عَلِياّ عن عليّ ومعاوية ــ : )) اعْلمَْ أنََّ

ً فَلَمْ يجَِدوُهُ، فجََاؤُوا إلِىَ رَجُلٍ قَدْ حَارَبهَُ وَقاَتلَهَُ فأَطَْرَوْهُ  (7)فَفتََّشَ ]لهَُ[ أعَْداَؤُهُ شَيْئا

 .(9)مِنْهُمْ لهَُ(( (8)]كَيْداً[

ً لمن نازع فيه: " أَ   ناَمَ فيِ حِجْرِهِ، وَهْوَ يوُحَى إِليَْهِ فغَرََبتَِ  نَّ النَّبيَِّ وصحّ خلَفا

ا سَرِي عَنْهُ  ... دعََا اللهَ  الشَّمْسُ وَلمَْ يصَُلِّ الْعصَْرَ، فَلمََّ أنَْ  ىالَ عَ تَ وَعَلِمَ أنََّهُ لمَْ يصَُلِّ

، وفي (10)انِ، فَصَلَّى ثمَُّ غَابَتْ"يَرُدَّ الشَّمْسَ، فعَاَدتَْ حَتَّى ظَهَرَ ضَوْؤُهَا عَلىَ الْحِيطَ 

 باهرة ، ولعلّ الناّظم أشار إليها بتشبيهه بالشّمس. (11)[هذا كرامة ] له

 *   تنبيه]*

ً من العلوم بما تقصر عنه  ىسبحانه وتعالَ ممّا يدلّ على أنّ الله      اختصّ علياّ

لا نزاع فيه،  (13)حسن ٌ، وهو حديث  (12): " أقَْضَاكُمْ عَلِيٌّ " العبارات: قوله 

 .(14)وقوله: " أنَاَ داَرُ الْحِكْمَةِ "

                                         
 " م ": أعطاه.النسخة ـ في 1

 .9/452(، 5601ـ في مسنده ، مسند عبد الله بن مسعود، رقم الحديث :)2
 .: إسناده حسنأسدقال حسين سليم 

 .و" م " : "ز"النسختينـ ساقط من 3

. 3/43(،2630،رقم الحديث : ) ، باب: بقية أخبار الحسن بن علي ـ في معجمه الكبير، عن جابر 4

والخطيب في:)تاريخ بغداد( عن عبد الله بن العباس، باب: الاختلَف في وفاة محمد ابن إسحاق، رقم 

 .1/317(، 206الحديث:)

 " ز" : إليها.النسخة ـ في 5

 .4/356(، 5591، رقم الحديث:)عبد الرؤوف المناوي .فيض القدير شرح الجامع الصغيرينظر: ـ 6

 : " ز " .ـ ساقط من النسخة 7

 " م ": كياداً.النسخة ـ في 8

 .2/24أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، كتاب: الفضائل والمثالب،  ـ9

في رد الشمس عليه بعد غيبوبتها، رقم   ينظر: مشكل الآثار. الطحاوي ، بيان ما روي عن النبي  ـ10

 .4/268(، 3850)الحديث: 

 : " ط ".النسخة ـ ساقط من 11

 . 1/134(، 142رقم الحديث:) ،المقاصد الحسنة ـ أخرجه السخاوي في12

 ." ط " : صحيح ـ في النسخة 13

،  كتاب: المناقب، باب: مناقب علي بن أبي ـ أخرجه الترمذي في سننه عن علي بن أبي طالب 14

 .5/637(، 3723، رقم الحديث : )طالب 
 .هذا حديث غريب منكر :قال
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، قد كثر اختلَف الحفاّظ وتناقضهم (1)ورواية: " أنَاَ مَدِينةَُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ باَبهَُا "       

 فيه بما يطول بسطه، وملخّصه: أنّ لهم فيه أربعة آراء:

، وقد ذكر (4)(3)القسطلَني الحافظ  ، ويوافقه قول(2)وهو ما ذهب إليه الحاكم صحيح،

له طرقاً وبين عدالة رجالها، ولم يأتِ أحد ممّن تكلّم في هذا الحديث بجواب عن هذه 
في بعض رواته:  (6)، وبين ردّ ما طعن به (5)الرّوايات الصّحيحة عن يحي بن معين

ً احتجّ به، وكفاه بذلك فخراً له واعتماداً  (7)كشريك القاضي عليه، وقد قال بأنّ مسلما

: ) يكفينا أنّ رواه  في البسملة ردّا  على من طعن فيه النّووي في حديث 

، ولقد قال بعض معاصريه:) ما رأيت أحداً قط أورع منه (8)نحتج بمن احتجّ به مسلم(

حسن وهو التحقيق، ويوافقه قول شيخ الإسلَم الحافظ ابن حجر رجاله  (9)في علمه(

 .انتهى(11)فإنهّ ضعيف عندهم  (10)رجال الصّحيح، إلاّ عبد السّلَم الهروي
وسبقه إلى آخر كلَمه الحافظ العلَئي، فقال عن الهروي: ) هذا تكلمّوا فيه كثيراً      

حديثه، ونقل الحاكم عن يحي  على(13). ويعارض ذلك تصويب أبي زرعة(12).انتهى(

                                         
 ـ سبق تخريجه .1

، باب: ذكر إسلَم  رضوان الله عنهمـ ينظر: المستدرك على الصحيحين ، كتاب: معرفة الصحابة 2

 .3/137(، 4637، رقم الحديث:) أمير المؤمنين 

ل بي: بالذه،وقال : قد روى هذا ذاك الفيدي عن أبي معاوية عن الأعمش كما رواه أبو الصلتقالو

 .موضوع

 ط " : العلَئي النسخة "في ـ 3

 ،الشافعي سبط البرهان الذهبيصلَح الدينخليل بن كيكلدي بن عبد الله العلَئي الدمشقي ، أبو سعيدـ 4

وحفظ القرآن تعلم الفقه والنحو والأصول، وبرع في الحديث ومعرفة الرجال والمتون  (،694: )ولد سنة

 . بالقدس الشريف هــ(761: )مات سنة، والعلل وخرج وصنف وأفاد

 .1/28ينظر ترجمته في:  تذكرة الحفاظ . الذهبي،       

وقيل: اسم جده: غياث بن زياد بن عون بن ، يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام ،أبو زكرياـ 5

 .(هـ158) :ولد: سنة ، بسطام الغطفاني، ثم المري مولاهم، البغدادي، أحد الأعلَم

 .9/359(، 1825ينظر ترجمته في: سير أعلَم النبلَء. الذهبي، رقم الحديث:)         

 " ط " : فيه.فيالنسخة ـ و6

ـ أبو عبد الله، شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي الكوفي ، عالم بالحديث فقيه، اشتهر بقوة ذكائه 7

هــ(، ثم عزله وأعاده المهدي، 153وسرعة بديهيته . استقضاه المنصور العباس على الكوفة سنة: )

 .فعزله موسى الهادي، وكان عادلاً في قضائه ، مولده في بخارى ووفاته بالكوفة

 .2/464(، 291ينظر ترجمته في: وفيات الأعيان . ابن خلكان، رقم الترجمة: )      

ـ المجموع شرح المهذبّ . محيي الديّن يحيى بن شرف النووي، تح: محمود مطرجي، )دار الفكر، 8

 3/297م(، 1996، 1بيروت ـ لبنان(، )ط:

 لم أقف عليه فيما أتيح لي من مصادر ومراجعـ 9

يروي عن حماد بن زيد وأبي معاوية وعباد  ،عبد السلَم بن صالح بن سليمان الهروي،ت أبو الصلـ  10

 .1/108(، 140. أبو نعيم، رقم الترجمة :)كتاب الضعفاء. ينظر: بن العوام وغيرهم أحاديث منكرة

 . 9/114ـ ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. الهيثمي، 11

هــ(، وسمع سليمان 694ــ أبو صلَح الدين خليل بن كيكلدي الشافعي، عالم بيت المقدس، ولد سنة: ) 12

 هــ(.761وطبقته ولازم البرهان الفزاري، توفي سنة: )

 .1/533(، 1160ينظر ترجمته في: طبقات الحفاظ. السيوطي، رقم الترجمة: )    

عبد الله بن صفوان النصري، من أئمة زمانه في ــ أبو زرعة الدمشقي، عبد الرحمن ن عمرو بن  13

 هــ(، وله كتاب في التاريخ وعلل الرجال.280الحديث، من أهل دمشق، ووفاته بها سنة: )
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إلاّ الهروي، وأنّ  (1)بن معين أنهّ: وثقّه فثبت أنهّ حسن مقارب الصّحيح؛].........[
الهروي وثقه جماعة، وضعّفه آخرون ضعيف، أيْ: بناء على رأي من ضعفّ 

، وابن الجوزي، وجزم (2)الهروي، موضوع، وعليه كثيرون أئمّة حفاظ كالقزويني

وغيره، وهؤلاء وإنْ كانوا أئمّة أجلَءّ؛  (3)رقه، والذهّبي في )ميزانه(ببطلَن جميع ط
لكنهّم تساهلوا تساهلًَ كثيراً كما علم ممّا  قرّرته، وكيف ساغ الحكم بالوضع ؟ مع ما 

فيه، ويجب تأويل كلَم  (4)تقرّر أنّ رجاله كلهّم رجال الصّحيح إلاّ واحداً المختلف

 عض طرقه لا كلهّا.القائلين بالوضع فإنّ ذلك لب
وما أحسن قول بعض الحفاّظ في أبي معاوية أحد رواته المتكلّم فيهم بما لا           

 (5)الأعمشيسمع هو: ) ثقة مأمون، من كبار المشايخ وحفاظهم، وقد تفرّد به عن 

 يقول مثل هذا في حقّ عليّ!(.فكان شاذاً، وأيّ استحالة في أنهّ

وقول بعض المحققّين: تمسّك الشّيعة بهذا الحديث على أنّ أخذ العلم والحكمة        
من  (6)مختصّ بعليّ، لا يتجاوزه إلى غيره إلاّ بواسطته؛ لأنّ الداّر إنمّا يدُخل لها

بابها، ولا حجّة لهم فيه إذْ ليس دار الجنةّ بأوسع من دار الحكمة ولها ثمانية 

 أبواب..اهـ 
لكنهّ ضعيف: " وعليّ  بابها وأبو بكر محرابها "  ؛(7)يفي حديث عند الواحدو        

 .(8)الحديث

واحتجّ بعض من لا تحقيق عنده على الشّيعة، بأنّ علياًّ اسم فاعل من العلو؛ أيْ:       
عال بابها، فلَ ينُال لكلّ أحد وهو بالسّفساف أشبه لا سيما وفي رواية رواها ابن عبد  

، (9)ستيعابه :) " أنَاَ مَدِينةَُ الْعِلْمِ، وَعَلِيٌّ باَبهََا، فمََنْ أرََادَ الْعِلْمَ فلَْيأَتْهِِ مِنْ باَبهِِ"البرّ في ا

                                                                                                                     
ينظر ترجمته في: طبقات الحنابلة.. أبو الحسين ابن أبي يعلى، تح: محمد حامد الفقي، )دار المعرفة،     

 .1/205بيروت(، )د:ط، د:ت(، 

 " ط " : لما علمت من قول ابن حجر أنّ رواته كلهّم رواة الصّحيح.النسخة ـ وفي 1

هــ محدث العراق( 683ــ أبو حفص القزويني، عمر بن علي بن عمر القزويني، ولد بقزوين سنة: ) 2

 هـ(، له تصانيف منها الفهرست.750وتوفي ببغداد سنة: )

(، 423ترجمة: )قم الة الثامنة. ابن حجر العسقلَني، رينظر ترجمته في: الدرر الكامنة في أعيان المائ    

4/211. 

 .1/415ـ ميزان الاعتدال في نقد الرجال،3

 " ط " : فمختلفالنسخة ـ وفي 4

ــ أبو محمد الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش، ويقال: سليمان الأعمى، يقول : ولدت قبل مقتل  5

 الحسين بسنتين.

 .4/37(، 1886الكبير. البخاري، رقم الترجمة: ) ينظر ترجمته في: التاريخ    

 " ط " : إليهاالنسخة ـ في 6

ـ ــ أبو الحسن ، علي بن أحمد بن علي الواحدي، مفسرونحوي ولغوي وفقيه وشاعر وإخباري، ومن 7

 هـ(.468أولاد التجار، توفي بنيسابور سنة: )

 .3/303(، 438ينظر ترجمته في: وفيات الأعيان . ابن خلكان، رقم الترجمة: )    

 لم أقف عليه فيما أتيح لي من مصادر ومراجعـ 8

 ـ سبق تخريجه .9
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النّظر في هذه الرّواية لا يبق ترددّ في بطلَن ذلك الرّأي فاستفده (1)إذْ مع  ]تحقيق[
 . (3)[(2)هذا(

 وعلم ممّا قدمّته أنهّ: الحقيق بالخلَفة بعد الأئمّة الثلَّثة بالإجماع على خلَفته       

، وهو  ولا التفات إلى من زعم أنهّ لا إجماع على خلَفته  (4)بالإجماع ولا اكتراث

 .كرم الله وجههأوّل من أسلم 

بإسلَمه حينئذٍ؛ لأنّ : إجماعا؛ً أيْ: من الصّبيان واعتدّ (5)قال بعض الحفاظ      

كرم الله الأحكام إذْ ذاك كانتْ منوطة بالتمّييز، ولم يعبد وثنا قط ، ومن ثمَّ اختصّ ب

وزوّجه فاطمة بالوحيّ، وهو  في ذلك، وآخاه النبّيّ  (6)وألحق الصّديّق بهوجهه 

حفظ أحد العلماء الرّباّنيين والشّجعان المشهورين، والزّهّاد والخطباء المعروفين، و

ً فيه العلوم  بعد موته  (8)، و]اختلى[(7)[القرآن وعرضه على ]النبّيّ  فكتب كتابا

 .(10): ) لو ظفرتَ بذلك الكتاب لظفرتَ بالعلم كلهّ ((9)الجمّة حتىّ قال ابن سيرين

... أمره أنْ يقيم بعده بمكّة حتىّ يؤديّ عنه ودائعه، ثمَُّ يلحقه  ولمّا هاجر          

، في السّنة التاسعة، وكان الأمير فيها على الحج أبا بكر عل، وأرسله بأهله، فف

؛ لأنّ العرب لا يعتدون بما يجيء على (11)فأذنّ في الناّس بالموسم بمنىً بسورة براءة

لسان الكبير إلاّ إذا كان الرّسول فيه من أهله، ومن ثمَّ جاء في حديث رجاله ثقات إلاّ 

وهو حاضر عقب فتح مكّة ]فكان ممّا  (12)خطب ]...[ واحد فمختلف فيه" أنهّ 

: " أوُصِيكُمْ بعِِتْرَتيِ خَيْراً، وَإنَِّ مَوْعِدكَُمُ الْحَوْضُ، وَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ لتَقُِيمَنَّ (13)قاله[
كَاةَ، أوَْ لَأبَْعثَنََّ إِليَْكُمْ رَجُلًَ مِنيِّ ]أوَْ[ لََةَ، وَلتَؤُْتنَُّ الزَّ كَنَفْسِي  يضَْرِبُ أعَْناَقكَُمْ،  (14)الصَّ

ثمَُّ أخََذَ بيِدَِ عَلِيٍّ وَقاَلَ: هُوَ هَذاَ"
(15). 

                                         
 " ط " : تحديقالنسخة ـ وفي 1

 ،  من غير سند.3/38، ـ الاستيعاب2

 ." ز" و " م " :من النسختين ـ ساقط 3

 .2/180ابن منظور ، مادة : )كرث(،ـ اشتداد . لسان العرب . 4

ــ منهم ابن كثير وابن أثير الجزري، ينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة . ابن الأثير الجزري،  5

4/87. 

 : به الصّديّقو" ز" " ط " النسختين ـ وفي 6

 .: رسول الله و " م " " ز "ـ في النسختين 7

 : اختفى .و" م " " ز "النسختين  ـ في  8

 هــ(.110هــ(وتوفي فيها سنة: )33أبو بكر، محمد بن سيرين، ولد في البصرة سنة: )ــ9

 .2/263ينظر ترجمته في: حلية الأولياء. أبو نعيم الأصفهاني،     

 لم أقف عليه فيما أتيح لي من مصادر ومراجع10

 ـ أيْ: التوّبة.11

 : يوماً.ـ وفي النسخ " ط " و" ز " و "م "12

 ز " : فقال." النسخة  ـ في 13

 .و" ز "و " م " : " ط "ـ ساقط من النسخ 14

 .1/190(، 1050ــ أخرجه البزار في مسنده ، باب: مسند عبد الرحمن بن عوف، رقم الحديث: ) 15
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اليد البيضاء إلاّ تبوك، لأنهّ استخلفه (1)المشاهد كلها، وكان له ]...[ وشهد معه       

 : "(3)[: أتخلفني مع النّساء والصّبيان، فقال]..(2)فيها على المدينة، وقال له ]حينئذٍ[
، وبكونه (4)أمََا ترَْضَى أنَْ تكَُونَ مِنيِّ بمَِنْزِلةَِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إلِاَّ أنََّهُ لَا نبَيَِّ بعَْدِي"

أنهّ الخليفة المقدمّ على الكلّ، على  (5)إنمّا قال له حينئذٍ: يبطل تمسّك الشّيعة به: ]على[

 بعد الموت أصلًَ. ، فلَ دليل فيه للخلَفةأنّ هارون مات في حياة موسى 

شهيداً على ثلَث وستيّن  ورضي عنه ورحمه كرمّ الله وجههوتوفي عليّ        

بسيفٍ مسموم في جبهته فأوصله دماغه (6)سنة ضربه اللعّين عبد الرّحمن بن ملجم

الجمعة سابع عشر رمضان سنة أربعين وهو خارج إلى صلَة الصّبح بعد أنْ ليلة 

فشكا إليه ما لقي، فقال:  (7)]تلك الليلة[استيْقظ  سحراً، وقال للحسن: إنهّ رأى النبّيّ 

ادع لي، فدعا له أنْ يبدله خيراً منه، وأنهّم يبدلّون شرّاً منه، وأكثر تلك الليلة من 

، وإنهّا (9)كَذَّبْتَ"[ (8)سّماء وهو يقول: " وَاللهِ مَا كَذبَْتَ ]وَ]لاَ[الخروج والنّظر إلى ال
فطردن عنه  (10)الليلة التّي وعدت، وكان عنده إوز فلمّا خرج إلى الصّلَة صحن ]...[

 .(11)فقال: دعوهنّ، فإنهّنّ نوائح

إنَّ كلَ  ف ان موعث وقيل: لم يمتْ إلاّ ليلة الأحد، وله أسوة بالخليفتين قبله عمر        

 منهما قتل شهيداً مظلوماً.
؛ لكونه شكا (2)عبد للمغيرة بن شعبة(1)مجوسي (12)أمّا عمر: فقتله ]أبو لؤلؤة[      

إليه ثقل خراجه، فلم يشكه لعلمه بقدرته عليه وزيادة؛ لكثرة صنائعه، فكمن له إلى أنْ 

                                         
 : فيها.و " ز "و " م "" ط "ـ وفي النسخ 1

 : "م ".النسخة ـ ساقط من 2

 " ط " : له.النسخة ـ وفي 3

عن مصعب بن سعد، كتاب: المغازي، باب: غزوة تبوك وهي غزوة ـ أخرجه البخاري في صحيحه 4

ً عن عامر بن سعد ، كتاب: 3/125(4416العسرة، رقم الحديث:) .وأخرجه مسلم في صحيحه أيضا

، رقم ، باب: فضائل علي بن أبي طالب ى عنهمرضوان الله تعالَ فضائل الصّحابة 

 .4/84(،2404الحديث:)

 " م ": عُلِمَ.النسخة ـ في 5

. قرأ القرآن على معاذ بن جبل وكان من عبد الرحمن بن ملجم المرادي، قاتل علي بن أبي طالب ـ 6

كتب إلى عمرو بن العاص أن قرب إلي دار عبد الرحمن بن ملجم ن عمر بن الخطاب إاد، وقيل العبّ 

بالكوفة وشهد معه ليعلم الناس القرآن والفقه فوسع له مكان داره، ثم كان من شيعة علي بن أبي طالب 

صفين، ثم فعل ما فعل. وهو عند الخوارج من أفضل الأمة وكذلك النصيرية يعظمونه. ولما دفن علي 

أحضر ابن ملجموجاء الناس بالنفط والبواري وقطعت يداه ورجلَه، وكحلت عيناه ثم قطع لسانه ثم 

 أحرق في قوصرة.
 13/126(، 1080الترجمة: )ينظرترجمته في: الوافي بالوفيات. الصّفدي، رقم     

 " ز " .النسخة ـ ساقط من 7

 " ز " : ما .النسخة ـ في 8

 : "م ".النسخة ـ ساقط من 9

 .: عليهـ وفي النسخة " ط "10

 .  ،42/555ـ أخرجه ابن عساكر في تاريخه عن الحسن بن كثير، باب: علي بن أبي طالب11

 " ز " و " م ".النسختين:  ـ ساقط من12
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وهو يصليّ ضربه بخنجر صنعه له وهو في ثاني ركعة من صلَة الصّبح، 
 بالمسلمين.

عن يستأذن عائشة فإنهّ أرسل ولده بعد أنْ ط ومن تمام سعادته: دفنه مع النبّيّ       

نَ سِي، فاَلْآ  لِنَفْ كَانَ في ذلك، فقالتْ: )) كُنْتُ أعَْددَْتُ هَذاَ الْمَ  ى عنهارضي الله تعالَ 

 أوُثِرَنَّهُ بهِِ(( فاَشْتدََّ فرََحُهُ بِذلَِكَ.
أربعة آلاف مجمعون من مصر  (3)أمّا عثمان: فاجتمع على قتله أوباشو       

أياّم التشّريق، والمصحف بين يديه  (4)[وغيرها فحاصروه إلى  أنْ قتلوه في ]أوسط

سنة خمس وثلَثين، وهو ابن ثمان وثمانين سنة، وقيل: أكثر، وقيل: أقلّ، توهماً منهم 

بعض أهله، (5)ئ من ذلك، وإنمّا افتعله ]..[وهو بر أنهّ أراد قتل محمّد بن أبي بكر 

عنه؛ لكنهّ منعهم من أنْ (6)يمكنهم ]الدفّع[ى عنهم رضي الله تعالَ وكانتِ الصّحابة 

: إنّ الأنصار بالباب يقولون: إنْ شئت كناّ (7)يقاتلوا محاصريه لمّا قال له زيد بن ثابت

عَهِدَ  في ذلك، كفوا أنّ رسول الله  (8): " لا حاجة ]لي[ أنصاراً لله مرّتين، فقال 

إِليَْهِ " (9)لِيَّ عَهْداً، وَأنَاَ ]صَائرٌِ[
، ومن ثمَّ كان عنده في الداّر مماليكه الكثيرون (1)

                                                                                                                     
ً ، وقيل:  ـ أبو لؤلؤة1 فيروز المجوسي، غلَم المغيرة بن شعبة قاتل عمر بن الخطاب، قيل: مجوسيا

 نصرانياً.

 .15/164ينظر ترجمته في: الوافي بالوفيات. الصفدي،     

غيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب ،المعبد الله. وقيل: أبو عيسى وأبـ 2

مه أمُامة بنت الأفقم أبي عمر، ومن بني أوـالثقفي  ـبن عمرو بن سعد بن عوف بن قيس، وهو ثقيف 

وولاه عمر بن الخطاب البصرة، ولم يزل عليها ، أسلم عام الخندق، وشهد الحديبية، نصر بن معاوية

فعزله. ثم ولاه الكوفة فلم يزل عليها حتى قتل عمر، فأقره عثمان عليها. ثم عزله، حتى شهد عليه بالزنا، 

وشهد اليمامة، وفتوح الشام، وذهبت عينه باليرموك، وشهد القادسية، وشهد فتح نهاوند. وكان على 

 ميسرة النعمان بن مقرن، وشهد فتح همدان وغيرها.

لما سلم الحسن الأمر إلى معاوية، استعمل عبد الله بن واعتزل الفتنة بعد قتل عثمان، وشهد الحكمين، و

عمرو بن العاص على الكوفة، فقال المغيرة لمعاوية: تجعل عمراً على مصر والمغرب، وابنه على 

الكوفة، فتكون بين فكي أسد ! فعزل عبد الله عن الكوفة، واستعمل عليها المغيرة، فلم يزل عليها إلى أن 

 مات سنة خمسين.

 5/238(، 5071ر ترجمته في:أسد الغابة في معرفة الصّحابة. ابن الأثير ، رقم الترجمة:)ينظ    

 ،جماعةُ القومِ لا يكونون إلِا من قبائِلَ شَتَّى :البوَْش والبوُش :ابن سيده، قال الجماعةُ الكثيرةُ  :البوَْش ـ 3

بوَْش  :الجماعة من الناس المُختلَِطِين يقال:وقيل ،هما الكَثْرة من الناس :وقيل ،هما الجماعةُ والعياَل :وقيل

 .والأوَْباش جمعٌ مقلوب منه ،بائِشٌ 

 .6/269لسان العرب. ابن منظور، مادة : )بوش(،     

 : أواسط.ـ وفي النسخة " ط "4

 : عليهـ وفي النسخة " ط "5

 : الدفاع .ـ وفي النسخة " ط "6

هـ وهو الذّي 45نصاري الخزرجي، توفي سنة: ـ  زيد بن ثابت بن الضحاكك بن زيد بن النجار الأ7

 كتب القرآن في عهد أبي بكر وعثمان.

 .2/346(، 1824ينظر ترجمته في: أسد الغابة . ابن الأثير الجزري، رقم الترجمة: )    

 : ط.ـ ساقط من النسخة 8

 ـ في النسخة " م ": صابر.9
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"؛ لأنهّ علم بأخبار النبّيّ   فأرادوا أنْ يمنعوا عنه فقال: " مَنْ أغَْمَدَ سَيْفهَُ...فهَْوَ حُرٌّ
أنهّ مقتول مظلوم، وأنهّ على الهدى، وأنهّ لا مخلصّ له من القتل، وأمره أنْ لا يعزل 
نفسه كما صحّ في الحديث وهو: " ياَ عُثمَْانُ، إنَِّكَ سَتؤُْتىَ الْخِلََفةََ مِنْ بعَْدِي، 

كما  (2)لْيَوْمَ تفُْطِرُ عِنْدِي"وَسَيرُِيدكَُ الْمُناَفِقوُنَ عَلىَ خَلْعِهَا فلَََ تخَْلعَْهَا، وَصُمْ فيِ ذلَِكَ ا

 في الأحاديث. (3)مرّ  ذلك

أشرف من كوة فقال لعليّ: يا أبا الحسن، ما هذا الذّي ركب  وصحّ: أنّ عثمان       

حين كناّ على  متني ؟ فقال: اصبر يا أبا عبد الله، فو الله ما غبت عن رسول الله 

يقٌ أحد، فتحرّك الجبل ونحن عليه فقال: " اثبُْ  تْ أحُُدُ، فإَنَِّهُ ليَْسَ عَليَْكَ إلِاَّ نبَيٌِّ أوَْ صِدِّ
 ، وايم الله لتقتلنّ، ولأقُْتلَنََّ معك؛ أيْ: بعدك ولْيقُْتلَنََّ طلحة والزّبير.(4)أوَْ شَهِيدٌ"

 * تنبيه]*

ورد في مناقب عليّ حديث كثر كلَم الحفاّظ فيه فأردتُ أنْ ألخّص المعتمد        

: " اللَّهُمَّ ائتْنِِي طير، فقال رسول الله  : كان عند النبيّ ولفظه عن أنس  (5)منه

، والمعتمد (6)بأِحََبِّ خَلْقِكَ إلِيََّ يأَكُْلُ مَعيَ هَذاَ الطَّيْرَ، فجََاءَ عَلِيٌّ فأَكََلَ" رواه الترّمذي

أنهّ: ليس بموضوع؛ بل له طرق كثيرة قال الحاكم في (7)عند محققي الحفاظ ]فيه[

 . (8)أكثر من ثلَثين نفساً... انتهى( المستدرك:) رواه عن أنس 

ً لغيره ، والمحققون       وحينئذٍ فيتقوّى كلّ من تلك الطّرق بمثله ويصير سنده حسنا
ق رواتها ، ومن جملة طرقه طري(9)أيضاً على أن الحسن لغيره يحتج به كالحسن لذاته

 كلهّم ثقات إلاّ واحداً.

                                                                                                                     
ـ أخرجه الترمذي في سننه عن قيس بن أبي حازم،  كتاب: المناقب ، باب: في مناقب عثمان بن عفان 1

 (:3711، رقم الحديث،)5/631. 

قال  .عيل بن أبي خالد اهذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث إسم :قال أبو عيسى

 .: صحيحالألباني

وفيه أبو الرّحال، وقال عنه ابن عدي: ) وهو قليل الحديث، ، 3/27ـ أخرجه ابن عدي في ))الكامل((، 2

 وفي حديثه بعض النكر(.

 ."و" ز "  ط" : النسختينـ ساقط من 3

 ـ سبق تخريجه.4

 " ط " : فيه والصّحيح ما أثبت.ـ في النسخة 5

،  ، كتاب: المناقب، باب: مناقب علي بن أبي طالب ـ أخرجه الترمذي في سننه عن أنس بن مالك 6

 .5/636(، 3721رقم الحديث:)

 هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث السدي إلا من هذا الوجه  :قال أبو عيسى

سمع وعيل بن عبد الرحمن اوقد روى من غير وجه عن أنس و عيسى بن عمر هو كوفي و السدي إسم 

 ن سعيديحيى بزائدة ووثقه من أنس بن مالك ورأى الحسين بن علي و ثقة شعبة و سفيان الثوري و 

 .: ضعيفالألبانيقال .والقطان

 : ط. النسخة ـ ساقط من7

 .3/141(، 4650ـ المستدرك على الصّحيحين،  رقم الحديث:)8

أبو معاذ طارق بن عوض الله بن  .الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات ـينظر:9

 .1/33،(م 1998 ــهـ  1417 ، 1، )ط:، مصر( القاهرة ـ مكتبة ابن تيمية،)محمد
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، وطريق أخرى رواتها (1)قال بعض الحفاظ: لم أرَ من وثقّه ولا من خرجه        
ً إلاّ واحداً، قال النسائي: فيه ليس بالقوى وهو معارض بأنّ غير  كلهّم ثقات أيضا

واحد وثقه، وذكر الحاكم أنهّ صحّ عن عليّ وأبي سعيد وسفينة؛ لكن تساهله في 

التصّحيح معلوم، فالحقّ ما سبق أنّ كثرة طرقه صيّرته حسناً يحتجّ به ولكثرتها جداًّ، 
خرّج الحافظ أبو بكر بن مردويه فيها جزأ، وأمّا قول بعضهم: إنهّ موضوع، وقول 

طرقه كلهّا باطلة معلولة فهو الباطل، وابن طاهر معروف بالغلوّ  :(2)ابن طاهر

الفاحش، وابن الجوزي مع تساهله في الحكم بالوضع كما هو معلوم ذكر في كتابه 
ً كثيرة واهية ؛ ولذلك لم يذكره في موضوعاته، فالحقّ ما (3)العلل المتناهية له طرقا

ً وإلاّ تقرّر أوّلا؛ً أنهّ حسن يحتجّ به على أنهّ لا  يلزم عليه محذور؛ لأنهّ مؤول قطعا

فهو عام مخصوص، وقد صحّ من الأحاديث  لاقتضى أنهّ أحبّ إلى ربهّ من نبيهّ 

 جملة مستكثرة تخرج الثلَّثة عنه أيضاً فاستفد ذلك كلهّ، فإنه مهمّ.
 *  تنبيه آخر* 

، لاَ يَحِلُّ لِأحََدٍ يجُْنبُِ ممّا كثر الاختلَف فيه أهو موضوع أمْ لا؟ حديث: " ياَ عَلِيُّ      

ً ويتعينّ أنهّ (4)فيِ الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرِكَ" ، ومعنى يجنب فيه هنا: يمكث فيه جنبا
مراد من غير بيستطرقه جنبا؛ً لأنّ الاستطراق بظاهره حلَل فلَ خصوصية فيه 

: إنهّ لأحد، ثمُّ هذا الحديث كثر الاختلَف في سنده أيضاً، فقال بعض الحفاّظ

: ضعيف لا ينتهي إلى الوضع، وقال (5)موضوع، وبعضهم كالحافظ العلَئي
؛ لكنّ اشتدّ إنكار الحفاظ عليه في تحسينه له بأنّ فيه ثلَثة (6)الترّمذي: إنهّ حسن

ضعفاء وكلّ منهم شيعي، وثلَثة متهّمين بالكذب، قيل: ومما يدلّ على نكارة هذا 

بشيء من الرّخص فيما يقتضي تعظيم حرماته  لم يختص عن الأمّة الحديث أنهّ 

ترخيصه في الأمور الدنّيوية كإباحة ما وراء  (7)والقيام بإجلَله أصلًَ وإنمّا  ]كان[

                                         
 " ط" : جرحه.النسخة ـ وفي 1

ــ أبو العباس، محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين الخزاعي الخراساني، عظم سلطانه في دولة  2

 (.253المعتز إلى أن مات بالخوانيق سنة: )

 .3/403ينظر ترجمته في: فوات الوفيات. الكتبي،    

 .1/229ينظر: العلل المتناهية. ـ ذكر له ستة عشر طريقاً.3

ـ أخرجه الترمذي في سننه عن أبي سعيد ، كتاب: المناقب، باب: مناقب علي بن أبي طالب، رقم 4

 .5/639(، 3727الحديث: )

ذا هعيل اوسمع مني محمد بن إسم ،غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه هذا حديث حسن :قال أبو عيسى

 . الألباني : ضعيفقال . والحديث فاستغربه

ل حسين قا. 2/311(،1042وأخرجه أبو يعلى عن أبي سعيد ، مسند أبي سعيد الخذري، رقم الحديث: )

 .سليم أسد : إسناده ضعيف

 .42/140وأخرجه ابن عساكر في تاريخه عن أبي سعيد، 

 .هــ(761هــ(، وتوفي سنة: )731ـ ــ أبو سعيد ، صلَح الدين خليل كيكليدي ولد سنة: )5

 .2/90ينظر الدرر الكامنة. ابن حجر،     

 .5/639ـ ينظر: سنن الترمذي، 6

 : طالنسخة ـ ساقط من 7
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يترخّص عنهم بإباحة الجلوس في المسجد  الأربع في النكاح ونحو ذلك، فلم يكنْ 

 جنباً أبداً..انتهى.

ورواته  (1)ذي بأنّ له شاهد عند البزّارومال الحافظ ابن حجر إلى تحسين الترّم     

في كونه مجاور للمسجد وبابه ثقات قال: والسبب في ذلك أنّ بيت عليّ كان كبيته 

ا أمََرَ بِسَدِّ الْأبَْوَابِ الشَّارِعَةِ فيِ الْمَسْجِدِ إلِاَّ باَبَ منه، وقد صحّ من طرق أنهّ  : لمََّ

 "  (5)في ذلك.[(4)الصّحابة فأجابهم بعذر ]...[(3)شق ذلك على ]...[ (2)عَلِيٍّ

 ءُ لَا وَ الْ وَ  مْ هُ لُ يضِ فْ ا تَ ينَ فِ  يبِ رْ           تِ التَّ  هِرِ ظْ مُ الْ  كَ ابِ حَ صْ ي أَ اقِ بَ بِ وَ ـ 371

( العشرة المبشرين بالجنةّ في الأحاديث الصّحيحة كَ ابِ حَ صْ ي أَ اقِ بَ بِ ( أقسم عليك )وَ )

 (6)بين السّتةّ، أنكر عليه بأنهّم ليسوا ]رضا[ منها: أنّ عمر لمّا جعل الأمر شورى

يقول له: " يَدكَُ فيِ يَدِي، تدَْخُلُ  فقال: ما عسى أنْ تقولوا في عليٍّ، سمعتُ النبّيّ 

 .(7)مَعِي يَوْمَ الْقِياَمَةِ حَيْثُ أدَْخُلُ"

 (8)وذكر في عثمان حديث: " أنهّ يوم يموت، تصليّ عليه ملَئكة ]السّموات[       

 .(9)ذلك له خاصّة"

رحلي...  (10)سقط في ليلة فقال: من يسوّي]..[ وفي طلحة : " أنّ رحل النبيّ      

وهو في الجنةّ، فبدر طلحة فسوّاه فقال: يا طلحة، هذا جبريل يقرئك السّلَم، 

 .(12): أنا معك في أهوال يوم القيامة حتىّ أنجيك منها "(11)]ويقول[

وهو نائم حتىّ استيقظ فقال  وذكر في الزّبير: " أنهّ جلس يذبّ عن وجه النبّيّ       

: بأبي أنت وأمّي قال: هذا (14): يا أبا عبد الله، لم تزل؟ قال: لم أزلْ، ]قال[(13)]له[

جبريل يقرئك السّلَم، ويقول: أنا معك يوم القيامة حتىّ أذبّ عن وجهك شرر 
 .(15)جهنّم"

                                         
 .4/36(، 1197، رقم الحديث:) ـ ينظر: البحر الزخَار من مسند البزار، مسند أبي هريرة 1

 .3/99(، 1511ـ ـخرجه أحمد في مسنده ، عن سعد بن مالك، رقم الحديث:)2

 ط " : بعض. "النسخة ـ وفي 3

 " ط " : نفسه. النسخة ـ وفي4

 . و " م " : " ز "النسختينـ ساقط من 5

 : "م ". النسخة وساقط من " ز " : رضى.النسخة في 6

 . 5/364،  ذيبهأخرجه ابن عساكر في ته ـ7

 .ـ وفي النسختين " ط " و " م ": السماء وإنّ ذلك8

 .5/364ـ  ينظر: نفسه، 9

 " ز " : زيادة  لي. ي النسخةـ ف10

 : " ز " .النسخة ـ ساقط من 11

 .5/364، ـ  ينظر: نفسه12

 : " ز " . النسخة ـ ساقط من13

 : " ز " .النسخةـ ساقط من 14

 .3/287(، 3172ـ أخرجه الطبراني في الأوسط ، باب: من اسمه بكر، رقم الحديث:) 15



 تحقيقينب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجاـــــــــــــــــ

284 
 

قال فيه: " يوم بدر وقد أوتر قوسه أربع  في سعد بن أبي وقاّص أنهّ وذكر       

 .(1)عشرة مرّة يدفعها إليه: فداك أبي وأمّي"

:" وذكر في عبد الرّحمن بن عوف: ]" أنّ الحسنين اشتدّ بكاؤهما جوعاً فقال        

بصحفة فيها حيس ورغيفان بينهما  (2)من يصلنا بشيء، فطلع عبد الرّحمن بن عوف[

 .(3)" كفاك الله أمر دنياك، وأمّا أمر آخرتك... فأنا لها ضامن " :لهإهالة، فقال 

ومنها: أنّ حراء لمّا ارتج وعليه الخلفاء الأربعة، وطلحة، والزّبير، وابن عوف      

: " اسكن حراء، فما عليك إلاّ نبيّ أوْ صديّق أوْ شهيد  وسعد، وسعيد قال له النبّيّ 

"(4). 

: " أبو بكر في الجنةّ، وعمر في الجنةّ، (5)ومنها: رواية سعيد بن عمرو بن نفيل       
وعثمان في الجنةّ، وعليّ في الجنةّ، وطلحة في الجنةّ، والزبير في الجنةّ، وعبد 

وقاّص في الجنةّ، وتاسع المؤمنين ]في الرّحمن بن عوف في الجنةّ، وسعد بن أبي 

 الجنةّ، فنشدوه بالله عنه، فقال: أما إذا أنشدتموني، فأنا تاسع المؤمنين ورسول الله 

أفضل من  (7):] يغبر فيه وجهه[، ثمُّ قال لموقف أحدهم مع رسول الله (6)العاشر"

 ( بينهم من النبّيّ يبِ تِ رْ التَّ ( أيْ : المبينّ )رِ هِ ظْ مُ الْ عمر أحدكم ولو عمّر عمر نوح )
( ]أيْ: على حسب مراتبهم التّي ]بينها مْ هُ يلُ ضِ فْ تَ ( أيْ: لنا )اينَ فِ وهو مفعول )

( المظهر ذلك بينهم وَ وهو فاعله وعكس ذلك الشّارح والأوّل أظهر ) (8)مشرفهم[

الواجبة علينا لهم بحسب مراتبهم،  (10)( أيْ: الموالاة والمناصرةءُ لَا وَ الْ )(9)لنا أيضاً [
ومن ثمََّ سئل بعض محققّي المتأخّرين عن محبةّ الخلفاء الأربعة ]هل تجب أنْ تكون 

 على حسب  فضلهم؟! 

كون نْ تأورسوله يجب  ىالَ عَ تَ فقال: محبتّهم من حيث الديّن والقرب إلى الله      

 بحسب فضلهم.

ب أنْ تكون كذلك ما قاله في الخلفاء ومن حيث: نحو قرابة أوْ إحسان لا يج   

 . رضوان الله عليهميأتي في بقيةّ الصّحابة  (11)الأربعة[

                                         
 سبق تخريجه. 1

 : " م ".النسخةـ ساقط من 2

 .3/287(، 3172الطبراني في الأوسط، باب: من اسمه بكر، رقم الحديث:)ـ أخرجه 3

 . ـ تم تخريجه4

ـ  أبو الأعور وقيل أبو ثور: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عدي القرشي العدوي، وهو ابن عم 5

 هـ(.50عمر ابم الخطاب، أسلم قديماً توفي: سنة: )

 3/287(، 3172ثير، رقم الترجمة: )ينظر ترجمته في: أسد الغابة. ابن الأ    

 .1/48(،133، رقم الحديث : ) رضي الله عنهمـ أخرجه ابن ماجه ، المقدمة ، باب: فضائل العشرة 6

 : " م ".النسخةـ ساقط من 7

 .ـ ساقط من النسخة " ز "8

 : " م ".النسخةـ ساقط من 9

 .15/405)ولى(، ـ ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة :10

 " ز " . النسخةـ ساقط من 11
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 اءُ قَ فَ لرُّ ا تِ رَّ فَ  مَ وْ داً يَ احِ يقاً      وَ فِ رَ  يهِ ضِ تَ رْ مُ الْ  رِ يْ خَ الْ  ةِ حَ لْ طَ ـ 372
أحد العشرة المشهود لهم بالجنةّ، وأحد  (1)( بن عبد الله القرشي ]التيمي[ةَ حَ لْ طَ )

أصحاب الشّورى في أمر الخلَفة بعد  (2)الثمانية السّابقين إلى الإسلَم، ]وأحد السّتةّ[

وهو عنهم راضٍ، وأحد الخمسة الّذين أسلموا على يد أبي بكر؛  عمر الذّين توفي 

الفياّض، (3)]وطلحة[( رِ يْ خَ الْ طلحة ) لكونه السّبب في إسلَمهم، وسمّاه النبّيّ 

ً له بسبعمائة ألف، فباتتْ  (5)، فكان غاية فيه بحيث]..[(4)وطلحة الجود باع أرضا
عنده، فلم ينمْ مخافة من حسابها فأصبح ففرّقها، وفي رواية: ففرّقها في ليلته على 

 .(6) فقراء المدينة

العراق في كلّ وجاءه رحم له يسأله برحمه فأعطاه ثلَثمائة ألف، وكان مغله ب       
ويقضي  (7)سنة أربعمائة ألف، وكان يكفي ضعفاء قومه وقوم أبي بكر بني ]تيم[

في كلّ سنة عشرة آلاف  ى عنهارضي الله تعالَ ديونهم ويرسل إلى عائشة 

ً يذهب فيه إلى المسجد  (9)، وتصدقّ في يوم بمائة ألف]..[(8)درهم ،ثمّ لم يجد ثوبا

كمنْ شهدها أجراً وسهما؛ً قيل: لأنهّ  يصليّ فيه، وهو وإنْ لم يشهد بدراً فقد جعله 

 رضي الله عنهما(10)أرسله هو وسعيد بن زيد كان بالشّام لتجارة، والصّحيح: أنهّ 

ياه منصرفه من للتجّسس على خبر عير قريش،  وخرجا لبدر فرجعا إلى المدينة فواف
 .(11)بدر

                                         
 3/84:أسد الغابة في معرفة الصّحابة . ابن الأثيرـ في النسخ: )ابن عبد الله( والمثبت من 1

 : " م " .النسخةـ ساقط من 2

 . و"  م "  : " ز "النسختينـ ساقط من 3

، والاستيعاب في معرفة 3/84(،2627ـ ينظر ترجمته في : أسد الغابة ،ابن الأثير ، رقم الترجمة : )4

 . 2/764(، 1280الأصحاب . ابن عبد البر، رقم الترجمة : )

 " ز " : زيادة إنهّ. النسخةـ في 5

 .3/220ـ ينظر: الطبقات الكبرى. ابن سعد ، ذكر وصية أبي بكر، 6

 " م ": تميم. النسخةـ في 7

 .3/220ـ ينظر: الطبقات الكبرى . ابن سعد ، ذكر وصية أبي بكر، 8

 " ط " : درهم. النسخةـ وفي 9

بن نفيل عبد العزي بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن ، سعيد بن زيد بن عمرو، الأعور وأبـ  10

الخزاعية هو ابن عم عمر بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي أمه فاطمة بنت بعجة بن مليح 

الخطاب وصهره يكنى كانت تحته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب وكانت أخته عاتكة بنت 

زيد بن عمرو بن نفيل تحت عمر بن الخطاب وكان سعيد بن زيد من المهاجرين الأولين وكان إسلَمه 

ً قبل عمر وبسبب زوجته كان إسلَم عمر بن الخطاب وخبرهما في ذلك خبر حسن وهاجر هو  قديما

ً بالشام قدم منها بعقب غزوة بدر فضرب له  وامرأته فاطمة بنت الخطاب ولم يشهد بدراً لأنه كان غائبا

بسهمه وأجره فقصته أشبه القصص بقصة طلحة بن عبيد الله فيما قال موسى بن عقبة عن ابن  رسول الله

عمرو بن نفيل بأرضه بالعقيق ودفن بالمدينة في شهاب وكذلك قال ابن إسحاق. توفي سعيد بن زيد بن 

 أيام معاوية سنة خمسين أو إحدى وخمسين، وهو ابن بضع وسبعين سنة.

 .2/614(،982ينظر ترجمته في: الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ابن عبد البر، رقم الترجمة:)      

 ترجمة طلحة ـ  11
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أقبل عليه وعلى الزّبير، وقال:" يَا طَلْحَةُ وَياَ زُبيَْرُ، إنَِّ لِكُلِّ نبَِيٍّ  وصحّ: أنهّ       

، وَأنَْتمَُا حَوَارِياَيَ" ؛ أيْ: ناصراي وأنّ الخلفاء الأربعة وطلحة والزّبير (1)حَوَارِيٌّ

في القتال، وخلفه في الصّلَة في  وابن عوف وسعداً وسعيداً كانوا أمام رسول الله 

الصّفّ الأوّل، وليس أحد من المهاجرين والأنصار يقوم مقام واحد منهم غاب أوْ 
 شهد 

 .  ( أيْ: الذّي كان ارتضاه النبّيّ يهِ ضِ تَ رْ مُ الْ )    
العائد  (2)وما جرى عليه الناّظم من إضافة اسم الفاعل إلى معموله ]المضمر[       

على )أل( المقترنة به...هو الأصح نحو: الضّارب الرّجل، والسّاقيه، ومنع 
؛ أيْ: لئلَ يلزم عليه اجتماع أداتي تعريف، (4)هذه الصّورة وأوجب النصّب(3)المبرّد

 إلى معمولها لا تفيد تعريفا؛ً بل تخفيفاً. ويردهّ: أنّ إضافة الصّفة

قالوا: فمن ثمَّ جاز اقتران هذا المضاف دون غيره بـ)أل( إنْ كان مثنى أوْ جمعاً        
أوْ أضيف لمعرف بـ)أل( نحو: الضّارب ( 5)زيداً على حده كالضّاربا زيد والضّاربو 

وْ إلى ضمير هي مرجعه كما أ (7)أوْ المضاف إليه كـ))القاصد باب الكريم(( (6)الرّجل

 هنا.

.. فقد وَهِمَ ؛لامتناع  الّذي ارتضى هو النبيّ  (9)قال: ]التقّدير[ (8)ومن]..[     

 الإضافة حينئذٍ؛ لأنهّا ليست إلى ضمير مرجعه )أل( فتنبهّ له.

 ( هو ما في أكثر النّسخ، وفي نسخة )أحد( وهو الفاعل؛ أيْ: الّذيداً احِ يقاً وَ فِ رَ )      

ارتضاه أحد رفيقاً، ففيه إسناد مجازي، وفي أخرى: )أحداً( وهو على نزغ 

                                         
كتاب: المناقب ، باب: مناقب الزبير بن العوام ،  ،رضي الله عنهأخرجه الترمذي في سننه عن علي ـ 1

 .5/646(، 3744رقم الحديث : )

 .قال هذا حديث حسن صحيح و       

، رقم الحديث: ، مسند سفينة مولى رسول الله  وأخرجه البزّار في مسنده البحر الزّخّار عن زر     

(3343،)2/179. 

 .:الضمير ـ وفي النسخ " ط " و" ز " و " م "2

د بن يزِيد بن عبد الْأكَْبرَ الْأزَْدِيّ الْبصَْرِيّ ،أبَوُ الْعبََّاسـ 3 مَام الْعرََبيَّة بِبغَْداَد فِي زَمَانه، أخَذ عَن ، إمُحَمَّ

مَعاَني  له من الكتب: الْمَازِني وَأبي حَاتمِ السجسْتانِي، روى عَنهُ إِسْمَاعِيل الصفار ونفطويه والصولي.

وْضَة  .الْقرُْآن، الْكَامِل المقتضب، الرَّ

 .1/269(، 503ينظر ترجمته في: بغية الوعاة. السيوطي، رقم الترجمة: )    

باب:  ، أبو العرفانمحمد بن علي الصبان الشافعي. ـ  ينظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني4

 .2/369 الإضافة،

 .1/15 لزمخشري ، باب: تجريد المضاف من التعريف،. اـ ينظر: المفصل في صنعة الإعراب5

 ـ ينظر: نفسه، والصفحة ذاتها. 6

 . 2/507ـ ينظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع. السيوطي، باب: المجرورات بالإضافة، 7

 : " ز ".النسخة ـ ساقط من8

 : " ز " ، وزيادة :القصد به.النسخةـ ساقط من 9
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( ظرف لاسم الفاعل، وقول الشّارح: أنهّ بدل من أحد؛ مَ وْ يَ ؛ أيْ: في أحد )(1)الخافض

 وهو يوم أحُد. ( عن النبّيّ اءُ قَ فَ الرُّ  تِ رَّ فَ أيْ : بناء على النسّخة الثاّنية.... بعيد )

عد( و)سعيد(، و)الأمانة( و)الأمناء(، و)أتاه( و)أتي(، و)تمسّكت( وفيه: كــ)س      

...الآتيات (2)و)استمسكت(، و)انطوت( و)انطوى(، و)أغثنا( و)الغوث( و)الغيث(

 .(3)جناس الاشتقاق أوْ شبهه
وفي ذكر واحداً في أكثر النسّخ... نظر؛ بل المنقول في السّير وغيرها: أنّ الذّين      

سبعة من المهاجرين وسبعة من  ،لمّا انكشف عنه الناّس أربعة عشرثبتوا معه 

 .(4)الأنصار

 .(5)إلاّ اثني عشر رجلًَ " وفي البخاري : " لم يبق معه        

، ثمَُ وكان ظاهر كلَم بعض أهل السّير: أنّ طلحة وقع له بعد ذلك انفراد معه       

 لحة اليد البيضاء يوم أحُد، وقى النبّيّ تتابعتْ بعده الناّس فإنهّ قال: " فكانتْ لط
 .(6)يومئذٍ لمّا ضرب بالسّيف، فشجّ وجهه بيده، فشلتّ واستمرتْ شلَء"

وكان الصّديّق إذا حدثّ عن يوم أحد... بكى وقال :" ذلَِكَ كُلُّهُ لِطَلْحَةَ "، وقد قال     

 "ُلك أنهّ ؛ أيْ : وجبتْ له الجنةّ وذ (7)يومئذٍ: " أوَْجَبَ طَلْحَة  كان قد ظاهر بين

درعين، فأراد أن ينهض وهما عليه ليصعد صخرة هنالك فما استطاع فبرك له طلحة 

 فقال (8)، فصعد على ظهره واستوى عليها ، ]" وثبت مع (9): " أوجب طلحة ،

 ، يومئذ وبايعه على الموت ووقاه بنفسه. النبّيّ 

د، وم أحيأنهّا قالت: قال أبو بكر: كنت أوّل من جاء  رضي الله عنهاوعن عائشة    

 ـ طلحة وقدولأبي عبيدة بن الجراح: "عليكما بصاحبكما" يريد ـ فقال لي رسول الله 

عون أو أقل ، ثمّ أتينا طلحة فإذا به بضع وسب نزفــ ، فأصلحنا من شأن رسول الله 

 أنه.شإصبعه، فأصلحنا من أو أكثر ما بين طعنة وضربة ورمية، وإذا  قد انقطعت 

                                         
حذفُ حرف الجر من الاسم مما يترتب عليه نصبُ ، ويقصد به : )الكوفيونـ وهو مصطلح يستخدمه 1

مصطلحٌ مركبٌ تركيباً إضافياً ، فالنظر إليه باعتبارين: الأول : باعتبار "الاسم الذي نزع منه حرفُ الجر

 ر كونه لقباً لهذا البحث النحوي الثاني : باعتباومفرديه ، أي كلمة نزع ، وكلمة خافض .

 . 222ينظر: معجم المصطلحات النحوية والصرفية ، ص/         

 ـ  بين الغوث والغيث جناس مضارع.2

 ـ ونوعه جناس اشتقاق؛ لاتفاق اللفظتين في أصل معنييهما.3
 .1/294ـ  ينظر: المغازي. الواقدي،  باب: غزوة أحد، 4

، كتاب: الجهاد، باب: ما يكره من التنازع  ـ أخرجه البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب 5

 .2/282(،3039والاختلَف في الحرب، رقم الحديث: )

 .7/275. والقول لا بن كثير . ينظر: البداية والنهاية. ابن كثير، 4/29، 2ـ ينظر: سيرة ابن هشام، مج:6

اقب طلحة بن عبيد الله ـ أخرجه الترمذي في سننه عن عبد الله بن الزبير ، كتاب: المناقب ، باب: من7

 .هذا حديث حسن صحيح غريب  :قال أبو عيسى .5/643(، 3738، رقم الحديث : ) رضي الله عنه

 : على الصّخرة." ط " النسخةـ وفي 8

 : " ز " .النسخةـ ساقط من 9
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ً بما في النّظم على نسخة واحدة، وهو: " وَلقَدَْ        ثم رأيت حديثاً صحيحاً مصرّحا
رَأيَْتنَيِ يَوْمَ أحُُدٍ وَمَا فيِ الْأرَْضِ قرُْبيِ مَخْلوُقٌ غَيْرَ جِبْرِيلٍ عَنْ يمَِينيِ وَطَلْحَةَ عَنْ 

ٱ  ٻ  ٻ  چ رأ:ر فحمد الله وأثنى عليه ثمُّ قمن أحُد صعد المنب يَسَارِي" ولمّا رجع 

الآية. فقيل: يا رسول الله؛ من هؤلاء؟ فقال: " هَذاَ مِنْهُمْ " وأشار (1)چٻ  ٻ  پ  پ  پ

 .إلى طلحة 

وصحّ عند الحاكم ــ لكن نوزع فيه ــ : " مَنْ أرََادَ أنَْ ينَْظُرَ إلِىَ شَهِيدٍ يمَْشِي عَلىَ     

بيِرُ (2)وَجْهِ الْأرَْضِ... فَلْينَْظُرْ إِلىَ طَلْحَةَ بْنِ ]عُبيَْدِ اللهِ[ "، وصحّ أيضاً: " طَلْحَةُ والزُّ
 جَارَايَ فيِ الْجَنَّةِ ".

صلىّ فبى، ه وفي الزّبير بحضرة سعد بن أبي وقاص فينهاه فيأوكان رجل يقع في      

رج فإذا رة، فخس عبثمّ دعا عليه: أنهّ إنْ كان مبطلًَ... يريه الله فيه آية، ويجعله للنا
 جمل هائج شق الناّس، فأخذه وهرسه بيديه ورجليه حتىّ قتله.

ً لك يا أبا قال سعيد بن المسيّب: فأنا رأيت الناّس يتبعون سعداً و        يقولون: هنيئا

 .(3)إسحاق، أجيبت دعوتك

، فاجتمع بهما يوم  ى عنهمرضي الله تعالَ وكان خرج  هو والزّبير على عليّ 

الجمل، فروى للزبير ما يأتي، ووعظ طلحة فتأخّر ووقف في بعض الصّفوف، فجاءه 

سهم في ركبته فقتله في جمادى الآخرة سنة ست وثلَثين عن أربع وستيّن سنة على 
الأشهر، ودفن بالبصرة، وجاءه عليّ فجعل يمسح الترّاب عن وجهه ويقول:" 

 حمد؛ يعزّ عليّ أنْ أراك مجندلاً.  الله عليك أبا م (4)]رحمة[

 اءُ مَ سْ أَ  هِ تْ بِ بَ جَ نْ ي أَ ذِ رْ          مِ الَّ قَ ي الْ بِ أَ  يرِ بِ الزُّ  كَ يِّ ارِ وَ حَ وَ ـ 373
( بن العوّام القرشي، وأمّه صفيةّ عمّة النبّيّ، يرِ بِ الزُّ ( أيْ: ناصرك )كي ِ ارِ وَ حَ وَ )    

وهو أحد الثمّانية السّابقين، والسّتةّ أصحاب الشّورى، والعشرة المبشّرين بالجنةّ، 

؛ (5)والشّجعان المشهورين لم يلحقه ـــ كحمزة وعليّ ـــ أحدٌ في الشّجاعة والفروسية
بعمامة صفراء، نزلت الملَئكة بعمائم صفر، وهو  (6)ولذلك لما كان يوم بدر...]...[

ً ] في سبيل الله ؛ لأنهّ سمع أخذ محمّد، فخرج يشقّ الناّس (7)أوّل من سلّ سيفا

" قال: أخُْبِرْتُ أنََّكَ (9)بأعلى مكّة، فقال له: " ]مَا باَلكَُ؟[ فلقيه النبّي  (8)بسيفه[

 .(10) سَيْفِهِ أخُِذْتَ، فصََلَّى عَليَْهِ وَدعََا لهَُ وَلِ 

                                         
 .چڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿچ : ، وتمامها23ـ سورة الأحزاب ، من الآية: 1

 " ز " و" م " : عبد الله.النسختينـ في 2

 .1/116ذكره الذهبي في سير أعلَم النبلَء في ترجمة سعد بن أبي وقاص،  ـ3

 " م " : رحمك الله. النسخةـ في 4

 .2/307(1732ـ ينظر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصّحابة، ابن الأثير، رقم الترجمة: )5

 " ط " :اعتمّ. النسخةـ وفي 6

 .2/307(، 1732في : أسد الغابة في معرفة الصحابة . ابن الأثير ، رقم الترجمة : )ـ ينظر ترجمته 7

 .1/545(،2789والإصابة في تمييز الصحابة .العسقلَني، رقم الترجمة : )

 : " م " . النسخة ـ ساقط من8

 " م " : مالك؟.  النسخةـ في 9

 .1/89الزبير بن العوام، ، باب: أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ، عن عروة ـ 10
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، وفتح اليرموك،] وكانتْ له فيها اليد  وشهد المشاهد كلهّا مع رسول الله          

 (1)البيضاء، والهمّة العلياء، اخترق صفوف الرّوم مرّتين من أوّلهم إلى آخرهم،[
 .(2)وفتح مصر مع عمرو بن العاص

من يأتيه بخبر عصيان  وصحّ" أنهّ لمّا اشتدّ الخوف يوم الأحزاب... ندب        

ٍّ  بني قريظة فقال: أنا، فأعاد فقال: أنا، فأعاد فقال: أنا، فقال  : " إنَِّ لِكُلِّ نبَيِ

بيِرُ" ، وَحَوَارِيِّ الزُّ  .(3)حَوَارِيٌّ

 .(5)فِداَكَ أبَيِ وَأمُِّي" (4)بين أبويه فقال: " ]ارْمِ[ وجمع له          

ه ــ وهو محصورــ :) لو استخلفت قال: لعلهّم قالوا: وصحّ عن عثمان: أنهّ قيل ل     

لأحبهّم إلى  (6)الزّبير؟، قيل: نعم، قال: أما والله إنهّ لخيرهم فيما علمتُ، وإنهّ ]كان[

 . )(7)رسول الله 

 . (8)وفي رواية صحيحة: " أمََا وَاللهِ إنَِّكُمْ لتَعَْلمَُونَ أنََّهُ خَيْرُكُمْ ثلَََثاً "         

وكان له ألف عبد يؤدوّن إليه الخراج في كلّ يوم، فيتصدقّ به في مجلسه ولا        

فلمّا دنتْ الصّفوف  ،، وكان مع الخارجين على عليّ يوم الجمل(9)يقوم بدرهم ] منه[

، فنادى ادعوا لي الزّبير، فدعي له، فأقبل  خرج عليّ وهو على بغلة رسول الله 

ونحن  حتىّ اختلفتْ أعناق دوابهما، فقال: ناشدتك الله، أتذكر يوم مرّ بك رسول الله 

تيِ ]...[ (10)في مكان كذا وكذا ]....[ وَعَلىَ (11)فقَاَلَ: ألََا أحُِبُّ ابْنَ خَالِي، وَابْنَ عَمَّ

                                         
 " م ".: النسخةـ ساقط من 1

عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن ، عبد الله، وقيل: أبو محمد ـ أبو2

هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي السهمي. وأمه النابغة بنت حرملة، سبية من بني جلَن بن 

وأخوه لأمه عمرو بن أثاثة العدوي، وعقبة بن نافع بن عبد قيس عتيك بن أسلم بن يذكر بن عنزة، 

واختلف في سنة .على عمان، فلم يزل عليها إلى أن توفي رسول الله استعمله رسول الله  ،الفهري

، هـ(51: )، وقيل: سنةهـ(48: )، وقيل: سنةهـ(47: )، وقيل: سنةهــ(43: )مات سنة وفاته ، فقيل:

 والأول أصح.
(، 3971)مة: ر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصّحابة. ابن الأثير الجزري، رقم الترجينظ     

4/232. 

ـ أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب: فضائل أصحاب النبي ، باب: فضائل طلحة والزبير ، رقم الحديث 3

( :6396 ،)4/91. 

 : " ز " النسخةـ ساقط من4

الصحابة ، باب: فضائل طلحة والزبير، رقم الحديث : ـ أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب : فضائل 5

(2416 ،)4/92. 

 : " ز "النسخة ساقط منـ 6

، رضوان الله تعالى عنهم،  كتاب: فضائل الصّحابة أخرجه البخاري في صحيحه عن عروة ـ 7

 .2/470(،3717، رقم الحديث: )باب: مناقب الزّبير بن العوام 

ـ أخرجه البخاري في صحيحه عن مروان، كتاب : المناقب، باب: مناقب الزبير بن العوام، رقم 8

 .2/417(، 3513الحديث : )

 و " م ". : " ز "النسختين  ساقط منـ 9

ً في النسخ " ط " و" ز" و " م "ـ 10  .: وقال:" ياَ زُبيَْرُ تحُِبُّ عَلِياّ

 : وَعَلِيٌّ مِنِيّ" ط "  النسخةـ وفي 11
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وَاللهِ لتَقُاَتِلنََّهُ وَأنَْتَ ظَالِمٌ لهَُ، قاَلَ: بلى، والله لقد نسيته منذ  دِينيِ، فَقاَلَ: ياَ زُبيَْرُ، أمََا

ً فقال له ولده  سمعته من رسول الله  ثمّ ذكرته الآن، والله لا أقاتلك ثمّ أدبر راجعا

ما بالك؟ فذكر له القصّة، قال: لم تجيء للقتال؛ بل لتصلح بين الناّس  :(1)عبد الله

 . (2)فأبى"

وفي رواية: أنهّ قال له: " جَبنَِّا جَبنَِّا ، فَقاَلَ: قدَْ عَلِمَ النَّاسُ أنَيِّ لسَْتُ بجَِبَّانٍ؛        
 .(3)وَلكَِنْ ذكََّرَنيِ حَدِيثاً فحََلفَْتُ ألَاَّ أقُاَتِلهَُ "

ارُ بْنُ ياَسِرٍ         ؟(4)وفي رواية: أنّ سبب رجوعه أنهّ قال لأصحاب عليّ: أفَيِكُمْ عَمَّ

ارِ بْنِ ياَسِرٍ:" سَتقَْتلُكَُ  قالوا: نعم، فأَغَْمَدَ سَيْفهَُ، وَقاَلَ: سَمِعْتُ رسول الله  يَقوُلُ لِعمََّ

 .(5)الْفِئةَُ الْباَغِيةَُ"
ولا مانع أنهّ قال ذلك ثمّ ذكره عليّ بالحديث زيادة في إعلَمه، ثمّ سار فلمّا        

، فقتله في جمادى الأولى سنة ستّ وثلَثين ، نام فجاء رجل(6)وصل وادي السباع

 .(7)وعمره سبع وستوّن سنة على الأشهر
وقبل أنْ يجتمع بعليّ قال لابنه عبد الله: ما أراني إلاّ سأقُتل اليوم مظلوماً، ثمّ أكّد       

الغابة وبضع عشرة  (8)عليه في أنْ يبيع أمواله ويقضي دينه من أرضين له ]منها[

قدر دينه ألف ألف ومائتا ألف، وما وليَ إمارة قط ، ولا جباية ولا  (9)داراً و]...[
ً  ولا ديناراً،] فباع ابنه ماله، ثمُّ قال: من كان له  خراجاً ولا شيئاً، وما خلفّ درهما

،  ثمّ أقام أربع سنين ينادي كل موسم: من كان (10)عليه دين فليأتنا.... نقضِ ما عليه[

                                         
ِ بْن الزبير بْن عبد المطلب بن هاشم بْن عبد مناف القرشي الهاشمي، ابن عم النَّبِيّ ـ 1 وشهد ، عَبْد اللََّّ

ِ قتال الروم في خلَفة أبَِي بكر الصديق   .، وقتل يوَْم أجنادين شهيداً عَبْد اللََّّ

 .3/241(،2948ينظر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصحابة. ابن الأثير ، رقم الترجمة: )      

(، 20430)، رقم الحديث : ، باب:أصحاب النبي رجه عبد الرزاق في مصنفه عن عروة ـ أخ2

11/241. 

 .1/91ـ أخرجه أبو نعيم  في)الحلية( عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، باب: الزبير بن العوام، 3

 ، عمار بْن ياسر بْن عَامِر بْن مَالِك بْن كنانة بْن قيس بْن الحصين بْن الوذيم بْن ثعلبة، أبَوُ اليقظانـ 4

سْلََم، وهو حليف بني مخزوم، وأ مه سمية، وهي أول من استشهد فِي وهو من السابقين الأولين إلِىَ الْإِ

 . سبيل اللََّّ عَزَّ وَجَلَّ وهو، وأبوه

 . 4/122(، 3804ينظر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصحابة. ابن الأثير، رقم الترجمة: )     

رضي الله ـ أخرجه الترمذي في سننه عن أبي هريرة ، كتاب: المناقب، باب: مناقب عمار بن ياسر 5

 .5/669(،3800رقم الحديث : )، عنه

 .هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث العلَء بن عبد الرحمنوقال:         

ووادي السباع الذي قتُل فيه الزبير بن العوام بين البصرة ومكة بينه وبين البصرة خمسة أميال كذا ـ 6

 .5/343ينظر : معجم البلدان . ياقوت الحموي ، ذكره أبو عبيد.

 .2/311(، 1732ينظر: أسد الغابة. ابن الأثير، رقم الترجمة :) ـ 7

 ـ في النسخة " م ": منهما.8

 "  ط " : كان. النسخةـ وفي 9

يار بكَْريالمؤلف: حسين بن محمد بن ال. تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيسـ ينظر:  10 ، حسن الدِّ

 .1/173، ــ لبنان( بيروت، دار صادر )
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فلمّا لم يأتِ أحد أخرج ثلث ماله، لأنهّ أوصى به، ثمُّ قسّم الباقي فليأتنا  (1)له عليه ]...[
، وكان له أربع نسوة، (2)بين ورثته، ]فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائتا ألف[

 .(3)فأصاب كلَّ منهنّ ألف ألف ومائتا ألف، هذا ملخّص ما في صحيح البخاري

فىّ الديّن والوصية وما ورث عنه لكن اعترض بأنّ الصّحيح أنّ: الذّي تركه بما و     
تسعة وخمسون ألف ألف وثمانمائة ألف، وكان له صدقات كثيرة ومكارم جليلة، 

أغنياء الصّحابة كلهّم  (4)وماله كلهّ حلَل صرف، كذا قيل: ولا حاجة إليه؛ ]بل[

أو تجارة مبرورة، ( 6)أو الفيء (5)كذلك؛ لأنّ أموالهم إمّا من سلب أو سهم من الغنيمة
وأوصى إليه سبعون من الصّحابة بأولادهم وأموالهم  فحفظها، وكان ينفق على 

 فيه:  (7)أولادهم من ماله ومن مدح حسّان

بيَْرُ بِسَيْفِهِ   *       ]عَلىَ[         الْمُصْطَفىَ وَاللهُ يعُْطِي وَيَجْزُلُ  (8)فكََمْ كُرْبةٍَ ذبََّ الزُّ
 بـُـــلُ هْــــرُ مَـــا داَمَ يذَْ ــــونُ الدَّ س يكَُ ــَكَانَ قبَْلهَُمْ   *       وَليَْ  فمََا مِثْلهُُ فيِهِمْ وَلاَ       

 (9)ثنَاَؤُكَ خَيْرٌ مِنْ فعِاَلِ مَعاَشِرٍ  *       وَفعِْــلكَُ ياَ ابْنَ الْهَاشِمِـــــــيَّةِ أفَْضَـــــــــلُ       

عبد الله أبي خبب  (10)الرّاء؛ أيْ : السّيّد الكريم( بفتح القاف وسكون مِ رْ قَ ي الْ بِ أَ )      
( في غاية النجابة والشّجاعة والرّأي هِ بِ ( أيْ: أتتْ )تْ بَ جَ نْ ذي أَ الَّ ) (11)بن بنت أبي بكر

بعد  (12)( بنت أبي بكر الصّديّق ذات النّطاقيناءُ مَ سْ أَ الحازم، والتصّرّف الصّائب )

عشرين شهراً من الهجرة إلى المدينة، وكان أوّل مولود بعد الهجرة، واشتد فرح 

                                         
" ط " : فقضُيتْ ديونه من ثمن تلك الأرض والدوّر، وكان ولده عبدالله  ينادي في  النسخةـ وفي 1

 .الموسم مدةّ أربع سنين، ألا من له دين على الزّبير

 ل.ـ فيها تقديم وتأخير في هذه الجم2

: ، رقم الحديث : بركة الغازي في ماله حيا أو ميتا مع النبي في صحيحه، كتاب: الخمس، باب ـ3

(2961) ،2/263. 

 ." م " : لأنّ  النسخةـ في 4

 .12/445ـ ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )غنم(،5

 .1/124ـ ينظر: نفسه، مادة: )فيأ(، 6

وقيل: أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو الحسام،حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن أبو الوليد،  ـ7

زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار. واسمه تيم الله. ابن ثعلبة بن الخزرج، الأنصاري 

ة علي، قبل الأربعين في خلَفوتوفي  الخزرجي، ثم من بني مالك بن النجار،يقال له: شاعر رسول الله 

وهو ابن مائة وعشرين سنة، لم يختلفوا في عمره وأنه  هــ(54)، وقيل: سنة  هـ(50: )وقيل: بل ماتسنة

 . عاش ستين سنة في الجاهلية، وستين في الإسلَم

 .2/6(، 1153ينظر ترجمته في : أسد الغابة في معرفة الصحابة ، رقم الترجمة : )     

 " ز " : عن ، وهو الصّواب. النسخةـ في 8

 .393، ص/ديوان حسان بن ثابت شرح ـ ينظر : 9

 .12/473ـ ينظر : لسان العرب . ابن منظور ، مادة : )قرم(، 10

عبد الله بن الزبير بن ،وهو اسم أكبر أولاده  ـبالخاء المعجمة المضمومة  ـأبو خبيب  وقيل:أبو بكر. ـ 11

وأمه أسماء بنت  -عزى بن قصي بن كلَب بن مرة القرشي الأسدي، العوام بن خويلد بن أسد بن عبد ال

 .أبي بكر بن أبي قحافة ذات النطاقين 

 .6/34(، 5737: )ينظر ترجمته في أسد الغابة في معرفة الصحابة . ابن الأثير، رقم الترجمة        

التيمية، زوج الزبير بن أسماء بنت أبي بكر الصديق واسم أبي بكر: عبد الله بن عثمان، القرشية ـ 12

أسلمت بعد سبعة عشر إنسانا، وهاجرت إلى ، العوام، وهي أم عبد الله بن الزبير، وهي ذات النطاقين

 .المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير، فوضعته بقباء

 .7/7(، 6705ينظر ترجمتها في: أسد الغابة في معرفة الصحابة. ابن الأثير، رقم الترجمة: )    
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المهاجرين به؛ لأنّ اليهود توعدوهم أنهم عملوا لهم ما أبطل نسلهم فلَ يأتيهم ولد، 

أعطاه دمه، وقال: " غَيبِّْهُ فيِ مَوْضِعٍ لاَ يَرَاكَ  فلمّا وُلِد... بان كذبهم، ولمّا احتجم 

ا جَاءَ إِليَْهِ... قاَلَ: مَا فعََلْتَ باِلدَّمِ قاَلَ: شَرِبْتهُُ، قاَلَ: " ]..[ فيِهِ  لاَ تلَِجُ النَّارَ  (1)أحََدٌ، فلَمََّ

 .(2)بَطْنكََ، وَيْلٌ لكََ مِنَ النَّاسِ، وَوَيْلٌ لِلنَّاسِ مِنْكَ"

 (3)، ]فأطاعه[فكان كذلك؛ لأنهّ سعى في الخلَفة لمّا مات يزيد سنة أربع وستيّن     
أهل اليمن والحجاز والعراق وخرسان، ثمُّ هدم الكعبة لتهدمّها، وسماعه من خالته 

: " لَوْلاَ أنََّ قرَُيْشاً حَدِيثوُا عَهْدٍ بكُِفْرٍ لهََدَّمْتُ الْكَعْبةََ،  عائشة ما روتهْ له عن النبّيّ 

، وَجَعَلْتُ باَبهََا الشَّرْقيِِّ (4)]وَجَعَلْتهَُا عَلىَ قوََاعِدِ إبِْرَاهِيمَ، وَفتَحَْتُ باَبهََا الْغَرْبيِ[

 . "(6) باِلْأرَْضِ كَمَا كَانَتْ فيِ زَمَنِ إبِْرَاهِيمَ  (5)]لاَطِئاً[

فأعادها ابن الزّبير كذلك بعد أنْ شاور الصّحابة فمنهم من أمره بذلك، ومنهم من      

ً له إلى  نهاه عنه، فلم يرجع إليه لسماعه الحديث المذكور، فكان أجر ذلك البناء باقيا
فإنّ ، فإنّ البناء الموجود الآن كلهّ بناؤه إلاّ حائط الميزاب، (7)أنْ يهدمها ذو السّويقتين

أوّل الحجّة سنة اثنتين وسبعين، وحجّ بالناّس ولم يزل  (8)الحجّاج لمّا ]حضره[

هدم ما كان  أدخله ابن الزّبير  (9)محاصراً له إلى أنْ قتله سابع جمادى الأولى ]...[

، وأخرج السّتةّ، ثمّ أخرج الجدار كما من الحجر، وهو ستةّ أذرع كما أدخله إبراهيم 

؛  الباب الغربيّ، وأعلى الباب الشّرقي؛ لتصير كما كانتْ في زمنه هو اليوم، وسدّ 

لأنّ قريشاً لمّا بنتهْا حينئذٍ قصر بهم المال الحلَل على أنْ يجعلوها كما كانتْ في زمن 

 إبراهيم فجعلوها كذلك.
ً وأكثر،  (10)وكان عبد الله بن الزّبير صوّاماً، ]يواصل[         الخمسة عشر يوما

ً أطلس لا لحية له، من دهاة العرب المشهورين، وشجعانهم الموصوفين، وأحد  قوّاما

العبادلة الأربعة المتقاربين سناًّ وعلماً وذكاءً وفهماً، والثلَّثة عبد الله بن عباّس، وعبد 
د؛ لأنهّ أكبر الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، وليس منهم عبد الله بن مسعو

 منهم سناًّ فليس في طبقتهم.

َ  تِ دَّ نْ عُ إِ  يدٍ عِ سَ وَ      دٍ عْ سَ  لِ ضْ فَ الْ  مِ أَ وْ تَ  نِ يْ يَّ فِ الصَّ وَ ـ 374  اءُ يَ فِ صْ الْأ

                                         
 :زيادة إذاً  و " م "" ز "في النسختين ـ1

أبو الفرج، علي بن إبراهيم بن أحمد . إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون ينظر: )السيرة الحلبية( ـ2

 . 2/320، (هـ1427 ، 2)ط:، ــ لبنان( بيروت ،دار الكتب العلمية )الحلبي، 

 " ز" :فأعطاه.النسخة ـ في 3

 . " م " النسخةـ ساقط من 4

 : لاصقاً. و " م "" ز "النسختين  ـ في 5

أخرجه الترمذي في سننه عن الأسود بن يزيد، كتاب:الصّوم، باب: كسر الكعبة، رقم الحديث:  ـ6

(875 ،)3/224. 

 .: صحيحالألباني قال .هذا حديث حسن صحيح :قال أبو عيسى

 :"قال : عن النبي ، سعيد بن المسيب عن أبي هريرة للحديث الصّحيح :أخرجه البخاري عن  ـ7

 .1/393(،1591"، رقم الحديث:)ةِ شَ بَ حَ الْ  نَ مِ  نِ يْ تَ قَ يْ وَ و السُّ ذُ  ةَ بَ عْ كَ الْ  بُ رِّ خَ يُ 
 وفي النسخة " م " : حصره. " ط " :محصراً.ـ في النسخة 8

 .: سنة ثلَث وسبعينو " ز" و " م "" ط " وفي النسخ ـ 9

 " م ": يوصل.النسخة ـ في 10
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 (2)المستخلص من الحظوظ والشّهوات (1)[المصطفى]، وهو تثنية صفيّ ( نِ يْ يَّ فِ الصَّ )وَ 
من: أتأمتِ المرأة: ولدتْ اثنين؛ أيْ: أنّ الفضل أنتجهما لكثرة ما قام  (لِ ضْ فَ الْ  مِ أَ وْ تَ )

 ، ولو قال: توأما الفضل... كان أوضح.(3)بهما منه

ومعناه: حينئذٍ أنهّما لمّا اشتركا في الفضائل الجليلة... صارا كأنهّما مولودان في      
مالك القرشيّ الزّهري، وهو  (4)( أبي إسحاق بن أبي وقاّص ]بن[دٍ عْ سَ حملٍ واحدٍ )

أحد السّتةّ أصحاب الشورى، والثمّانية السّابقين إلى الإسلَم؛ بل هو ثالث الإسلَم، 

العشرة المشهود لهم بالجنةّ، والشّجعان المشهورين،  (5)وأقام كذلك سبعة أياّم، و]..[
ً في سبيل الله،   (6)و ]من[وهو أوّل من رمى بسهم في سبيل الله، وأوّل من أراق دما

، ورمى يوم أحد كان يقال له : فارس الإسلَم، شهد المشاهد كلهّا مع رسول الله 

 . (7)ألف سهم، وولّاه عمر العراق، فكان الأمير في فتح مدائن كسرى وغيرها

ومن كراماته الظاهرة: أنهّ قطع بجيوشه البحر على ظهور الخيل، لم يبلغ الماء      
في غاية الطّمأنينة كأنهّم سائرون بالبرّ، وكان الذّي منها إلى حزمها والناّس 

 .سلمان الفارسيّ ( 8)]مسايره[

يناوله النبّل يوم أحد ويقول: " ارْمِ فدِاَكَ  وكذلك ولّاه عثمان ولاياتٌ جليلة، وكان 

 .(9)أبَيِ وَأمُِّي"

يرُِنيِ امْرُؤٌ جالس مع أصحابه فقال: " هَذاَ سَعْدُ خَالِي، فَلْ  وأقبل والنبّيّ      

، وقال له: " اجْلِسْ ياَ خَالِي، فإَنَِّ الْخَالَ وَالِدٌ" وَدعََا لهَُ وَقاَلَ: " اللَّهُمَّ سَدِدّْ (10)خَالهَُ"
 .(11)رَمْيتَهَُ، وَأجَِبْ دعَْوَتهَُ"

له دعوة  (2)[فلم ]يسقط (1)وفي رواية صحيحة:" اللَّهُمَّ؛ اسْتجَِبْ لِسَعْدٍ إذِاَ دعََاكَ"     

 بعد ذلك، فكان مجاب الدعّوة.

                                         
 " م ": المصفىّ.النسخة ـ في 1

 .14/463، مادة : )صفى(، ينظر : لسان العرب. ابن منظور  ـ2

 . " ط"  :ـ ساقط من النسخة3

 .و " م " : " ز "النسختينـ ساقط من 4

 : أحد. و" م " " ط "النسختين ـ في  5

 ."ط "  :ـ ساقط من النسخة6

 .2/452(،2038، رقم الترجمة: )ابن الأثيرـ  ينظر: أسد الغابة في معرفة الصّحابة . 7

 : يسايره.و" ز" و " م ". " ط " ي النسخ ـ ف8

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ ـ أخرجه البخاري في صحيحه عن سعد بن المسيب، كتاب: المغازي، باب:9

ً عن سعيد بن المسيبومسلم ف. 3/32(، 4055رقم الحديث: ) ،چپپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ ، ي صحيحه أيضا

،رقم ، باب: في فضل سعد بن أبي وقاّص ى عنهمرضي الله تعالَ كتاب: فضائل الصّحابة 

 .4/89(، 2412الحديث:)

، كتاب: المناقب، باب: مناقب سعد بن أبي وقاص  ـ أخرجه الترمذي في سننه عن جابر بن عبد الله 10

 ( :3752، رقم الحديث)،5/649. 

رة وكان سعد بن أبي وقاص من بني زه ،قال هذا حيث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مجالد

 .قالالألباني: صحيح. وهذا خالي:  من بني زهرة فلذلك قال النبي وكانت أم النبي 
 .10/325أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء، ـ 11
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أنهّ يعيش فقال: " لعََلَّ اللهَ يَرْفعَكََ، فيَنَْتفَِعَ  وأشرف على الموت، فأخبره النبّيّ      

 .(3)بكَِ أقَْوَامٌ وَيضَُرَّ بكَِ أقَْوَامٌ آخَرُونَ"
ً  (4)واعتزل ]الفتنة[          من تلك  بعد قتل عثمان، فلم يدخل فيها، ويحضر شيئا

على عشرة أميال من المدينة، فحمل إليها، (5)الحروب، توفي بقصره ]بالعتيق[

عليه أمهات ( 7)وهو يومئذٍ والٍ بالمدينة، و]صلتّْ[( 6)وصلىّ عليه مروان بن الحكم
سنة خمس وخمسين عن تسع وسبعين سنة،  (8)المؤمنين في حُجَرهن، ودفن بالبقيع

وكان أوصى أنْ يكفنّ في جبةّ صوفٍ لقي المشركين فيها يوم بدر، وقال: إنمّا كنت 

 ً  .(9)أخبّؤها لذلك، وهو آخر المهاجرين موتا

نزلتْ في ستةّ منهم:  (10)چئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئېچوفي مسلم: أنّ آية:        

 .(11)سعد وابن مسعود
( بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشيّ العدوي، أحد العشرة المشهود لهم يدٍ عِ سَ وَ )         

، مرّ في ترجمة طلحة، (12)بالجنةّ، شهد المشاهد كلهّا، وعدهّ البخاري فيمن شهد بدراً 

أنهّ لم يشهدها، وهذا ما عليه الأكثرون، وقد يجمع بأنهّ لم يشهدها حسّاً، وشهدها 
بن عمّ عمر، وزوج أخته، والسّبب في إسلَمه كما مرّ، حكماً، أجراً وسهماً، وهو ا

 .(13)ولذلك لم يدخله في أهل الشّورى كولده عبد الله؛ لئلَّ يظنّ به أنهّ حابى أقاربه

                                                                                                                     
، كتاب: المناقب، باب: مناقب سعد بن أبي  ـ أخرجه الترمذي في سننه عن سعد بن أبي وقاص  1

 .5/649(، 3751، رقم الحديث: )وقاص 

"، دعاك  اللهم استجب لسعد إذا:" قال عيل عن قيس أن اال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن إسمق

 .الألباني: صحيحقال . وهذا أصح

 .ط " و" ز" و " م " : تسقطـ في النسخ : " 2

كتاب: الوصايا، باب: ، رضي الله عنهماـ  أخرجه البيهقي في )) السنن الكبرى((:عن عامر بن سعد 3

 واللفظ ليس له. .6/269(،12945رقم الحديث: ) الوصية بالثلث،

 : البيعة. و "م " " ز "النسختينـ في 4

 " ز" و " م ": العقيق.النسختينـ في 5

، د شمس بن عبد مناف القرشي الأمويعبد الملك مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عب وأبـ 6

 وهو ابن عم عثمان بن عفان بن أبي العاص.

م ووقيل: ولد ي ، قيل: ولد سنة اثنتين من الهجرة. قال مالك: ولد يوم أحُد.ولد على عهد رسول الله 

مات. وشهر، وكانت مدة ولايته تسعة أشهر، وقيل: عشرة أ الخندق. وقيل: ولد بمكة. وقيل: بالطائف.

 وهو معدود فيمن قتله النساء.

 .5/139(،4848ينظر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصّحابة. ابن الأثير، رقم الترجمة: )    

 " ز " : وصلىّ.النسخة ـ في 7

. ينظر: معجم البلدان. ياقوت وهو مقبرة أهل المدينة وهي داخل المدينة :غرقدويسمى بقيع الـ 8

 .1/473الحموي،

 .2/455ـ  ينظر: أسد الغابة في معرفة الصّحابة. ابن الأثير، 9

 .52ـ سورة الأنعام ، من الآية:10

،  ى عنهمرضوان الله تعالَ ، كتاب: فضائل الصّحابة  ـ  في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص 11

 . 4/91(،2413، رقم الحديث:) باب: في فضل سعد بن أبي وقاّص

ـ أخرجه في صحيحه عن عبد الله بن عتبة ، كتاب: المغازي، باب: من شهد بدراً،رقم الحديث: 12

(3991، )3/14. 

 .2/476(، 2076ينظر: أسد الغابة. ابن الأثير، رقم الترجمة: )ـ 13
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وأخرج الشّيخان: أنََّ امْرَأةًَ ادَّعَتْ عَليَْهِ عِنْدَ مَرْوَانٍ أنََّهُ أخََذَ لهََا قِطْعةََ أرَْضٍ،        

يَقوُلُ:" مَنْ أخََذَ شِبْراً مِنْ أرَْضٍ  كُنْتُ لِأفَْعَلَ بعَْدَ أنَْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَقاَلَ: مَا 

قهَُ مِنْ سَبْعِ أرََضِينَ"، فَقاَلَ مَرْوَانُ: لاَ أسَْألَكَُ بيَنِّةًَ بعَْدَ هَذاَ ثمَُّ قاَلَ سَعِيدُ:"  ً طُوِّ ظُلْما

اعْمِ بصََرَهَا، وَاقْتلُْهَا فيِ أرَْضِهَا، فذَهََبَ بَصَرُهَا، وَبيَْنمََا هِيَ اللَّهُمَّ إنِْ كَانَتْ كَاذِبةًَ...فَ 

 .(1)تمَْشِي فيِ أرَْضِهَا وَقعََتْ فيِ حُفْرَةٍ فمََاتتَْ"
، وفي رواية: أنهّ كان جارها (2)زاد مسلم: " أنََّهَا قاَلَتْ: " أصََابتَنْيِ دعَْوَةُ سَعِيدٍ"     

 ، ثمُّ دعا عليها بما مرّ.(3)طاها الذّي ادعّتهْبالعقيق، وأنهّ أع

، وأبوه زيد توفي (4)سنة خمسين عن بضع وسبعين سنة ودفن بالمدينة توفي      
بالجاهلية؛ لكن جاءتْ أحاديث تدلّ على أنهّ من أهل الجنةّ منها؛ لكنهّ مرسل:" غَفرََ 

 . (5)اللهُ لِزَيْدِ بْنِ عَمْرو وَرَحِمَهُ "

ٌ بيَْنيِ  ومنها ــ وهو صحيح ــ سئل       ةٌ وَاحِدةَ عنه فقال: " يأَتْيِ يَوْمَ الْقِياَمَةِ أمَُّ

 .(6)وَبيَْنَ عِيسَى"
عر ببلوغهما ما يش يهما( فهذا من أكابرهم، كيف وفي اسمءُ ايَ فِ صْ الَْْ  تِ دَّ نْ عُ إِ وَ )       

 مرتبة عظمى من مراتب السّعادة ؟!.

 اءُ رَ ثْ إِ  هُ دُّ مِ لٍ يُ ذْ بَ ا بِ يَ ــ               نْ الدُّ  هُ سُ فْ نَ تْ نَ وَّ نْ هَ فٍ مَ وْ عَ  نِ ابْ وَ ـ 375
بن زهرة القرشي الزهري، أحد  (7)بن ]الحرث[ (فٍ وْ عَ   نِ بْ ( عبد الرّحمن )وَ )     

الثمّانية السّابقين للإسلَم، والسّتةّ أهل الشّورى، والعشرة المبشّرين بالجنةّ، والخمسة 

 .(8)الّذين أسلموا على يد أبي بكر

فقال: " لاَ تسَُبُّوا ،وصحّ: أنهّ كان بينه وبين خالد شيء، فبلغ ذلك النبّيّ      

نفَْسِي بيَِدِهِ لَوْ أنَْفَقَ أحََدكُُمْ مِثلَْ أحُُدٍ ذهََباً... مَا بَلغََ مُدَّ أحََدِهِمْ وَلَا أصَْحَابيِ، فَوَ الَّذِي 
 ؛ أيْ: نصفه.(9)نَصِيفِهِ "

وفي رواية الواقدي وابن عساكر: " ياَ خَالِدُ، ذرَُوا لِي أصَْحَابيِ،] مَتىَ ينُْكَ أنَْفُ      
ً فيِ سَبيِلِ اللهِ... لمَْ وَ  (10)الْمَرْءِ...ينُْكَ الْمَرْءُ[ ً قيِراطا لوَْ كَانَ أحُُدٌ ذهََباً... ينُْفِقهُُ قيِرَاطا

 .(1)يدُْرِكْ غَدْوَةً وَرَوْحَةً مِنْ غَدوََاتِ أوَْ رَوَحَاتِ أحََدِهِمْ"

                                         
زيد بن عمرو بن نفيل، كتاب: بدء الخلق، باب: ما جاء في  أخرجه البخاري في صحيحه عن سعيد بنـ 1

 .2/331(،3198سبع أراضين، رقم الحديث:)

في صحيحه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، كتاب: المساقاة، باب: تحريم الظلم وغصب   ـ2

 .3/65، (1610الأرض وغيرها، رقم الحديث:)

 " ط " : ادَّعتْ به.النسخة  ـ في3

 .2/477. ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصّحابةر: ـ ينظ4

 . ،3/381أخرجه ابن سعد في الطبقات، ذكر استخلَف عمر ـ 5

(، 2047، رقم الحديث: ) ، تابع مسند جابر أخرجه أبو يعلى في مسنده عن جابر بن عبد الله  ـ 6

4/41. 

 قال حسين سليم أسد : إسناده ضعيف

 :الحارث. و" م " " ز "النسختين ـ في 7

 .2/844(،1447، رقم الترجمة: )عبد البر. ابن صحابفي معرفة الأ الاستيعابـ ينظر ترجمته في: 8

 ـ  سبق تخريجه.9

 : " م ". النسخةـ ساقط من10
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إلى  المشاهد كلهّا، وكان ممن ثبت يوم أحد وبعثه  وشهد مع رسول الله         

، وعمّمه بيده الكريمة وسدلها بين كتفيه، وقال: " (3)بني ]كلب[إلى  (2)دومة الجندل
جْ ابْنةََ مَلِكَهُمْ، أوَْ قاَلَ: شَرِيفهَُمْ" جَ  (5)، فَفتَحََ ]اللهُ[(4)إنْ فتَحََ اللهُ عَليَْكَ فتَزََوَّ عَليَْهِ وَتزََوَّ

 .(6)ابْنةََ شَرِيفِهِمْ الِإْصْبعَ، فوََلدَتَْ لهَُ: ]أبَاَ أسَُامَةَ[

بْحِ،  وصحّ أنهّ       : " ائتْمََّ بهِِ فيِ غَزْوَةِ تبَوُكٍ فصََلَّى وَرَاءَهُ رَكْعةًَ مِنْ صَلََةِ الصُّ

ٍ غَيْرِهِ، وَسَببَهَُا: أنََّهُ  ذهََبَ لِحَاجَتهِِ فأَدَْرَكَهُمْ الْوَقْتُ،  وَهَذِهِ مَنْقبَةٌَ لمَْ توُجَدْ لِصَحَابيِّ

لََةَ  حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فأَقَاَمُوا الصَّ ا أتَمََّ ، فتَقََدَّمَهُمْ عَبْدُ الرَّ مَا فاَتهَُ خَلْفهَُ قاَلَ: " مَا  ، وَلمََّ

تهِِ" قبُِضَ نبَيٌِّ حَتَّى يصَُلِّي خَلْفَ رَجُلٍ صَالِحٍ مِنْ أمَُّ
ً  ، وائتمّ (7) ؛ (8)بأبي بكر أيضا

:" مَا مَنعَكََ أنَْ تثَْبتَُ  ه النبّي لكنهّ أخرج نفسه عن الإمامة بتأخّره، وقال لمّا قال ل

 . مَا كَانَ ينَْبغَِي لِأبَيِ قحَُافةََ أنَْ يتَقََدَّمَ بيَْنَ يَديَْ رَسُولِ اللهِ  : ــ(9)وَقَدْ أشََرْتُ إلِيَْكَ"
 فإنْ قلتَ: لمَ لمْ يفعل عبد الرحمن ذلك؟       

بجبريل عند باب الكعبة بجانبه  به، واقتدى قلتُ: الظّاهر أنهّ لم يعلم باقتدائه     

من ناحية الحِجر ــ بكسر الحاء ــ فصلىّ به الخمس مرتين في يومين صبيحة 
 .(10)الإسراء والذّي يليه

وكان كثير الإنفاق في سبيل الله، أعتق في يوم واحد: أحد وثلَثين عبداً، حتىّ      

يث أنهّ: " أمَِينٌ فيِ السَّمَاءِ، أمَِينٌ فِي جاء أنّ جملة ما أعتقه ثلَثون ألفاً، وفي حد
 .(11)الْأرَْضِ"

                                                                                                                     
 .16/234باب: خالد بن الوليد بن عبد الملك،  ،ي تاريخهـ  ف1

بتهامة خرج دوماء بن إسماعيل حتى قال ابن الكلبي دوماء بن إسماعيل قال ولما كثر ولد إسماعيل ـ 2

 ً وهي على سبع مراحل من دمشق  ،دوماء ونسب الحصن إليه :فقيل ،نزل موضع دومة وبنى به حصنا

 . بينها وبين مدينة الرسول 

سقي ثج فتتومن قبل مغربه عين  :قال ،دومة الجندل في غائط من الأرض خمسة فراسخ :وقال أبو سعد 

 .لأن حصنها مبني بالجندل ؛وسميت دومة الجندل ؛ما به من النخل والزرع وحصنها مارد

 .2/487ينظر: معجم البلدان . ياقوت الحموي،        

 " ط " :كعب.النسخة ـ وفي 3

نبوته وأفعاله وأحواله في في سيرة خير العباد، وذكر فضائله وأعلَم ينظر: سبل الهدى والرشاد ـ 4

 .11/318. محمد الشامي، في بعض فضائله، المبدأ والمعاد

 : " ز " .النسخةـ ساقط من 5

 " م ": أبا سلمة. النسخةـ في6

 .3/129ـ أخرجه ابن سعد في الطبقات، ذكر أزواج عبد الرحمن بن عوف، 7

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير . السيرة النبوية )من البداية والنهاية لابن كثير( كتابينظر: ـ 8

(، م 1976 ــهـ  1395(، ) لبنان ــبيروت  ، دار المعرفة، )مصطفى عبد الواحد ، تح:القرشي الدمشقي

4/467. 

 .1/247، باب: التصفيف في الصلَة،  أخرجه أبو داود في سننه عن سهل بن سعد ـ 9

 في تحقيق الجزء الأول. ومعراجه. سبق ذكره في مبحث إسرائه  ـ10

(، 466أخرجه البزار في مسنده البحر الزخار عن ابن عمر، مسند: عبد الله بن هشام،رقم الحديث:) ـ11

2/113. 
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كثرة  (1)وكان كثير المال، محظوظاً في التجّارة، قال لأمّ سلمة: خِفْتُ أنْ يهلكَنيِ     
 .(3)،]...[(2)مالي، فقالتْ: يا بني، أنفقْ 

بشطر ماله أربعة آلاف دينار، ثمُّ  : تصدقّ على عهد رسول الله (4)قال الزّهري     

وأوصى (5)أربعين ألف دينار، ثمُّ بمثلها ثمُّ بخمسمائة فرس ثمُّ خمسمائة راحلة،]..[

، وأوصى بخمسين ألف دينار في (6)لأمهات المؤمنين بحديقة فبيعتْ بأربعمائة ألف
ا مائة، من سبيل الله، ولكلّ واحد ممّن بقي ممّن شهد بدراً بأربعمائة دينار، وكانو

جملتهم عثمان فأخذ مائة وهو أمير المؤمنين وبألف فرس في سبيل الله، وكان أهل 

المدينة عيالاً عليه ثلث يقرضهم وثلث يقضي ديونهم وثلث يصلهم، وقدمّت له عير 
من الشّام بسبعمائة راحلة فسمعتْ عائشة أصواتها فروت حديث:" يدَْخُلُ ابْنُ عَوْفٍ 

فبلغه فأتاها فحدثته فقال: أشهدك أنهّا بأحمالها وأقتابها وأحلَسها في  (7)"الْجَنَّةَ حَبْواً 

 .(8)"عزّ وجلّ سبيل الله 

اء ة وفقرزهر وباع أرضاً من عثمان بأربعين ألف دينار فقسّمها في أقاربه بني        

 المسلمين وأمهات المؤمنين.

.... يطلق  فأقرض الله  (9)قال ] له: " لنَْ تدَْخُلَ الْجَنَّةَ إلِاَّ زَحْفاً " وروي أنهّ      

أُ مِنْ كُلِّ مَالِكَ، فهََمَّ بِذلَِكَ، فأتاه  (10)لك قدميك، قال:[ ما الّذي أقُْرِضُه؟ُ قال:" تتَبََرَّ
ذا فإ(11)جبريل فقال: مره فليضُف الضّيف، وليطعم المسكين، وليعطِ السّائل، ]...[

 .(13)لما هو فيه (12)فعل ذلك... كان ]كفاّرة[

                                         
 " ط " : تهلكني.النسخة ـ  في 1

، رقم  ، مسند أم سلمة زوج النبّي رضي الله عنهاأخرجه أبو يعلى في صحيحه، عن أم سلمة ـ 2

 .12/436(، 7003الحديث: )

 . قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح

 ." ط " : قال: فإنيّ أنُفقُ النسخة ـ وفي 3

أول من ، محمد بن مسلم بن عبد الله بن شِهَاب الزهري، من بني زهرة بن كلَب، من قريشأبو بكر، ـ 4

والفقهاء. تابعي، من أهل المدينة. كان يحفظ ألفين ومئتي حديث، نصفها دون الحديث، وأحد أكابرالحفاظ 

 هـ(.125: )، وقيل هـ(123: )، وقيلهـ(124: )ةسنتوفي  مسند.

 .4/177(، 563ينظر ترجمته في: وفيات الأعيان . ابن خلكان، رقم الترجمة: )    

 .وخمسمائة راحلة" ز " و " م ": زيادة ـ وفي رواية ألف النسختين ـ  في 5

أخرجه الترمذي في سننه عن أبي سلمة، كتاب: مناقب، باب: مناقب عبد الرحمن بن عوف، رقم ـ 6

 .5/649(، 3750الحديث:)

 .: حسن الإسناد صحيح لغيرهالألباني قال.وهذا حديث حسن غريب :الوق

 .1/129(،265ـ أخرجه الطبراني في معجمه الكبير، رقم الحديث: )7

 .1/129(،265الطبراني في معجمه الكبير، رقم الحديث: )أخرجه ـ 8

 .1/182(، 1005، رقم الحديث: ) أخرجه البزار في مسنده، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ـ 9

 : " م " .النسخةـ ساقط من 10

 : وليبدأ بمن يعول .و " ز" و " م " " ط " النسخ ـ في 11

 : تزكية. و " م "" ز "النسختين ـ في 12

أخرجه البزار في البحر الزخار، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، مسند عبد الرحمن بن ـ 13

 .1/182(، 1005، رقم الحديث: )عوف 

حْ ااهِيمَ بْنِ عَبْدِ ، عَنْ إبِْرَ وَى عَطَاءُ بْنُ أبَِي رَباَحٍ وَلاَ نعَْلمَُ رَ    هَذاَ الْحَدِيثَ.نْ أبَِيهِ إلِاَّ ، عَ مَنِ لرَّ
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]والذّي صحّ من ذلك: " أتاني جبريل فقال: مر ابن عوف فليضف الضّيف         
وليطعم المسكين وليعْط السّائل، وليبدأ بمن يعول فإذا فعل ذلك.... كان تزكية لما هو 

حْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، فإَنَِّهُ مِنْ ، وفي حديث ابن عدي وغيره:" انْكُحُوا عَبْدَ (2)[(1)فيه" الرَّ

 .(3)خِياَرِ الْمُسْلِمِينَ"

فما بقى  وروى أبو نعيم وغيره: " أنّ رجلًَ لين الصّوت قرأ عند رسول الله      

:" إنِْ لَمْ تكَُنْ فاَضَتْ  أحد إلاّ فاضتْ عيناه ]غير عبد الرّحمن بن عوف فقال 

 .(6) قَلْبهُُ "، فقَدَْ فاَضَ (5)[(4)]عَيْناَهُ[

لُ مَنْ يدَْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ ]....[         حْمَنِ بْنُ  (7)وفي حديث ضعيف: " أوََّ تيِ عَبْدُ الرَّ أمَُّ

 .(8)عَوْفٍ وَالَّذِي نفَْسِي بيَِدِهِ لنَْ يدَْخُلهََا إلِاَّ حَبْواً "
حْمَنِ بْنَ عَوْفِ يدَْخُلُ الْجَنَّةَ          وفي آخر رواه أحمد والطّبراني: " رَأيَْتُ عَبْدَ الرَّ

 .(9)حَبْواً"

لكن ذكره ابن الجوزي  (10)]وفي رواية لأحمد: " قدَْ رَأيَْتهُُ يدَْخُلُ الْجَنَّةَ حَبْواً"         
 .(12)[(11)في الموضوعات

رَاطِ،       حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَلىَ الصِّ وفي رواية لابن سعد وابن عساكر:" كَأنَيِّ بعِبَْدِ الرَّ

ةً ، وَيسَْتقَِيمُ أخُْرَى حَتَّى يغَْلِبْ  ؛ لكن يعارض ذلك ما رواه (14)وَلمَْ يكَِدْ" (13)يمَِيلُ مَرَّ

ا أمَْرُ آخِرَتكَِ... فأَنَاَ لهََا ضَامِنٌ قال له: " كَفاَكَ اللهُ أمَْرَ دنُْياَكَ، وَأَ  جماعة أنهّ  مَّ

: " مَنْ  اشتدّ بكاؤهما من الجوع فقال  (1)، وسببه: أنّ ]الحسن والحسين[(15)"

بِشَيْءٍ ، فأَتَاَهُ بصَِحْفةٍَ فيِهَا حِيسٌ وَرَغِيفيَْنِ بهِِمَا إهَِالةٌَ" (2)]يَصِلنُيِ[
(3). 

                                         
(، 3335أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، باب: التحريض على صدقة التطّوّع، رقم الحديث: ) ـ1

3/206. 

 .و" م " : " ز "النسختينـ ساقط من 2

 .3/270(،742ـ في الكامل ، باب: من اسمه : سليمان، رقم الحديث: )3

 " ز " : عينه.النسخة ـ في 4

 : " م ".النسخةـ ساقط من 5

 .1/100نعيم في الحلية، أخرجه أبو ـ 6

 : أغنياء. و " م "" ط  " و " ز "النسخـ في 7

عزاه السيوطي في جامع الأحاديث للبزار، ولم أجده عند في مسنده. ينظر: جامع الأحاديث. ـ 8

 .10/306(، 9675السيوطي، رقم الحديث: )

. والطبراني في 41/337(، 24842، رقم الحديث: ) أخرجه أحمد في مسنده عن أنس بن مالك ـ 9

 .1/129(، 264معجمه الكبير، رقم الحديث: )

 .41/337(، 24842، رقم الحديث: ) أخرجه أحمد في مسنده عن أنس بن مالك ـ 10

 .1/327ـ ينظر: الموضوعات. ابن الجوزي،  حديث: في ذكر عبد الرحمن بن عوف،11

 : " م " . النسخةـ ساقط من12

 " ط" : يفَْلِتْ.النسخة ـ وفي 13

. وأخرجه  ،3/132لعبد الرحمن بن عوف   أخرجه ابن سعد في الطّبقات، ذكر رخصة النبيّ ـ 14

 .35/268(، 7172، رقم الحديث: ) رضي الله تعالى عنهاابن عساكر أيضاً في تاريخه، عن عائشة 

 .5/364أخرجه ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق ،ـ 15



 تحقيقينب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجاـــــــــــــــــ

299 
 

لَفة خعن اثنين أوْ خمس وسبعين سنة، سنة اثنين وثلَثين في  توفي          

ال ربه فقأقا عثمان، وصلىّ عليه عليّ، وقيل: الزّبير؛ لأنهّ كان هجر عثمان لمّا أمر
يرة ر بسالناّس لابن عوف: هذا فعلك فدخل عليه ولامه، وقال: إنمّا وليّْتك لتسي

 عالَىت الله، وأنا أصلهم في  تعالَىالشّيخين، فقال: كان عمر يقطع أقاربه في الله 

 فنذر أنْ لا يكلمّه أبداً.
وترك من الذهّب ما جاء ربع ثمنه ثمانين ألف دينار، ولمّا تقرّر من كثرة إنفاقه        

 تْ نَ وَّ هَ ( بدل ممّا قبله )نْ مَ الحصر، قال: ) (5)]تفوق[ (4)وصدقاته وماله وكثرة ]..[

( لها في لٍ ذْ بَ ( ـسبب )ـبِ صيرّت أموالها وأمتعتها رخيصة عنده )( أيْ: ايَ نْ الدُّ  هُ سُ فْ نَ 
ً مستمرّاً كثيراً ، يبهر العقل ويرفع إلى الدرّجات  وجوه الخير والقربات، بذلاً دائما

( أيْ: كثرة المال الذّي فتح اءُ رَ ثْ إِ  هُ دُّ مِ يُ العلى كما مرّ في الأحاديث، وذلك البذل الكثير)

ن التجّارة؛ لأنهّ كان محظوظاً فيها بحيث لو أمسك الترّاب صار الله به عليه وأكثره م
 ذهباً.

ُ  ةَ انَ مَ الْأَ  هِ يْ لَ إِ  يزِ ـ      ـعْ ذْ يَ إِ  ةَ دَ يْ بَ ا عُ بَ ى أَ نَّ كَ مُ الْ وَ ـ 376  اءُ نَ مَ الْأ

هذه الأمّة ]كما أمين  (6)وهو عامر بن الجراح القرشيّ الفهري( ةَ دَ يْ بَ ا عُ بَ ى أَ نَّ كَ مُ الْ )وَ 

" وَأمَِيننُاَ أيََّتهَُا (9)، وفي أخرى:[(8)ي"ينِ مِ أَ :" وَ ، وفي رواية(7)به الأحاديثصحّت 

ةِ"  .(10)الْأمَُّ
، والرّجلين اللّذين عينّهما الصّديّق يوم السّقيفة للخلَفة، (11)وأحد العشرة ]...[        

وبقيتّهم: والثاّني عمر، وأحد الخمسة الّذين أسلموا في يوم واحد على يد الصّديّق، 

                                                                                                                     
 الحسنين.: ـ في النسخ " ط " و " ز " و" م " 1

 " ز " : يصلنا.النسخة ـ في 2

أخرجه الطّبراني في المعجم الأوسط، عن ابن عمر، باب: من اسمه : بكر، رقم الحديث: ـ 3

(3171،)3/287. 

 : فيها.  و" ز " " ط "النسختين ـ في 4

 " م " : تفوت. النسخة ـ في 5

 .6/201(،6084)ينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة. ابن الأثير، رقم الترجمة: ـ 6

، رقم قصّة أهل نجران، باب: غازي، كتاب: المعن حذيفة بن اليمانـ منها ما أخرجه البخاري 7

ً عنده كتاب: المناقب، باب: مناقب أبي عبيدة بن الجراح،  .3/116(،4380)الحديث:  وأيضا

رضوان الله ، كتاب: فضائل الصّحابة  مسلم في صحيحه أيضاً عن أنس بن مالك. و4/476(،3744)

 .4/93(، 2419، باب: فضائل أبي عبيدة بن الجّرّاح، رقم الحديث:)تعالَى عنهم

 .1/263(،108أخرجه أحمد في مسنده عن شريح بن عبيد، رقم الحديث: )ـ 8

 : " م ".النسخة من ـ ساقط9

ى رضي الله تعالَ ، كتاب: فضائل الصحابة  أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك ـ 10

.وأخرجه مسلم في صحيحه 4/476(،3744، باب: مناقب أبي عبيدة بن الجرّاح، رقم الحديث: )عنهم 

ً عن أنس بن مالك  ، باب: فضائل أبي  رضوان الله تعالَى عنهم، كتاب: فضائل الصّحابة  أيضا

 .4/93(،2419عبيدة بن الجراح، رقم الحديث: )

 " ط " : المبشّرين بالجنةّالنسخة ـ وفي 11
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وعبد الرّحمن بن عوف، وأبو سلمة  (3)(2)[وعبيدة بن ]الحارث (1)عثمان بن مظعون
 زوج أمّ سلمة. (4)ابن الأسد

، ونزع يومئذٍ بأسنانه  المشاهد كلهّا، وثبت يوم أحد مع النبّيّ  شهد مع النبّيّ        

من حِلقَ الْمِغْفر فوقعت ثنيتاه؛ لأنهّ   رسول الله  (5)حَلْقتين دخلتا في ]وجنتيْ[

ً من إيلَمه   (6)، وكان من أحسن الناّس هتماً، والهتم ]إلقاء[ تحامل عليهما، خوفا

 مقدم الأسنان.

ً إلى الشّام، ثمُّ جعل خالداً أ         وعلى   عليهميراً وولاه أبو بكر لمّا أرسل جيشا

ير خالداً، .. أعاده، لكن أمره أنْ يستش.. غيره؛ لعلمه بالحروب، ولمّا ولي عمر 

 وهو أوّل من سمّي أمير الأمراء بالشّام.

 (7)أمره على سرية فيها أبو بكر وعمر، وتعرّض له أبوه  ]يوم[ وروي أنهّ      

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ فأنزل الله فيه (8)بدر فأعرض عنه، فلَزمه، فلمّا أكثر عليه... قتله

 الآية. (9)چپ  پ  

على  ت تأمرا كنمولمّا قال له الصّديّق يوم السّقيفة: مدّ يدك لأبايعك... قال:        

 فصلىّ بنا حتىّ قبض.،  رجل قدمّه رسول الله 

                                         
أسلم عثمان بْن ،عثمان بْن مظعون بْن حبيب بْن وهب بْن حذافة بْن جمح بْن عَمْروأبو السائب،  ـ1

الهجرة الأولى مَعَ جماعة من  مظعون بْعد ثلَثة عشر رجلًَ، وهاجر إِلىَ الحبشة هُوَ وابنه السائب

وهو أول رَجُل مات بالمدينة من  ،المسلمين، فبلغهم وهم فِي الحبشة أن قريشًا قدَْ أسلمت فعادوا

، قيل: توفي بعد اثنين وعشرين شهرًا بعد شهوده بدرًا، وهو أول من دفن  هـ(2: )المهاجرين، مات سنة 

 بالبقيع.

 .3/589(،3594معرفة الصحابة. ابن الأثير، رقم الترجمة: ) ينظر ترجمته في: أسد الغابة في    

 : الحرث ." ط "النسخة ـ وفي 2

كان أسن من ،عبيدة بْن الحارث بْن المطلب بْن عَبْد مناف بْن قصي الْقرَُشِيّ المطلبيأبو الحارث، ـ 3

ابْنُ أبَِي الأرقم، أسلم هُوَ وَأبَوُ دار الأرقم بعشر سنين، وكان إسلَمه قبل دخول رَسُول اللََّّ رَسُول اللََّّ 

قتل يوم بدر  سَلمَة بْن عَبْد الأسدي، وعبد اللََّّ بْن الأرقم المخزومي، وعثمان بْن مظعون فِي وقت واحد.

 ( سنةٍ.63وكان عمره )

 .3/547(،3534ينظر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصحابة. ابن الأثير ، رقم الترجمة: )    

سلمة بن عبد الأسد هلَل بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي،اسمه: عبد الله بن أبو ـ 4

كَانَ قديم الإسلَم. شهد بدرا، وجرح بأحد جرحا اندمل ثمَُّ انتقض، فمات عبد الأسد،فهو ابن عمة النَّبِيّ 

 هــ(.3: )مِنْه فِي جمادى الآخرة سنة 

 .6/148(، 5978في معرفة الصحابة. ابن الأثير، رقم الترجمة: )ينظر ترجمته في: أسد الغابة      

 " ز ": وجنة.النسخة ـ في 5

 ـ ساقط من النسخة: " م "6

 : " ط " . النسخةـ ساقط من7

 .25/446ـ أخرجه ابن عساكر في تاريخه، عن عبد الله بن شوذب  ، 8

پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  چ وتمامها: ،  22، من الآية:ـ سورة المجادلة9

ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  

 .چڎ  ڈ  
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وقال عمر: لئن أدركني أجلي وهو موجود....استخلفتهُ؛ لأنيّ سمعت رسول       

ةٍ أمَِيناً، وَأمَِينُ هَ  الله ةِ: أبَوُ عُبيَْدةََ ]..[يقول: " إنَِّ لِكُلَّ أمَُّ احِ" (1)ذِهِ الْأمَُّ  .(2)بْنُ الْجَرَّ

... تلقاه الناّس، فقال: أين أخي أبو عبيدة؟، فقالوا: (3)ولمّا قدم عمر ]الشّام[        

ليف، فنزل عمر عن راحلته  (4)السّاعة يأتيك، فأتاه على ناقة مخطومة بخطام ]من[

واعتنقه، وقال للناّس: انصرفوا عناّ، ثمُّ دخل معه إلى بيته، فلم يجد فيها سوى سيفه 
وترسه وقوسه ورحله، فبكى عمر، وقال لأصحابه: تمنّوا، فقال رجل: ملء هذه الداّر 

أتمنىّ لو  ، فقال عمر: وأنا(5)ذهباً أنفقه في سبيل الله، وقال آخر: جوهراً أنفقه ]كذلك[

 .(6)أنّ هذه الداّر مملوءة رجالاً مثل: أبي عبيدة
 مع المشركين هائلة. (7)]وله فتوحات كثيرة ووقعات]..[      

وصحّ عن الحسن مرسلًَ :"مَا مِنْ أحََدٍ مِنْ أصَْحَابيِ إلِاَّ لوَْ شِئتُْ...لاتََّخَذْتُ عَليَْهِ       

احِ"فيِ بعَْضِ خَلْقِهِ، غَيْرَ أبَيِ عُ   .(9)[(8)بيَْدةَِ بْنِ الْجَرَّ

وتوفي سنة ثماني عشرة شهيداً بالطّاعون في طاعون عَمَوَاس ـ قرية بين الرّملة       

 .(10)وبيت المقدس ـ أوّل ما وقع بها ثمُّ انتشر بالشّام، وقبره معروف

أيْتُ اً، وره عجب)) زرته فرأيْتُ عند :ىرحمه الله تعالَ ثمُّ قال الإمام النّوويّ        

 عليه من الجلَلة ما هو لائقٌ به((.

( أبي عبيدة هِ يْ لَ إِ ( أيْ: ينسب )ىزِ عْ يَ ( ظرف لأقسم المقدرّ أوْ تعليل له )ذْ إِ )      

ُ  ةَ انَ مَ الَْْ ) ةٍ أمَِينٌ، ( وأجلهّم نبينّا اءُ نَ مَ الْْ وَأمَِينُ فإنهّ قال ــ كما صحّ عنه ــ: " لِكُلِّ أمَُّ

                                         
 " ط " : عامر .النسخة ـ وفي 1

الجرّاح، رقم الحديث: ـ  أخرجه البخاري في صحيحه عن ، كتاب: المناقب، باب: مناقب أبي عبيدة بن 2

(3744،)2/476. 

 : " ز ". النسخة ـ ساقط من3

 : " م ". النسخةـ ساقط من4

 : " م " .النسخةـ ساقط من 5

أبو عبيدة بن الجراح قيل اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح وقيل عبد الله بن عامر والأول  ـ 6

ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلَل بن أهيب بن أصح.

 أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وشهد بدرا، وأحدا، وسائر المشاهد مع رسول الله ، القرشي الفهري

وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية. مات في طاعون عمواس خمسة وعشرون ألفا وقيل: مات من آل 

 وقيل: بل من ولد خالد بن الوليد. صخر عشرون فتى، ومن آل المغيرة عشرون فتى،

 .6/201(، 6084ينظر ترجمته في : أسد الغابة في معرفة الصحابة. ابن الأثير، رقم الترجمة: )     

 " م ": زيادة كبيرة. النسخةـ في7

رضي أخرجه الحاكم في المستدرك، عن الحسن بن علي رضي الله عنهما ، كتاب: معرفة الصّحابة ـ 8

 .3/298(، 5157باب: مناقب أبي عبيدة بن الجرّاح، رقم الحديث:)، همالله عن

 .مرسل وقال الذهّبي :.هذا مرسل غريب و رواته ثقاتوقال: 

 : " ز ".النسخةـ  ساقط من 9

 .4/157ـ ينظر: معجم البلدان . ياقوت الحموي، 10
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احِ" ةِ: أبَوُ عُبيَْدةََ بْنُ الْجَرَّ ، وفي أخرى: " (2)، وفي رواية: " وَأمَِينيِ"(1)هَذِهِ الْأمَُّ

ةُ"  .(3)وَأمَِيننُاُ أيََّتهَُا الْأمَُّ

:" أنََّهُ أصَْدقَُ مَنْ أضََلَّتهُْ الْخَضْرَاءُ، وَأقََلَّتهُْ (4)في أبي ذرّ  واعلم: أنّ هذا كقوله      

....لا يقتضي تفضيلًَ على الخلفاء الرّاشدين؛ لأنّ أولئك كملتْ فيهم (5)الْغبَْرَاءُ"

كلهّا واعتدلتْ، فلم يترجّح بعضها على بعضٍ، وأمّا هذان...فكملتْ  (6)[]]الصّفات
صفة الأمانة والصّدق، فتميّزا فيهما عن منْ لم يكملَ فيه، ولو سلمّنا (7)فيهما [

زيادتهما فيهما على أولئك...لم يقتضِ ذلك تفضيلًَ أيضا؛ً لأنّ المفضول قد يتميزّ 

بمزيةّ؛ بل مزايا لا توجد في الفاضل؛ لأنهّ خلف تلك المزايا، مزايا أخرى أجل منها 
 إنْ خلَ عمّا تميّز به المفضول.وأعظم، فحصل مناط الأفضلية فيه، و

 اءُ تَ إِ  كَ نْ مِ  اهُ تَ أَ  لٌّ كُ وَ  دِ ـ       ـجْ مَ الْ   كَ لَ فَ  يْ رَ يِّ نَ  كَ يْ مَّ عَ بِ  وَ ـ 377

يْكَ(  أقسم عليك()وَ  وكلّ منهما  (1)والعباّس (8)وهما حمزة ،أخوي أبيك لأبيه)بعَِمَّ

( هو كِ لَ فَ ) (2)وهو الكوكب المضيء( تثنية نيّر: يْ رَ ي ِ نَ بنحو السّنتين )أسنّ من النبّيّ 

 .(4)]..[(3)(أيْ: الكرم والحسبدِ جْ مَ الْ ما يسير فيه الكواكب)

                                         
عبيدة بن الجراح،رقم  ، باب: المناقب، باب: مناقب أبيـ أخرجه الترمذي في سننه عن أنس بن مالك 1

 .5/664(، 3790الحديث: )

 .حيح: صالألباني قالو.هذا حديث حسن غريب لا تعرفه من حديث قتادة إلا من هذا الوجه :قالو

 سبق تخريجه.ـ 2

، كتاب: المناقب، باب: مناقب أبي عبيدة بن  أنس بن مالك ـ أخرجه البخاري في صحيحه عن 3

، كتاب:  أنس بن مالك  . وأخرجه مسلم في صحيحه أيضاً عن2/476(، 3744الجراح، رقم الحديث: )

، رقم الحديث:  ، باب: فضائل أبي عبيدة بن الجرّاح ى عنهمرضوان الله تعالَ فضائل الصّحابة 

(2419 ،)4/93. 

فِي اسمه اختلَفا كثيرا، فقيل: جندب بن جنادة، وهو أكثر وأصح ما قيل فيِهِ. أبو ذر الغفاري اختلف ـ 4

وقيل: برير بن عبد الله، وبرير بن جنادة، وبريرة بن عشرقة وقيل: جندب بن عبد الله، وقيل: جندب بن 

ً سكن. كَانَ أبو ذر من كبار الصحابة وفضلَئهم، قديم الإسلَم يقال: أسلم بعد أربعة وَكَانَ خام ، ثمَُّ سا

 المدينة. انصرف إلى بلَد قومه وأقام بِهَا، حَتَّى قدم عَلىَ رسول الله 

 .6/96(، 5869ينظر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصحابة. ابن الأثير، رقم الترجمة: )    

في  وصححه الحاكم .1/55(، 156أخرجه ابن ماجه في سننه عن ابن عمر، المقدمّة ، رقم الحديث: )ـ 5

، باب: مناقب أبي ذر  ى عنهمرضي الله تعالَ ، كتاب: معرفة الصّحابة  المستدرك عن أبي ذر 

 .3/385(،5460، رقم الحديث: ) الغفاري 

 .الذهبي: على شرط مسلم وقال . ذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاهوقال: ه

 .: صفة الأمانة" ط " النسخة ـ في 6

 م ".: " النسخةـ ساقط من 7

: هالة بنت وأمه أبو يعلى، وقيل: أبو عمارة، حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي،ـ 8

ق صفية بنت عبد ، وهو شقيي ابنة عم آمنة بنت وهب أم النبيوهيب بن عبد مناف بن زهرة ، وه

، أبي لهبوأخوه من الرضاعة؛ أرضعتهما ثويبة مولاة ، وهو عم رسول الله المطلب أم الزبير

بسنتين، الله، أسنَّ من رسول وأرضاه رضي الله عنهوكان حمزة، ، مة بن عبد الأسدوأرضعت أبو سل

أسلم ، بينه وبين زيد بن حارثة ، وآخى رسول الله أصح. وهو سيد الشهداء :، والأولوقيل: بأربع سنين

 .في السنة الثانية من المبعث

 .2/67(،1251ينظر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصّحابة . ابن الأثير، رقم الترجمة:)     
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شبهّ )المجد( بالسّماء، وأثبت لها ما هو من لوازمها وهو )الفلك(، إذْ كل سماء       
ً استعارة (5)تسمّى فلكاً، فهي استعارة بالكناية واستعارة تخييلية، ]....[ وفيها أيضا

 .(6)تجريدية بذكر )المجد( الملَئم للمعنيين

( ))بوزن كتاب، وهو ما يخرج من اءُ تَ إِ  كَ نْ مِ (أيْ: حصل له )اهُ تَ أَ ( منهما )لٌّ كُ وَ )       
 .(8)كما في القاموس(( (7)الشّجر و]الثمار[

من النعّم والخيرات من غير تعب، كحمل  (9)وقال الشّارح: وهو ما ]يستفاد[     

 النّخل وثمار الأشجار؛ ولعلهّ تفسيرٌ مرادٌ.
أمّا حمزة فيكنىّ أبا عمارة، ويلقّب بأسد الله وأسد رسوله... فكان عظيماً       

ً للنبّيّ (10)]شجاعاً[ من الرّضاعة، أسلم قديماً، وسبب إسلَمه: أنّ اللعّين أبا  أخا

، فانصرف ولم يجبْه، وانصرف أبو جهل إلى نادي قريش  جهل شتم رسول الله 

حاً قوسه، فأخبر وهو أعزّ فتىً في قريش،  عند الكعبة، وأقبل حمزة من قنصه متوشِّ

منكرة، وقال: أتشتمه  (12)فشجّه في رأسه ]شجّة[ (11)وأشدّ شكيمة فغضب ]وعمده[
 .(13)جهل خشية الفتنةوأنا على دينه؟! فقامتْ إليه رجال من بني مخزوم فمنعهم أبو 

إلى سيف البحر ــ بكسر السّين ــ  لواء حين بعثه  وهو أوّل من اتخذ له النبّيّ       

 .(14)؛]أيْ: جهته[

الهجرة، بعد أنْ قتل أحد وثلَثين  (15)استشهد بأحُُد في نصف شوّال ثالث ]سني[      

 .(1)كافراً ، قتله وحشي عبد لعقبة السّلمي

                                                                                                                     
،  هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلَب بن مرّة ، عم رسول الله  عبد المطلب بنعباس بن ـ  1

والديباج وصنو أبيه، وأمّه نتيلة بنت جناب بن كليب بن مالك ، وهي أوّل عربية كست البيت الحرير 

وأصناف الكسوة، وسببه أن العباس ضاع صغيراً، فنذرت إن وجدته أنْ تكسو البيت فوجدته، ففعلت، 

 بسنتين أو ثلَث. وكان أسن من رسول الله 

، 3/163(، 2799ينظر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصّحابة. ابن الأثير، رقم الترجمة: )      

، الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ابن 2/271(،4507، رقم الترجمة: )والإصابة. ابن حجر العسقلَني

 .2/810(،1378عبد البر، رقم الترجمة:)

 .5/240. ابن منظور، مادة: )نور(،ـ ينظر: لسان العرب2

 .3/395، مادة: )مجد(، ـ ينظر: نفسه3

 " م " : زيادة : والشجاعة.النسخة ـ في 4

ورشّح لها بذكر )النيرّين( وشبهّهما بالشّمس والقمر، وأثبت لهما ما : و " ز "  " ط "النسختين ـ في 5

 .هو من لوازمهما وهو )الإضاءة( فهي أيضاً استعارة بالكناية،واستعارة تخييليةّ

 " ط " : للعمّين.النسخة ـ  في 6

 .ءالنماو: و" م" " ط" و " ز "النسخ ـ في 7

 .4/229)أتو(، ـ  القاموس المحيط . الفيروز آبادي، مادة: 8

 " م " : النماء.النسخة ـ في 9

 : " م ". النسخةـ ساقط من10

 " ز" : وعمدة .النسخة ـ في 11

 ساقط من : " م ".ـ 12

 . 2/67ينظر: أسد الغابة في معرفة الصّحابة. ابن الأثير،  ـ13

 ." م ": من جبهتهالنسخة ـ في 14

 " ط ": سنة للهجرة.النسخة ـ في 15
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قال وحشيّ: رأيته يهدّ الأبطال هداًّ، فاختفيْتُ له فلمّا تمكّنتُ منه....رميتهُ       
بحرْبتي فأصابته، ووليّْتُ هارباً، فتبعني ثمُّ سقط، وبعد ذلك أسلم وحشيّ هذا، فقبَّله 

؛ أيْ: خشية أنْ يصيبه منه شيء إذا تذكّر (2)وقال له: " غَيِّبْ وَجْهَكَ عَنيِّ" النبّيّ 

 تله لحمزة.ق

وخرج يوم اليمامة فشارك رجلًَ في قتل مسيلمة الكذاّب، فكان يقول: هذه بتلك،     
ومع ذلك فقد أصابه ما أصابه؛ لما صحّ عن ابن المسيّب أنهّ قال: " كُنْتُ أعَْجَبُ لِقاَتلِِ 

 .(3)حَمْزَةَ كَيْفَ ينَْجُو؟! حَتَّى مَاتَ غَرِيقاً فيِ الْخَمْرِ"

ن هشام: )) بلغني أنهّ لم يزل يحد في الخمر حتىّ خلع من الديّوان، فكان وقال اب     
 .(5)لم يكن ليدع قاتل حمزة(( (4)عمر يقول: لقد علمتُ ]أنّ الله[

حمزة قتيلًَ... بكى، ولمّا رأى ما مثل به... شهق وقال: " لنَْ  ولمّا رأى النبّيّ       

 . (6)تُ مَوْقفِاً أغَْيَظُ لِي مِنْ هَذاَ"أصَُابَ بمِِثْلِكَ أبَدَاً، وَمَا وَقفَْ 

ً قَطْ أشََدَّ  عن ابن مسعود قال:" ما رَأيَْناَ رَسُولَ اللهِ  (7)وروى ابن شاذان       باَكِيا

مَنْ بكَُائهِِ عَلىَ حَمْزَةَ، وَضَعهَُ فيِ الْقِبْلةَِ، ثمَُّ وَقفََ عَلىَ جَناَزَتهِِ، وَبكََى حَتَّى كَادَ يغُْشَى 

عَليَْهِ، يَقوُلُ: ياَ حَمْزَةُ، ياَ عَمَّ رَسُولِ اللهِ ياَ أسََدَ اللهِ وَأسََدَ رَسُولِهِ، ياَ حَمْزَةُ ياَ فاَعِلَ 
 .(10)، ياَ ذاَبٌّ عَلىَ وَجْهِ رَسُولِ اللهِ "(9)، ياَ كَاشِفَ الْكُرُباَتِ،]..[ (8)الْخَيْرَاتِ،]..[

 .شمائل؛ بل إخبار بفضائله وشمائله (11)وليس في هذا نوح ولا ]تعديد[     
، وأنهّ: " لَوْلَا جَزَعُ (12)وصحّ حديث: " أنََّهُ سَيِّدُ الشُّهَداَءِ يَوْمَ الْقِياَمَةِ"          

باَعِ"(1)]النسَِّاءِ[ ، وحديث: " رَحْمَةُ (2)... لتَرََكْتهُُ حَتَّى يحُْشَرَ مِنْ بطُُونِ الطَّيْرِ وَالسِّ
حِمِ فعَوُلاً لِلْخَيْرَاتِ "اللهِ   .(3)عَليَْكَ، قَدْ كُنْتَ وَصُولاً لِلرَّ

                                                                                                                     
، وهو مولى لطعيمة بن عدي، وقيل: مولى ن سودان مكةوحشي بن حرب الحبشي، وهو م ـ أبو دسمة،1

لجبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي ، قاتل حمزة بن عبد المطلب يوم أحد ، 

ناّس في واشترك في قتل مسيلمة الكذاّب يوم اليمامة، وكان يقول: قتلتُ خير الناّس في الجاهلية، وشرّ ال

 الإسلَم، مات في الخمر.

 . 5/409(، 5449ينظر: أسد الغابة في معرفة الصّحابة.ابن الأثير، رقم الترجمة: )       

أخرجه البخاري في صحيحه عن جعفر بن عمر بن أمية الضّمري،كتاب: المغازي، باب: قتل حمزة، ـ2

 .3/37، (4072)الحديث: رقم

 .1/514لَني، ينظر: المواهب اللدنية. القسطـ 3

 : " م " . النسخةـ ساقط من4

 .2/72باب: خلع وحشيٍّ من الديّوان،  ، زوة أحدغكتاب:  ،ابن هشام. ـ ينظر: السيرة النبّوية5

 . 3/94ذكره ابن هشام في السّيرة النبّوية ، ـ 6

، يهاووفاته ف، مولده ره، محدث بغداد في عصان، أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذزـ أبو بكر البزا7

 المسلسلَت في الحديث. مصر وغيرها، له: وأصله من دورق )من أعمال الأهواز(، كان يتجر بالبز إلى

 .1/86. خير الديّن الزّركلي، علَمينظر: الأ      

 " : زيادة يا حمزة.زط " و "  ي النسختين "ـ ف8

 " : زيادة يا حمزة.زط " و "  ي النسختين "ـ ف9

 .1/515المواهب اللدنية. القسطلَني، ينظر: ـ 10

 " ز " : تعداد.النسخة ـ في 11

كتاب: معرفة الصّحابة ،  ، عن جابر بن عبد الله تدرك على الصّحيحينـ أخرجه الحاكم في المس12

 .3/219(، 4900، باب: هذه أحاديث تركها في الإملَء، رقم الحديث:)رضوان الله تعالَى عنهم 
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 كَ ارَ بَ تَ وصحّح الحاكم حديث: " وَالَّذِي نفَْسِي بيَِدِهِ، أنََّهُ لمََكْتوُبٌ عِنْدَ اللهِ       

ُ بْنُ عَبْدِ الْمُطْلِبِ أسََدُ اللهِ وَ  ىالَ عَ تَ وَ  ؛لكن (4)أسََدُ رَسُولِهِ" فيِ السَّمَاءِ السَّابعِةَِ: حَمْزَة

 تعقّب.

 (6)، وصحّحه الحاكم ولكن تعُقُبّ ]..[(5)وورد من طرق: " أنََّ الْمَلََئكَِةَ غَسَّلتَهُْ"      

وأمّا العباّس، فكنيته: أبو الفضل... فكان جليلًَ جواداً، ذا رأيٍ، وكمالٍ، وعقلٍ       

ً في قريش قبل الإسلَم  النبّيّ ، معظّمٌ بين الصّحابة، وعند (7)]وافرٍ[ رئيسا

يوم  ، وكانتْ تنسب إليه عمارة المسجد الحرام والسّقاية، وكان مع النبّيّ (8)]وبعده[

يثق به في أمره كلهّ، أسر ببدر؛  له البيعة على الأنصار، وكان (9)العقبة، ]فعقد[

ً ": ]" مَنْ لقَِيهَُ... فلَََ يَقْتلُهُُ، فإَنَِّهُ خَرَ  لقوله يئن؛  سمعه (11)و[ (10)جَ مُسْتكَْرَها

لكونهم شدوّا وثاقه، فلم ينم، فقيل له: ما يسهرك يا رسول الله ؟! قال:" أنَيِنُ 

، وفادى نفسه وعقيلًَ ابن (1)، فقام رجل فأرخى من وثاقه، ووثاق البقيةّ(12)الْعبََّاسِ"

                                                                                                                     

 .: صحيحوقال الذهّبي.الإسناد و لم يخرجاهذا حديث صحيح وقال: ه

 " ز " و " م " : الناّس. النسختين ـ في 1

رضوان ، كتاب: معرفة الصّحابة  أخرجه الحاكم في المستدرك على الصّحيحين،عن ابن عبّاس ـ 2

 .3/218(، 4895، باب: هذه أحاديث تركها في الإملَء، رقم الحديث:)الله تعالَى عنهم 

 .نليسا بمعتمديْ  :: سمعه أبو بكر بن عياش من يزيد قلتُ قال الذهّبي        

رضوان ، كتاب: معرفة الصّحابة  أخرجه الحاكم في المستدرك على الصّحيحين،عن أبي هريرة ـ 3

 .3/218(، 4894، باب: هذه أحاديث تركها في الإملَء، رقم الحديث:)الله تعالَى عنهم 

 .: صالح واهوقال الذهّبي          

، كتاب: معرفة الصّحابة أخرجه الحاكم في المستدرك على الصّحيحين، عن جديمي بن عبد الرحمن، ـ4

 .3/219(، 4898، باب: هذه أحاديث تركها في الإملَء، رقم الحديث:)رضوان الله تعالَى عنهم 

 .بة واهالذهبي: يحيى بن عبدالرحمن بن أبي لبي قال        

،كتاب:معرفة رضي الله عنهماـ أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، عن ابن عباّس 5

، رقم  ، باب: ذكر إسلَم حمزة بن عبد المطلب رضوان الله تعالَى عنهم الصّحابة 

 .3/215(،4885الحديث:)

 .هالك: معلى بن عبدالرحمن .وقال الذهّبيصحيح الإسناد و لم يخرجاه وقال:       

 " ط " : أيضاً.النسخة ـ في 6

 : " ز " .النسخةـ ساقط من 7

 : " ز " و " م ". النسختين ـ ساقط من8

 : يعقد له. و" م " " ز "النسختين  ـ في 9

. والحاكم في  1/268(، 347أخرجه ابن عمرو الشّيباني، في الآحاد والمثاني، رقم الحديث: )ـ 10

، رضوان الله تعالى عنهم، كتاب: معرفة الصحابة المستدرك على الصّحيحين، عن ابن عباس 

 .3/247(،4988باب: مناقب  أبي حذيفة، رقم الحديث:)

 .يخرجاهصحيح على شرط مسلم و لم وقال:           

 : " م ".النسخةـ ساقط من 11

(، 5575، رقم الحديث:) باب: العباس بن عبد المطلبـ  أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، 12

26/290 
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: " وَأيَْنَ الْمَالُ الَّذِي قلُْتَ لِأمُِّ الْفضَْلِ؛  أخيه بعد أنْ قال: ما معي شيءٌ، فقال له

... فاَفْعَلِي بهِِ كَذاَ وَكَذاَ " ، فَقاَلَ: مَنْ أعَْلمََكَ (2)أيْ: َزْوَجَتهُُ حِينَ خَرَجْتَ، إِذاَ أنَاَ مُتُّ

 بهَِذاَ، وَلَمْ يطََّلِعّْ عَليَْهِ غَيْرِي وَغَيْرِهَا؟!.

ولقيه  كتم إيمانه إلى قبيل فتح مكّة، فخرج إلى النبّيّ فأسلم سرّاً، و           

بمكّة، يكاتبه بأخبار أهلها، وكان  ، وبه ختمت الهجرة، وكان ردءاً للنبّيّ (3)بالأبواء

فكتب له أنّ  ، وكان يحبّ القدوم على رسول الله(4)المسلمون بمكّة ]يثقون ]به[

 خيرٌ لك. (5)بقاءك بمكّة[

 .  الله الأنصار: تترك لابن أختنا عباّس الفداء... أبى رسول ولمّا قالتِ       

حنيناً، وثبت معه حين انهزم الناّس وكان، عمر يستسقي  وشهد مع رسول الله       

به الغيث إذا قحط الناّس، فيقول: )) اللَّهُمَّ إنَِّا كُنَّا نَسْتسَْقِي بنِبَيِكَِّ فتَسَْقِيناَ، وَهَا نحَْنُ 
 .(6)قِي بعِمَِّ نبَيِكَِّ فاَسْْقِناَ، فيَسَْقوُنَ((نَسْتسَْ 

توفي بالمدينة ثاني عشر رجب أوْ رمضان سنة اثنين وثلَثين، وله نحو من          
 .(7)ثمانٍ وثمانين سنة، وقبره مشهور بالبقيع

، (8)وصحّ حديث: " الْعبََّاسُ مِنيِّ وَأنَاَ مِنْهُ، لَا تسَُبُّوا أمَْوَاتنَاَ فتَؤُْذوُا بهِِ الْأحَْياَءَ"       

دقَةَِ، فَقاَلَ: " مَا كُنْتُ أسَْتعَْمِلكََ عَلىَ  وحديث: "أنََّهُ سَألََ النَّبيَِّ  أنَْ يَسْتعَْمِلْهُ عَلىَ الصَّ

 .(9)اسِ"غِسَالةَِ ذنُوُبِ النَّ 

                                                                                                                     
 .4/13ـ أخرجه ابن سعد في الطّبقات، 1

 .4/14أخرجه نفسه،  ـ2

 قرية من أعمال الفرع من المدينة بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلَثة وعشرون ميلَ : الأبواء ـ 3

نسب إلى لد يبوهناك  ،ويمين الطريق للمصعد إلى مكة من المدينة ،جبل على يمين آرة :الأبواء :وقيل 

شام وهو والب جبل شامخ مرتفع ليس عليه شيء من النبات غير الخزم :الأبواء :قال السكري ،هذا الجبل

 .لخزاعة وضمرة

 .1/79ينظر: معجم البلدان . ياقوت الحموي، 

 : " ز " .النسخةـ ساقط من 4

 " م " . النسخةـ ساقط من5

، كتاب: الاستسقاء، باب:سؤال الناّس الإمام  أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك ـ 6

 .1/242(،1010الاستسقاء إذا قحطوا، رقم الحديث:)

 .3/166ينظر: أسد الغابة في معرفة الصّحابة . ابن الأثير، ـ 7

، كتاب: المناقب، باب: مناقب العباّس بن عبد المطلب ـ أخرجه الترمذي في صحيحه عن ابن عباس 8

 ( :3759، رقم الحديث ،)5/652. 

 قال .هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل أبو عيسى: قال

،  عنهمرضي الله، كتاب: معرفة الصّحابة .وأخرجه الحاكم في مستدركه، ابن عباس ضعيف:يالألبان

 .3/371(،5421، رقم الحديث: )رضي الله عنهباب: ذكر إسلَم العباس 

 .: صحيحالذهبي الق.وذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاهوقال:ه       

وأخرجه الحاكم  .4/27الثاّنية من المهاجرين والأنصار،ـ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، الطبقة 9

، رقم الحديث: ، كتاب: المناقب، ذكر إسلَم العباّس  في مستدركه على الصّحيحين، عن علي 

(5430،)3/375. 
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جُلِ صِنْوُ أبَيِهِ"         ، وحديث: (1)وحديث: " مَنْ آذىَ الْعبََّاسَ فَقَدْ آذاَنيِ، فإَنَِّمَا عَمُّ الرَّ
 . (2)" أوَْصَانيِ اللهُ بذِِي الْقرُْبىَ، وَأمََرَنيِ أنَْ أبَْدأََ باِلْعبََّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ"

تِـي، وأخرج الداّر قطني في الأ       فراد: " ليَكَُوننََّ مِنْ وَلدَِ الْعبََّاسِ مُلوُكٌ يَلَوْنَ أمَْرَ أمَُّ

 .(3)يعُِزُّ اللهُ بهِِمُ الدِيّنَ"
وابن عساكر: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لهَُ ذنَْبهَُ، وَتقَبََّلْ مِنْهُ أحَْسَنَ مَا عَمِلَ، وَتجََاوِزْ عَنْهُ        

يَّتهِِ سَيّءَِ مَا عَمِلَ، وَأصَْ  ، لاَ تؤُْذوُا الْعبََّاسَ... فتَؤُْذوُنيِ، وَمَنْ سَبَّ (4)لِحْ لهَُ فيِ ذرُِّ

 .(5)الْعبََّاسَ.. فقَدَْ سَبَّنيِ"
وفي حديث ضعيف، وقال ابن الجوزي موضوع : " الْعبََّاسُ وَصِيِّ        

 .(6)وَوَارِثيِ"

رُكَ ياَ (7)وأخرج الرّافعي        يَّتكَِ الْأصَْفِياَءُ، وَمِنْ عَثْرَتكَِ : " ألَاَ أبَُشِّ عَمُّ، إنَِّ مِنْ ذرُِّ
لََلةَِ  مَانِ، بهِِ ينَْشُرُ اللهُ الْهُدىَ، وَبهِِ تطُْفأَُ نيِرَانُ الضَّ ، الْخُلفَاَءُ، وَمِنْكَ الْمَهْدِيُّ فيِ آخِرِ الزَّ

يَّتكَِ يَخْتِ   .(8)مُ"إنَِّ اللهَ فتَحََ بنِاَ هَذاَ الْأمَْرَ وَبذِرُِّ

رُكَ ياَ أبَاَ الْفضَْلِ؟ إنَِّ اللهَ     افْتتَحََ بيِ هَذاَ الْأمَْرَ،  ]وأبو نعيم في "الحلية" : ألََا أبََشِّ
يَّتكَِ يخُْتمَُ" وَبِذرُِّ

(9)](10). 

وكون المهديّ من ولده يحمل على أنهّ فيه شعبة منه؛ لما صحّ: " أنََّهُ مِنْ وَلدَِ         

، وصحّ أنهّ: من ولد الحسن أيضاً، وجاء أنهّ: من ولد الحسين، ولا (11)فاَطِمَةَ "

                                                                                                                     
 .الذهبي: صحيح .وقالثين صحيحا الإسناد و لم يخرجاهماكلَ الحدي وقال:    

، رقم  ، كتاب: المناقب، باب: مناقب العباسأخرجه الترمذي في سننه عن عبد المطلب بن ربيعة ـ 1

 .5/652(،3758الحديث: )

 .: ضعيف إلا قوله عم الرجل فصحيحالألبانيقال . وهذا حديث حسن صحيح أبو عيسى: قال 
الحديث: ، رقم ، باب: العباس بن عبد المطلب ـ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق2

(5675،)26/343. 

 ،  أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، باب: العباس بن عبد المطلب ـ 3

 " ط " :  ذريته.النسخة ـ في 4

، رقم الحديث: ، باب: العباس بن عبد المطلب  أخرجه ابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس ـ 5

(5602،)26/305. 

الحديث الأوّل: في أنهّ وصي، باب: في فضل العباس وأولاده، . ابن الجوزي، وعاتـ ينظر: كتابالموض6

1/340. 

د بن عبد الْكَرِيم بن الْفضل ، مأبو القاس ـ7 ، صَاحب الشَّرْح الْكَبيِرالرافعي القزويني، عبد الْكَرِيم بن مُحَمَّ

 هـ(.623: )سنة  رَحمَه الله تَعَالَىوَتوُفِّي بقزوين 

 .2/376(، 297ينظر ترجمته في: فوات الوفيات. الكتبي،  رقم الترجمة: )       

نسبه السيوطي في جامع الأحاديث للرافعي، ولم أجده عنده في التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي ـ 8

 الكبير.

 . 5/408(، 4389ينظر: جامع الأحاديث. السيوطي، رقم الحديث: ) 

 .1/315، ذكر عبد الله بن العباس ،  ـ حلية الأولياء، عن أبي هريرة 9

 .النسختين : " ز "و " م " ـ ساقط من 10

، كتاب: الفتن ، باب: خروج المهدي، رقم  أخرجه ابن ماجه في سننه ، عن سعيد بن المسيبّ ـ 11

 .2/1862(، 4086الحديث: )

 قال الشيخ الألباني : صحيح
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تعارض؛ لأنّ فيه شعبة من ولد الحسن فهو حسني، وفيه شعبة من ولد الحسين فهو 
 حسيني، وشعبة من العباّس.

ظَاهِرَةً  والترمذي ـــ وقال: حسن غريب ـــ: ]" اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْعبََّاسِ وَوَلدَِهِ مَغْفِرَةً       

 .(1)وَباَطِنةًَ لاَ تغُاَدِرُ ذنَْباً، اللَّهُمَّ اخْلفُْهُ فيِ وَلدَِهِ"
 .(3)" اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْعبََّاسِ وَوَلدَِ الْعبََّاسِ وَلِمَنْ أحََبَّهُمْ" (2)والخطيب وابن عساكر:[      

وابن عساكر:" اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْعبََّاسِ مَا أسََرَّ وَمَا أعَْلنََ، وَمَا أبَْدىَ وَمَا أخَْفىَ، وَمَا         

يَّتهِِ إِلىَ يَوْمِ الْقِياَمَةِ"  .(4)كَانَ وَمَا يكَُونُ مِنْهُ وَمِنْ ذرُِّ
ي وَصِنْوُ أبَيِ،(5)والخطيب:]"ياَ عَبَّاسُ[      وَخَيْرُ مَنْ أخَُلِفُّ بعَْدِي مِنْ  ، أنَْتَ عَمِّ

، وَمِنْهُمُ (6)أهَْلِي، إِذاَ كَانَتْ خَمْسٍ وَثلَََثيِنَ وَمَائةٍَ... فهَِيَ لكََ وَلِوَلدَِكَ، مِنْهُمُ السَّفَّاحُ 

 .(8)"(7)الْمَنْصُورُ، وَمِنْهُمُ الْمَهْدِيُّ 

ُ بِ وَ ـ 378  اءُ بَ عَ الْ  هُ تْ وَ حَ  نْ مَ ا وَ يهَ نِ بَ وَ           ىٍّ لِ عَ  جِ وْ زَ  نِ يْ طَ بْ السِّ  مِّ أ

ُ بِ ( أقسم عليك )وَ )      ، رضي الله عنهم( ـــ الحسن والحسين ـــ فاطمة نِ يْ طَ بْ الس ِ  م ِ أ

ٍ ) (9)( ] جرّده عن التاّء؛ لأنهّ أفصح [زَوْجِ )وهي أصغر بناته ( زوّجها له النبّيّ عَلِي 

  وبنى بها بعد تزوجها (10)بذلك كما ورد ىالَ عَ تَ ثاني سنى الهجرة بوحيٍ من الله ،

بسبعة أشهر ونصف في ذي الحجّة على رأس اثنين وعشرين شهراً، وكان سنهّا 

                                         
، رقم الحديث:  ، كتاب: المناقب، باب: مناقب العباس بن عبد المطلب في سننه عن ابن عباس ـ 1

(3762 ،)5/653. 

 .قال الألباني : حسن

 : " م ". النسخة ـ ساقط من2

باب: العباس بن ، ، عن أبي هريرة، وتاريخ دمشق10/39(، 5161رقم الحديث: ) ـ  تاريخ بغداد ،3

 .26/320 (،5648الحديث: )، رقم عبد المطلب

 .26/321، باب: العباس بن عبد المطلب، أبي هريرة ـ في تاريخه عن4

 : " م " .النسخة من ـ ساقط5

عبد الله السفاح بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم أبو العباس الهاشمي ـ 6

لُ خُلفَاَءِ ، أمير المؤمنين ،العباسي  (.هـ136هــ(، وتوفي سنة: )108: )مَوْلِدهُُ سَنةََ ، بنَِي الْعبََّاسِ أوََّ

ن أحمد ب محمد بد الله: شمس الدين أبو ع.تاريخ الإسلَم وَوَفيات المشاهير وَالأعلَم ينظر ترجمته في:    

(، الإسلَميب الغردار )(، 147، رقم الترجمة: )بشار عوّاد معروف، تح: بن عثمان بن قاَيْماز الذهبي

 .3/681( ، م 2003،  1)ط:

دِ بْنِ عَلِيُّ بْنُ عَ ـ 7 ِ بنِْ مُحَمَّ دُ ابن الْخَلِيفةَِ أبَِي جَعْفرٍَ الْمَنْصُورِ عَبْدِ اللََّّ ِ مُحَمَّ ِ بْنِ الْعبََّاسِ بْنِ أبَوُ عَبْدِ اللََّّ بْدِ اللََّّ

هـ(، 127: )مَوْلِدهُُ بإِيِذجََ فِي سَنةَِ ، يفةَُ الثَّالِثُ مِنْ بنَِي الْعبََّاسِ الْخَلِ ، أمير المؤمنين، عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْعبََّاسِيُّ 

مِ سَنةََ   هـ(.169: )مَلكََ الْمَهْدِيُّ عشر سنين وشهرا ونصف، وَمَاتَ لِثمََانٍ بقَِينَ مِنَ الْمُحَرَّ

 (،362: )رجمةبي، رقم الت. الذهاريخ الإسلَم وَوَفيات المشاهير وَالأعلَمينظر ترجمته في: ت      

4/500. 

 .1/63ـ في تاريخ بغداد،باب: أخبار أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور، 8

 .و " م "  ": " زالنسخةـ ساقط من 9

(، 1020، رقم الحديث:)رضي الله عنهاأخرجه الطبراني في معجمه الكبير، باب: تزويج فاطمة ـ 10

22/407. 



 تحقيقينب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجاـــــــــــــــــ

309 
 

 ً ، وقيل: نحو عشرين سنة، وسنّ علي (1)حينئذٍ خمس عشرة سنة وخمسة أشهرٍ ونصفا
 .(2)أحد وعشرين سنة وأشهر

 .(3)قال ابن عبد البرّ: وهي وأم كلثوم أفضل بناته     

وكانتْ فاطمة أحبّ أهله إليه، وكان يقبّلها في فمها ويمصّها لسانهَ، وإذا أراد       

في  ، وتوفيتْ بعده (4)سفراً... يكون آخر عهده بها، وإذا قدم...أوّل ما يدخل عليها

؛ (6)، وسنهّا تسع وعشرون سنة(5)رمضان سنة إحدى عشرة، فبينهما نحو ستةّ أشهر

تْ  (7)أنّها أوّل]..[ الثاّني، وقد أسرّ إليها النبّيّ أيْ: على القول  ً به، فسَُرَّ بيته لحوقا

، والأشهر أنهّا في (8)بذلك، ودفنها عليّ ليلًَ بوصيةٍّ منها، واختلف في محل ]دفنها[

 الله   ه  مَ ح  رَ (9)قبةّ ولدها الحسن قرب محرابها، وكان القطب أبو العباّس المرسيّ 

 يل: فلعلهّ كوشف به.بهذا، ق يجزمىالَ عَ تَ 

" أنََّهَا اغْتسََلَتْ وَلبَسَِتْ ثيِاَباً جُددُاً،  :(10)وروى أحمد في ))المناقب(( والدولابي       

لنَيِّ أحََدٌ وَلاَ يكَُفِّننَيِ، فمََاتتَْ، فاَمْتثَلََ  وَاضْطَجَعَتْ وَقاَلتْ: أنَاَ مَقْبوُضَةٌ الآنَ، فلَََ يغَُسِّ
 (13)بأنهّا تغسلها (12)؛ لكن يعارضه أنهّا أمرتْ فاطمة بنت عميس(11)عَلِيٌّ وَصِيتَهََا"

 هذه مقدمّة؛ لأنّ الأصل عدم الخصوصية. و

ـــ، وأمّ (14)( يعني أولادها ــ الحسن والحسين ومُحْسِناً وهذا مات صغيراً ايهَ نِ بَ وَ )     

عقب إلاّ منها فانتشر نسله من  كلثوم وزينب وأولادهم إلى قيام السّاعة، ولم يكن له

 .(1)جهّة السّبطين فقط 

                                         
 .1/395بالمنح المحمدية. القسطلَني، ينظر: المواهب اللدنية ـ 1

، فاطمة وله إحدى وعشرون سنة وخمسة أشهر((. المواهب اللدنية )) قال القسطلَني: تزوج علي ـ 2

 .1/395بالمنح المحمدية،

 .4/1893، ـ ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب3

الطهارة، باب: المنع من  ، كتاب:ـ أخرجه البيهقي في سننه الكبرى عن ثوبان مولى رسول الله 4

 .1/26(،96الادهّان في عظام الفيلة، رقم الحديث: )

 أي: ليلة الثلَّثاء، لثلَث خلون منه.ـ 5

 .7/221،(7183، رقم الترجمة :)حابة. ابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصّ ينظر         

 .1/395ـ ينظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. القسطلَني،6

 " ط " : أهل .النسخة ـ في 7

 " م " : في محلّ قبرها.النسخة ـ في 8

 ـ سبق ترجمته.9

الوراق: مؤرخ  ، أبو بشر الأنصاري،محمد بن أحمد بن حماد بن سعد بن مسلم، الرازيّ الدولابيـ 10

 من حفاظ الحديث. كان وراقا، من أهل الري نسبته إلى " الدولاب " من أعمالها.

 ، لهبالعرج هــ(320: )سنة الحديث، واستوطن مصر، وتوفي في طريقه إلى الحجرحل في طلب 

 ." جزآن تصانيف. منها " الكنى والأسماء

 . 4/352(، 646ينظر ترجمته في: وفيات الأعيان. ابن خلكان، رقم الترجمة: )     

 .2/629(، 1074أخرجه أحمد في فضائل الصحابة عن عبيد الله بن أبي رافع، رقم الحديث: )ـ 11

 .وليست فاطمة بنت عميس، وقد تقدمت ترجمتهاس، ـ ولعل الصواب: أسماء بنت عمي12

، عن أسماء بنت عميس، كتاب: حمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعيـ أخرجه الشّافعي في مسنده .م13

 )د:ط، د:ت(.، لبنان(، بيروت ـ دار الكتب العلمية )،1/361(،1657الحدود والجنائز، رقم الحديث: )
 .1/396ـ ينظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، 14
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، وماتا صغيرين، ثمُّ بعد عمر تزوّجتْ (3)وأنثى (2)وأمّ كلثوم ولدتْ لعمر ذكراً       
، ولم تعقب (7)، ثمُّ بأخيه عبد الله(6)، ثمُّ بعد موته بأخيه محمّد(5)بن جعفر (4)]بغوث[

منهم شيئاً، ثمُّ تزوّج الأخير بأختها زينب فولدتْ له عدةّ، منهم: علي وأمّ كلثوم، 

نسلهما، فلهم شرف أعلى من شرف أولاد عبد الله من غير زينب، أو دون من وانتشر 
شرف أولاد الحسنين؛ لمزيتّهما بما ورد فيهما، وللعباّسيين والطّالبيين شرفٌ أيضاً، 

 .(8)ومن ثمَّ لقب بالشّرف كلّ عباسيّ ببغداد، وعلوي بمصر

ابن  (10)ة نفيسة بنت الحسينولد اسمه: إسحاق تزوّج السّيّد (9)ولجعفر الصّادق       

 وله منها ولدان لم يعقبا. ه  هَ ج  وَ  الله   مَ  ر  كَ زيد بن الحسن بن علي 

                                                                                                                     
:حسيني، وقد يضم للحسيني من يكون من ذرية إسحاق بن لمنسوب لأولهما: حسني، ولثانيهماـ ويقال ل1

جعفر الصّادق بن محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الإسحاقي، فيقال: 

 الإسحاقي.الحسيني 

 .1/396ينظر:المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. القسطلَني،         

 .1/396ـ  يسمى: زيداً. ينظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. القسطلَني، 2

 .1/396ـ وتسمى : رقية . ينظر: المواهباللدنية بالمنح المحمدية. القسطلَني، 3

 : عون ، وهو الأصح .  و" ز " و " م " ط " ـ في النسخ : "4

عون بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، والده: جعفر هو ذو الجناحين. ولد  ـ 5

استشهد بتستر، ولا ،، أمه وأم أخويه عبد الله ومحمد: أسماء بنت عميس الخثعميةعلى عهد رسول الله 

 عقب له.

 .4/302(،4134ينظر: أسد الغابة. ابن الأثير، رقم الترجمة: )     
محمد بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب، وهو ابن ذي الجناحين، القرشي الهاشمي.  ،القاسم وأبـ 6

 وهو ابن أخي علي بن أبي طالب، وأمه أسماء بنت عميس الخثعمية.

ذي تزوج أم الحبشة، وقدم إلى المدينة طفلَوًهو ال، وكانت ولادته بأرض ولد على عهد رسول الله 

 .قيل: إنه استشهد بتستر،كلثوم بنت علي، بعد عمر بن الخطاب
 .5/78(،4715ينظر: أسد الغابة في معرفة الصّحابة. ابن الأثير، رقم الترجمة: )        

بن عبد مناف، القرشي  بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ــذي الجناحين  ــعبد الله بن جعفر ـ 7

الهاشمي. له صحبة، وأمه أسماء بنت عميس الخثعمية، وهو أول مولود ولد في الإسلَم بأرض الحبشة، 

 لأمهما.وقدم مع أبيه المدينة، وهو أخو محمد بن أبي بكر الصديق، ويحيى بن علي بن أبي طالب 

 طالب. أحاديث، وروى عن أمه أسماء وعمّه علي بن أبيوروى عن النبي 

 ، ولعبد الله عشر سنين.توفي رسول الله 

 .3/198(،2864ينظر: أسد الغابة في معرفة الصّحابة. ابن الأثير، رقم الترجمة:)        

عبد العزيز محمد بن صالح  :تح (،نزهة الألباب في الألقاب ـ قاله الحافظ ابن حجر العسقلَني في:)8

 .1/399 (،م1989ــ هـ1409لكة العربية السعودية(، )د:ط،ـ الرياض، المم مكتبة الرشد)، السديري
الملقب أبو عبد الله، جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط، الهاشمي القرشي، ـ 9

ي العلم. أخذ مامية.كان من أجلَء التابعين. وله منزلة رفيعة فثني عشر عند الإئمة الإبالصادق: سادس الأ

نه لم يعرف عنه الكذب قط. له )رسائل( أبو حنيفة ومالك. ولقب بالصادق لأمامان جماعة، منهم الإعنه 

إن جابر بن حيان قام بجمعها. مولده ووفاته  :مجموعة في كتاب، ورد ذكرها في كشف الظنون، يقال

 (.203: )سَنةََ  وكانت وفاته:.بالمدينة

 .1/327،(131. ابن خلكّان. رقم الترجمة: )الزمانوأنباء أبناء ينظر: وفيات الأعيان         

مَاالحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ ابْنةَُ أمَِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ الحَسَنِ بنِ زَيْدِ ابْنِ السَّيدِِّ سِبطِْ النَّبِيِّ ـ 10 يَ الله  عَن ه  العلَوَِيَّةُ، رضَ 

وَلِي أبَوُْهَا المَدِيْنةََ لِلْمَنْصُوْرِ، ثمَُّ عَزَلهَُ، ، يْنَ مِصْرَ وَالقاَهِرَةِ الحَسَنيَِّةُ، صَاحِبةَُ المَشْهَدِ الكَبِيْرِ المَعْمُوْلِ بَ 

، أطَْلقَهَُ، وَأكَْرَمَهُ، وَرَدَّ عَليَْهِ أمَْوَالهَُ، وَحَجَّ مَ  ا وَلِي المَهْدِيَّ  .عهَُ، فتَوُُفِّيَ باِلْحَاجِرِ وَسَجَنهَُ مُدَّةً، فلَمََّ
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وفاطمة، وعلي، وابناهما، ومرّ لبعض هؤلاء  ( وهو النبّيّ وَمَنْ حَوَتْهُ الْعبََاءُ )      

 .(1)فضائل كعلي وبنيه
ڀ  ڀ   ڀ  چ:  في حقهّ ىالَ عَ تَ ومن فضائل فاطمة... ما صحّ عن أبيها القائل        

 ،(4)[(3): "إنَِّمَا فاَطِمَةُ بَضْعةٌَ مِنيِّ، يؤُْذِينيِ مَا آذاَهَا، ]وَينُْصِبنُيِ مَنْ أنَْصَبهََا"(2)چٺ

، " إِذاَ كَانَ يَوْمُ الْقِياَمَةِ....ناَدىَ مُناَدٍ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُبِ: ياَ (5)أحََبُّ أهَْلي إلِيََّ فاَطِمَةُ"

دٍ  " أهَْلَ الْجَمْع؛ِ غُضُّوا أبَْصَارَكُمْ عَنْ فاَطِمَةَ بنِْتِ مُحَمَّ ،" إنَِّ فاَطِمَةَ (6)حَتَّى تمَُرَّ

يَّتهََا عَلىَ ال ،" فاَطِمَةُ بَضْعةٌَ مِنيِّ، يغُْضِبْنيِ مَا (7)نَّارِ"أحَْصَنتَْ فرَْجَهَا فحََرَمَهَا اللهُ وَذرُِّ

نَسَبيِ  (8)يغُْضِبْهَا، وَيبُْسِطْنيِ مَا يبُْسِطُهَا" ، و" إنَِّ الْأنَْسَابَ تنَْقَطِعُ يوَْمَ الْقِياَمَةِ غَيْرَ 
ُ نِسَاءِ أهَْلِ الْجَنَّةِ ]إلِاَّ مَرْ (9)وَحَسَبيِ وَصِهْرِي"  (10)يَمَ ]بنِْتَ[،" فاَطِمَةُ سَيِّدةَ

" أمََا ترَْضِينَ أنَْ تكَُونيِ سَيدِّةََ نسَِاءِ أهَْلِ الْجَنَّةِ، ]قاَلتَْ فاَطِمَةُ: (12)،[(11)عِمْرَانَ"

 .(1[)(13)]رَضِيتُ"

                                                                                                                     
دٍ الصَّادِقِ  لتَْ هِيَ مِنَ المَدِيْنةَِ إلِىَ مِصْرَ مَعَ زَوْجِهَا الشَّرِيْفِ إِسْحَاقَ بنِ جَعْفرَِ بنِ مُحَمَّ فِيْمَا قيِْلَ  ثمَُّ  وَتحََوَّ

 .(208: )توُُفيِّتَْ بمِِصْرَ، فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، سَنةََ 

 .10/106(، 6:)ترجمةينظر: سير أعلَم النبّلَء. الذهّبي، رقم ال       

 : ابنيه .و " م " ط " النسختين "ـ في 1

 .3، الآية:جمـ سورة النّ 2

بلفظ: " وَينُْصِبنُِي مَا  .3/478(،274في: الأحاديث المختارة، رقم الحديث: )ـ أخرجه الضّياء المقدسي 3

 أنَْصَبهََا".

 : " ز ". النسخة ـ ساقط من4

 .7/71(،2620)مسند أبي هريرة، رقم الحديث: الزّخار،ـ أخرجه البزار في مسنده البحر 5

، باب: مناقب  رضوان الله تعالى عنهمأخرجه الحاكم في المستدرك، عن كتاب: معرفة الصّحابة ـ 6

 .3/166(،4728، رقم الحديث: ) فاطمة بنت رسول الله 

 .والله بل موضوع: لا الذهبي.وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه وقال: 

،  رضوان الله تعالى عنهممعرفة الصّحابة أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحّيحين، كتاب: ـ7

 .3/165(،4726، رقم الحديث: ) باب: مناقب فاطمة بنت رسول الله 
 .: بل ضعيفالذهبي وقال  .ا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاههذ وقال:      

 : إلّا. و" ز "  " ط "النسختين ـ في 8

،  ى عنهمرضوان الله تعالَ أخرجه الحاكم في مستدركه، عن المسور، كتاب:معرفة الصّحابة ـ 9

 .3/172(،4747، رقم الحديث: ) باب: مناقب فاطمة بنت رسول الله 
 .صحيح  :الذهبي وقال.ا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاههذوقال:

 " ز ": ابنة.النسخة  ـ في 10

ى رضوان الله تعالَ أخرجه الحاكم في مستدركه، عن ابن ابي مريم، كتاب:معرفة الصّحابة ـ 11

 .3/164(،4721، رقم الحديث: ) ، باب:فاطمة بنت رسول الله  عنهم
 .: صحيحالذهبي القو

 :  " م ".النسخةـ ساقط من 12

الإسلَم، رقم الحديث: ، كتاب: المناقب، باب: علَمات النبّوة في ـ أخرجه البخاري في صحيحه13

ً عن عائشة .2/443(،3624) كتاب: فضائل  رضي الله عنها،وأخرجه مسلم في صحيحه أيضا

، رقم الحديث: ، باب: من فضائل فاطمة بنت النبّي ى عنهمرضوان الله تعالَ الصّحابة 

 .من دون لفظ: )قالت: رضيتُ(.4/112(،2450)
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، فبََشَّرَنيِ أنََّ فاَطِمَةَ سَيِّدةَُ نسَِاءِ        مَ عَليََّ " نَزَلَ مَلكٌَ مِنَ السَّمَاءِ، فاَسْتأَذْنََ اللهَ أنَْ يسَُلِّ
 ياَ فاَطِمَة؛ُ ألَاَ ترَْضَيْنَ أنَْ تكَُونيِ سَيِّدةََ نسَِاءِ الْعاَلمَِينَ؟ وَسَيِّدةََ نسَِاءِ  (3)،"[(2)أهَْلِ الْجَنَّةِ"

ةِ؟"  .(4)الْمُؤْمِنيِنَ؟ وَسَيِّدةََ نِسَاءِ هَذِهِ الْأمَُّ

وخبر: " أتَاَنيِ جِبْرِيلُ بِسَفِرْجِلةٍَ مِنَ الْجَنَّةِ، فأَكََلْتهَُا ليَْلةََ أسُْرِيَ بيِ، فعَلِقَتْ خَدِيجَةُ       
بِفاَطِمَة

(5) ]..[(6). 

ذب موضوع جليّ الوضع؛ لأنّ قال الأئمّة رداًّ على تصحيح الحاكم له: أنهّ ك     

 .(7)فاطمة ولدتْ قبل النبّوة فضلًَ عن الإسراء

كِسَاءٌ وَقاَلَ: " اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أهَْلُ (8)جَعَلَ عَلىَ عَلِيٍّ وَفاَطِمَةَ ]..[  وصحّ: أنََّهُ       

رْهُمْ تطَْهِيراً" جْسَ وَطَهِّ تيِ، أذَْهِبْ عَنْهُمُ الرِّ فَقاَلَتْ أمُُّ سَلمََةَ: وَأنَاَ مِنْهُمْ  (9)بيَْتيِ وَخَاصَّ

 فَقاَلَ: إنَِّكِ عَلىَ خَيْرٍ".

وَفيِ رِوَايةٍَ: ألَْقىَ عَليَْهِمْ كِسَاءٌ وَوَضَعَ يَدهَُ عَليَْهَا، وَقاَلَ: " اللَّهُمَّ إنَِّ هَؤُلاَء آِلَ       
دٍ، فاَجْعلَْ صَلوََاتكَِ وَبَرَكَاتكَِ عَلىَ آلِ مُحَ  دٍ، إنَِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ"مُحَمَّ  .(10)مَّ

ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   چ وفي أخرى: أنّ آية:         

إِليَْهِمْ وَجَلَّلهَُمْ بكِِسَاءٍ، ثمُّ قال: نحو ما مرّ  نَزَلتَبْبِيَْتِ أمُِّ سَلمََةَ فأَرَْسَلَ )11(چک
(12) . 

تيَْنِ"،         تاَ فهَْيَ نَزَلتَْ مَرَّ وفي أخرى: " أنََّهُمْ جَاؤُوا وَاجْتمََعوُا، فنَزََلتَْ فإَنِْ صَحَّ

وفي أخرى: " أنََّ أمَُّ سَلمََةَ قاَلَتْ: ألَسَْتُ مِنْ أهَْلِكَ؟! ، قاَلَ: " بَلىَ"، وَأنََّهُ أدَْخَلهََا 

 .(14)لهَُمْ" (13)الْكِسَاءَ بعَْدمََا قضََى ]دعَُاءَهُ[

                                                                                                                     
 : "  ز " .النسخةساقط من ـ 1

،  ى عنهمرضوان الله تعالَ ، كتاب:معرفة الصّحابة أخرجه الحاكم في مستدركه عن حذيفة  ـ2

 .3/164(،4721، رقم الحديث: ) باب:فاطمة بنت رسول الله 
 .الذهبي: صحيحوقال  

 " م " . النسخةـ ساقط من 3

رضوان الله ،كتاب:معرفة الصّحابة رضي الله عنهاأخرجه الحاكم في مستدركه عن عائشة  ـ4

 .3/170(،4740، رقم الحديث: ) ، باب:فاطمة بنت رسول الله  ى عنهمتعالَ 
 .  ذا إسناد صحيح و لم يخرجاه هكذاقال: ه     

 ى عنهمرضوان الله تعالَ معرفة الصّحابة ،كتاب:أخرجه الحاكم في مستدركه عن سعد بن مالك ـ 5

 .3/169(،4738، رقم الحديث: ) ، باب:فاطمة بنت رسول الله 

 .ه ثقاتهذا حديث غريب الإسناد و المتن و شهاب بن حرب مجهول و الباقون من رواتوقال:       

 .: من وضع مسلم بن عيسى الصفاروقال الذهّبي     
 .تُ رَقبَةََ فاَطِمَةَ : فكَُنْتُ إذِاَ اشْتقَْتُ إلِىَ رَائِحَة اِلْجَنَّةِ شَمَمْ و " ز" و " م "  " ط "ـ في النسخ 6

 .2/416(،4294ـ ينظر: ميزان الاعتدال. الذهّبي، رقم الحديث: )7

 .: وَابْنيَْهِمَاو" ز" و" م "" ط " النسخ ـ في  8

 ـ  سبق تخريجه.9

 ـ  سبق تخريجه أيضاً.10

 .33ـ سورة الأحزاب، من الآية:11

 ـ سبق تخريجه.12

 " و " م": الدعاء.ـ في النسختين" ز13

 .44/173(، 26550رقم الحديث: ) عن أم سلمة،  أخرجه أحمد في مسنده،ـ 14
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وفي أخرى صحيحة: " أنََّهَا قاَلَتْ: ياَ رَسُولَ اللهِ، أنَاَ مِنْ أهَْلِ الْبيَْتِ؟!، قاَلَ: "         
 .(1)بَلىَ، إنِْ شَاءَ اللهُ"

ا سَمِعْتهُُ  (2)َُ وفي أخرى: " أنََّ وَاثِلةَ         يصَُلِّي عَليَْهِمْ وَهمُْ تحَْتَ الْكِسَاءِ،  قاَلَ لمََّ

 .(3)قلُْتُ: وَعَلىَ رَسُولِ اللهِ، فقَاَلَ: " اللَّهُمَّ وَعَلىَ وَاثِلةََ"

وفي أخرى صحيحة :" قاَلَ وَاثِلةَُ: وَأنَاَ مِنْ أهَْلِكَ، قاَلَ:" وَأنَْتَ مِنْ أهَْلِي"،            
 .(4)نْ أرَْجَى مَا أرَْجُوقاَلَ وَاثِلةَُ: وَإنَِّهَا لمَِ 

ً لِمَنْ يَسْتحَِقُّ هَذاَ الْاسِمِ لاَ          قال البيهقي:" وَكَأنََّهُ جَعَلهَُ فيِ حُكْمِ الْأهَْلِ؛ تشَْبيِها

 .(5)تحَْقِيقاًَ"

ي بيت أمّ ف نهوأشار المحبّ الطبراني إلى: التجّليل بالكساء لمن ذكر تكرّر م        

ما وعهم سلمة وبيت فاطمة وغيرهما، وبه جمع بين اختلَف الرّوايات في هيئة اجتما

 جلّلهم به وما دعا لهم به، وما أجاب به واثلة وأمّ سلمة.

وفي أخرى سندها حسن: " أنهّ اشتمل على العباّس وبنيه بملَءة، ثمُّ قال: " ياَ        
ي وَصِنْوُ أبَِ  ي، وَهَؤُلاءَِ أهَْلُ بيَْتيِ فاَسْترُْهمُْ مِنَ النَّارِ، كَسِترِْي إيَِّاهمُْ رَبِّ، هَذاَ عَمِّ

 .(6)بمِِلََءَتيِ هَذِهِ " فآَمَنَتْ أسَْكُفَّةُ الْباَبِ وَحَوَائطُِ الْبيَْتِ، فَقاَلَتْ: آمِينَ ثلَثاً "

َ بِ وَ ـ 379 َ بِ  نَ ـ       ـفْ رَّ شَ ي تَ اتِ ُِ وَ اللَّ  كَ اجِ وَ زْ أ  اءُ نَ بِ  كَ نْ مِ  نَّ هُ انَ نْ صَ أ
َ بِ ( أقسم عليك )وَ )     َ بِ  نَ فْ رَّ شَ ي تَ اتِ وَ اللَّ  كَ اجِ وَ زْ أ ( عن الناّر والنقائص؛ لما نَّ هُ انَ نْ صَ أ

جْهُ إلِاَّ مَنْ سَتكَُونُ مَعهَُ فيِ الْجَنَّةِ " ىالَ عَ تَ : " أنََّ اللهَ صحّ عنه  ( كَ نْ مِ ) (7)لمَْ يزَُوِّ

أيْ: دخول، وظاهر كلَمه أنّ من تزوّجها، ولم يدخل بها...لا ( اءُ نَ بِ حال من قوله: )

 الشّرف، وينبغي تخريجه على حرمتها على غيره. (8)يحصل لها ]ذلك[
 ها.صل لفإنْ قلنا : تحرم وهو الأصح، حصل لها الشّرف، أوْ تحلّ... لم يح      

، (1)، وأربع عربيات(10)ستّ قرشيات(9)وهنّ إحدى عشرة متفّق عليهنّ       

 .(2)وإسرائيلية

                                         
(، 5429ـ ينظر ترجمته في أسد الغابة في معرفة الصحابة. ابن الأثير الجزري، رقم الترجمة : )1

5/399. 
واثلة بن الأسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث بن بكر بن أبو شداد،  ـ2

، ثلَث سنين يتجهز إلى تبوك، وقيل: إنه خدم النَّبِيّ أسلم والنبي ، مناة بن كنانة الكناني الليثي عبد

 . وتوفي سنة ثلَث وثمانين، وهو ابن مائة وخمس سنين

 .5/399(، 5429ينظر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصحابة. ابن الأثير، رقم الترجمة: )    

نسبه السيوطي للديلمي في جامع الأحاديث، ولم أجده لدى الديلمي في فردوسه. رقم الحديث:  ـ3

(41279 ،)38/ 181. 

(، 1077،  رقم الحديث: ) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة عن واثلة بن الأسقع، من فضائل علي ـ 4

2/632 . 

 .2/217(، 2871ينظر: السنن الكبرى.  البيهقي، رقم الحديث: )ـ 5

 ـ سبق تخريجه .6

 سبق تخريجه ـ7

 : " م " .النسخةـ ساقط من 8

 .1/401ينظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية،  ـ9

وهنّ: خديجة بنت خويلد، وعائشة بنت أبي بكر الصّديق، وحفصة بنت عمر بن الخطّاب، وأم حبيبة  ـ10

 بنت أبي سفيان بن حرب، وأم سلمة، وسودة بنت زمعة.
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 :(3): خديجةأولهن

، ولدتْ لكلّ منهما، ولها يوم تزوّجها أربعون (4)بعد زوجينتزوّجها رسول الله      

، وكانتْ قد عرضتْ نفسها (6)، وله خمس وعشرون سنة عند الأكثرين(5)سنة وأشهر

 عليه كما مرّ، وهي أوّل من آمن به من النّساء.

دُ، هَذِهِ خَدِيجَةُ ]..[        أتَتَكَْ بإِنِاَءٍ فيِهِ  (7)وفي الصّحيحين: " أنََّ جِبْرِيلَ قاَلَ: ياَ مُحَمَّ
هاَ طَعاَمُ أوَْ آداَمٌ أوَْ شَرَابٌ، فإَذِاَ هِيَ قَدْ أتَتَكَْ فاَقْرَأْ عَليَْهَا السَّلََمَ مِنْ رَبهَِّا وَمِنيِّ، وَبَشِّرْ 

فٍ ــ لاَ صَخَبٌ فيِهِ وَلاَ نَصَبٌ"ببِيَْتٍ فيِ الْ   .(8)جَنَّة مِِنْ قصََبٍ أيَْ: لؤُْلؤٍُ مُجَوَّ

، واختلف في عدتهم، وجملة ما اتفق عليه منهم (9)كلهّم منها إلاّ إبراهيم وأولاده     

 ستةّ : 
 :القاسم

، (11)، وبه كان يكنى، ومات بعد نحو سنتين على خلَفٍ فيه(10)ولد قبل النبّوّة      

 وأربع بنات:
 :(12)زينب

أبي  (13)وهي أكبرهنّ، وماتتْ سنة ثمانٍ من الهجرة عند زوجها ابن ]خالتها[       

يوم الفتح، ومات قبل الاحتلَم، ، ولدتْ منه: علياًّ، كان رديفه (1)العاص بن الرّبيع

 . ثمَُّ:(3)التّي حملها في صلَته، تزوّجها عليّ بعد فاطمة  (2)وأمامة

                                                                                                                     
 .1/140ينظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. القسطلَني،       

وهنّ: زينب بنت جحش ، وميمونة بنت الحارث الهلَلية، وزينب بنت خزيمة الهلَلية، وجويرية بنت ـ 1

 الحارث الخزاعية.

 .1/402ينظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. القسطلَني،         

 .1/402. ينظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. القسطلَني، وهي: صفية بنت حييـ 2

 ـ خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلَب بن مرة بن كعب بن لؤي.3

 .7/80(،6874)ابة. ابن الأثير، رقم الترجمة:ينظر: أسد الغ 

ـ هما: هندا وهالة.، وعتيق بن عائذ : أبو هالة النبّاش بن أبي زرارة، وقد ولدت له ولدين ـ ذكرين ـ هما4

 المخزومي، وقد ولدت له جارية اسمها هند.

 .1/403ينظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. القسطلَني،        

 .7/81(، 6874ينظر: أسد الغابة في معرفة الصّحابة. ابن الأثير، رقم الترجمة: )ـ 5

 ينظر: نفسه والصّفحة ذاتها.ـ 6

 .و " م " : قد" ط" النسختين ـ في 7

، كتاب: مناقب الأنصار، باب: ى عنهارضي الله تعالَ ـ أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة 8

. وأخرجه مسلم أيضاً في صحيحه عن أبي 2/493(،3821تزويج النبّي خديجة وفضلها، رقم الحديث: )

رضي ، باب:  فضائل خديجة أم المؤمنين  رضي الله تعالَى عنهم،  كتاب: فضائل الصّحابة هريرة 

 .4/98(، 2432، رقم الحديث:)ى عنهاالله تعالَ 

 .1/391ينظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. القسطلَني،  ـ فأمه: مارية القبطية.9

 .ـ وهو أوّل ولد وُلد له 10

أنهّ عاش سبعة عشر شهراً. قال مجاهد : مكث سبع ليال، وخطّأه الغلَبي في ذلك، وقال : الصّواب: ـ 11

 .1/392ينظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. القسطلَني،

 . ـ ولدت سنة ثلَثين من مولده 12

 : خالها.و " م "" ز " النسختين ـ في 13
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 :(4)رقية 

، ولمّا عزي بها قال:"الْحَمْدُ لِِلِ دفَْنُ الْبنَاَتِ مِنَ (5)ببدر توفيتْ وهو       

 خرجه الدوّلابي.ثمُّ (7)[(6)]الْمَكْرُمَاتِ"

 :(8)أمّ كلثوم 

 .ثمُّ (11)ابني أبي لهب (10)، تزوّجها عثمان ]بعد[ (9)توفيتْ سنة تسع من الهجرة       
 :(12)فاطمة الزّهراء البتول

 .(13)( قال ابن عبد البرّ:)ولدتْ سنة إحدى وأربعين من مولده         

ابن الجوزي: قبلها  (14)والذّي رواه ابن إسحاق:)أنهّا ولدتْ قبل النبّوّة(، زاد     

 .(15)بخمس سنين

                                                                                                                     
بن عبد العزى بن عبد شمس ،لقيط :والأكثر ،هشيم :وقيل ،مهشم: وقيل، لقيط :اختلف في اسمه فقيل ـ1

زوج ابنته زينب أكبر بناته كان يعرف ، بن عبد مناف ابن قصي القرشي العبشمي صهر رسول الله 

وأمه هالة بنت خويلد ، طحاء. وقيل بل كان ذلك أبوه وعمهبجرو البطحاء هو وأخوه يقال لهما: جروا الب

الربيع ممن شهد بدراً مع كفار قريش وأسره عبد بن أسد أخت خديجة لأبيها وأمها وكان أبو العاص بن 

 في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة.، توفي الله بن جبير بن النعمان الأنصاري

 .6/182(،6042ينظر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصّحابة. ابن الأثير، رقم الترجمة: )      

أمها زينب بنت  ،مناف القرشية العبشميةأمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد ـ 2

بعد موت ولما كبرت أمامة تزوجها علي بن أبي طالب  ، لدت على عهد رسول الله وُ ،  رسول الله 

فلما توفيت فاطمة تزوجها زوجها منه  ،وكانت فاطمة وصت عليا أن يتزوجها عليها السلامفاطمة 

مر المغيرة بن نوفل أجرح علي خاف أن يتزوجها معاوية ف. فلما ن العوام لأن أباها قد أوصاه بهاالزبير ب

فولدت له  ،فلما توفي علي وقضت العدة تزوجها المغيرة ،بن الحارث بن عبد المطلب أن يتزوجها بعده

: إنها لم تلد لعليولا للمغيرة . وليس لزينب بنت رسول الله ن يكنى فهلكت عند المغيرة . وقيليحيى وبه كا

  ، م كلثوم لرقية ولا لأولاوإنما العقب لفاطمة حسب ،عقب. 

 .7/20(6724ينظر ترجمتها في: أسد الغابة في معرفة الصّحابة، ابن الأثير، رقم الترجمة: )    

 .1/392ـ ينظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. القسطلَني، 3

 . ـ ولدت سنة ثلَث وثلَثين من مولده 4

 .1/393. القسطلَني، ةاللدنية بالمنح المحمديـ  ينظر: المواهب 5

. وأخرجه البغدادي في 11/366(، 12035، رقم الحديث: ) ـ أخرجه  الطبراني، عن ابن عباس 6

 .5/67(، 2440، رقم الحديث: )تاريخ بغداد،عن ابن عباس 

 " ز " : الكرامات. النسخةـ في 7

 ـ لا يعرف لها اسم ، وإنمّا تعرف بكنيتها.8

 . 1/394ـ ينظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. القسطلَني، 9

 : " م ".النسخةـ ساقط من 10

(، قال لهما أبوهما: 1المسد، الآية:   سورة)چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ وهما: عتبة وعتيبة، فلما نزلت: ـ11

 رأسي ورأسكما حرام إن لم تفارقا ابنتي محمد، ففارقاهما ولم يكونا دخلَ بهما.

 .1/392ينظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. القسطلَني،        

، وقال ابن الجوزي: ولدت قبل النبوة بخمس سنين ، أيام سنة إحدى وأربعين من مولده  :ـ ولدت 12

 .1/394ينظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. القسطلَني،  .بناء البيت

 .4/1893(،4957ب، رقم الترجمة: )ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاـ 13

 ط": وقال. النسخةـ في 14

 . ،1/148ـ  ينظر: صفة الصّفوة . ابن الجوزي،  ذكر أولاده 15
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، وبتولاً ؛ لأنّ الله قطعها عن النّساء حسباً (1)وسمّيتْ فاطمة، والزّهراء؛ لما مرّ     

 .(2)ىالَ عَ تَ وفضلَ؛ً ولانقطاعها إلى الله 

هل ولد له غير أوْلئك السّتةّ؟ فقيل: الطّيّب والطّاهر وعبد الله،   :واختلف في أنهّ     

، (4)، وقيل: عبد مناف(3)وقيل: الأوّلان لقبان للثاّلث، ومات صغيراً وهو الأصح

 .(5)مطهّروقيل: ال
، ولد في الحجة سنة ثمان، وسماه (6): فمن سريته مارية القبطيةإبراهيموأمّا       

، أوْ فيه روايتان، وجمع بأنهّا وقعتْ قبله مخفية (7)إبراهيم باسم أبيه قبل السّابع

يذهب إليه وهو في العوالي عند ظئرة الحداد، فيأخذه ويقبّله  ، فكان(8)وأظهرت فيه

ً ثمُ يرجع،  ، وقيل: سنة وعشرة أشهر، وقيل: غير (9)ثمُّ توفي وله سبعون يوما
 .(10)ذلك

وفي رواية : " أنََّهُ لَمْ يصَُلِّ عَليَْهِ؛ أيْ: بنَِفْسِهِ؛ بَلْ أمََرَهمُْ فصََلُّوا عَليَْهِ، وَفيِ        

 .(11) نبَيَِّكُمْ آخِرُ الْأنَْبيِاَءِ"حَدِيثِ : " لَوْ بقَِيَ.... لكََانَ نبَيِاّ؛ً لكَِنَّهُ لَمْ يبَْقَ؛ لِأنََّ 
وردّ بأنهّ وارد من طرق ولا إشكال فيه؛  (12)لكن بالغ النّوويّ في تزييفه وبطلَنه      

 .(13)لأنّ القضيةّ الشّرطية لا تستلزم الوقوع؛ بل ولا الإمكان

عن خمس  (14)توفيّتْ خديجة قبل الهجرة بنحو ثلَث سنين، ودفنتْ بالحَجون      
 .(15)وستيّن سنةّ

أخي سهيل بن عمرو بمكّة  بعد موت ابن عمّها  (1)زمعة تسوْدة بنثمُّ تزوّج      

لما رجعا من الحبشة بعد عقده على عائشة، ودخل بها قبل عائشة على ما جمع به 

 بين الخلَف في ذلك.

                                         
 ـ  سبق تخريجه.1

زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج . تحاف السائل بما لفاطمة من المناقب والفضائلإـ 2

مكتبة القرآن ، )عبد اللطيف عاشور ، تح:ثم المناوي القاهري العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي

 .24، ص/ ( ، )د: ط، د: ت(للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة

 .1/397وهو قول الزبير بن بكار. ينظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية . القسطلَني، ـ 3

 .1/392ينظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية . القسطلَني، ـ 4

 نفسه، والصفحة ذاتها. ـ5

 ـ سيأتي الحديث عنها لاحقاً.6

 .1/397ـ ينظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. القسطلَني، 7

 ، ولكنها كانت مخفية، ثمُّ أظهرت في اليوم السّابع.هـ أيْ: أن التسّمية وقعت قبل اليوم السّابع من ولادت8

لعشر خلون منه.ينظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. ـ  أيْ: في ربيع الأوّل يوم الثلَثاء 9

 .1/398القسطلَني،

 .  1/398قيل في وفاته: أنهّ بلغ ستة عشر شهراً وثمانية أيام. ينظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية،ـ 10

 .3/139، (580، رقم الحديث: ) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، عن جابر بن عبد الله ـ 11

 . 1/116، مـ ينظر: تهذيب الأسماء واللغات.النووي، باب: إبراهي12
 .1/399ينظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. القسطلَني، ـ 13

 .2/225. ينظر: معجم البلدان . ياقوت الحموي،جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها :الحجونـ14

 .1/405ـ ينظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. القسطلَني، 15
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فيّتْ بالمدينة في فأمسكها،تووأراد طلَقها لمّا أسنّتْ، فوهبتْ نوبتها لعائشة       

 .(2)شوّال سنة أربع وخمسين

المدينة  (4)بمكّة في شوّال سنة عشر من النبّوّة، ودخل بها  في(3)عائشةثمُّ          

في شوّال على رأس ثمانية عشر شهراً، وهي بنت تسع سنين، ولم يتزوّج بكراً 

 .(5)غيرها

أكثر من بقيةّ نسائه، ولمّا فقدها في بعض أسفاره قال: " وَاعَرُوسَاهُ  وأحبهّا      

جه أحمد. (6)"  خرَّ

وكناّها  (8)بالمدينة سنة سبع وخمسينفصيحة، ماتتْ  (7)وكانتْ فقيهة عالمة]..[      

؛ لأنّ  أمّ عبد الله بابن أختها عبد الله بن الزّبير لا بسقط أسقطته منه  رسول الله 

 ذلك لم يثبت.

وهي وخديجة أفضل أمّهات المؤمنين، ثمُّ الأصح: أنّ خديجة أفضل؛ لمّا صحّ       

أنّ عائشة لمّا قالتْ له: قد رزقك الله خيراً منها، قاَلَ: " لاَ، وَاللهِ مَا رَزَقنَيِ اللهُ خَيْراً 

 ؛ ولأنهّ (9)ي مَالَهَا حِينَ حَرَمَنيِ النَّاسُ"مِنْهَا، آمَنَتْ بيِ حِينَ كَذَّبنَيِ النَّاسُ، وَأعَْطَتنِْ 
 .ىالَ عَ تَ ، وخديجة السّلَم من الله (10)أقرأ عائشة السّلَم من جبريل

والأصح أيضاً: أنّ فاطمة أفضل من خديجة  لما فيها من البضعة الكريمة، التّي       

المقتضي لخيرية خديجة، أجُيب عنه بأنهّ من حيث  (11)لا يعادلها شيء والخبر

                                                                                                                     
سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي،   ـ1

أمها الشموس بنت قيس، أسلمت قديماً، كانت تحت ابن عم لها يقال له: السكران بن عمرو، أسلم معها 

 . بمكة بعد موت خديجة وقبل العقد على عائشةتزوجها رسول الله قديماً. 

 .7/157(،7035ينظر ترجمتها في: أسد الغابة في معرفة الصّحابة. ابن الأثير، رقم الترجمة: )      

 .1/405ينظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. القسطلَني، ـ 2

ـ عائشة بنت أبي بكر بن أبي قحافة بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة بن كعب بن 3

 ان بنة عامر بن عويمر بن عبد شمس، من بني مالك بن كنانة. وأمّها روم لؤي،

 .7/186(،7093ينظر ترجمتها في: أسد الغابة في معرفة الصّحابة، رقم الترجمة:)      

 " ط ": بالمدينة ، والصّواب : ما أثبت. ي النسخةـ ف4

 .1/405ينظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. القسطلَني، ـ 5

 .6/248مسنده، في ـ 6

 " م ": زيادة حافظة. النسخةـ في 7

ليلة الثلَثاء لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان، وأمرت أن تدفن بالبقيع  ،وقيل: سنة ثمان وخمسينـ 8

ليلًَ. فدفنت وصلىّ عليها أبو هريرة، ونزل في قبرها خمسة: عَبْد الله وعروة ابنا الزبير، والقاسم بن 

حْمَن بن أ د بن أبي بكر، وعَبْد الله بن عَبْد الرَّ د بن أبي بكر، وعَبْد الله بن مُحَمَّ بي بكر. ولما توفي مُحَمَّ

 .7/221ينظر: أسد الغابة في معرفة الصّحابة . ابن الأثير،  كان عُمرها ثمان عشرة سنة.النَّبِيّ 

 .23/13، (21، رقم الحديث: )رضي الله عنهاـ  أخرجه الطّبراني في معجمه الكبير، مناقب خديجة 9

، كتاب: فضائل الصّحابة، باب: ى عنهارضي الله تعالَ عائشة  ـ أخرجه البخاري في صحيحه عن10

و أخرجه مسلم في صحيحه عن . 2/480(،3768، رقم الحديث: )ى عنهارضي الله تعالَ فضل عائشة 

، باب: في فضل  رضوان الله تعالَى عنهم ، كتاب: فضائل الصّحابةى عنهارضي الله تعالَ عائشة 

 . 4/105(، 2447، رقم الحديث:)رضي الله تعالَى عنهاعائشة 

 .: " ط "النسخة ساقط منـ 11
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، فقال:)الّذي (1)الأمومة لا السّيادة، ومن جرى على ذلك الإمام المجتهد التقّيّ السّبكي
نختاره وندين الله به أنّ: فاطمة أفضل، ثمُّ خديجة، ثمُّ عائشة، واختار أيضاً أنّ مريم 

 أفضل من خديجة، للَختلَف في نبوّتها(.

ثلَث من  (3)]تزوّجها سنة[ ن  نه  ى عَ الَ عَ تَ  الله   يَ ض  رَ (2)حفصة بنت عمرثمُّ        

 الهجرة، بعدما رجعتْ من هجرة الحبشة، وموت زوجها بعد غزوة بدر، وطلقّها 
، توفيّتْ (4)فأوحى الله إليه أنْ راجعها، فإنهّا صوّامّة قوّامة، وأنهّا زوجتك في الجنةّ

 .(5)سنة خمس وأربعين

أم  سلمةثمُّ           
بعد موت أبي سلمة سنة أربع، وكانتْ منْ أكمل  (7)[]هند (6)

 .(8)النّساء، ماتتْ سنة تسع وخمسين، ودفنتْ بالبقيع

بعد أنْ مات زوجها ]عبد  (10)بنت أبي سفيان بن حرب (9)رملةأم  حبيبة  ثمُّ          

لعمرو بن أميةّ (1)بالحبشة مرتداًّ سنة ستّ، وزوّجها النّجاشي (12)بن جحش (11)الله[

                                         
نصاري الخزرجي، شيخ الكافي بن علي بن تمام السبكي الأأبو الحسن، تقي الدين: علي بن عبد ـ 1

 الإسلَم في عصره، وأحد الحفاظ المفسرين المناظرين. وهو والد التاج السبكي صاحب الطبقات.

 739نة لشام ساالشام. وولي قضاء  نتقل إلى القاهرة ثم إلىسبك )من أعمال المنوفيه بمصر( واولد في 

مختصر  )وكمله، في التفسير، لم ي (الدر النظيم  :)هـ واعتل فعاد إلى القاهرة، فتوفي فيها، من كتبه

 (.طبقات الفقهاء

، كيي السبتاج الدين بن علي بن عبد الكاف .طبقات الشافعية الكبرىينظر ترجمته في:            

، 2(،)ط:ع هجر للطباعة والنشر والتوزي،)9/124،عبد الفتاح محمد الحلو و محمود محمد الطناحي:تح

 .(هـ1413

ـ حفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي 2

 بن كعب بن لؤي.

 .7/67(،6852ينظر: أسد الغابة في معرفة الصّحابة. ابن الأثير، رقم الترجمة: )      

 : " ز ".  النسخةـ ساقط من3

 .3/89(،2507)الأحاديث المختارة(، رقم الحديث: )يـ أخرجه الضّياء ف4

 .ـ وقيل : سنة إحدى وأربعين ، وهي ابنة ستين سنة، وقيل: توفيت في خلَفة عثمان5

 .1/407ينظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. القسطلَني،      

، أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤيـ أم سلمة بنت أبي 6

 وأمّها عاتكة بنت عامر بن ربيعة.

 .7/278(،7343)، رقم الترجمة:. ابن الأثيرينظر ترجمتها في: أسد الغابة في معرفة الصّحابة     

 : " ز"  و " م ".النسختين ـ ساقط من 7

،والصّحيح ما هو موجود في المتن ، ودفنت في البقيع، وصلىّ عليها نتين وستينوقيل : توفيت سنة اث  ـ8

 أبو هريرة ، وقيل: سعيد بن زيد، وكان عمرها أربعاً وثمانين سنة. 

 .1/408ينظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية،       

 .ـ وقيل: اسمها :هند. ورملة هو الصّحيح9

أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف  بن قصي بن كلَب بن مرة  ـ10

 بن كعب بن لؤي.

 .7/303(،7409ينظر ترجمتها في: أسد الغابة في معرفة الصّحابة. ابن الأثير، رقم الترجمة: )   

 : عبيد الله. و" م " " ز "النسختين ـ في 11

يعمر بن صبرة بن مرة بن كثير بن علم بن  نالله بن جحش بن رياب بعبد ، أبو محمد الأسدي ـ12

، وهو حليف لبني عبد شمس، دودان بن أسد بن خزيمة،. أمه أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله 

ً لحرب فهو حليف لعبد شمس، لأنه منهم. سلم قبل دخول أوقيل: حليف حرب بن أمية، وإذا كان حلفا

على سرية، وهو أول أمّره رسول الله  ،قم، وهاجر الهجرتين إلى أرض الحبشةدار الأررسول الله 
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 (3)و]قد خلَ[ وأصدقها عنه أربعمائة دينار، وبعث بها إليه وكيله  (2)الضّمري

 .(5)، ماتتْ بالمدينة سنة أربع وأربعين(4)بها سنة سبع

فدخل  ، بعد زيد زوّجها الله إياهارضي الله عنها(6)زينب بنت جحشوتزوّج        

، وكانتْ تفخر بذلك على أمّهات المؤمنين سنة (7)عليها بغير عقدٍ، كما دلّتْ عليه الآية

 .(8)خمس، وقيل: ثلَث، وهي أوّل من مات منهنّ بعده

ِ وَأصَْدقََ حَدِيثاً        ينِ وَأتَْقىَ لِِلَّ ٌ خَيْراً مِنْهَا فيِ الدِّ وصحّ عن عائشة: لَمْ تكَُنْ امْرَأةَ

حِمِ وَأوَْسَعَ صَدقَةًَ وَأشََدَّ ابْتِذاَلاً لِنفَْسِهَا فيِ الْعمََلِ الَّذِي يتُصََدَّقُ بهِِ وَيتُقََرَّ  بُ وَأوَْصَلَ لِلرَّ

. ماتتْ بالمدينة سنة (10)، رواه مسلم(9)؛أيًْ: وَهْوَ: ]الدَّبْغُ[ىالَ عَ تَ بهِِ إِلىَ اللهِ 

 .(11)عشرين

                                                                                                                     
وغنيمته أول غنيمة غنمها المسلمون، وخمّس الغنيمة وقسم الباقي، فكان أول  ـفي قول  ـأمير أمّره 

 ثم شهد بدراً، وقتل يوم أحد.،خمس في الإسلَم

 .3/195(،2858، رقم الترجمة: )ينظر: أسد الغابة في معرفة الصّحابة. ابن الأثير     

وأحسن إلى المسلمين الذين هاجروا إلى أرضه، أصحمة النجاشي ملك الحبشة، أسلم في عهد النبي ـ 1

قبل = وأخباره معهم ومع كفار قريش الذي طلبوا منه أن يسلم إليهم المسلمين مشهورة، وتوفي ببلَده 

أربعا؛ً وأصحمة اسمه، والنجاشي لقب له ولملوك بالمدينة وكبر عليه فتح مكة، وصلى عليه النبي 

 الحبشة، مثل كسرى للفرس، وقيصر للروم.

 .6/252،  (188ينظر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصّحابة. ابن الأثير ، رقم الترجمة: )    

بن ضمرة  عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله بن إياس بن عبيد بن ناشرة بن كعب بن جدي، أمية وأبـ2

وحده عيناً إلى قريش، فحمل خبيب بن عدي بعثه النبي ، بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الكناني الضمري

من الخشبة التي صلب عليها، وأرسله إلى النجاشي وكيلًَ، فعقد له على أم حبيبة بنت أبي سفيان. وأسلم 

ً وهو من مهاجرة الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة، وأول مشا توفي عمرو آخر أيام  ،هدة بئر معونةقديما

 معاوية قبل الستين.

 . 4/181،(3862ينظر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصّحابة. ابن الأثير، رقم الترجمة:)    

 : فدخل.و " م " " ط " ي النسختين ـ ف3

 . 408ـ بعث بها إليه مع شرحبيل بن حسنة. ينظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية.القسطلَني،4

وقيل: سنة اثنتين وأربعين، والصّحيح ما موجود في المتن. ينظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية،  ـ5

1/409. 

دودان بن أسد بن خزيمة  ـ  زينب بنت جحش بن رباب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن6

 ، وأمها : أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم.

 .7/126(،6955ينظر ترجمتها في: أسد الغابة في معرفة الصّحابة. ابن الأثير، رقم الترجمة: )     

 .37الأحزاب، من الآية:  سورةچڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  چ ـ 7

 .1/410القسطلَني، ينظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. ـ 8

 .فع" م " : الدّ  النسخة" ز ": الرّفع، وفي النسخةـ في 9

ى رضوان الله تعالَ ، كتاب: فضائل الصّحابة ى عنهارضي الله تعالَ ـ  في صحيحه عن عائشة 10

 .4/101، (2442، رقم الحديث: )ى عنهارضي الله تعالَ ، باب: في فضل عائشة عنهم

وعشرين، ولها ثلَث وخمسون سنة، وصلىّ عليها عمر بن الخطاب، ـ وقيل : توفيت سنة إحدى 11

 .1/411وهي أوّل من جعل على جنازتها نعش. ينظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. القسطلَني، 
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أمّ ، وكانتْ تسمّى في الجاهلية (1)زينب بنت خزيمة الهلليةوتزوّج        
 .(3)، ثمُّ ماتتْ بعد ثلَثة أشهر(2)طعامها إياّهم سنة ثلَث؛لإالمساكين

وبنى  (6)[(5)سنة سبع بعد خيبر، ]بسَرِف (4)الهلليةميمونة بنت الحارث وتزوّج      

 بها فيه، وكان حلَلاً.

له أنْ ينكح  : أنّ  ورواية محرماً معناها: أنهّ في الحرم، على أنّ من خصائصه      

 وهو محرم.

 .(7)وماتتْ فيه سنة: إحدى وخمسين، وقبرها به مشهور يزار ويتبرّك به     

وكانتْ وقعتْ في سهم ثابت بن (9)الخزاعية (8)[الحرث]جويرية بنت وتزوّج      

بنفسها فقال لها:  ]..[(11)فكاتبها، فجاءتْ تسأل النبّيّ  (10)قيس بن شماس الأنصاري

جَكِ" ، قالتْ: نعم، (12)" هَلْ لكَِ إلِىَ مَا هوَُ خَيْرٌ لكَِ مِنْ ذلَِكَ! أؤَُدِيّ عَنْكِ كِتاَبتَكَِ وَأتَزََوَّ

 . "(13)بذلك، فأعتقوا ما بأيديهم من أقوامها، وقالوا: أصهار رسول اللهفسمع الناّس 

                                         
زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن صعصعة الهلَلية زوج النبي ـ 1

 كانت تحت عبد الله بن جحش، فقتل ، لكثرة إطعامها المساكين وصدقتها عليهم ،المساكينيقال لها: أم

 وكانت أولّ نسائه لحوقاً به. بعد حفصة.تزوجها رسول الله ،عنها يوم أحد، فتزوجها رسول الله

 .7/130(، 6961ينظر ترجمتها في: أسد الغابة في معرفة الصحابة. ابن الأثير، رقم الترجمة:)      

 .1/411ـ ينظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. القسطلَني، 2

 بثمانية أشهر. ـ  وقيل: توفيت بعد زواجها منه 3

سورة  چڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  چ : ونزل فيهاـ وهي التّي وهبت نفسها للنبي 4

 بن الحارث بن حماطة بن حمير. ، وأمّها هند بنت عوف بن زهير50الأحزاب، الآية:

من بن د الرحأبو منصور عب. رحمة الله عليهن أجمعينالأربعين في مناقب أمهات المؤمنين  ينظر:     

،  مشقد ـ دار الفكر  ،)1/102، غزوة بديرومحمد مطيع الحافظ تح: ،محمد بن هبة الله بن عساكر

 هـ(.1،1406سورية(،)ط:

ميمونة تزوج به رسول الله  ،واثني عشر،وتسعة  ،سبعة :هو موضع على ستة أميال من مكة وقيلـ 5

 .وهناك توفيت ،وهناك بنى بها ،بنت الحارث

 3/212ينظر: معجم البلدان. ياقوت الحموي،        

 : " م ".النسخةـ ساقط من 6

 .1/412ـ ينظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. القسطلَني، 7

 " م " : بنت الحارث. النسخة" ز " : جويرة بنت الحارث. وفي  النسخةـ في 8

جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن عائد بن مالك بن جذيمة وهو المصطلق بن سعد بن  ـ9

 .و خزاعة كلها الخزاعية المصطلقيةعمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو مزيقيا وعمرو هو أب

 .7/57(،6829ينظر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصّحابة. ابن الأثير، رقم الترجمة: )    

، وقيل: أبو عبد الرحمن، ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك بن امرئ القيس بن محمد وأبـ10

مالك، وهو الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج وأمه امرأة من طيء، وكان ثابت خطيب الأنصار، 

 .، كما كان حسان شاعرهوخطيب النبي 

 .6/450(،567ينظر: أسد الغابة في معرفة الصّحابة. ابن الأثير، رقم الترجمة: )    

 " ط " : وعرّفته. النسخةـ في 11

،  كتاب: العتق، باب:  في بيع ى عنهارضي الله تعالَ ـأخرجه أبو داود في سننه عن عائشة 12

 .2/415(، 3931المكاتب إذا فسخت الكتابة، رقم الحديث: )

 .1/412المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. القسطلَني، ـ ينظر: 13
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قالتْ عائشة: فمََا رَأيَْناَ امْرَأةًَ كَانَتْ أعَْظَمَ عَلىَ قَوْمِهَا بَرَكَةً مِنْهَا، أعَْتقََ فيِ سَببَهَِا      
 خرجه أبو داود. (1)مِائةَ أهَْلِ بيَْت مِنْ بنَيِ الْمُصْطَلقَِ،

: أنهّ اختارها من السّبيّ، فحجبها وقسم لها، وكانتْ بنت (2)عند ابن شهابو     

 .(4)، توفيتْ: سنة خمسين(3)عشرين سنة

صلّى الله على من نسل هارون  (6)[(5)بن أخطب]صفية بنت حيي  وتزوّج       

وهي من سبي خيبر، ، نبينّا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلّم  

: أعطيْته سيّدة بني لدحية الكلبي في أخذ جارية من السّبيّ فأخذها، فقيل للنبّيّ أذن 

الفتنة فأعطاه غيرها، ثمُّ  (7)قريظة والنضّير، وهي لا تصلح؟ إلاَّ لك؟! فخشي ]عليه[
 .(8)أعتقها وتزوّجها، وبنى بها وهو راجع إلى المدينة

، قالتْ: يا رسول الله، إنيّ كنتُ أتمنىّ (9)"قال لها: "هَلْ لكَِ فيَِّ  وفي رواية أنهّ      

 ذلك في الشّرك.

وكان بعينها خضرة فسألها عنها، فقالتْ: إنهّا كانتْ نائمة ورأس زوجها ملكهم في  
، (10)حجرها، فرأتْ قمراً وقع في حجرها، فأخبرتهْ فلطمها، وقال: تتمنيّن ملك يثرب

 .(11)في رمضان سنة خمسين، ودفنتْ بالبقيع ماتتْ 

لأصح انّ: فهؤلاء نساؤه المجمع عليهنّ، واختلفوا في ثنتي عشرة امرأة، فبعضه     

ك كتب ط ذلفيه:أنهّ طلّق قبل الدخّول، وبعضهنّ :الأصح فيه: لم يتزوّجهنّ ومحل بس

 السّير.

 اءُ وَ هَ  نَّ هُ تُ يْ تَ أَ  وبٍ نُ ذُ  نْ ي      مِ ادِ ؤَ فُ  نَّ ـ الْأمََانَ الْأمََانَ إِ 380

                                         
، كتاب: العتق، باب:  في بيع المكاتب إذا فسخت ى عنهارضي الله تعالَ عائشة  ـ  في سننه عن1

 .2/415(،3931الكتابة، رقم الحديث: )

د بن مسلمأبو بكر، ـ 2 ، بْن عُبيَد اللهِ بْن عَبد اللهِ مُحَمَّ ، مَدنَِيٌّ ، القرَُشِيُّ هرِيُّ ولد سنة:  بْن شِهاب، الزُّ

، توفي بالشام، سنة: سَمِعَ سَهل بْن سَعد، وأنَسَ بْن مالك، وسُنيَناً أبا جَمِيلة، وأبا الطُّفيَلهـ(، و50)

 هـ(.124)

 .1/83(، 97ينظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ . الذهبي، رقم الترجمة: )     

وسمّاها: جويرية. ينظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية.   )برة( فحوّله النبّي :ـ  وكان اسمها3

 .1/412القسطلَني، 

 ـ  وقيل: سنة ست وخمسين.4

 .1/412ينظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. القسطلَني،     

خيبر في المحرم سنة سبع ـ وأمّها : ضرة بنت سموءل ، فكانت تحت كنانة بنت أبي الحقيق ، فقتل يوم 5

 .1/412ينظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. القسطلَني،من الهجرة.

 .و " م " : " ز"النسختينـ ساقط من 6

 : عليهم. و" م " " ز "النسختين ـ في 7

، كتاب: الصّلَة، باب: ما يذكر في الفخذ، رقم أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك  ـ 8

 .1/98(،371)الحديث: 

 .11/605(،5199، كتاب: المزارعة، رقم الحديث)أخرجه ابن حبان في صحيحه عن ابن عمر  ـ9

(، 177أخرجه الطبراني في معجمه عن ابن عمر، باب: صفية بنت حيي بن أخطب، رقم الحديث:)ـ 10

24/67. 

 ـ في زمن معاوية.11
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( أيْ: اقسم عليك بهؤلاء المذكورين وما منحتهم به، أن تنيلي من حضرتك انَ مَ الَْْ )
( تأكيد، أيْ: من عقاب ما انَ مَ الَْْ أنْ تؤمنني الأمان ) (1)بواسطة شفاعتك،]..[

( ــ بالفتح ــ تعليلًَ، و ــ ن  إِ من الذنّوب، وقطيعة ما جمعته من العيوب )( 2)]اقترفْته[

( اءُ وَ هَ  نَّ هُ تُ يْ تَ أَ  وبٍ نُ ذُ ( أجل )نْ ي مِ ادِ ؤَ فُ بالكسر ــ استئنافاً، وفيه إيماء إلى العلةّ أيضاً )

 ىالَ عَ تَ أيْ: خالٍ عن فهم ما ينفعني في ديني ودنياي؛ لفرط الحياء والخجل من الله 
والدهّشة من خوف عقابه وسخطه، وفي نسخة:)هباء( أيْ: لا وجود له، فيرجع 

 لمعنى الأوّل، وممّا يعطفك عليّ حتىّ يزيد اعتناؤك بي وإمدادك لي:أنيّ 
 اءُ عَ فَ الشُّ  هِ تْ بِ كَ سَ مْ تَ اسْ  يذِ الَّ ـ          ـلِ بْ حَ الْ بِ  كَ ادِ دَ وِ  نْ مِ  تُ كْ سَّ مَ تَ  دْ قَ ـ 381

( أيْ: بمحبتّي لك وكون المحبةّ كَ ادِ دَ وِ  نْ مِ ( أيْ: توثقّتُ واعتصمْتُ )تُ كْ سَّ مَ تَ  دْ قَ )     

تستلزم الأتباع إنمّا هو أغلبي، كما يدل عليه حديث:" ياَ رَسُولَ اللهِ، الْمَرْءُ يحُِبُّ الْقوَْمَ 

"وَلاَ يعَْمَلُ بعِمََلِهِمْ، فَقاَلَ  المستلزم لذلك هو كمالها، ، أوْ أنّ (3):" الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أحََبَّ

أوْ أنّ ذلك من الناّظم من كمال هضم النّفس، بتقدير ما لم يقع واقعاً، كما هو شأن 

( أيْ: السّبب الأقوى، وهو لِ بْ حَ الْ بِ الخوف المراعي مطلقاً، أوْ في بعض الأحوال )

، وَإنِْ لمَْ يعَْمَلْ العهد الوارد عنك في الأحاديث الصّحيحة: " أنََّ الْمَرْءَ مَعَ مَنْ أحََبَّ 
 .(4)بعِمََلِهِمْ"

لم فوالصّلحاء،  لعلماءاء وا( من الأولياء والأنبياءُ عَ فَ الشُّ  هِ تْ بِ كَ سَ مْ تَ اسْ ي ذِ الَّ )      

بول بة قيحصل مرتبة الشّفاعة إلاّ بواسطة محبتّهم لك، وإذا أورثتهم محبتّك مرت
ونك، يحبّ  فيّ، بجامع أنيّ أحبكّ كماشفاعتهم في الأغيار... أورثتني وقوع شفاعتك 

 وإنْ اختلف مقدار المحبةّ في الطّرفين.

واعلم: أنّ العلماء العارفين اختلفتْ عبارتهم في المحبةّ وكثرتْ؛ ولكن ليس      
اختلَفاً في حقيقتها؛ بل في أحوالها وثمراتها؛ إذْ حقيقتها من المعلومات التّي لا تحدّ، 

ً لا ]يمكنني[كما أطبق عليه المحققّ التعّبير  (5)ون، وإنمّا يعرفها من قامتْ به وجدانا

عنه، ومن ثمَّ قال صاحب مدارج السّالكين كغيره: )) وهي لا تحد بحدّ أوضح منها، 
فالحدود لا تزيدها إلاَّ خفاء وجفاء، وإنمّا تكلّم الناّس في أسبابها وموجباتها وعلَماتها 

، (7)فحدودهم ورسومهم دارتْ على هذه الشّريطة وثمراتها وأحكامها، (6)]وشاهدها[

وتنوّعتْ بهم العبارات، وكثرتْ الإشارات، بحسب الإدراك والمقام والحال، وقد 
وضعوا  لها حرفين مناسبين لها غاية المناسبة الحاء، التّي من أقصى الحلق، والباء 

هذا شأن المحبةّ وتعلّقها الشّفهيةّ التّي هي نهايته، فللحاء الابتداء وللباء الانتهاء، و

                                         
 .شفاعتك أو: فيَّ إلى من لا يخيب ـ في النسخ " ط " و" ز"و " م " 1

 " ز ": اقترفتُ. النسخةـ في 2

، رقم الله  :الأدب، باب: علَمة حب، كتابـ أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود3

ً عن عبد الله بن مسعود 4/127(،6169الحديث:) ، كتاب: البر  . وأخرجه مسلم في صحيحه أيضا

 .4/204(،2640والصّلة والأدب، باب: المرء مع من أحب، رقم الحديث: )

 سبق تخريجه.ـ 4

 : يمكن.و " م "" ط " النسختين ـ في 5

 : وشواهدها.و " م "" ط "  النسختين ـ في6

 )السّتة(.: ـ في مدارج السالكين7
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الذّي هو  (2)، ]))وأعطوا الحبّ الضّمُّ (1)بالمحبوب، فإنّ ابتداءها منه وانتهاءها إليه((
وأعطوا الحِبّ وهو  (3)أشدّ الحركات وأقواها مطابقة لشدةّ حركة مسمّاه وقوّتها،[

]القلب  (4)[المحبوب الكسر؛ لخفتّها المطابقة لخفةّ المحبوب، وذكره ]في

تعُلمك بأنّ غير لغة العرب  (6)]وهذه مناسبة عجيبة بين الألفاظ والمعاني[(5)واللّسان[
 .(7)لا تلحقها((

ً أنهّ صحّ في الحديث: " لاَ يؤُْمِنُ أحََدكُُمْ حَتَّى أكَُونَ أحََبَّ إِليَْهِ مِنْ       واعلم: أيضا

 . قالوا: المراد هنا حبهّ (8)ينَ"وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِ 

  ْ؛ أيْ: الميل إليه اختياراً لا طبعاً، وكلّ من كان ذا نفس مطمئنة كان حبهّ راجحاً أو

، وردّ بأنهّ (10)الإيمان (9)أمّارة كان مرجوحاً، وفي كلَم عياض: أنّ هذا شرط لصحة

حمل المحبةّ على معنى التعّظيم والإجلَل، وليس مراداً هنا؛ إذِ اعتقاد الأعظمية لا 

تستلزم المحبةّ؛ إذْ قد يجد الإنسان إعظام شيء مع خلوّه عن محبته، وإنمّا المراد: 
 الميل كما تقرّر، فلم يجد ذلك الميل... لم يكمل إيمانه.

قاَلَ: ياَ رَسُولَ اللهِ، أنَْتَ أحََبَّ إلِيََّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ  مَرَ وفي صحيح البخاري: أنََّ عُ      

: " لنَْ يؤُْمِنَ أحََدكُُمْ حَتَّى أكَُونَ أحََبَّ إلِيَْهِ مِنْ  إلِاَّ مِنْ نفَْسِي الَّتيِ بيَْنَ جَنْبيِ، فقَاَلَ 

َ (11)نَفْسِهِ، فَقاَلَ عُمَرُ: وَالَّذِي أنُْزِلَ ]..[ نْتَ أحََبُّ إِليََّ مِنْ نفَْسِي الَّتيِ بيَْنَ جَنْبيِ، عَليَْكَ لَأ

 .(13)،]..[(12) : " الْآنَ ياَ عُمَرُ" فَقاَلَ  لهَُ 

فهذه المحبةّ ليستْ باعتقاد الأعظمية فقط؛ فإنهّ حاصل لعمر قطعاً، وإنمّا        
، وغيره اختياريٌّ بواسطة الأسباب، و هذا هو  وقف؛لأنّ حبّ الإنسان نفسه طبيعيٌّ

الّذي أراده من عمر؛ إذ لا سبيل إلى قلب الطّبع، وتغيير ما جبلتْ عليه الأنفس، 

لَ فعرف بالدلّيل أنهّ (14)[]فجوابهُ  أحبّ إليه من نفسه،  أوّلاً بحسب الطّبع، ثمُّ تأَمََّ

                                         
 .11ينظر: مدارج السّالكين. ابن قيم الجوزية،ص/ ـ1

 : بالضّمّ." ط " النسخةـ في 2

 : " م ". النسخةط من ـ ساق3

 : على . والصّواب ما أثبت. و" م " " ط "النسختين ـ في 4

 : على القرب والعيان.ز" و " م " "النسختينـ في 5

 : " م ".النسخةـ ساقط من 6

 .13ينظر: نفسه، ص/ـ 7

أكثر   ، كتاب : الإيمان، باب: وجوب محبة رسول الله جه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالكـ أخر8

 .1/178(، 178)من الأهل والولد، رقم الحديث:

 "  ط ". النسخة نـ ساقط م9

 . 382ص/ ،أبو الفضل عياض اليحصبي السبتي المغربي .الشفا بتعريف حقوق المصطفىـ ينظر: 10

 : الْكِتاَبَ.و " م "" ط " النسختين ـ  في 11

أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن هشام، كتب: الأيمان والنذّور، باب: كيف كانت يمين ـ 12

 .4/239(، 6632، رقم الحديث:)النبّيّ 

 .قدَْ تمََّ إيِمَانكَُ  " ط " : النسخة ـ في13

 : فجواب عمر. و" ز" و " م "  " ط "النسخ ـ في 14
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نظراً لكونه هو الذّي أنقذه من هلَك الدنّيا والآخرة، فأخبر بما اقتضاه الاختيار، 
 .(1)فأجابه بـ" الْآنَ" ؛ أيْ: عرفت فنطقت بما ]يجب[

إيثار مأموره ومنهيهّ على جميع أغراضه، قال محبتّه  (2)ومن ]علَمات[     

 ً صحيحاً...لا يخلوا عن وجدان شيء من تلك القرطبي: )) وكلّ من آمن به إيمانا

المحبةّ الرّاجحة؛ ولكنهّم يتفاوتون فيها تفاوتاً ظاهراً، وكثيراً من العامة يؤثرِ 

على أهله وماله وولده، وكذا زيارته؛ بل زيادة آثاره؛ لما وقر في قلوبهم من رؤيته

 .(3)عليهم(( غير أنّ ذلك سريع الزّوال؛ لتوالي الغفلَت والشّهوات ،محبتّه 

ُ بَ أَ وَ ـ 382  اءُ جَ تِ  الْ كَ يْ لَ ي إِ لِ وَ  الٍ حَ بِ  و      ءُ السُّ  يَ نِ سَّ مَ يَ  نْ أَ  ى اللََّّ
ُ بَ أَ )وَ      ودلّ عليهما  ،أيْ: لم يرده كما جرتْ به عادةكرمه وفضله وجوده(ى اللَّّ

، والمعلوم المستقرّ من (4)چڌ  ڌ  ڎ     ڎچ:من قائلعزّ تفضّل به عليك كقوله 

أخلَقك الجميلة، والذّي دلتّْ عليه آثارك الجليلة: أنّ من لجأ إليك...لا تخيبه من 
شفاعتك، ولا يحرمه ربكّ من فضله، مسارعة إلى رضاك، ومن ثمَّ أخبرتنا عنه 

أنهّ يقول لك في ذلك الجمع الأكبر على رؤوس  ىالَ عَ سبحانه وتَ أنهّ  تعالَى

 .(5)الأشهاد:))قلُْ... يسُْمَعْ لكََ، وَسَلْ... تعُْطَ، وَاشْفعَْ... تشَُفَّعْ((
( وَ لأخروية )وية وادنّي( أيْ: في حال من الأحوال الالٍ حَ بِ  وءُ السُّ  يَ نِ سَّ مَ يَ  نْ أَ )      

بك، ومن هو ي لجنالخدمتواستناد؛ لمزيد محبتّي لك، ( أيْ: ءُ تجَِاالْ  كَ يْ لَ ي إِ لِ الحال أنيِّ)

جل ، ولأكذلك... حقيق بأن لا يناله من ربهّ عذاب ولا سخط، ولا حرمان ولا قطيعة
 ذلك.

ُ لِ  اكَ نَ وْ جَ رَ  دْ قَ ـ 383  اءُ ضَ مْ ا رَ نَ ادِ ؤَ ي فُ ا فِ هَ دُ رَ بْ ي        أَ تِ الَّ  ورِ مُ لْأ

الخطيرة )لِلْمُورِ( ؛أيْ: أملنا فيكالنبّي الكريم بيّك وخدامك أيهّامعشر مح(اكَ نَ وْ جَ رَ  دْ )قَ 
)فيِ  أيْ: أيسرها)الَّتيِ أبَْرَدُهَا( العظيمة من الذنّوبوالمخالفات والغفلَت والشّهوات

قلوبنا وألسنتنا  (6)]كسبته[ أيْ: نار تتقد من شدةّ خوف المؤاخذة بمافؤَُادِنَا رَمْضَاءُ( 

 وجوارحنا.
 .(8)( المطابقةالغنى)و (الفقر)و (7)(رمضاء)و (أبردها)وبين 

 اءُ ضَ فْ إِ ى نَ غِ الْ  ىلَ ا إِ نَ تْ لَ مَ رٍ         حَ قْ فَ  اءَ ضَ نْ أَ  كَ يْ لَ ا إِ نَ يْ تَ أَ وَ ـ 384
،أوْ إلى قبرك ؛أيْ: وجّهناهاإلى الاستعاذة بك من كلّ مكروهبقلوبنا( كَ يْ لَ ا إِ نَ يْ تَ أَ )وَ      

( من رٍ قْ فَ ) (2)نضو بكسر النون؛ أيْ: مهازيل( جمع اءَ ضَ نْ )أَ حال كوننا  (1)]المكرّم[

                                         
 " ز " : بما تحب. النسخةـ في 1

 " م " : علَمته النسخة و في "  ز ": علَمة. النسخةـ في 2

 .1/226هم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. مسلم،ـ ينظر: المف3

 .5سورة الضّحى، الآية:ـ 4

، رقم چپ  ڀ    ڀ    چ ، كتاب: التوحيد، باب:أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك ـ 5

، كتاب: الإيمان، باب: أدنى  . وأخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك 4/457(، 7440الحديث: )

 .1/154(، 193أهل الجنةّ منزلة فيها، رقم الحديث: )

 : كسبتْ  و" م "" ز "النسختين ـ في 6

 ونوعه: طباق إيجاب.ـ 7

 .ـ في البيت التالي، ونوع المطابقة :إيجاب8
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الأعمال الصّالحة، فلكثرة ما حملناه من الذنّوب... ضعفنا عن حمله، وهزلنا بسبب 
أيْ: ركائب (3)([اءُ ضَ فْ إِ ( الأكبر ])ىنَ غِ الْ ( حضرتك التّي فيها )ىلَ ا إِ نَ تْ لَ مَ حَ ثقله )

الوصول إلى حضرتك العليةّ، مهازيل أجهدها طول السّير، وشدةّ الإسراع بها إلى 

 كرمها، والتمّليّ بشهود إحسانها ونعمها. (4)اغتناماً للوقوف ]بساحة[
 اءُ وَ طِ انْ  كَ يْ دَ ى يَ دَ نَ  نْ ا عَ هَ ا لَ مَ  سٍ فْ نَ  اتُ اجَ حَ  ورِ دُ ي الصُّ تْ فِ وَ طَ انْ ـ 385

حصونها  ( أملتسٍ فْ نَ  اتُ اجَ حَ ( أي: القلوب )رِ ودُ ي الصُّ فِ ) (5)أيْ: استترتْ تْ(وَ طَ )انْ 

من جنابك الكريم، نرفعها إليك، إذا وصلت إلى حضرتك، وحظيت بحلول نظرك، 
منها الإمداد من مزاياك، والتوّسّل والتشّفعّ بك إلى مولاك؛ لأنهّ لا وسيلة إليه أقرب 

منك إليه، ولا أحد بعدك يعوّل الكمل ــ فضلًَ عن غيرهم ــ عليه، فحينئذٍ كانتْ تلك 

( أيْ: استتار اءُ وَ طِ انْ ( الكريمتين )كَ يْ دَ يَ )(6)( أيْ: عطاءىدَ نَ  نْ عَ  اهَ الَ مَ الحاجات )
واستغناء؛ بل لا يقضيها غير جاهك الواسع، ولا يمنّ بها غير عطائك الهامع، ]فلَ 

؛ بل لا نزال (8)لنا عن واسع جودك، ولا انصراف لنا عن ]ساعة حرمك[ (7)ارتجال[

طامعين في حصول كلّ ما أمّلناه بشفاعتك  مقيمين بجوارك، مستمطرين لندى آثارك،
 التّي هي مطمع المقرّبين ووسيلة المقصّرين.

َ فَ ـ 386 ْ ى الْ رَ وَ الْ  دَ هَ جْ أَ ا ذَ إِ  ثُ ـ       ـيْ غَ الْ وَ  ثُ وْ غَ الْ  وَ هُ  نْ ا مَ ا يَ نَ ثْ غِ أ  اءُ وَ لأَّ

َ فَ )      ا يَ ربكّ)( بها لتقضي جميع حاجاتنا؛ لوفور جاهك، وعظيم منزلتك عند انَ ثْ غِ أ

( ثُ يْ غَ الْ وَ ( للمكروبين، والملجأ للمنقطعين، المنقذ لهم من الشّدائد )ثُ وْ غَ الْ  وَ هُ  نْ مَ 

، المشبعّ للجائعين، المجزل لهم من الفوائد، فأزل شكوانا وارفع (9)المريع للمضطرين

الجدب حتىّ أشرفوا ( أيْ: إذا ضيقّ على الخلق اءُ وَ لَّْ ى الْ رَ وَ الْ  دَ هَ جْ ا أَ ذَ إِ ) (10)لَأوَْاناَ
 على التلّف.

 اءُ بَ وْ حَ لْ ا فُ شَ كْ تُ ا وَ نَّ عَ ةُ ــ                  مَّ غُ الْ  جُ رَ فْ تُ  هِ ي بِ ذِ الَّ  ادُ وَ جَ الْ وَ ـ 387

مراتب  (11)من يصل إلى ]...[ تَعَالَى( لم يخلق الله يذِ الَّ ( الأعظم )ادُ وَ جَ الْ وَ )     

( معشر أمّته انَّ عَ  ةُ مَّ غُ الْ  جُ رَ فْ تُ أيْ: بسببه )( هِ بِ جوده، فضلًَ عن أنْ يساويه فيه)

؛ أيْ: عقابه والشّدةّ، والحاجة، (12)( بفتح أوّله وضمّه؛ أيْ: الإثماءُ بَ وْ حَ الْ  فُ شَ كْ تُ وَ )

)به تفرج الكربة عناّ وتكشف الغمّاء(، وهي بمعنى : والحالة القبيحة، وفي نسخة

                                                                                                                     
 "ز ": المحرّم. النسخةـ في 1

 .15/329العرب. ابن منظور،مادة: )نضا(،  ـ ينظر: لسان2

 " ز " : إنضاءُ. النسخةـ في 3

 : بساحات.و " ز " و " م "  " ط "النسخ ـ في 4

 .15/18. ابن منظور، مادة : )طوى(، بـ ينظر: لسان العر5

 .15/303ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )ندى(،ـ 6

 انفصال.: فلَ و " ز "و" م "  " ط "النسخ ـ في 7

 : ساحة كرمك.و" ز " و " م " " ط " النسخـ  في 8

 ـ المريع بمعنى: المخصب.9

 .8/137ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )ريع(، 

 .والجهد ـ اللأواء: الشّدةّ والحاجة والضّيق10

 .15/237ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة:)لأى(، 

 " ط " : أوفى. النسخةـ في 11

 .1/337)حوب(،: لسان العرب. ابن منظور، مادة ـ ينظر:12
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الكرب الّذي يشتدّ على النفّس إلى أنّ يكاد الأولى؛ لتساوي الغمّة والكربة، إذْ هما: 
 يقتلها.

و)الغمّاء( و)الحوباء( في معانيها المذكورة من غمّ الهلَل، إذا ستره غيم أوْ         

 .(1)نحوه، والخبر استعجم
 اءُ مَ حَ الرُّ  تِ لَ هِ ا ذَ ا           مَ ذَ إِ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ الْ يماً بِ حِ ا رَ يَ ـ 388

غاية الاستعطاف والتحّننّ والترحّم، وهو معطوف على النّداء ( نداء يتضمّن ايَ )     

ً حِ رَ قبله بحذف حرف العطف، أوْ مستأنف؛ لكنهّ بعيد ) ( من الرّحمة، وهي رقةّ يما
: )يا سماء( .. أوّل أبيات (3)، ]مرّ في[(2)القلب، وغايتها التفّضّل والإنعام أوْ إرادتهما

ۇ    ۆ  چ :ىالَ عَ تَ (، مقتبس من قوله ينَ نِ مِ ؤْ مُ الْ بِ )(4)القصيدة ما يتعينّ استحضاره هنا

ما يعلمك سعة  (7)في شرح قوله: )رحمة كلهّ...( ، ومرّ (6)چ  بى  بى  بىچ ،(5)چۆ 

 رحمته لاسيما بالمؤمنين وباهر رأفته لاسيما على الضّعفاء والمساكين.

، والتفّصيلي في التفصيلي (8)والإيمان: التصّديق الإجمالي ]في الإجمالي[       

بالضّرورة عندنا، إذْ لا يكفرّ منكر غير الضّروري،  بجميع ما علم من دين محمّد 

وهو ما يستوي في معرفته الخاص والعام، أوْ بالإجماع وإنْ لم يكن ضروريا؛ً لأنّ 

إنكار المجمع عليه غير الضّروري كفر عند غيرنا ؛بل وجماعة مناّ، ولا يكفي 

ق وحده؛ بل لابدّ معه من الإقرار بالشّاهدتين باللّسان، فإنْ تركه مع القدرة التصّدي
 .(9)عليه.... كان كافراً مخلدّاً في النار كما نقله النّوويّ عن أهل السّنةّ

إلى: ما اختاره جمع محققون ]غير  ىالَ عَ تَ  اللهَ  ه  مَ ح  رَ لكن أشار الغزالي        

؛ لأن قلبه مملوء بالتصّديق (11)أنهّ من أهل الجنةّ وتركه التلّفظ معصية فقط (10)ما[
فكيف يخلد في الناّر والكلَم فيمن لم يمتنع منه جحوداً أوْ إنكاراً وإلاّ كان كافراً 

إجماعاً، والأعمال من الإيمان عندنا كأكثر المحدثين؛ أيْ: من كماله، ]فالميّت مؤمناً 

 ً ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ه  ه   ه  ه  چ : تَعَالَىيئة قال الله تحت المش (12)[فاسقا

: إنهّ لا كافر ولا مؤمن، وهو (1)وقال الخوارج: إنهّ كافر، ]والمعتزلة[، (13)چے

 عندهما مخلّد في الناّر؛ لانتفاء الإيمان المتكفّل بدخول الجنةّ.

                                         
 .12/441ـ لسان العرب. ابن منظور، مادة: )غمم(، 1

 .12/230. ابن منظور، مادة: )رحم(، ـ ينظر: لسان العرب2

 "ز": وقد تقدمّ. النسخةـ في 3

 ـ عند شرحه البيت الأوّل من هذه القصيدة: 4

َ  كَ يَّ قِ ى رُ قَ رْ تَ  فَ يْ كَ            اءُ مَ ا سَ هَ تْ لَ اوَ ا طَ مَ  اءً مَ ا سَ يَ       اءُ يَ بِ نْ الْأ

 .128ـ سورة التوبة، من الآية:5

 .43ـ سورة الأحزاب، من الآية :6

 ( من هذه القصيدة.128ـ أي : البيت رقم :)7

 " م " . : النسخة ساقط من ـ8

 .1/149ـ ينظر: شرح صحيح مسلم. النووي، 9

 " ز ": غيره. النسخةـ في 10

 .1/118. الغزالي، نإحياء علوم الديـ ينظر: 11

 : فالمذنب مؤمن فاسق. و "م " " ز "النسختينـ  في 12

 .116ـ 48ـ سورة النسّاء ، من الآيتين:13
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 *تنبيه مهم يتعين الإحاطة به لعظيم جدواه وعزّة فحواه*
، وأنهّ (2)اعلم: أنّ )رحيماً( صيغة مبالغة؛ بل ذكر غير واحد: أنهّ أبلغ من الرّحمن     

 ىالَ عَ تَ ؛ لكن في استعمال صيغة المبالغة فيه (3)وفي غيره ىالَ عَ تَ يستعمل في الله 

التّي على سبيل المبالغة  ىتعالَ :)) صفات الله (4)إشكال، ومن ثمَّ قال بعض الأئمّة

كلهّا مجاز؛ لاستحالة حقيقة المبالغة فيها؛لأنّها إنّما تثبت للشّيء أكثر ممّا له وصفاته 

ً فهي إنمّا تكون في صفة تقبل الزّيادة والنقّص،  ىالَ عَ تَ  متناهية الكمال، وأيضا

 .   (5)منزّهة عن ذلك(( ىالَ عَ تَ وصفاته 

 (6)چک  گ  گ گ  گچبكي وغيره فاستشكلواستحسن ذلك التقّيّ السّ       

بأنهّ لما فيه من المبالغة يستلزم الزّيادة على معنى قادر، وهي محال، وأجاب 
الزّركشي عن الأوّل بأنّ صيغة المبالغة: إمّا بحسب زيادة الفعل، أوْ تعددّ المفعولات، 

وهذا لا يوجب للفعل زيادة؛ لأنّ الفعل الواحد قد يقع على متعددّ، وعلى هذا تحمل 

معنى المبالغة فيه تكرير  (8)چئاچ ، ولهذا قال بعضهم في:(7)لبلَ إشكا تَعَالَىصفاته 

 .(9)حكمه بالنّسبة إلى الشّرائع

وفي الكشّاف: )) المبالغة في الثواب؛أيْ: في نحو: وهّاب وتوّاب للدلّالة على كثرة  

قبول التوّبة حتىّ نزل صاحبها بمنزلة من لم  (10)من يتوب عليه من عباده، أوْ  ]في[
 .(11)يذنب قط ؛ لسعة كرمه((

وعبرّ الزّركشي عن الثاّني بما يؤول له ما قاله الزّمخشري وهو: أنّ المبالغة لما       

تعذرّ حملها على كلّ فرد... وجب صرفها إلى مجموع الأفراد التّي دلّ السّياق عليها، 
 .(12)لمتعلّق لا الوصففهي بالنّسبة إلى كثرة ا

  بىچواعلم: أيضاً أنّ نفي المبالغة في الفعل لا يستلزم نفي أصل الفعل، ويشكل عليه:

، وأجيب عن الأوّل: بأنّ ظلَماً، وإنْ (1)چبى  بى      بى  بىچ ،(13)چبى  بى  بى

                                                                                                                     
 " ز ". النسخةمن  ـ ساقط1

اة( عِناَيةُ القاَضِ ـ ينظر: 2 هَابِ عَلىَ تفْسيرِ البيَضَاوِي )الْمُسَمَّ اضِ  يحَاشِيةُ الشِّ عَلىَ تفْسيرِ ي وكِفاَيةُ الرَّ

 .1/67، فاتحة الكتاب،أحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين الخفاجي المصري الحنفي .البيَضَاوي

 .12/230ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة:)رحم(، ـ 3

 منهم السيوطي والزركشي، وهذا القول عزاه كل منهما للبرهان الرّشيدي.ـ 4

. 3/324يوطي،  النوع الثاّمن والخمسون، في بدائع القرآن،ينظر: الإتقان في علوم القرآن. السـ 5

 .2/507والبرهان في علوم القرآن. الزركشي، النوع السّادس والأربعون ، في أساليب القرآن،

، سورة المائدة، من الآيات: 189ـ  29من الآيتين: ،، وسورة آل عمران284، من الآية: ة ـ سورة البقر6

، من ر، وسورة الحش39 :من الآية، ، وسورةالتوبة41، من الآية: الف، وسورة الأن40ـ  19ـ  17

 .6الآية:

 .3/324ينظر: الإتقان في علوم القرآن. السيوطي، النوع الثاّمن والخمسون، في بدائع القرآن،ـ 7

 .209، منها: سورة البقرة، من الآية: دت في العديد من الآيات القرآنيةـ وقد ور8

 . 2/507ينظر: البرهان في علوم القرآن. الزركشي، النوع السّادس والأربعون، في أساليب القرآن، ـ9

 : " ط " . النسخةـ ساقط من10

أبو القاسم محمود بن عمر  .الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلـ ينظر: 11

 .4/377الحجرات،( من سورة 12،عند تفسيره الآية:)الزمخشري الخوارزمي
 .3/339. السّيوطي، النوع الثاّمن والخمسون، في بدائع القرآن،نـ ينظر: الإتقان في علوم القرآ12

 .46سورة فصلت، من الآية: ـ13
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كان للكثرة ؛ لكنهّ جيء به في مقابلة العبيد الذّي هو جمع كثرة ويرشّحه قوله 

، قابل في الأوّل المبالغة في الجمع، وفي الثاّني: (3)چئى  ئىچ،(2)چٿ ٺ چ: تَعَالَى

صيغة اسم الفاعل الداّلةّ  على أصل الفعل بالواحد، وبأنهّ نفى الظّلم الكثير لينتفي 

القليل ضرورة؛ لأنّ الظّالم يقصد بظلمه الانتفاع بما يأخذه، فإذا ترك الكثير مع زيادة 
، وبأنهّ بمعنى ذي ظلم ونسب للمحقّقين، وبأنهّ بمعنى فاعل فلَ (4)نفعه فالقليل أوْلى

... لكان كثيراً ، كما يقال: }زلةّ العالم تَعَالَىكثرة فيه، وبأنّ أقلّ القليل لو وقع منه 

ڦ  چ ليس بظالم تأكيد للنّفي فعبرّ عن ذلك بـ (6)چڦ  ڦچ ، وبأنهّ أراد بـ (5)كبيرة{

، وبأنهّ ورد رداًّ على من قال: ظلَمّ فلَ مفهوم له، وبأنّ صيغة المبالغة وغيرها چڦ

سواء في الإثبات، فجرى النّفي على ذلك وبأنهّ تعريض بأنّ ظلَمّاً  تَعَالَىفي صفاته 

للعبيد من ولاة الجور وهذه كلهّا تصلح جواباً عن الثاّنية، وزيد عاشر وهي مناسبة 
 .(7)رؤوس الآي

حَمَاءُ ( أيْ: غفلتْ عن أبنائها)ذهَِلتَْ ( زائدة )مَا( ظرف لـ)رحيماً( )إِذاَ)        ( الرُّ

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  چ: تَعَالَىمقتبس من قوله 

في  ليس لانتفائها (9)وتقييد رحمته بالمؤمنين هذا، (8)چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

من العظمة  يظهر له  ىالَ عَ تَ غيره؛ بل لأنهّا في هذا اليوم أظهر وأعم؛ لأنّ الله 

والسّؤدد والتقّدمّ على جميع الأنبياء والمرسلين، وتخصيصه بالشّفاعة العظمى في 
فصل القضاء ما يعلم جميع أهل ذلك الموقف أنهّ لا أقرب منه إلى ربهّ، وإنَّ كلّ نسب 

 ينقطع في ذلك اليوم إلاّ نسبه وحسبه.

، وفي)الذمّام( و (10)وفي )الرّحيم( و)الرّحماء( رد العجز على الصّدر       
، و)وعرة( (13)(، و)اقتفى( و)اقتفاء(12)و)صاعدات( و)صعداء( (11))ذماء(

و)العرج( (1)و)ذرعاً( و)ذرعاء( ،(15)و)يتقّي( و)الأتقاء( ،(14)و)عراء(

                                                                                                                     
 .64، من الآية:يمـ سورة مر1

 .48، وسورة سبأ، من الآية:78، من الآية:بة، وسورة التو116ـ  109، من الآيتين :دةـ سورة المائ2

 .73ا: سورة الأنعام، من الآية:ه، منيةوردت في العديد من الآيات القرآن ـ وقد3

 .3/265ـ ينظر: الإتقان في علوم القرآن. السّيوطي، النوع السّابع والخمسون، في الخبر والإنشاء،4

 .3/266، سهـ ينظر: نف5

 .182ـ سورة آل عمران ، من الآية:  6

 .2/510الزركشي، النوع: السّادس والأربعون، في أساليب القرآن،ـ ينظر: البرهان في علوم القرآن . 7

 . 2سورة الحج،  الآية: ـ 8

 " ط " : بهذا. النسخةـ في9

وهو من النوع الذيّ يكون فيه أحد اللفظين في صدر المصراع الأول، والآخر في عجز المصراع ـ 10

 الثاّني.

 (، وبينهما جناس اشتقاق؛ لاتفاق اللفظين في أصل المعنى، وهو: التعلق.391أي: في البيت رقم :) ـ11

 (، وبينهما جناس شبه اشتقاق؛ لاختلَف اللفظين في أصل معنيهما.393أي : في البيت رقم:) ـ12

 : تتبع الأثر(،وبينهما جناس اشتقاق؛ لاتفاق اللفظين في أصل المعنى، وهو407أي: في البيت رقم: ) ـ13

 (، وبينهما جناس شبه اشتقاق؛ لاختلَف اللفظين في أصل معنيهما.408أي : في البيت رقم:)ـ 14

(،وبينهما جناس اشتقاق؛ لاتفاق اللفظين في أصل المعنى، وهو: الوقاية من 411أي: في البيت رقم: )ـ15

 الشيء.
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 جناس اشتقاق أوْ شبهه.  (4)و)الحب( و)الحباء((3)(و)رضا( و)رضاء (2)و)العرجاء(
، و)حر( (6) ، و)بطان( و)بطاء( لاحق(5)و )أعمال( و)مال( جناس ناقص       

 .(7)و)الحر( محرف

 اءُ رَ بُ الْ هِ بِ نْ ذَ  فِ وْ خَ  نْ مِ  قَ فَ شْ ا       أَ ا مَ ذَ إِ  ينَ بِ نِ ذْ مُ ي الْ يعاً فِ فِ ا شَ يَ ـ 389
ً فِ ا شَ يَ )      ( من الشّفاعة، وهي السّعي في إصلَح حال المشفوع فيه عند المشفوع يعا

( ظرف لـ)شفيعاً(، فيه ما اذَ إِ غفران ذنوبهم وكشف كروبهم ) ( فيينَ بِ نِ ذْ مُ ي الْ فِ إليه )

( أيْ: ذلّ إلى الشّفق ويطلق على المشقةّ، وشأن من قَ فَ شْ أَ ( زائدة )امَ في الذّي قبله )
حصلتْ له المشقةّ: الذلّةّ والدهّشة، وحمْله على هذا هو: الصّواب، وأمّا تفسير الشّارح 

ً أيضا؛ً لكنهّ لا يتأتى هنا؛ لأنهّ لا يلَئم قوله: له بالخوف... فهو وإنْ كان موضوع ا

( عائد لـ)البراء( المتقدمّ رتبة، وإفراده نظراً للفّظ لا هِ بِ نْ ذَ ( عقاب )فِ وْ خَ ( أجل)نْ مِ )

بِلَ  قوله (8)للمعنى، أوْ لكون المراد منه الجنس، على ]...[ : " خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِ

 الحديث.(9)نِسَاءُ قَرَيْشٍ، أحَْناَهُ عَلىَ طِفْلٍ.."

( من الكبائر، جمع بريء، بوزن قتيل، وذكرهم؛ لأنّ خوفهم من اءُ رَ بُ الْ )      

الصّغائر فقط يدلّ على شدةّ ذلك اليوم ومناقشة الحساب فيه، وأنّ الخوف فيه من 

                                                                                                                     
 اللفظين في أصل معنيهما. (،وبينهما جناس شبه اشتقاق؛ لاختلَف412أي: في البيت رقم: )ـ1

(،وبينهما جناس اشتقاق؛ لاتفاق اللفظين في أصل المعنى. وهو: ضد 417أي: في البيت رقم: )ـ 2

 السليمة.

(،وبينهما جناس اشتقاق؛ لاتفاق اللفظين في أصل المعنى. وهو: ضد 420أي: في البيت رقم: )ـ 3

 السخط.

اشتقاق؛ لاتفاق اللفظين في أصل المعنى، وهو: الحب، ضد (،وبينهما جناس 420أي: في البيت رقم: )ـ4

 الكره.

اختلف علماء  البلَغة في إطلَق مصطلح الجناس الناّقص، كما اختلفوا أيضاً في تحديد أقسامه، فقد  ـ5

، قسيم التاّم ، وقسّمه إلى عشرة أقسام هي: المختلف ، والمشتق، وغير 2/359عرفه العلوي في الطّراز،

المفروق، والمرفو ، والمذيل ، والمزدوج ، والمصنف، والمشوش، والمعكوس، والإشارة، المشتق، و

، وسمّاه المشبهّ بالتجّنيس، وقسمه إلى ثمانية أقسام، 2/84والمضارع. ووافقه الحلبي في جوهر الكنز، 

وجناس هي: جناس المماثلة، وجناس المغايرة، وجناس التصّحيف، وجناس التصّريف، وجناس الترّجيع، 

 الترّكيب، وجناس التحّريف، جناس التصّحيف.

قط، والاختلَف ف(: اختلَف المفردتين في هيأتهما 87وهو عند ابن الأثير في:)نهاية الإيجاز، ص/      

 يكون في الحركة، أو في الحركة والسّكون، أو في التخّفيف والتشّديد.

 ارع.الجناس الناّقص في الجناس المض( 1/325وأدخل ابن رشيق القيرواني في:) العمدة،      

))وهو: اختلَف اللفظتين في حرفين متباعدي المخرج((. ينظر: خزانة الأدب وغاية الأرب. ابن  ـ6

 ، فمخرج النون في )بطان(، بعيد عن مخرج الهمزة في )بطاء(.1/71حجة الحموي، 

نحو: إذا زلَّ  ،وعددها وترتيبهاوهو ما اختلف فيه اللفّظان في هيئة الحروف، واتفقا في نوعها ))ـ7

، فالحركة 1/84ود،الخلَصة في علوم البلَغة.علي بن نايف الشّح ي نظر:.((العالِمُ، زلَّ بزلتهِ اِلعالمَُ 

على الحاء في )حُر(وهي الضم تختلف عن الحركة على )الحَر( وهي: الفتحة؛  لذا بين اللفظتين جناس 

 محرّف.

 : حدّ. و " ز " " ط " النسختينـ في 8

،  أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة " . ذاَتِ يدَِهِ  يعَلىَ زَوْجٍ فِ  وَأرَْعَاهُ ـ  وتمام الحديث: " 9

.  3/442(، 3434، رقم الحديث: )چ..ٹ  ٹ   ۀ  ۀ  چ :تَعَالَىكتاب: أحاديث الأنبياء، باب: قوله 

، ى عنهمرضي الله تعالَ ، كتاب: فضائل الصّحابة وأخرجه مسلم في صحيحه أيضاً عن أبي هريرة 

 .4/151(، 2527باب: من فضائل نساء قريش، رقم الحديث: )
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كثر الناّس؛ لأنهّم لا يخلون عن صغيرة؛ بل صغائر؛ بل لا يخرج عن الذنّوب يعمّ أ
ذلك إلاّ المعصومون ويلحق بهم المحفوظون، ومع ذلك يعمّهم الخوف أيضاً، وإنْ لم 

شعارهم في ذلك اليوم :"  عليهم الصّلاة والسّلاميكن لهم ذنب، كيف والأنبياء 

 .(1)اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ؟!"
 اءُ يَ حْ تِ سْ ي اكِيرِ  الْعاَ       صِي وَلكَِنْ تنََ وَ هُ  ايَ وَ ا سِ مَ اصٍ وَ عَ لِ  دْ جُ ـ 390

( يا من تحلىّ بكمال الرّحمة ونهاية الشّفاعة بجاهك الواسع، فإنهّ لا أوجه دْ جُ )     

( اسْتأَسَْرَتهُْ الخطايا، وأحاطتْ به المحن والبلَيا، والأصل: اصٍ عَ لِ منك عند ربكّ )
، وآثر فيه التنكير لما يأتي، ولم يعينّ ما يجود به (2)فهو تجريد والتفات)لي( أوْ) لنا( 

عليه قصد العموم المسؤول بأن يجود عليه في ذلك اليوم بإيصاله له بشفاعته له إلى 

ي اصِ عَ الْ  وَ هُ ( أيْ: غيري )ايَ وَ سِ ( نافية )امَ وَ كلّ مرغوب وصرفه عن كلّ مرهوب )

( منك أن أذكر لك نفسي بلفظ يدل اسْتحِْياَءُ قولي: )لعاص( ) ( الواقع فيييرِ كِ نْ تَ  نْ كِ لَ وَ 

 عليها بخصوصها، مواجهاً لك بالتصّريح بارتكابها ما نهيتها عنه.

، فإن قلت: ذانك (3)وحمل )الاستحياء( على التنكير مبالغة ))كرجل عدل((      
 مصدران، بخلَف هذا!.

حمل نّ الل؛ لأقلتُ: المراد: التشبيه من حيث إنّ حمل الخير في كلّ يحتاج لتأوي      

فيه ه، وشرطه المساواة، وهي غير موجودة هنا؛ لتباين مدلولهما، هذا تقرير عبارت
 مؤاخذتان:

: الذّي عليه الجمهور: أنّ ضمير الفصل إنمّا يفيد قصر المسند على المسند إحداهما

 لـــه (5)و]شهد[ (4)((ريف الخبر على ما ذكره صاحب ))المفتاحإليه، وكذا تع
 

 ، أيْ: لا رزق سواه.(6)چڌ  ڌ  ڎ  ڎچالاستعمال، نحو:  

ً أنّ تعريف الخبر قد يكون لقصر  (7)وفي الفائق       وكلَم الكشّاف يميل إليه أيضا

العاصي دال  المسند إليه، وقد يكون لقصر المسند بحسب المقام، فعلى الأوّل: أنّ هو
على حصر العصيان في سواي كـ "زيد هو القائم"،  والمستفاد من النّفي الداّخل على 

هو المشهور أنّ النّفي يتوجّه للقيد فإن توجّه (8)الجملة نفي ذلك الحصر بناء على ]..[

ً توجّه الاعتراض الآتي من بابٍ أولى وحينئذٍ فمفهومه يشمل شيئين أنهّ  للمقيد أيضا
وحده، وأنهّ عاص هو وغيره ؛ لأنكّ إذا قلت:" ليس سوى زيد هو القائم" عاص 

                                         
،كتاب:الآذان، باب: فضائل السّجود، رقم الحديث: ـ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 1

، كتاب:الإيمان، باب: معرفة طريق  .وأخرجه مسلم في صحيحه أيضاً عن أبي هريرة 1/192(،806)

 .1/143(،182الرّؤية، رقم الحديث: )

 وهو التفات من المخاطب إلى المتكلمّ. ـ 2

عبد الحسين  ،تح:بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي وأب .الأصول في النحوـ ينظر:3

 .2/31م(،3،1988لبنان(،)ط: ،بيروت ــ مؤسسة الرسالة ،)الفتلي

 .1/437ينظر: مفتاح العلوم. السكاكي، باب: في الحد وما يتصل به، ـ 4

 " ز "  و"م ": يشهد.النسختين ـ في 5

 .58سورة الذاريات، من الآية:  ـ6

 ـ لم أجد هذا الكلَم في الفائق.7

 " ط " : ما .النسخة ـ في 8
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وحده وأنهّ هو وغيره قائمان، وإذا أفهم النّظم  (1)احتمل مفهومه: أنّ زيداً هو ]القائم[
احتمال العصيان لغيره معه، وهو  (2)ذلك لم يصح قوله ولكن ..إلخ ؛لأنهّ أثبت ]على[

ه ؛أيْ: ادعاء وهضماً للنّفس لا حقيقة ؛لأنّ الواقع خلَف قصده من أنهّ العاصي وحد

 بخلَف ذلك.
: أنّ التنكير هنا لا نسلِّم أنهّ يفيد الاستحياء، ولئن أفاده فشأن السّائل عدم ثانيهما 

ً لنفسه حتىّ يعرف حاله  الحياء؛ لأنّ المطلوب من المحتاج أنْ يرفع حاجته مبينا

ر لائق، ولك أنْ تجيب عن الأول: بأنهّ من فيعطف عليه، فإبهامه لنفسه حينئذٍ غي
 . (3)الواضح أنّ سوى كغير لا تتعرّف بالإضافة إلاّ إذا وقعتْ بين ضديّن

 (5): لا تتعرّف بها مطلقاً، وأنّ )أل( في العاصي للعهد الذهّني(4)بل قال جماعة      

 فهي للجنس على حد:
 *(6)ينِ بُّ سُ يَ  يمِ ئِ ى اللَّ لَ عَ  رُّ مُ أَ  دْ قَ لَ وَ * 

ه مفهوم موهمفيراعى فيها التعّريف تارة، والتنكير أخرى، وحينئذٍ زال الحصر ال     

 ما مرّ، وصار المعنى: وما سوايَ عاصياً، بل أنا العاصي وحدي.
وعن الثاّنية: بأنّ السّائلين على أقسام: منهم من يغلب عليه الحياء والخجل من  

ً لسؤاله، فيستر نفسه  (7)حياء وخجلًَ من المواجهة ]بالتصّريح[ ارتكاب ما كان سببا

ً من اعترافه بالنقائص والفضائح؛ خشية ]من أنهّ  بارتكاب القبائح، ستراً واحتشاما

 الله   ه  مَ ح  رَ يظهر عليه ما يعين سبب سؤاله فيكون مقتضياً لحرمانه، والناّظم  (8)قد[

راعى ذلك فنكر نفسه وذكر الوصف المقتضي لسؤاله  لمزيد إجلَله للنبّيّ  ىالَ عَ تَ 

؛ حياء من أنْ يبينّ نفسه أوْ معصيتها، فيكون ذلك (9)على جهة الإبهام لا ]التفّصيل[

 سبباً لردهّ.
 *تنبيه*

قد يكون  (1)هنا من أنّ سبب التنكير ]..[ (10)لا زلتُ أطلبُ أن ما ذكره ]الناظم[     

للَستحياء، هل صرّح به أحدٌ غيره؟ حتىّ وجدتُّهم صرّحوا بما يقرب منه، وهو 

                                         
 : " م " .النسخةـ ساقط من 1

 : " ط " . النسخة ـ ساقط من2

علىشرح  . وحاشية الصبان2/49المسالك إلى ألفية ابن مالك. ابن هشام، باب: الإضافة، ينظر: أوضح ـ 3

 .2/229، رفان محمد بن علي الصبان الشافعيأبو الع .الأشمونى لألفية ابن مالك

ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. ابن هشام، باب: المستثنى، فصل: غير أصلها والاستثناء ـ 4

 .2/238بها، 

دِ النُّطقِ به،إوهي ما يكونُ مصحوبهُا معهوداً ذهِناً، فينصرفُ الفكرُ ـ5 ومن أمثلتها قوله ليه بمجرَّ

حاشية الصباّن على ألفيةّ ابن مالك، ينظر:  . 40،  سورة التوبة، من الآية: إذِ هُمَا في الغاَر: ىتعالَ 

1/107. 

 هو لرجل من بني سلول ، وتمامه:، مختلف في نسبته ، فقيل: (الكامل)ـ شطر البيت من 6

تَ قلُْ     اللَّئِيمِ يسَُبُّنِي        وَلقَدَْ أمَُرُّ عَلىَ   ينِي.تُ لاَ يعَْنِ فمََضَيْتُ ثمََّ

 .1/357، والبغدادي في )خزانة الأدب(، 3/24ذكره سيبويه في )الكتاب(،      

 : من التصّريح. و" م " " ز "النسختينـ في 7

 : " م ".النسخةـ ساقط من 8

 " ز " : التقصير. النسخةـ في 9

 " ز " : المصنفّ. النسخةـ في 10
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قولهم: لكلّ من التنكير والتعريف مقامٌ لا يليق بالآخر، فمن أسباب التنّكير إرادة 

 ؛ أيْ: وحده.(2)چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئىچالواحدة؛ نحو: 

؛ أيْ (4)چٿ   ٿ  ٹچمن الذكّر، و: ؛ أيْ: نوع (3)چڑ  کچأوْ إرادة النّوع؛ نحو:      

الناّس بحيث غطّى ما لا يغطّيه شيءٌ من  (5)نوع غريب من الغشاوة لا ]يتعارفه[

؛ أيْ: كلّ نوع (7)چڀ  ٺ  ٺ          ٺ  ٺ  ٿچ(6)الغشاوات، و]ممّا يحتملهما[

أنهّ أعظم ، أوْ إرادة للتعّظيم بمعنى: (8)منه،أوْ كلّ فرد من أفرادها من أفراد ]النّطف[

ٹ  چ،(11)چپ  پ  پ چ،(10)چژ  ژ  ڑچ،(9)چۇ  ۇچ من أن يعينّ أوْ يعرف؛ نحو:

 (14)؛ أيْ: وافراً ]عظيماً[(13)چٹ      ۀ  ۀ  چ نحو:، أوْ إرادة التكّثير؛ (12)چڤ

؛ أيْ: رضوان قليل منه أكبر من (15)چۋ  ۅ  ۅ  ۉچ جليلًَ، أوْ إرادة التقّليل؛ نحو:

شأنه إلى حدٍّ لا يمكن أنْ  (16)بمعنى ]انحطاط[ التحّقيرالجناّت بأسرها، وإرادة 

ڱ  چ ؛ أيْ: من شيء حقير مهين، ثمُّ بينّه بقوله:(17)چگ  ڳ  ڳ  ڳچ :يعرف؛ نحو

 نى يقرب من الاستحياء الذّي ذكره الناّظم.، وهذا المع(18)چڱ  ڱ

تين فالثاّني *وهنا قاعدة يعمّ نفعها وهي: )) أنّ الاسم إذا ذكر مرّتين فإنْ كانا معرف

ٹ   چعين الأوّل غالباً دلالة على المعهود الذّي هو الأصل في اللَّم والإضافة؛ نحو: 

ۇ  چ :(20)، أوْ نكرتين فالثاّني غير الأوّل غالباً، وقد اجتمعا في]..[(19)چٹ  ٹ  ڤ  ڤ

 .(1)(21)چۇ  ۆ         ۆ          ۈ     ۇٴ  ۋ          ۋ     

                                                                                                                     
 " ط " :له. النسخةـ في 1

 .20، من الآية :ـ سورة القصص2

 .49:  لآية، من اـ سورة ص3

 .7سورة البقرة، من الآية :ـ 4

 : يتآلفها. و" م " " ز "النسختينـ في 5

 يحتمل هنا.: ومما و" م " " ز " النسختينـ في 6

 .45سورة النور، من الآية :ـ 7

 " م " : التكّليف. النسخةـ في 8

 .279سورة البقرة، من الآية : ـ 9

، سورة المائدة، 188ـ 177ـ 77، سورة آل عمران، من الآيات: 174ــ  10سورة البقرة، من الآية: ـ 10

، سورة الحشر، من  117ـ  104ـ  36، سورة النحل، من الآية :79، سورة التوبة: 36من الآية: 

 .5، سورة التغابن، من الآية : 15الآية:

 . 25سورة البقرة ، من الآية :ـ 11

 .15سورة مريم ، من الآية : ـ12

 .113سورة الأعراف ، من الآية : ـ13

 : " ز ".النسخةـ ساقط من 14

 .72سورة التوبة ، من الآية : ـ15

 .: انحلَلو" م "" ز " النسختين ـ في 16

 .18عبس ، الآية:  سورةـ 17

 .19سورة عبس، من الآية:  ـ18

 . 7ـ  6سورة الفاتحة ، من الآيتين :  ـ19

 " ط " : آية. النسخةـ في 20

 . 6ـ  5سورة الشرح، الآيتان : ـ 21
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، فهو تصريح بما ذكر في القسمين، أوْ (2): " لنَْ يغَْلِبَ عُسْرٌ يسُْرَيْنِ " قال          

، أو عكسه حكمت (3)چۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  چ الأوّل: نكرة فقط فكالقسم الأوّل؛ نحو: 

؛ أيْ: العمل (4)چۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉچ القرائن ونقضت هذه القاعدة بآيات كثيرة؛ نحو: 

ۇ   ۆ         ۆ  چ ،)6(چہ  ہ  ہ  ه    ه  ه       هہ  چ ؛ أيْ: الثوّاب:(5)چۉ  ۉچ 

ويردهّ: ما مرّ من أنّها أغلبية، على أنّ بعض المحققّين بينّ أنّ جميع ما  ،(7)چۈ  ۈ

أورد عليها من الآيات من جملة أفرادها، وأنهّ لم يشذ عنها شيء؛ لكن في بعضه 
 تكلّف.

 اءُ مَ ذَ  كَ نْ مِ  امِ مَ الذِّ بِ  مَ  لهَُ        ا     ادَ مَ  ةِ ايَ نَ عِ الْ بِ  هُ كْ ارَ دَ تَ وَ ـ 391

( منك له بأنْ تمدهّ بسوابغ كرمك، وتفرغ عليه ةِ ايَ نَ عِ الْ بِ ( أيْ: أدركه )هُ كَ ارَ دَ تَ وَ )       
( ــ بمعجمة ــ، قسََمٌ متعلقّ امِ مَ الذِ  بِ  هُ لَ  امَ ا دَ مَ سجال حلمك حتىّ لا يأتي قط بهفوة )

بحقّ حرمتك  (8)]وإلاّ... لزم خلوه عن معنى يليق بالسّياق؛[بـ)تداركه(؛ أيْ: تداركه 

( ــ بالمعجمة ــ؛ أيْ: تعلّق، وأصله بقيةّ اءُ مَ ذَ  كَ نْ مِ التّي أنعم الله بها عليك، ما دام له )
؛ أيْ: ما دام فيه أدنى تعلّق، واستمساك بك؛ لأنكّ أكرم الكرماء (9)الرّوح في المذبوح

نّ منْ تعلّق به... نجا من كلّ ما يخافه من أليم العذاب، وبعُْدِ في الخلق، وعادة الكريم أ

 الحجاب ولِمَ لا وقد: 
َ  هُ تْ رَ خَّ أَ ـ 392  اءُ يَ نِ غْ الْأَ وَ  ونَ حُ لِ االصَّ  مَ دَّ ا       قَ مَّ عَ  الُ مَ الْ وَ  الُ مَ عْ الْأ

الفاني الّذي أمسكه  (الُ مَ الْ وَ ( السّيئة التّي ارتكبها )الُ مَ عْ الَْْ ) أيْ: ذلك العاصي(هُ تْ رَ خَّ )أَ 

عن صرفه في وجوه الخير، أوْ جمعه من وجوه الشّرّ حتىّ اشتغل به قلبه، وطاش في 
(ــه ـمَ دَّ اقَ مَّ عَ جمعه لبهّ، ولن يبال من أيّ وادٍ جمعه، ولا بأيّ وصفٍ اكتسبه )

( جمع صالح، وهو: القائم بحقوق الله وحقوق العباد وهو يشمل حتىّ ونَ حُ الِ الصَّ )

 .(10)كةالملَئ

                                                                                                                     
جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف بن هشام  .مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ـ ينظر:1

، 6ــ لبنان( ،)ط: بيروت ،دار الفكر ،)مازن المبارك ومحمد علي حمدالله ،تح:الأنصاري

 .1/861،م(1985

أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عيينة، كتاب : التفسير، باب : سورة : الشرح، رقم الحديث : ـ 2

. وأخرجه الحاكم في المستدرك عن الحسن، كتاب: التفسير ، باب: تفسير سورة 3/330(،4951)

 .2/575(، 1088رح، رقم الحديث : )الش

 .16ـ  15سورة المزمل، من الآيتين : ـ 3

 .60سورة الرحمن، من الآية : ـ 4

 السورة نفسها، ومن الآية ذاتها .ـ 5

 .84سورة الزخرف، من الآية : ـ6

 .3، من الآية :سورة هود ـ7

 : " ز "و" م " .النسختينـ ساقط من 8

 .14/289، مادة : )ذمى( ، منظورـ ينظر: لسان العرب. ابن 9

 .2/516ينظر: نفسه، مادة : )صلح(، ـ 10
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دِهِ: السَّلََمُ عَليَْناَ وَعَلىَ عِباَدِ اللهِ  ومن ثمّ أخبر  : " أنََّ الْمُصَلِّي إذِاَ قاَلَ فيِ تشََهُّ

الِحِينَ... أصََابتَْ كُلَّ عَبْدٍ  صَالِحٍ فيِ السَّمَاءِ وَالْأرَْضِ"  .(1)الصَّ
، و)الملح( (3)و)السّيئّات(، كـ)الحسنات( (2)وبين)أخرتهْ( و)قدمّ( جناس التطّابق       

، و)وراء( (7)و)اليقظة((6)، و])النّوم([(5)، و)الاستقامة( و)الاعوجاج((4)و)الفرات(

، (11)، و)يومي( و)ليلتي((10)، و)الحرّ( و)البرد((9)، و)الصّيف(و)الشّتاء((8)(و)أمام
 الآتيات.(13)، و)الأقوياء( و)الضّعفاء((12)و)الرّجاء( و)الخوف(

( من الأعمال الصّالحات، والإنفاق في وجوه الخيرات، وهذا لفٌّ ونشرٌ وَالْْغَْنيَِاءُ )

مرتبٌّ؛ لأنّ الأوّل للأعمال، والثاّني للمال، ثمُّ اعترف بذنوبه؛ لأنّ الاعتراف مظنةّ 

ً عليها للحديث  (14)چ...ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ چ تَعَالَى:العفو قال  الآية، متندمّا

 فقال: (15)دمَُ توَْبةٌَ"الصّحيح:" النَّ 

 اءُ دَ عَ الصُّ  هُ اسُ فَ نْ ا أَ هَ يْ لَ عَ وَ        ات  دَ اعِ صَ  هُ وبُ نُ ذُ  مٍ وْ يَ  لُّ كُ ـ 393
( مع ملَئكة الليّل والنهّار الذّين يرفعون أعمال ات  دَ اعِ صَ  هُ وبُ نُ ذُ ( وليلة )مٍ وْ يَ  لُّ كُ )     

الطّائع، وقبيح فعل العاصي ؛ إظهاراً لعظيم فضل ىالَ عَ تَ العباد فيهما إلى الله 

( أيْ: متواترة ممدودة من شدةّ ما يلقى من اءُ دَ عَ الصُّ  هُ اسُ فَ نْ أَ ( أيْ: من أجلها )اهَ يْ لَ عَ وَ )
 ؛ وسبب الوقوع في ورطتها، أنهّ:(16)كرب الندّم وفرط الأسف عليها

 اءُ طَ بِ  انُ طَ بِ الْ  اهَ بِ  ارٍ دَ بِ ـ         ـرِ يْ السَّ  ةَ ئَ طِّ بَ مُ الْ  ةَ نَ طْ بِ الْ  فَ لِ ـ أَ 394

( ــ بالكسرــ؛ أيْ: ملء بطنه من الطّعام والشّراب كذا قال الشّارح، ةَ نَ طْ بِ الْ  فَ لِ أَ )     
والذّي في القاموس:)) أنهّا الأشرّ والبطر، وقال في البطر: إنهّ النّشاط، والأشرّ، قلةّ 

                                         
أخرجه البخاري في صحيحه عن أخرجه أبو يعلى في مسنده عن عبد الله بن مسعود، رقم الحديث : ـ 1

 .قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح. 9/68(، 5135)

 ين إيجاباً.والمراد به الطباق، ونوعه : طباق الإيجاب؛ لاتفاق الضدـ 2

 (، ونوعه طباق الإيجاب؛لاتفاق الضدين إيجاباً.400في البيت رقم :) ـ3

 (، ونوعه طباق الإيجاب؛لاتفاق الضدين إيجاباً.402في البيت رقم :)ـ 4

 (، ونوعه طباق الإيجاب؛لاتفاق الضدين إيجاباً.405في البيت رقم :)ـ5

 : " ز " . النسخةـ ساقط من 6

 (، ونوعه طباق الإيجاب؛لاتفاق الضدين إيجاباً.406:)في البيت رقم ـ 7

 (، ونوعه طباق الإيجاب؛لاتفاق الضدين إيجاباً.408في البيت رقم :)ـ 8

 (، ونوعه طباق الإيجاب؛لاتفاق الضدين إيجاباً.410في البيت رقم :)ـ 9

 (، ونوعه طباق الإيجاب؛لاتفاق الضدين إيجاباً.411في البيت رقم :)ـ 10

(، ونوعه إيهام التضاد؛ لأن اليوم يشتمل على الليل، وضد الليل النهار وليس 412بيت رقم :)في الـ 11

 اليوم.

 (، ونوعه طباق الإيجاب؛لاتفاق الضدين إيجاباً.414في البيت رقم :)ـ 12

 (، ونوعه طباق الإيجاب؛لاتفاق الضدين إيجاباً.415في البيت رقم :)ـ 13

 .102، سورة: التوبة، الآية :چگ  گگ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڑ    ک  ک  ک  کچ وتمام الآية:ـ 14

، كتاب: الزهد، باب: ذكر التوبة، رقم الحديث:  ـ أخرجه ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن عمر 15

(4252 ،)2/1420. 
 .: صحيحالشيخ الألبانيقال 

 .3/251)صعد(، لسان العرب. ابن منظور، مادة : ـ16
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الشّيء من غير  (1)احتمال النعمة، والدهّش، والحيرة، والطّغيان بالنّعمة، و]كراهية[
 اهـ، وكلّ ذلك صحيح هنا. (2)أنْ يستحقّ الكراهية((

وقال في البطن ــ بوزن كتف ــ:)) إنهّ الأشرّ المتموّل ومن همّه بطنه،        

 .(3)والرّغيب لا ينتهي عن الأكل((

؛ أيْ: المعوّقة عن الاجتهاد في رضاه باستفراغ ىالَ عَ تَ ( إلى الله رِ يْ السَّ  ةَ ئَ ط ِ بَ مُ الْ )     

عن (4)الوسع في الأعمال الصّالحة التّي هي سبب هداية السّبيل، وتنزيه النّفس ]...[

بقوله:  كلّ وصف دنيء، وخلق رذيل، ولو لم يكن من شؤم البطنة إلاّ ما أشار إليه

من أنهّا تفسد العقل  (5)أكُْلُ فيِ سَبْعةَِ أمَْعاَءِ""الْمُؤْمِنُ يأَكُْلُ فيِ مِعىً وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَ 
( أيْ: فيها اهَ بِ ( وهي الدنّيا )ارٍ دَ بِ بإذهاب فطنته، والبدن بإزالة نشاطه وقوّته )

( جمع بطيء، على وزن الجمع قبله، اءُ طَ بِ ( جمع: بطين ككرام جمع: كريم، )انُ طَ بِ الْ )

 السّابقين.فهم متأخّرون عن الفائزين، متخلّفون عن 
 اءُ كَ مُ  اءُ كَ بُ لْ افَ  عَ مْ الدَّ  تِ هَ نَ          بٍ لْ قَ  ةِ وَ سْ قَ بِ  هُ بَ نْ ى ذَ كَ بَ فَ ـ 395

( أيْ: مع شدتّه، وغلظته المؤديّين بٍ لْ قَ  ةِ وَ سْ قَ بِ  هُ بَ نْ ى ذَ كَ بَ ( ــبسبب عصيانه )ــفَ )     

( عن أنْ يبرز منه عَ مْ الدَّ )( تلك القسوة تْ هَ نَ إلى أنّ البكاء صوريّ لا حقيقيّ، ومن ثمَّ )
( عن حقيقته، وهو اءُ كَ بُ الْ ( ــبسبب هذا النهّي انقلب )ــفَ شيء من عين ذلك الباكي )

حزن يعتري القلب، فيحصل له من الهيبة والقلق المزعج والخوف المقلق ما يجري 

أيْ: ( ــ بالتخّفيف ــ؛ اءُ كَ مُ وصار ذلك البكاء كأنهّ ) (7)الرّجوع (6)الدمّوع، و]ينتج[
 ، بجامع أنّ كلًَّ صوت يجري على اللّسان ولم يتأثرّ به القلب.(8)كالصّفير

 .(9)وبين )البكاء( و)المكاء( الجناس المضارع        

 اءُ ضَ قَ الْ  وقُ سُ ا يَ يمَ فِ  اصٍ عَ لِ   رَ              ذْ  عُ لَا وَ  اءُ ضَ قَ الْ  بُ تِ عْ ا يَ دَ غَ وَ ـ 396
بعدما وقع منه من المعاصي والبكاء الذّي لا ( أيْ: صار ذلك العاصي ادَ غَ وَ )     

( من: اءُ ضَ قَ الْ ( من: عتب عليه: وجد عليه )بُ تِ عْ يَ ) (10)يفيد؛ لمزيد قسوة ]القلب[

 لاَ ( الحال أنهّ )وَ ؛ أيْ: يقول لمَ أوْ كيف قدُرّ عليّ هذا؟! )(11)قضاه:  صنعه وقدرّه

ا يمَ فِ حتىّ يسقط إثمه، وتندفع مؤاخذته ) ىالَ عَ تَ ( يحتجّ به على الله اصٍ عَ لِ  رَ ذْ عُ 

                                         
 : كراهة. و " م "" ز "النسختينـ في 1

 .1/388. الفيروز آبادي ، مادة :)البطر(، ـ القاموس المحيط2

 .4/204، )البطن( ، مادة :ـ نفسه3

 : عن النقّائص و.النسخة " ط "ـ في  4

أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر، كتاب: الأطعمة، باب: المؤمن يأكل في معى واحد، رقم ـ 5

في صحيحه عن ابن عمر، كتاب : الأشربة ، باب: المؤمن  أخرجه مسلم. و3/450(، 5393الحديث: )

 .3/355(، 2061يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، رقم الحديث : )

 " ط " : يتيح. النسخة ـ في6

 . 14/82، ـ ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة :) بكى(7

 .15/289ينظر: نفسه، مادة :)مكا(، ـ 8

اختلف فيه اللفّظانِ المتشابهان في نوع حرف واحدٍ منهما مع تقاربهما في النطق، في الأول وهو ما )) ـ9

.وهو من النوع الذّي 1/71((. ينظر: خزانة الأدب وغاية الأرب. ابن حجة الحموي،أو الوسط أو الآخر

 خرج.اختلف فيه اللفظان في الحرف الأوّل، مع تقاربهما في النطق؛ إذ كلَ الحرفين شفوي الم

 : قلبه.ـ في النسخ " ط " و" ز " و " م "10

 .15/186ينظر: لسان العرب . ابن منظور، مادة: )قضى(، ـ 11
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أجرى عادته الإلهية  ىالَ عَ تَ ( والقدر من المعاصي؛ لأنّ الله اءُ ضَ قَ الْ ( ــه إليه )ــوقُ سُ يَ 

في هذا العالم على أسباب ومسببات تناط بتلك الأسباب، وينسب وقوعها إليها نظراً 

هو بقضائه وقدره كما يدلّ على  للصّورة الوجودية، وإنْ كان الكلّ في الحقيقة، إنمّا

، فأسند (2)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ ،(1)چپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀچ: ىالَ عَ تَ ذلك قولهُ 

، ونفاها عنهم باعتبار (3)الرّمي، وإليهم القتل باعتبار الصّورة ]...[ إليهىالَ عَ تَ 

الحقيقة الإيجادية، إشارة إلى أنهّ يجب علينا رعاية المقاميْنِ، بأنْ نسُند الأفعال إلى 

 ىالَ عَ تَ فاعلها صورة ليمدحوا أوْ يذموا باعتبار جريان تلك الصّورة عليهم، وإلى الله 

ه، وأنْ يعتقد ب ىالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ حقيقة من حيث عجز العبد عن ذلك، وانفراد الحقّ 

الّذين ينفون قدرة الحقّ، ويثبتون قدرة العبد تخيلًَّ منهم أنهّم  (4)بطلَن مذهب القدرية

وغفلة عن أنهّ يلزمهم ما هو أقبح من  ىالَ عَ تَ فرّوا بذلك عن نسبة القبيح ] إلى الله 

ى الله ما لا يشاؤه، على أنّ نسبة أفعال العباد إل ىالَ عَ تَ ذلك، وهو أنْ يجري في ملكه 

؛ لأنّ الشّيء إنمّا هو قبيح بالنّسبة لفعلنا لا لفعله (5)لا تستلزم نسبة القبيح إليه[ ىالَ عَ تَ 

، وأنْ تعتقد (6)چئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆچ؛ لأنهّ يتصرّف في ملكه بما يشاء:ىالَ عَ تَ 

 أيضا؛ً لأنهّ يلزم عليه أنْ لا ثواب ولا عقاب ولا مدح ولا ذم؛(7)بطلَن مذهب الجبريةّ
المكره على الشّيء من كلّ وجه لم يصدر منه فعل ينسب إليه حتىّ  (8)لأنّ المجبر]..[

 يدار عليه حكم.

أسند الأفعال لعباده ومدحهم عليها  ىالَ عَ تَ وقد علم من الشّريعة الغرّاء أنّ الله      

تارة،  وذمّهم أخرى، فنتج ما قلناه من التوّسّط بين المذهبين بأن نظرنا إلى الأفعال 

؛ لأنّ هذا هو العدل السّويّ، (9)من حيث الصّورة، وأنطنا بها إحكامها]....[

 الواضح الجليّ. (10)والطّريق]..[

                                         
 .17، من الآية : ـ سورة الأنفال1

 ، ومن الآية ذاتها.ـ السورة نفسها2

 .و " ز" و " م ": الوجودية" ط "  النسخ ـ في3

القدريةّ هم: الذّين ينفون قدرة الله، ويثبتون قدرة العبد؛ تخيلَّ منهم أنهّم فرّوا بذلك عن نسبة القبيح إلى ـ4

، وغفلة عن أنهّ يلزمهم ما هو أقبح من ذلك، وهو أن يجري في ملكه ما لا يشاؤه، على أنّ ىتعالَ الله 

لأنّ الشيء إنمّا هو قبيح بالنسبة لفعلنا لا لفعله  لا تستلزم نسبة القبيح إليه؛ ىتعالَ نسبة أفعال العباد إليه 

ا يفَْعلَُ وَهُمْ يسُْألَوُنَ ؛ لأنهّ يتصرّف في ملكه بما يشاءىتعالَ   .23، الأنبياء:لَا يسُْألَُ عَمَّ

 .3/22ينظر: الفصل في الملل والنحل. ابن حزم،       

 : " م ". النسخة ـ ساقط من5

 .23:ـ سورة الأنبياء ، الآية6

 .ـ  تقدم التعريف بهم7

 و "م " : هو. " ط "النسختين ـ في 8

ً و " ز "" ط " النسختين ـ في 9  .: ، ومن حيث الحقيقة وأنطنا بها إحكاما

 " م " : زيادة السّوي.النسخة ـ في 10
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اصبية وأهل السّنةّ،فالرّافضة سبّوا الشّيخين والنّ  (1)ونظير هذا: مذهب الرّافضة      
ً وشيعته، ووالوا  ً وشيعته، والناّصبية سبّوا علياّ وعثمان وأكثر الصّحابة ووالوا علياّ

أولئك الأكثرين، وأهل السّنةّ عدلوا فوالوا الكلّ وترضوا عنهم فكانوا في الجنةّ، وكان 

 .(3)من ذينك هنا، وفيما مرّ في الناّر (2)]كلّ[
فإنْ قلت: قوله: )ولاعذر ..إلخ( ينافيه احتجاج آدم بالقضاء والقدر في قصّته      

عليه الصّلاة لمّا قال له موسى   الصّلاة والسّلام عليهماالمشهورة مع موسى 

: ) أنت أبونا آدم الذّي أخرجتنا من الجنةّ بخطيئتك؟ أيْ: بالنّسبة لمقامك، والسّلام

بخطيئة حقيقة؛ لأنهّ نسى كما في الآية أيضاً، فلعموم عصمة وإلاّ... فهي ليست 

، فقال له: ألم تجد في التوّراة قد قدرّ عليّ ذلك قبل عليهم الصّلاة والسّلامالأنبياء 

بأربعين سنة، فقال: نعم، فقال: أتلومني على ذنب قدرّه الله عليّ (4)أنْ أخلق؟ ]..[

كما في الحديث الصّحيح :" فَحَجَّ  ال نبينّاقبل أنْ أخلق وبأربعين سنة؟!، ق (5)]..[

 .(6)آدمَُ مُوسَى"

] بالقدر لمّا ذهب إلى الشّام فرأى فيها طاعوناً  (7)وكذا احتجّ عمر على أبي عبيدة     

يا أمير المؤمنين ؟  ىتعالَ : أفِراراً  من قدر الله (8)فأراد الرّجوع فقال له أبو عبيدة [

فقال له عمر : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لأوجعته ضرباً، نعم نفرّ من قدر الله إلى 

 قدر الله.

قلت: لا ينافيه، أمّا الأوّل فلأنّ الاحتجاج بالقدر إنْ كان قبل الوقوع في الذنّب       
قبل أنْ يستوفي منه ما ليكون وسيلة للوقوع فيه...لم يجُزِ، وإنْ كان بعد الوقوع فيه و

به ليمنع بذلك مؤاخذته به....لم يجز أيضاً،وإنْ كان لا ليمنع ذلك ؛بل  (9)وجب ]..[

 .(11):"فَحَجَّ آدمَُ مُوسَى" له ذلك كما صرّح به قوله  (10)ليمنع تعبيره به ]صاغ[

بيان  وأمّا الثاّني: فالواقع من عمر ليس من الاحتجاج بالقدر في ذلك؛ وإنمّا هو      
لأسرار ما جاءتْ به الشّريعة المطهّرة؛ لأنّ الشّارع نهى عن دخول بلد الطاعون، 

                                         
طائفة من أهل البدع والضلَل سمّوا بذلك لكونهم رفضوا زيد بن علي لما تولى الشّيخين ، وهم  ـ1

يعرفون اليوم بالشّيعة الإمامية والإثنى عشرية، والجعفرية، وأصولهم أربعة: التوحيد والعدل والنبّوّة 

 تهم.والإمامة . وقد ستروا تحت كل واحد منها بعض بدعهم ويغلب عليهم الغلو في أئم

 .1/146ينظر: الملل والنحل. الشهرستاني،       

 " ز " . النسخةـ ساقط من 2

: )هنا(إلى الرافضة والناصبية، وبقوله )وفيما مر( إلى القدرية بقوله رحمه الله تعالَىـ أشار الشّارح 3

 والجبرية اللتين تكلم عنهما سابقاً.

 " ط " : قال: و. النسخةـ في 4

 " ط " : ذلك . النسخةـ في 5

وفاة موسى وذكره  الأنبياء، باب:أحاديث : ، كتاب ـ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 6

 .2/390(، 3409: )بعد، رقم الحديث

 .عامر بن عبد الله بن الجراح ـ 7

 : " م ". النسخة ـ ساقط من8

 " ط " : عليه. النسخةـ في 9

 : ساغ.و " م " " ز "النسختينـ في 10

 سبق تخريجه منذ قليل. ـ11
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مع أنهّ إنْ قدر موته بذلك الطّاعون... لم ينفعه عدم الدخّول، وإلاّ... لم يضره ذلك 
منوطة بأسبابها من غير نظر في عواقبها،  (1)أنّ ]المسببّات[ الدخّول، فبينّ عمر

كما قدرّ على أناس الموت بالطّاعون... قدرّ على آخرين عدم الموت  ىالَ عَ تَ وأنّ الله 

به، فالامتناع من الدخّول فراراً من القدر إلى قدر آخر، والدخّول تجاسر على ما لعلهّ 
يكون فتنة للداّخل، فإنهّ لو وقع به... ربمّا نسب موته إلى فعله، فحرّم عليه خشيةَ 

 الفتنة.

 اً. له أيضى فعنع من الدخّول إذا سلِم... ربما نسب السّلَمة إلفإنْ قلت: والممت     
باليد إلى التهلكة، وهي منهيّ عنه في  (3)؛ لأنّ الأوّل ]إلقاء[(2)قلتُ: هذا ]أخف[     

، وهذا محمود في (4)[الكتاب والسّنةّ، والثاّني: بمنزلة التدّاوي والفرار من ]التهلكة

 الكتاب والسّنةّ.
معلّل به عنى الالم تَ: لِمَ جاز الفرار قبل الدخّول لا بعده مع استوائهما فيفإنْ قل     

 فيما مرّ؟.

وا ا وتركخرجولقلتُ: لا مساواة بينهما؛ لأناّ لو جوّزنا الفرار لأهل البلد...       
تْ المرضى من غير حافظٍ ولا متعهّد؛ وذلك يؤديّ إلى هلَكهم غالباً، فاقتض

عوده  على لناّس من الخروج، وأمّا من لم يدخل... فلَ يترتبّالمصلحة العامة منع ا

 مفسدة فجاز.
، ونقله عنه  ثمُّ رأيت الغزالي ذكر ما قرّرته في الجواب عن كلَم عمر       

: ما فائدة الدعّاء مع  أنّ القضاء (6)، وأقرّوه حيث قال: )) ]فإنْ قيل[(5)النّوويّ وغيره

 لا يرد؟ّ.
جملة القضاء ردّ البلَء بالدعّاء، فالدعّاء سببٌ لردّ البلَء،  (7)فاعلم أنّ ]..[        

ووجود الرّحمة كما أنّ الترّس سبب لدفع السّلَح، والماء سبب لخروج النبّات من 

الأرض فكما أنّ الترّس يدفع السّهم فيتدافعان فكذلك الدعّاء والبلَء، وليس من شرط 

فقدرّ الله  (8)چٹ  ڤ  ڤچ:ىالَ عَ تَ أنّ لا يحمل السّلَح، وقد قال  الاعتراف بالقضاء

 .(9)الأمر، وقدرّ سببه ..اهـ((

هذا  ىالَ عَ تَ  اللهفتأمّل هذا المحل فإنهّ مهم نفيس، وفيه شبه كثيرة أزالها بحمد        

غوائل وتن، التقّرير الواضح لمن ألهم رشده، وأسعد الله جدهّ، وخلصّه من ورطات الف

 البدع والمحن، حققّ لنا ربنّا ذلك بمنهّ وكرمه.

                                         
 " م ": الأسباب. النسخةـ في 1

 " م ": أخف. النسخةـ في 2

 " ز " : ألقى. النسخةـ في 3

 : الهلَك. و " م " " ط "النسختين ـ في 4

 .4/387ينظر : روج البيان. أبو الفداء الخلوتي، )دار الفكر، بيروت(، )د:ط، د:ت(، ـ 5

 .و " م " " ز"النسختينـ ساقط من 6

 "ز " : زيادة من. النسخةـ في 7

 .102:ـ سورة النساء ، من الآية8

آخرون،)دار المنهاج، لدين الحمصي وصلَح ا :.يحيى بن شرف النووي، عني بهينظر: الأذكار ـ9

 .1/397، م( 1،2005السعودية(، )ط:
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لمعصية انتِ اء أكوإذا تقرّر أنْ لا عذر فيما يسوقه القضاء بالمعنى السّابق، سوا       
 صغيرة أوْ كبيرة...فكيف يعذر من:

 اءُ مَ رَ غُ ا الْ هَ ائِ ضَ تِ ي اقْ تْ فِ دَ دَّ شَ        ونٌ يُ دُ  وبِ نُ الذُّ  نَ مِ  هُ تْ قَ ثَ وْ أَ ـ 397 

، وفي الآخرة عن مقامه (1)( أيْ: حبسته الدنّيا عن الخلوص من التبعاتهُ تْ قَ ثَ وْ أَ )     
( أيْ: ديون تراكمتْ ون  يُ دُ ( حال متقدمّة على صاحبها وهو)وبِ نُ الذُّ  نَ مِ )(2)الكريم

تْ دَ دَّ شَ وحقوق عباده ) ىالَ عَ تَ عليه ناشئة من كثرة ذنوبه وتفريطه في حقوق الله 

( لأنّ حقوق الآدميين مبنية على اءُ مَ رَ غُ الْ طلبها منه ) (3)( أيْ: ]..[اهَ ائِ ضَ تِ اقْ 
 والمضايقة. (4)المشاحّة

ا تَ              ةِ يلَ ى حِ وَ سِ  ةٌ يلَ حِ  هُ ا لَ مَ ـ 398  اءُ عَ دُ  وَسُّلُ أوَْ الْمُوثقَِ إمَِّ

( أيْ: قِ وثَ مُ الْ  ةِ يلَ ى حِ وَ سِ ) (5)( أيْ: طريق في التخّلصّ من تلك ]الديّون[ة  يلَ حِ  هُ ا لَ مَ )
، وحيلة من هو كذلك تنحصر في (6)الأسير الذّي صار لا يقدر على هرب ولا تخلصّ

ا توس لشيئين لا ثالث لهما؛ لأنّهما )  (7)في خلَصه بما سبق ]..[ ىالَ عَ تَ ( إلى الله إم 

( إليه في أنْ يرضى عنه غرماءه اءُ عَ دُ  وْ أَ أوْ بشفاعة الشّافعين ) (8)من عمل ]صالح[
 ويسيل عليه ذيل عفوه وحلمه ورضاه.

ِ  ان ِرَ فْ غُ بِ  ُو         ءالسُّ  هُ الُ مَ عْ أَ  ودَ عُ نْ تَ ياً أَ اجِ رَ ـ 399  اءُ بَ هَ  يَ هْ وَ  اللََّّ

ً اجِ رَ )      ً )يا  ودَ عُ نْ تَ أَ ( حال من عاصٍ وضمائره المذكورة؛ أيْ مؤمّلًَ أملًَ قريبا

( له مغفرة عامة لا تبقي عليه وصمة ذنب ولا تذر اللِ  انِ رَ فْ غُ بِ ( عليه )وءُ السُّ  هُ الُ مَ عْ أَ 

في ( أيْ: مثله اءُ بَ هَ ( في جنب الغفران )يَ هْ ( الحال أنّ تلك الأعمال )وَ له قسوة قلب)

أنهّا لا وجود لها، إذْ هو غبار يرى في شعاع الشّمس إذا دخلتْ عليه عند طلوعها من 
 . (9)كوة

 اءُ بَ هْ لصَّ تْ االَ حَ تَ اسْ  الُ قَ يُ فَ       اتٍ نَ سَ حَ  هُ اتُ ئَ يِّ ى سَ رَ وْ تَ أَ ـ 400

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ( من عليه باندراجه في سلك: اتٍ نَ سَ حَ  هُ اتُ ئَ يِ  ى سَ رَ تَ ( أنْ )وْ أَ )     

( عند الُ قَ يُ (ـــبسبب استحالة السّيئّات حسنات )ــفَ ) (10)چڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چ

من الخمريةّ والنجّاسة إلى الخليةّ  (11)( أيْ: الخمرةاءُ بَ هْ الصَّ  تِ الَ حَ تَ اسْ رؤية ذلك )

 والطّهارة.

                                         
 .10/371: )وثق(، ر: لسان العرب. ابن منظور، مادةـ  ينظ1

 " ط " : المكرّم . النسخةـ في 2

 " ط " :في. النسخةـ في 3

 .إذِا تنازعاه لا يريد كل واحد منهما أنَ يفوته ؛هما يتَشَاحّان على أمَر :ويقالـ 4

 .2/495ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة :)شحح(،       

 " م " : الذنّوب. النسخةـ في 5
 .10/371، ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة : )وثق(ـ 6

 " ط " : له. النسخةـ في 7

 .: خالصو " م " " ط"النسختينـ في 8

 .15/350. ابن منظور، مادة :)هبا(، عرب: لسان الـ ينظر9

 .70:ـ سورة الفرقان، من الآية10

 .1/531:)صهب(،  ، مادةلسان العرب. ابن منظورـ 11
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ة ستحالت الافتشبيه السّيئّات بالخمر والحسنات بالخلّ استعارة مصرّحة، وإثبا      
 التّي هي من لوازم المشبهّ به تخييلية.

 اءُ رَ صْ بُ الْ  بُ جَ عْ تَ وَ  هِ يفِ  انُ يَ ـ         ـعْ الْأَ   بُ لَ قْ تُ  هِ ى بِ نَ عْ رٍ تُ مْ أَ  لُّ كُ ـ 401

 بُ لَ قْ تُ ( وتلتفتْ إليه )هِ بِ وتهتمّ أنت يا رسول الله )( أيْ: تعتني ىنَ عْ رٍ تُ مْ أَ  لُّ كُ )      

 (1)( جمع عين، وهو: الجسم، وهو معنى تفسيرها بأنهّا المبصر مستقلًَ بنفسهانُ يَ عْ الَْْ 

 بُ جَ عْ تَ وَ ( بأنْ تتحوّل من صفتها التّي لا تريدها إلى الصّفة التّي تريدها )يهِ فِ )

ً ومعنىاءُ رَ صْ بُ الْ  أيْ: ذوو البصائر والبصر، من ذلك القلب  ؛(2)( جمع بصير حسّا
بالأبصار الذّي لا تعارض بجحود ولا إنكار، وشاهده ما  (3)الخارق للعادة، ]المشاهد[

 ؛ إذْ.(4)وقع لك في ذلك ]بالفعل[

َ فَ        حِ لْ مِ ا الْ هَ ائِ ي مَ فِ  لْتَ فَ تَ  نٍ يْ عَ  بَّ رُ ـ 402  اءُ وَ الرَّ  اتُ رَ فُ الْ  وَ هْ ى وَ حَ ضْ أ
( من عيون الماء؛ أيْ: عيون كثيرة نٍ يْ عَ ( هي هنا للتكثير قاله الشّارح، )بَّ رُ )     

َ فَ )(6)( الملح ]..[اهَ ائِ ي مَ فِ ) (5)( أيْ: بصقتْ تَ لْ فَ تَ ) ( الحال أنهّ )وَ ( ماؤها الملح ىحَ ضْ أ

( أيْ: العذب السّائغ للشّاربين، أوْ هو كالنهّر المسمّى بالفرات، الذّي هو اتُ رَ فُ الْ  وَ هُ )
( ــ بالفتح ــ؛ اءُ وَ الرَّ ) (7)الأنهار الأربعة النازلة من الجنةّ، كما صحّ به الحديث أحد

 .(8)أيْ: الذّي يحصل بقليله الرّيّ الكامل لشاربيه

قال الشّارح في: وهو الفرات الرّواء الجملة خبر أضحى... انتهى، وهو جار في      
تشبيهاً بالجملة الحالية؛ لكن الجمهور (10)، وتبعه ابن مالك(9)ذلك على مذهب الأخفش

؛ ولعلّ نسخته بلَ (11)أنكروا ذلك، وتأوّلوا الجملة على الحال، والفعل على ]التمّام[

 واو قبل هو.

                                         
 .13/298)عين(، ينظر: نفسه، مادة : ـ 1

 .4/64، مادة : )بصر(، ـ نفسه2

 : المشاهدةو " م ""ط " ي النسختين ـ  ف3

 : الفعل.و " ز "" ط "النسختين ـ في 4

 .11/77ـ لسان العرب . ابن منظور، مادة : )تفل( ، 5

 .الذّي لا ينساغ لأحدزيادة :  : و" ز "و " م" " ط "النسخ ـ في 6

سيحان وجيحان والفرات والنيل : " قال رسول اللهعن أبي هريرة، الذّي أخرجه مسلم في صحيحه ـ 7

ما في الدنيا من أنهار  :باب،الجنة وصفة نعيمها وأهلها :كتابينظر: صحيح مسلم، "ةكل من أنهار الجنّ 

 .4/316، ( 2839)الحديث:  رقم،الجنة

واء بالفتح كسماءالذّي في الوـ 8 لقلة، : الماء الكثير المروي، فمن أين أخذ الشّارح التقّييد باقاموس أنّ الرَّ

ولربما مراد الشّارح : الذّي يحصل بقليله كما يحصل بكثيره، فليس مراده إخراج غيره من مدلول 

 الرّواء.

سكن الْبَصْرَة، وَكَانَ أجلع لَا تنطبق شفتاه على (، الْأخَْفشَ الْأوَْسَط)سعيد بن مسْعدةَ  ، أبَوُ الْحسنـ9

وَكَانَ أسن مِنْهُ، وَلم يأَخُْذ عَن الْخَلِيل، وَكَانَ معتزليا حدث عَن الْكَلْبِيّ لِسَانه. قرََأَ النَّحْو على سِيبوََيْهٍ، 

: وَمَات سنة، لأوساط فِي النَّحْو، مَعاَني الْقرُْآن، المقاييس فِي النَّحْوله: ا وَالنَّخَعِيّ وَهِشَام بن عُرْوَة،

 هـ(. 221: )، وَقيلهـ(215)وَقيل:  - هـ(210)

 .1/590(، 1244ه في: بغية الوعاة . السيوطي، رقم الترجمة: )ينظر ترجمت    

د ب، جمال الدين أبَوُ عبد الله الطَّائِي الجياني الشَّافعِِي النَّحْوِيّ  ـ 10 ، ن عبد الله بن عبد الله بن مَالكمُحَمَّ

، له وَسمع بدِِمَشْق من السخاوي ،هـ(601)، أوَ  هـ(600: )إمَِام النُّحَاة وحافظ اللُّغةَ، قاَلَ الذَّهَبِيّ: ولد سنة

 هـ(.672: )توفيّ ابْن مَالك ثاَنِي عشر شعْباَن سنة من الكتب: شرح التسهيل، 

 .1/130(، 224ينظر ترجمته في: بغية الوعاة. السيوطي، رقم الترجمة: )     

 " م ". النسخة ـ ساقط من11
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 *تنبيه*
لم أرَ لخصوص التفّل في ماء عين ملح فانقلبتْ عذباً، فضلًَ عن  كثرته التّي        

بَصَقَ فيِ   أخذ ذلك ممّا رواه أبو نعيم: " أنََّهُ  قالها الشّارح سلفاً، ويحتمل أنّ الناّظم

ببركة (3)، فوجود الأعذبية ]..[(2)، فَلَمْ يكَُنْ باِلْمَدِينةَِ بئِْرٌ أعَْذبََ مِنْهَا"(1)بئِْرِ أرَِيسٍ 

 منزلة ماء ملح صار عذباً. (4)فيها ]منزل[ بصاقه

قَدِمَ الْمَدِينةََ وَليَْسَ بهَِا مَاءٌ يسُْتعَْذبَُ غَيْرَ بئِرِْ  وفي حديث سنده حسن : " أنََّهُ      

 .(5)رُومَةِ"

 ا فيهاياههوهذا يقتضي أنّ ما عدا بئر رومة من بقيةّ آبار المدينة، كانتْ م      

  فله تملوحة، منعتْ الاستعذاب منها، ومن جملة هذه :بئر أريس، وقد صار ببركة 
، لمدينةر باة، فصار ماؤها الذّي تقرّر أنّ به ملوحة أعذب بئفيها أعذب بئر بالمدين

 فتأمله. ىالَ عَ رحمه الله تَ فنتج من هذا صحّة ما قاله الناّظم  

ا قَدِمُوا (6)ثمُّ رأيت للبغوي في الصّحابة عن بشر الأسلمي        : " أنََّ الْمُهَاجِرِينَ لمََّ
الحديث السّابق في بئر رومة فتعبيره باستنكارهم مياهها  (7)الْمَدِينةََ اسْتنَْكَرُوا الْمَاءَ"

يدلّ على أنّ فيها ملوحة، وما تقرّر في بئر أريس يدلّ على زوال ملوحتها بالكليةّ، 

 وأنهّا صارتْ أعذبَ حتىّ من بئر رومة.

تفل في بئر  شارح مقامات الحريري ذكر: " أنّ النبّيّ  (8)ثمُّ رأيت الشّريشي        

 .(9)فعاد ماؤها عذباً بعد أنْ كان أجاجاً"  أريس

: ) إنهّ لم ير (1)وما ذكره غير صحيح، فقد قال الحافظ الكبير الزّين العراقي      

 في بئر أريس. لحديث تفله (2)أصلًَ(

                                         
من يد عثمان في السنة السادسة من خلَفته فيها سقط خاتم النبي ثم بقُباَ مقابل مسجدها، بئر بالمدينةـ 1

 .واجتهد في استخراجه بكل ما وجد إليه سبيلَ فلم يوجد

 .1/298ينظر: معجم البلدان. ياقوت الحموي،       

 ـ 2

 .في هذه زيادة: :و" ز" و " م " " ط " النسخ ـ في 3

 " ز ". النسخةـ ساقط من 4

: المناقب، باب: مناقب عثمان بن عفاّن ، كتابأخرجه الترمذي في سننه عن ثمامة بن حزن القشيري ـ5

 (:3703، رقم الحديث،)5/627. 
 هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن عثمان :قال أبو عيسى

، روى عنه ابنه بشر عن ن أصحاب بيعة الرضوان تحت الشجرة، مبن مَعْبدَ بشَِير  ،أبو بِشْر الأسْلمَِيـ 6

 .1/404(، 471)في: أسد الغابة في معرفة الصحابة. ابن الأثير، رقم الترجمة: ، ينظر ترجمتهالنبي 

رقم  ،: محمد الأمين بن محمد الجكنيتح، أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي .معجم الصحابةـ 7

 .1،1/87مج: ، ، )د:ط، د:ت((الكويت ،مكتبة دار البيان) (،191الحديث: )
نسبته ، خبارأحمد بن عبد المؤمن بن موسى، القيسي الشريشي: من العلماء بالأدب والأ،أبو العباس ـ8

من مؤلفاته : دب.ندلس، ومولده ووفاته فيها، كان يقرئ بها العربية وعلوم الأ(بالأXeresإلى شريش )

 هــ(. 619:)توفي سنة  (شرح مقامات البديع الهمذاني(، )شرح المقامات الحريرية)

 .1/331(، 626ينظر ترجمته في: بغية الوعاة. السيوطي، رقم الترجمة: )         

 ـ9
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تفل فيها فحينئذٍ ما  : صحّ أنهّ(3)قال غيره : ومن الغرائب قول العزّ بن جماعة      

أصل له، ولا عند ابن جماعة؛ لأنّ فيها زيادة كون مائها كان أجاجاً قاله الشّريشي لا 
فيه ابن جماعة ولا غيره أنهّ ورد فضلًَ عن كونه  (5)، وهذا لم ]يقل[ (4)فصار ]عذباً[

رأى ذلك في كلَم مثل: الشّريشي، ممّن لا يعتدّ به في  رحمه اللهصح؛ ولعلّ الناّظم 

يعُْذِبُ  الحديث فاعتمده، ثمُّ رأيْتُ الحافظ السّيوطي ذكر ذلك بلَ سند فقال: " وَرِيقهُُ 

 انتهى  (6)الْمَاءَ الْمِلْحَ"

  ريقه( أنّ ويحتمل أنّ مراده: ـ كما يؤخذ من تعبيره ـ  بـ )يعذب( لا بـ)أعذب     
 ا سبقتِ ي مة ذلك، فلَ يكون فيه دليل لما في النّظم أصلًَ، وإذْ قد فرط منّ فيه قوّ 

ام ول على الدوّأنْ أقيه بالإشارة إليه، فلَ يسعني إلاّ مزيد الندّم والتوّجّع منه والتأّوّه عل

 والاستمرار:

 اءُ هَ وَ  بٍ نْ ذَ  يمِ ظِ عَ  نْ مِ  فٌ لِ ي أَ نِ غْ يُ          انَ نْ كَ تُ إِ يْ نَ ا جَ مَ  نْ مِ  آهٍ ـ 403
( تُ يْ نَ ا جَ مَ ( أجل )نْ مِ ) (7)( كلمة توجّع؛ أيْ: توجّعي عظيم وتندمّي زائد دائمآهٍ )      

ٹ  ڤ  ڤ        چ( هي بمعنى إذْ على حدّ: نْ إِ على نفسي من الذنّوب وقبائح العيوب)

معظمها توبة؛ أيْ: قرّرته أنّ ذلك التوّجّع يفيد النّدم الوارد فيه عنه  (1)، ولما(8)چڤ

                                                                                                                     
أبو الفضل، زين الدين، عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن، المعروف بالحافظ العراقي: بحاثة،  ـ1

من كبار حفاظ الحديث. أصله من الكرد، ومولده في رازنان )من أعمال إربل( تحوّل إلى مصر، فتعلم 

اهرة. من كتبه ونبغ فيها. وقام برحلة إلى الحجاز والشام وفلسطين، وعاد إلى مصر، فتوفي في الق

 وغيره. ( في تخريج أحاديث الإحياءمغني عن حمل الأسفار في الإسفار)ال

. 4/171(، 452ينظر ترجمته في: الضوء اللَمع لأهل القرن التاسع. السخاوي، رقم الترجمة: )      

 .543(، ص/1173وطبقات الحفاظ. السيوطي، رقم الترجمة: )

 ن مصادر ومراجع.لم أجد هذا القول فيما أتيح لي مـ 2

عز الدين عبد العزيز ابن الشيخ بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن  ،أبو عمرـ3

سمع بدمشق والحرمين  هــ(694)ولد سنة ي، بن جماعة الكناني الشافعي المصر محمد بن إبراهيم

ثمان أو تسع  :وأسمع أولاده وعني بهذا الشأن أتم عناية حتى ولي قضاء الديار المصرية سنة ،والقاهرة

واستقضي مرارًا ودرس وأفتى، وصنف التصانيف المفيدة منها المنسك الكبير على  ،وثلَثين وسبعمائة

جمادى الآخرة  ثنين حادي عشرفي التي تليها يوم الإ ،مولدمكة بعد التوفي في  المذاهب الأربعة وغيره،

 .ودفن بالمعلَق هــ(767: )سنة

 .535(، ص/1164ينظر ترجمته في: طبقات الحفاظ. السيوطي، رقم الترجمة: )       

ً النسخة ـ في 4  ما أثبت في المتن :، والصواب" ز " : ملحا

 " ط " : ير. النسخةـ في 5

 1/34ينظر: أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب. السيوطي،  ـ 6

التأوه: أوه، والأفصح أنَ يقُاَل: أوه، بكَِسْر الْهَاء وَضمّهَا وَفتحهَا، وَالْكَسْر أغلب، وَعَلِيهِ قوَل  نـ م7

 الشَّاعِر: )فأوه لذكراها إذِا مَا ذكرتها ... وَمن بعد أرَض بيَْنناَ وسماء(

هَاء  من حذف الْ مْ وَفيِهِ ، أوه الَ:فقََ  وَقد قلب بعَضهم الْوَاو ألفا فقَاَلَ: آه، وشدد بعَضهم الْوَاو واسكن الْهَاء

لمصدر الآهة ا أوه وتأوه، وال مِنْهَ لْفِعْ وَقاَلَ آخَرُونَ: آواه، بِالْمدِّ وَغَيره، وتصريف ا، وَكسر الْوَاو فقَاَلَ: أوَ

 . والآهة

ري د الحريعثمان، أبو محم القاسم بن علي بن محمد بن. درة الغواص في أوهام الخواصينظر:       

(، ـم1998هــ ــ1418، 1(، )ط:بيروت ــمؤسسة الكتب الثقافية ، )عرفات مطرجي، تح: البصري

1/180. 

 .175ـ سورة آل عمران ، من الآية : 8
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( من إضافة الصّفة بٍ نْ ذَ  يمِ ظِ عَ نْ مِ  ف  لِ ي أَ نِ غْ يُ  انَ كَ ) (2)المتكفّل بباقيها:كـ" الْحَجُّ عَرَفةٌَ "
 ( أيْ: مسمّاهما وهو التوّجّع المفيد للندّم المفيد للتوّبة كما مرّ.اءُ هَ وَ للموصوف )

ويصحّ أنْ: تكون )أنّ( على حالها من الشّكّ؛ لأناّ وإنْ سلمنا أنّ كلمة آه تفيد        

؛ لكن قبولها ظنيّ لا قطعي على الأصح، ولك أنْ تمنعه بأنهّ يكفي في كونها (3)التوّبة
بمعنى إذْ أنّ قبولها ظنيّ؛ لأنّ ظنّ الوقوع ينافي وضع )أنّ( من الترّددّ فيه، ولمّا 

 (4)ع التوّبة صرّح برجائها؛ ليبيّن أنّ الاهتمام بها مَنعََ من الاكتفاء فيهاعرّض بوقو

 بالتعّريض، فقال:
 اءُ يَ رِ  انِ سَ للِّ ي افِ وَ  قٌ افَ نِ  بِ ـ       ـلْ قَ ي الْ فِ وَ  وحَ صُ النَّ  ةَ بَ وْ ي التَّ جِ تَ رْ أَ ـ 404

الصّحيح: " لَا في الحديث ( أيْ: أؤمل لحسن ظنيّ بربيّ،عملًَ بقوله يجِ تَ رْ أَ )     

] بِرَبهِِّ " (5)يمَُوتنََّ أحََدكُُمْ إلِاَّ وَهْوَ يحُْسِنُ ]الظَّنَّ
أنَاَ عِنْدَ ظَن ِ : ىالَ عَ تَ ، وبقوله (6)

( وهي الندّم على الذنّب من حيث ةَ بَ وْ التَّ )(7)عَبْدِي بِي، فلََ يظَنُُّ عَبْدِي بيِ إلِاَّ خَيْراً 
لغرضٍ آخر كاطّلَع الناّس عليه، وصرف دراهم  (8)هو ذنب بخلَف النّدم ]عليه[

فيه، فإن ذلك لا يعتدّ به والإقلَع عن المعصية بترك ملَبسته، فعلهّا من حيث الندّم 

عليها لا لغرض آخر أيضاً، وعزمه على أنْ لا يعود إليها ما عاش كذلك أيضاً، لا 
رك أدائه لنحو قطع ذكره والخروج عن كلّ مظلمة عصى بها بقضاء ما عصى بت

ً إلى مالكه أوْ وكيله أوْ وارثه، هذا إن قدر... وإلاّ  فوراً وأداء ما عصى بأخذه ظلما

ً ]جازماً[ أنهّ متى قدر على الخروج منه... خرج منه لفوره، والتوّبة  (9)عزم عزما
ولو من الصّغائر واجبة إجماعاً، وتصحّ على الأصح من ذنب دون ذنب، وتصح 

ً وإنْ  سبقها توبة من ذلك الذنّب، ثمُّ عود إليه وإنْ تكرّر ذلك  على الأصح أيضا

( أيْ: التّي لا يعود من حصلتْ له إلى الذنّب أبدا؛ً لوقوعها خالصة عن كلّ وحَ صُ النَّ )
 (10)شائبة من شوائب الحظوظ بأنْ تكون لله وحده لا لغرضٍ آخر، ولو ]كان[

لك لا يؤثر في كمالها؛ لأنهّا فإنّ ذ (11)أخروياًّ، كأن تاب لأجل دخول الجنةّ،]..[

ڳ  ڳ  چ: ىالَ عَ تَ ، قال الله ىالَ عَ تَ مشوبة بغرض النّفس بخلَف الخالصة لوجه الله 

                                                                                                                     
 "ط ": وما. النسخةـ في 1

بجمع فقد من أدرك الإمام ، باب: صوم: الي في سننه عن عبد الرحمن بن يعمر، كتابـ أخرجه الترمذ2

 .3/237، (889أدرك الحج، رقم الحديث: )
 .قال الشيخ الألباني : صحيح

 " ط " : الندّم. النسخةـ في 3

 " ط ": عنها. النسخةـ في 4

 : ظَنَّهُ.و " ز"" ط " النسختين  ـ في5

أخرج مسلم في صحيحه نحوه عن جابر، كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: الأمر بحسن الظن ـ 6

 .4/333(، 2877عند الموت ، رقم الحديث : ) ىتعالَ بالله 

أنا عند ، باب: الأزهريمحمد منير بن عبده أغا النقلي الدمشقي  .الإتحافات السنية بالأحاديث القدسيةـ 7

 ، )د:ط ، د:ت(.(بيروت ــ دمشق ،دار ابن كثير) ،1/96 ،(73ديث :)رقم الحظنّ عبدي بي،

 " م " : على الذنّب. النسخةـ في 8

 : "ز ".النسخةـ ساقط من 9

 .و " م " : " ز "النسختين ـ ساقط من 10

 ، وإنمّا يؤثرّ في كمالها.أصل التوبة: زيادة:فإنّ ذلك لا يؤثرّ في صحة و " م " "ز " النسختين ـ في11
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( الحال أنيّ متلبسٌّ بما وَ ؛ لكن أنىّ يفيدني هذا الترّجّي، )(1)چڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں

أنهّ قد يبطن خلَف ما ( من حيث العمل، باعتبار اق  فَ نِ  بِ لْ قَ ي الْ فِ ينافيها إذ ) (2)]قد[

ي فِ وَ يظهر لا من حيث الاعتقاد؛ لأنّ ذلك لا يصدر إلاّ ممّن آمن بلسانه فقط )

( أيْ: نظر إلى الخلق باعتبار أنّ ما يصدر منهما قد يكون اءُ يَ رِ ( والأركان )انِ سَ الل ِ 

فيه شوب نظر إلى طلب رفق أوْ ثناء من مخلوق، ومع ذلك لا أترك التوّبة رجاء 

)) اسْتغِْفاَرُناَ وَإنِْ كَانَ يحُْوِجُ :ىالَ عَ ه تَ ا الل  هَ مَ ح  رَ (3)ا؛ لأجل ذلك قالتْ رابعةقبوله

إِلىَ اسْتغِْفاَرٍ لاَ يوُجِبُ ترَْكَ الْاسْتغِْفاَرِ((
(4). 

 ءُ انَ حِ انْ ي وَ تِ رَ بْ كَ  نْ مِ  اجٌ جَ وِ اعْ  مِ ـ       ـسْ جِ لْ لِ ي وَ بِ لْ قَ  يمُ قِ تَ سْ ى يَ تَ مَ وَ ـ 405

يبقى فيه نظر إلى ما  (5)( بأنْ لا]..[يبِ لْ قَ  يمُ قِ تَ سْ يَ ( للَستفهام التعّجّبي )ىتَ مَ وَ )     

 ىالَ عَ تَ من أهل أوْ مالٍ أوْ جاهٍ أوْ غير ذلك؛ بل إلى الله  ىالَ عَ تَ الله  (6)يحجب ]من[
وصلت إلى حالة تدلّ على غلظ القلب، وشدتّه وعدم قبوله (7)( الحال أنيّ ]..[وَ وحده )

 مِ سْ جِ لْ لِ للخروج عمّا جبل عليه من الغفلة واللهّو، وتلك الحالة هي أنهّ حصل ) 

( أيْ: كبر سنيّ، ووهن عظمي، من: ) كبر ــ بكسر الباء يتِ رَ بْ كَ ( أجل )نْ مِ  اج  جَ وِ اعْ 

ن عطف الرّديف أوْ الأخص؛ لأنّ ( لقامتي وهو ماءُ نَ حِ انْ وَ ) (8)ــ؛ أيْ: أسن(

الأعضاء كلهّا، والانحناء يختصّ بالقامة إذْ هو تقوّس الظّهر  (9)الاعوجاج ]يعمّ[
وتبعد حينئذٍ الاستقامة بخلَف أياّم الشّباب، فإنّ العود رطب، والقلب لينّ، فأدنى وعظ 

يؤثرّ فيه، وأقلّ زاجر يردعه عمّا هو متلبسّ به، فيبادر إلى التوّبة سريعاً، وإنمّا 
 نيّ: أخّرتُ التوّبة إلى هذا الزّمن؛ لأ

 اءُ طَ مْ ى شَ تِ مَّ لِ وَ   لاَّ إِ  تُ ظْ قَ ــ         ــيْ تَ ا اسْ مَ فَ  ابِ بَ الشَّ  ةِ مَ وْ ي نَ فِ  تُ نْ كُ ـ 406

( التّي تكثر فيها الغفلَت، وتتوالى عن أهله الهفوات، ابِ بَ الشَّ  ةِ مَ وْ ي نَ فِ  تُ نْ كُ )     

فاستحكمتُ غفلتي حتىّ صرتُ كالناّئمِ المستغرقِ الذّي لا يفيق من نومه إلّا بمحرّكٍ 

( الحال إنّ  وَ لاَّ إِ الغفلة في حال من الأحوال ) (10)( من ]..[تُ ظْ قَ يْ تَ ا اسْ مَ فَ قويٍّ )
 .(11)أيْ: اختلط سوادها ببياضها( اءُ طَ مْ شَ (؛ أيْ: لحيتي )يتِ مَّ لِ )

                                         
 .5سورة البينة ، من الآية :ـ 1

 " .م : "  النسخة ـ ساقط من2

رابعة بنت إسماعيل العدوية، أم الخير، مولاة آل عتيك، البصرية: ، أمُُّ عَمْرٍو بنِْتُ إِسْمَاعِيْلَ العتَكَِيَّةُ ـ 3

وقبرها قال ابن خلكان: )، صالحة مشهورة، من أهل البصرة، ومولدها بها. لها أخبار في العبادة والنسك

 .يزار، وهو بظاهر القدس من شرقيه، على رأس جبل يسمى الطور(

 . 2/285(، 231ينظر ترجمته في: وفيات الأعيان. لابن خلكان، رقم الترجمة: )       

 .4/49ـ ينظر: إحياء علوم الدين. الغزالي، 4

 .النسخة" م " : زيادة: يستقيمـ في 5

 .: عنو " م " " ط "النسختين ـ وفي 6

 " ط " : قد. النسخةـ في 7

 .5/127ـ لسان العرب . ابن منظور ، مادة :)كبر(، 8

 " م " : عمّ . ـ في النسخة9

 . : تلكو " ز " و " م " ط "النسخ " ـ في 10

 .7/336)شمط(، نفسه، مادة : ـ 11
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وما تقرّر في زمن الشّباب أوّلاً أنهّ محـــلّ قــرب التوّبـــة والإنزجــــار بأدنــى   
 ،(1)]وعـــظ[

وهنا أنهّ: محلّ الغفلَت والهفوات لا تنافي بينهما؛ لأنهّ وإنْ كان محلّ الهفوة والزّلةّ؛ 

ع عنها حالاً، كما أنّ العود الرّطب يستقيم لكن صاحبه يتنبهّ سريعاً إلى زلّاته، ويرج
اعوجاجه بأدنى عمل، بخلَف زمن الشّيخوخة، فإنهّ زمن الإمساك عن كلّ هفوة 

وزلةّ؛ لكن صاحبه المرتكب للمعاصي إلى أنْ شاب يعسر عليه الرّجوع والتوّبة 

الحديث:  فورا؛ً لأنّ عوده قسا وصلب، فلَ يتقوّم اعوجاجه إلاّ بعد اليأس، ويشهد لذلك
لَ عَنْ  ً تحََوَّ لَ عَنْ مَكَانهِِ فصََدِقّْ، وَإنِْ قيِلَ لكََ: إنَِّ إنِْسَانا " إنِْ قيِلَ لكََ إنَِّ جَبلًََ تحََوَّ

 .( 2)طَبْعِهِ فلَََ تصَُدِقّْ"

 اءُ فَ تِ اقْ وَ  ةٌ فَ اسَ مَ  تْ الَ طَ فَ  مِ        وْ قَ الْ  رَ ثَ ي أَ فِ تَ قْ أَ  تُ يْ ادَ مَ تَ وَ ـ 407
( أيْ: طلبت تُ يْ ادَ مَ تَ  حينئذٍ بلغتُ هذا السّنّ الذّي تعسر فيه التوّبة كما تقرّر)( وَ )     

( الصّالحين السّابقين إلى المراتب العلية، والفائزين مِ وْ قَ الْ  رَ ثَ أَ ( أيْ: أتبع )يفِ تَ قْ أَ أنْ )

فازوا  ( بيني وبينهم؛ لبعد الدرّجات التّية  افَ سَ مَ ( على )تْ الَ طَ فَ بنيل المآرب السّنية )
( لأعمالهم وأخلَقهم؛لأنهّم استغرقوا فيها أوقاتهم وانقطعوا إلى الله اءُ فَ تِ اقْ وَ بها )

 وتبعة. (3)عن كلّ ]غفلة[ ىالَ عَ تَ 

 اءُ رَ عَ ضٌ رْ أَ وَ  ةٌ رَ عِ وَ  لٌ بُ ي          سُ امِ مَ أَ  وَ هْ وَ  ينَ رِ ئِ االسَّ  ارَ وَ فَ ـ 408
( أيْ: ينَ رِ ئِ االسَّ ( خبر مقدمّ )اءَ رَ وَ )(ـبسبب طول المسافة التّي بيني وبينهم ــفَ )      

السّائرين ليلًَ من السري، وهو السّير ليلًَ، وعدل إليهم عن ورائهم الذّي هو 

( أيْ: وَ هْ وَ ؛ ليفيد أنهّم أحيوا ليلهم بالعبادات وامتازوا فيه بلذيذ المناجاة )(4)]القياس[
ن قوله: )اقتفى ..إلخ( أنهّ مع ( جملة معترضة للتصّريح بما علم ميامِ مَ أَ ذلك الوراء )

( مبتدأ ل  بُ سُ طول المسافة بينه وبينهم وتعذرّ اتباعه لهم صار بينه وبينهم موانع أيضاً )

( أيْ: يعسر سلوكها؛ لأنّ أولئك القوم كلفوا نفوسهم من ة  رَ عِ وَ ؛ أيْ: طرق )(5)]..[
اللحّوق بهم، لعدم الأعمال والتخلقّ بكرائم الأخلَق والأحوال، ما أوجب لغيرهم عدم 

( ــ بفتح أوّله ــ؛ أيْ: فضاء اءُ رَ عَ  ض  رْ أَ وَ قدرتهم على القيام بما قام به أولئك )

 .(6)واسعة
 اءُ طَ بْ الْإِ  فَ لَّ خَ تَ  نْ ى مَ فَ كَ وَ            مْ اهُ رَ سُ  بَّ غِ  ونَ جُ لِ دْ مُ الْ  دَ مِ حَ ـ 409

، والقياس (7)من أوّل الليّل ]....[ ( أيْ: السّائرونونَ جُ لِ دْ مُ الْ ( أولئك القوم )دَ مِ حَ )     
حمدوا أيضاً، فعدل إلى الإظهار؛ ليبينّ أنهّم على فرقتين، منهم من يحي بعض الليّل، 

هذا القسم الثاّني أفضل وأكمل؛ لأنهّم رأوا ما تجددّ به  (1)كلهّ أوْ أكثره، و]أنّ[ (8)]...[

                                         
 : واعظ. و " م "" ز "النسختين ـ في 1

أخرجه أحمد في  .و1/77(،223ينظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس. العلجوني، رقم الحديث : ) ـ2

 .6/443(، 27499مسنده عن أبي الدرداء ، مسند أبي الدرداء ، رقم الحديث : )

 " م " : علقة. والصّحيح ما أثبت. النسخةـ في 3

 " م " : العبادة. النسخةـ في 4

 " ط " : مؤخّر.ي النسخة ـ ف5

 .15/49. ابن منظور، مادة : )عرا(، ـ لسان العرب6

 : أو أكثره. و" ز" و " م " " ط "ي النسخ ـ ف7

 : ومنهم من يحي. و" ز" و " م " " ط "النسخ ـ في 8
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 ىالَ عَ تَ ( من الفوز برضا الله مْ اهُ رَ سُ ( أيْ: عاقبة )بَّ غِ حمدهم ممّا لم يره من قبلهم )
عند وقربه والاطلَع على حقائق معرفته والتمّتعّ بشهوده، وهذا مقتبس من قولهم: ))

( عنهم في سيرهم، وهذا راجع فَ لَّ خَ تَ  نْ ى مَ فَ كَ وَ )(2)((الصّباح يحمد القوم السّرى

)السّائرين(، ففيه لفٌ ونشرٌ لقوله: )) فوراء السّائرين ((، وقوله: )حمد( راجع لقوله: 
 مرتبٌّ.

ا إيماء إلى كره هذفي ذو( أيْ: التأنيّ في السّير المفوّت لإدراك منازلهم، اءُ طَ بْ الِْ )     

 مالراكها ن إدغاية التحسّر والتأّلّم بذكر حالهم التّي حمد وأعقباها وفاتته لعجزه ع
بلوغ  ه عنك اللّطائف، وتقاعدهو عليه ممّا لا يوصله إلى ذلك الغرض؛ لبعده عن تل 

 ؟!.ىالَ عَ تَ المعارف كيف وما هم عليه من الجدّ في السّير إلى الله 

ُ يْ وَ ا نَ ا مَ ذَ إِ  فُ ـ   ـيْ ي الصَّ نِ دُ نِّ فَ يُ  لْ زَ يَ  مْ لَ  ةٌ لَ حْ رِ ـ 410  اءُ تَ الشِّ  وَ  اهَ ت
وقبائح الإرادات  (3)( عظيمة عن مواطن الشّهوات ]ومواطن الشّبهات[ة  لَ حْ رِ )     

( أيْ: ينِ دُ ن ِ فَ يُ  لْ زَ يَ  مْ لَ وقواطع البطالات، ورحلتهم هذه عزّ عليَّ أقتفيهم فيها؛ لأنيّ )

( كذلك؛ أيْ: إذا اءُ تَ الش ِ ا وَ هَ تُ يْ وَ نَ ( زائدة )اا مَ ذَ إِ  فُ يْ الصَّ يكذب عليّ أوْ يضُعف رأيي )
برد والثلّوج والأمطار فيعسر جاء الشّتاء أنوي إلى الصّيف؛ لأنّ الشّتاء يكثر فيه ال

السّير فيها، وإذا جاء الصّيف أقول أصبر بها إلى الشّتاء؛ لأنّ الأعمال تتيسّر فيه 

تاَءُ رَبيِعُ الْمُؤْمِنِ طَالَ ليَْلهُُ فَقاَمَهُ، وَقَصُرَ نهََارُهُ أكثر، ومن ثمَّ قال النبّيّ  :" الشِّ

ووثقّه آخرون، والأرجح توثيقه في هذا ، وفي سنده من ضعّفه جماعة (4)فَصَامَهُ"
، ويشهد له أحاديث منها: " مَرْحَباً (5)السّند بخصوصه، ومن ثمَّ صحّحه ابن خزيمة

ياَمِ[ ا ليَْلهُُ ]فطََوِيلٌ لِلْقِياَمِ، وَأمََا نهََارُهُ فَقَصِيرٌ لِلصِّ حْمَةُ أمََّ تاَءِ فيِهِ تنَْزِلُ الرَّ ، (7)"(6)باِلشِّ

تاَءِ" (8)ينَْزِلْ عَذاَبٌ قطَُّ وحديث:" لمَْ  ، وممّا (9)مِنَ السَّمَاءِ عَلىَ قوَْمٍ إلِاَّ عِنْدَ انْسِلََخِ الشِّ
 أوجب إبطائي عن تلك الرّحلة أنهّ:

 ءُ اقَ تِّ ى الْاِ ظَ لَ  نْ مِ  زَّ عَ  دْ قَ وَ  دَ        رْ بَ الْ وَ  رَّ حَ ي الْ هِ جْ وَ  رُّ ي حُ قِ تَّ يَ ـ 411

( باتقائه عنهما دَ رْ بَ الْ  وَ رَّ حَ الْ ) (10)( وهو ما يبدو من الوجنةيهِ جْ وَ  رُّ ي حُ قِ تَّ يَ )     
 ً عن مشقةّ العبادة في الشّتاء والصّيف، كما  (2)من مشقتّهما، وهما كنايتان (1)[]خوفا

                                                                                                                     
 : " ط ".النسخةـ ساقط من 1

 .()مثل يضرب لما ينال بالمشقة ويوصل إليه بالتعب:وهو .2/42جمهرة الأمثال. العسكري،  ـ ينظر:2

 : " ز ".النسخةـ ساقط من 3

 .10/237(، 11656بي سعيد الخذري، رقم الحديث : )ـ أخرجه أحمد في مسنده عن أ4

تاَءِ باِلْغنَيِمَةِ الْباَرِدةَِ  ، كتاب: الصيام، باب:أخرجه عن ابن مسعود حديث النبّي  ـ 5  تمَْثيِلِ الصَّوْمِ فِي الشِّ

 ، وضعفه الأعظمي.3/309(،الباردة الصوم في الشتاء الغنيمة)

ائِمِ. النسخةـ في 6 ا نهََارُهُ فيَقَْصُرُ لِلصَّ وفي النسختين " ز " و" م ": فقصير  " ط " : فيَطَُولُ لِلْقاَئِمِ وَأمََّ

 للصّائم.

 . 3/54، ـ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه7

 : قطَُّ عَذاَبٌ." ط "  النسخة ـ في8

: أبو عبيدة مشهور بن حسن ، تحأحمد بن مروان الدينوري المالكي أبو بكر .المجالسة وجواهر العلمـ 9

 .2/280، (هـ1419،)د:ط،لبنان(ــ بيروت ،دار ابن حزم)، (426، رقم الحديث: )آل سلمان

 ـ والوجنة: ما ارتفع من الخديّن للشدق والمحجر.10

 .13/443ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )وجن(،  
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( أيْ: ىظَ لَ  نْ مِ ( أيْ: صعب عليّ )زَّ عَ  دْ قَ ( الحال أنهّ )وَ )أنّ في البيت الذّي قبله كذلك
متلبسّ بما يؤول بي إليها إلاّ أنْ يتغمّدني الله  (3)[(؛ ]لأنيّاءُ قَ ت ِ الْاِ )جهنّم، متعلّق بقوله: 

 برحمته؛ ولأجل هذا: 

 ءُ اعَ رْ دَ ي تِ لَ يْ لَ وَ  رٌ يرِ طَ مْ ي قَ مِ وْ يَ تُ فَ يْ نَ ا جَ مَ  نْ عاً مِ رْ تُ ذَ قْ ضِ ـ 412
ً رْ تُ ذَ قْ ضِ )      أيْ: ( تُ يْ نَ جَ ( موصولة أوْ مصدريةّ )امَ ( أجل )نْ مِ ( بالمعجمة )عا

ضعفت طاقتي عن أنْ تتحمّل وزره، ولم أجد من يخلّصني من ثقله، وأصل الذَّرْعِ: 

( أيْ: شديد، وهذا كذكر: )عراء( و)الرّحلة( و)الصّيف( ير  رِ طَ مْ ي قَ مِ وْ يَ فَ )(4)الْخُلقُُ 
و)الشّتاء( و)ضقتُ ذرعاً( فيه اقتباس من الآيات المذكور فيها ذلك، وتلميح إلى ما 

( ــ بالمهملة ــ؛ أيْ: مظلمة كناية عن شدةّ ما يلقى اءُ عَ رْ ي دَ تِ لَ يْ لَ وَ ) (5)صفيها من القص

، ومراده: أنّ ذلك الضّيق (7)الدرّعاء: التّي يطلع قمرها عند الفجر (6)فيها، و]أصل[
 .(8)ملَزم له نهاراً وليلًَ لا ينفكّ عنه]...[

 * تنبيه]*

الليّلة الدرّعاء ــ بالمهملة ــ ليستْ من الليّالي البيض؛ بل هي إحدى الليّالي الثلَّث      
التّي تلي الليّالي البيض، كذلك وقع للشّارح وليس بصحيح، وعبارة القاموس: )) 

وليلة درعاء: يطلع قمرها عند الصّبح، وليالي درع بالضّم، وكصُرَد ـ للثلَث التّي 

 انتهت. (9)وداد أوائلها وابيضاض سائرها((تلي البيض؛ لاس
ففيه التصّريح بأنّ الدرّعاء ليستْ من إحدى تلك الثلَّث، وأنّ تلك الثلَّث لها،         

وهي جمع معنى غير المفرد، وتوهّم الشّارح أنّ الجمع إذا كان معناه ذلك... لزم أنهّ 

ذلك الجمع، وعبارة القاموس معنى المفرد، وهو إنمّا يتمّ إنْ كانتْ )درعاء( مفرد 
 .(10)صريحة في خلَف ذلك؛ لأنهّ فسّرها بمعنى غير معنى الجمع. فتأمّله[

َ  ةَ مَ حْ رَ  تُ رْ كَّ ذَ تَ وَ ـ 413  اءُ قَ لْ تِ  ىحَ تَ نْ اى نَّ ي أَ هِ جْ وَ لِ  رُ ـ     ـشْ بِ الْ فَ  اللََّّ

( أيْ: سعتها التّي دلّ عليها قوله اللَ  ةَ مَ حْ رَ  تُ رْ كَّ ذَ تَ ( لكن خففّ عنيّ ذلك أنيّ )وَ )     

، وأنهّا سبقتْ غضبه كما دلّ عليه الحديث الصّحيح: (11)چٹٿ   ٹ  ٹ    چ: ىالَ عَ تَ 

ً فَهْوَ عِنْدهَُ فَوْقَ الْعَرْشِ:أنََّ رَحْمَتيِ سَبقَتَْ غَضَبيِ" أيْ: أنّ  (12)" إنَِّ اللهَ كَتبََ كِتاَبا

مظاهر الرّحمة غلبتْ مظاهر الغضب، وهذه العندية عندية الشّرف والمكانة لا 

                                                                                                                     
 : " ط ".النسخة ـ ساقط من1

 ـ ونوعها: كناية عن صفة.2

 ط " :لأنهّ. " النسخةفي  ـ3

 .8/93،)ذرع(:. ابن منظور، مادةلعربـ ينظر: لسان ا4

 چٱ  ٻٻ  ٻ  پ  پ     پ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿچ أي: اقتباس وتلميح من سورة قريش. ـ5

 ." م " : والليلة الدرعاء النسخةو في  : " ز "النسخةـ ساقط من 6

 .8/81ـ ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )درع(، 7

 .: في واحد منهماو" ز" و " م " " ط "النسخ ـ  في 8

 .3/21، مادة : )الدرع(، القاموس المحيط. الفيروز آبادي ـ9

 .و " م " : " ز " النسختين ـ ساقط من10

 .156، من الآية :ـ سورة الأعراف11

قرآن مجيد(، رقم  ، باب: )بل هوخاري في صحيحه عن أبي هريرة، كتاب: التوحيدأخرجه البـ 12

 .4/491، (7554الحديث: )
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( أيْ: الفرح رُ شْ بِ الْ (ــبسبب ذلك )ـفـَ عنه علواً كبيراً ) ىالَ عَ تَ المكان؛ لتعاليه 

( متعلّق بخبر ) البشر( وهو تلقاء، وهذا أوْلى من جعل الشّارح له يهِ جْ وَ لِ والسّرور )

( أيْ: اءُ قَ لْ تِ ( أيْ: أتوجّه )ىحَ تَ نْ ا( أيْ: في أيّ مكان )ىنَّ أَ لقاء( خبراً أيضاً )خبراً، و) ت

مقابل؛ أيْ: فالبشر مقابل لوجهي في أيّ مكان توجّهتُ إليه؛ لأنيّ مستشعر لسَعةَِ 
مع نظري إلى قول الصّادق المصدوق الذّي لا ينطق عن  (1)الرّحمة ومعوّل ]عليها[

 .(2)الهوى عن ربهّ: )) أنَاَ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بيِ فلَََ يَظُنُّ بيِ إلِاَّ خَيْراً((

َ فَ ـ 414 جَا إحِْفَ  وَالوْفِ  وَلِلْخَ بِ ـ      ـلْ قَ ي  الْ فِ  فُ وْ خَ الْ وَ  اءُ جَ الرَّ  حَّ لَ أ  اءُ رَّ
لسَعةَِ  (3)تذكّري لما جنيتُ المقتضي لمزيد الخوف، ولسَعةَ ]...[(ــبسبب ــفَ )      

( فهما على حدّ سواء، كما هو بِ لْ قَ ي الْ فِ  فُ وْ خَ الْ وَ  اءُ جَ الرَّ ( أيْ: أقام )حَّ لَ أَ الرّجاء )

، (4)الرّاجح عند أئمّتنا: أنّ الإنسان ما دام صحيحاً... فليكن رجاؤه وخوفه مستويين
عليه داء اليأس من رحمة الله، وقيل: يغلب  (5)لئلَّ ]يغلب[وقيل: يغلب الرّجاء؛ 

الخوف؛ لئلَّ يغلب عليه داء الأمن من مكر الله، ويردهّما: أنهّما إذا استويا... أمنتْ 

غلبة أحدهما فلَ محذور يخشى حينئذٍ، بخلَف غلبة أحدهما فإنهّ يخشى منه المحذور 
 .(6)الّذي في مقابلته

: " لاَ يمَُوتنََّ أحََدكُُمْ إلِاَّ وَهْوَ يحُْسِنُ الظَّنَّ  أمّا المريض فيغلب الرّجاء؛ لقوله     

 أيْ: يظنّ أنهّ يغفر له ويرحمه. (7)"ىالَ عَ تَ باِللهِ 

( أيْ: استقصاء ومنازعة؛ اءُ فَ حْ إِ ( إذا تواردا على القلب )اءِ جَ الرَّ وَ  فِ وْ خَ لْ لِ وَ )       
مقتضاهما؛ إذْ مقتضى الخوف اعتراء شدةّ وحصر للنفس لا يطاقان؛ لأنهّ ]من لتضاد 

الكفّ عن كلّ محرم؛ بل وشبهه ؛بل وعن ما فضل عن حاجته من الحلَل...  (8)لازم[

 كما هو شأن الزّاهدين؛ إذْ لم يحملهم على ذلك إلّا عظيم خوفهم ولو من هول السّؤال.
ة سَعَ  س وانشراحها؛ لأنهّ من لازمه استحضارومقتضى الرّجاء بسط النفّ        

 ز عنهاتجاووي ىالَ عَ تَ الرّحمة، وأنَّ الذنّوب ــ وإن كثرتْ وعظمتْ ــ يغفرها الله 

يه ستقصيبكرمه، وإذا تضادّ مقتضاهما... لزم أنّ كلًَّ يستقصي في مقضاه ضدّ ما 
غلب  ييان؛ لئلَّ الآخر؛ لكن قد تقرّر أنّ الأولى للصحيح أنّ يستوي عنده المقتض

 لخوفاأحدهما فيخشى منه المحذور السّابق آنفاً، ومن ثمّ قال ناهياً عن غلبة 

 المقتضي لليأس:
َ ا اهَ بِ تْ رَ ثَ أْ تَ اسْ وَ  ةِ ا    عَ الطَّ  نِ تَ عَ فْ عُ ضَ  نْ سَ إِ أْ  تَ لَا  احِ صَ ـ 415  اءُ يَ وِ قْ لْأ

                                         
 " م ": عليه. النسخةـ في 1

. جمع وإعداد. زكريا عميرات ، باب: حسن عن حيان أبي النظرـ ينظر: الأحاديث القدسية الصحيحة 2

 .122(، ص/269)الحديث: ، كتاب: التوبة، رقمىالَ عَ تَ الظن بالله 

 : الرّحمة المقتضية. و" ز" " ط "النسختين ـ في 3

 .1/513ينظر مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين. ابن القيم،  ـ4

 : " ز ".النسخةـ ساقط من 5

 " ط " : في مقابله. النسخةـ في 6

 سبق تخريجه. ـ7

 " م " : لازمه. النسخةـ في 8
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( من سَ أْ  تَ لَا نفسي )( أيْ: يا صاحبي، وفيه نوع تجريد؛ إذِ الأصل يا احٍ صَ )      

(؛ لضعف همّتك، وغلبة ةِ اعَ الطَّ ( الدأّب في )نِ عَ  تْ فَ عُ نْ ضَ إِ ) (1)تَعَالَىرحمة الله 

ا هَ بِ ( أيْ: انفردتْ )تْ رَ ثَ أْ تَ اسْ وَ بطالتك، وإيثارك الرّاحة، وغفلتك عن أهوال القيامة )

المكروهات حتىّ تدرّبتْ عليها، ( بالهمّة والنّشاط، وقهر النّفس وتجريعها اءُ يَ وِ قْ الَْْ 
 فصارتْ عندها من ألذّ مألوفاتها وأعظم مشتهياتها.

ِ  نَّ إِ ـ 416  اءُ فَ عَ الضُّ  ةِ مَ حْ رَّ البِ  هُ نْ مِ  اسِ ـ             ـالنَّ  قُّ حَ أَ وَ  ةٌ مَ حْ رَ  لِِلَّ

ِ عن الطّاعة (2)( فيه شائبة تعليل للنهّي عن اليأس إن ]ضعف[نَّ إِ )      ( ة  مَ حْ رَ  )لِِلَّ
وأحق  عظيمة ادخّرها لبعض عباده، تعمّ القويّ والضّعيف، والشّريف والوضيع )

( أيْ: الّذين لا يعولون على أعمالهم، ولا اءُ فَ عَ الضُّ  ةِ مَ حْ الرَّ بِ ( متعلّق بقوله: )هُ نْ الن اسمِ 

يغترّون بأحوالهم، مع قيامهم بما لابدّ منه، وإخلَصهم لله في عبادتهم، فهم أقوى نيةّ 
نفحة سبقوا بها  (3)العبادة، وأبعد عن الرّياء، فربمّا حصلتْ ] لهم بسبب ذلك[ في

أيْ: لأنّ )4(أنََا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قلُوُبهُُمْ مِنْ أجَْلِي(( : ((الأقوياء، وفي الحديث القدسي

في منامه الّذي  مطلوبهم رضاي ومعتقدهم أنهّ: لا عمل لهم، وممّا يؤيّد ذلك: قوله 

رآه لأبي بكر وعمر فيما يتعلّق بخلَفتهما، وقرب مدةّ خلَفة أبي بكر، وطول مدةّ 

عليهم الصّلاة لأبي بكر مع أنهّ أفضل الناس بعد الأنبياء (5)خلَفة عمر " اثبت "

نحو ذلك الضّعف، فقال ــ بعد أنْ بينّ أنهّ على بئر، وأنهّ نزع منها بدلْوٍ،  والسّلام

أبا بكر أخذها منه فنزع بها دلوٍ أوْ دلْوين ــ : " وَفيِ نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللهُ يغَْفِرُ لهَُ وأنّ 
 ، فهو ليس ضعف يقين ولا عمل، وإنمّا هو ضعف انكسار وافتقار.(6)ضَعْفهَُ"

        َ وَرِ، وَإنَِّمَا ينَْظُرُ إلِىَ الْأ عْمَالِ وفي الحديث: " إنَِّ اللهَ لاَ ينَْظُرُ إلِىَ الصُّ

؛ بل لما يصحبها ممّا في القلوب من (8)؛ أيْ: لا إلى الأعمال وحدها(7)وَالْقلُوُبِ"
 إخلَص وافتقار أوْ ضدهّما.

 اهر فيال ظثمُّ استدلّ على أنّ الضّعيف قد يحصل له ما لا يحصل للقويّ بمث       

 الوجود فقال: 

                                         
: أن يقول في شرح )لا تأس(: لا تحزن؛ فهو من الأسى الذّي هو الحزن،  رحمه اللهـ الأولى للشارح 1

 .يوهم أنهّ من اليأس ىالَ عَ رحمه الله تَ وما قاله الشّارح 

 " ط ": ضعفت. النسخةـ في 2

 : " ز ".النسخةـ ساقط من 3

الـ 4 الصغير ولا في كنز ل: لم أجده في الجامع اه من الصحابة.)ضعيف( قتلم يذكر رواي-رواه الغزَّ

 العمال ولا في غيرهما ولعله في جمع الجوامع ولا أظنه إلا ضعيفاً وهو أشبه بكلَم الصوفية.

، بطيأبو عبدالرحمن عصام الدين الصا .قسم الضعيف والموضوع -جامع الأحاديث القدسية ينظر:

البداية  اصد: ذكره في: )وقال في المق1/203، )د:ط ، د:ت(.وذكره العلجوني في )كشف الخفاء(1/48

 للغزالي، وقال: القاري عقبه: ولا يخفى أن الكلَم في هذا المقام لم يبلغ الغاية(

 ـ سبق تخريجه .5

، ى عنهمالَ عَ رضي الله تَ ـ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ، كتاب : فضائل الصحابة 6

 .4/77(، 2392، رقم الحديث ) أبي بكر فضائل من باب: 

كتاب: البر والصّلة والآداب، باب: تحريم ظلم المسلم  ،عن أبي هريرةنحوه  همسلم في صحيحـ أخرج 7

 .4/171،(2564وخذله واحتقاره..، رقم الحديث: )

 " ط " : فقط. النسخةـ في 8
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 اءُ جَ رْ عَ الْ  قُ بِ سْ تَ  دِ وْ عَ الْ  يفِ فَ  دِ         وْ الذَّ  بِ لَ قَ نْ مُ  دَ نْ عِ  جِ رْ عُ ي الْ قَ فِ بْ افَ ـ 417
( الضّعفاء المشبهّين بنحو: يفِ  قَ بْ ا(ــبسبب الأحقيةّ المذكورة للضّعفاء )ــفَ )     

 بِ لَ قَ نْ مُ  دَ نْ عِ ) (1)( جمع أعرج وهو من برجله ما يمنعه من استقامة المشيعرُْجُ الْ )

جماعة الغنم،] كذا وقع للشّارح، وهو سبق قلمّ  ( أيْ: رجوعه إلى ربهّ، وهودِ وْ الذَّ 
 (سرى إليه من تعبير))النهّاية(( بقوله: )واللفّظة مؤنثّة، لا واحد لها من لفظها كالغنم

 اهـ (2)

فتوهّم أنّ قوله: )كالغنم( راجع إلى قوله: ) والذوّد من الإبل ما بين الخمس إلى       
والعشر واللّفظة مؤنثّة لا واحد لها من لفظها : ما بين الثلَّث (4)، وقيل(3)التسّع

 .(5)كالغنم(

فهذا صريح في أنّ التشّبيه إنمّا هو في أنهّ لا واحد له من لفظه لا غير، وعبارة       
القاموس: )) وثلَثة أبعرة إلى العشرة أوْ خمسة عشر أوْ عشرين أوْ ثلَثين، أوْ مابين 

 من الإناث، وهو واحد وجمع، أوْ جمع لا واحد الثنتين والتسّع، مؤنثّ، ولا يكون إلّا 

له، أوْ واحد جمع أذواد، وقولهم: الذوّد إلى الذوّد إبل يدلّ على أنهّا في موضع اثنتين؛ 
 (7)انتهت[ (6)لأنّ الاثنتين إلى الاثنتين جمع((

أوجب لها ( إليه فتفوز منه بما مولها فتأخّرها اءُ جَ رْ عَ الْ  قُ بِ سْ تَ  دِ وْ عَ ي الْ فِ فَ )       

الطّاعات، ربمّا أوجب لك سبق المكثر منها؛ (8)السّبق، فكذلك تأخّرك عن كثير ]...[
لأنهّ قد يصحبك من الذلّّ والافتقار والإخلَص ما يخلف تأخّرك بخلَف المكثر قد 

يصحبه من العجب والافتخار ما يوجب تأخّره ، ومن ثمَّ قال العارف المحققّ التاّج بن 

: ) ربّ معصية أورثتكْ ذلّاً وانكساراً خير من طاعة أورثتكْ حمه اللهر الله  (9)عطاء

 .(10)عزّاً واستكباراً(

ك من هّم ذليتو واعلم: أنهّ لم يجعل ذات المعصية خيراً من ذات الطّاعة؛ بل لا        

 لذّيكلَمه، وإنمّا الّذي أفاده: أنّ المعصية قد يصحبها وصف خير من الوصف ا
قوط  لسيكون ذلك مقتضياً لعدم المؤاخذة بوصمة تلك، وهذا مقتضياً صحب الطّاعة، ف

 ه.لتنبهّ ذا فههذه وعدم الاعتداد بها، فكذلك كلَم الناّظم هنا، وفيما قبل يتنزل على 

                                         
 .2/320ينظر: لسان العرب . ابن منظور، مادة : )عرج(، ـ 1

. يوجد اختلَف في )كالغنم( ففي النهاية: 2/426ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر.الجزري، ـ 2

 كالنعّم.

 .2/426ـفي النسّخ :)....الخمس إلى التسع( والمثبت من )النهاية(:3

 .3/167لسان العرب . ابن منظور، مادة : )ذود(، . ينظر: ـ وهو قول: أبو منصور4

 ينظر: نفسه، الصفحة ذاتها.ـ 5

 .1/303دة : )الذود(، ـ القاموس المحيط . الفيروز آبادي، ما6

 .و " م " :" ز "النسختين ـ ساقط من 7

 من. :و" م "" ط" النسختين ـ في 8

هــ(، وتوفي بدمشق 727عبد الكافي السبكي، ولد في القاهرة سنة:) أبو نصر، عبد الوهاب بن علي بنـ9

هــ(، من تصانيفه: طبقات الشافعية الكبرى، والأشباه والنظائر، وشرح مختصر ابن 771سنة: )

. وشذرات الذهب. ابن العماد 2/259البدر الطالع. الشوكاني،  الحاجب، وغيرها. ينظر ترجمته في:

 .6/221الحنبلي، 

، 188سورة: البقرة، الآية: ، محمد رشيد بن علي رضا .تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(ـ 10

4/240  
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 .....  فلَزم الذلّةّ والانكسار و.(1)وإذا تأخّرت عن الطّاعة لضعفك ]عنها[    
 اءُ فَ عَ ي لِ خْ نَ وَ  هُ لُ خْ تْ نَ رَ مَ ثْ ا        أَ ذَ هَ ك َرِ يْ غَ داً لِ اسِ حَ  لْ قُ  تَ لَا ـ 418

؛ أيْ: متمنيّاً زوال نعمة (2)( الذّي أكثر منهاكَ رِ يْ غَ داً لِ اسِ حَ ( حال كونك )لْ قُ  تَ لَا )    

( أيْ: كثرتْ أعماله، فتشبيهها هُ لُ خْ تْ نَ رَ مَ ثْ أَ ( القويّ بسبب قوّته )اذَ هَ ) (3)التوّفيق عنه
بالنّخل: استعارة مصرّحة، وذكر الأثمار: ترشيح، وآثر التشّبيه بالنّخل؛ لأنّ النخّل 

اتكُِمُ  ، ومن ثمَّ قال  أفضل الشّجر؛ لأنهّا خلقتْ من فضل طينة آدم  : " أكَْرِمُوا عَمَّ

الحسّيةّ والمعنويةّ كما لا ؛ ولأجل هذا شابهتْ الآدمي في كثير من صفاته (4)النَّخْلَ"

ولا يعتدّ (5)( ــ بالفتح ــ؛ أيْ: كالترّاب لا ثمرة لهااءُ فَ عَ ( أيْ: أعمالي )يلِ خْ نَ وَ يخفى )
بها بسبب ضعفي؛ لأنكّ حينئذٍ تعترض على الحكيم في فعله وتخصيصه لكلّ منكما 

سنات كما تأكل بما أراده وقدرّه، ومن ثمَّ كان الحسد كفراً لنعمة المنعم، ويأكل الح

 الناّر الحطبَ.
وخرج بـ )حاسد( المنصرفِ إلى الحسد المذموم الحسدُ المحمود المسمّى      

لك من النعّم والخيرات مثل ما لغيرك مع بقائها  (6)بالغبطة: وهو أنْ تتمنىّ ]أنْ يكون[

 الحديث. (8)بقوله : " لاَ حَسَدَ إلِاَّ فيِ اثنْتَيَْنِ..." ، فهذا مطلوب كما أشار إليه (7)له

واحذر أنْ تتكّل على رجائك فقط من غير عمل؛ فإنهّ لا ينفع رجاء إلّا مع          
فهو غرور؛ بل مع رجائك  (9)عمل، ]ومن ثمََّ قالوا: كلّ رجاء لم يصحبه عمل[

 اجتهد.

 اءُ تَ الْإِ  ارُ مَ الثِّ  طُ قُ سْ يَ  دْ قَ فَ       رِّ بِ الْ  لِ مَ عَ  نْ مِ  اعِ طَ تَ سْ مُ الْ ُِ بِ تِ أْ  وَ ـ 419

الناّسخ  (10)چہ  ہ  ہ  هچ:ىالَ عَ تَ ( امتثالاً لقوله ر ِ بِ الْ  لِ مَ عَ  نْ مِ  اعِ طَ تَ سْ مُ الْ تِ بِ أْ وَ )     

لمّا فسّر هذا: بـ"أنَْ يعُْبَدَ اللهُ   ، فإنهّ(1)چٹ  ٹ  ٹ  ڤچ : ىالَ عَ تَ على ما قيل لقوله 

                                         
 : " م ".النسخة ـ ساقط من1

 ـ أيْ: أكثر من الطّاعة.2

 .2/44ـ ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. الجوهري، مادة: )حسد(، 3

، رقم  ، مسند الإمام علي بن أبي طالب  أخرجه أبو يعلى في مسنده عن علي بن أبي طالب ـ 4

(، 1910)عدي في )الكامل في ضعفاء الرجال(، رقم الحديث:أخرجه ابن . و1/353(، 455الحديث: )

8/183. 

 .4/366: )العفو(، ـ ينظر: القاموس المحيط. الفيروز آبادي، مادة5

 .و " م " : "ز"النسختين  ـ ساقط من6

 .3/389. الفيروز آبادي ، مادة : )الغبط(، ـ القاموس المحيط7

ُ مَالاً فسَُلِّطَ وتمام الحديث كما في البخاري :"ـ 8 ُ ، وَرَ  عَلىَ هَلكََتهِِ فِى الْحَقِّ رَجُلٌ آتاَهُ اللََّّ جُلٌ آتاَهُ اللََّّ

مُهَ الْحِكْمَةَ   ".ا، فهَْوَ يقَْضِى بهَِا وَيعُلَِّ
علم والحكمة، ، كتاب: العلم، باب: الاغتباط في الأخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود 

صرها أخرجه مسلم في صحيحه عن الزهري، كتاب: صلَة المسافرين وقو. 1/28(،73رقم الحديث: )

قم ، رمهاو علفضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها ، باب: 

 .1/450(، 815الحديث : )

 : " م ".النسخةـ ساقط من 9

 .16سورة التغابن، من الآية : ـ10
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يَطِيقُ ذلك؟! فنزلتْ  (2)[فلَََ يعُْصَى، وَيذُْكَرَ فلَََ ينُْسَى، وَيشُْكَرَ فلَََ يكُْفَر"، قالوا: ]إنَِّناَ

، ويصحّ أنْ تكون (3)تلك مبينّة لهم: أنّ المطلوب إنمّا هو ما يقدرون عليه دون ما عداه

 ه، فلَ نسخ، وهو أوْلى.تلك مبينّة للمراد من هذ

( ـ ــفَ ) (4)فقد ينتج القليل ما لا ينتجه الكثير بواسطة مزيد إخلَص و]انكسار[        

( أيْ: ]النخّيل اءُ تَ الِْ ) (5)( الكثيرة أو ]النّفيسة[ارَ مَ الث ِ  طُ قُ سْ يَ  دْ قَ ـكما أنهّ ) 
الكبار، فكذلك أنت إذا خلصتْ أرضه، وزاد ريهّ وخصبه، ولا يسقط ذلك (6)الصّغير[

قد تفوز بسبب ضعفك بالمعنى السّابق بما لم يفز به القويّ الناّظر إلى قوّته ونفسه، 

، وهو من أرقّ فنون البلَغة وألطف طرق (7)ففي كلَمه هنا وفيما مرّ تمثيل وتذييل
 البراعة.

وقع في كلَم الشّارح ولم يبينّ ضبطه أهو  (8)وتفسير)الإتاء( بالنّخيل ]الصّغير[       

بفتح الهمزة أوْ كسرها، ولا أنهّ بالمثناة أوْ المثلثة، ولم أرَ في القاموس هذا الذّي ذكره 
الشّارح؛ وإنمّا الّذي فيه )الأتاء( بالفوقية ككتاب ــ تفسيره بما يخرج من الشّجر 

، وهذا  (10)لحجارة والماشية،]....[، وفي الأتاء كإناء بالمثلثّة تفسيره با(9)والثمّار

يمكن تنزيل كلَم الناّظم عليه؛ أيْ: أنّ النخّلة إذا طالتْ وصعبُ عليك رقيهّا... قد 
 .(11)يمكنك أنْ تسقط بعض ثمارها ]بضربة حجر[

ً وأعظمها وسيلة هو مزيد محبةّ  ؛نا نبيّ  واعلم: أنّ أفضل الأعمال وأسرعها إنتاجا
 يوي وأخروي.فإنهّا سبب لكلّ خير دن

ِ ضَ رِ  غِ ابْ فَ  يِّ بِ النَّ  بِّ حُ بِ وَ ـ 420  اءُ بَ حَ الْ ا وَ ضَ لرِّ ا هِ بِّ ي حُ فِ فَ           ا اللََّّ

: ىالَ عَ تَ امتثالاً لقوله  ( ي  بِ النَّ  ب ِ حُ بِ ( حينئذٍ فعليك أنْ تكون ممّن امتلأ قلبه )وَ )     

: " لاَ يُؤْمِنُ أحََدكُُمْ حَتَّى أكَُونَ  ، وقوله (12)چڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄچ

، ومرّ الكلَم على ذلك قريباً بما (13)أحََبَّ إِليَْهِ مِنْ مَالِهِ وَأهَْلِهِ وَوَلدَِهِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ"
 ينبغي مراجعته.

                                                                                                                     
 .102، من الآية :ـ سورة  آل عمران1

 " م " : أنىّ. النسخة.وفي :أيَُّناَو " ز"  ط "ـ في النسختين" 2

الورع والتقوى، رقم الحديث: ـ أخرج البيهقي في )كتاب الزهد الكبير(،عن ابن عباس نحوه ، باب: 3

(887 ،)2/393. 

 : وامتثال.و " م "  " ز "النسختين ـ في 4

 : " م ".النسخةـ ساقط من 5

 . وفي النسختين " ز "و " م " : النخّيل الصّغار." ط " : النخّل الصّغار النسخة ـ في6

 أيْ: تذييل جار مجرى المثل.  ـ7

 .بالنخّل الصّغار: و" ز "و " م " " ط "النسخ ـ في 8

 .4/299)الأتو(، ـ القاموس المحيط. الفيروز آبادي، مادة :9

 ." ط ": وإنمّا هو تشبيه في النسخة ـ10

 ": بضربه بحجر.النسخة: " زـ  في 11

 .31سورة آل عمران ، من الآية :ـ 12

 سبق تخريجه.ـ 13
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( من الله اضَ الرِ   ب ِ ي حُ فِ فَ  االلِ ضَ رِ ( أيْ: اطلب )غِ ابْ فَ وإذا حظيت بهذه المحبةّ )        

 (1)]لجميع[ ىالَ عَ تَ ( أيْ: العطاء منه اءُ بَ حَ الْ وَ المنعم بما ليس في الحساب ) ىالَ عَ تَ 

الخيرات الدنّيويةّ والأخرويةّ، كالتوّفيق للأعمال الصّالحة، والفوز بالمقامات العليةّ، 

 .(2)چڄ  ڄ   ڄچفإنهّا نعم الوسيلة،  فكنْ على رجاء من ذلك إذا طلبته بمحبتّه

المسكنة والضّعف، وإبداء التحّسّر و التحّزّن،  (3)ثمُّ عاد إلى الضّراعة و]...[       
والاستغاثة بمن لا يخيب المستغيثين به، فقال مؤمّلًَ أنهّ ببركة توسّله به يتخلصّ من 

 ذنوبه:  (4)]فرطات[

 اءُ بَ وْ حَ الْ  هِ الِ حَ بِ  تْ رَّ ضَ أَ  و          فٍ هُ لْ مَ  ةُ اثَ غَ تِ ى اسْ دَ هُ الْ  يَّ بِ ا نَ يَ ـ 421

ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ چ( أيْ: الدلّالة على الله بالنّسبة للكلّ،] ومنه: ىدَ هُ الْ  يَّ بِ ا نَ يَ )     

ک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  چومنه: (6)، والإيصال إليه بالنّسبة للمؤمنين،[(5)چ

 .(7)چڳ  ڳ  ڳ

( بالرفع خبر مبتدأ محذوف؛ أيْ: مسؤولي، وهي نداء من يخلص من ةُ اثَ غَ تِ اسْ )     

شدةّ أوْ يخففّها، وبالنّصب مفعول مطلق؛ أيْ: أستغيث بك استغاثة؛َ أيْ: أناديك نداءَ 
 هِ الِ حَ تبِْ رَّ ضَ أَ ) (8)( أيْ: مضطر متحسّر محتاج إلى من ينقذه ممّا يهلكهوفٍ هُ لْ مَ )

 عف همّته؛ وذلك لأنهّ.( أيْ: مسكنة ذنوبه وضاءُ بَ وْ حَ الْ 

 اءُ بَ غْ الرَّ  قَ دُ صْ نْ تَ ي أَ لِ  نْ مَ وَ  و          ءِ السُّ بِ  رُ مُ أْ يَ  وَ هْ وَ  بَّ حُ الْ  يعِ دَّ يَ ـ 422

( أيْ: والحال أنهّ يصدر منه ما يكذب وَ هْ وَ ) ورسوله  تعالَى( لله بَّ حُ الْ  يَدَّعِي)     

( أيْ: الإثم فعلًَ وءِ السُّ بِ نفسه أوْ غيره )( رُ مُ أْ يَ دعواه  من مخالفتهما؛ لأنهّ لا يزال )

ڦ  ڦ  ڦ             چوتركاً، والمخالفة تنبئ عن عدم المحبةّ كما هو واضح لمن تأمّل:

، ولهذا أشار إلى تمنيّه أنْ يصدق في دعواه محبتّهما فقال: (9)چڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ

( منيّ قَ دُ صْ نْ تَ أَ ) (12)التفات( فيه يلِ ؟ )(11)؛ أيْ: من الّذي يكفل(10)( ]...[نْ مَ وَ )

بالتوّبة والعمل  ىالَ عَ تَ  ؟!( أيْ: العزيمة المصمّمة في الرّجوع إلى اللهاءُ بَ غْ الرَّ )

 .(13)الصّالح، وادعّاء الحبّ مع ظهور ما يكذبّه ]نقص أيّ نقص[

                                         
 " م " : بجميع. النسخةـ في 1

 .31سورة آل عمران ، من الآية : ـ2

 : إظهار.و " ز"" ط " النسختين ـ في 3

 " م " : من ورطات. النسخةـ في 4

 .52الآية : ، منـ سورة الشورى 5

 : " م ".النسخةـ ساقط من6

 .56ـ سورة القصص، من الآية :7

 .9/321، ـ ينظر: لسان العرب . ابن منظور، مادة : )لهف(8

 .31ـ سورة آل عمران ، من الآية :9

 : استفهامية. و " ز " و " م " " ط "النسخ  ـ في10

 " ط " :يتكفلّ. النسخةـ في 11

من صيغة إلى صيغة، و من خطاب إلى غيبة، و من غيبة إلى خطاب إلى غير  المتكلم ينتقلـ  هو أن 12

 وهو الانتقال من الخطاب إلى المتكلمّ. .2/131 ،ينظر: الطراز. العلوي . ذلك من أنواع الالتفات

 : نقض أيّ نقض.و" م "" ط " النسختين ـ في 13
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ي النّوم، ولا ف بالهوممّا يكذبّه أيضاً: دوام الغفلة عن محبوبه حتىّ أنهّ لا يمرّ ب      
 ومَنْ هَذاَ حَالهُُ:

 اءُ رَ كَ فُ يْ طَ وَ  لٌ اصِ ى وَ رَ كَ لْ ي         لِ فِ رْ طَ وَ  هُ نْ مِ  حُّ صِ بٍّ يَ يُّ حُ أَ ـ 423

( أيْ: النوّم ىرَ كَ لْ لِ ) (2)( التفاتيفِ رْ طَ ( الحال أنّ )وَ ) (1)( التفاتهُ نْ مِ  حُّ صِ يَ  ب ٍ حُ  يُّ أَ )    
( أيْ: خيالك كَ فُ يْ طَ وَ ( لا ينفكّ النّوم عنه في وقته، وليس هذا شأن المحبّ )ل  اصِ وَ )

الرّجل (3)( أيْ: محتجب عنيّ كما احتجبت )الرّاء( عن واصل بن عطاءاءُ رَ )

فها أوْ مقاربها، بكلمة فيها )راء(؛ بل بمراد (4)المشهور؛ لأنهّ هجرها فلم يتكلّم ]قط[
خشية أنْ يعيّر بلثَغْتَهِِ بـ)الرّاء( فصار هجر الشّيء المستمرّ يمثلّ عندهم بهجر واصل 

لـ)الرّاء(، ففي النظّم التوّرية؛ لأنّ واصلًَ بالنّظر للكرى اسم فاعل، وللرّاء اسم 

علم وتلميح؛ لأنهّ أشار إلى قصّة واصل المشار إليها، وفيه الاستفهام  (5)]..[
 ؟!.(7)؛ أيْ: كيف تصدقُُ محبتّي وأنا مواصل للكسل والنّوم(6)]الإنكاري[

سلمنا أنّ موصلة النّوم لا تؤثرّ في المحبةّ؛ لأنهّا أمر وجداني، فكيف توجد مع      

، ولا في حالة النوّم، وهذا ينافي (9)ظة[خيال المحبوب بالضّمير ]يق (8)عدم ]حضور[
المحبةّ كما هو محسوس؛ لاستلزامها أنّ طيف المحبوب لا يغيب عن مخيّلة المحبّ 

 نوماً ولا يقظة؟!.

ر قد خطونّ فأنعم؛ قد يختلف هذا الاستلزام لمانع، ولذا ترددّ مع ما قدمّه في       
 الطّيف هل هو لذلك أوْ لغيره؟ فقال:

 اءُ ظَ حِ  نَ يمِ يَّ تَ مُ الْ  وظُ ظُ حُ  مْ أَ       بٍ نْ ذَ  مِ ظْ عُ  نْ مِ  اكَ ذَ ي أَ رِ عْ شِ  تَ يْ لَ ـ 424

( أجل نْ مِ ( أيْ: أعدم خطور طيفه بقلبي )اكَ ذَ أَ ( أيْ: ليتني علمت )يرِ عْ شِ  تَ يْ لَ )     
( جمع: اءُ ظَ حِ ( أيْ: المحبيّن )ينَ مِ يَّ تَ مُ الْ  وظُ ظُ مْ حُ أَ ( وقع منيّ وهو الظّاهر)بٍ نْ ذَ  مِ ظْ عُ )

، (10)حظوة ــ بالكسر والضّم ــ، وهي: المكانة والقياس في الجمع الضّمّ ]والكسر[

 .(11)كعروة وعرى

                                         
 ـ الانتقال من المتكلم إلى الغيبة .1

 ـ الانتقال من الغيبة إلى المتكلم .2

وهين لكنه مولى بني ضبة، ولد سنة ثمانين بالمدينة. وكان أحد البلغاء المف :مولى بني مخزوم، وقيلـ 3

ً فكان لاقتداره على العربية وتوسعه في اينيلثغ بالراء يبدلها غ لكلَم يتجنب الراء في خطابه حتى قيل ا

 فيه: 

ً في تصرفه .......... وخالف الراء حتى احتال للشعر( وهو من رؤوس  لة بل لمعتزا)ويجعل البر قمحا

 (هـ131: )توفي سنة  ،كتاب التوبة، وكتاب معاني القرآن، وغير ذلك:، من مؤلفاتهمعلمهم الأول

 .8/558، تاريخ الإسلَم ووفيات المشاهير والأعلَم. الذهبي ينظر ترجمته في:      

 : " م " .النسخةـ ساقط من 4

 " ز ": مفعول. النسخةـ في 5

 " ز ": الاستنكاري. النسخةفي 6

 ـ وهو عدم انبعاث النفّس للخير، وقلةّ الرغبة فيه مع إمكانه.7

 : خطور. و" ز" " ط "النسختين  ـ في8

 .و " م "  " ز"النسختين :  ـ ساقط من9

 : "ز ".النسخةـ ساقط من 10

 .14/185لسان العرب. ابن منظور، مادة :)حظا(، ـ 11
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متفاوتة؛ فبعضهم يحظى بالقرب من غير كثير عمل، وبعضهم لا يحظى (1)]...[       
 به مع كثرة العمل.

 اءُ وَ ي الدَّ بِ لْ قَ  اءَ دَ  زَّ عَ  دْ قَ فَ  ا    كَ يَ ؤْ رُ  بَ جْ ي حَ تِ لَّ زَ  مُ ظْ عُ  نْ كُ نْ يَ إِ ـ 425

( أيْ: رؤيا طيفك عنيّ في اكَ يَ ؤْ رُ  بَ جْ حَ التّي ارتكبتها ) (2)(يتِ لَّ زَ  مُ ظْ عُ  نْ كُ نْ يَ إِ )     
( أيْ: قلّ؛ بل عدم الدوّاء الذّي يكون اءُ وَ ي الدَّ بِ لْ قَ  اءَ  دَ زَّ عَ  دْ قَ فَ النّوم التّي فقدتها )

، فإنْ فرض أنهّ  لا يوجد إلّا من جنابه لمرض قلبي فلَ يوجد له شفاء بوجه؛ لأنهّ

 أخذ إنساناً بعظيم ذنبه... لم يكن لأحد غيره أنْ ينقذه منه.

المحبةّ الذّي سبق إنمّا هو لمزيد الخوف، وأنّ (4)الترّدد في ]وجود[ (3)ثمُ ]هذا[       
ي باقية، الإنسان على مدرجة أنْ يؤاخذ بذنبه، وإنْ كان محباًّ، لا لزوال محبتّه؛ بل ه

 ورجاؤه في محبوبه واسع وإنْ كانتْ ذنوبه كثيرة، فحينئذٍ:

 ءُ لََ جِ  يلُ مِ جَ لْ ا كَ رُ كْ ذِ  هُ لَ وَ          بٍّ حِ مُ  بُ لْ قَ  بِ نْ الذَّ بِ  ادَ صْ يَ  فَ يْ كَ ـ 426
 بُ لْ قَ ( الذّي ارتكبه ذلك المحبّ ) بِ نْ الذَّ (ـــسبب )ـبـِ )(5)( أيْ: يَسْوَدُ ادَ صْ يَ  فَ يْ كَ )     

( مضاف للمفعول؛ كَ رُ كْ ذِ ( أيْ: لقلبه متعلّق بجلَء )هُ لَ ( هي للحال ) وَ لك ) (6)(ب ٍ حِ مُ 

عليك يا رسول الله، وسؤال الوسيلة وغيرها ممّا  (7)أيْ: ذكره لك بالصّلَة والتسّليم
يعود عليه وعليك بزيادة القرب، فإنّ الخلق كلهّم مفتقرون إلى ذلك، ويصحّ للفاعل؛ 

( ولما غلب ءُ لَ جِ بما لم يكن في حسابه ) (8)( العائد على الذكّريلُ مِ جَ الْ أيْ: ذكرك له )

من أنّ سبب  (9)على ظنهّ ما أشار إلى الترّددّ فيه بـ )إن( في قوله: )) إنْ يكن ...إلخ((
حجب الرّؤيا عنه عظيم ذنبه... صرخ كما يصرخ من وجد آخذ ماله أوْ قاتل أبيه بعد 

 يأسه منه، فقال: 

 اءُ دَ  بِ لْ قَ ي الْ فِ  كَ يْ لَ ى عَ فَ خْ يَ  سَ يْ ي          لَ يبِ بِ طَ  تَ نْ أَ ي وَ تِ لَّ عِ  هِ ذِ هَ ـ 427
 تَ نْ أَ ( الحال أنكّ )وَ ( التّي أنحلتْ جسمي وأدهشتْ لبيّ لا غيرها )يتِ لَّ عِ  هِ ذِ هَ )     

( وأنت لا اءُ دَ  بِ لْ قَ ي الْ فِ  كَ يْ لَ ى عَ فَ خْ يَ  سَ يْ لَ ( العالم بها الماهر في إزالتها فإنكّ )ييبِ بِ طَ 

منك، فعجّل لي بدواء ذلك المحصّل للشّفاء من  (10)[أحد من الخلق أكرم ولا ]أعلم
 وصمة جميع ما هنالك، فإنّ شفاعتك لا تردّ، والمتوسّل بك لا يخيب.

 ءُ اضَ تِ اقْ  يَ هْ وَ  كَ يْ لَ إِ  ىً وَ كْ شَ  يَ هِ         ىً وَ كْ شَ  كَ ثَّ بُ أَ  نْ أَ  زِ وْ فَ الْ  نَ مِ وَ ـ 428

                                         
 ." ط " : وبين)حظوظ(و)حظاء(الجناس المطلق؛أيْ: أنصباؤهم من المحبوب النسخةـ في 1

 ـ أيْ: إنْ يكن غاية عظم زلتي حجب رؤياك.2

 " م " : لهذا. النسخةـ في 3

 " ط ": وجوه النسخةـ في4

 .1/108(،مادة : )صدأ ،العرب. ابن منظورـ ينظر: لسان 5

فتارة يرى الذنوب فيتحسّر  ،، فلَ يدوم على حالةربهّ بحسب تجليّاته سبحانه عليه ـ اعلم أنّ الناّظم مع6

 .وتارة يرى النعّمة فيشكر ولا يرى لنفسه قدراً  ،على ما سلف منه من ارتكابها

 " ط " :والسلَم . النسخةـ في 7

 " ط " : الذاّكر. النسخةـ  في 8

 (:425ـ وهو قوله في البيت السّابق )9

 دَّوَاءُ ي الإنِْ يكَُنْ عُظْمُ زَلَّتِي حَجْبَ رُؤْياَ          كَ فقَدَْ عَزَّ داَءَ قلَْبِ 

 : أحلم.و " ز "و "م " " ط "النسخ ـ في 10



 تحقيقينب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجاـــــــــــــــــ

356 
 

إنمّا رفعتُ إليك قصّتي، وشكوت إليك قلةّ حيلتي ممّا جنيتُ على نفسي؛ لأنّ ( وَ )    
الذّي لا فوز أعظم منه  (1)( أيْ: النّجاة والظّفر لمثلي بجميع المطلوبمِنَ الْفوَْزِ )

َ أَ ) ( هي: الإخبار عن النّفس أو الغير ىً وَ كْ شَ ) (2)( من بثّ وأبثّ: نشر وأظهركَ ثَّ بُ نْأ

( لا إلى غيرك؛ أيْ: أنشر كَ يْ لَ إِ ( منيّ لنفسي )ىً وَ كْ شَ  يَ هِ ن هذه إنمّا )؛ لك(3)بسوء فعله
أوْ أظهر بين يديك في ضمن مدحي لك ما كاد أنْ يهلكني من عظيم ذنوبي، وقبيحِ 

عيوبي؛ رجاء أنْ تمنحني بنظرة تزيل عنيّ كلّ وصمة، وتوجب لي منك كلّ رحمة؛ 

( أيْ: تلك الشّكوى الواقعة في يَ هْ وَ )لأنّ رجائي فيك واسع ومحبتّي لك متزايدة 
( أيْ: طلب من كرمك الواسع، وفيضك الهامع: أنْ اءُ ضَ تِ اقْ مديح البديع )ضمن ذلك ال

أتخلصّ من تلك الفرطات، وأنجو من بوائق سائر الورطات، وأنْ يحصل ليَ الشّفاء 

من جميع الأدواء، فإنّ جاهك متكفّل بكلّ مطلوب، ومحققّ لكلّ مسؤول ومرغوب، 
 وقد:لاسيما لخادم حضرتك، الفاني في محبتّك، كيف 

 اءُ غَ صْ الْإِ وَ  يحُ دِ مَ لْ اا هَ نْ مِ  يكَ فِ               ابٌ طَ تَ سْ مُ  مَداَئحَِ  اهَ تْ نَ مِّ ضُ ـ 429

للمفعول؛ أيْ: تلك الشّكوى؛ لتقُْبَلَ وتعود عليّ بركة قبَولها  (4)( ]بالبناء[اهَ تْ نَ م ِ ضُ )     
مدحة؛ أيْ: كلَم متضمّن ( لجنابك بديعة، جمع حَ ائِ دَ مَ بما هو المقصودُ منها بالذاّت )

للثنّاء الجميل الذّي هو المدح المباين للحمد، أوْ المرادف له، أو الأعمّ منه، أوْ الأخص 

( اهَ نْ مِ  يكَ فِ ( بالرّفع صفة )مدائح( الذّي هو نائب فاعل )اب  طَ تَ سْ مُ ) (5)منه، أقوال مرّتْ 
( لك يحُ دِ مَ الْ تبعيضية )أيْ: من تلك الشّكوى متعلّقان  بما قبلهما أوْ بعدهما، ومن 

( من سامعها إليها؛ لأنّ أوصافك الكريمة زينّتها، فصارتْ بها في غاية اءُ غَ صْ الِْ وَ )

الكمال الذّي يشنفّ الأسماع، ويملأ عبيره أرجاء القلوب والبقاع، ومن استطابة ذلك 

 إليك؛ إذْ. يسّره عليّ في هذه القصيدة البديعة ببركة التجائي ىالَ عَ تَ المديح أنّ الله 

 حَاءٌ مٌ وَداَلٌ وَ سَاعَدتَهَْا مِي          لاَّ إِ  كَ يحَ دِ مَ  لتَْ اوَ ا حَ مَ ـ قَلَّ 430

( أيْ: لإبراز معنى فيه لم أسبق كَ يحَ دِ مَ ( تلك الشّكوى )تْ لَ اوَ حَ ( مصدرية )امَ قلََّ )     
على  (6)إليه، أوْ أسلوب من أنواعه اللَّئقة بك، والمطلوب فيها أنْ: ]تجري[

( أيْ: مسمّى اءُ حَ وَ  ال  دَ وَ  يم  ا مِ تهَْ دَ اعَ  سَ لاَّ إِ سنن البلَغة، وقانون البراعة ) (7)]أعلى[

هذه الأسماء، وهو )مدح( أيضا؛ً أيْ: ما توقفّ عليّ معنى أوْ نوع من تلك ]المعاني 
دحك الأنواع فوجّهتُ همّتي إلى الأحسن منها... إلّا وجدتُ الألفاظ الداّلة على م (8)أو[

بنهاية الإسعاف، فتأتي  (10)الإلطاف، وتساعدني ]عليها[ (9)تبادرني إلى تأديته ]بغاية[
 قريحتي منه بما هو أبدع وأبلغ.

                                         
 " ط " : المطلوبات. النسخةـ في 1

 .2/114 مادة : )بثث(، ،العرب. ابن  منظور ـ لسان2

 .14/439)شكا(، ـ ينظر: نفسه، مادة : 3

 : " م ".النسخةـ ساقط من 4

 .2/589، مادة : )مدح(، ابن منظور. ـ لسان العرب5

 " ط " : يجري. النسخةـ في 6

 "ز ": أسنى. النسخةـ في 7

 .و " م ": " ط " النسختين ـ ساقط من8

 : " م " .النسخةـ ساقط من 9

 " ط " : عليه. النسخةـ في 10
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وكون )ما( مصدرية هو ما ذكره الشّارح، وعليه قال: )المعنى قلَّت محاولتها مديحك 
ذٍ بل تكثر..اهـ في غير حال كونها مساعدة بهذه الحروف الثلَّثة، فإنهّا لا تقل حينئ

)(1). 

في غير نفي أو شبهه، وهو النهّي أوِ  (2)ويلزم عليه وقوع الاستثناء المفرّغ    
، ومن جوّزه في الموجب كـ: " قام  الناّس (3)الاستفهام، وهو ممنوع عند أكثر النحّاة

إلّا زيد، إلّا زيد" ردوّا عليه بأنهّ يلزمه الكذب، إذْ تقديره: ثبوت القيام لجميع الناّس 

 وهو غير جائز بخلَف النّفي عنهم إلّا فرداً، فإنهّ جائز.
فإنْ قلت: جوّز المبرّد التفّريغ في موجب يلزمه نفي، كـ لو ولولا نحو:" لولا القوم     

وما هنا كذلك؛ لأنّ قل يلزمه نفي ما عدا القليل فهو نفي في  (4)إلّا زيد...لأكرمتك"

 الجملة.
التّي هي الأولى، وأمّا  (5)دّ بأنْ التفّريغ يدخل في الجملة الثاّنيةقلتُ: ما ذكره ير   

ً يشبه  الجواب الذّي هو منفي... فخارج عمّا دخلتْ عليه إلّا أنّ كون )قلّ( يفيد نفيا

النّفي الذّي في التفّريغ... ممنوع، وإذا تقرّر ذلك تعينّ تأويل النّظم بأنْ يقال: فاعل 
مذكور، وإنّ )ما( نافية والاستثناء مفرّغ من أعمّ الأحوال، )قلّ( محذوف دلّ عليه ال

والتقّدير: قلّ أنْ يستصعب عليّ ما أردته من مدحك؛ لأنيّ ما حاولتهُ في حال من 

 الأحوال...إلّا ساعدني مدحك على أكمل ما ينبغي.
 غة.ولأجل هذه المساعدة المشتملة على ما أردته من أعلى أنواع البلَ       

ُ أَ  يكَ ي فِ لِ  قَّ حَ ـ 431  ءُ لَا لدِّ ي اوِ لْ دَ لِ  مُ هُ نْ تْ مِ مَ لَّ ماً      سَ وْ قَ  لَ اجِ سَ نْ أ

نْ أَ ( أيْ: في مدحك ما لم يكن في حسابي، وهو )يكَ ي فِ لِ ( أيْ: ثبت واستقرّ) قَّ حَ )     

ً وْ قَ  لَ اجِ سَ أُ  ؛ أيْ أفاخرهم فأقول: ما صنعته خير (6)( وهم الشّعراء الّذين ]مدحوك[ما

 مْ هُ نْ مِ  تْ مَ لَّ سَ صنعتموه، وأبينِّ لهم ذلك حتىّ يذعنوا لي في ذلك، ويصيرون وقد )ممّا 

 ( وحينئذٍ أفوز منك بأبلغ ممّا فازوا به.ءُ لَا يالد ِ وِ لْ دَ لِ 
جل هو الدلّو العظيمة المملوءة، ]         اءر، وممذكّ  وعبّر بـ)الدلّو(؛ لأنّ السِّ

ــ ككتاب ــ؛ (1)(( الحرب بينهم سجالومن هذا قولهم: ))  (9)[(8)،] مؤنثة [(7)الدلّو 

، وعليه (2)وأخرى على هؤلاء ذكره في القاموس ،: سجل منها على هؤلاءأيْ 

                                         
 . ولم أقف على شرحه.لعلهّ يقصد بقول الشارح: محمد الجوجريـ 1
كان المستثنى منه محذوفاً فلَ عمل لـ إلاّ، وإنما يكون  .يقتضي أن يكون الكلَم غير تام، وغير موجب معًاـ 2

غَ للعمل فيما بعدها، ولم يشغله عنه شيء،  غا؛ً لأن ما قبلها قد تفَرََّ العمل لما قبلها، ومن ثمََّ سمّوه استثناء مُفرََّ

فعولية، وما مَرَرْتُ إلا تقول: ما قام إلا زَيْدٌ، فترفع زيداً على الفاعلية، وما رأيتُ إلا زيداً، فتنصبه على الم

بزَيْدٍ، فتخفضه بالباء، كما تفعل بهنّ لو لم تذكر إلاّ، وإن كان المستثنى منه مذكورا؛ً فإما أن يكون الاستثناء 

 .متصلًَ ـــ وهو أن يكون )المستثنى( داخلًَ في جنس المستثنى منه ـــ أو منقطعاً ـــ وهو أن يكون غير داخل

 .1/156، الأنصاريشام ابن ه. شرح شذور الذهب

 .2/95، رضي الدين الأستراباذي .شرح الرضي على الكافيةـ  ينظر:3

 .2/251ـ نقله السيوطي في همع الهوامع، باب: المستثنى، 4

 " ط ": الثاّبتة. النسخةـ في 5

 " م " : يمدحوك. النسخةـ في 6

 .3/404القاموس المحيط . الفيروز آبادي، مادة : )السجل(، ـ 7

 : " م ".النسخةـ ساقط من 8

 : " ز ".النسخةـ ساقط من9
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فالمساجلة تطلق على تنازع المستقين على بئر بدلاء مختلفة، ليريد كلّ منهم أنْ يظفر 
 بملء دلوه قبل الآخرين.

هم فيما يبرزونه، وادعّاء كلّ أنّ ما أبرزه خير ممّا شبهّ بهم المادحين في تنازع      

أبرزه غيره، فهي استعارة بالكناية، وإثبات المساجلة استعارة تخييليةّ، وذكر الدلّو 
 وتسليمهم له ذلك، فقال: (3)ترشيح، ثمُّ أشار إلى علةّ أخرى لتميّزه ]عليهم[

 اءُ رَ عَ الشُّ  كَ يحِ دِ ي مَ انِ عَ ي مَ فِ  ي         نِ تْ مَ احَ زَ  دْ قَ وَ  ةً رَ يْ ي غَ لِ  نَّ إِ ـ 432

( ــ بالفتح ــ على مديحك؛ أيْ: حميةّ توجب لي أنْ لا أحبّ أنّ ةً رَ يْ ي غَ لِ  نَّ إِ )     
 كَ يحِ دِ مَ ( ألفاظ )يانِ عَ ي مَ ي فِ نِ تْ مَ احَ زَ  دْ قَ ( الحال )وَ ) (5)(4)غيري يسبقني ]فيه[

 ( وأرادوا أنْ يسبقوني فيه.اءُ رَ عَ الشُّ 

قَ لِ وَ ـ 433  غلَُوَاءُ كَ الْ دْحِ مَ ي ي فِ انِ سَ لِ لِ           ىنَّ أَ وَ  وُّ لُ غُ الْ  يكَ ي فِ بِ لْ َُ
 (6)( أيْ: مجاوزة الحدّ وُّ لُ غُ الْ ( أيْ: في محبتّك ) يكَ ي فِ بِ لْ قَ لِ ( الحال أنهّ استحكم )وَ )     

( أيْ: الإسراع والتقّدمّ  اءُ وَ لَ غُ الْ  كَ حِ دْ ي مَ ي فِ انِ سَ لِ لِ ( يكون ) ىنَّ أَ وَ الّذي بلغ إليه أمثالي )

 لولا إسعافك وإمدادك ونظرك لي بما يميّزني عليهم. (7)عليهم بما لا يصلون إليه

أوبمعنى: من ، (8)چۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  هچ فـ)أنىّ( استفهاميةّ بمعنى: كيف، نحو:       

ً بمعنى:)متى( أوْ)حيث(، ويحتمل (9)چبىبى  بىچأين؟؛ نحو: ، وترد أيضا

 .(10)چې  ې  ې  ېچ الكلّ؛نحو: 

وغيره أنهّا في الآية شرطية حذف جوابها؛ لدلالة  (11)لكن الذّي اختاره أبو حياّن       

ما قبلها عليه، لا استفهامية، وإلّا...لاكتفتْ بما بعدها كما هو شأنها أنْ تكتفي بما 
ً كان أوْ فعلًَ، ويصحّ كسر(12)بعدها ً يحسن السّكوت عليه اسما  ؛ أيْ: يكون كلَما

 )أنّ(؛ أيْ: وإنىّ فالياء اسمها؛ لكن الأوّل أبلغ وأظهر كما لا يخفى.

َ فَ ـ 434 َ ماً بِ لْ عِ  كَ حُ دْ مَ        هُ لَ  ذُّ لَ راً يَ اطِ خَ  بْ ثِ أ ْ  هُ نَّ أ  ءُ لَا اللأَّ
(ـــبسبب صدق محبتّي وشدةّ غيرتي ومزاحمة أقراني لي مع إرادتهم التقّدمّ ـفـَ )     

( أيْ: قريحة لي على هذا المدح البديع بأنْ تمدهّا بما يفوق به جميع راً اطِ خَ  بْ ثِ أَ عليّ )

 (14)فإنكّ أكرم من جازى محبيّه وأجود من جاد ]..[ (13)مزاحميها و]مسابقيها[
( لذةّ تحمله كَ حُ دْ مَ  هُ لَ  ذُّ لَ يَ مادحيه وأنا من أصدقهم محبةّ وأبلغهم مدحة كيف وقلبي )

                                                                                                                     
 .1/298، (م1995 هـ ــ1415( ، )د:ط ،)دار مكتبة الحياةـ ينظر: مجمع الأمثال . الميداني ، 1

 .3/404القاموس المحيط . الفيروز آبادي، مادة : )السجل(، ـ 2

 " ط ":عنهم. النسخةـ في3

 " ط ": إليه. النسخةـ في 4

 .2/110، مادة : )غير(، القاموس المحيط . الفيروز آبادي ـ5

 .4/373)غلو(، ـ نفسه، مادة :6

 )الغلواء(، والصفحة ذاتها.ـ نفسه، مادة :7

 .259، من الآية : ـ سورة البقرة8

 .37، من الآية :مرانـ سورة آل ع9

 .223ـ سورة البقرة ، من الآية :10

 .ـ سبق ترجمته11

 .2/182حيان ، ـ ينظر: تفسير أبي 12

 : وسابقيها.و" م " " ز "النسختين ـ في13

 : زيادة : على. و " م " " ز " النسختين ـ في14
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إليك وبك في اختراع ما لم يسبق إليه ولا حام على أن يبذل وسعه مع صدق التوّجه 
ً لْ عِ أحد قبله عليه ) ْ ؛ أي: مديحك )(1)( أيْ: لأجل علمه ]بأنهّ[ما ( أي: الفرح التاّم ءُ لَا اللَّ

، فإن كان الفرج بالجيم فواضح أو بالحاء المهملة ففيه بعُْدٌ، (2)كذا في القاموس وغيره

؛ أي: علما بأنّ مديحك يضيء قلوب (3)ويصح أنهّ من تلألأ البرق بمعنى لمع
، لاسيما أبلغهم حتى يأتي في مدحك بالمعاني البديعة والأساليب (4)المادحين ]له[

 العجيبة كما وقع لي في هذا النّظم؛ لتميّزه على غيره بأمور منها أنهّ:

 اءُ عَ نْ صَ  اهَ يَ شْ وَ  كِ حْ تَ  مْ لَ  كَ لَ   وداً رُ بُ  يضِ رِ قَ الْ  ةِ عَ نْ صَ  نْ مِ  اكَ حَ ـ 435
( جمع وداً رُ بُ ( أي: الشّعر )يضِ رِ قَ الْ  ةِ عَ نْ صَ  نْ مِ ذلك الخاطر فيه ) (5)( أي: نسجاكَ حَ ) 

( أي: نقشها اهَ يَ شْ وَ  تحَْكِ مْ لَ  كَ لَ ) (6)برد وهو نوع من أنواع الثيّاب اليمانيةّ فيه زينة

 .(7)( مدينة باليمن مشهورة بجودة النّسج والوشي اءُ عَ نْ صَ بالألوان المختلفة )
دهشة ية الملموشاشبهّ المعاني البديعة في إدهاشها للقلوب عند سماعها، بالإبراد        

ك كما الحووللأبصار عند رؤيتها، وأثبت لها ما هو من لوازم المشبهّ به، وهو الوشي 

حة مرشّ  أثبت للمشبهّ به ما هو ملَئم له وهو )القريض(، ففيه: استعارة تصريحيةّ
 ك(، ومجردة بذكر )القريض(، ومنها أنهّ قد:بذكر )الوشي( و)الحو

 اءُ قَ رْ خَ الْ وَ  اعُ نَّ لصَّ ا انُ دَ يَ الْ  يـــ           ــهِ فِ  تْ وَ تَ اسْ فَ  هُ مُ ظْ نَ  رَّ الدُّ  زَ جَ عْ أَ ـ 436

( أي: أنّ نظم هذه القصيدة المشتملة من البلَغة على غاية لم هُ مُ ظْ نَ  رَّ الدُّ  زَ جَ عْ أَ )      
فاق الدرّ النّفيس المنظوم الذّي يدهش الفكر، ويخطف البصر؛ يشتمل عليها غيرها، 

 (8)( أي: القريحتانانُ دَ يَ الْ ( أي: في العجز عنه )يهِ فِ  تْ وَ تَ اسْ فَ لضوئه و صفائه )

 (9)( ــ بفتح الصّاد المهملة وبالنون والعين المهملة ــ أي: الحاذقة الماهرةاعُ نَ الصَّ )
 ( أي: الغبية.اءُ قَ رْ خَ الْ وَ )

 اءُ الظَّ  اهَ نْ مِ  ارُ غَ تَ  تْ امَ قَ فَ  ا       دَ الضَّ  قَ طَ نَ ئ ٍرِ امْ  حَ صَ فْ أَ  هِ ضِ ارْ فَ ـ 437

( أي: اقبله يا خير من أمّله هِ ضِ رْ ا)فَـ(ـبسبب ما تميز به هذا النّظم عن غيره )      
، وأجودهم وتجاوز عمّا فيه  ] وإن (10)المادحون، ورجاه العارفون، وأكرم خلق ]الله[

( أيْ: بها؛ ادِ الضَّ بِ  قَ طَ نَ  ئٍ رِ امْ  حَ صَ فْ أَ من الفصاحة مالا يدركه غيرك يا ) (11)فيه[كان 

                                         
 : " ط ". النسخةـ ساقط من1

 .1/28مادة : )اللؤلؤ(، ـ 2

 .1/150ينظر: لسان العرب ، مادة: )لألأ(، ـ 3

 : "ز ".النسخةـ ساقط من 4

 .10/418 لسان العرب . ابن منظور، مادة : )حوك(،ـ 5

 .1/286ـ القاموس المحيط. الفيروز آبادي ، مادة : )برد(، 6

 .3/425ينظر: معجم البلدان . ياقوت الحموي ، ـ7

في تعبيره بالقريحتين استعارة تصريحية، حيث شبه القريحة باليد، في أنّ كلَ منهما ينظم النظم ـ 8

 الحسي لليد والمعنوي للعقل.

 .3/54آبادي ، مادة : )صنع(،  ـ القاموس المحيط . الفيروز9

 : " م ".النسخة ـ ساقط من 10

 .: " ط " النسخة  ـ ساقط من11
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ادِ  أي: يا أفصح العرب العرباء وهذا اقتباس من قوله  : " أنَاَ أفَْصَحُ مَنْ نَطَقَ باِلضَّ
 الحديث. (1)"

وخصها؛ لأنّ غير العرب لا يحسن إخراجها من  مخرجها والعرب، وإن      

 كان  (2)سنوه؛ لكنهّم متفاوتون فيه؛ وكلهّم لم يصل منهم أحد إلى الحدّ ]الذّي[أح
يصل إليه في تأديتها، وكأنّ وجه هذا الاقتباس إظهار الناّظم أنّ: ما أتى به وإن بالغ 

؛ لأنّ فصاحته معجزة لغيره فأي بلَغة تؤدي ما  في بلَغته لا يتأهّل إلى حدّ مدحه 

يليق به؟! فكأنهّ يقول: يا أفصح الفصحاء اقْبِلْ ما جئتُ به، وإنّ لم يشمّ أدنى رائحة 
من روائح فصاحتك؛ بل ولا وفَّى بما يليق بكمالك ويؤيد هذا قوله الآتي: ) أبذكر 

 .(3)الآيات الخ(

أو تعسّر النّطق بها على غير العرب، وتعذرّ  )فَـ(ـبسبب اختصاص الضاد بتعذرّ،     

، وقرب الظّاء من مخرجها، ولم تظفر بما ظفرت به  نهايته على غيره 

( ] فاعله الظّاء، وأشار:بـ )قامت( إلى أنهّا تسمى بالظّاء القائمة تْ امَ قَ ) (4)الضّاد]..[

الضّاد تميزت عليها بتلك (؛ لكون ءُ االظَّ ( أي: الضّاد )اهَ نْ مِ  ارُ غَ تَ ) (5)حال كونها[

المرتبة العليةّ؛ أي: أرادت الظّاء  فضلًَ عن غيرها أن يحصل لها مرتبة تضاهي تلك 
المرتبة فلم تحصل لها فغارت حينئذ، ثمّ طلبي من كرمك يا أكرم الخلق الرضا بهذه 

القصيدة؛ ليس لكونها وفّتْ بحقوقك الواجب استقصاؤها في مدحك؛ بل للطّمع في 

 مك وجودك.سعة حل
 اءُ فَ وَ لْ اا هَ نْ مِ  نَ يْ أَ وَ  أيَْنَ مِنيِّحاً     دْ مَ  يكَ وفِ أُ  اتِ الآيَ  رِ كْ ذِ بِ أَ ـ 438

( في هذا النّظم؛ أيْ: الخصائص والمعجزات التّي علمناها الداّلةّ اتِ يَ الْآ  رِ كْ ذِ بِ أَ )      

لا إذْ لا يمكن أنْ يوفيك ذلك إلّا  حاً(دْ مَ  يكَ وفِ أُ على وصولك لما لم يصل إليه مخلوق )
( الوفاء بذلك وأنا من ين ِ مِ  نَ يْ أَ )(6)من أحاط بمقامك وأنىّ ذلك لغيرك مثلي؟!

( بذلك، وهي محصورة، و اءُ فَ وَ ا الْ هَ نْ مِ  نَ يْ أَ وَ العاجزين المقصّرين )(7)جملة]..[

 غير محصورة. كمالاته

 اءُ يَ بِ غْ لأً ا هِ بِ  هُ نُّ ا ظَ مَ  اءَ سَ          يٍّ بِ نَ  مُ وْ قَ  نَّ هِ ي بِ ارِ مَ أُ  مْ أَ ـ 439
ٍ ( أيْ: بذكري تلك الآيات )بهِِنَّ ) (8)( أيْ: أجادل)أمَُارِي( متصّلة مْ أَ )        ( قوَْمَ نبَِي 

ولا ، ؛ أيْ: لم أذكر تلك الآيات بقصد أنْ أوفي بها حقهّ أيْ: المادحين لنبينّا 

                                         
ومزيل الإلباس عما  ءـ وتمام الحديث : " بيد أنيّ من قريش"، أخرجه العلجوني في كتابه : كشف الخفا1

 .1/182(، 609ألسنة الناّس، رقم الحديث: )اشتهر من الأحاديث على

لحافظ، اه من )) وقال في اللآليء: معناه صحيح، ولكن لا أصل له، كما قال ابن كثير وغيروقال:     

الحافظ  رة عنوأورده أصحاب الغريب ولا يعرف له سند((. ينظر: اللآلئ المنتثرة في الأحاديث المشته

 . 1/56ابن كثير . السيوطي،

 : " ز ".النسخة  ـ ساقط من2

 .البيتـ في البيت الذّي يلي هذا 3

 " م " : زيادة : صارت تغار منها. النسخة ـ في4

 .و" م " : "ز"النسختينـ ساقط من 5

 ـ قوله: )لغيرك مثلي( كذا هو في جميع النسّخ، وهو مشكل، ولعل الصّواب:)لغير مثلي(أو: )لمثلي(.6

 : زيادة : العاصين. و " م " " ز "النسختين  ـ في 7

 .15/275ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة :)مرا(،  ـ  أيْ: أخاصم خصاماً شديداً .8
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ظنّ بي واحد منهما...فهو غبيّ لا يفهم ولا يعقل ، ومن (1)بقصد أنْ أجادل بها ]أمّته[
( ً (؛ لأنهّم لقلةّ فطنتهم يتجاسرون على الناّس بما هم سَاءَ مَا ظَنَّهُ بهِِ الْْغَْبيَِاءُ شيئا

 بريئون منه.

ُ  كَ لَ وَ ـ 440  اءُ يَ بِ نْ ا الْأَ هَ تَ يْ تَ ا أَ مَّ لَ  كَ ا         بِ هَ تْ طَ بَ ي غَ تِ الَّ  ةُ مَّ الْأ
استئناف أوْ عطف على محذوف؛ أيْ: لك الآيات التّي لا تحصى، ولك  (كَ لَ وَ )      

ڦ    ڦ  چ؛ أيْ: خياراً عدولاً: (2)چڤ  ڤ  ڤ  ڤچ:ىالَ عَ تَ ( الوسط، كما قال ةُ مَّ الُْْ )

( من الغبطة وهي كما مرّ: ودّ الإنسان أنّ له من الخير مثل الَّتيِ غَبطََتهَْا)(3)چڦ  ڦ

ا) (5)والحسد: ودّ ذلك مع سلبه عنه، (4)غيره من غير سلبه عنه ( أيْ: حين بكَِ لمََّ

ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ( فإنهّم وإنْ كانوا من أمّتك بنص: الْْنَْبيَِاءُ ( أيْ: أرسلتَ إليها )أتَتَهَْا)

ودوّا أنْ يكونوا من أتباعك  الآية، ومرّ الكلَم عليها؛ ولكنهّم (6)چں  ڻ    ڻ  ٹ  ٹ   ۀ

 فأطاعوك. (7).[الّذين بعُِثْتَ فيهم؛ ]..

ڤ  چ:فإنْ قلت: كان القياس: غبطتك بها الأنبياء؛ لأنهّا أفضل من أممهم، بنص     

أيْ: ودوّا أنْ يكون لهم مثلهم، كما صرّح به  (8)چڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ

 فيما يأتي.موسى

قلتُ: هذا وإنْ كان هو القياس؛ لكنهّ ارتكب فيه القلب الذّي هو من أحد أنواع      

أفراده. ( 9)البديع، خشية أنْ يتوهّم من ذلك مدحه لنفسه؛ لأنّ مدح العام مدح لكلّ ]..[

 فتأمّله.

 ىالَ عَ تَ ثمُّ رأيت ما يدلّ للقياس المذكور، وهو ما رواه أبو نعيم أيضاً : " أنََّ اللهَ      

ا ذكََرَ لِمُوسَى  ةِ، قاَلَ: " ياَ رَبِّ، فاَجْعَلْنيِ  عليه الصّلاة والسّلاملمََّ صِفاَتِ هَذِهِ الْأمَُّ

ةِ ذلَِكَ النَّبيِِّ، قاَلَ: اسْتقَْدمَْتَ  ةِ قاَلَ: نبَيُِّهَا مَعَهَا، قاَلَ: فاَجْعَلْنيِ مِنْ أمَُّ وَ  نبَيَِّ تِلْكَ الْأمَُّ
 .(11)؛ وَلكَِنْ سَأجَْمَعُ بيَْنكََ وَبيَْنهَُ فيِ داَرِ الْجَلََلِ"(10)]اسْتأَخَْرَ[

 ولعلِّي نظرك إليها.          

                                                                                                                     
وما ذكره من قوله: )) حق لي فيك أن أساجل...إلخ(( ليس من قبيل الجدال؛ بل من باب التحدث      

 .بنعمة الله عليه، حيث أجرى على خاطره ولسانه ما لم يصل إليه غيره من المادحين له 

 " م ": أمتك.النسخة  ـ في 1

 .143البقرة ، من الآية : ـ سورة2

 .143ـ سورة البقرة ، من الآية :3

 .3/389، مادة : )الغبط(، القاموس المحيط . الفيروز آبادي ـ4

 .2/44، مادة : )حسد(،ج اللغة وصحاح العربية. الجوهريـ الصحاح تا5

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه     ه  هے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  چ ـ  وتمامها:6

 .81، من الآية :سورة آل عمران،چ

 .ليفوزوا بغاية الفخر، كما فاز بذلك أمّتك الذّين بعثت فيهمزيادة: : و" ز" و " م " " ط " النسخ ـ في7

 .143:ـ سورة  البقرة، من الآية8

 : من.و " م ":  زيادة " ز " النسختين ـ في9

 "ز": واستأخروا. النسخة ـ في10

عن أحمد بن إسحاق وغيره، وقال: هذا حديث غريب من حديث الزهري لم نكتبه إلا من حديث  ـ 11

ر حلية الأولياء وطبقات ينظرباح بن معمر و رباح ومن فوقه عدول، والجبابري في حديثه لين. 

 ....".وَ اسْتأَخَْرَ قاَلَ: اسْتقَْدمَْتَ  ، وليس فيه قوله:"1/77وينظر: دلائل النبّوة. البيهقي، .3/376، الأصفياء
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 لْعلُمََاءُ ايكَِ هَدْ ورِ وا نُ ثُ ارِ ا         وَ ينَ فِ وَ  لَ لََ الضَّ  كَ دَ عْ بَ  فْ خَ تَ  مْ لَ ـ 441
للََ )      الواضحة البيضاء التّي لا ( عما تركتها عليه من الشّريعة لمَْ تخََفْ بعَْدَكَ الضَّ

( أيْ: وَارِثوُا نوُرِ هَدْيكَِ ( أعلَم الهدى وهم )فيِنَا( الحال أنّ )وَ يزيغ عنها إلّا هالك )

( الذّين هم أهل السّنةّ والجماعة وهم اءُ مَ لَ عُ الْ ما كنت عليه وأصحابك وهؤلاء هم )
؛ وذلك كما أخبرتنا به (2)، وأبي منصور الماتريدي (1)أتباع أبي الحسن الأشعري

تيِ ظَاهِرِينَ عَلىَ الْحَقِّ لاَ  بقولك في الأحاديث الصّحيحة: " لاَ تزََالُ طَائفِةٌَ مِنْ أمَُّ

هُمْ مَنْ خَالَفهَُمْ حَتَّى يأَتْيِهَُمْ أمَْرُ اللهِ وَهمُْ عَلىَ ذلَِكَ" ؛ أيْ: وهؤلاء هم أهل (3)يَضُرُّ
السّنةّ؛ لأنّ الناّس مع وجودهم آمنون من كلّ محنة العلوم الشّرعية والإلهية من أهل 

ثوُا دِيناَراً  (4)و]ضلَلة وبلية[ وبقولك أيضاً: " الْعلُمََاءُ وَرَثةَُ الْأنَْبيِاَءِ،إنَِّ الْأنَْبِياَءَ لَمْ يوَُرِّ

ثوُا الْعِلْمَ، فمََنْ أخََذهَُ... أخََذَ بحَِظٍ وَافرٍِ   ، صحّحه جماعة.(5)"وَلاَ دِرْهَماً، وَإنَِّمَا وَرَّ
، (6)وفي رواية زيادة: " يحُِبُّهُمْ أهَْلُ السَّمَاءِ، وَتسَْتغَْفِرُ لهَُمُ الْحِيتاَنُ فيِ الْبَحْرِ"          

 .(8)مَنْ عَمِلَ بعِِلْمِهِ " (7)وفي أخرى: " وَإنَِّمَا الْعاَمِلُ 

ةِ أهَْلُ الْعِلْمِ وَالْجِهَادِ "وفي أخرى: " أقَْرَبُ النَّاسِ مِنْ درََجَةِ النُّبُ         .(9)وَّ
 .(10)وفي أخرى: " كَادَ حَمَلةَُ الْقرُْآنِ أنَْ يكَُونوُا أنَْبيِاَءَ إلِاَّ أنََّهُمْ لاَ يوُحَى إِليَْهِمْ "     

 ىهِ إلِاَّ أنََّهُ لاَ يوُحَ نَ جَنْبيَْ ةُ بيَْ وَّ وفي أخرى: " مَنْ حَفِظَ الْقرُْآنَ... فقَدَْ أدُْرِجَتِ النُّبُ      

إِليَْهِ"
(1). 

                                         
؛ هو عامر بن أبي موسى الأشعري صاحب رسول اللهأبي بشر أبو الحسن علي بن إسماعيل بنـ 1

، هـ(70: )ومولده سنة صاحب الأصول والقائم بنصرة مذهب السنة، وإليه تنسب الطائفة الأشعرية، 

]فجأة[ حكاه  هـ(30:)وقيل: سنة، هـ(324: )، وقيل: سنةهـ(301:)بالبصرة. وتوفي سنة  (260: )وقيل

 .ىرحمه الله تعالَ "  ببغداد ودفن بين الكرخ وباب البصرة، "ذيل تاريخ الطبري:ابن الهمذاني في
 .3/284، (429: )ينظر ترجمته في: وفيات الأعيان. ابن خلكان، رقم الترجمة       

الكلَم. نسبته إلى ما تريد )محلة حمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي: من أئمة علماء مـ 2

بسمرقند( من كتبه )التوحيد( و )أوهام المعتزلة( و )الرد على القرامطة( و )مآخذ الشرائع( في أصول 

 هــ(.333، وغيرها. توفي سنة: )الفقه

د ر بن محمالقاد الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية. محيي الدين أبو محمد عبدينظر ترجمته في :      

ة، لا)مؤسسة الرس ن محمد بن نصر الله بن سالم بن الوفاء القرشي الحنفي، تح/ عبد الفتاح محمد الحلو،ب

 .3/360(، 1532م(، رقم الترجمة: )1993هـ ــ 1413، 2هجر(، )ط:

. إسناد صحيح رجاله شاميون 13/214(،16902: )مسنده عن سلمة، رقم الحديثـ أخرجه أحمد في 3

 .ثقات مشاهير تقدموا 

 : وضلَلة دينية.و" م "" ز "  النسختين ـ في4

أخرجه الترمذي في سننه عن قيس بن كثير، كتاب: العلم ، باب:فضل الفقه على العبادة ، رقم الحديث ـ 5

( :2682 ،)5/48. 

ل بمتص قال أبو عيسى ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس هو عندي 

 ب: فضلبا ،عن أبي الدرداءأخرجه ابن ماجه في سننه .والإسنادهكذا حدثنا محمود بن خداش بهذا 

 .: صحيحقال الشيخ الألباني.1/81(،223)العلماء والحث على طلب العلم، رقم الحديث: 

 .3/75: )الفردوس(، ره الديلمي فيـ ذك6

 .: الْعاَلِمُ و " ز " " ط " النسختين ـ في7

 (، موقوفا على عليّ 394)، رقم الحديث: ، المقدمّة، باب: في وفاة النبّي ـ أخرجه الدارمي8

 .18/524ـ أخرجه الذهبي في: )سير أعلَم النبّلَء(، 9

 .1/75، ()الفردوس: ـ ذكره الديلمي في10
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تيِ كَأنَْبيِاَءِ بَنِي إِسْرَائيِلَ"       لا أصل لها؛ ولكن معناها  (2)ورواية: " عُلمََاءُ أمَُّ
 .(3)لمََاءَ وَرَثةَُ الْأنَْبيِاَءِ "صحيح؛ لما تقرّر أنّ: " الْعُ 

؛ أيْ في العلم والحكمة والنبّوّة والرّسالة، ومنه: )4چڦ  ڦ  ڦچ : ىالَ عَ تَ  وقوله       

للخبر الصّحيح: " إنَِّا نَحْنُ مَعاَشِرَ الْأنَْبيِاَءِ لاَ نوُرَثُ، مَا (5)چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چچ

 .(6)ترََكْناَهُ فهَْوَ صَدقَةٌَ "

خصّ هذه الأمّة في التوّراة  ىالَ عَ تَ  أنّ الله (7)وأشار الناّظم بما ذكره ]إلّا[          

 .بخصائص لم يؤتها لغيرهم، تكرمة لنبيهّم، وزيادة في شرفه
ةِ  عليه السّلاممنها كما في حديث أبي نعيم: " أنََّ مُوسَى       ا رَأىَ مَدْحَ هَذِهِ الْأمَُّ لمََّ

ةُ  تيِ، قاَلَ: تِلْكَ أمَُّ ةً هُمُ الْآخَرُونَ السَّابِقوُنَ فاَجْعَلْهُمْ أمَُّ قاَلَ: رَبِّ، أجَِدُ فيِ الْألَْوَاحِ أمَُّ

دِ[ ، ثمُّ ذكر ذلك مع أوصاف أخر، وكرّر جوابه كذلك، قاَلَ: " ياَ رَبِّ، (8)]مُحَمَّ

دٍ[فاَجْعَلْنيِ  ة ِ]مُحَمَّ الآية،  فقال:  (10)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ، فَقاَلَ: (9)مِنْ أمَُّ

"  .(11)رَضِيتُ ياَ رَبَّ
تيِ؟كَ مِ ليَْ عَ وفي رواية: أنََّهُ سَألََ رَبَّهُ هَلْ فيِ الْأمَُمِ أكَْرَمُ       ةِ أُ فبَيََّنَ أنََّ أفَْضَلَ  نْ أمَُّ مَّ

دٍ  عَلىَ  ىالَ عَ تَ  كَفضَْلِهِ  لامعليهم الصّلاة والسّ عَلىَ سَائِرِ أمَُمِ الْأنَْبيِاَءِ  مُحَمَّ

 سَائِرِ خَلْقِهِ.

ومنها: " أنََّ أحََداً لَا يدَْخُلِ الْجَنَّةَ قبَْلهَُمْ وَمِنْهَا الْوُضُوءُ عَلىَ الْكَيْفِيةَِ الْمَخْصُوصَةِ      

مِ وَإبِاَحَةِ الْغنََ  ائِمِ، وَأنََّ كُلَّ أرَْضٍ تصَُحُّ صَلََتهُُمْ فيِهَا، وَيَجُوزُ جَعْلهَُا مَسْجِداً إلِاَّ وَالتَّيمَُّ

لََةِ الْخَمْسِ، وَالتَّأمِْينُ خَلْفَ )الْفاَتِحَةِ( كما ( 12)[]مَسْجِدَ  رَارِ، وَمَجْمُوعُ الصَّ مَحَلِّ الضِّ

 .(14)راني، والرّكوع لخبر به رواه البزّار والطّب(13)صحّ به الخبر

 .(15)ومن ثمَّ قال جمع مفسّرون: )) إنّ صلَة من قبلنا لا ركوع فيها((

                                                                                                                     
رواه الطبراني وفيه ، وقال:)165 /7: )مجمع الزّوائد(، عن عبد الله بن عمرو، الهيثمي في ـ ذكره1

 .(إسماعيل بن رافع وهو متروك

عمادة  ، )محمد بن لطفي الصباغذكره السيوطي في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، تح: ـ 2

 .1/148(، 264ت(، رقم الحديث: ))د: ط، د: (،الرياض ــ جامعة الملك سعود ،شؤون المكتبات

 .ـ سبق تخريجه3

 .16، من الآية:ملـ سورة النّ 4

 .6ـ  5ـ سورة مريم، من الآيتان:5

 .2/86(، 307رقم الحديث: ) )الكامل(، في ـ أخرجه ابن عدي6

 : إلى . و" م " " ز"النسختين ـ في 7

 :أحمد.و" م " "  ط "و " ز "النسخ  ـ في 8

 :أحمد.م "  "  ط "و " ز " النسخ ـ في9

 .چپ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ : ، وتمامها144، من الآية:ـ  سورة الأعراف10
 .1/77ينظر: دلائل النبّوّة، باب: إنَّ موسى لما نزلت عليه التوراة...، ـ 11

 :  " ط ".النسخة ـ ساقط من12

 .3/39(،1586)ـ أخرجه ابن خزيمة عن زربي مولى آل المهلب، رقم الحديث: 13

. والطبراني في المعجم 2/251(، 652، رقم الحديث: ) ينظر: مسند البزّار، مسند زيد بن أرقم  ـ14

 .5/256(،7249:)الأوسط

 .48، وسورة المرسلَت ، من الآية:77ـ سورة الحج، من الآية :15
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 .(3): بصليّ مع المصليّن(2)چڭ  ڭ  ڭچ: بصلّوا، (1)چںچوفسّروا     

، والجمعة رواه (4)وأنّ صفوفهم في الصّلَة كصفوف الملَئكة رواه مسلم      

 يومها. (6)، وساعة الإجابة ]..[(5)البخاري
ورمضان عند الجمهور، والتشّبيه في الآية لمطلق الصّوم، وخبر أنهّ: " كُتبَِ       

عَلىَ مَنْ قبَْلِناَ " في سنده مجهول، ونظر الله إليهم أوّله، وتزيين الجنةّ فيه، وخلوف 

أفواههم أطيب من ريح المسك، واستغفار الملَئكة لهم حتىّ يفطروا، وعموم المغفرة 
تيِ فيِ شَهْرِ لهم آخر ليلة في ه، رواه البيهقي بسند لا بأس به بلفظ : " أعُْطِيَتْ أمَُّ

، واستغفار الحيتان لهم حتىّ يفطروا، (7)رَمَضَانَ خَمْساً لمَْ يعُْطَهُنَّ نبَيٌِّ قبَْلِي" الحديث

، وإباحة الطّعام، (11)وتعجيل الفطر، رواه الشّيخان(10)]..[(9)، والسّحور(8)رواه البزّار
 اع إلى الفجر والاسترجاع عند المصيبة، قاله: سعيد بن جبير.والجم

ورفع أثقال التكّليفات التّي كانتْ على من قبلهم كتحتمّ القصاص حتىّ في           

الخطأ، وقطع الأعضاء الخاطئة، وموضع النّجاسة، وقتل النّفس في التوّبة، 
 .(12)حّ به الخبروالمؤاخذة بالخطأ والنّسيان وما استكرهوا عليه، كما ص

وأنّ الله لم يجعل عليهم في دينهم من حرج، وإنّ الإسلَم وصف خاص بهم عند        
وغيره خلَفه، وأنّ شريعتهم أكمل من  (13)جماعة؛ لكن الّذي اعتمده ابن الصّلَح

، وقد كان عليهم الصّلاة والسّلامأكمل الأنبياء  سائر الشّرائع، كما أنّ نبيهّم 

وشريعته من الحلَل الصّرف ضدّ ما كان لعيسى وشريعته من كلّ وجه، لموسى 

                                         
 .43، من الآية:البقرةـ سورة 1

 .43سورة آل عمران، من الآية:ـ 2

اكِعِينَ إذِْنٌ لهََا باِلصَّلََةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَهَذِهِ خُصُوصِيَّةٌ لهََا مِنْ بيَْنِ نسَاء إِسْرَائيِل إظِْهَارً مَعَ ـ 3 ا لِمَعْنَى الرَّ

اكِعِينَ بِعلَََمَةِ جَمْعِ التَّذْكِيرِ.  ارْتِفاَعِهَا عَنْ بقَِيَّةِ النِّسَاءِ، وَلِذلَِكَ جِيءَ فِي الرَّ

 3/244ر: التحرير والتنوير . ابن عاشور، ينظ      

 .1/371(، 522كتاب المساج، رقم الحديث: )ـ 4

 .1/312(،876في صحيحه عن أبي هريرة، كتاب: الصلَة، باب: فرض الجمعة، رقم الحديث: )ـ 5

 .النسخ  " ط " و" ز " و" م ": في ـ في6

 .2/445(، 8571أخرجه البزار في مسنده، مسند أبي هريرة، رقم الحديث: )ـ 7

لم أجده عند البزار ولكن وجدت المنذري ذكره في الترغيب، تح: إبراهيم شمس الدين، )دار الكتب ـ 8

 2/55(، 1476ه(، رقم الحديث: )1417، 1العلمية، بيروت(، )ط:

ـ أخرجه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنهما، كتاب: الصوم، باب:تأخير 9

 .1/472(، 1920ديث : )السّحور، رقم الح

 .: وتأخيره و " ز" " ط "النسختين ـ في 10

، كتاب: الصوم، باب: تعجيل رضي الله عنهما ـ أخرجه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد11

، رضي الله عنهماومسلم في صحيحه عن سهل بن سعد  .1/482(،1957الإفطار، رقم الحديث: )

، رقم الحديث: وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطرفضل السحور كتاب: الصّيام، باب: 

(1098،) 

2/143. 

ـ أخرجه ابن ماجه في سننه، عن أبي ذر الغفاري، كتاب: الطلَق، باب: طلَق المكره والناّسي، رقم 12

قال: و .لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي؛في الزوائد إسناده ضعيف قال: .1/659(،2043الحديث: )

 .صحيح

 سبق ترجمته.ـ 13
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في جميع  (1)وشريعتنا اعتدل فيها الأمران، فسلمتْ من شدةّ تلك ولين هذه، ]فاعتدلتْ[
جزئياتها، ومن ثمَّ وهب الله لهم من علمه وحلمه وجعلهم خير أمّة أخرجتْ للناّس، 

عليهم ي القيامة، فأقامهم مقام الأنبياء وأعطاهم مرتبة الشّهادة على من سبقهم ف

في الشّهادة عليهم، وكمل لهم من المحاسن ما فرّقه في الأمم كما  الصّلاة والسّلام

ما فرّقه في الأنبياء، ولكتابهم ما فرّقه في  عليه الصّلاة والسّلامكمل لنبيهّم 

 الكتب.

وأسانيده كثيرة  وأنهّم لا يجتمعون على ضلَلة كما في الحديث المشهور،     
 .(2)وشواهده متعددّة من المرفوع وغيره

وأنّ إجماعهم حجّة واختلَفهم رحمة، وفي حديث ضعيف منقطع: " اخْتلََِفُ      

، وفي رواية اقتضى كلَم الخطابي أنّ لها أصلًَ عنده، وبه (3)أصَْحَابيِ لكَُمْ رَحْمَةٌ "
تيِ رَحْمَةٌ لِلنَّاسِ " ردّ زعم كثيرين من الأئمة: أنهّ لا أصل لها: "  .(4)اخْتلََِفُ أمَُّ

، وأنهّم (5)وإنّ الطاعون شهادة لهم وعذاب على غيرهم لخبر به رجاله ثقاة     

 حفظوا آثار رسولهم على قوانين علم الحديث بما لم يوجد نظيره في أمّة.
ً وأوتاداً ونقباء ونجباء وأبدالاً كما جاء في أحاديث في الإبدال        وأنّ منهم أقطابا

 .(6)ونحوهم

وأنهّم يخرجون من قبورهم بلَ ذنوب لاستغفار المؤمنين لهم، رواه         
 وغيره. (7)الطّبراني

 رواه أبو نعيم  (8)وأنهّم أوّل من تنشق عنهم الأرض"     

؛ (10)رواه البخاري،(9)م القيامة بالغرّة والتحجيل من آثار ]الوضوء[ويميّزون يو     
 أيْ: ينادون بهذا الوصف،" يكونون بهذه الصّورة. 

 ه  روا ويكونون مع نبيهّم على كوم مشرف في الموقف يغبطهم فيه جميع الأمم"    

 . (1)جماعة   

                                         
 "ز": واعتدال.النسخة  ـ في 1

، كتاب: الفتن، باب: لزوم الجماعة، رقم رضي الله عنهماأخرجه الترمذي في سننه عن ابن عمر ـ 2

 .4/466(، 2167الحديث:)

ً و :قال أبو عيسى  دنا ته عنوإنما قال هذا في حيا ،أبو حمزة هو محمد بن ميمون وكان شيخا صالحا

 .: صحيح دون ومن شذالألبانيقال و

. وأخرجه العلجوني في كشف  ،6/285أخرجه ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق عن ابن عباّس ـ 3

 .1/56(، 153الخفاء ومزيل الإلباس، رقم الحديث: )

 .1/64أخرجه العلجوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس، ـ 4

، كتاب: الجهاد، باب: الشّهادة سبع سوى القتل،  ـ أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك 5

 .2/231،(2830رقم الحديث: )

 10/65ـ أخرجه الهيثمي في: ) مجمع الزوائد(،6

 عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد للطبراني في المعجم الأوسط، ـ 7

 .10/69ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد        

 .1/72ينظر: دلائل النبّوة. أبو نعيم، ـ 8

 " ز " : الصوم.النسخة  ـ في 9

رواه البخاري في صحيحه عن نعيم المجمر، كتاب: الوضوء، باب: فضل الوضوء والغر ـ 10

 .1/44(،136المحجلون، رقم الحديث:)
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ً بسيما السّجود في وجوههم قال ابن عبّ        :) وهو بياض  اس ويميّزون أيضا

ٹ   ٹ  چ:ىالَ عَ تَ ، قال (4): نور كالقمر ليلة البدر(3)، وقال شهر بن حوشب(2)شديد(

الآية، وقيل: هذا في الدنّيا، وعليه قال ابن عباّس: السّمت الحسن، (5)چٹ  ٹ  ڤ    ڤ

 : الصّفرة في الوجه من أثر السّهر.(7)، وقيل(6)أوْ سمت الإسلَم وخشوعه
كما صحّ به  (10)چٻ  پ  پ  پچ.(9)وغيره (8)ويؤتون كتبهم بأيمانهم رواه أحمد    

 .(11)الخبر

ويصل لهم ما سعى لهم من صوم وحج وصدقة ودعاء وقراءة؛ بل وكلّ عبادة       

منسوخة، أوْ في حقّ  (14)چبى  بى   بى  بى  بى  بىچ، وآية:(13) (12)عند  ]كثيرين[

ً بغِيَْرِ حِسَابٍ " رواه الشّيخان ، زاد (15)الكافر، " وَيدَْخُلُ مِنْهُمُ الْجَنَّةَ سَبْعوُنَ ألَْفا
 : " مَعَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَبْعوُنَ ألَْفاً ".(17)والبيهقي (16)الطّبري

 اءُ ضَ قِ انْ  نَّ هُ ا لَ مَ  اسِ ي النَّ فِ        كَ اتُ آيَ وَ   اءِ يَ بِ نْ الْأَ  آيُ  تْ ضَ قَ انْ فَ ـ 442

(ــبسبب أنّ في هذه الأمّة وارثي هديك المخصوصين بهذه الخصائص التّي لم فـَـ)    
( أيْ: معجزاتهم؛ لانتساخ شرائعهم اءُ يَ بِ نْ الَْْ  تْ آيُ ضَ قَ انْ توجد لغيرهم من الأمم )

بموتهم، وإنّ من كان من بعد موسى إلى عيسى إنمّا هو مرسل بكتاب موسى 

                                                                                                                     
 ، وعزاه لابن مردويه وابن أبي حاتم.1/455ـ ذكره ابن كثير في تفسيره ،1

 المقباس.لم أجده عند ابن عباس في تفسيره: تنوير ـ 2

شهر بن حوشب الأشعري، فقيه قارئ، من رجال الحديث، شامي الأصل، سكن العراق، ويسمع ـ 3

 الغناء بالآلات، وولي بيت المال مدة، وهو متروك الحديث.

 . 3/178ينظر ترجمته في: الأعلَم. خير الديّن الزركلي،         

 .16/248. القرطبي،ام القرآنـ ينظر: الجامع لأحك4

ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڎ  ڎ  چ وتمامها:ـ 5

 .29سورة الفتح، الآية : چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

 .16/248ـ ينظر: الجامع لأحكام القرآن. القرطبي،6

 .16/248ـ هذا القول لشمر بن عطية. ينظر: الجامع لأحكام القرآن. القرطبي، 7

 .5/199(، 21737في مسنده، رقم الحديث: )ـ 8

أخرجه الحاكم في المستدرك، عن عبد الرحمن بن جبير، كتاب: التفسير، باب: تفسير سورة الحديد، ـ 9

سكت عنه الذهبي في  ،هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه. وقال:  2/520(، 3784رقم الحديث: )

 .التلخيص

 .12سورة الحديد، من الآية: ـ 10

، باب: تفسير سورة الحديد، فسيرـ أخرجه الحاكم في مستدركه، عن عبد الرحمن بن جبير، كتاب:الت11

سكت عنه الذهبي في  ،هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه.وقال:2/520(،3784رقم الحديث: )

 .التلخيص

 ." ط " : الأكثرين النسخة ـ في12

 .7/416ينظر: تفسير معالم التنّزيل. البغوي،ـ 13

 .39سورة النجم ، الآية:ـ 14

، كتاب: بدء الخلق، باب:ما جاء رضي الله عنهماأخرجه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد ـ 15

. وأخرجه مسلم في صحيحه أيضاً عن أبي 2/343(، 3247في صفة الجنةّ وأنهّا مخلوقة، رقم الحديث: )

، كتاب: الإيمان، باب: الدلّيل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب، هريرة

 . 1/166(، 216رقم الحديث: )

 .8/155(، 7665، رقم الحديث: )في المعجم الكبير عن أبي أمامة ـ 16

 ـ لم أقف عليه عنده، وقد قمت بالبحث عنه في سننه ودلائله.17
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 نَّ هُ ا لَ مَ ( قبل وجودك ومعه وبعد وفاتك )اسِ ي النَّ فِ ( أيْ: معجزاتك )كَ اتُ آيَ وَ )

، ورد العجز على (1)چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ېچ ( فيه العكس نحو: اءُ ضَ قِ انْ 

 .(2)الصّدر

من ذكره ونعته  ىالَ عَ تَ أمّا الأوّلان: فقد مرّ منهما جملة منها ما في كتب الله      

وخروجه بأرض العرب، وما جرى بين يدي أياّم مولده، ومبعثه من الأمور العجيبة، 

الموهنة للكفر ولأهله، والمؤيدة لشأن العرب كقصّة الفيل، وعقاب أهله، وخمود نار 
فارس، وسقوط شرفات إيوان كسرى، وغيض ماء بحيرة ساوة، وخمود نارهم، وما 

، وبأوصافه، وانتكاس الأصنام المعبودة لولادتهارخة بهمن الهواتف الصّ  (3)]..[

ممّا هو  وتظليل الغمام له في سفره، إلى غير ذلك ممّا ورد في الإخبار إلى بعثته

وأمّا الأخير.... فكثير  ،عليه الصّلاة والسّلامتأسيس لنبوّته وإرهاص لرسالته 

دات بسببه، ممّا يدلّ على جدا؛ً إذْ في كلّ حين يقع لخواص أمّته من خوارق العا
 تعظيم قدره الكريم... ما لا يحصى كما قال:

 اءُ يَ لِ وْ الْأَ  كَ الِ وَ نَ  نْ ا مِ هَ ازَ حَ          اتٌ زَ جِ عْ مُ  مْ هُ نْ مِ  اتُ امَ رَ كَ الْ وَ ـ 443

( إذْ كلّ منهما أمر ات  زَ جِ عْ مُ الناّس ) (4)( أيْ:]...[مْ هُ نْ مِ ( الواقعة )اتُ امَ رَ كَ الْ وَ )      

، وإنمّا يفترقان بالتحّديّ وعدمه؛ لكنهّا في الحقيقة معجزات لك (5)للعادةخارق 

( وكان القياس: حازوها؛ لكنهّ اءُ يَ لِ وْ الَْْ ( أيْ: عطائك وكرمك )كَ الِ وَ نَ  نْ ا مِ هَ ازَ حَ )
على الناّس: خواصّهم وهم الأولياء، جمع (6)أظهر ليبينّ أنّ مراده بـ)منهم( ]العائد[

فلم يخرج عن أمرهما ونهيهما إلى  ولي، فعيل بمعنى فاعل؛ لأنهّ والى الله ورسوله 

ولاه بمزيد  ولاه بخوارق نعمه، ورسوله ىالَ عَ تَ ما يغضبهما، أوْ مفعول؛ لأنّ الله 

 إمداده وكرمه.
عن  (7)وضابط الولي: أنهّ المداوم على فعل الطّاعات واجتناب المعاصي]..[    

أنّ هذا ضابط للولي الكامل، وأنّ أصل الولاية  الانهماك في اللّذات كذا قالوه، ويتجّه

 .يحصل لمن وجدت فيه صفات العدالة الباطنة بالشّروط المذكور عند الفقهاء

: ما يقع للمتوسّلين به من خوارق (8)]أيضاً[المتكرّرة الداّئمة *ومن معجزاته

 (9)العادات بسببه ممّا لا يحصى أيضاً،هذا كلهّ مع قطع النّظر إلى القرآن الكريم،  ]..[

                                         
 .10:ـ سورة الممتحنة، من الآية1

ـ وهو من النوع الذّي يكون فيه أحد اللفظين في صدر المصراع الأوّل والثاّني في عجز المصراع 2

 الثاّني. 

 .: سمعو " م " " ط " النسختين ـ في3

 .": منط  " النسخة ـ في4

دار  ، )سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني .رح المقاصد في علم الكلَمـ ينظر: ش5

 .2/176(، م1981ــ هـ 1401، باكستان(، )د: ط، المعارف النعمانية
 : " م" . النسخة ـ ساقط من6

 " ز " : زيادة: المعرض.النسخة  ـ في 7

 : " م ".النسخة ـ ساقط من 8

 : أمّا.النسخة " ط " ـ في9
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فبالنّظر إليه وأنّ معجزاته الكبرى... ففيه من المعجزات المتكرّرة بتكرّر الأزمنة ما 
 لا يحصى أيضاً.

 في البدء بأنْ جعله أوّل  الأنبياء خلقاً، وإجابة يوم كما فضّله اللهواعلم: أنهّ         

السّبت بربكم جعله أوّل من تنشق عنه الأرض، وأوّل شافع وأوّل مشفعّ وأوّل ناظر 

إلى ربهّ، وأوّل نبيّ يقضي بين أمّته، وأوّلهم إجازة بأمّته على الصّراط وداخلًَ الجنةّ، 
طائف التحّف ونفائس الطّرف ما لا يحد، وهم أوّل الأمم دخولاً إليها، وزاده من ل

كبعثته راكباً، وتخصيصه بالمقام المحمود، وهو الشّفاعة العظمى في فصل القضاء، 

وبلواء الحمد الذّي تحته آدم فمن دونه، وبالسّجود أمام العرش، ويفتح عليه حينئذٍ بما 
د؛ُ لا يفتحه عليه ولا على أحد قبله، ولا يفتح أيضاً على أحد بعده، و النداء بـ" ياَ مُحَمَّ

يمين العرش عن ، وقيامه (1)"ارْفعَْ رَأْسَكَ، وَقلُْ يسُْمَعْ لكََ، وَسَلْ تعُْطَ، وَاشْفعَْ تشَُفَّعْ 

 اءــه للأنبيــادتــرون، وشهــون والآخــطه فيه الأوّلــوق يغبــلــالّذي لم يقمه مخ

 على أممهم. عليهم الصّلاة والسّلام

 * تنبيه*    

علم ممّا تقرّر أنّ الكرامة: ظهور أمر خارق للعادة غير مقارن لدعوى             

، وإلّا (2)النبّوّة على يد من عرفت ديانته، واشتهرتْ ولايته باتباع نبيهّ فيما جاء به

 ىالَ عَ لعنه الله تَ كما وقع لمسيلمة الكذاّب  (5)أوْ إذلال (4)أوْ سحر (3)فهي استدراج
، وقد (7)فعميتْ الصّحيحة أيضاً، وتسمى إهانة (6)أنهّ جاءه أعور يدعو له ]فدعا له[

 .(8)يظهر الخارق على يد عامي تخليصاً له من فتنة ويسمّى معونة
جماعة محرومون كأكثر المعتزلة وإنْ وافقهم بعض مناّ؛ لكن يتعينّ ( 9)و]أنكر[      

تأويل كلَمه؛ لأنّ جلَلته تأبى أنْ ترضى بهذا الزّيف الذّي انتحلوه ـ جواز الكرامة 

ووقوعها، وعليه قيل: يمتنع كونها بقصد واختيار؛ لأدائهما إلى السّقوط عن مرتبة 

                                         
ڦ  ڦ  ڄ  چ:ىالَ عَ تَ ـ أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك، كتاب: التفسير، باب: قول الله 1

وأخرجه مسلم كذلك في صحيحه عن  معبد بن هلَل العنزي، .3/142(،4476، رقم الحديث: )چڄ

 .1/154(،193كتاب: الإيمان، باب:أدنى أهل الجنةّ منزلة فيها، رقم الحديث: )

 .5/72، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني .في علم الكلَم ـ ينظر: شرح المقاصد2
معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى  . ينظر:(عَلىَ يدَِ ظَاهِرِ الْفِسْقِ مُطَابِقاً لِدعَْوَاهُ   أمْرٍ رُ هُوظُ ـ وهو:)3

، 1(، )ط:الدمام ،دار ابن القيم  )، : عمر بن محمود أبو عمرتح، حافظ بن أحمد حكمي .علم الأصول

 .2/404،م(1990 ـهـ1410

للعادة بمباشرة أعمال مخصوصة، يجري فيها التعّليم والتعّلم، وتعين عليها ـ وهو: إظهار أمر خارق 4

ٺ  ٺ   ٺ  چ ، وهو جائز عقلًَ كالكرامة والمعجزة وثابت سمعاً لقوله:ةشرة النفّس، وتتأتى فيها المعارض

 .102سورة البقرة، من الآية :چ

 .5/79ينظر: شرح المقاصد في علم الكلَم، سعد الدين التفتازاني،         

 .1/53،علي بن نايف الشحود .الخلَصة في شرح حديث الوليـ ينظر: 5
 :" م " .النسخةـ ساقط من 6

 ـ وهي: )ظهور أمر خارق للعادة من قبله غير مقارن لدعوى النبّوة (.7

 .5/73، الديّن التفّتازاني. سعد شرح المقاصد في علم الكلَم

 ـ وهي:)ظهور خوارق من قبل عوام المسلمين تخليصاً لهم من المحن والمكاره(.8

 .5/73سعد الدين التفتازاني،  .شرح المقاصد في علم الكلَم 

 أنكره.ـ في النسخة " ز": و9
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ة نبي، وإلا... لالتبستْ بالمعجزة، وردهّما الولاية، وقيل: يمتنع كونها من جنس معجز

بأنّ المُرْضِي: تجويزُ حملِهِ على خوارق العادات  ىالَ عَ تَ  رحمه الله الفخر الرّازي 

في معرض الكرامات، والمميّز لها عن المعجزة إنمّا هو ادعّاء النبّوّة، وكأنهّ لم 

ت ولا إلى وجود ولد من : لا تنتهي إلى إحياء ميّ (1)يرضَ قول جماعة منهم القشيري
غير أب، ومن ثمَّ ردّ بعموم قولهم: ما جاز أنْ يكون معجزة لنبيّ جاز أنْ يكون 

 .(2)كرامة لوليّ 

المعجزة غير القرآن: أنْ لا يمكن نظيرها؛ بل أنْ يعجز  (3)[وليس من ]شروط      
 المعارضون عن نظيرها.

ا، لة لهمشام ىالَ عَ تَ ومن أدلةّ الجواز: أنّ الوقوع ممكن كالمعجزة، وقدرة الله       

عض ولا بدع أنّ الملك يصدق رسوله يخرق بعض العادات، ثمُّ يفعل مثل ذلك بب
 أتباعه إكراماً له.

الآية،  (4)چئى   ئى  ی   ی  يچ ومن أدلةّ الوقوع: النّصّ القاطع بما وقع لمريم:       

ولأصحاب الكهف، ولوزير سليمان ،عليه الصّلاة والسّلامولادة عيسى  وفي

في عرش بلقيس، ونظائر ذلك، وزعم: أنهّا إرهاص...  عليه الصّلاة والسّلام

باطل، على أنّ المعتزلة لا يقولون به، سلمناه، هو لا يمنع تسمية ذلك كرامة على يد 
لتفّاصيل آحاداً في كرامات الصّحابة، من ظهرتْ عليه، والتوّاتر المعنوي وإنْ كانتْ ا

وتابعيهم ومن بعدهم إلى زمننا؛ بل ظهورها يكاد  لاسيما ما وقع لعمر وعليّ 

، ولا عجب من إنكار عليهم الصّلاة والسّلاميلحق بظهور معجزات الأنبياء 

ذلك؛ فإنهّم حرموا من مشاهدة شيء منها من أنفسهم ومشايخهم، وكثرة  (5)]المعتزلة[
ً لمن زعمه؛ لأنهّ يلزمه ذلك في  ظهورها لا يخرجها عن كونها خارقة، خلَفا

 المعجزة، على أنّ الكثرة فيها لا تنافي قلتّها بالنّسبة للعادة المستمرة.

لا يخل  لاة والسّلامعليهم الصّ غير الأنبياء  (6)وظهور الخارق على ]يد[     

بقدرهم؛ بل يزيد في جلَلة أقدارهم، والرّغبة في اتبّاعهم، حيث نالتْ أممهم وأتباعهم 

مثل هذه الدرّجة ببركة الاقتداء بشريعتهم، والاستقامة على طريقتهم، وبما مرّ: أنّ 

                                         
الإمام   ،عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد ،أبو القاسم القشيري النيسابوريـ 1

قرأ  هــ(،376)سنة: في ربيع الأول ، ولد الزاهد الصوفي شيخ خراسان وأستاذ الجماعة ومقدم الطائفة 

ثم لازم الأستاذ أبا علي الدقاق في التصوف والفقيه أبا بكر  ،الأدب والعربية على أبي القاسم الأليماني

م الأحد يو، توفي في الفقه و أبا بكر بن فورك في الكلَم والنظر حتى بلغ الغاية في جميع ذلك الطوسي

 .هــ(465): سادس عشر ربيع الآخر سنة

،  عمر تح: علي محمد، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي .بقات المفسرينطينظر ترجمته في:     

 .61ص/ هــ(،1396،  1(، ) ط:القاهرة ،مكتبة وهبة)
 .1/54د، . علي بن نايف الشحوالخلَصة في شرح حديث الولي ـ ينظر: 2

 و في النسخة " م " : شرطه. : شرط.و " ز" " ط "  النسختين ـ في3

  بى  بى  بى  بى  بى  بىبى  بى  بى  بى  بى   بىبى  بى  بى  بى  بى  بىبى  بىي  چـ  وتمامها: 4

 .37، من الآية :سورة آل عمرانچ  بى     بى

 : المبتدعة.و " م " " ز " النسختين ـ في5

 .و " م " : " ز"النسختين ـ ساقط من6
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به الخارق لا يسمّى كرامة إلّا أنْ ظهر على يد من مرّ... يعلم أنّ الكرامة لا تشت
؛ لأننّا ننظر لحال من ظهر الخارق على يديه، فإنْ توفّرت فيه (1)بالسّحر أصلًَ 

 شروط الولاية فذلك الخارق كرامة في حقهّ، وإلّا... فهو سحر أوْ غيره ممّا مرّ.

وزعم أنّ: الساحر لا يمكن أنْ يقلب عيناً، كآدميّ حماراً، ولا يقلب طبيعة،       
محلهّ؛ بل الخلَف فيهما واحد، قال جمع: يستحيل عليهما  ، ليس في(2)بخلَف الوليّ 

 .(3)ذلك، وجمع: يجوز في حقهّما ذلك، وهو الأصح

 (4)چبى  بىئۈ  ئې  ئې   ئې        ئى  ئى  ئى     ی   ي  ي  چ:ىالَ عَ تَ وأمّا قوله       

 الآية.

أنّ غيبه مفرد ؛ بل يعينّه (5)إلخ..فَإِنَّهُ يَسْلكُُ فالاستثناء فيه منقطع بدليل:       

من المخلوقين، إذْ  (6)مضاف فهو للعموم، واستغراق النّفي في هذا لكلّ فرد ]فرد[

ً لمن وهم فيه، فمحمل الآية عليه باق على  مدلول العام كليةّ لا كليّ ولا كل خلَفا

حقيقته؛ إذ الغيوب كلهّا لم يطلعِ الله عليها أحداً من خلقه، وإنمّا غاية من أطلعه منهم 
ه أطلعه على جزئيات مخصوصة: وبتقدير أنهّ متصّل وأنّ المراد أنهّ: لا يظهر أنّ 

على بعض غيبه إلّا الرّسول، فلَ حجّة لهم فيه ؛لأنّ القطع الضّروري بوقوع 

والأولياء ] يعين أنّ المراد من الآية  عليهم الصّلاة والسّلامالكرامات للأنبياء 

غيب مخصوص؛ أيْ: لا يظهر على ذلك الغيب المخصوص إلّا من ارتضى من 

.... فلَ يظهرهم على ذلك (7)رسله، وأمّا بقيةّ من الرّسل والأنبياء والأولياء[
 المخصوص؛ بل على غيره.

اميةّ أنّ الولي غير ما حكي عن بعض الكر (9): الكفر ]الصّراح[(8)واعلم أنّ من    

النبّيّ قد يبلغ درجة النبّوّة وعن بعض المتصوّفة الجهلة أنّ الولاية فوق رتبة النبّوّة، 
 قد يبلغ حالة يسقط عنه فيها التكّليف. (10)وأنّ الولي

ئة تل ما: )) وقتل الواحد من هؤلاء خير  من قىالَ عَ رحمه الله تَ قال الغزالي     

 كافر؛ لأنّ 
 .(11)في الديّن أشدّ ((ضرر أولئك  

وليس من أولئك العارفان العالمان المحققّان الوليان الكبيران المحيوي ابن         

ً لمن زلّ فيهم قدمه،  (2)والسّراج بن الفارض (1)العربيّ  وأتباعهما بحقّ، خلَفا

                                         
 .1/54ينظر: الخلَصة في شرح حديث الولي. علي بن نايف الشّحود،ـ 1

 .55ـ  1/54ـ ينظر: نفسه ، 2

 .1/54ـ ينظر: نفسه، 3

 .چبى  بى  بى    بى  بى  بى  بى     بىچ وتمام الآية: .27ــ  26، من الآيتين : سورة الجن ـ4
 .27الجن، من الآية :سورة ـ 5

 .و " م " : "ز "النسختين ـ ساقط من6

 .و " م " : " ز "النسختينـ ساقط من 7

 : " ط ".النسخة ـ ساقط من 8

 " م " : الصّريح.النسخة ـ في 9

 .: النبّيّ النسخة " ط "ـ في 10

 .1/54. علي بن نايف الشّحود، الخلَصة في شرح حديث الوليينظر: ـ 11
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، إلّا أنْ يكون أراد بما  قاله الذبّ عن اعتقاد ظاهر عباراتهم، (3)وطغى ]قلبه[
 المتبادرة عند من لا يحيط باصطلَحهم.

 اءُ صَ حْ الْإِ  هُ دُّ حُ يَ   لَا ذْ إِ  كَ فِ ـ         ـصْ وَ  نْ عَ  زَ جْ عَ الْ  كَ اتِ زَ جِ عْ مُ  نْ مِ  نَّ إِ ـ 444

من سائر الناّس  الْعجَْزَ(( الباهرة )كَ اتِ زَ جِ عْ مُ  نْ مِ ( تأكيد لقوله ما لهنّ انقضاء )نَّ إِ )     
فهو للعموم؛ أيْ: عن الإحاطة بكلّ فرد من أوصافك التيّ ( مفرد مضاف عَنْ وَصْفِكَ )

 .(4)( أيْ: العدّ اءُ صَ حْ الِْ ( أيْ: الوصف المذكور)هُ دُّ حُ  يَ ذْ لَا إِ اختصّك الله بها )

 اءُ كَ لرُّ ا ارُ حَ بِ لْ ا حُ زِ نْ تَ  لْ هَ وَ  ا     كَ ايَ جَ سَ  مُ لََ كَ الْ  بُ عِ وْ تَ سْ يَ  فَ يْ كَ ـ 445
( أيْ: ما فيك من الأخلَق اكَ ايَ جَ سَ ( الصّادر من واصفيك )مُ لَ كَ الْ  بُ عِ وْ تَ سْ يَ  فَ يْ كَ )     

الكريمة، والفضائل والأوصاف البالغة أقصى ما يمكن البشر الرّقي إليه، وهي لا حدّ 

لها باعتبار أنكّ لا تزال تترقي في مراتب القرب في الحياة وبعد الممات، وفي 
( المشبَّهة ارُ حَ بِ الْ  حُ زِ نْ تَ  لْ هَ وَ انقضاء )الموقف وفي الجنةّ إلى ما لا نهاية له ولا 

المعنوي؛ لما  (5)أوصافك بها في أنّ بتلك قيام الوجود ]الحسيّ، وبهذه قيام الوجود[

( المشبهة بها اءُ كَ الرُّ في إمداده ) ىالَ عَ تَ روح الكون، والخليفة الأكبر عن الله أنهّ 

يتوصّل به إلى حيازة بعض المطلوب دون انتهائه، وهذا  (6)الألفاظ في أنّ: ]كلًَّ[
مبينّ لما اشتمل عليه من الاستعارتين المصرّحتين المرشّح لهما بذكر  (7)تذييل

لو عبّر عنها من أوّل الزّمان ..إلى آخره، لا تحدّ ولا تحصى، : إذْ أوصافه()النزح

 وممّا يزيد ذلك بياناً وإيضاحاً أنهّ.

 اءُ هَ تِ انْ وَ  ةٌ ايَ غَ  لِ وْ قَ لْ لِ ا وَ هَ ـ     ـيغِ بْ أَ   كَ فِ صْ وَ لِ  ةٍ ايَ غَ  نْ مِ  سَ يْ لَ ـ 446
( أيْ: أطلبها ايهَ غِ بْ أَ ( أيْ: أوصافك توجد حتىّ أنيّ )كَ فِ صْ وَ لِ  ةٍ ايَ غَ  نْ مِ  سَ يْ لَ )      

الاطلَع ( لما تقرّر أنّ ذلك الترّقيّ لا نهاية له؛ إذْ لا مطمع في ة  ايَ غَ ( أيْ: منيّ )لِ وْ قَ لْ لِ وَ )

، وبهذا ـ أعني: (8)عليه، وبفرضه لا تحدهّ العبارة، بخلَف القول منه، فإنهّ محدود متناهٍ 

                                                                                                                     
ابن عربي، أبو بكر الطّائي، الأندلسي المعروف بمحي الديّن بن عربي، الملقبّ بالشّيخ محمد بن علي ـ 1

هـ(، وتوفي في 560الأكبر، فيلسوف، من أئمة المتكلمّين في كل علم، ولد في شهر رمضان سنة: )

هـ(، له نحو أربعمائة كتاب ورسالة منها: )الفتوحات 638الثاّمن والعشرين من ربيع الآخر سنة: )

 المكية(، ومحاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار، وغيرها.

 . 436ــ  3/435الكتبي،  ترجمته في: الوافي بالوفيات. محمد شاكرينظر       

، شاعر متصوف، اشتغل بفقه (هـ565: )ـ أبو حفص، عمر بن علي الحموي السّعدي، ولد سنة2

لمنذري وغيره إلّا أنهّ ما لبث أن زهد بكل ، وأخذ عنه الحافظ اافعية، وأخذ الحديث عن ابن عساكرالشّ 

 ذلك وتجرد، وسلك طريق التصّوف..

عبد الرّؤوف المناوي،  .ينظر: الكواكب الدرية في تراجم السّادة الصّوفية )طبقات المناوي الكبرى(      

، 2/147ـ مصر(، )د:ط،د:ت(، ـتح:عبد الحميد صالح حمدان،)المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة 

 .456ـ ـ 3/454عيان. ابن خلكّان، الأووفيات 

 : قلمه.و " ز"  " ط "النسختين ـ في 3

 .14/183، مادة: )حصي(، ـ لسان العرب . ابن منظور4

 : " ز". النسخة ـ ساقط من5

 ": كلمّا.النسخة " ز ـ في 6

 .لأو مث ؛ لما يشتمله على حكمةالمثلـ ونوعه: تذييل جار مجرى 7

، والمركب من المتناهي متناهٍ، والمتناهي لا يحصر غير لأنهّ مركّب من الحروف المتناهيةـ أي: 8

 المتناهي. 
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ً مع ما تقرّرـ يندفع ما أشار إليه الشّارح من إشكال في  قولي: )منيّ( أوّلاً، و)منه( ثانيا
يزيده بياناً ، وممّا (2)( تأكيد، والفرق بين الغاية والنهاية اعتبارياءُ هَ تِ انْ وَ ) (1)ذلك

 وإيضاحاً أيضاً أنْ نقول:

 اءُ نَ الْآ  هُ دُّ عُ ا نَ يمَ فِ  كَ اتُ آيَ وَ  انُ مَ الزَّ  كَ لُ ضْ ا فَ مَ نَّ إِ ـ 447
أيْ: يشبهّه من حيث الإجمال فيهما، وأمّا  (انُ مَ الزَّ ( أيْ: فضائلك )كَ لُ ضْ ا فَ مَ نَّ إِ )      

( أيْ: معجزاتك وخصائصك كَ اتُ آيَ وَ بالنّسبة إلى التفّصيل، فجزيئات كلٍّ كجزيئات الآخر)

( جمع أني كمعي وأمعاء كذا ذكره الشّارح، والذّي في اءُ نَ الْآ ) (3)( ونحسبههُ دُّ عُ ا نَ يمَ فِ )
القاموس:)) والأنى ويكسر والِإنْوُ بالكسر: الوقت والسّاعة من الليّل، أوْ ساعة ما منه، 

ق السّاعات واللحّظات، فكما أنّ اهـ والمراد هنا: مطل(4)والأنى كإلى وعلى: كلّ النهّار((

 هذه لا تحدّ، فكذلك تلك.

دمّته أنهّا لا أخالف لما ق *هذا ولا تظنّ أنيّ بإطالتي في هذه القصيدة معددّاً أوصافه 

 تعد؛ّلأنيّ 

 اءُ صَ قْ تِ اسْ  كَ لِ ذَ ي بِ ادِ رَ مُ ي وَ قِ طْ نُ كَ حِ دْ مَ  ادِ دَ عْ ي تَ فِ  لْ طِ أُ  مْ لَ ـ 448

( أيْ: لا اءُ صَ قْ تِ اسْ  كَ لِ ذَ ي بِ ادِ رَ مُ ( الحال أنّ )ي وَ قِ طْ نُ ( فيها )كَ حِ دْ مَ  ادِ دَ عْ ي تَ فِ  لْ طِ أَ  مْ لَ )     
، وإنمّا مرادي بذلك برد الغليل وشفاء العليل، كما أفاده قوله (5)حصر]لأوصافك[

 .(6)المشتمل على أداة الاستثناء الذّي هو منقطع هنا

 اءُ وَ تِ رْ ا ودِ رُ وُ الْ  نَ مِ  يلٍ لِ قَ بِ ي لِ امَ وَ  دٍ جْ وَ  آنُ مْ ي ظَ نِّ أَ  رَ يْ غَ ـ 449
سماع تلك لة شوقي شدّ  ( أيْ: بي مندٍ جْ وَ  آنُ مْ ظَ ( لم أرد الحصر؛ لكنيّ )ين ِ أَ  رَ يْ غَ )      

 يلٍ لِ قَ ي بِ لِ ) ( أيْ: ليس يحصلامَ وَ الأوصاف غاية الظّما والتعّطش للَرتواء من سماعها )

تي في ، فإطاللعطشا( ممّا بي من اءُ وَ تِ ارْ ) ( منهودِ رُ وُ الْ ( الماء الّذي أشربه حال )نَ مِ 
 .التعّداد لطلب مزيد الارتواء من سماع تلك الأوصاف، لا لطلب حصر؛ لتعذرّه

أفضل  (1)؛ لأنهّ شبهّ شغفه بتلك الآيات، ]وذكر[(7)وفي كلَمه استعارة مصرّحة      

 .(2)الورود والارتواءالصّفات بظمإٍ شديد لا يرويه إلّا الماء الكثير، ورشّح لذلك بذكر 

                                         
، وهو عجز الواصفين عن استيعاب  ـ عبارة الشارح رحمه الله هي ذكر شيء من معجزاته الشريفة 1

بالأعداد ، ثمّ استدلّ على ذلك بأنها لا  ؛إذ هي لسعة الإمداد لا يحصرها الضبطلما فيه الفضائل والفواض

 تتناهى ؛ لأنهّا فضل من الله ومواهب وفضله ومواهبه لا غاية لها ولا انتهاء.

أي  ،حربلان كل قوم ينتهون إلى غايتهم في ال ؛غايتهيء: وسميت نهاية الش ؛ل الغاية الرايةأن أصـ 2

 ..ل غاية نهايةإليه غاية، ولك يما ينته لكرايتهم، ثم كثر حتى قيل ل

د باسل : محمينظر: الفروق اللغوية. أبو هلَل الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري، علق عليه      

 . 327ص/م(،  2000هـ ـ 1421، 1عيون السّود، )دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان(، )ط:

 .3/281ـ ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة:)عدد(، 3

 .4/302ـ القاموس المحيط. الفيروز آبادي، مادة:)أنى(، 4

 لأوصافه.في النسختين " ز " و " م" :  ـ 5

. إذ المستثنى المنقطع: هو ذكر بإلّا وأخواتها، : وما مرادي من تعداد وصفك إلا استقصاءُ ـ على تقدير6

 ولم يكن مخرجاً، نحو: جاءني القوم إلّا حماراً.

رقم  ، د: ت(،ط،)د: يفات. الجرجاني، تح: إبراهيم الأبياري، )دار البيان للتراث(ينظر: كتاب التعر      

 272(، ص/1354التعريف: )

ـ وتبعية؛ لجريانها في المشتق وهو: ظمآن، بعد جريانها في المصدر وهو: الظمأ، كما أنهّ ذكر المشبّه 7

 به.
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 اءُ وَ أْ بَ الْ  كَ لَ  هِ ى بِ قَ بْ تَ وَ    هِ ــ        ـــــاللَّ  نَ مِ  ىرَ تْ تَ  كَ يْ لَ عَ  مٌ لََ سَ فَ ـ 450
(ـــبسبب حصول الارتواء لي من تلك الإطالة أختمها بما هو المتعينّ من ـــفَ )       

 (م  لَ سَ فأقول: )(3)چڇ  ڇ  چ  چچ: ىالَ عَ تَ الدعّاء لك بالسّلَم والصّلَة؛ امتثالاً لقوله 

( أيْ: يتكرر ويتبع ىترِْ تَ  كَ يْ لَ عَ ) (4)عظيم شريف؛ أيْ: سلَمة من كلّ آفة ونقص كائنة
بعضه بعضاً دائماً، وفي القاموس: )) ترى يتْرِي، كرمى: تراخى، وأترى: عمل أعمالاً 

 اهـ.(5)متواترة بين كلّ عملين فترة ((

وقد يستشكل على استعمال الناّظم )تترى( هنا مراداً به ما ذكر، إلّا أنْ يجاب بأنهّ      
أراد أصل المعنى، وهو: مطلق التتّابع من غير اعتبار تراخ ولا فترة بقرينة المقام، وقد 

يخرج البليغ عن المعنى اللغّوي إلى ما هو أخصّ أوْ أعم منه للضّرورة مع الاستغناء 

 قرينة المقام والسّياق. فتأمّله (6)الخصوص أوْ العموم منه ]من[بفهم ذلك 

( أيْ: بسببه على ممر الأزمنة إلى فنائها، وما بعد ذلك ممّا لا منتهى هِ ى بِ قَ بْ تَ وَ  اللِ  نَ مِ ) 

؛ لأنّ تسليم أمّتك عليك مع التكّرار والدوّام زيادة في (7)( أيْ: الفخراءُ وَ أْ بَ الْ  كَ لَ لآخره ) 

 وفخرك.شرفك 
 اءُ فَ كِ  مُ لََ السَّ  كَ لَ  هُ نْ مِ  كَ رُ ـ    ـيْ ا غَ مَ فَ  كَ نْ مِ  كَ يْ لَ عَ  مٌ لََ سَ وَ ـ 451

وإنمّا ذكرت سلَم الله عليك ابتداء؛ مبادرة إلى أشرفيتّه، وسلَمك ثانيا؛ً لأنكّ في ( وَ )     

كَ نْ مِ  كَ يْ لَ عَ  م  لَ سَ الحقيقة لا يكافئك من سلَم الخلق غير سلَمك على نفسك، فحينئذٍ )
(8 )

( متعلّق بـ )كفاء( كَ لَ ( متعلّق بـ)السّلَم( ) هُ نْ مِ ( من المخلوقين )كَ رُ يْ غَ ( أيْ: ليس )امَ فَ 

( أيْ: مكافئ لحضرتك، من المكافأة، وهي اءُ فَ كِ  مُ لَ السَّ و)لك( بمعنى: عليك )

يطلب ؛ إذْ كيف يساويك سلَم مَنْ هو دونك ولم يحط بفضائلك؟!، ومع ذلك لا (9)المساواة
وإنْ لم يكافئك  (10)من غيرك عدم السّلَم عليك؛ بل يطلب من كلّ أحد السّلَم ]عليك[

 سلَمه، فمن ثمَّ قال:

 ءُ لََ مْ الْأَ  كَ رِ كْ ذِ ا بِ يَ حْ تَ لِ   هُ ــ        ــاللَّ  قَ لَ ا خَ مَ  لِّ كُ  نْ مِ  مٌ لََ سَ وَ ـ  452
ناطق وجامد، وفي نسخة: )من ( من كلّ اللُ  قَ لَ ا خَ مَ  ل ِ كُ  نْ مِ ( عليك )م  لَ سَ وَ )    

، فالأولى: غلبّتْ غير العاقل؛ لكثرته، والثاّنية: غلبّتْ العاقل؛ لشرفه على حدّ: (11)خلق(

                                                                                                                     
 وذلك.م " :  " النسخة ـ في1

 ترشيحية.فهي استعارة تصريحية ـ 2

 .56ـ سورة الأحزاب، من الآية :3

والمراد هنا: زيادة التعّظيم؛ لأنّ  .4/131)سلم(، القاموس المحيط. الفيروز آبادي، مادة: ـ  ينظر:4

 ، في دار البقاء.سلَمته ممّا ذكر حاصلة له، فلَ معنى لطلبها ولا سيما بعد انتقاله 

 .4/308ـ القاموس المحيط. الفيروز آبادي، مادة :)ي تري(، 5

 : مع.و " م "  "ز "النسختين  ـ في 6

 .4/303ـ القاموس المحيط. الفيروز آبادي، مادة : )البأي(، 7

 .بكـ أيْ: أطلب من الله أنْ يجري على لسانك سلَماً عليك لائقاً 8

 .1/27)كفأ( ، . الفيروز آبادي، مادة: ـ ينظر: القاموس المحيط9

 : " ز ".ساقط من النسخةـ 10

 .1/105، والمجموعة النبهانية. النبهاني، 32لم أقف عليها والمثبت يوافق الديوان ، ص/ـ 11
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(، جمع ملأ، ءُ لَ مْ ا بذكرك الَْْ يَ حْ تَ لِ ، وإنمّا جئتُ بهذا العموم )(1)چڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ

 .(2)وهو: الجماعة

من ربهّ، ثمُّ من نفسه، ثمُّ من سائر ]وبالغ الناّظم حيث طلب السّلَم عليه       

سائر وجوه السّلَمة فيه وفي شريعته وأمّته وجميع ](3)المخلوقات؛ ليجتمع له

... خصّه (5)لأجل هذا العموم الذّي يوجد في السّلَم دون الصّلَة (4)آثاره؛و]من ثمََّ[
ذكرته في كتابي: )) الجوهر المنظّم في زيارة القبر المكرّم (( بالذكّر، وقد ذكروا كما 

الّذي لم يصنّف في هذا الباب مثله ــ في إيثار الزّائر للسّلَم وتكرّره دون الصّلَة ما يؤخذ 

 ـــ فتأمّله.(6)منه ما ذكرته
 اءُ بَ كْ نَ  وْ أَ  كَ يْ لَ إِ  الٌ مَ يشَ ـ       ـنِّ مِ  هُ لْ مِ حْ تَ  كِ سْ مِ الْ كَ  ةٌ لََ صَ وَ ـ 453

ومنك ومن كلّ  ىالَ عَ تَ ( وهي من الله رحمة المقرونة بالتعّظيم؛ أيْ: من الله ة  لَ صَ وَ )      

( أيْ: ذلك هُ لُ مِ حْ تَ ( في الطّيب والنّفع البالغ )كِ سْ مِ الْ كَ ) (7)مخلوق نظير ما مرّ في السّلَم
القطب إلى ( وهي التّي تهبّ من جهّة ال  مَ ي شَ ن ِ مِ المسك الذّي هو عين صلَتي )

وْ أَ ومسيره ) (9)[( حتىّ يتعطّر الوجود بعبيره، وتحيا الأرواح ]بعبقهإليك) (8)المغرب

، والجنوب: وتسمّى الأزيب، وهي (10)( وهي الصّبا وتهب من سهيل إلى القطباءُ بَ كْ نَ 
، والدبّور، وهي التّي تهبّ من المغرب، سمّيتْ (11)التّي تهبّ من سهيل إلى المغرب

 .(12)ها تهبّ من ظهر الكعبةبذلك؛ لأنّ 

والحاصل: أنّ الرّيح إنْ هبّت من تجاه الكعبة... فالصّبا، وهي حارّة يابسة، أوْمن          
، أوْ من يمينها... فالجنوب وهي حارة (14)(13)ورائها... فالدبّور وهي باردة ]رطبة[

                                         
 .15ـ سورة الرعد، من الآية :1

 .1/29ـ ينظر: القاموس المحيط. الفيروز آبادي، مادة:)ملأ(،2

 : " ز" .ساقط من النسخة  ـ3

 .و " م " " ط " :النسخة ـ ساقط من 4

فهو يظهر توجيه التخّصيص بأنه قد يطلب تقديمه  ـ في هذا القول إنّ الصلَة تكون ممن ذكر أيضاً.5

 على الصلَة عند القدوم على قبره الشريف للزيارة، فإنهّ حينئذٍ أفضل من الصلَة.

 ـ ينظر: الجوهر المنظم، لم أقف عليه 6

 ـ مرّ الحديث عنه .7

 .3/414. الفيروز آبادي ، مادة : )شمل(، القاموس المحيطـ ينظر : 8

 : بنشره.و" م " " ط " و" ز "  النسخ ـ في9

 .4/353ـ القاموس المحيط . الفيروز آبادي، مادة:)صبا(، 10

 .1/139ـ نفسه، مادة : )نكب(، 11

 .2/27ـ ينظر: القاموس المحيط. الفيروز آبادي، 12

 " م ": يابسة.النسخة  ـ في 13

 .1/770لسان العرب. ابن منظور، مادة: )نكب(، ـ  14
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الجنةّ التّي تهبّ ، وهي ريح (2)، أوْ من شمالها..... فالشّمال وهي باردة يابسة(1)رطبة
 ؛ ولهذه الخصوصية للشّمال بدأ بها الناّظم.(3)عليهم " رواه مسلم

 ]*تنبيه*      

تفسير النكباء بما ذكر وقع في كلَم بعضهم، وعبارة ))القاموس((: ))             
، ومرّ بسط عبارته في ذلك في شرح (4)والنكّباء: ريح انحرفت ووقعتْ بين ريحين ((

، وعبارة كفاية المتحفظّ: ))الرّياح أربع: (5)ظم: )) فكأن الصّبا لديك الرّخاء..((قول الناّ

الصّبا، والدبّور، والشّمال، والجنوب، فالصّبا: هي الرّيح الشّرقية، ويقال لها: القبول 
، والدبّور (6)وهي تهبّ من مشرق الاستواء، وهو مطلع الشّمس في زمن الاستواء

لأنهّا تهبّ من مغرب الشّمس، والشّمال وهي الرّيح الشّآمية،  تقابلها، وهي الغربية؛

وتسمّى الجربياء، وهي تهبّ من ناحية القطب، والجنوب، وهي الرّيح اليمانية، وتسمى 
النعّامي والأزيب، وهي تهبّ من ناحية سهيل، وكلّ ريح انحرفتْ عن مهاب هذه الرّياح 

 المقصود منه. (7)ء، وجمعها نكب (( اهـالأربع ووقعتْ بين ريحين منها... فهي نكبا

وبه يعلم ما في تفسير النكّباء بالصّبا، وهو وإنْ صحّ تجوّزا؛ً لكن لا حاجة إليه مع         
 .(8)إيهامه أنهّ وضع حقيقي لها[

 اءُ سَ عْ وَ  ةٌ بَ رْ تُ  هُ نْ مِ  هِ بِ            لُّ ضَ خْ تَ   كَ يحِ رِ ى ضَ لَ عَ  مٌ لََ سَ وَ ـ 454

( أيْ: قبرك المكرّم، وهو أفضل حتىّ من الكعبة؛ بل ومن كَ يحِ رِ ى ضَ لَ عَ  م  لَ سَ وَ )      
الشّريفة... لم (9)العرش، ولكون ]المراد من الضّريح هنا البقعة التّي ضمّتْ أعضاءه [

يكن في إفراده السّلَم هنا كراهة؛ لأنهّ عين السّلَم عليه الذّي ضمّ إليه الصّلَة فيما 

( أيْ: اءُ سَ عْ وَ  ة  بَ رْ تُ ( أيْ: القبر المكرّم )هُ نْ مِ  هِ بِ ، )(10)ن؛ أيْ: تبتل( بمعجمتيلُّ ضَ خْ تَ مرّ)
لينّة ذات رمل، شبهّ السّلَم بالماء الكثير الطّيب البارد البالغ في النّفع، فهو استعارة 

 وخيل له بذكر تخضلّ. (11)مصرّحة

 اءُ رَ ثَ  يَّ دَ لَ  نْ كُ يَ  مْ ذْ لَ إِ  ايَ وَ ــجْ نَ يْ دَ يَ  نَ يْ بَ  تُ مْ دَّ قَ  اءٌ نَ ثَ وَ ـ 455

                                         
 ، والصفحة ذاتها.ـ نفسه 1

 ، والصفحة ذاتها.نفسهـ  2

إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في ـ والحديث عن أنس بن مالك، وهو " 3

وجمالا فيقول لهم  وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا

 ".أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا

ها من ون فيأخرجه في صحيحه، كتاب: الجنة وصفات نعيمها وأهلها، باب: في سوق الجنة وما ينال    

 .4/313(، 2833النعيم والجمال، رقم الحديث:)

 .1/139،ادة:)نكب(. الفيروز آبادي، مالمحيطـ القاموس 4

 .(328)لبيت رقم:اعند شرح  ـ 5

 " ط " :  الاعتدال. النسخة ـ في6

السائح : تح ،أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن عبد الله الطرابلسي .في اللغةـ كفاية المتحفظ 7

، طرابلس ـ للطباعة والنشر والترجمةدار اقرأ )، 1/174، فصل في الأبنية المجتمعة، علي حسين

 الجماهيرية الليبية(،)د:ط، د:ت(.
 .و " م " " ز " النسختين ـ ساقط من8

 : " م " . النسخة ـ ساقط من9

 .11/208ـ ينظر: لسان العرب. ابن منظور، مادة: )خضل(، 10

وذكر له شيئاً من لوازمه،  ،لأنهّ ذكر المشبهّ، وحذف المشبهّ به ـ ولعلّ الصّواب: أنهّا استعارة مكنية؛11

 .، ولذا قال: وخيل، إذ التخييلية إنمّا هي للمكنيةوهو: )تخضل(
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 ؤالي منك بلوغس( أيْ: ايَ وَ جْ نَ  يْ دَ يَ  نَ يْ بَ ( ـــه )ــتُ مْ قَدَّ ( في هذه القصيدة )اء  نَ ثَ وَ )   
 .المأمول الواقع في هذه القصيدة بقولي: )) جدّ لعاصٍ ...إلخ (( وفي غيرها

( بالمثلثة؛ أيْ: مال أتصدقّ به امتثالًا اءُ رَ ثَ ( أيْ: عندي )يَّ دَ لَ  نْ كُ يَ  مْ لَ ( أيْ: لأجل أنيّ )ذْ إِ )

إذ الأمر فيها كان للوجوب، ثمُّ نسخ (1)چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀچ : ىالَ عَ تَ لقوله 

 الآية. (2)چڤ  چ بما بعدها وهو: 

وجاء: أنهّ لم يعمل بها قبل النسّخ من تقديم الصّدقة بين يدي النجّوى غير علي           

؛ ولذا يسنّ (4)ولا يلزم من نسخ الوجوب نسخ الندّب (3)ورضي عنهكرمّ الله وجهه 

 ىالَ عَ رحمه الله تَ صدقة، والناّظم  أنْ يقدمّ بين يدي زيارته :لمن يريد زيارته 

ظاهر كلَمه: أنهّ كان يعتقد بقاء الندّب، فاعتذر أنهّ لا مال له يتصدقّ به بين يدي سؤاله، 

 .(5)وأنهّ جعل حسن توسّله وثنائه بدل المال ]الذّي يتصدقّ به[
 * تنبيه*

كونها ظرف مكان  (6)تفسيري )لديّ( بعندي؛ لأنهّا مثلها في أكثر أحكامها؛ ]عن[      

ٺ  چ، (8)چڄ  ڄ  ڄچ، نحو:(7)تستعمل في الحضور والقرب الحسيين والمعنويين

ً فهَْوَ عِنْدهَُ فًوْقَ عَرْشِهِ:إنَِّ رَحْمَتيِ سَبقَتَْ غَضَبيِ"(9)چٿ ، ولا (10)أنََّ اللهَ كَتبََ كِتاَبا

 .(11)تستعمل إلّا ظرفاً وغير ذلك

ولا ينافي ذلك أنهّا قد تفارقها في كثرة جرّ )عند( بمن خاصّة، وامتناع جرّ )لديّ(       
ً للأعيان والمعاني، وتستعمل في الحاضر والغائب  مطلقاً، وفي أنّ )عند( تكون ظرفا

بخلَف لديّ فيهما، وتفارق )عند( و)لديّ( ـ )لدن( في أنّ ذينك يصلحان في ابتداء غاية 

ويعربان بخلَفها في لغة  (14)، ]..[(13)چڄ  ڄ ڄچ :؛ نحو(12)ان فضلةوغيرها، ويكون

، وقد تضاف للجملة (16)، وجرّ )لدن( أكثر من نصبها، ] وقد لا تضاف [(15)الأكثرين

                                         
 .12: ـ سورة المجادلة، من الآية1

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڤ  ڤچ وتمامها:ـ 2

 .13: سورة المجادلة، من الآية،چڍ

 .2/524(، 3794مستدركه، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، رقم الحديث: )أخرجه الحاكم في ـ 3

 .28/46، 13ـ ينظر: تفسير التحرير والتنوير. محمد الطاهر بن عاشور، مج/4
 .معلى شرط البخاري ومسل:الذهبي وقال .لم يخرجاهخين وهذا حديث صحيح على شرط الشيوقال:

 وفي النسخة " م " : زيادة : ذلك. : " ز ". النسخة ـ ساقط من5

 " ط " و " ز ": عن. النسختين  ـ في6

 .4/234. سيبويه ، ـ ينظر: كتاب سيبويه7

 .55ـ سورة القمر، من الآية : 8

 62ـ سورة البقرة، من الآية:  9

ـ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ، كتاب: التوحيد ، باب: وكان عرشه على الماء،رقم  10

 .4/335(،6986الحديث:)

 .1/68ـ ينظر: كتاب سيبويه. سيبويه،11

 .3/220ـ  ينظر: شرح الرضي على الكافية.الاسترباذي، 12

 .4ـ سورة ق، من الآية: 13

 .ونحوه ،چبى  بىچ ،62سورة المؤمنون، من الآية:  چڤڤ  ڤ          ڤ  چ : " ط " النسخة ـ في14

 .4/232ـ ينظر: كتاب سيبويه . سيبويه ، 15

 : " م ".النسخة ـ ساقط من 16
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 (3): لدن أخص من عند وأبلغ؛ لأنهّ يدلّ على ابتداء ]نهاية[(2)، قال الرّاغب(1)بخلَفهما
 .(4)الفعل

َ  دَ بَ عَ  نْ مَ  ةَ لََ الصَّ  امَ قَ ا أَ مَ ـ 456  اءُ يَ شْ ا الْأَ هَ بِّ رَ تْ بِ امَ قَ وَ         اللََّّ

( وأيّد بهذا اللَ  دَ بَ عَ  نْ مَ ) (6)أو الشّرعيةّ (5)( اللغّويةةَ لَ الصَّ  امَ قَ أَ ( مصدرية ظرفية )امَ )    

؛ استغناء عنه بما بعده، على أناّ لا نسلم انقطاعه؛ لأنّ أهل الجنةّ يدعون (7)مع انقطاعه
وغيرها؛ لكن للتلّذذّ لا للتكّليف، ولا  (8)ويتعبّدون، كما علم من أحاديث: " اقْرَأْ وَارْقَ "

يضرّ في ذلك التأّبيد انقطاعه مدةّ يسيرة؛ للخبر الصّحيح: " لاَ تقَوُمُ السَّاعَةُ وَعَلىَ وَجْهِ 

ضاً: " لاَ تزََالُ طَائِفةٌَ مِنْ ، ولا ينافيه الخبر الصّحيح أي(9)الْأرَْضِ مَنْ يَقوُلُ: اللهُ اللهُ "
همُْ مَنْ خَالَفهَُمْ إلِاَّ أنَْ تقَوُمَ السَّاعَةُ " ، لاَ يضَُرُّ تيِ ظَاهِرِينَ عَلىَ الْحَقِّ ؛ لأنّ المراد: (10)أمَُّ

لاَ مُؤْمِنةٍَ إِلاَّ قرب قيامها؛ لما جاء: أنََّ اللهَ قبُيَْلِهَا  يرُْسِلُ رِيحاً ليَنِّةًَ، فلَََ تمَُرُّ عَلىَ مُؤْمِنٍ وَ 

ضُ الْكَفْرَةُ، فلَََ يبَْقىَ عَلىَ وَجْهِ الْأرَْضِ مُؤْمِنٌ، ثمَُّ تقَوُمُ السَّاعَةُ   .(11)مَاتَ، ثمَُّ يتَمََحَّ
ه إيجاده وإمدادب( أيْ: اهَ ب ِ رَ بِ ( أيْ: بقيتْ على أبلغ نظام وأتقن إحكام )تْ امَ قَ ( ما )وَ )       

هذه الداّر؛  ه بفناءنقطاعاالموجودات في الدنّيا والآخرة، وأيدّها بالأوّل مع ( أيْ: ءُ ايَ شْ الَْْ )

م الجنةّ، وام نعيع لدلما مرّ، وللتبّرّك بذكر المتعبّدين آخر كلَمه، وبالثاّني الّذي لا ينقط
 رم بذكــخــتوعذاب الناّر ليجمـع بين شــرف الأوّل ودوام الثـّـاني، مـع الإشارة بال

إلى استفتاح أبواب تربيته، واستمناح موانح لطفه  ىالَ عَ تَ وَ  ه  انَ حَ ب  س  الرّبّ 

 .(12)و]هدايته[

ممّن حقّق له حقائق قربه وإمداده، وإسعافه وإسعاده، وآمننا من كلّ  ىالَ عَ تَ جعلنا الله     

فتنة ومحنة، مسبغاً علينا رضاه، متفضّلًَ بكلّ ما نتمناّه، إنهّ هو الجواد الكريم، الرءوف 

                                         
 .3/220ـ ينظر: شرح الرضي على الكافية. الاسترباذي، 1

اغِبـ 2 د الْأصَْبهََانِيّ الرَّ الْمِائةَ الْخَامِسَة. لهَُ: مُفْرَداَت صَاحب المصنفات. كَانَ فِي أوََائلِ ، الْمفضل بن مُحَمَّ

 .الْقرُْآن، وأفانين البلَغة، والمحاضرات

 .2/297(، 2015ينظر ترجمته في: بغية الوعاة . السيوطي، رقم الترجمة: )    

 : " ط ".النسخة ـ ساقط من 3

الكافية. . وينظر: شرح الرضي على 2/336ـ  ينظر: مفردات ألفاظ القرآن . الراغب الأصفهاني، 4

 .3/222الاسترباذي، 

 .ـ أيْ: الدعاء5

 .صةصوـ العبادة المخ6

 ـ أيْ: إن خصصناه بغير أهل الجنة، وإلّا فلَ انقطاع.7

( 2915، رقم الحديث : )18ـ أخرجه الترمذي في سننه عن أبي هريرة ، كتاب: فضائل القرآن ، باب: 8

5/178. 
 . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

ذهاب الإيمان آخر الزمان، رقم ، باب: ، كتاب: الإيمان مسلم في صحيحه عن ثابت بن أنسـ أخرجه 9

 .1/121(،234الحديث:)

 ، باب: نزول عيسى بن مريم حاكماً جابر بن عبد الله، كتاب: الإيمانـأخرجه مسلم في صحيحه عن 10

 .1/166،(214، رقم الحديث:) بشريعة نبينا محمد 

في خروج ـ أخرجه مسلم في صحيحه عن عروة بن مسعود، كتاب: الفتن وأشراط السّاعة، باب: 11

 .4/370(، 2940..، رقم الحديث: )الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى 

 : هباته.م "  " النسخة ـ في12
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الرّحيم، سبحان ربكّ ربّ العزّة عمّا يصفون، وسلَم على المرسلين، والحمد لله ربّ 
وأفضل بركة على أفضل  بارك أفضل صلَة وأفضل سلَموصلِ الله وسلم والعالمين، 

كلمّا ذكرك وذكره  ،وعلينا معهم ،عدد معلوماتك ،وآله وصحبه وسلمّ ،الخلق سيدّنا محمّد

 ، آمين، آمين، آمين.غفل عن ذكرك وذكره الغافلون(1)]..[و ،الذاّكرون

ى ي جمادوافق الفراغ منه قرب نصف ليلة الجمعة ثان :ىالَ عَ رحمه الله تَ قال مؤلّفه  

صّلاة على صاحبها أفضل السنة ستّ وستيّن وتسعمائة من الهجرة النبّويةّ  ،الأولى

 .وأزكى التّحيّة

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                         
 " ز ": زيادة:كلما.النسخة  ـ في1
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 فهرس المحتويات 7
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 فهرس الآيات القرآنية
 سورة الفاتحة

 الصفحة رقمها الآية ر.م

 686ــ  319 7ـ 6  چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ  1

 سورة البقرة
 الصفحة رقمها الآية ر.م

چٱ  چ  1  1 319 

 425 6 چپ  پ    پ      چ  2

 685 7 چ ٿ   ٿ  ٹ  ٿٺ  ٿچ  3

 685 10 چژ  ژ  ڑ  چ  4

 489 17 چٻ     ٻ  ٻ  ٻ  چ  5

 309ــ  294 23 چئا  ئا   ئە  ئە  چ  6

 300ــ  295 24 چئى  ئى  چ  7

 685 25 چپ  پ  پ   چ  8

 325 35 چۈ  چ  9

 325 49 چپ  چ  10

 325 58 چٿ  چ  11

 330 61 چ ې  ى   ى   ئاچ  12

 375 61 چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  چ  13

 187 79 چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   چ  14

 294 88 چ ې  ىچ  15

 343ــ  255 89 چ ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ  16

 300 95 چٿ  ٿ  ٿ  چ  17

 331ــ  330 113 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  18

 338ــ  335 136 چ...ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ  19

 729ــ  728 143 چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  20
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 728 143 چڦ    ڦ  ڦ  ڦ  چ  21

 264ــ  77 144 چ ہ  ہ  ہ  ه   هچ  22

 346 146 چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ  23

 343 146 چ ٻ  ٻ   پ  پچ  24

 190ــ  91 178 چگ    گ  چ  25

 91 209 چئا   چ  26

 724ــ  95 223 چ ې  ې  ې  ېچ  27

 398 229 چئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  چ  28

 724ــ  95 259 چ ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  هچ  29

 602 260 چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀڀ    ڀچ  30

 571 264 چې  ې   ې  ې  ى  چ  31

 685 279 چۇ  ۇ  چ  32

 678ــ  90 284 چک  گ  گ     گ  گ  چ  33

 سورة آل عمران
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 325 7 چ ٹچ  1

 326 7 چ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ  2

 326 7 چۆ  ۈ  ۈ    چ  3

 716 31 چڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  چ  4

 740ــ  95 37 چئى   ئى  ی   ی  ي  چ  5

 724 37 چ بى  بى  بىچ  6

 732 43 چڭ  ڭ  ڭ  چ  7

 358ــ  78 50 چ ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇچ  8

 248ــ  107 54 چ ڀ  ڀ  ڀچ  9

 187 78 چ...ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پچ  10

 729 81 چ...ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ٹچ  11
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 446ــ  118 96 چ...ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ  12

 455ــ  453 97 چ ڻ  ٹ  ٹ  ۀ    ۀچ  13

 715ــ  714 102 چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ  14

 557ــ  555 110 چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  15

 330 112 چگ  گ  گ  گ  چ  16

 230 128 چ... ہ  ہ      ہ  ه   ه  ه  ه  ےچ  17

 565 144 چ ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  18

 203ــ  190ــ  91 173 چ.....ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ي چ 19

  231ــ 

 701 175 چٹ  ڤ  ڤ        ڤ  چ  20

 679 182 چڦ  ڦ  چ  21

  

 سورة النساء
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 343 46 چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  1

ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ه  ه   ه  ه  چ  2

 چ ے

48 677 

 371 51 چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  چ  3

 371 51 چ       بى  بى   بىی  ي  ي  چ  4

 371 51 چ  بى  بى  بى  بى  بى  بىچ  5

 331 54 چ ٹ   ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ  6

 467 64 چ...  ه  ه  ه  ے  ے   ۓچ  7

 323 82 چڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ  8

 694 102 چ ٹ  ڤ  ڤچ  9

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   چ  10

 چ...ک

116 677 
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 294 155 چ ڀ  ڀچ  11

  160 چۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ  12

 335 163 چ...ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ  13

 سورة المائدة

 الصفحة رقمها الآية ر.م

 394 11 چ...پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ چ  1

 343 13 چ ه  ے    ے  ۓچ  2

 332 27 چ ڳچ  3

 333 28 چں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  چ  4

 231ــ  189ــ  91 45 چۓ  ڭ  ڭ  چ  5

 171 64 چ بى  بى  بى  بى  بى        بىچ  6

 351ــ  77 73 چ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ  7

 453 97 چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   چ  8

 679 109 چٺ  ٿ  چ  9

ــ  248ــ  107 116 چ ں  ں  ڻ      ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہچ  10

679 

 سورة الأنعام
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 343 20 چ ڍ    ڍ     ڇ  ڇچ  1

 294 25 چ  بى  بىچ  2

ــ  311ــ  300 38 چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ  3

316 

  45 چ... پ  پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  4

 631 52 چ...ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئېچ  5

 679 73 چئى  ئى  چ  6

 235ــ  105 103 چٿ  ٹ   ٹ   چ  7

 105 103 چ ٹ  ٹ  ڤچ  8
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 سورة الأعراف
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 685 113 چٹ      ۀ  ۀ  چ  1

 732 144 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  2

 708 156 چ ٿ   ٹ  ٹ           ٹچ  3

 428ــ  342 157 چ...  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃچ  4

 325 161 چڳ  چ  5

 336 200 چ چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ  6

 سورة الأنفال
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 690 17 چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  1

 192 17 چ پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀچ  2

 295ــ  193 31 چ ه  ه  ه  ه  ےچ  3

 411 62 چپ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  چ  4

 574 64 چڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  چ  5

 سورة التوبة
 الصّفحة رقمها الآية ر.م

  32 چ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  1

 488 69 چ ٿ   ٹ  ٹچ  2

 685 72 چ ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ  3

 553 100 چٱ  ٻ  چ  4

 553 100 چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  5

 688 102 چڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ   چ  6

 الآية 128 چه  ه  ے  ے  ۓ  چ  7

 676 128 چۇ    ۆ  ۆ  چ  

 سورة يونس
 الصفحة رقمها الآية ر.م



 تحقيقينب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجاـــــــــــــــــ

386 
 

 460 12 چ ه  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭچ  1

 322ــ  109 101 چک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  چ  2

 سورة هود
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 325 1 چڳ  ڳ  چ  1

 686 3 چ ۇ   ۆ         ۆ  ۈ  ۈچ  2

 525 8 چک  ک  گ  گ     گ  گ  چ  3

 300 44 چ...ئا  ئا  ئە  ئەچ  4

 584 74 چ...ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄچ  5

 576 101 چڄ  ڄ  چ  6

 سورة يوسف
 الصّفحة رقمها الآية ر.م

 334 3 چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      چ  1

 340 12 چې  ې  چ  2

 376 36 چ ۈ     ۇٴ  ۋ    ۋچ  3

 79 77 چ ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ېچ  4

 282 82 چڱ  ڱ  چ  5

 424 92 چ ے  ۓ  ۓ   ڭچ  6

 336 100 چگ  گ  گ  گ  ڳ  چ  7

 سورة الرعد
 الصّفحة رقمها الآية ر.م

 746 15 چڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  چ  1

 

 سورة إبراهيم
 الصفحة رقمها الآية ر.م 

 317 4 چڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  1

 325 6 چٺ  چ  2
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 الشكر 7 چ ڦ  ڦ  ڄچ  3

 سورة الحجر
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 298 94 چٺ  ٺ  ٺ  چ  1

 سورة النحل
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 62 16 چٺ  ٺ  ٺ   چ  1

ې   ې  ې  ى      ى  ئا  ئا   ئە  ئە          چ  1

 چئو  

40 383 

 320 81 چڃ  چ   چ   چ  2

 311 89 چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  3

 296 90 چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  چ  4

 347 112 چڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  چ  5

 576 118 چئۈ  ئۈ  چ  6

 سورة الإسراء
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 367 12 چ...ڈ     ژ    ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎچ  1

 439 44 چ...ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں چ  2

 271 79 چچ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  چ  3

 286 82 چ...ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   چ  4

 301ــ  290 88 چ...ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ  5

 285 93ـ 90 چ...ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎچ  6

 سورة الكهف
 الصفحة رقمها الآية ر.م

ــ  201ــ  100 77 چڃ  ڃ  چ  چ   چ  1

 420ــ  412

 سورة مريم
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 الصفحة رقمها الآية ر.م

 731 6ـ 5 چ...ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  1

 685 15 چٹ  ڤ  چ  2

 451 61 چۉ  ۉ  چ  3

 679 64 چ  بى  بى      بى  بىچ  4

 سورة طه
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 573ــ  269 1 چڄ  چ  1

 573ــ  269 2 چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  2

 391ــ  90 17 چڃ  چ   چ  چ  چ  3

 476 114 چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ  4

 سورة الأنبياء
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 277ــ  75ــ  74 22 چ ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېچ  1
 351ــ 

ــ  527ــ  322 23 چئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  چ  2
691 

 سورة المؤمنون
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 325 101 چئو    ئو   چ  1

 سورة الحج
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 680 2 چ...ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿچ  1

 316 7 چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ     چ  2

 سورة النور
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 314 29 چ...ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ   چ  1



 تحقيقينب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجاـــــــــــــــــ

389 
 

ـ  43 چ...ٱ  ٻ       بى  بى   بى  بى  بىچ  2

44 

187 

 685 45 چ ڀ  ٺ  ٺ          ٺ  ٺ  ٿچ  3

 298ــ  78 52 چ...ئى   ئى  ئى  ی         ی  ي  يچ  4

 سورة الفرقان
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 294 4 چڦ       ڦ  چ  1

 367 62 چ...ۀ  ہ  ہ  ہٹ   ۀ       چ  2

 696 70 چ...ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ چ  3

 سورة الشعراء
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 539 214 چڇ  ڇ  ڇ  چ  1

 سورة النمل
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 370ــ  342 14 چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ  1

 731 16 چ ڦ  ڦ  ڦچ  2

 460 42 چ ئە         ئەچ  3

 سورة القصص
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 685 20 چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  چ  1

 717ــ  79 56 چ...ک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  چ  2

 453 57 چه  ه  چ  3

 367 72ـ 71 چٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ   پ  چ  4

 سورة العنكبوت
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 295 48ڌ  ڌ           ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ              ژ  چ  1
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 چ ڑ  ڑ

 453 67 چڇ  ڇ  چ  2

 سورة الروم
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 403 10 چۀ  ہ           ہ  ہ  ہ  ه   چ  1

ــ   110ــ  74 55 چ...گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ  2

  186ــ  117

 سورة لقمان
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 74 27 چئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې      ئې  ئې  ئى  چ  1

 سورة الأحزاب
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 397 12 چ...ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ٹ   ٹ   چ  1

 397 13 چ ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ  2

 621 23 چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  3

 541 30 چ...  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇچ  4

 656ــ  523 33 چ...ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑچ  5

 676 43 چ  بى  بى  بىچ  6

 343 45 چڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  7

 745 56 چچ  چ  ڇ  ڇ  چ  8

 سورة سبأ
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 271 13 چئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  چ  1

 427 17 چڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ  2

 سورة فاطر
 الصفحة رقمها الآية ر.م
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 411 43 چ ۉ  ې  ې      ې   ې  ىچ  1

 سورة يس
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 425 10 چہ   ه  ه     چ  1

 سورة الصافات
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 325 27 چڀ  ڀ   ڀ   ٺ   ٺ  چ  1

 424 55 چٿ  ٹ   ٹ  چ  2

 سورة ص
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 424 22 چگ      گ  گ     چ  1

 186 33 چ ڳ  ڱچ  2

 685 49 چ ڑ  کچ  3

 سورة الزمر
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 327 56 چ  بى  بى  بى  بى  بىي  چ  1

 سورة فصلت
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 295 2ـ  1 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  1

 295 5 چ...ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  2

 424 10 چۋ  ۋ  چ  3

 296 13 چٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ   ڦ  چ  4

  36 چ ہ  ه  ه  ه    ه        ے  ےچ  5

 321ــ  294 42 چ ...گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱچ  6

 286 44 چ ې  ې  ې  ې ۉ  ۉ چ  7

 679 48 چ  بى  بى  بى  بىچ  8
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 سورة الشورى
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 514 23 چڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ  1

 514 23 چ ٿ  ٹ     ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤچ  2

 248ــ  107 40 چ ه  ه  ے  ےچ  3

 79 52 چٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   چ  4

 سورة الزخرف
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 342 23 چڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  1

 286 44 چ ڭ  ۇ    ۇ  ۆچ  2

 576 76 چٺ  ٺ  چ  3

 686 84 چہ  ہ  ہ  ہ  ه       ه  ه       هچ  4

 سورة الدخان
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 519 29 چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ  1

 سورة الجاثية
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 322ــ  109 23 چ...ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  چ  1

 سورة الأحقاف
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 291ــ  27 28 چ بى  بىئى  ئى  ئى  ی  ی  ي  ي  چ  1

 سورة الفتح
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 586 10 چ...ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  1

 586 18 چ......ک  ک  ک  گ   گ  گ  گچ  2

 735 29 چ ڤ ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   چ  3
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 سورة الحجرات
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 566 13 چ ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ  1

 سورة ق
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 750 4 چڄ  ڄ           ڄ  چ  1

 383 38 چڃ  ڃ   چ  چ  چ  2

 سورة الذاريات
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 683 58 چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ  1

 سورة الطور
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 325 25 چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ         چ  1

 

 سورة النجّم
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 654 3 چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ  1

 736 39 چ  بى  بى   بى  بى  بى  بىچ  2

 سورة القمر
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 294ــ  284 2 چۓ  ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  چ  1

 750 55 چڄ  ڄ  ڄ  چ  2

 الرحمنسورة 
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 511 22 چٹ  ڤ  ڤ      ڤ  چ  1

 686 60 چۋ  ۅ   ۅ  چ  2



 تحقيقينب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجاـــــــــــــــــ

394 
 

 سورة الحديد
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 736 12 چٻ  پ  پ  پ  چ  1

 

 سورة المجادلة
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 749 13 چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀچ  1

 640 22 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    چ  2

 

 سورة الحشر
 الصفحة رقمها الآية ر.م

ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ        ڱ  ڱ  ں  چ  1

 چ ں  ڻ    ڻ  ٹ

2 392 

 394 5 چٺ  ٺ   ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   چ  2

 313 7 چڻ  ڻ  ٹ  ٹ  چ  3

 439 21 چ...ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک چ  4

 سورة الممتحنة
 الصفحة رقمها الآية ر.م

ــ  575ــ  116 10 چ ۅ      ۉ  ۉ  ې  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅچ  1

737 

 سورة الصف
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 343 6 چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹچ  1

ڌ      ڎ   ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ    چ  2

 چک    

 347ــ  343 8

 سورة التغابن
 الصفحة رقمها الآية ر.م
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 714 16 چہ  ہ  ہ  ه   چ  1

 سورة القلم 
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 21 4 چڱ  ڱ     ڱ  ں  چ  1

 سورة المعارج
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 114ــ  78 1 چڭ  ڭ  چ  1

 سورة الجن
 الصفحة رقمها الآية ر.م

  بىئې   ئې        ئى  ئى  ئى   ی   ي  ي  چ  1

 چ...بى

26 

 27ـ

741 

 741 27 چ...بى     بىچ  2

 سورة المزمل
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 686 16ـ 15 چ...ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ    چ  1

 سورة المدثر
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 311 21 چٺ  ٺ     چ  1

 294 24 چڤ   ڤ  ڤ      ڤ   ڦ       چ  2

 سورة المرسلات
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 317 30 چڌ   ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  چ  1

 سورة النبأ
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 352 1 چٱ  ٻ    چ  1

 سورة عبس



 تحقيقينب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجاـــــــــــــــــ

396 
 

 الصفحة رقمها الآية ر.م

 686 18 چگ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  1

 686 19 چڱ  ڱ  ڱ  چ  2

 سورة البروج
 الصفحة رقمها الآية ر.م

ـ 21 چئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  چ  1
22 

321 

 سورة الطارق
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 584 4 چڀ  ڀ          ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  1

 الغاشيةسورة 
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 525 6 چڃ  چ  چ  چ   چ   ڇ   چ  1

 سورة الليل
 الصفحة رقمها الآية ر.م

ـ  17 چڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   چ  1

18 

566 

 سورة الضحى
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 673 5 چڌ  ڌ  ڎ     ڎ  چ  1

 سورة الشرح
 الصفحة رقمها الآية ر.م

ۇ  ۇ  ۆ         ۆ          ۈ     ۇٴ  ۋ          چ  1

 چۋ     

 686 6ـ 5

 سورة البينة
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 702 5 چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  چ  1
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 سورة العاديات
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 414 4 چں  ں   ڻ  چ  1

 سورة الإخلاص
 الصفحة رقمها الآية ر.م

 343 1 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  1
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 والآثار فهرس الأحاديث النبوية الشريفة

 

 الصفحة أو الأثر الحديث ر. م

" إنَّ ابْنيِ هَذاَ، أيَْ: الْحَسَنَ سَيدٌِّ وَسَيصُْلِحُ اللهُ بهِِ بيَْنَ فئِتَيَْنِ  1
 عَظِيمَتيَْنِ..." 

500 

أبَْشِرُوا، فإَنَِّ اللهَ تعَاَلىَ مُظْهِرٌ دِينهَُ، وَمُتِمٌّ كَلِمَتهَُ، وَناَصِرٌ "  2
 نبَيَِّهُ..."

401 

" ابْناَيَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّداَ شَباَبِ أهَْلِ الْجَنَّةِ، وَأبَوُهمَُا خَيْرٌ  3
 مِنْهُمَا..."

492 

 489 آدمَِيةَ لمَْ تحَِضْ وَلَمْ تطَْمَثْ... "" ابْنتَيِ فاَطِمَةُ حَوْرَاءُ  4

 616 " أبو بكر في الجنةّ، وعمر في الجنةّ، وعثمان في الجنةّ،..." 5

 240 " أتَأَذْنَيِنَ لِي أنَْ أحَْلِبهََا؟!" 6

 656 " أتَاَنيِ جِبْرِيلُ بسَِفِرْجِلةٍَ مِنَ الْجَنَّةِ، فأَكََلْتهَُا ليَْلةََ أسُْرِيَ بيِ،..." 7

" أتَاَنيِ جِبْرِيلُ فَقاَلَ: أقَْرِئْ عُمَرَ السَّلََمَ وَقلُْ لهَُ: إنَِّ  8
 رِضَاه حُُكْمٌ..."

577 

" أتاني جبريل فقال: مر ابن عوف فليضف الضّيف وليطعم  9
 المسكين"

636 

 418 أتَرََوْنَ إِلىَ أوَْباَشِ  قرَُيْشٍ وَأتَبْاَعِهِمْ؟!"  10

يقٌ وَشَهِيداَنِ"" اثبْتُْ  11  225 أحُُدُ، فإَنَِّمَا عَليَْكَ نبَيٌِّ وَصِدِّ

يقٌ أوَْ شَهِيدٌ" 12  612 " اثبْتُْ أحُُدُ، فإَنَِّهُ ليَْسَ عَليَْكَ إلِاَّ نبَيٌِّ أوَْ صِدِّ

 711ــ  224 " اثبْتُْ حِرَاءُ " 13
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 583 يقٌ أوَْ شَهِيدٌ،..."" اثبْتُْ حِرَاءُ، فإَنَِّمَا عَليَْكَ نبَيٌِّ أوَْ صِدِّ  14

 630 " اجْلِسْ ياَ خَالِي، فإَنَِّ الْخَالَ وَالِدٌ" 15

 415 " أجلسه عند مضيق الوادي حتىّ تمرّ به جنود الله تعالىَ،..." 16

 491 " أحََبُّ أهَْلِ بيَْتيِ إِليََّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ" 17

 654 " أحََبُّ أهَْلي إِليََّ فاَطِمَةُ" 18

" أحَِبُّوا اللهَ لِمَا يغَْدوُكُمْ بهِِ مِنْ نعِمَِهِ وَأحَِبُّونيِ لِحُبِّ اللهَ عَزَّ  19
 وَجَل..."

516 

 282 " أحُُدٌ جَبَلٌ يحُِبُّناَ وَنحُِبُّهُ" 20

فاَ " 21  418 " احْصُدوُهمُْ حَصْداً حَتَّى توَُافوُنيِ باِلصَّ

تيِ رَحْمَةٌ  22  734ــ  18 لِلنَّاسِ " " اخْتلََِفُ أمَُّ

بِلُ إلِاَّ الدُّرُوعَ..." 23  396 " اخْرُجُوا وَلكَُمْ دِمَاؤُكُمْ، وَمَا حَمَلتَِ الْإِ

تيِ خَيْراً ألَْقىَ حُبَّ أصَْحَابيِ فيِ  24 " إِذاَ أرََادَ اللهُ عزّ وجلّ مِنْ أمَُّ
 قَلْبهِِ"

554 

هَاتهِِمْ سِتْراً مِنَ اللهِ  " إِذاَ كَانَ يَوْمُ الْقِياَمَةِ دعُِيَ  25 النَّاسُ بأِسَْمَاءِ أمَُّ
 عَليَْهِمْ..."

538 

إِذاَ كَانَ يَوْمُ الْقِياَمَةِ....ناَدىَ مُناَدٍ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُبِ: ياَ أهَْلَ  26
 الْجَمْعِ، ..."

654 

 585 الْكَعْبةَِ..."" اذْهَبْ فاَسْتأَذِْنْ لنَاَ لِيَخْلوُا بيَْننَاَ وَبيَْنَ  27

ثنََّ شَيْئاً حَتَّى تأَتِْيَناَ..." 28  388 " اذْهَبْ فاَنْظُرْ مَاذاَ يَفْعَلُ الْقوَْمٌ، وَلاَ تحَُدِّ

 423 " اذْهَبوُا فأَنَْتمُُ الطُّلقَاَءُ" 29

  " 569" أرَْبعَوُنَ ألَْفَ دِرْهَمٍ فأَنَْفَقهََا عَلىَ رَسُولِ اللهِ  30

ــ  623ــ  228 ارْمِ  فدِاَكَ أبَيِ وَأمُِّي""  31
630 
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يقٌ أوَْ شَهِيدٌ " 32  225ــ  224 " اسْكُنْ حِرَاءُ، فمََا عَليَْكَ إلِاَّ نبَيٌِّ أوَْ صِدِّ

 295 " اسْمَعْ مِنيِّ"، وقرأ بسم الله الرّحمن الرّحيم..." 33

تيَْنِ، حَيْثُ حَفرََ بئِْرُ  " اشْترََى عُثمَْانُ الْجَنَّةَ مِنَ النَّبيِِّ  34 مَرَّ
 رُومَةِ، ..."

581 

تيِ حَياَءً : عُثمَْانُ بْنُ عَفَّانَ  35  " 588" أشََدُّ أمَُّ

 632 " أصََابتَنْيِ دعَْوَةُ سَعِيدٍ" 36

ــ  543ــ  218 " أصَْحَابيِ كَالنُّجُومِ بأِيَهِِّمُ اقْتدَيَْتمُُ اهْتدَيَْتمُْ " 37
546 

 184 أصََلَّيتَ الْعصَْرَ؟" قال: لاَ، فدعا الله أن يردهّا عليه...""  38

" أصُِيبَتْ عَيْناَيَ يَوْمَ أحُُدٍ فسََقَطَتاَ عَلىَ وَجْنتَيِ فأَتَيَْتُ بهِِمَا إِلىَ  39

 ..."النَّبيِِّ 

260 

أحََبَّ " أعُْطِيَ عَلِيٌّ ثلَََثَ خِصَالٍ، لَأنَْ تكَُونَ لِي خَصْلةٌَ مِنْهَا  40
 إِليََّ مِنْ..."

603 

تيِ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ خَمْساً لمَْ يعُْطَهُنَّ نبَيٌِّ قبَْلِي" 41  733 ــ 81  " أعُْطِيَتْ أمَُّ

" أعُْطِيتُ خَمْساً لمَْ يعُْطَهُنَّ أحََدٌ مِنَ الْأنَْبيِاَءِ قبَْلِي، نصُِرْتُ  42
عْبِ..."  باِلرُّ

 478ــ  221

 268 أكَُونُ عَبْداً شَكُورا؟ً!"" أفَلَََ  43

 543ــ  313 " اقْتدَوُا باِلَّذِينَ مِنْ بعَْدِي أبَيِ بكَْرٍ وَعُمَرَ" 44

 751 " اقْرَأْ وَارْقَ " 45

ةِ أهَْلُ الْعِلْمِ وَالْجِهَادِ " 46  731 " أقَْرَبُ النَّاسِ مِنْ درََجَةِ النُّبوَُّ

 604 " أقَْضَاكُمْ عَلِيٌّ " 48

 560 " اكْتبُوُا لِأبَيِ بكَْرٍ كِتاَباً لاَ يَخْتلَِفُ عَليَْهِ أحََدٌ" 49

اتكُِمُ النَّخْلَ" 50  714 " أكَْرِمُوا عَمَّ



 تحقيقينب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجاـــــــــــــــــ

401 
 

رُكَ ياَ أبَاَ الْفضَْلِ؟ إنَِّ اللهَ  51 افْتتَحََ بيِ هَذاَ الْأمَْرَ،  " ألََا أبََشِّ
يَّتكَِ يخُْتمَُ"  وَبِذرُِّ

649 

يَّتكَِ الْأصَْفِياَءُ، وَمِنْ عَثْرَتكَِ " ألَاَ  52 رُكَ ياَ عَمُّ، إنَِّ مِنْ ذرُِّ  649 أبَُشِّ

تيِوَعَلىَ دِينيِ، فَقاَلَ: ياَ زُبيَْرُ،  53 " ألََا أحُِبُّ ابْنَ خَالِي، وَابْنَ عَمَّ
"... 

624 

 588 " ألَاَ أسَْتحَِي مِنْ رَجُلٍ تسَْتحَِي مِنْهُ الْمَلََئكَِة؟ُ" 54

 516 " إلِاَّ أنَْ توَُادُّوا اللهَ تعَاَلىَ" 55

" ألَاَ تدَعَُونَ لِي صَاحِبيِ مَا شَانكَُمْ وَشَأنْهَ؟ُ فَوَ اللهِ مَا مِنْكُمْ  56
 رَجُلٌ..."

568 

 349 " الْأقَْرَعُ وَالْأعَْمَى وَالْأبَْرَصُ : بَداَ اللهُ أنَْ يبَْتلَِيهَُمْ..." 57

 672 عُمَرُ"" الْآنَ ياَ  58

 470 " الْأنَْبيِاَءُ أحَْياَءٌ فيِ قبُوُرِهِمْ يصَُلُّونَ " 59

ةُ مِنْ قرَُيْشٍ" 60  562 " الْأئَمَِّ

 480 " الْجَنوُبُ مِنْ رِيحِ الْجَنَّةِ " 61

 701ــ  445 " الْحَجُّ عَرَفةٌَ " 62

 501 " الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سِبْطَانِ مِنَ الْأسَْباَطِ" 63

 577 " الْحَقُّ بعَْدِي مَعَ عُمَرَ حَيْثُ كَانَ" 64

 660 " الْحَمْدُ لِِلِ دفَْنُ الْبنَاَتِ مِنَ الْمَكْرُمَاتِ" 65

تاَءُ رَبيِعُ الْمُؤْمِنِ طَالَ ليَْلهُُ فقَاَمَهُ، وَقصَُرَ نهََارُهُ فصََامَهُ" 66  706 " الشِّ

 480 الَّتيِ تهَُبُّ عَليَْهِمْ"" الشَّمَالَ رِيحُ الْجَنَّةِ  67

 480 " الشَّمَالُ مِلْحُ الْأرَْضِ، وَلَوْلَا الشَّمَالِ لَأنَْتنََتِ الْأرَْضُ" 68

دْقُ بعَْدِي مَعَ عُمَرَ حَيْثُ كَانَ" 69  578 " الصِّ
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 648 حْياَءَ"" الْعبََّاسُ مِنيِّ وَأنَاَ مِنْهُ، لَا تسَُبُّوا أمَْوَاتنَاَ فتَؤُْذوُا بهِِ الْأَ  70

 649 " الْعبََّاسُ وَصِيِّ وَوَارِثيِ" 71

 395 " الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ" 72

 731ــ  730 " الْعلُمََاءَ وَرَثةَُ الْأنَْبيِاَءِ " 73

" اللهَ اللهَ فيِ أصَْحَابيِ لَا تتََّخِذوُهمُْ غَرَضاً بعَْدِي، فمََنْ أحََبَّهُمْ  74
 فبَِحُبيِّ ..."

554 

ثوُا  75 ثوُا دِيناَراً وَلاَ دِرْهَماً، وَإنَِّمَا وَرَّ " إنَِّ الْأنَْبيِاَءَ لَمْ يوَُرِّ
 الْعِلْمَ،..."

730 

سْلََمَ بعِمَْرِو بْنِ هِشَامٍ ــ أوْ بعِمُْرَ بْنِ الْخَطَّابِ" 76  573 " اللَّهُمَّ أعَِزَّ الْإِ

أسََرَّ وَمَا أعَْلنََ، وَمَا أبَْدىَ وَمَا  " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْعبََّاسِ مَا 77
 أخَْفىَ..."

650 

 650 " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْعبََّاسِ وَوَلدَِ الْعبََّاسِ وَلِمَنْ أحََبَّهُمْ" 78

" اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْعبََّاسِ وَوَلدَِهِ مَغْفِرَةً ظَاهِرَةً وَباَطِنةًَ لاَ تغُاَدِرُ  79
 ذنَْباً، ..."

650 

" اللَّهُمَّ اغْفِرْ لهَُ ذنَْبهَُ، وَتقَبََّلْ مِنْهُ أحَْسَنَ مَا عَمِلَ، وَتجََاوِزْ  80
 عَنْهُ..."

649 

دٍ فاَجْعَلْ صَلَوَاتكَِ وَبَرَكَاتكَِ عَلىَ آلِ  81 " اللَّهُمَّ إنَِّ هَؤُلاءَِ آلَ مُحَمَّ
دٍ ..."  مُحَمَّ

 656ــ  530

كُنَّا نَسْتسَْقِي بنِبَيِكَِّ فتَسَْقِيناَ، وَهَا نَحْنُ نسَْتسَْقِي بعِمَِّ " اللَّهُمَّ إنَِّا  82
 نبَيِكَِّ فاَسْْقِناَ..."

648 

 499 " اللَّهُمَّ إنِيِّ أحُِبُّهُ فأَحَِبَّهُ" 83

بَ إِليَْهَا مِنْ قَوْلٍ أوَْعَمَلٍ،..." 84  272 " اللَّهُمَّ إنِيِّ أسَْألَكَُ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّ

 505 " اللَّهُمَّ إنِيِّ أسَْتوَْدِعُكَهُمَا إيَِّاهمَُا وَصَالِحَ الْمُؤْمِنيِنَ" 85

 600 " اللَّهُمَّ اهْدِ قلَْبهَُ، وَثبَِّتْ لِسَانهَُ " 86
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رْهمُْ تطَْهِيراً ثلَََثاً" 87  530 " اللَّهُمَّ أهَْلِي اذهَْبْ عَنْهُمْ وَطَهِّ

بأِحََبِّ خَلْقِكَ إِليََّ يأَكُْلُ مَعيَ هَذاَ الطَّيْرَ، فَجَاءَ عَلِيٌّ  " اللَّهُمَّ ائتْنِيِ 88
 فأَكََلَ"

612 

 532 " اللَّهُمَّ أيَدِّْهُ برُِوحِ الْقدُْسِ" 89

 630 " اللَّهُمَّ سَدِدّْ رَمْيتَهَُ، وَأجَِبْ دعَْوَتهَُ" 90

 682 " اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ؟!" 91

دٍ""  92 دٍ وَعَلىَ آلِ مُحَمَّ  524 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّ

نْ خُلقُِي" 93  462 " اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنتََ خَلْقِي فحََسِّ

 549 " اللَّهُمَّ مَنْ أحََبَّنيِ فأَقَِلَّ مَالهَُ وَأمَِتْ وَلَدهَُ" 94

 194 .."" اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتاَبِ، سَرِيعَ الْحِسَابِ،. 95

" اللَّهُمَّ هَذاَنِ ابْناَيَ وَابْناَ ابْنتَيَْ؛ اللَّهُمَّ إنِيِّ أحُِبُّهُمَا فأَحَِبَّهُمَا  96
 وَأحَِبَّ مَنْ يحُِبَّهُمَا"

496 

رْهُمْ تطَْهِيراً" 97 جْسَ وَطَهِّ  530 " اللَّهُمَّ هَؤُلاءَِ أهَْلُ بيَْتيِ أذَْهِبْ عَنْهُمُ الرِّ

جْسَ "  98 تيِ أذَْهِبْ عَنْهُمُ الرِّ اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أهَْلُ بيَْتيِ وَخَاصَّ
رْهُمْ تطَْهِيراً"  وَطَهِّ

 656ـ  524

 592 " اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ عَاداَهُ " 99

 630 " اللَّهُمَّ؛ اسْتجَِبْ لِسَعْدٍ إِذاَ دعََاكَ" 100

سُبْهَا جَمَــالاً "، فكََانَتْ أحَْسَـنَ عَيْنيَْهِ، وَأحََدَّهمَُا " اللهَُمَّ؛ اكْ  101
 نَظَراً..."

260 

مْتُ الْمَدِينةََ.. " 102 مَ مَكَّةَ، وَإنِيِّ حَرَّ  451ـ  267 " اللَّهُمَّ؛ إنَِّ إبِْرَاهِيمَ حَرَّ

 261 بِوَجْهِهِ " اللَّهُمَّ؛ قِ قتَاَدةََ، كَمَا وَقىَ وَجْهَ نبَيِكَِّ  103

 593 " اللَّهُمَّ؛ هَؤُلاءَِ أهَْلِي" 104
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، وَإنِْ لمَْ يعَْمَلْ بعِمََلِهِمْ " 105  671ــ  670 " الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أحََبَّ

 689 " الْمُؤْمِنُ يأَكُْلُ فيِ مِعىً وَاحِدٍ، وَالْكَافرُِ يأَكُْلُ فيِ سَبْعةَِ أمَْعاَءِ" 106

 688 توَْبةٌَ"" النَّدمَُ  107

 525 " آلِي كُلُّ مُؤْمِنٍ تقَِيٍّ" 108

" أمََا ترَْضَى أنَْ تكَُونَ مِنيِّ بمَِنْزِلةَِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى...إلِاَّ أنََّهُ  109
 لَا نبَيَِّ بعَْدِي"

 609ــ  595

قاَلتَْ فاَطِمَةُ: " أمََا ترَْضِينَ أنَْ تكَُونيِ سَيدِّةََ نسَِاءِ أهَْلِ الْجَنَّةِ،  110
 رَضِيتُ"

655 

ا حُسَيْنٌ... فلَهَُ جَرَاءَتيِ  111 ا حَسَنٌ... فَلهَُ هَيْبتَيِ وَسُؤْددُِي، وَأمََّ " أمََّ
 وَجُودِي"

502 

 624 " أمََا وَاللهِ إنَِّكُمْ لتَعَْلمَُونَ أنََّهُ خَيْرُكُمْ ثلَََثاً " 112

 552 احْتاَجَ إِليَْناَ وَسَألَنَاَ"" أمََا يكَْفِيناَ أنََّهُ  113

رَتْ سَاعَةً مِنْ نهََارٍ..." " أمََرَ  114  185 الشَّمْسَ فتَأَخََّ

 570 أنْ نتصدقّ، فوافق ذلك مالًا عندي،..." أمرنا رسول الله "  115

 634 " أمَِينٌ فيِ السَّمَاءِ، أمَِينٌ فيِ الْأرَْضِ" 116

فَّةِ سُورَةَ  " أنََّ أبَاَ طَلْحَةَ رَأىَ رَسُولَ اللهِ  117 يقُْرِئُ أصَْحَابَ الصُّ
 النِّسَاءِ ،..." 

251 

"أنََّ أبَاَ طَلْحَةَ قاَلَ إنَِّمَا أرَْسَلْتُ أنَسَاً يَدْعُوكَ وَحْدكََ وَلَمْ يكَُنْ  118
 عِنْدنَاَ مَا يشُْبعُِ ... "

251 

 487 هَذيَْنِ رَيْحَانتَاَيَ مِنَ الدُّنْياَ "" إنَِّ ابْنيََّ  119

" إنَِّ آلَ بنَيِ فلََُنٍ ليَْسُوا لِي بأِوَْلِياَءِ إنَِّمَا وَلِييَِّ اللهُ وَصَالِحُ  120
 الْمُؤْمِنيِنَ"

540 

 655 " إنَِّ الْأنَْسَابَ تنَْقطَِعُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ غَيْرَنَسَبيِ وَحَسَبيِ وَصِهْرِي" 121
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 480 " أنََّ الْجَنوُبَ سَيدَِّ الْأرَْوَاحِ" 122

" أنََّ الْحَامِلَ لِعاَئِشَةَ عَلىَ ذلَِكَ خَوْفهَُا بتِشََاؤُمِ النَّاسِ بهِِ؛ لِقِياَمِهِ  123

 ..." مَقاَمَ رَسُولِ اللهِ 

558 

:" من يصلنا بشيء، " أنّ الحسنين اشتدّ بكاؤهما جوعاً فقال  124
"... 

637 

 578 " إنَِّ الشَّيْطَانَ لمَْ يَلْقَ عُمَرَ مُنْذُ أسَْلمََ إلِاَّ خَرَّ لِوَجْهِهِ" 125

 577 " إنَِّ الشَّيْطَانَ ليََفِرُّ مِنْكَ ياَ عُمَرُ" 126

حَابةََ أجَْمَعوُا عَلىَ خِلََفةَِ أبَيِ بكَْرٍ لمَْ يتَخََلَّفْ عَنْهَا أحََدٌ  127 " أنََّ الصَّ
 مِنْهُمْ،..."

564 

 227 " إنَِّ الْعشَْرَةَ إلِاَّ وَاحِداً كَانوُا مَعهَُ..." 128

" أنّ العطش اشتدّ بهم في غزوة تبوك حتىّ كادت رقابهم  129
 تتقطّع..."

244 

" أنّ الله  تعالىَ هَداَناَ لِيَوْمِ الْجُمْعةَِ وَأضََلَّ عَنْهُ الْيهَُودَ  130
 وَالنَّصَارَى"

382 

  تعالىَ يصَُلِّي هُوَ وَمَلََئكَِتهُُ عَلىَ الْمُصَلِّي عَليََّ فيِ " إنَِّ اللهَ  131
لََةِ الْوَاحِدةَِ عَشْراً "  الصَّ

468 

 540 غَيْرُ مُعَذَّبكِِ وَلَا أحََدٍ مِنْ وَلدَكَِ " " إنَِّ اللهَ  132

أهَْلِ السَّمَاءِ: جِبْرِيلُ " أنََّ اللهَ أمََدَّنيِ بأِرَْبعَةَِ وِزَرَاءَ: اثنْيَْنِ مِنْ  133
 وَمِيكَائيِلُ.."

597 

" إنَِّ اللهَ بعَثَنَيِ إِليَْكُمْ، فَقلُْتمُْ: كَذبَْتَ، وَقاَلَ أبَوُ بكَْرٍ: صَدقََ،  134
 وَوَاسَانيِ..." 

568 

" أنََّ اللهَ تعالىَ اخْتاَرَنيِ وَاخْتاَرَ لِي أصَْحَاباً، فَجَعلََ لِي مِنْهُمْ  135
 اءَ..."وُزَرَ 

554 

" أنََّ اللهَ تعَاَلىَ أمََرَهُ أنَْ يحُِبَّ أرَْبعَةٌَ، وَأخَْبرََهُ بأِنََّهُ يحُِبُّهُمْ مِنْهُمْ:  136
"  عَلِيٌّ

594 
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" إنَِّ اللهَ تعَاَلىَ جَعلََ الْحَقَّ عَلىَ لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبهِِ، وَإنَِّهُ مَا نَزَلَ  137
 باِلنَّاسِ ..."

577 

جْهُ إلِاَّ مَنْ سَتكَُونُ مَعهَُ فيِ الْجَنَّةِ " 138  658 " أنََّ اللهَ تعَاَلىَ لمَْ يزَُوِّ

ا ذكََرَ لِمُوسَى عليه الصّلَة والسّلَم صِفاَتِ  139 " أنََّ اللهَ تعَاَلىَ لمََّ
ةِ..."  هَذِهِ الْأمَُّ

729 

 593 يحُِبُّهُ " " إنَِّ اللهَ تعَاَلىَ يحُِبُّهُ، وَإنَِّ رَسُولهَُ  140

يَّتيِ فيِ صُلْبِ  141 يةََ كُلِّ نبَيٍِّ فيِ صُلْبهِِ، وَجَعَلَ ذرُِّ " إنَِّ اللهَ جَعَلَ ذرُِّ
 عَلِيٍّ..."

 537ــ  490 

مَ عَلىَ الْأرَْضِ أنَْ تأَكُْلَ أجَْسَادَ الْأنَْبيِاَءِ " 142  470 " إنَِّ اللهَ عزّ وجلّ حَرَّ

كَتبََ كِتاَباً فهَْوَ عِنْدهَُ فَوْقَ الْعَرْشِ:أنََّ رَحْمَتيِ سَبَقَتْ " إنَِّ اللهَ  143
 غَضَبيِ"

 750ــ  708

 287 " إنَِّ اللهَ لاَ يَقْبلَُ الدُّعَاءَ مِنْ قلَْبٍ غَافلٍِ لاَهٍ " 144

وَرِ، وَإنَِّمَا ينَْظُرُ إلِىَ الْأعَْمَالِ  145  " إنَِّ اللهَ لاَ ينَْظُرُ إِلىَ الصُّ
 وَالْقلُوُبِ"

712 

صُكَ قمَِيصاً، فإَنِْ أرََادكََ الْمُناَفِقوُنَ عَلىَ خَلْعِهِ...  146 " إنَِّ اللهَ مُقمَِّ
 فلَََ تخَْلعَْهُ..." 

589 

 577 " إنَِّ اللهَ وَضَعَ الْحَقَّ عَلىَ لِسَانِ عُمَرَ يقَوُلُ بهِِ" 147

ا وَلُّوا.. قاَلَ  148 : " أنَاَ عَبْدُ اللهِ أنَاَ عَبْدُ اللهِ  " أنََّ الْمُسْلِمِينَ لمََّ
 وَرَسُولهُُ..."

196 

دِهِ: السَّلََمُ عَليَْناَ وَعَلىَ عِباَدِ  149 " أنََّ الْمُصَلِّي إذِاَ قاَلَ فيِ تشََهُّ
 اللهِ..."

687 

 551 هُ أجَْرَيْنِ"" إنَِّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ وَإنَِّ لَ  150

 646 " أنََّ الْمَلََئكَِةَ غَسَّلتَْ حمزة بن عبد المطلب" 151

 588 " إنَّ الْمَلََئكَِةَ لتَسَْتحَِي مِنْ عُثمَْانَ كَمَا تسَْتحَِي مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ" 152
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ا قدَِمُوا الْمَدِينةََ اسْتنَْكَرُوا  153  699 الْمَاءَ"" أنََّ الْمُهَاجِرِينَ لمََّ

  " أنََّ النَّاسَ احْتاَجُوا لِصَلََةِ الْعصَْرِ، فلََمْ يجَِدوُا الْمَاءَ، فأَتُيَِ   154
 بِوَضُوءٍ..."

241 

 ، فقَاَمَ أعَْرَابيُِّ وَهْوَ  " أنََّ النَّاسَ أصََابتَهُْمْ سَنةٌَ عَلىَ عَهْدِهِ  155
 يَخْطُبُ..."

200 

ناَمَ فيِ حِجْرِهِ، وَهْوَ يوُحَى إِليَْهِ فغََرَبتَِ الشَّمْسُ  " أنََّ النَّبيَِّ  156
 وَلَمْ يصَُلِّ ..."

603 

فَقاَلتَ: ياَ رَسُولَ اللهِ، إنَِّ ابْنيِ بهِِ  " أنََّ امْرَأةًَ جَاءَتْ إِلىَ النَّبيِِّ  157
 جُنوُنٌ"

256 

هُ أرَسَلتَهُْ إِلىَ رَسُولِ اللهِ  158  251 بِحِيسَةٍ..." " أنََّ أمَُّ

" إنَِّ أهَْلَ بيَْتيِ هَؤُلَاءِ يرََوْنَ أنََّهُمْ أوَْلىَ النَّاسِ بيِ، وَليَْسَ كَذلَِكَ،  159
 إنَّ أوَْلِياَئيِ.."

 540ــ  539

دُ، هَذِهِ خَدِيجَ  160 ةُ أتَتَكَْ بإِنِاَءٍ فيِهِ طَعاَمُ أوَْ " أنََّ جِبْرِيلَ قاَلَ: ياَ مُحَمَّ
 آداَمٌ أوَْ شَرَابٌ..."

659 

" أنََّ جِبْرِيلَ هَبَطَ مُتخََلِلًَّ بِطِنْفِسَةٍ وَأخَْبَرَ أنََّ اللهَ أمََرَ مَلََئكَِتهَُ أنَْ  161
 يتَخََلَّلوُا بهَِا."

570 

ةِ "" إنَِّ حَجَراً كَانَ يسَُلِّمُ عَليََّ قبَْلَ  162  282 النُّبوَُّ

سقط في ليلة فقال: من يسوّي رحلي وهو  " أنّ رحل النبيّ  163
 في الجنةّ..."

615 

 " أنََّ سَلمََةَ أصُِيبَ يَوْمَ خَيْبَرٍ بضَِرْبةٍَ فيِ سَاقهِِ، فنَفَثََ فيِهَا  164
 ثلَََثَ نَفْثاَتِ.."

257 

 465 لشدةّ ما عنده من الخوف كان يسمع له أزيز" " أنّ صدره  165

يوم أحُُد، فشجّ  " أنّ عبد الله بن أبي قمئة رمى رسول الله  166
 وجهه..."

229 

 586"أنََّ عُثمَْانَ فيِ حَاجَةِ اللهِ وَحَاجَةِ رَسُولِهِ فضََرَبَ بإِحِْدىَ يَديَْهِ  167
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 عَلىَ الأخُْرَى.."

 486 فيِ كُلِّ زَحْفٍ " هو الَّذِي كَانَ مَعهَُ لِوَاءُ النَّبيِِّ  " أنََّ عَلِياًّ  168

يَتْ فاَطِمَة؟ قاَلَ: لِأنََّ اللهَ   169 " أنََّ عَلِياًّ قاَلَ: ياَ رَسُولَ اللهِ لِمَ سُمِّ
يَّتهََا عَلىَ النَّارِ"  فَطَمَهَا وَذرُِّ

540 

 592 وَهْوَ وَلِيُّ كُلُّ مُؤْمِنٍ بعَْدِي "" إنَِّ عَلِياًّ مِنيِّ وَأنَاَ مِنْهُ،  170

جَهُ عَلِيٌّ بنِْتهَُ مِنْ فاَطِمَةَ أمَُّ كُلْثوُمِ" 171 ا زَوَّ  538 " أنََّ عُمَرَ قاَلَ  ذلَِكَ لمََّ

يَّتهََا عَلىَ النَّارِ" 172  655ــ  539 " إنَِّ فاَطِمَةَ أحَْصَنتَْ فرَْجَهَا فحََرَمَهَا اللهُ وَذرُِّ

جْ ابْنةََ مَلِكَهُمْ، أوَْ قاَلَ: شَرِيفهَُمْ" 173  633 " إنْ فتَحََ اللهُ عَليَْكَ فتَزََوَّ

 182 " أنََّ فِرْقةًَ كَانَتْ فَوْقَ جَبلَِ حِرَاءَ وَأخُْرَى كَانَتْ أسَْفَلهَُ..." 174

النَّاقةَِ  " إنّ قاتله اللعّين ابن مُلجم أشَْقىَ الْآخِرِينَ كَمَا أنََّ عَاقِرَ  175
لِينَ"  أشَْقىَ الْأوََّ

594 

سْلََمِ، وَدعََا عَليَْهِمْ  176 ا أبَْطَؤُوا عَنِ الْإِ  208 باِلْقَحْطِ..." " أنََّ قرَُيْشاً لمََّ

إلِىَ مَنْ  " أنََّ قَوْماً سَألَوُا أنَسَاً أنَْ يَسْألََ لهَُمْ رَسُولَ اللهِ  177
 يَدْفعَوُنَ إِليَْهِ زَكَاتهَُمْ..."

560 

لَ عَنْ مَكَانهِِ فصََدِقّْ، وَإنِْ قيِلَ لكََ:  178 " إنِْ قيِلَ لكََ إنَِّ جَبلًََ تحََوَّ
 إنَِّ إنِْسَاناً..."

704 

 551 " إنَِّ كُلَّ مُجْتهَِدٍ مُصِيبٌ" 179

سَبْعةََ نجَُباَءَ، وَأعُْطِيتُ أنَاَ أرَْبعَةََ عَشَرَ : " إنَِّ كُلَّ نبَيٍِّ أعُْطِيَ  180
، وَالْحَسَنُ،..."  عَلِيٌّ

596 

 565 " إنَِّ كُلَّ نبَيٍِّ يدُْفنَُ فيِ الْمَحَلِّ الَّذِي توُُفيَِّ فيِهِ " 181

 589 " إنَِّ لكََ أجَْرَ مَنْ شَهِدَ بدَْراً وَسَهْمَهُ " 183

احِ"" إنَِّ لِكُلَّ  184 ةِ: أبَوُ عُبيَْدةََ بْنُ الْجَرَّ ةٍ أمَِيناً، وَأمَِينُ هَذِهِ الْأمَُّ  640 أمَُّ

 531" إنَِّ لِكُلِّ بنَيِ أبٍَ عُصْبةٌَ ينَْتمَُونَ إِليَْهَا إلِاَّ وَلدََ فاَطِمَةَ، فأَنَاَ  185
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 وَلِيهُِّمْ..."

، وَحَوَارِيِّ  186 ٍّ حَوَارِيٌّ بيِرُ"" إنَِّ لِكُلِّ نبَيِ  623 الزُّ

" إنَِّ لِكُلِّ نبَيٍِّ وَزِيرَيْنِ، وَوَزِيرَايَ  وصَاحِباَيَ: أبَوُ بكَْرٍ  187
 وَعُمَرُ"

597 

 561 " إنِْ لمَْ تجَِدِينيِ... فأَتِْ أبَاَ بكَْرٍ" 188

 636 " إنِْ لمَْ تكَُنْ فاَضَتْ عَيْناَهُ ، فَقدَْ فاَضَ قَلْبهُُ " 189

 530 مَثلََ أهَْلِ بيَْتيِ مِثْلُ سَفِينةَِ نوُحٍ، مَنْ رَكَبهََا نَجَا،..."" إنَِّ  190

 211 " أنََّ مَنْ رَآهُ فيِهِ... فقَدَْ رَآهُ فيِ الْيقََظَةِ..." 191

 470 " أنََّ مَنْ سَلمَّ عَلىَ قبَْرِ أخَِيهِ الْمُؤْمِنِ سَمِعهَُ وَرَدَّ عَليَْهِ " 192

ةِ فيِ اللَّوْحِ الْمَحْفوُظِ أوَْصَافاً..."" أنََّ مُوسَى  193  557 رَأىَ لِهَذِهِ الأمَُّ

ةِ قاَلَ: رَبِّ،  194 ا رَأىَ مَدْحَ هَذِهِ الْأمَُّ " أنََّ مُوسَى عليه السّلَم لمََّ
ةً..."  أجَِدُ فيِ الْألَْوَاحِ أمَُّ

731 

ا سَمِعْتهُُ  195 يْهِمْ وَهُمْ تحَْتَ الْكِسَاءِ، يصَُلِّي عَلَ  " أنََّ وَاثِلةَقاَلَ لمََّ
 قلُْتُ: وَعَلىَ رَسُولِ اللهِ،..."

675 

ضرب يومئذٍ بالسّيف سبعين مرّة، وقاه الله  " أنّ وجهه  196
 شرّها كلهّا..."

230 

 270 " أنَاَ أعَْلمَُكُمْ باِللهِ تعَاَلىَ وَأخَْوَفكُُمْ مِنْهُ " 197

ادِ "" أنَاَ أفَْصَحُ مَنْ نطََقَ  198  726ــ 118 باِلضَّ

 604ــ  599 " أنَاَ داَرُ الْحِكْمَةِ، وَعَلِيٌّ باَبهَُا" 199

 593 " أنَاَ سَيِّدُ وَلدَِ آدمََ، وَعَلِيٌّ سَيِّدُ الْعَرَبِ " 200

 711 " أنَاَ عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قلُوُبهُُمْ مِنْ أجَْلِي..." 201

 598ـ 314 وَعَلِيٌّ باَبهَُا " " أنَاَ مَدِينةَُ الْعِلْمِ  202
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 607 " أنَاَ مَدِينةَُ الْعِلْمِ، وَعَلِيٌّ باَبهََا، فمََنْ أرََادَ الْعِلْمَ فلَْيأَتْهِِ مِنْ باَبهِِ" 203

 616 " أنا معك يوم القيامة حتىّ أذبّ عن وجهك شرر جهنّم" 204

 731 نوُرَثُ، مَا ترََكْناَهُ فهَْوَ صَدقَةٌَ "" إنَِّا نَحْنُ مَعاَشِرَ الْأنَْبيِاَءِ لاَ  205

مٍ، عَالِمُ يثَْرِبَ؟" 206  343 " أنَْتَ ابْنُ سَلََّ

 596 " أنَْتَ أخَِي فيِ الدُّنْياَ وَالْآخِرَةِ..." 207

 598 " أنَْتَ أخَِي فيِ الدُّنْياَ وَالْآخِرَةِ " 208

 596 تقُاَتِلُ عَلىَ سُنَّتيِ"" أنَْتَ أخَِي، وَأبَوُ وَلدَِي،  209

 597 " أنَْتَ مِنيِّ بمَِنْزِلةَِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى " 210

" أنَْزَلَ اللهُ مِائةََ وَأرَْبعَةََ كُتبٍُ، أوَْدعََ عُلوُمَهَا فيِ أرَْبــعََـــةٍ  211
 مِنْــهَا: ..."

312 

عاَلىَ عَيْنَ تبَوُكَ، وَإنَِّكُمْ " إنَِّكُمْ سَتأَتْوُنَ غَداً إنِْ شَاءَ اللهُ تَ  212
 لتَأَتْوُنهََا..."

243 

 588 " إنَِّمَا تشََبَّهَ عُثمَْانُ بأِبَِيناَ إبِْرَاهِيمَ". 213

 473 " إنَِّمَا أنَاَ قاَسِمٌ وَاللهُ يعُْطِي" 214

 541 " إنَِّمَا شِيعتَنُاَ مَنْ أطََاعَ اللهَ وَعَمِلَ أعَْمَالنَاَ" 215

إنَِّمَا فاَطِمَةُ بَضْعةٌَ مِنيِّ، يؤُْذِينيِ مَا آذاَهَا، وَينُْصِبنُيِ مَنْ "  216
 أنَْصَبهََا"

654 

 172 " إنَِّمَا كُنْتُ خَلِيلًَ مِنْ وَرَاءِ وَرَاءِ" 217

تيَْنِ لاَ يبُْصِرُ بهِِمَا  " أنََّهُ   218 نَفَثَ فيِ عَيْنيَ فدُيَْكٍ وَكَانتَاَ مُبْيَضَّ
 شَيْئاً..."

259 

بَصَقَ فيِ بئِْرِ أرَِيسٍ، فَلمَْ يكَُنْ باِلْمَدِينةَِ بئِْرٌ أعَْذبََ   " أنََّهُ  219
 مِنْهَا"

698 

 496بتَهِِ فَقاَلَ رَجُلٌ: نعِْمَ أقَْبَلَ وَقدَْ حَمَلَ الْحَسَنَ عَلىَ رَقَ  " أنََّهُ  220
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 الْمَرْكَبِ..."

: يا رسول حثّ على جيش العسرة فقال عثمان  " أنهّ  221
 الله،..."

579 

تهِِ باِلْحَجِ حَتَّى  " أنََّهُ  222 دعََا رَبَّهُ فيِ عَرَفةََ أنَْ يكَُفِّرَ عَنْ أمَُّ
 التَّبعِاَتِ..."

445 

 499 سَألََ رَبَّهُ أنََّ مَنْ شَتمََهُ ولعَنَهَُ أوَْ دعََا عَليَْهِ..." " أنََّهُ  223

 220 صرع ركانة...." " أنهّ  224

في غزوة حنين لمّا تفرّق عنه أصحابه، ولم يبق معه  " أنهّ  225
 إلاّ بضعة عشر..."

220 

قال لعائشة في مرض موته: " ادْعِي لِي أبَاَ بكَْرٍ  " أنهّ  226
 وَأخََاكِ ..."

560 

دٌ..." " أنهّ  227  183 قال لهم: " اشْهَدوُا"، فقَاَلوُا: سَحَرَناَ مُحَمَّ

ايةََ، وَيكَُونُ الْفتَحُْ عَلىَ  " أنََّهُ  228 ؟ لِيعُْطِيهَُ الرَّ قاَلَ: " أيَْنَ عَلِيٌّ
 يَديَْهِ..."

258 

 698 قَدِمَ الْمَدِينةََ وَليَْسَ بهَِا مَاءٌ يسُْتعَْذبَُ غَيْرَ بئِرِْ رُومَةِ" " أنََّهُ  229

كان أشجع الناّس، وأنهّ سمع صياحاً بالمدينة ليلًَ،  " أنهّ  230

 ..." فخرج 

219 

كان عليه ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فتحرّك حتىّ  " أنهّ  231
 تساقطت حجارته..."

225 

 كَانَ عِنْدهَُ أبَوُ بكَْرٍ وَعمَُرَ وَعُثمَْانَ، فَقبَضََ  " أنهّ  232
 حَصَياَتٍ..."

245 

أُ مِنْ رَكْوَةٍ فجََاءُوهُ يَشْتكَُونَ الْعَطَشَ..." " أنَّهُ  233  242 كَانَ يتَوََضَّ

لمّا خرج من غار ثور مهاجراً إلى المدينة ومعه أبو  " أنه  234
 بكر..."

239 
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  "... 389لمّا وضع السّلَح ... اغتسل فأتاه جبريل  " أنهّ  235

انٌ وَعِنبٌَ..." " أنََّهُ  236  246 مَرِضَ، فأَتَاَهُ جِبْرِيلٌ بِطَبَقٍ فيِهِ رُمَّ

 251 مسح القرص، فجعل ينتفخ ويتسع في الجفنة..." " أنهّ  237

 179 مَسَحَ برَْصَاءَ فشَُفِيتَْ..." " أنََّهُ  238

احِلةَِ إِلىَ داَرِ الْهِجْرَةِ إلِاَّ باِلثمَّنِ لِاحْتمَِالِ  " أنهّ  239 يأَخُْذُ مِنَ الرَّ
 أنََّهُ أبَْرَأهَُ مِنْهُ"

568 

 171 " أنََّهُ احْترََقَ جِلْدُ طِفْلٍ كُلُّهُ..." 240

 523 " أنََّهُ أدَْخَلَ أوُْلئَكَِ الْأرَْبعَةََ تحَْتَ كِسَاءٍ" 241

 569 " أنََّهُ أسَْلمََ وَلهَُ أرَْبعَوُنَ ألَْفَ دِيناَرِ" 242

" أنهّ اشتمل على العباّس وبنيه بملَءة، ثمُّ قال: " ياَ رَبِّ، هَذاَ  243
ي وَصِنْوُ أبَيِ،..."  عَمِّ

658 

 642 " أنََّهُ أصَْدقَُ مَنْ أضََلَّتهُْ الْخَضْرَاءُ، وَأقََلَّتهُْ الْغبَْرَاءُ" 244

 600 " إنَِّهُ أعَْلمَُ مَنْ بَقِيَ لِلسُّنَّةِ " 245

في غزوة الخندق جوعاً شديداً، فذهب  " أنهّ رأى بالنبّيّ  246
 لامرأته وأخبرها.."

249 

: أيزيدون أمْ عن أصحاب محمّد  " أنهّ سأل أبا سفيان  247
 ينقصون؟

555 

دقَةَِ، فَقاَلَ: " مَا كُنْتُ  " أنََّهُ سَألََ النَّبيَِّ  248 أنَْ يَسْتعَْمِلْهُ عَلىَ الصَّ
 أسَْتعَْمِلكََ عَلىَ غِسَالةَِ ذنُوُبِ النَّاسِ"

648 

 645 " أنََّهُ سَيدُِّ الشُّهَداَءِ يَوْمَ الْقِياَمَةِ" 249

آهُمْ فيِ " أنََّهُ فجَْرَ الاثنْيَْنِ يَوْمَ مَوْتهِِ فكََشَفَ سَجْفحَُجْرَتهِِ فرََ  250
بْحِ..."  صَلََةِ الصُّ

559 

ةً مِنْ غَيْرِ مَاءٍ؛ لكَِنْ اسْتدَْعَى بشَِنٍ ياَبِسَةٍ..." 251  243 " أنََّهُ فعََلَ ذلَِكَ مَرَّ
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  " 593" أنََّهُ كَانَ أحََبَّ النَّاسِ إلِىَ رَسُولِ اللهِ  252

فخرجا  " أنهّ كان عنده عباد بن بشر، و أسيد بن حضير ليلًَ، 253
 وبيد كلّ..."

173 

دُ، فقَدَِ اسْتبَْشَرَ أهَْلُ  254 ا أسَْلمََ... نزََلَ جِبْرِيلُ فقَاَلَ: ياَ مُحَمَّ " أنََّهُ لمََّ
 السَّمَاءِ..."

574 

كفاّ من  " أنهّ لمّا التقى الجمعان يوم بدر... تناول  255
 الحصى..."

192 

 615 السّموات ذلك له خاصّة"" أنهّ يوم يموت، تصليّ عليه ملَئكة  256

" أنََّهَا اغْتسََلَتْ وَلبَِسَتْ ثيِاَباً جُددُاً، وَاضْطَجَعَتْ وَقاَلتْ: أنَاَ  257
لنَيِّ أحََدٌ..."  مَقْبوُضَةٌ الآنَ، فلَََ يغَُسِّ

652 

حَمَاءَ" 258  521 " إنَِّهَا رَحْمَةٌ، وَإنَِّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِباَدِهِ الرُّ

ا رَاجَعتَهُْ فلَمَْ يرَْجَعْ لهََا، قاَلتَْ لِحَفْصَةَ: قوُلِي لهَُ يأَمُْرْ  259 " أنََّهَا لمََّ
 عُمَرَ..."

558 

" أنََّهُمْ تدَاَوَلوُا الْقصَْعةََ مِنْ غُدْوَةٍ إِلىَ اللَّيْلِ، يقَوُمُ عَشْرَةُ وَيَقْعدُُ  260
 عَشْرَةٌ..."

252 

 213 م، فرأوه بعد ذلك في اليقظة..."" أنهّم رأوه في المنا 261

أنَْ   " أنََّهُمْ فيِ غَزْوَةِ تبَوُكٍ جَاعُوا، فَسَألََ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ  262
 يَدْعُوَ بفِضَْلِ أزَْوَادِهِمْ..."

251 

ا دفَنَوُا النَّبيَِّ  263 بيِرُ وَمَنْ مَعهَُمَا فيِ  " أنََّهُمْ لمََّ تخََلَّفَ عَلِيٌّ وَالزُّ
 بيَْتِ فاَطِمَةَ"

562 

 344 " أنهّما نقلَ عن التوّراة والإنجيل..." 264

 212 " إنِيِّ أرَُى فيِ كُلِّ صُورَةٍ " 265

تعَاَلىَ " إنِيِّ تاَرِكٌ فيِكُمْ مَا إنِْ تمََسَّكْتمُْ بهِِ لنَْ تضََلُّوا: كِتاَبَ اللهِ  266
 وَعِتْرَتيِ"

526 



 تحقيقينب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجاـــــــــــــــــ

414 
 

وا مِنْ عُمَرَ " 267 نْسِ قدَْ فرَُّ  577 " إنِيِّ لَأنَْظُرُ إِلىَ شَياَطِينِ الْجِنِّ وَالْإِ

 22 " اهْجِهِمْ وَجِبْرِيلَ مَعكََ" 268

 224 " اهْدأَْ حِرَاءُ " 269

 621 " أوَْجَبَ طَلْحَةُ " 270

الْقرُْبىَ، وَأمََرَنيِ أنَْ أبَْدأََ باِلْعبََّاسِ بْنِ عَبْدِ " أوَْصَانيِ اللهُ بذِِي  271
 الْمُطَّلِبِ"

648 

" أوُصِيكُمْ بعِِتْرَتيِ خَيْراً، وَإنَِّ مَوْعِدكَُمُ الْحَوْضُ، وَالَّذِي نفَْسِي  272
 بيَِدِهِ..."

 608ــ  490

بْحِ " ائتْمََّ بهِِ فيِ غَزْوَةِ تبَوُكٍ فصََلَّى وَرَاءَهُ  273 رَكْعةًَ مِنْ صَلََةِ الصُّ
 وَهَذِهِ مَنْقبَةٌَ.."

633 

مَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأرَْضَ  274 " أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّ اللهَ حَرَّ
 وَهْيَ حَرَامٌ..."

423 

 454 " أيهّا الناّس، إنّ الله تعالىَ بنى لكم بيتاً فحجّوا إليه" 275

" بأِنََّ مَنْ رَآهُ فيِهِ... رَآهُ حَقاًّ، وَأنََّ الشَّياَطِينَ لَا يتَمَثَّلُ بِصُورَتهِِ  276

  "... 

211 

 533 " بأِنََّهُ مَا مِنْ بَطْنٍ مِنْ بطُُونِ قرَُيشٍ إلِاَّ وَلهَُ إِليَْهَا قرََابةٌَ " 277

له: بأِنََّ اللهَ يفَُقَّهْهُ فيِ الدِيّنِ وَيعَُلِّمْهُ  " بركة دعاء النبّيّ  278
 التَّأوِْيلَ"

552 

 657ــ  523 " بَلىَ إنِْ شَاءَ اللهُ تعَاَلىَ" 279

 401 " بئِسَْ الْقوَْمِ أنَْتمُْ لِنبَيِكُِّمْ" 280

يِّ..."" بيَْنمََا أنَاَ نَائِمٌ شَرِبْتُ لبَنَاً حَتَّى كَأنَيِّ أنَْظُرُ إِلَ  281  578 ى الرِّ

وا باِسْمِي وَلاَ تكََنُّوا بكُِنْيتَيِ" 282  473 " تسََمُّ

 194 : أنهّم لا يغزونه بعد اليوم..." " ثمَّ أخبر  283
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 625 " جَبنَِّا جَبنَِّا ، فَقاَلَ: قدَْ عَلِمَ النَّاسُ أنَيِّ لسَْتُ بِجَبَّانٍ،..." 284

آية، وستمائة آية، وستّ عشرة  " جميع آي القرآن: ستةّ آلاف 285
 آية..."

317 

" حَتَّى تفَطََّرَتْ قدَمََاهُ، فقَلُْتُ لهَُ: لِمَ تصَْنعَُ هَذاَ وَقدَْ غَفَرَ اللهُ لكََ  286
"... 

268 

" حُسَيْنٌ مِنيِّ وَأنَاَ مِنْ حُسَيْنٍ، أحََبَّ اللهُ مَنْ أحََبَّ حُسَيْناً، حُسَيْنٌ  287
 َ  سْباَطِ"سِبْطٌ مِنَ الْأ

501 

 580 " حَمَلَ عثمَْانَ جَيْشُ الْعسُْرَةِ عَلىَ ألَْفِ بعَِيرٍ وَسَبْعِينَ فَرَساً" 288

 196 " حَمِيَ الْوَطِيسُ " 289

ايةََ وَامْضِ بهَِا حَتَّى يَفْتحَِ اللهُ بهَِا عَلىَ يَديَْكَ" 290  484 " خُذْ هَذِهِ الرَّ

 634 مالي، فقالتْ أم سلمة: يا بني، أنفقْ"" خِفْتُ أنْ يهلكَنيِكثرة  291

 380 " خَلقََ اللهُ التُّرْبةََ يَوْمَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ فيِهَا الْجِباَلَ يوَْمَ الْأحََدِ..." 292

ــ  555ــ  210 " خَيْرُ الْقرُُونِ قرَْنيِ ثمَُّ الَّذِينَ يَلوُنهَُمْ" 293
557 

الَّذِي أنَاَ فيِهِ، ثمَُّ الَّذِينَ يَلَوْنهَُمْ، ثمَُّ الَّذِينَ " خَيْرُ النَّاسِ قَرْنيِ  294
 يَلَوْنهَُمْ، وَالْباَقيِ أرََاذِلُ"

555 

 557 " خَيْرُ النَّاسِ قَرْنيِ" 295

بِلَ نِسَاءُ قَرَيْشٍ، أحَْناَهُ عَلىَ طِفْلٍ..." 296  681 " خَيْرُ نسَِاءٍ رَكِبْنَ الْإِ

 531 خَيْرُكُمْ لِأهَْلِي مِنْ بعَْدِي "" خَيْرُكُمْ  297

 571 " دعَُوهَا فإَنَِّهَا مَأمُْورَةٌ " 298

 520 " دمَُ الْحُسَيْنِ وَأصَْحَابهِِ لمَْ أزََلْ أتَتَبََّعهُُ مُنْذُ الْيَوْمِ" 299

 621 " ذلَِكَ كُلُّهُ لِطَلْحَةَ " 300

 561 ينَْزِعُ مِنْهَا بِدلَْوٍ،... "" رَأىَ أنََّهُ عَلىَ بئِْرٍ لمَْ تطُْوَ  301
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حْمَنِ بْنَ عَوْفِ يدَْخُلُ الْجَنَّةَ حَبْواً" 302  637 " رَأيَْتُ عَبْدَ الرَّ

مِ ــ أوَْعَى مِنْ سَامِعٍ" 303  547 " رُبَّ مُبَلَّغٍ ــ أيَْ: بِفتَحِْ اللََّ

جَنيِ ابْنتَهَُ  304 وَحَمَلنَيِ إلِىَ داَرِ الْهِجْرَةِ " رَحِمَ اللهُ أبَاَ بكَْرٍ زَوَّ
 وَأعَْتقََ بلََِلاً مِنْ ..."

567 

حِمِ فعَوُلاً لِلْخَيْرَاتِ " 305  646 " رَحْمَةُ اللهِ عَليَْكَ، قدَْ كُنْتَ وَصُولاً لِلرَّ

 481 " رِياَحُ الْجَنوُبِ مِنَ الْجَنَّةِ " 306

مِنَ اللَّوَاقحِِ، وَفيِهَا مَناَفعُِ  " ريحُ الجَنوُبِ مِنَ الْجَنَّةِ، وَهْيَ  307
 لِلنَّاسِ..."

480 

 501 " رِيحُ كَرْبلَََءَ " 308

جَ إِليََّ  309 تيِ وَلَا يتَزََوَّ جَ إِلىَ أحََدٍ مِنْ أمَُّ " سَألَْتُ رَبيِّ أنَْ لَا أتَزََوَّ
 أحََدٌ..."

531 

 625 " سَتقَْتلُكَُ الْفِئةَُ الْباَغِيةَُ" 310

سَتكَُونُ فتِنٌَ" ، قيِلَ: وَمَا الْمُخْرِجُ مِنْهَا؟ قاَلَ:" كِتاَبُ اللهِ، فيِهِ "  311
 نبَأَُ مَا قبَْلكَُمْ، وَخَبَرُمَا بعَْدكَُمْ، وَحُكْمُ مَا بيَْنكَُمْ "

312 

 567 " سُدُّوا عَنيِّ كُلَّ خُوخَةٍ فيِ هَذاَ الْمَسْجِدِ إلِاَّ خُوخَةَ أبَيِ بكَْرٍ" 312

ا شِئتْمُْ... أخُْبرُِكُمْ عَنْهُ مِنْ كِتاَبِ اللهِ تعَاَلىَ ..." 313  313 " سَلوُنيِ عَمَّ

" سَلوُنيِ عَنْ كِتاَبِ اللهِ تعَاَلىَ، فإَنَِّهُ ليَْسَ مِنْ آيةٍَ إلِاَّ وَقدَْ عَرَفْتُ  314
 بِليَْلٍ نَزَلَتْ ..."

601 

ي هَارُونُ ابْنيَْهِ شِبْراً  315 وَشَبيِراً، وَإنِيِّ سَمّيْتُ ابْنيََّ الْحَسَنَ " سَمَّ
 وَالْحُسَيْنَ"

502 

 492 " سَيِّداَ شَباَبِ أهَْلِ الْجَنَّةِ " 316

ذاَتَ ليَْلةٍَ فخََرَجَ وَهَوْ مُشْتمَِلٌ عَلىَ  " طَرَقْتُ عَلىَ النَّبيِِّ  317
 شَيْءٍ، فقَلُْتُ:..." 

495 

بيِرُ  318  622 جَارَايَ فيِ الْجَنَّةِ "" طَلْحَةُ والزُّ
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تيِ وَأكَْرَمُهَا" 319  588 " عُثمَْانُ أحَْيىَ أمَُّ

 588 " عُثمَْانُ حَيٌّ سِتيِّرٌ تسَْتحَِي مِنْهُ الْمَلََئكَِةُ " 320

 588 " عُثمَْانُ وَلِييِّ فيِ الدُّنْياَ، وَوَلِييِّ فيِ الْآخِرَةِ " 321

322  َ تيِ كَأ  731 نْبيِاَءِ بنَيِ إِسْرَائيِلَ"" عُلمََاءُ أمَُّ

 346 " عَلىَ مِثْلِ هَذِه ـ أيَْ: الشَّمْس ـ فاَشْهَدوُا " 323

 599 " عَلِيٌّ باَبُ عِلْمِي " 324

 596 " عَلِيٌّ مِنيِّ بمَِنْزِلةَِ رَأْسِي مِنْ بدَنَيِ" 325

 595 إلِاَّ عَلِيٌّ"" عَلِيٌّ مِنيِّ وَأنَاَ مِنْهُ، وَلاَ يؤَُدِيّ عَنيِّ  326

 515 " عَلِيٌّ وَفاَطِمَةُ وَابْناَهمَُا " 327

 596 " عَلِيٌّ يعَْسُوبُ الْمُؤْمِنيِنَ، وَالْمَالُ يعَْسُوبُ الْمُناَفِقِينَ" 328

 596 " عَلِيٌّ يَقْضِي ديَْنيِ" 329

ا كَانوُا " عُمَرَ احْتجََّ عَلىَ الْأنَْصَارِ بإِمَِامَةِ أبَيِ بكَْرٍ  330 فرََجعوُا عَمَّ
 فيِهِ، وَقاَلوُا: نعَوُذُ باِللهِ ..."

563 

ا قتُِلَ  331 ةً، فَلمََّ جُلِ الْمُقْبِلِ لَا يزَْداَدُ إلِاَّ قوَُّ سْلََمُ كَالرَّ " عُمَرُ كَانَ الْإِ
 كَانَ..."

574 

 557 حَيْثُ كَانَ"" عُمَرُ مَعِي وَأنَاَ مَعَ عُمَرَ وَالْحَقُّ بعَْدِي مَعَ عمَُرَ  332

 632 " غَفَرَ اللهُ لِزَيْدِ بْنِ عَمْرو وَرَحِمَهُ " 333

" غَفَرَ اللهُ لكََ ياَ عُثمَْانُ مَا أسَْرَرْتَ وَمَا أعَْلنَْتَ وَمَا هُوَ كَائنٌِ  334
 إِلىَ يَوْمِ الْقِياَمَةِ مَا يبُاَلِي مَا عَمِلَ بعَْدهََا"

581 

 644 عَنيِّ"" غَيِّبْ وَجْهَكَ  335

ا جَاءَ إِليَْهِ قاَلَ: مَا  336 " غَيبِّْهُ فيِ مَوْضِعٍ لاَ يَرَاكَ فيِهِ أحََدٌ، فَلمََّ
 فعََلْتَ باِلدَّمِ..."

627 
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 483 " فإَذِاَ أرََادَ اللهُ أنَْ يطُْلِقهَُ لِمَنْ شَاءَ مِنْ عِباَدِهِ ... أطَْلقَهَُ " 337

 520 تبَْكِينََّ باَكِيةٌَ "" فإَذِاَ وَجَبَتْ.. فلَََ  338

" فاَطِمَةُ بَضْعةٌَ مِنيِّ، يغُْضِبْنيِ مَا يغُْضِبْهَا، وَيبُْسِطْنيِ مَا  339
 يبُْسِطُهَا"

655 

 655 " فاَطِمَةُ سَيِّدةَُ نِسَاءِ أهَْلِ الْجَنَّةِ إلِاَّ مَرْيَمَ بنِْتَ عِمْرَانَ" 340

وَاعِقِ"" فاَنْخَرَقَ مِنَ الْمَاءِ مَالهَُ  341  243  حِسٌّ كَحِسِّ الصَّ

جُلِ صِنْوُ أبَيِهِ" 342  591 " فإَنَِّمَا عَمُّ الْرَّ

 499 " فَجَعَلَ يفَْتحَُ فمََهُ، ثمَُّ يدُْخِلُ فمََهُ فيِ فمَِهِ وَيَقوُلُ: ذلَِكَ ... " 343

 693ــ  692 " فَحَجَّ آدمَُ مُوسَى" 344

 616 " فداك أبي وأمّي" 345

فَرَأيَْتُ الشَّمْسَ بعَْدمََا غَرُبَتْ حَتَّى وَقعَتَْ عَلىَ الْجِباَلِ وَعَلىَ  " 346
 الْأرَْضِ.."

185 

 182 " فَصَارَ فِرْقتَيَْنِ فرِْقةًَ عَلىَ هَذاَ الْجَبلَِ..." 347

يومئذٍ لمّا  " فكانتْ لطلحة اليد البيضاء يوم أحُد، وقى النبّيّ  348
 ضرب..." 

620 

فَقاَلَ:" اللَّهُمَّ   " فمََا اشْتكََيْتهُُمَا حَتَّى السَّاعَة،ِ قاَلَ: وَدعََا لِي  349
"  اذْهِبْ عَنْهُ الْحَرَّ وَالْقرََّ

258 

ايةََ يَوْمَ  " فمََا رَمَدتَْ وَلاَ صَدعََتْ مُنْذُ دفَعََ إِلىََّ رَسُولُ اللهِ  350 الرَّ
 خَيْبَرَ..."

258 

 554 نيِ فيِهِمْ حَفِظَهُ اللهُ فيِ الدُّنْياَ وَالْآخِرَةِ،..."" فمََنْ حَفِظَ  351

 470 " فنَبَيُِّ اللهِ حَيٌّ يرُْزَقُ" 352

" فَوَ الَّذِي ابْتلَََنيِ ببَِصَرِي لقَدَْ رَأيَْتُ عُيوُنَ الْمَاءِ تخَْرُجُ مِنْ  353
 بيَْنِ أصََابعِِهِ..."

243 
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رَأْسِي فيِ حِجْرِهِ، ثمَُّ بصََقَ فيِ رَاحَتهِِ، فَدلََّكَ بهَِا  " فَوَضَعَ  354
 عَيْنيِ"

258 

بيَِدِهِ الْيمُْنىَ" هَذِهِ بيَْعةَُ عُثمَْانَ" فَضَرَبَ بهَِا عَلىَ  :" قال النبّيّ  355
 يَدِهِ الْيسُْرَى"

586 

 مِنْ أهَْلِي"، قاَلَ وَاثِلةَُ: " قاَلَ وَاثِلةَُ: وَأنَاَ مِنْ أهَْلِكَ، قاَلَ:" وَأنَْتَ  356
 وَإنَِّهَا لمَِنْ..."

657 

ثلَث حصيات، فرمى بحصاة في  " قال: هذا يوم بدر، أخذ  357
 ميمنة القوم" 

192 

" قاَلوُا: يَشْتكَِي عَيْنيَْهِ، قاَلَ:أرَْسِلوُا إِليَْهِ فأَتَىَ بهِِ، فبََصَقَ فيِ  358
 عَيْنيَْهِ..."

258 

مَتْ قدَمََاهُ " " قاَمَ نبَيُِّ اللهِ  359  268 حَتَّى توََرَّ

 196 " قبَْضَةً مِنْ ترَُابٍ" 360

 520 " قتل الحسين آنفاً " 361

 355 " قَدْ أجََرْناَ مَنْ أجََرْتِ ياَ أمَُّ هَانئٍِ" 362

 637 " قَدْ رَأيَْتهُُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَبْواً" 363

ا أبَاَ عُبيَْدةََ فأَخَذَ بيَِدِهِمَا وَقاَلَ: " قَدْ  364 ا عُمَرَ وَإمَِّ رَضِيتُ لكَُمْ إمَِّ
 باَيعِوُا مَنْ شِئتْمُْ..."

563 

 417 " قَضَاءُ اللهِ خَيْرٌ" 365

 673 " قلُْ... يسُْمَعْ لكََ، وَسَلْ... تعُْطَ، وَاشْفعَْ... تشَُفَّعْ  366

 لأدقنّهّم دقّ البيض على " قم فشد عليك سلَحك، فو الله 367
 الصّفا..."

390 

 731 " كَادَ حَمَلةَُ الْقرُْآنِ أنَْ يكَُونوُا أنَْبيِاَءَ إلِاَّ أنََّهُمْ لاَ يوُحَى إِليَْهِمْ " 368

 264 إِذاَ وَطِئَ بقَِدمَِهِ... وَطِئَ بكُِلِهَّا، ليَْسَ لهَُ أخَْمُصٌ" " كَانَ  369
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 264 لاَ أخَْمَصَ لهَُ، يَطَأُ عَلىَ قدَمَِهِ كُلِهَّا" " كَانَ  370

" كَانَ إِسْلََمُهُ فتَْحاً، وَهِجْرَتهُُ نصَْراً، وَإمَِامَتهُُ رَحْمَةً، وَلَقدَْ  371
 رَأيَْتنَاَ..."

574 

نَ يأَخُْذُ بيَِدِي فيَقَْعدُنَيِ عَلىَ فخَِدِهِ وَيقُْعِدُ الْحُسَيْ  " كَانَ النَّبيُِّ  372
 عَلىَ فخَِدِهِ الْأخُْرَى..."

494 

" كَانَ عِنْدِي جِبْرِيلُ آنِفاً وَأخَْبَرَنيِ أنََّ وَلدَِي الْحُسَيْنَ يقُْتلَُ  373
 بِشَاطِئِ الْفرَُاتِ"

519 

ثمََانيَِ عَشْرَةَ مَنْقبَةًَ، مَا كَانَتْ لِأحََدٍ مِنْ هَذِهِ  " كَانَتْ لِعَلِيٍّ  374
ةِ..."  الْأمَُّ

602 

 498 ، فيَدَعُْو لهَُ..." " كَانَ لاَ يوُلَدُ لِأحََدٍ مَوْلوُدٌ إلِاَّ أتَىَ بهِِ النَّبيُِّ  375

ةً ،  376 رَاطِ، يمَِيلُ مَرَّ حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَلىَ الصِّ " كَأنَيِّ بعِبَْدِ الرَّ
 وَيَسْتقَِيمُ أخُْرَى..."

637 

يوم أحُُد، وشجّ وجهه، فجعل الدمّ يسيل  " كسرت رباعيته  377
 على ..."

229 

بوُا وَجْهَ نبَيِهِِّمْ وَهْوَ يَدْعُوهمُْ إلِىَ رَبهِِّمْ..." 378  230 " كَيْفَ يفُْلِحُ قوَْمٌ خَضَّ

ا أمَْرُ آخِرَتكَِ... فأَنَاَ لهََا ضَامِنٌ " 379  637ــ  616 " كَفاَكَ اللهُ أمَْرَ دنُْياَكَ، وَأمََّ

 538 " كُلُّ سَببٍَ وَنسََبٍ ينَْقَطِعُ يوَْمَ الْقِياَمَةِ مَاعَداَ  سَببَيِ وَنَسَبيِ" 380

" كُنْ خَيْرَ ابْنيَْ آدمََ، كُنْ عَبْدَ اللهِ الْمَقْتوُلَ، وَلاَ تكَُنْ عَبْدَ اللهِ  381
 الْقاَتِلَ"

333 

بأس، اتقينا برسول الله " كُنَّا إِذاَ حَمِيَ الْوَطِيسُ؛ أيْ: ]اشتدّ[ ال 382

 "... 

220 

قْناَ فيِ ليَْلةٍَ ظَلْمَاءَ..." " كُنَّا مَعَ النَّبيِِّ  383  174 فيِ سَفَرٍ، فتَفََرَّ

وَنَحْنُ مُتوََافِرُونَ نقَوُلُ: أفَْضَلُ  " كُنَّا مَعاَشِرَ أصَْحَابِ النَّبيِِّ  384
ةِ..."  هَذِهِ الْأمَُّ

591 
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 246 الطَّعاَمَ وَنَحْنُ نَسْمَعُ تسَْبيِحَ الطَّعاَمِ..." " كُنَّا نأَكُْلُ مَعَ النَّبيِِّ  385

فنَخَُيِّرُ أبَاَ بكَْرٍ ثمَُّ عُمَرَ  " كُنَّا نخَُيِّرُ بيَْنَ النَّاسِ فيِ زَمَنِ النَّبيِِّ  386
 ثمَُّ عُثمَْانَ... "

591 

حَمْزَةَ كَيْفَ ينَْجُو؟! حَتَّى مَاتَ غَرِيقاً فيِ " كُنْتُ أعَْجَبُ لِقاَتِلِ  387
 الْخَمْرِ"

644 

 610 " كُنْتُ أعَْددَْتُ هَذاَ الْمَكَانَ لِنَفْسِي، فاَلْآنَ أوُثرَِنَّهُ بهِِ..." 388

،  " كنت يوم أحُد أتقي السّهام بوجهي دون وجه رسول الله  389
 فكان آخرها سهماً..."

261 

 539 أغُْنىِ عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً، غَيْرَ أنََّ لكَُمْ رَحَماً سَأبَلُُّهَا ببِلََِلِهَا"" لَا  390

 540 " لَا أمَْلِكُ لكََ مِنَ اللهِ شَيْئاً" 391

 179 " لَا أؤُْمِنُ بكَِ حَتَّى تحُْييَِ لِي ابْنتَيِ، فأَتَىَ قبَْرَهَا..." 392

همُْ مَنْ  393 تيِ ظَاهِرِينَ عَلىَ الْحَقِّ لاَ يضَُرُّ " لاَ تزََالُ طَائِفةٌَ مِنْ أمَُّ
 خَالَفهَُمْ حَتَّى يأَتْيِهَُمْ أمَْرُ اللهِ وَهمُْ عَلىَ ذلَِكَ " 

556 

همُْ مَنْ  394 ، لاَ يَضُرُّ تيِ ظَاهِرِينَ عَلىَ الْحَقِّ " لاَ تزََالُ طَائِفةٌَ مِنْ أمَُّ
 خَالَفهَُمْ إلِاَّ أنَْ تقَوُمَ السَّاعَةُ "

751 

" لاَ تسَُبُّوا أصَْحَابيِ، فَوَ الَّذِي نفَْسِي بيَِدِهِ لَوْ أنَْفَقَ أحََدكُُمْ مِثْلَ  395
 أحُُدٍ ذهََباً..."

 633ــ  554

 389 هُمْ"" لَا تغَْزُوَنَّكُمْ قرَُيْشٌ بعَْدهََا أبََدا؛ً وَلكَِنْ أنَْتمُْ تغَْزُونَ  396

 751 " لاَ تقَوُمُ السَّاعَةُ وَعَلىَ وَجْهِ الْأرَْضِ مَنْ يَقوُلُ: اللهُ اللهُ " 397

 649 " لاَ تؤُْذوُا الْعبََّاسَ... فتَؤُْذوُنيِ، وَمَنْ سَبَّ الْعبََّاسَ.. فَقدَْ سَبَّنيِ" 398

 515 فيِكُمْ "" لَا تؤُْذوُنيِ ياَ مَعْشَرَ قرَُيْشٍ بقِرََابتَيِ  399

عَهِدَ لِيَّ عَهْداً وَأنَاَ  " لا حاجة لي في ذلك كفوا أنّ رسول الله  400
 صَائِرٌ إِليَْهِ "

611 

 714 " لاَ حَسَدَ إلِاَّ فيِ اثنْتَيَْنِ..." 401
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رْكِ وَكَنْزٌ مِنْ كُنوُزِ  402 ةَ إلِاَّ باِللهِ  بَرَاءَةً مِنَ الشِّ " لَا حَوْلَ وَلَا قوَُّ
 الْجَنَّةِ"

527 

ةً لسَْتَ فيِهِمْ ياَ أبَاَ الْحَسَنِ" 403  552 " لاَ قَدَّسَ اللهُ أمَُّ

 559 " لَا لاَ يأَبْىَ اللهُ وَالْمُسْلِمُونَ إلِاَّ أبَاَ بكَْرٍ ثلَََثاً" 404

 414 " لَا نصُِرْتُ إنِْ لمَْ أنَْصُرْكُمْ بمَِا أنَْصُرْ بهِِ نَفْسِي" 405

 594 يحُِبُّهُ إلِاَّ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يبُْغِضُهُ إلِاَّ مُناَفِقٌ"" لاَ  406

 542 " لَا يَشْهَدوُنَ جُمْعةًَ وَلَا جَمَاعَةً، وَيَطْعنَوُنَ فيِ السَّلفَِ " 407

 710 " لاَ يمَُوتنََّ أحََدكُُمْ إلِاَّ وَهْوَ يحُْسِنُ الظَّنَّ باِللهِ تعَاَلىَ" 408

 701 يمَُوتنََّ أحََدكُُمْ إلِاَّ وَهْوَ يحُْسِنُ الظَّنَّ بِرَبهِِّ "" لاَ  409

" لاَ يؤُْمِنُ أحََدكُُمْ حَتَّى أكَُونَ أحََبَّ إِليَْهِ مِنْ مَالِهِ وَأهَْلِهِ وَوَلدَِهِ  410
 وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ"

716 

نَتْ بيِ حِينَ كَذَّبنَيِ " لاَ، وَاللهِ مَا رَزَقنَيِ اللهُ خَيْراً مِنْهَا، آمَ  411
 النَّاسُ..."

664 

ايةََ غَداً رَجُلًَ يحُِبُّ اللهَ وَرَسُولهَُ يَفْتحَُ اللهُ عَلىَ  412 " لَأعُْطِينََّ الرَّ
 يَديَْهِ..."

484 

 630 " لعََلَّ اللهَ يَرْفعَكََ، فيَنَْتفَِعَ بكَِ أقَْوَامٌ وَيضَُرَّ بكَِ أقَْوَامٌ آخَرُونَ" 413

 498 أبَاَ مَرْوَانَ ومَرْوَانَ فيِ صُلْبهِِ" " لعَنََ رسَوُلُ اللهِ  414

أنَْ يصَُلِّيَ باِلنَّاسِ، وَإنِيِّ لشََاهِدٌ وَمَا أنَاَ  " لَقدَْ أمََرَهُ النَّبيُِّ  415
 بغِاَئِبٍ، وَمَا بيِ مَرَضٌ..."

560 

 390 ي حَكَمَ بهِِ..."" لَقدَْ حَكَمْتَ فيِهِمْ بِحُكْمِ اللهِ الَّذِ  416

احِ" 417 ةِ: أبَوُ عُبيَْدةََ بْنُ الْجَرَّ ةٍ أمَِينٌ، وَأمَِينُ هَذِهِ الْأمَُّ  641 " لِكُلِّ أمَُّ

 185 " لَمْ تحُْبسَِ الشَّمْسُ عَلىَ أحََدٍ إلِاَّ لِيوُشَعَ بْنِ نوُنٍ..." 418

 417 " لِمَ قاَتلَْتَ وَقدَْ نهََيْتكَُ؟! 419
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حَاحِ الْحِسَانِ "  420 حَابةَِ باِلْأسََانيِدِ الصِّ لَمْ يرَِدْ فيِ حَقِّ أحََدٍ مِنَ الصَّ
 أكَْثرََ مَا وَرَدَ فيِ حَقِّ عَلِيّ..."

592 

" لَمْ ينَْزِلْ عَذاَبٌ قطَُّ مِنَ السَّمَاءِ عَلىَ قَوْمٍ إلِاَّ عِنْدَ انْسِلََخِ  421
تاَءِ"  الشِّ

707 

ا أرََادَ  422 يحِ أنَْ  " لمََّ اللهُ سُبْحَانهَُ أنَْ يهُْلِكَ عَاداً، أمََرَ خَازِنَ الرِّ
 يرُْسِلَ عَليَْهِمْ..."

482 

ا شَكُوا إلِيَْهِ، فَطَلبََ فضَْلةََ مَاءٍ، فأَتُيَِ بهَِا، فَصَبَّهَا  423 فيِ  " لمََّ
 صَحْفةٍَ..."

242 

 645 وَقفَْتُ مَوْقِفاً أغَْيَظُ لِي مِنْ هَذاَ "" لنَْ أصَُابَ بمِِثْلِكَ أبََداً، وَمَا  424

 635 " لنَْ تدَْخُلَ الْجَنَّةَ إلِاَّ زَحْفاً " 425

 686 " لنَْ يغَْلِبَ عُسْرٌ يسُْرَيْنِ " 426

 672 " لنَْ يؤُْمِنَ أحََدكُُمْ حَتَّى أكَُونَ أحََبَّ إلِيَْهِ مِنْ نَفْسِهِ..." 427

لعلهّم قالوا: الزّبير؟، قيل: نعم، قال: أما " لو استخلفت قال:  428
 والله إنهّ لخيرهم..."

624 

جْتكَُ وَاحِدةًَ بعَْدَ وَاحِدةٍَ حَتَّى لاَ  429 " لَوْ أنََّ لِي أرَْبعَِينَ ابْنةًَ... زَوَّ
 تبَْقىَ مِنْهُنَّ وَاحِدةٌَ "

588 

ذهََباً... لَمْ يبَْلغُْ مُدَّ أحََدِهِمْ وَلَا " لَوْ أنَْفقََ أحََدكُُمْ مِلْءُ الْأرَْضِ  430
 نَصِيفهَُ..."

210 

 662 " لَوْ بَقِيَ.... لكََانَ نبَيِاّ؛ً لكَِنَّهُ لَمْ يبَْقَ؛ لِأنََّ نبَيَِّكُمْ آخِرُ الْأنَْبيِاَءِ" 431

 215 طَرْفةََ عَيْنٍ... مَا عَددَْتُ نفَْسِي مُسْلِماً" " لَوْ حُجِبَ عَنيِّ النَّبيُِّ  432

حَى... لَفعََلْتُ" 433  308 " لَوْ شِئتُْ أنَْ أوُقرَِ بعَِيراً مِنْ تفَْسِيرِ سُورَةِ الضُّ

 315 " لَوْ ضَاعَ لِي عِقاَلُ بعَِيرٍ... لوََجَدْتهُُ فيِ كِتاَبِ اللهِ  تعَاَلىَ" 434

 577 بعَْدِي نبَيٌِّ لكََانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ"" لَوْ كَانَ  435

جْناَهُ" 436  582 " لَوْ كَانَ عِنْدنَاَ شَيْءٌ زَوَّ
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 601 " لَوْ كَشَفَ الْغِطَاءُ... مَا ازْددَْتُ يَقِيناً" 437

وَلكَِنْ " لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلًَ غَيْرَ رَبيِّ لَاتَّخَذْتُ أبَاَ بكََرٍ خَلِيلَ؛ً  438
سْلََمِ أفَْضَلُ "  خُلَّةَ الْإِ

567 

" لَوْ لمَْ تكَُنْ رَبيِبتَيِ فيِ حِجْرِي.... مَا حَلَّتْ لِي، إنَِّهَا لَابْنةَُ أخَِي  439
ضَاعَةِ"  مِنَ الرَّ

278 

 628 " لَوْلاَ أنََّ قرَُيْشاً حَدِيثوُا عَهْدٍ بكُِفْرٍ لهََدَّمْتُ الْكَعْبةََ،...." 440

 645 " لَوْلَا جَزَعُ النسَِّاءِ... لتَرََكْتهُُ حَتَّى يحُْشَرَ مِنْ بطون..." 441

 209 " ليَدُْرِكَنَّ الْمَسِيحُ أقًْوَاماً إنَِّهُمْ مِثْلكُُمْ أوَْ خَيْرٌ ثلَََثاً" 442

" ليَْسَ الْغِنىَ بكَِثْرَةِ الْعرَْضِ ــ أيْ: المال ــ وَإنَِّمَا الْغِنىَ غِنىَ  443
 النَّفْسِ"

545 

تِـي، يعُِزُّ اللهُ بهِِمُ  444 " ليَكَُوننََّ مِنْ وَلَدِ الْعبََّاسِ مُلوُكٌ يَلَوْنَ أمَْرَ أمَُّ
 الدِيّنَ"

649 

 570 " مَا أبَْقيَْتَ لِأهَْلِكَ ياَ أبَاَ بكَْرٍ؟ 445

" مَا أحََدٌ عِنْدِي أعَْظَمَ يَداً مِنْ أبَيِ بكَْرٍ، وَاسَانيِ بنَِفْسِهِ  446
 وَمَالِهِ..."

567 

لَا تنَْفعَُ قَوْمَهُ يَوْمَ " مَا باَلُ أقَْوَامٍ يقَوُلوُنَ: إنَِّ رَحِمَ رَسُولِ اللهِ  447
 الْقِياَمَةِ؛ بَلىَ، ..."

517 

جُلَ مِنْ أهَْلِ بيَْتيِ...قَطَعوُا " مَا باَلُ قَوْمٍ يتَحََدَّثوُ 448 نَ، فإَذِاَ رَأوَُا الرَّ
 حَدِيثهَُمْ، وَاللهِ لَا يدَْخُلُ..."

537 

 623 " مَا باَلكَُ؟" 449

باَكِياً قَطْ أشََدَّ مَنْ بكَُائهِِ عَلىَ حَمْزَةَ،  " ما رَأيَْناَ رَسُولَ اللهِ  450
 وَضَعهَُ فيِ الْقِبْلةَِ..."

645 

ةً مُنْذُ أسَْلمََ عُمَرُ" " 451  574 مَا زِلْناَ أعَِزَّ

 554 " مَا شَأنْكُُمْ وَشَأنَْ أصَْحَابيِ؟! ذرَُوا لِي أصَْحَابيِ،..." 452
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 566 " مَا صَحِبَ النَّبيِيِّنَ وَالْمُرْسَلِينَ أجَْمَعِينَ وَلَا صَاحِبَ يسَِ" 453

 583ــ  580  الْيَوْمِ"" مَا ضَرَّ عُثمَْانَ مَا فعََلهَُ بعَْدَ  454

 578 " مَا طَلعََتِ الشَّمْسُ عَلىَ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ" 455

" مَا طَلعََتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرُبَتْ عَلىَ أحََدٍ بعَْدَ النَّبيِيِّنَ وَالْمُرْسَلِينَ  456
 أفَْضَلَ مِنْ أبَيِ بكَْرٍ"

557 

 580 هَذِهِ" " مَا عَلىَ عُثمَْانَ مَا فعََلَ بعَْدَ  457

تهِِ..." 458  634 " مَا قبُِضَ نبَيٌِّ حَتَّى يصَُلِّي خَلْفَ رَجُلٍ صَالِحٍ مِنْ أمَُّ

" مَا لِأحََدٍ عنِدْناَ يدٌَ إلِاَّ وَقدَْ كَافأَنْاَهُ بهَِا مَا خَلََ أبَاَ بكَْرٍ فإَنَِّ لهَُ  459
 عِنْدنَاَ يَداً يكَُافئِهُُ..."

567 

أحََدٍ مِنْ أصَْحَابيِ إلِاَّ لوَْ شِئتْ لاتََّخَذْتُ عَليَْهِ فيِ بعَْضِ " مَا مِنْ  460
 خَلْقِهِ..."

641 

" مَا مِنْ أحََدٍ يسُلِّمُ عَليََّ إلِاَّ رَدَّ اللهُ عَليََّ رُوحِي حَتَّى أرَُدَّ عَليَْهِ  461
 السَّلََمُ "

468 

 199 طِيَ مَا مِثْلهُُ آمَنَ عَليَْهِ الْبَشَرُ..."" مَا مِنَ الْأنَْبيِاَءِ نبَيٌِّ إلِاَّ أعُْ  462

 447 " ما من نبيّ إلاّ حجّ البيت" 463

" مَا مِنْ نبَيٍِّ إلِاَّ وَلهَُ وَزِيرَانِ مِنْ أهَْلِ السَّمَاءِ وَوَزِيرَانِ مِنْ  464
 أهَْلِ الْأرَْضِ..."

596 

 634 إِليَْكَ"" مَا مَنعَكََ أنَْ تثَبْتَُ وَقَدْ أشََرْتُ  465

 " 568" مَا نَفعَنَيِ مَالٌ قَطُّ مَا نَفعَنَيِ مَالُ أبَيِ بكَْرٍ فبَكََى أبَوُ بكَْرٍ  466

لهُُ..." 467 تيِ مَثلَُ الْمَطَرِ لَا يدُْرَى آخِرُهُ خَيْرٌ أمَْ أوََّ  209 " مَثلَُ أمَُّ

 519 مَسِيرِهِ إلِىَ صَفِّينَ..."" مَرَّ عَلِيٌّ كرّم الله وجهه بكَِرْبلَََءَ عِنْدَ  468

ا ليَْلهُُ فطََوِيلٌ لِلْقِياَمِ، وَأمََا  469 حْمَةُ أمََّ تاَءِ فيِهِ تنَْزِلُ الرَّ " مَرْحَباً باِلشِّ
ياَمِ"  نهََارُهُ فَقَصِيرٌ لِلصِّ

706 
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 558 " مُرُوا أبَاَ بكَْرٍ فلَْيصَُلِّ باِلنَّاسِ" 470

 558 " مُرِي أبَاَ بكَْرٍ فلَْيصَُلِّ باِلنَّاسِ، فإَنَِّكُنَّ صَوَاحِبَ يوُسُفَ"   471

 الشكر " مَنْ أتَىَ إِليَْكُمْ مَعْرُوفاً فكََافئِوُهُ، ..." 472

" مَنْ أحََبَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فقَدَْ أحََبَّنيِ، وَمَنْ أبَْغَضُهُمَا فَقدَْ  473
 أبَْغَضَنيِ"

492 

 499 " مَنْ أحََبَّنيِ فَلْيحُِبُّهُ وَلْيعُْلِمِ الشَّاهِدُ الْغاَئِبَ" 474

هُمَا كَانَ مَعِي فيِ  475 " مَنْ أحََبَّنيِ وَأحََبَّ حَسَناً وَحُسَيْناً وَأبَاَهمَُا وَأمََّ
 الْجَنَّةِ"

517 

هُمَا  476 كَانَ مَعِي فيِ درََجَتيِ " مَنْ أحََبَّنيِ وَأحََبَّ هَذيَْنِ وَأبَاَهمَُا وَأمَُّ
 يَوْمَ الْقِياَمَةِ "

499 

قهَُ مِنْ سَبْعِ أرََضِينَ" 477  631 " مَنْ أخََذَ شِبْراً مِنْ أرَْضٍ ظُلْماً طُوِّ

جُلِ صِنْوُ أبَيِهِ" 478  648 " مَنْ آذىَ الْعبََّاسَ فقَدَْ آذاَنيِ، فإَنَِّمَا عَمُّ الرَّ

لِينَ " مَنْ أرََادَ  479 الْعِلْمَ، فعََليَْهِ باِلْقرُْآنِ، فإَنَِّ فيِهِ خَبَرُ الْأوََّ
 وَالْآخَرِينَ"

312 

" مَنْ أرََادَ أنَْ ينَْظُرَ إِلىَ شَهِيدٍ يمَْشِي عَلىَ وَجْهِ الْأرَْضِ فَلْينَْظُرْ  480
 إِلىَ طَلْحَةَ..."

621 

 418 " مَنْ أغَْلَقَ باَبهَُ... فهَْوَ آمِنٌ " 481

482 "  611 " مَنْ أغَْمَدَ سَيْفهَُ...فهَْوَ حُرٌّ

 469 " مِنْ أفَْضَلِ أيََّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعةَِ فيِهِ خُلِقَ آدمَُ،..." 483

زَ جَيْشَ الْعسُْرَةِ  484  581 ...."" مَنْ جَهَّ

 581 " مَنْ حَفرََ بئِْرُ رُومَةَ... فَلهَُ الْجَنَّةُ، فصََدَّقوُهُ " 485

 579 " مَنْ حَفرََ بئِْرَ رُومَةَ أوَْ مَنِ اشْترََاهَا فَلهَُ الْجَنَّةُ" 486

ةُ بيَْنَ جَنْبيَْهِ إلِاَّ أنََّهُ لاَ  487  731" مَنْ حَفِظَ الْقرُْآنَ... فقَدَْ أدُْرِجَتِ النُّبوَُّ
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 يوُحَى إِليَْهِ"

 415 آمِنٌ"" مَنْ دخََلَ داَرَ أبَيِ سُفْياَنٍ... فهَْوَ  488

 212 " مَنْ رَآنيِ فَسَيرََانيِ فيِ الْيقَظََةِ..." 489

 " 594" مَنْ سَبَّهُ فقَدَْ سَبَّ النَّبيَِّ  490

" مَنْ صَلَّى عَليََّ عِنْدَ قبَْرِي سَمِعْتهُُ، وَمَنْ صَلَّى عَليََّ مِنْ بعَِيدٍ  491
 عَلِمْتهَُ"

469 

كِتاَبِ اللهِ فَلهَُ حَسَنةٌَ، وَالْحَسَنةَُ بعَِشْرِ " مَنْ قَرَأَ حَرْفاً مِنْ  492
 أمَْثاَلِهَا..."

319 

" مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فعََلِيٌّ مَوْلاَهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ، وَعَادِ مَنْ  493
 عَاداَهُ "

594 

494  ً  647  "" مَنْ لَقِيهَُ... فلَََ يقَْتلُهُُ، فإَنَِّهُ خَرَجَ مُسْتكَْرَها

" مَنْ لَمْ يحَْفَظْنيِ فيِ أصَْحَابيِ... لَمْ يرَِدْ عَليََّ الْحَوْضَ، وَلمَْ  495
 يَرَنيِ"

555 

 287 " مَنْ لَمْ يسَْتشَْفِ باِلْقرُْآنِ...لاَ شَفاَهُ اللهُ" 496

حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ  497 تيِ عَبْدُ الرَّ لُ مَنْ يدَْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ أمَُّ وَالَّذِي  " أوََّ
 نَفْسِي بيَِدِهِ لنَْ يدَْخُلهََا إلِاَّ حَبْواً "

636 

مَنْ يَشْترَِي هَذاَ الْمِرْبَدَ وَيَزِيدهُُ فيِ مَسْجِدِناَ وَلهَُ الْجَنَّةُ، وَأجَْرُهُ  498
 فيِ الدُّنْياَ مَا بَقِيَ درََجَاتٌ لهَ؟ُ"

581 

قبِْلةََ الْمَسْجِدِ، وَلهَُ مِثلْهُُ فيِ الْجَنَّةِ؟  " مَنْ يَشْترَِي هَذاَ النَّخْلَ فيَقُِيمُ  499
" 

582 

" مَنْ يَصِلنُيِ بِشَيْءٍ، فأَتَاَهُ بصَِحْفةٍَ فيِهَا حِيسٌ وَرَغِيفيَْنِ بهِِمَا  500
 إهَِالةٌَ"

637 

 197 " ناَوِلْنيِ كَفًّا مِنْ ترَُابٍ...." 501

ثُ، مَا ترََكْناَهُ صَدقَةٌَ "نَحْنُ مَعاَشِرَ الْأنَْبيِاَءِ لَا  502  565 نوُرِّ
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، فبََشَّرَنيِ أنََّ  503 " نَزَلَ مَلكٌَ مِنَ السَّمَاءِ، فاَسْتأَذْنََ اللهَ أنَْ يسَُلِّمَ عَليََّ
 فاَطِمَةَ سَيِّدةَُ نِسَاءِ أهَْلِ الْجَنَّةِ"

655 

باَ، وَأهُْلِكَتْ عَادٌ باِلدَّبوُرِ" 504  478 " نصُِرْتُ باِلصِّ

بيَِّيْنِ يمَْشِياَنِ وَيعَْثرَُانِ، فَلمَْ أصَْبِرْ حَتَّى  505 " نَظَرْتُ إلِىَ هَذيَْنِ الصَّ
 قَطَعْتُ حَدِيثيِ وَرَفعَْتهُُمَا"

491 

 277 " نعِْمَ الْعبَْدُ صُهَيْبُ، لَوْ لَمْ يخََفِ اللهَ ... لَمْ يعَْصِهِ" 506

الِحُ فيِ  507 الِحِ"" نعِْمَ الْمَالُ الصَّ جُلِ الصَّ  548 يدَِ الرَّ

 571 " هَذاَ الْمَنْزِلُ إنِْ شَاءَ اللهُ تعَاَلىَ " 508

 630ــ  228 " هَذاَ سَعْدُ خَالِي، فَلْيرُِنيِ امْرُؤٌ خَالهَُ " 509

 488 " هَذاَ مِنيِّ يعَْنيِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ" 510

 498 الْوَزَغِ، الْمَلْعوُنُ ابْنُ الْمَلْعوُنِ"" هَذاَ هوَُ الْوَزَغُ ابْنُ  511

 589 " هَذاَ يَوْمَئِذٍ عَلىَ الْهُدىَ" 512

هُمَا ابْنتَيِ اللَّهُمَّ إنِيِّ أحُِبُّهُمَا، وَأحُِبُّ مَنْ  513 " هَذاَنِ ابْناَيَ وَأمَُّ
 يحُِبُّهُمَا "

491 

 597 " هَذاَنِ السَّمْعُ وَالْبصََرُ" 514

 586 هَذِهِ عَنْ عُثمَْانَ""  515

" هَلْ لكَِ إلِىَ مَا هُوَ خَيْرٌ لكَِ مِنْ ذلَِكَ! أؤَُدِيّ عَنْكِ كِتاَبتَكَِ  516
جَكِ..."  وَأتَزََوَّ

668 

 669 " هَلْ لكَِ فيَِّ " 517

 487 " همَُا رَيْحَانتَاَيَ مِنَ الدُّنْياَ " 518

أسِْ "" همَُا مِنيِّ بمَِنْزِلةَِ  519  597 السَّمْعِ وَالْبصََرِ مِنَ الرَّ

 622 " هنيئاً لك يا أبا إسحاق، أجيبت دعوتك..." 520
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 492 " وَأبَوُهمَُا خَيْرٌ مِنْهُمَا" 521

 531 " وَأحَِبُّونيِ كَحُبِّ اللهِ وَأحَِبُّوا أهَْلَ بيَْتيِ كَحُبيِّ" 522

ابعِةَُ فيِهَا كِبْرِيتُ " وَالْأرَْضُ الثَّالِثةَُ فيِهَا  523 حِجَارِةُ جَهَنَّمَ، والرَّ
 جَهَنَّم..."

483 

" وَالَّذِي بعَثَنَيِ باِلْحَقَّ نبَيِاًّ لَوْ أخََذْتُ بحَِلْقةَِ الْجَنَّةِ مَا بَدأَتَُ إلِاَّ  524
 بكُِمْ"

539 

 532 أحََدٌ..."" وَالَّذِي نفَْسِي بيَِدِهِ لاَ يبُْغِضَنَّ أهَْلَ الْبيَْتِ  525

" وَالَّذِي نفَْسِي بيَِدِهِ لَا يؤُْمِنُ عَبْدٌ بيِ حَتَّى يحُِبَّنيِ، وَلَا يحُِبَّنيِ  526
"...  حَتَّى يحُِبَّ ذوَِيَّ

526 

" وَالَّذِي نفَْسِي بيَِدِهِ، أنََّهُ لمََكْتوُبٌ عِنْدَ اللهِ تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ فيِ  527
 ..."السَّمَاءِ السَّابعِةَِ 

646 

وَاللهِ إنَِّكِ لَأحََبُّ أرَْضِ اللهِ إِلىَ اللهِ، وَلوَْلاَ أنَيِّ أخُْرِجْتُ مِنْكِ  528
 كُرْهاً مَا خَرَجْتُ"

266 

 401 " وَاللهِ لاَ تنَْتهَُونَ حَتَّى يَحِلَّ بكُِمْ عِقاَبهُُ عَاجِلًَ " 529

 517 مَنْ آذىَ عَلِياً فقَدَْ آذاَنيِ ": " " وَاللهِ لقَدَْ آذيَْتنَيِ، ثمَُّ قاَلَ  530

دٍ  531  564 أبََداً " " وَاللهِ لَوْلَا أبَوُ بكَْرٍ مَا عُبِدَ اللهُ بعَْدَ مُحَمَّ

 609 " وَاللهِ مَا كَذبَْتَ وَلاَ كَذَّبْتَ" 532

نَزَلَتْ؟ " وَاللهِ مَا نَزَلتَْ آيةٌَ إلِاَّ وَقَدْ عَلِمْتُ فيِمَ نَزَلتَْ؟ وَأيَْنَ  533
 وَعَلىَ مَنْ نَزَلتَْ؟ ..."

601 

ةِ" 534  638ــ  642  " وَأمَِيننُاَ أيََّتهَُا الْأمَُّ

 641ــ 638 " وَأمَِينيِ" 535

 531 " وَأنَاَ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبهَُمْ، وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالمََهُمْ" 536

 730 " وَإنَِّمَا الْعاَمِلمَُنْ عَمِلَ بعِِلْمِهِ" 537
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 274 " وَرَجَمُوا عَرَاقيِبهَُ باِلْحِجَارَةِ حَتَّى اخْتضََبَتْ نعَْلََهُ باِلدِمَّاءِ" 538

 700 يعُْذِبُ الْمَاءَ الْمِلْحَ" " وَرِيقهُُ  539

وَعَدنَيِ رَبيِّ فيِ أهَْلِ بيَْتيِ مَنْ أقََرَّ مِنْهُمْ باِلتَّوْحِيدِ وَلِي باِلْبلَََغِ  540
بهَُمْ "أنَْ لَا   يعَُذِّ

539 

 607 " وعليّ  بابها وأبو بكر محرابها 541

 يَقْضِي فيِ مَالِ أبَيِ بكَْرٍ كَمَا يقَْضِي فيِ مَالِ نَفْسِهِ  " وَكَانَ  542
" 

569 

" وَكَانَ إِذاَ لقَتَهُْ الْحِجَارَةُ... قعََدَ إلِىَ الْأرَْضِ، فيَأَخُْذوُنهَُ بعَِضُديَْهِ  543
 مُونهَُ،..."فيَقُِي

274 

 223 " وَكَانَ مَنْ قبَْلِي إنَِّمَا يصَُلُّونَ فيِ كَناَئِسِهِمْ..." 544

" وَكُلُّ بنَيِ أنُْثىَ عَصَبتَهُُمْ لِأبَيِهِمْ مَا عَداَ وَلدََ فاَطِمَة؛َ فإَنِيِّ أنَاَ  545
 أبَوُهُمْ وَعَصَبتَهُُمْ"

538 

أحُُدٍ وَمَا فيِ الْأرَْضِ قرُْبيِ مَخْلوُقٌ غَيْرَ " وَلقَدَْ رَأيَْتنَيِ يَوْمَ  546
 جِبْرِيلٍ عَنْ يمَِينيِ وَطَلْحَةَ..."

621 

 223 " وَلَمْ يكَُنْ أحََدٌ مِنَ الْأنَْبيِاَءِ يصَُلِّي حَتَّى يبَْلغَُ مِحْرَابهَُ " 547

وَهِيَ  اللهِ " وَلقَدَْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتيِ كَانَ يَقْرَؤُهَا رَسُولُ  548
 عِشْرُونَ سُورَةٍ الْأمََاثِلِ،..."

310 

جْتكَُهَا إلِاَّ باِلْوَحْيِ مِنَ اللهِ تعَاَلىَ" 549  589 " وَمَا زَوَّ

 176 " وَمَا يمَْنعَنُِي، وَإنَِّمَا نَزَلَ الْقرُْآنُ بلِِسَانيِ..." 550

 517 " وَمَاتَ مُتَّبعِاً لِسُنَّتيِ" 551

 599 وَمَنْ أرََادَ الْعِلْمَ.... فَلْيأَتِْ الْباَبَ...""  552

عْبِ وَلوَْ كَانَ بيَْنيِ وَبيَْنَهُمْ  553 " وَنصُِرْتُ عَلىَ الْعَدوُِّ باِلرُّ
 مَسِيرَةُ..."

478 

 229وَرَمَوْهُ باِلْحِجَارَةِ حَتَّى أدَْمَوْهُ  " وَهَشَمُوا الْبيَْضَةَ عَلىَ رَأسِْهِ  554
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 "... ٍلِشِقِّهِ فيِ حُفْرَة 

، لَا  555 تيِ ظَاهِرِينَ عَلىَ الْحَقِّ " وَهَكَذاَ لَا تزََالُ طَائِفةٌَ مِنْ أمَُّ
همُْ مَنْ خَالفَهَُمْ حَتَّى يأَتْيِهِمْ..."  يَضُرُّ

556 

يَزْعُمُونَ " ياَ أبَاَ الْحَسَنِ، أنَْتَ وَشِيعتَكَُ فيِ الْجَنَّةِ، وَإنَّ قَوْماً  556
 أنََّهُمْ يحُِبُّونكََ..."

542 

 418 " ياَ أبَاَ هُرَيْرَةِ، اهْتِفْ لِي باِلْأنَْصَارِ" 557

" ياَ ابْنَ الْخَطَّابِ، وَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ مَا لَقِيكََ الشَّيْطَانُ سَالِكاً فَجّاً  558
 قَطُّ..." 

576 

؛ أشَْرِكْناَ فيِ صَ  559  578 الِحِ دعَُائكَِ وَلاَ تنَْسَناَ"" ياَ أخَُيَّ

 250 " ياَ أهَْلَ الْخَنْدقَِ، إنَِّ جَابرًِا صَنعََ سُوراً، فحََيَّهَلًَ بكُِمْ ..." 560

 569 " ياَ جِبْرِيلُ؛ أنَْفقََ مَالهَُ عَليََّ قبَْلَ الْفتَحِْ" 561

أنَْفُ الْمَرْءِ... ينُْكَ " ياَ خَالِدُ، ذرَُوا لِي أصَْحَابيِ، مَتىَ ينُْكَ  562
 الْمَرْءُ"

633 

ي وَصِنْوُ أبَيِ وَهَؤُلَاءِ أهَْلُ بيَْتيِ فاَسْترُْهمُْ مِنَ  563 " ياَ رَبِّ هَذاَ عَمِّ
 النَّارِ كَسِترِْي.."

524 

، وَأنَْتمَُا حَوَارِياَيَ" 564  618 " ياَ طَلْحَةُ وَياَ زُبيَْرُ، إنَِّ لِكُلِّ نبَيٍِّ حَوَارِيٌّ

ي وَصِنْوُ أبَيِ، وَخَيْرُ مَنْ أخَُلِفُّ بعدي" 565  650 " ياَ عَبَّاسُ، أنَْتَ عَمِّ

بكَِ وَلَا أحََدٍ مِنْ وَلدَِكَ" 566  540 " ياَ عَبَّاسُ؛ إنَِّ اللهَ غَيْرُ مُعَذِّ

" ياَ عُثمَْانُ، إنَِّكَ سَتؤُْتىَ الْخِلََفةََ مِنْ بعَْدِي، وَسَيرُِيدكَُ  567
 الْمُناَفِقوُنَ..."

611 

، لاَ يَحِلُّ لِأحََدٍ يجُْنِبُ فيِ الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرِكَ" 568  613 " ياَ عَلِيُّ

 655 " ياَ فاَطِمَة؛ُ ألَاَ ترَْضَيْنَ أنَْ تكَُونيِ سَيدِّةََ نسَِاءِ الْعاَلمَِينَ؟..." 569

 516 تبُاَيعِوُنيِ فاَحْفَظُوا قرََابتَيِ وَلَا تؤُْذوُنيِ"ياَ قَوْمُ، إذِاَ أبَيَْتمُْ أنَْ  570
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 423 " ياَ مَعْشَرَ قرَُيْشٍ مَا ترََوْنَ إنِيِّ فاَعِلٌ فيِكُمْ..." 571

 210 " يأَتْيِ أيََّامٌ، لِلْعاَمِلِ فيِهِنَّ أجَْرُ خَمْسِينَ..." 572

ةٌ وَاحِدةٌَ  573  632 بيَْنيِ وَبيَْنَ عِيسَى"" يأَتْيِ يَوْمَ الْقِياَمَةِ أمَُّ

 730 " يحُِبُّهُمْ أهَْلُ السَّمَاءِ، وَتسَْتغَْفِرُ لهَُمُ الْحِيتاَنُ فيِ الْبحَْرِ" 574

 635 " يَدْخُلُ ابْنُ عَوْفٍ الْجَنَّةَ حَبْواً" 575

 615 يَدكَُ فيِ يَدِي، تدَْخُلُ مَعِي يَوْمَ الْقِياَمَةِ حَيْثُ أدَْخُلُ" 576

 594 عَلىَ تنَْزِيلِهِ " " يقُاَتِلُ عَلىَ الْقرُْآنِ كَمَا قاَتلََ  577

" يقُاَلُ لِلْقاَرِئِ فيِ الْجَنَّةِ:اقْرَأْ وَارْقَ، وَرَتِلّْ كَمَا كُنْتَ ترَُتِّلْ فيِ  578
 الدُّنْياَ"

319 

 594 " يهَْلِكُ فيِهِ اثنْاَنِ: مُحِبٌّ مُفْرِطٌ، وَمُبْغِضٌ مُبْهِتٌ" 579

 559 " يَؤُمُّ الْقَوْمَ أقَْرَؤُهمُْ لِكِتاَبِ اللهِ تعَاَلىَ؛ أيَْ: أعَْلمَُهُمْ باِلْقرُْآنِ" 580
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 فهرس الأعلام

 الصفحة اسم العلم ر.م

 168 إبِْرَاهِيْمُ بنُ سَيَّارٍ )النظام( 1

 32 إبراهيم بن شرف الدين) القيراطي( 2

 435 إبراهيم بن علي بن عمر البرهاني المتبولي 3

 311 إبراهيم بن عمر بن إبراهيم )الجعبري( 4

 380 إبراهيم بن هبة الله )الأسنوي( 5

 453 أبرهة الحبشي 6

 706 ابن خزيمة 7

 730 أبو الحسن الأشعري 8

 263 أبو الحسن العبدري الأندلسي)رزين( 9

 660 أبو العاص بن الربيع 10

 740 أبو القاسم القشيري 11

 571 أبو أيوب الأنصاري 12

 174 أبو بكر أحمد بن الحسين الخُسْروّجرّديّ) البيهقي( 13

 404 أبو بكر بن محمد )المازني( 14

 381 أبو بكر عبد الله بن أحمد المروزي )القفال( 15

 212 أبو بكر محمّد بن عبد الله الإشبيلي )ابن العربي( 16

 404 سعيد الأصمعي أبو 17

 639 أبو سلمة 18

 404 أبو سوار الغنوي 19

 417 أبو عبيدة بن الجراح 20

 645 أحمد بن إبراهيم بن الحسن. )البزاز( 21
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 645 أحمد بن إبراهيم بن حسن)ابن شاذان( 22

 303 أحمد بن الحسين بن عبد الصمد)المتنبي( 23

 42 أحمد بن جعفر بن إدريس)الكتاني( 24

 58 أحمد بن حمزة )الرملي( 25

 171 أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن دينار) النسائي(  26

 40 أحمد بن عبد الحق بن محمد )السنباطي( 27

 175 أحمد بن عبد الله بن أحمد ) أبو نعيم الأصفهاني(  28

 699 (أحمد بن عبد المؤمن بن موسى )الشريشي 29

 41 الفاسيأحمد بن عبد الوهاب  30

 187 أحمد بن علي ابن حجر العسقلَني 31

 602 أحمد بن علي بن المثنى )أبو يعلى( 32

 270 أحمد بن عمر بن إبراهيم )القرطبي( 33

 215 أحمد بن عمر بن محمد )أبو العباس المرسي( 34

 283 أحمد بن عمرو )البزار( 35

 60 أحمد بن قاسم العبادي 36

 264 زياد بن بشر)ابن الأعرابي(أحمد بن محمد بن  37

 53 أحمد بن محمد بن محمد )ابن حجر الهيتمي( 38

 337 أحمد بن موسى )ابن مردويه( 39

 326 أحمد بن موسى)مجاهد(  40

 41 أحمد بن يوسف البرلسي 41

 477 إسرائيل بن يونس 42

 35 أسعد بن محمد بن إسماعيل 43

 627 أسماء بنت أبي بكر الصديق 44

 185 أسماء بنت عميس 45

 592 إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل القاضي 46

 570 إسماعيل بن عمر )ابن كثير( 47

 173 أسيد بن حضير 48

 666 أصحمة النجاشي )النجاشي( 49

 488 أم أنس 50

 257 أم سلمة 51
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 250 أم سليم  52

 660 أمامة بنت أبي العاص بن الربيع 53

 400 أميةّ بن خلف 54

 219 أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد 55

 360 بخت نصر 56

 699 بشير بن معبد )أبو بشر الأسلمي( 57

 572 بلَل بن رباح 58

 460 بلقيس بنت الهدهاد 59

 713 التاج ابن عطاء 60

 263 التبريزي 61

 668 ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري 62

 242 بن حرامجابر بن عبد الله بن عمرو  63

 405 جذيمة الأبرش 64

 497 جعدة بنت الأشعث الكندية 65

 504 جعفر بن علي بن جعفر الحسن البصري 66

 654 جعفر بن محمد الباقر بن علي )جعفر الصادق( 67

 262 جلَل الدين السيوطي 68

 642 جندب بن جنادة) أبو ذر الغفاري( 69

 668 جويرية بنت الحرث الخزاعية 70

 563 الحباب بن المنذر 71

 566 حبيب النجار 72

 19 حسان بن ثابت  73

 312 الحسن بن الحسن بن علي ابن أبي طالب 74

 214 الحسين بن عبد الرحمن بن علي الحسيني )الأهدل( 75

 592 الحسين بن علي النيسابوري 76

 475 الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي  77

 665 حفصة بنت عمر 78

 303 حمد بن عبد الله بن سليمان )المعري( 79

 282 حمد بن محمد البستي) الخطابي(  80

 642 حمزة بن عبد المطلب 81
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 175 حمزة بن عمرو بن عويمر بن الحارث الأسلمي 82

 372 حيي بن أخطب 82

 417 خالد بن الوليد 83

 659 خديجة بنت خويلد 84

 318 الخليل بن أحمد 85

 307 الخنساء بنت عمرو 86

 703 رابعة بنت إسماعيل العدوية 87

 220 ركانة بن عبد بن يزيد بن هاشم 88

 665 رملة بنت أبي سفيان )أم حبيبة( 89

 405 الزباء بنت عمرو 90

 224 الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي 91

 56 زكريا بن محمد الأنصاري 92

 505 زيد بن أرقم 93

 338 زيد بن أسلم 94

 611 زيد بن ثابت 95

 273 زيد بن حارثة 96

 509 زيد بن علي زين العابدين بن الحسين 97

 666 زينب بنت جحش 98

 667 زينب بنت خزيمة الهلَلية 99

 224 سعد بن أبي وقاص 100

 415 سعد بن عبادة 101

 228 سعد بن مالك بن سنان )أبو سعيد الخذري( 102

 390 بن معاذسعد  103

 477 سعيد بن المسيب 104

 516 سعيد بن جبير 105

 572 سعيد بن زيد 106

 513 سعيد بن عثمان )ابن السّكن( 107

 616 سعيد بن عمرو بن نفيل 108

 697 سعيد بن مسعدة )الأخفش( 109

 312 سعيد بن منصور 110
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 590 سفيان بن سعيد بن مسروق 111

  613سفينة مولى رسول الله  112

 244 سلمان الفارسي 113

 46 سليمان بن بايزيد خان 114

 42 سليمان الجمل 115

 46 سليمان القانوني 116

 210 سليمان بن الأشعث بن شداد )أبو داود( 117

 514 سليمان بن الحسن بن بهرام الجن )القرمطي( 118

 606 سليمان بن مهران الأسدي )الأعمش( 119

 252 سمرة بن جندب بن هلَل الفزاري 120

 7 سنجر بن عبد الحلبي. 121

 584 سهيل بن عمرو 122

 663 سودة بنت زمعة 123

 605 شريك بن عبد الله )شريك القاضي( 124

 735 شهر بن حوشب 125

 199 صالح بن عبيد بن ماسح بن عبيد بن حادر 126

 264 صدى بن عجلَن )أبو أمامة( 127

 669 صفية بنت حيي بن أخطب 128

 605 صلَح الدين خليل بن كيكلدي )العلَئي( 129

 224 طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي المدني 130

 240 عـاتكَِة بنِْت خالد الخزاعية )أم معبد( 131

 239 عامر بن فهيرة 132

 512 عامر بن شرحبيل 133

 663 عائشة أم المؤمنين 134

 173 بن بشرعباد  135

 642 العباس بن عبد المطلب 136

 57 عبد الحق بن محمد السنباطي 137

 192 عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم 138

 260 عبد الرحمن بن عبد الله بن الفتوح )السهيلي( 139

 369 عبد الرحمن بن عسيلة )الصنابجي( 140
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 406 )ابن الجوزي(عبد الرحمن بن علي 141

 605 الرحمن بن عمرو بن عبد الله )أبو زرعة(عبد  142

 498 عبد الرحمن بن عوف 143

 609 عبد الرحمن بن ملجم 144

 213 عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة الله بن حسان) البارزي( 145

 699 عبد الرحيم بن الحسين )زين الدين العراقي( 146

 288 عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري 147

 605 عبد السلَم بن صالح بن سليمان الهروي 148

 302 عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم )أبو لهب( 149

 306 عبد العزيز بن عبيد السلَم)ابن عبد السلَم( 150

 10 عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم )ابن جماعة( 151

 483 عبد العظيم بن عبد القوي المنذري 152

 59 القادر بن أحمد الفاكهيعبد  153

 326 عبد الكريم بن أبي بكر بن أبي المظفر )ابن السمعاني( 154

 60 عبد الكريم بن محب الدين القطبي 155

 649 عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم.)الرافعي( 156

 627 عبد الله أبي خبب بن بنت أبي بكر 157

 388 عبد الله العبسي حذيفة اليماني 158

 392 عبد الله بن أبي  159

 627 عبد الله بن أبي بكر الصديق 160

 229 عبد الله بن أبي قمئة 161

 182 عبد الله بن أحمد بن حنبل البغدادي 162

 213 عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي 163

 416 عبد الله بن الزبير 164

 303 عبد الله بن المقفع 165

 666 عبد الله بن جحش 166

 653 عبد الله بن جعفر بن عبد المطلب 167

 22 عبد الله بن رواحة 168

 213 عبد الله بن سعد بن  أبي جمرة الأندلسي المرسى 169

 343 عبد الله بن سلَّم 170



 تحقيقينب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجاـــــــــــــــــ

439 
 

عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن مرة القرشي  171

 )الزهري(

229 

 315 عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 172

 256 عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي 173

 195 عبد الله بن عثمان ) أبو بكر الصّديّق( 174

 596 عبد الله بن عدي بن عبد الله 175

 558 عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري 176

 650 عبد الله بن محمّد بن علي بن عبد الله ) السّفاح( 177

 197 غافل بن حبيب بن شمخعبد الله بن مسعود بن  178

 547 عبد الله بن مسلم ابن قتيبة 179

 326 عبد الملك بن عبد الله الجويني) إمام الحرمين( 180

 228 هشام( عبد الملك بن هشام المعافري )ابن 181

 181 عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي  182

 59 عبد الرؤوف بن يحيى بن عبد الرؤوف  183

 504 عبيد الله بن زياد 184

 639 عبيدة بن الحارث 185

 228 عتبة  بن أبي وقاص 186

 295 عتبة بن ربيعة 187

 323 عثمان بن جني الموصلي  188

 477 عثمان الأعرج 189

 340 عثمان بن سعيد بن عثمان )أبو عمرو الداني( 190

 327 عثمان بن عبد الرحمن بن موسى )ابن الصلَح( 191

 223 عثمان بن عفان بن أبي العاص 192

 276 عُثمَْان بن عمر بن أبي بكر) ابن الحاجب( 193

 639 عثمان بن مظعون 194

 406 عدي بن نصر الأيادي 195

 400 عقبة بن أبي معيط 196

 523 عكرمة 197

 607 علي بن أحمد بن محمد )الواحدي( 198

 268 علي بن خلف)ابن بطال( 199
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 381 المدنيّ عليّ بن  200

 195 علي بن طالب 201

 664 علي بن عبد الكافي )تقي الدين السبكي( 202

 9 علي بن عبد الله )أبو الحسن الشاذلي( 203

 261 علي بن عمر ابن أحمد بن مهدي )الدار قطني( 204

 488 علي بن محمد أبو حيان التوحيدي 205

 215 علي بن محمّد بن أبي الوفاء 206

 458 بن مؤمن )ابن عصفور(علي  207

 261 عمار بن نصر 208

 625 عمار بن ياسر 209

 242 عمر بن أحمد بن عثمان )ابن شاهين( 210

 195 عمر بن الخطاب 211

 606 عمر بن علي بن عمر القزويني 212

 25 عمر بن علي بن مرشد )ابن الفارض( 213

 344 عمرو بن العاص 214

 666 عمرو بن أمية الضمري 215

 316 ) الجاحظ(عمرو بن بحر بن محبوب 216

 276 عمرو بن عثمان بن قنبر )سيبويه( 217

 405 عمرو بن عدي 218

 297 عمرو بن هشام بن المغيرة القرشي)أبو جهل( 219

 653 عون بن جعفر 220

 212 عياض بن موسى بن عياض )القاضي عياض( 221

 387 عيينة بن حصين 223

 244 محمد بن محمد بن عبد الله )ابن سيد الناس(فتح الله  224

 259 فديك بن عمر 225

 194 الفضل بن العباس بن عبد المطلب )ابن أبي سفيان( 226

 610 فيروز المجوسي )أبو لؤلؤة المجوسي( 227

 43 قاسم بن محمد الحلبي )البكرجي( 228

 259 قتادة بن النعمان بن زيد بن أوس الأنصاري 229

 337 قتادة بن دعامة بن قتادة 230
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 285 قصيّ بن كلَب 231

 407 قصير بن سعد 232

 533 قيس بن عيلَن 233

 237 قيصر بن عيسو  234

 237 كسرى 235

 19 كعب بن زهير 236

 344 كَعْبُ بْنُ سُليَْمٍ الْقرَُظِيُّ  237

 54 محمد السروري )أبو الحمائل( 238

 54 محمد الشناوي 239

 35 محمد أمين العمري 240

 582 محمد بن أبي بكر الصديق 241

 59 محمد بن أحمد الفاكهي 242

 241 محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري ) القرطبي( 243

 652 محمد بن أحمد بن حماد)الدولابي( 244

 604 )القسطلَني(محمد بن أحمد بن علي 245

 42 محمد بن أحمد بنيس 246

 313 إدريس )الشافعي(محمد بن  247

 174 محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة  )البخاري( 248

 210 محمد بن المبارك بن علي 249

 317 محمد بن أيوب بن يحيى )ابن الضريس( 250

 305 محمد بن بهادر بن عبد الله. )الزركشي( 251

 226 محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الآملي) الطبري ( 252

 651 محمد بن جعفر المنصور )المهدي( 253

 653 محمد بن جعفر بن أبي طالب 254

 58 محمد بن حسن اللقاني 255

 42 محمد بن سالم بن أحمد )الحفني( 256

 395 محمد بن سعد بن منيع )ابن سعد( 257

 6 محمد بن سعيد بن حماد )البوصيري( 258

 395 محمد بن سلمة 259

 608 البصري )ابن سيرين( محمد بن سيرين 260
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 41 محمد بن عبد أبي الوفاء الخلوتي الحموي 261

 613 محمد بن عبد الله )ابن طاهر( 262

 41 محمد بن عبد الله الغزي 263

 173 محمّد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري) الحاكم( 264

 697 محمد بن عبد الله بن عبد الله )ابن مالك( 265

 58 عبد الله بن علي الشنشوري محمد بن 266

 33 محمد بن عبد المنعم بن محمد الجوجري 267

 742 محمد بن علي )المحيوي ابن العربي( 268

 502 محمد بن علي بن أبي طالب 269

 327 محمد بن علي وهب بن مطيع )ابن دقيق العيد( 270

 340 محمد بن عمر )ابن المنذر( 271

 170 الحسين بن الحسن )الإمام الرازي(محمّد بن عمر بن  272

 210 محمد بن عيسى بن سورة بن الضحاك  )الترمذي( 273

 57 محمد بن محمد بن عبد الرحمن البكرجي 274

 57 محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطابي 275

 57 محمد بن محمد بن محمد الدلجي 276

 213 محمّد بن محمّد بن محمّد الغزالي الطوسي 277

 730 محمد بن محمد بن محمود)أبو منصور الماتريدي( 278

 668 محمد بن مسلم )ابن شهاب( 279

دُ بنُ يَحْيىَ بنِ سُرَاقةََ العاَمِرِيُّ  280  304 مُحَمَّ

 619 )المبرد(محمد بن يزيد بن عبد الأكبر 281

 9 محمد بن يوسف بن علي )أبو حيان الأندلسي( 282

 59 الهنديمحمد طاهر  283

 630 مروان بن الحكم 284

 600 مسروق بن الأجدع 285

 503 مسلم بن عقيل 286

 299 مسيلمة بن حبيب )مسيلمة الكذاب( 287

 585 مغلطاي بن قليج بن عبد الله الحنفي 288

 195 المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب القرشي)أبو سفيان( 289

 610 المغيرة بن شعبة 290
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 571 المفضل بن محمد الأصبهاني) الراغب الأصبهاني( 291

 244 مقاتل بن سليمان البلخي 292

 237 المقوقس 293

 373 موسى بن ظفر )السامري( 294

 274 موسى بن عقبة 295
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 667 الهلَليةميمونة بنت الحارث  298
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 212 يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حزام )النووي( 312

 604 يحيى بن معين 313

 25 بن يحيى )الصرصري(يحيى بن يوسف  314
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 فهرس الأبيات الشعرية

 

 الصفحة القافية البحر قائله الشاهد الشعري ر.م

داً فأَجََبْتُ عَنْهُ  1  22 الهمزة الطويل حسان بن ثابت هَجَوْتَ مُحَمَّ

 24 الهمزة الطويل حسان بن ثابت عَدِمْناَ خَيْلنَاَ إنِْ لمَْ ترََوْهاَ 2

ةٌ قتَلَتَْ حُسَيْناً .. 3  507 الباء الوافر ابن شجرة أتَرَْجُوا أمَُّ

 17 الباء الرمل البوصيري اابَ كَ االرِّ واذَ دُّ شُ وَ نَ يْ بَ والْ عُ مَ زْ أَ  4

 17 الباء الوافر البوصيري بمَِدْحِ الْمُصْطَفىَ تحَْياَ الْقلُوُبُ  5

 17 الباء الرجز البوصيري الْمُذْنبُِ وَافاَكَ باِلذَّنْبِ الْعَظِيمِ  6

 16 الدال الطويل البوصيري إِلهَِي عَلىَ كُلِّ الْأمُُورِ لكََ الْحَمْدُ  7

 408 الدال الرجز الزباء ..مَـــــــــا لِلْجِمَالِ مَشْيهَُا وَئيِداَ  8

جَالَ جُثَّماً قعُوُداَ         9  409 الدال الرجز الزباء أمَِ الرِّ

 535 الدال المتقارب الخنساء طَوِيلُ النَّجَادِ رَفيِعُ الْعِمَادِ             10

 535 الدال المتقارب الخنساء أعََيْنيََّ جُوداَ وَلَا تجَْمُــــــــداَ              11

 535 الدال المتقارب الخنساء ألَاَ تبَْكِياَنِ الْجَرِيءَ الْحَمِيداَ 12

 16 الحاء الكامل البوصيري فيِكَ أمَْ تسَْبيِحٌ أمََداَئحٌِ لِي  13

 27 الراء الرجز ابن الفارض زِدْنيِ بِفرَْطِ الْحُبِّ فيِكَ تحََيُّراً  14

 535 الراء البسيط الخنساء وَإنَِّ صَخْراً لتَأَتْمَُّ الْهُداَةِ بهِِ        15

مَانُ وَمَا تفَْنىَ عَجَائبِهُُ      16  534 السين البسيط الخنساء إنَِّ الزَّ

عنَاَ       17  534 السين البسيط الخنساء أبَْقىَ لنَاَ كُلَّ مَجْهُولٍ وَفجََّ

 534 السين البسيط الخنساء إنَِّ الْجَدِيديَْنِ فيِ طُولِ اخْتلََِفهِِمَا    18

قنُيِ التَّذكَُّرُ حِينَ أمُْسِــــــي           19  535 السين الوافر الخنساء يؤَُرِّ

 535 السين الوافر الخنساء عَلىَ صَخْرٍ أيَُّ فتَى كًَصَخْرٍ         20

 535 السين الوافر الخنساء وَمَا يبَْكُونَ مِثْلَ أخَِي وَلكَِنْ            21

 457 العين الطويل حسان بن ثابت إِذاَ لمْ يكَُنْ إلِاَّ النَّبيُِّونَ شَافعِ  22

 417 الفاء الطويل مجهول رُمْتُ بَثَّ الشَّوْقِ عِنْدَ لِقاَئهِِ وَكَمْ  23

لََلِ وَفيِ 24  23 القاف البسيط العباس بن عبد المطلب مِنْ قبَْلِهَا طِبْتَ فيِ الظِّ

لهَِ رَسُولاً  25  16 اللَم الكامل البوصيري جَاءَ الْمَسِيحُ مِنَ الْإِ

 457 اللَم الطويل لبيد بن ربيعة باَطِلُ ألَاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلََ اللهَ  26
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بيَْرُ بسَِيْفِهِ    27  627 اللَم الطويل حسان بن ثابت فكََمْ كُرْبةٍَ ذبََّ الزُّ

 16 اللَم البسيط البوصيري إِلىَ مَتىَ أنَْتَ باِللَّذاَتِ مَشْغوُلُ  28

 627 اللَم الطويل ثابتحسان بن  فمََا مِثْلهُُ فيِهِمْ وَلاَ كَانَ قبَْلهَُمْ    29

 627 اللَم الطويل حسان بن ثابت ثنَاَؤُكَ خَيْرٌ مِنْ فعِاَلِ مَعاَشِرٍ   30

 21 اللَم الرجز آمنة بنت وهب أعُِيذهُُ باِللهِ ذِي الْجَلََلِ  31

 534 اللَم الوافر الخنساء ألََا ياَ صَخْرُ إنِْ أبَْكَيْتَ عَيْناً         32

 534 اللَم الوافر الخنساء إِذاَ قبَحَُ الْبكَُاءُ عَلىَ قتَيِلٍ              33

 25 الميم البسيط الصرصري هَذاَ الَّذِي تعَْرِفُ الْبَطْحَاءُ وَطْأتَهَُ  34

 14 الميم البسيط أحمد شوقي الْمَادِحُونَ وَأرَْباَبُ الْهَوَى تبَعٌَ  35

 25 الميم البسيط الصرصري غَيْرَ مُتَّهِمِ هَذِي تهَِامَةَ فاَحْبسِْ  36

إهداء  الميم البسيط // ياَ مَنْ تهَِيمُ بِخَيْرِ النَّاسِ كُلِّهِمُ  37
 خاص

عْنَ الْحَنيِناَ 38  17 النون المديد البوصيري سَارَتِ الْعِيسُ يرَُجِّ

 684 النون الكامل رجل من بني سلول وَلَقدَْ أمَُرُّ عَلىَ اللَّئيِمِ يَسُبُّنيِ 39

 21 النون الرجز جد الرسول الْحَمْدُ لله الَّذِي أعَْطَانيِ 40

 203 الهاء // مجهول خَلِّ سَبيِلَ مَنْ وَهَى سِقاَؤُهُ              41
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